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# اتات 


تبارَكَ الى نل لقان على عند ليكون للعالمينَ يرأ » والحمد لله الذى 
هدانا به وأخرجنا من الظُلّماتٍ ! لى التُورٍ » وصلّى الله على نبيّنا محمد الذى تزّل 
لقرآً العم بلسانه لاد حوبا ميدأ ل هلبا من تن ذه ل من له 
اللهم صل على محمد وعل أبونْه هيم وإسمْعيلٌ وسلّم تسليماً كدر . الهم آغْفِرُ 
لنا ورحمنا وأنتَ خيرٌ الراحمين . 

وبعدُ فمنذ دهر بعيد » حين شققتُ طريقى إلى تذوق الكلام المكتوب » 
منظومه ومنثوره » كان من أوائل الكتب التى عكفتٌ على تذوقها كتاب « دلائل 
الإعجاز ) » للشيخ الإمام « ألى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانىٌ » » 
الأديب النحوىٌ » والفقيه الشافعىٌ , والمُتكلّم الأشعرى واتوق به 40 هه أرائيلة 
14 ه ] ؛ ويومئذ تنبّهتٌ لاربعة أمورٍ 

الأول : أنّه بدا لىّ أن عبد القاهر كان يريدٌ أن يؤُسس بكتابه هذا علماً 
جديداً آستدرَكَهُ على من سبقه من الأ ئمة الذين كتبُوا فى ١‏ البلاغة ) وفى « إعجاز 
القران » » ولكن كان غريياً عندى أشدَّ الغرابة » أّهلم يَسيرُ فى بناءِ كتابه سيرة من 
من يؤسس علماً جديداً » كالذى فعله سيبويه فى كتابه العظم » أو ما فعله 
أبو الفتح آبن جِنّى فى كتابه ٠‏ المخصائص » أو كالذى فعله عبد القاهر نفسُه فى 
كتابه ( أسرار البلاغة » » بل كان عمله وهو يؤسس هذا ا الخديد »> مكريا 
حمية جارفة لا تعرف الأنا فى التبويب والتقسيم والتصنيف » وكأنّه كان فى عَجَلة 
من أمره » وكأن منازعاً كان يُنازعهُ عند كل فكرةٍ , يريدُ أن يُجَلْيّها ببراعته وذكائه 
وسرعة لمُحه » وبقوَةٍ حَُجّته ومضاء رأيه . 


عر 


بك نت 


مقدمة 

الثانى : أنى وقفت فى كتابه على أقوال كثيرة ل ينسبّها بصري البيان إلى 
أصحابها » حتى نتبيّنَ من يكون هؤلاء ؟ وكان من أعظم ما حيّرنى قولانٍ » 
ردّدهما فى مواضع كثيرة من كتابه » بل إن الكتاب كله يدورٌ على رد هذين 
القولين وإبطال فعياهما . الأول » قولُ القائل  :‏ إن المعانى لا تتزايدٌ » وإِنّما تترايدٌ 
الألفاظ ) » [ دلائل الإعجاز : 58 , هوع ع > الثانى » قول القائل : ( إن الفصاحة 
لا تظهرٌ فى أفرادٍ الكلماتٍ » ولكن تظهرٌ بالضنّمْ على طريقة مخصوصة » » [دلائل 
الاعجاز : 5914 1512154554 ]. 

الثالث : أن عبد القاهر جمع هذين القولين فى فصل واحدٍ » 1[ ص أو 
و" وجمع معهما قوله : «اثم إِنْ هذه الشناعات التى تقدَّمَ ذكرها » تلزمُ 
أصيْحات 9 الضفة» » أيضا 4 دص : » والقول بالصّرفة من أقوال المعتزلة » 
فذا ل تومئة أن ين هذين الفولين وأصحاب:«الفيرفة من المعترلة تسيا > 
ولكنى لم أقف على ما يرضينى إن ذهبثٌ هذا المذهب . 

الرا؛ بع : أن عبد القاهر فى مواضع متنائرة كثيرة » قد دأب على التعريض 
بأصحاب ١‏ اللفظ » » وبالذين يقولون ٠‏ بالضمٌ على طريقة يقة خصوصة) » وأوهموا 
أنه النظم » الذى ذكره الجاحظ فى صفة القرآن [ دلائل الإعجاز : 0١‏ ] » وهو 
أيضاً « النظم » الذى عليه مدارٌ علم عبد القاهر الذى أسّسه » فكان بما شغلنى » 
أطْولُ كلام من تعريضه بهم » وهو ما جاءنى فى أواخر كتابه « دلائل الإعجاز » » 
وهو قوله : 


وآعلّمْ أن القولّ الفاسك والرأى المدخول » إذا كانَ صّكرُه عن قوم هم 
نباهة وصبثٌ وعُُوُ منزلةٍ فى نوع من أنواع العلوم غير العلم الذى قالوا ذلك 
القول فيه » ثم وقع فى الألسن فتداولة ونشرته » وفسًا وظهر » ؛ وككّر الناقلون له 
والمُشٍيدون بذكره - صار تر ك النّظر فيه من » والتقليك دين لور نات 
بل كلّما ظلرا لهل تشغ وم شن ول زوه كفيس ملرن.. ... إلا لأنْ له 
أصلاً صحيحا , وأنه أذ من مَعْدِنِ صِدق » واشْئُقٌ ثُقّ من نَبّعةِ كريمةٍ » وأنه لو كان 


ذا 


مقدمة 


مدخولاً لظهر الدّتل الذى فيه على تقادم الزمان وكرور الأيام . وكم من خط 
ظاهر ورأي فاسدٍ حَظِى بهذا السبب عند الناس .... ولولا سُلطان هذا الذى 
تال الى ران ل أده تع لفوت من ...»وت عن دزا 
لتنفكر - لَمَا كانَ هذا الذى ذهب إليه ليه القومُ فى أمر « اللفظ » هذا المَكُنُ وهذه 
القوة 0 وكيف لا يكونْ فى إسار الأحذةٍ » ومَحُولاًبينهم وبين الفكرة » منْ 
يُسَلُم أن الفصاحة لا تكونُ فى أفراد الكلماتٍ » وإثما تكونٌ فيها إذا ْم م بعضها 
إلى بعض » ثم لا يعلمُ أن ذلك يقتضى أن تكُونَ وصفاً لها من أجل معانيباء لا من 
أجل أنفسها + ومن ححيث هن القاظ ولط لمان 5 ]) ) [ دلائل الإعجاز : 454 - 
لكوع +وقه اجتميرت الكلام عنااء ولكن ينيقي أانترأه يعطولهرق الكان الذى 


من يكون هوْلاءٌ القوم الذين لهم نباهة وصيتٌ وعلوٌ منزلة فى نوع من 
أنواع العلوم » غير علم ( الفصاحة ) الذى الور ذلك القول فيه 5 وتداولته 
الألسسّن ونشرته حتى فشا وظهر » وتمكنت أقوالهم المدخولة هذا اتمكن » 
ورّسخثُ ف النفوس هذا الرسوخ » وتشعبت عروقها هذا التشعُب » مع ما فيها 
من التهافت والسقوط وفْحْشٍ القلّط» والتى إذا نظطرت ت فا مر باطلاً فيه شَؤْبٌ 
من ا حق » وزيْفاً فيه ىم من الفضنّة » ولكن ترى الغِشّ بَحْتاً والعَيْطَ صيرْفاً ؟ » 
كا يقول عبد القاهر [دلائل الإعجاز : 10؛ . +4 ] . والأمرانٍ الثانى والرابع » كانا 
موضع أهتامى يوميٍ » وينبغى فى أن يكونا موضع اهام كل أحبدٍ . 
وفطت ونقبثُ » فلم أظفْر بجوابٍ أطمئنٌ إليه » وتناسيتُ يت الأمر كُلّه إلا 
قليلاً » نحواً من ثلاثين سنة . 


م8 عه 


حنَّى كانت سنة 188١‏ ه ( 145١‏ م )»ء وطبع كتاب ١‏ المغنى ) 
للقاضى ‏ أَبى الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبّار الهَمَذَانٌ الأسّداباذئٌ ) » 


حََ 


مقدمة 

الفقيه الشافعيٌ » المتكلّم المعتزلّ [ توف سنة 4٠١‏ ] » وكان إمام أهل الاعتزال فى 
قاس وك دفر طرياد ير كن امسحاية ويلك سم ور اليد للدت 
العلم . 

فى تلك السنة صدر الجزء السادس عشر من كتاب «١‏ المغنى ) » فإذا هو . 
يتضمّن فصولاً طويلةً فى الكلام على « ثبوتٍ نبو محمد عَيهِ » وفى إعجاز 
القران » وسائر المعجزات الظاهرة عليه عَّهِ » » [ الننى ١١‏ 155-14 ع 
فلمًا قرأتّه » ارتفع كُلُ شلقٌ » وسقط الَّابُ عن كل مستتر » وإذا التعريض 
الذى ذكره عبد القاهر حينَ قال : « واعلّمُْ أن القولّ الفاسدّ والرأىّ المدخول » 
إذا كان صَدَرّه عن قوم لَهُمْ نباهة وصيبتٌ وعلو منزلة فى نوع من أنواع العلوم 
غير العلم الذى قالوا ذلك القول فيه ..... ) [انظر مامضى] » لا يعنى بهذا التعريض 
وبهذه الصفة أحداً سوى قاضى القضاة المعتزلىٌ عبد الجبار » فهو المعتزلىٌ النابه 
لذّكْر » البعيدٌ الصيت » العالى المنزلة فى علم الكلام والأصول , بيد أنه هو 
الخامل الذكر » الخالى الوفاض من علم ١‏ البلاغة ) و ( الفصاحة » و « البيان » ) 
ولكنه بهذه البضاعة المرجاةٍ من علم « الفصاحة  »‏ جاءً يعكلّم فى الوجوه التى 
يقع بها التفاضّل فى فصاحة الكلام » [ المغنى : :114-1910 وما بعدها] » وفى 
« إعجاز القران ) عامة !! 

والدليل الساطع ‏ هو أن الأقوال التى ذكرتّها انفاً » وقلتٌ إن عبد القاهر 
م يصرّح بنسبتها إلى أحد » هى أقوال القاضى عبد الجبار فى كتابه المغنى بنصّها 
ولفظها » فهو يقول : 

( إن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام » وإنما تظهر بالضّم على طريقة 
مخصوصة .....» ء ثم يقول بعد ذلك : ١‏ إن المعانى لا يقع فيها تزايدٌ » وإذن 
فيجب أن يكون التزايدٌُ عنه الألفاظ م ذكرناه ) » [المغنى 4199115 ]73٠٠١‏ 
وهذا القولان هما اللذان يدور كتابٌ « دلائل الإعجاز » على ردّهما وإبطال 

ء 2 2 و - _ 

معناهما . هذا فضلا عن أقوال أتر ذكرها عبد القاهر » ووجدثها مائلة بنصها 


مقدمة 
أيضاً فى هذا الموضع الذى ذكر فيه القاضى المعتزلىٌ ١‏ إعجاز القرآن » » كالقول ‏ 
فى « جزالة اللفظ ») » حيث يقول القاضى الي اي 
اختصاص القرآن بطريقة فى النظم دون الفصاحة , التى هى جزالةٌ اللفظ وحسن 

المعنى » [ المغنى 17 : 142 وما قبل ] » فيذكرها عبد القاهر فى كتابه ثم يقول : « وأما 
الأخير » فهو نام تر العقلاءً قد رضوا من أنفسهم فى شىءٍ من العلوم أن يحفظوا 
كلاماً للأزّلين ويتدارسونه » ويكلّم , به بعضهم بعضاً من غير أن يعرفوا لَهُ معنى ‏ 
َيقَُوا منه على غَرَض صحيح » ويكون عندهم إنْ يُسألوا عنه » بيان وتفسيرٌ - 
إلا« علم الفصاحة ) 0 فمن أقرب ذلك أَنّك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
مزية كلام على كلام : « إن ذلك يكون بجرّالة اللفظ » > وإذا هم تكلموا فى 
زيادة نظم على نظ : « إن ذلك يكونٌ لوقوعه على يقَةِ خصوصة » وعلى وجه 


دون وجهٍ ) ء ثم لا تجدهم يفسّرون ١‏ الجزالة ) بشىء » » [دلائل الإعجاز: 55؛ ] . 


وأ ذا الاستقصاةء ولكنى أردت أن أيه إل علاقق لا يي إغفائ 
أو التباون فيها ؛ وهى هذه العلاقة بين كلام عبد القاهر » وكلام القاضى 
عبد الجبار . ذلك أن عبد القاهر منذ بدأ فى شق طريقه إلى هذا العلم الجديد 
الذى أسّسه » كان كل همّه أن ينفّضّ كلام القاضى ف « الفصاحة » » وأن 
يكشف عن فساد أقواله فى مسألة ٠‏ اللفظ » » بالمعنى اموْقْتِ لمْحدّدِ فى كلامه فى 
كتابه ‏ المغنى » , دون المعنى المطلق للَّْظٍ من حيثٌُ هو لفظ وتُطْقٌ لسانٍ . 
وإغفال هذه العلاقة يود » أو قد أُدّى » | إلى علط فاحش فى فهم مسألة « اللفظ ) 
و ١‏ المعنى ) عند عبد القاهر فى كتابه هذا . فلا اللفظ ») فهم على حقيقته عند 
عبد القاهر » ولا ١‏ المعنى » أيضأ عُرف على حقيقته عنده . 

وأنا أرجّح أن عبد القاهر » كتب كتابه هذا فى أواخر حياته » بدليل 
ما هَدَنْنا إليه النسخة المخطوطة من ١‏ الدلائل » » التى رمزت إليها بالحرف « ج» » 
كا سأبيّنه فيما بعد » وأنّه كان يوشِيكٌ أن يعيد النُظر فى كتابه ليجعله تصنيفاً فى 


مقدمة 
علم جديد اهتدى إليه » واستدركه على من سبقه » وشقٌّ له الطريق ومَهّده » 
ولكن آخترمَيْهُ المنية قبل أن يحقق ما أراد . وأرججح أيضاً أن السسّرٌ فى العجَلة التى 
مرق ضع حوري والعي السو رارك الاي الحاكيعا ا انا 
العجيب » هو فيما أَظنْ » أن طائفة ة من المعتزلة » من أهل العلم » » فى بلدته 
جُرْجَان وفى زمانه » كان لهم شمف ولجاجةٌ وشَمْبٌ وجدال ومناظرة فى مسألة 
« إعجاز القران ١‏ وانكأوا فى جداهم على أقوال القاضى عبد الجبار التى جاءت 
فى كتابه « المغنى » » والتى ذكرتٌ مواضعها آنفاً » وشْمَُوا الكلام فيها» وكانوا 
كا وصفهم عبد القاهر بقوله : ٠‏ فإِنَ أردت الصدق » فإنك لا ترى فى الدنيا 
أعجبٌ من شأن الناس مع « اللفظ » . ولا فسادً رأي مازجٌ النفوس وخخامرها 
واستحكم منبا وصار كإحدى طبائعها » من رَأمهم فى ١‏ اللفظ ) . فقد بلع من 
ملكَنِهِ لهم وقوه عليهم , أن تَرَكَهُمْ » وكأئهم إذا تُوظروا : فيه أخذوا عن 
أفسهم » وعيُّوا عن عقوهم » وجيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه 
لقره ويرزى هم إيراة ق الأصغاء ولا ستو أولسبت ترق إلا تفومبا: عملت 
َرْكَ النظر دَأْبها » ووصلت بِالهُوَيَْا أسبايها » فهى تَْيرٌ بالأضاليل » وتتباعدُ عن 
التحصيل » وتُلْقَى بأيديها إلى الشبّه » وتُسْرعٌ إلى القول المُمَوّه ؛  »‏ دلائل 


الاعجاز : 15/8 ] . 


ومن الدليل أيضاً على العلاقة الوثيقة بين كتاب عبد القاهر » وأقوال 
القاضى عبد الجبّار فى كتابه ٠‏ المغنى 6 » أى بين كتابه وبين المعترلة » أن كتابه تملا 
من ذكر « الصّرفة » » وهى أشهرٌ أقوال المعتزلة , لأنها من اختراع شيخهم القديم 
النَظَام » إل فى موضع واحد من الكتاب كله [ دلائل الإعجاز : ٠وع]‏ . وذلك لأن 
القاضى عَبِدَ الجبار نفِسَهُ » وهو إمامٌ المعتزلة فى زمانه » رد مقالة « الصرفة ) 
ونقَضها فى كتابه » [ المنى ٠١‏ : ++م - 18م ]» فأغفلها عبد القاهر أيضاً . 
وخصّهم برسالته « الرسالة الشافية » » الخارجة من كتاب دلائل الإعجاز , 
والتى نشرثّها ملحقة بالكتاب . 


مقدمة 
هذا ما أردثٌ أنبّهِ إليه » ليعيد الدارسون النظرٌ فى كتاب عبد القاهر » وفى 
قضية « اللفظ ») و ١‏ المعنى ) التى اختلط الأمر فيها اختلاطاً شديداً أدّى إلى فساد 
كبير فى زماننا هذا » وبالله التوفيق . 


ه هه #*»« 


والآن » أنصرف إلى القول ف النْسخ التى اعتمدثُ عليها فى قراءة كتاب 
٠‏ دلائل الإعجاز » ؛ وف التعليق عليه تعليقا مختصراً » وجعلتٌ هئ أن يكون 
قارىء الكتابٍ ماضياً فى قراءيِه دون أن يت تعر أو يلمت تلفتاً يعوقه عن المضىٌ فى 
قراءته » فأَعنُه بتقمييمه إلى فِقَرِ مرقمةٍ » ودللته على سياق كلام عبد القاهر, فإ 
كلامَهُ ربّما شق على كثير من أهل زماننا » حين كُتب عليهم أن يَهْجُروا كب 
أسلافهم من الفحول الأفذاذٍ . 


اننا 


٠.‏ النسخة المخطوطة الأولى « ج » : وهى من مكتبة « خسين جلبى 
معانى » بتركية » وعدد أوراقها : ٠١7‏ ورقة ) » ليس فيها اسم ناسخها » ولكن 
تمت كتابتها فى أواسط شهر ربيع الأول سنة تمان وستين وخمسمعة 51/0 ه ) » 
أى بعد وفاة عبد القاهر بنحو سبع وتسعين سنة » [ دلائل الإعجاز : 501 ] » ونص 
كاتبها فى أحد الفصول الملحقة بالكتاب أن : ( هذا اخر ما وٌجد على سَوَاد 
الشيخ من هذا الكتاب » كتب فى شعبان المبارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمفة ) » 
( ؟لاه ه ) [دلائل الإعجاز : 54 ] » ثم يذكر فى صَدّْر فصل اخر بعده : ( هذا 
مما تقل من موده مقطه بعد وفاته رحيه الله 4 ذلا الأعجار + دنه ع فد لنا هذا 
على أنّهُ تقل ما تقل من خط عبد القاهر . 

ولكنْ بقى شىءٌ اخر » هو أن على هذه امخطوطة فى هامشها تعليقات 
خط كاتبها » استظهرتٌُ وأنا أقرأ الكتاب عند الطبع » أنّها من تعليق عبد القاهر 
نفسه » حتى جاءت مواضع تقطع قطعاً مبيناً أنها تعليقات عبد القاهر على 


مقدمة 
نشخفة اقدل هذا بوالنق علش عل أن هده انظ مره امن شف 
عبد القاهر التى كتبها بخطه فى آخر حياته . وهذا بيان بأكثر المواضع التى جاءت 
فيها الحواشبى مسلسلة » وفيها الدلالة على ذلك : 


ص : ٠١‏ ء تعليق : ؟ / 717 » تعليق : ه / 7١‏ » تعليق : ” / ؟ ١6‏ : تعليق : ؛ » وفى صدره : 

و قال عبد القاهر » / ١59‏ » تعليق لا ل : ١/156ء‏ تعليق : ؟ / 
» تعليق : 5١1١ / ١‏ » تعليق : 8 / 7١5‏ » تعليق : 6 » وهو أسلوب عبد القاهر / 7١١‏ » تعليق : ١‏ / 
س نا ا رية علقا 101 ا 2 ا 2 قلي 4 أسلات 
عبد القاهر / 55٠١‏ » تعليق : ١‏ » أسلوب عبد القاهر / “0١‏ » تعليق : ” / 8٠١‏ » تعليق : 4 / 291 
تعليق : 5١8 / ١‏ تعليق : 47-4٠ / ١‏ ؟ تعليق : ؟ » وكتب الناسخ 9 حاشية ) » ثم كتب فوقها : «هذه 
الحاشية مؤْتحرة فى أماليه المدوّنة ؛ » فهذا نص يقطع بأن جميع الحواشى منقولةٌ من نسخة عبد القاهر» وأيضاً 
فإن هذه الحاشية نفسها ستأقى فى نص كلام عبد القاهر بعد قليل فى رقم : 500 / 805 » تعليق : ؟ / 
07" » تعليق : ١‏ / 817 » تعليق : ؟ / 71/4 » تعليق : * / 278.0 تعليق : ؟ / 88 : تعليق : ١‏ ولص 
الحاشية : : هذا تعليل لقولى : لم يلزم من إثبات الآلحة  »‏ وهو نص قاطّع بأن هذه الحواشى نسخة عبد القاهر 
/ /ا4؛ »ء تعليق : ” / 159 » تعليق : 27 وهو بلا شبهة من كلام عبد القاهر / 507 ء تعليق : ١‏ 

وقد فاتتنى حَوام ش أتحر كتبها عبد القاهر على هذه النسخة » ولكنى لم 
ابي زتها ٠‏ فلم أثبت منها شيئاً . والذى ذكرته انفا قاطع م ترّى » بأن 
ناسخ « ج » . إنما نسخها من نسخة عبد القاهر نفسه » وزاد فائدة خلت منها 
جميع النسخ » ولهذا جعلتُها هى الأصل الأوَّلَ الذى اعتمدت عليه . 


© # »م 


أما ة تيب هذه النسخة « ج »؛ » فهو 6 يل : 
5 )3( من ص : ١‏ ء إلى ص : 7٠017‏ » نص كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » » ؟ا 
ا ل ال ار ار ا ل 
وكتب : ( بسم الله الرحمن ن الرحم » » وهذا القسم يقع فى مطبوعتنا من ص 
١‏ إلى ص: : ملاع 


مقدمة 
هع من ص : 8807-5017 , ويبدأ فصل آخر » وهو موجودٌ بهذا 
الترتيب فى مطبوعة رشيد رضا » وهو فى مطبوعتنا من ص : ١‏ 8ه 


(5) من ص : +8" - 548 , فصل آخر » موجودٌ فى نسخة رشيد 
رضا » وهو فى مطبوعتنا من ص : 8006ه - //لاه 

(4) من ص 14ت 861 موبعودٌ فى نسلخة رشيد رضًا . مؤ شرا 
عن موضعه فى المخطوطة » وهو فيبا من ص : 747 » إلى آاخر مطبوعته ص : 
5 »؛ واتِعنُه فى ذلك » فهو فى مطبوعتنا مؤخرٌ أيضاً . وهو فيها من ص : 
45 إلى ص : لاهه 

١‏ 2 من ص : 705-1617 » موجود فى نسخة رشيد رضا مقدَّمًا عن 
موضعه ف المخطوطة » وهو فيها من ص : 588 » إلى ص 5417" , وانَبِعبّه أيضاً 
فهو فى مطبوعتنا من ص : 79ه - إلى ص : 16 ه 

(5) من أوسط ص : 855 . إلى آخر ص : 75٠0‏ » فصول ومسائل 
ملحقة بالكتاب » ليست فى نسخة رشيد رضا » وهى فى مطبوعتنا من ص : 
١‏ »إلى ص : 59ه 

(0؟) من ص : إلى ص : 755 » وبعدها ص : 751 2 757/8 ورقة 
بيضاء فاصلة : « المدخل فى دلائل الاعجاز من إملائه ) » وقد قدّمها رشيد رضا 
فى أول كتاب ١‏ دلائل الاعجاز » وأَحسَنَ » فَاَِعبهِ وقدَّمتها فى أول هذه المطبوعة 

9ك من ص : 7553 - 4.5 »( الرسالة الشافية فى الاعجاز » هذه 
الرسالة خارجة من كتابه الموسوم بدلائل الاعجاز ») » وقد تُشْيرَثْ من قبل كا 
سأذكر ذلك » ونشرتها أيضاً » وهى فى مطبوعتنا من ص : 0177 إلى ص : .177+ 

فهذه هى النسخة التى جعلتها أصلاً أَوَّلَ » لنفاستها وعِتّقها » ولأنها 


حت 


مقدمة 
منقولة من خط الشيخ رحمه الله » وعليها حواشيه بحَطّه » ولم تخل من بعض 
الغيوبت + أشرت إليها ف تعليقى عل الكتانت: - 

. النسخة المخطوطة الثانية و س ») » وهى من مكتبة أسعد أفندى 
0 » بتركية ) وليس فيها اسم ناسخها ولا تاريخ كتابتها » والأرجح أنها 3 
خطوط القرن الفيادين أيضا أو القرن السابع . وهى نسخة نفيسة دقيقة 
مضبوطة ضبطاأً كاملاً » مع , بعض العيوب التى تتخللها » والتى أشرت إليها فى 
تعليقى على الكتاب , وهى خالية من كل حاشية » وهى التى دلَينى على آخر 
كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » » وأن ما بعد ذلك فى نسخة « ج»» إنما هو « رسائل 
وتعليقات » نقلها كاتب « ج » من تحط عبد القاهر بعد وفاته رحمه الله » 
والموجودة أيضاً فى الأصول التى طبعت عنها نسخة رشيد رضا . وهى تقع فى 
مطبوعتنا من أول الكتاب ص : ١‏ » إلى ص : 478 » ونصنَّ كاتبها أنه بهذه النهاية 
تم كتاب «١‏ دلائل الإعجاز ) . 

فهاتان هما النسختان النفيستان اللتان جعلتُهِمًا أصْلاً لقراءق وتعليقى . 


عههم 


. مطبوعة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله سئة 1871١‏ » وهى أَوّل 
مطبوعة صدرت » من كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » ؛ فكتب فى آخر الكتاب كلمة 
ذكر فيها أنه نشر كتاب « أسرار البلاغة » لعبد القاهر فى أول سنة 0 ثم 
قال : «لما هاجرت إلى مصرّ لإانشاء مجلة « المنار ) الإإسلامى فى سنة ١1١١٠‏ » 
وجدثُ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده , رئيس جمعية إحياء العلوم العربية » 
ومفتى الديار المصرية 3 مشتغلاً بتصحيح كتاب ) دلائل الإعجاز » وقد 
استحضر نسخةً من المدينة المنورة » ومن بغداد » ليقابلها على النسخة التى 

عنده . وأزيدُ الآن » أنّه قد عنِى بتصحيحه أتمٌ عناية » وأشرك معه فيها إمامٌ اللغة 
وآدابها فى هذا العصر » الشيخ محمد محمود التركزئ الشتقيطىٌ » وئاهيك 
بكتاب آجتمعٌ على تصحيح أصله علامتا المعقول والمنقول ») . 


دكى - 


مقدمة 


رهد الطبوعة | إذنْ » لها ثلاثة أصول مخطوطة لا أعرف عنّْها شيئاً » ولكن 
الها من منزلة التقدّم » ولأن الذين تولوا نشرها ثلاثة من كبار علمائنا فى هذا 
العصر » فقد جعاتُها أصلاً ثالثاً » واتبعتٌ ترتيبئها » حتى لا تَخْتَلُ معرفة الناس 
بهذا الكتاب الجليل الذى بقى فى أيديهم على صورته هذه أكثر من ثمانين سنة . 
ولكن لابن من الإشارة هنا إلى أن امخطوطتين ٠‏ ج )و «س»ء قد صححتًا حَلّلا 
دسا نال بسنا ماق ع الكتاب .وان شر قار نوها رقي اه 
المطبوعة فى ص 501 وج وائع لمعو عاض : ٠‏ ه » تعليق : 5 ©» 
فقد كان كلام لا يُعْقَل ولا يُْتَدَى ى إلى صوابه » ولا أدرى كيف وقع هذا الخلل . 

وعندما بدأت قراءة الكتاب ونشره » كانت نيّتى أن استبقى جميع 
تعليقات الشيخ رشيد رحمه الله ؛ ففعلتٌ ذلك فى أوائل الصفحات ء ثم أضربتٌ 
عنْ ذلك » لقلة فائدة هذه الحواشى » ولكيلا يختلطً عملى بعمل غيرى » ولكنّى لم 
أل تعليقاق من الإشارة إلى تعليقاته رحمه الله .. 

فهذه المطبوعة » إذن » كأنها اعتمدت على خمس مخطوطات : مخطوطة 
ار شرا > خطركة امد ارو خط له يخداف وعطو يله انيع مد 
عبده » وهى ثلاثة لا أعرف عنها شيئًاء إلا ثْقة َِةَ منّى بعمل الشيخ رشيد رضا رحمه 
الله » وغفر لنا وله . 


بقى شىءٌ واحد » وهو أنى وضعت ف هامش الكتاب أرقام صفحات 
امخطوطة « ج » برسم الأعداد العربية المألوف فى بلادنا » وأرقام صفحات 
الخطوطة ٠‏ س » برسم الأعداد التى كتب بها الأعاجم أعدادهم , وأما صفحات 
مطبوعة الشيخ رشيد » فقد وضعت أرقام صفحاتها فى دائرة © هكذا ء وهى 
فاصلة فى سياق الكلا م » واثرت ذلك ؛ أن هذه المطبوعة بقيت دهراً طويلاً فى 
أيدى العلماء » وأحالوا إلى صفحاتها فى حواشيهم » لأنها أجودٌ نسخةٍ طبعت من 
كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » حتى تم طبع نسختنا هذه . 


مقدمة 
© أما ( الرسالة الشافية » المثبتة فى آخر نسخة ( ج » » فقد نص الناسخ 
على أنها , خارجة من كتابه الموسوم بدلائل الإعجاز ») » وقد نشرها من قبل 
الأستاذان ( محمد خلف الله أحمد ) و( محمد زغلول سلام ) ) عو ذخائر 
العرب » ضمن كتاب بعنوان : ٠‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن » للرمّانى » 
والحَطَنى » وعبد القاهر الجرجانى » ؛ عن نسختنا « ج ) نفسها . وقد آثرت أن 
أعيد ره » لأنها قطعة من النسخة ‏ ج » التى جعاتها أصلاً معتمداً للنشر ثم 
للسبب الذى ذكرته انفاً من أن عبد القاهر » كان ينقضٌ بكتابه قول الطائفة التى 
اتبعت القاضى عبد الجبار من المعتزلة ؛ وقالت بقوله وردّدته » ولم يذكر فيه القائلين 
من المعتزلة بقول شيخهم القديم النظام فى « الصرفة » » وأفرد لهم هذه « الرسالة 
الشافية » » ففيها الردّ على أهل ١‏ الصرفة » وغيرهم من المعتزلة. . وكانت أيضاً هذه 
المطبوعة الأول » غير مطابقة كل المطابقة بقة لما فى المخطوطة » م أشرت إليه فى التعليق 


عليبا » وأرجو أن أ :قد أحستث: : 


ههه 


والحمث لله ولا وآخراً على توفيقه وعظم إنعامه على » » بأن أتولّى قراءة 
هذا السفر الجليل والتعليق عليه » مُقِرًا بالعَجْرٍ والتقصير “ضارعا إلبه أن يشل 


و 


ما أسأتُ فيه وأساله أن يُعنى على ما أفجم نفسى فيه من عَمّل ريك به وجهة 
سبحانه » ثم ما أَضِمرٌةُ من خدمة هذه اللّغة الشري يفة النبيلة التى شرّفَها لله 
وكرّمها بتنزيل كتابه بلسانٍ عربيٌ مبين , وصلَى الله على النبّ المي صلاة فنا 
عنده » صلَى الله عليه وسلّم » وصلَى الله على أبويه الكرمين إِيْرهُم وإسممعيل 
وَغْل عثائر انيائه ور مله :الل اعد لقا اواريهنا ويل ليا كل عدوي 


الثلاثاء : ه جمادى الأولى سنة ١4٠.4‏ 
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ل - 


الصفحة الأولى من نسخة حسين جلبى ١‏ معانى ( دلائل الإعجاز ) 


الصفحة الثانية من نسخة حسين جلبى ١‏ معانى ( دلائل الإعجاز ) 


الصفحة الأولى من نسخة أسعد أفندى ٠.٠١4‏ ( دلائل الإعجاز ) 


الصفحة الثانية من نسخة أسعد أفندى "٠٠١4‏ ( دلائل الإعجاز ) 


الصفحة الأخيزة من نسخة أسعد أفندى (٠5‏ دلائل الإعجاز ) 


ماه هار 
المَنْخْلُ 
فد لامْلٍ الإعاز مِنْإِملايه 
تاليف عبدالَاه ان 
توؤسنخ 0/١‏ أوسنل ؛ بن هررئية 


#ساشاتراته 


كلت تقل' الله وحلاة 


4 ص و و و 4 و و 

قال الشيخ الإمام » محد الإسلام , ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
ابن محمد الجَرْجَانِىٌ رحمه الله تعالى . )١(‏ 

الحَمدٌ لله رث العالين حَمْد الشاكرين + وصلواتة عل عمد !سيد 

: ا اه و وه 

هذا كلام وَجيز يُطلع به الناظر على اصول النحو جملة » وكل ما به 

ل د 9 ا و 4 7 00 0 

يكون النظم دفعَة » وينظر منه فى مراةٍ ثريه الاشياءَ المتباعدة الامكنة قد ألتَقت 
له حتى راها فى مكانٍ واحد ء ويَرَى بها مُشْئِما قد ضُمٌ إلى مُعرق » 7" ومُعْرباً قد 
ع و لئان ا ا 0 3 2 
اذ بيد مُسْرّق . وقد وَصَّلتُ بِأحَرَةٍ [ إلى ] كلام مَنْ أصْعى إليه وتدبره تدبر 


ع2 فوق البسملة » فى مخطوطة « حسين جلبى » المرموز إليها يحرف « ج » ء وهى المنقولة من 
خط عبد القاهر نفسه , كتب ما نصه : 
« المدخحل فى دلائل الإعجاز » من إملائه ) 
وهذه الرسالة التى أملاها عبد القاهر » موجودة فى أوّل النسخة المطبوعة من ( كتاب دلائل 
الإعجاز » , مقدَّمةَ على الكتاب , هكذا فعل الشيخ محمد رشيد رضا فى طبعته سنة ١71‏ هاء فأبقيتها 
كا هى مقدَّمةَ على الكتاب » ولكنها فى امخطوطة « ج » » تأقى فى صفحة ( 751 ) » م أشرت إليه فى 
المقدمة » فأثبت أرقام امخطوطة فى الهامش . 


زهة ( المُشكم » » القاصدٌ الشامَّ » و « المعرق » » قاصدٌ العراق . 


تعلق الكلم بعضها 
ببعض ثلاثة أقسام 


المدخل فى دلائل الاعجاز 
ذى دين وفتُوة » 2١(‏ دعاهُ إلى الْنُظر فى الكتاب الذى وَضَعْناه » ('2 وبعئّه على 
و 


17 3 و 3 
طلب ما دوناه » والله تعالى الموفق للصواب » والملهم لما يودى إلى الرشاد » 
بمنّه وفضله . قال رضى الله تعالى عنه : 


اننا 


معلومٌ أن ليس النّظُمُ سوى تعليق الكَلِم بعضيها ببعض » وجَغْلٍ بعضيها 

الكل ثلاث : آسمٌ » وفعل » وحرفٌ . وللتعليق فيما بينها طرق 4 
يغارقة عونق لا كدو اتلؤنة اقجنام # تعلق امش باس > وتعلق أسبو انفغا :+ 
وتعلّق حرف بهما . 

فالإسْمُ يتعلّق بالاسم بأن يكون خا عنه » أو حالاً منه » أو تابعاً له صفة 
أواتا كيدا أر عطي يان أو يدلا .او عمافا رقت ؛ أو بن يكرن الأول 
مُضَافاً إلى الكانى » أو بأن يكون الأُوُلُ يعمل ف النَّان عَمَلَ الفعل , ويكونٌ الثانى 
فى ُكم الفاعل له أو المفعول . وذلك فى آشم الفاعل كقولنا  :‏ زيدٌ ضَاربٌ ابوه 
عَمْر ؛ » وكقوله تعالى : « أَخرجنًا مِنْ هَذْه القَريَة الظالم أَهْلَهًا ؛ رمرةسد:م» 
وقوله تعالى : ( وَهُمْ يلعَبُونَ . لأهِيةَ قلويهُمْ » رسرة شد : +.+: 7 واسم المفعول 


(1) ف المطبوعة : 9 وقد دخلت بِأََعرَةٍ فى كلام » » ولا بأس بمعناه » والذى فى المخطوطة : 
« وقد وصلت بأخرة كلام » » وهو غير مستقم إلا بزيادة ‏ إلى » التى بين القوسين . 

(؟) يعنى كتاب « دلائل الإعجاز ».. ش 

(5) يشترط لعمل اسمى الفاعل والمفعول عمل الفعل » الاعتاد على المبتدأ أو ا موصوف أو ذى 
الحال » ولعله نوّع الأمثلة للإشارة إلى ذلك . ومثلها الاستفهام والنفى نحو : ٠‏ قائم الزيدان » . ويقال 
مثل هذا فى كل تنويع » وتعدّدُ الأمثلة مطلوب لذاته . ( رشيد ) . 
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المدخل فى دلائل الاعجاز 

كقولنا : « رَيْدٌ مضروبٌ غِلمائُه » » وكقوله تعالى : « ذَلِكَ يَوْمّ مجْمُوعٌ لَه 
السام رشو والصيية المُشْبّهّة كقولنا : ١‏ زيد حَسَنٌ وجهه » وكريم 
أصْلّه » وشدِيدٌ ساعدُةُ » » والمصدر كقولنا  :‏ عجبت مِنْ ضَرْب زيد عَمْرا) » 
وكقوله تعالى : ١‏ أَوْ إِطْعَامٌ فى يَوْم ذى مَسْعْبَةِ . يتيماً ) رسرة يد ٠0.0»:‏ ء أو بأن 
يكون تمبيزاً قد جُلآه / » منتصباً عن تمَام الاسم - ومعنى ١‏ تمام الاسم » » أن 
يكون فيه ما يمنع من الإضافة » وذلك بأن يكون فيه نون تثنية » كقولنا : 
« قفيزان با )»أو نون جمع كقولنا : ٠‏ عشرون درهماً ) » أو تنوينٌ كقولنا : 
) فود كير و 7آكثو ؤرما وق الستناء قذر راسو اسهابا 0 أو تقدر وين 
كقولنا : « خمسة عَشَرٌ رجلاً » » أو يكون قد أَضييفٌ إلى شىء » فلا يمكن 
إضافته مرّة أخرى , كقولنا : « لى مِلْوهُ عَسَّلاً » » وكقوله تعالى : « مِلءٌ 
الأري دهي الود ا ار 

أمّا تعلق الاسم بالفعل . فبأن يكون فاعلاً له » أو مفعولاً » فيكون 
© مُصْدراً قد" أقصيت يه كقولك # وفريك: غريا 4 :ويقال لهو المنغول 
المُطلق » . أو مفعولاً به كقولك : « ضربتٌ زيداً » » أو ظَفاً مفعولاً فيه » زماناً 
أو مكاناً» كقولك : ١‏ خرجتٌ يوم الجْمُعة » ووقفتٌ أمامّك » : أو مفعولاً معه 
كقولنا : ( جَاءَ البَدُ والطَالِسَةَ » و ١‏ لَوْ ترِكَتِ الناقة ومَصيلّها لرَضيَعَها » » 
أو مفعولاً له كقولنا : « جئتك إكراماً لك » وفعلثٌ ذلك إرادة الخير بك » , 
وكقوله تعان :2 ومن تفمل ذلك اننكاء ترطنات الله #اوتريسه سان أودياة 
يكون مُتَزَْاً من الفعل منزلةَ المفعول , وذلك فى بر « كان » وأخواتها » والحال 
واتمبيز المنقضصب عن تمام 'الكلام ‏ مثل :3 طاب رَيد نفساً » وحسن وجهاً : 


. وعاءٌ كالدّنْ » مستطيل أسفله , داخله مطلىٌ بالقار‎ ٠ الراقودٌ‎ ١ )١( 


لون 


تعلق الحرف يهما 


الضرب الأول 


ركس 


الضرب الثافى 


الضرب الثالك 


المدخل فى دلائل الإعجاز 

وكيم أصلاً » » ومثله الاسم المنتصبٌُ على الاستثناء » كقولك : « جاءفى القومُ 
إلا زيداً » , لأنّه من قبيل ما يصب عَن تمام الكلام . 

وأما تعلق الحوف بهما » فعلى ثلاثة أُضْرّبٍ : 

أحدّها : أن يتوسّط بين الفعل والاسم » فيكون ذلك فى حروف الجر 
الى من شأنها أن تُعَدَىَ الأفعال إلى ما لا تَتَعدّى إليه بأنئفسها من الأسماء» 
مثل أَنّك تقول : « مررت » » فلا يَصل إلى نحو « زيد » وعمرو ») » فإذا قلت : 
« مررت بزيد » أو على زيد » » وجدته قد وَصّل ١‏ بالباء » أو « على » . وكذلك 
سبيل الواو الكائنة بمعنى ١‏ مع ») فى قولنا : « لَوْ بركْتِ الناقة وفصيلّها لرَضّعها » » 
بمنزلة حرف الجر فى التوسسّط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه » إل أن الفرقٌ أنّها 
لا تعمل بنفسها شيئاً » لكنها بين الفعل على عَمِله النَصْبَ . وكذلك حكم 
١‏ إلا » فى الاستثناء » فإنها عندهم بمنزلة هذه ١‏ الواو » الكائنة بمعنى « مع» / فى 
التوسط » وحَمَلُ النصمْب فى المستثنى للفعل » ولكن بوساطتها وعونٍ منها . 


ص 2 مر ع 

والضرب الثانى من تعلق الحرف بما يتعلق به » « العغطف ) » وهو أن 

يدل © الثانى فى عَمّل العامل فى الأول » كقولنا : « جاءنى زيد وعمرو ) 
و رأيت زيدا وعمراً ) » و( مررثٌ بزيد وعمرو ) . 

هو 1 0 2 . س 

والضرب الثالث » تعلق بمجموع الجملةٍ » كتعلق حرف النفى 


3 ع م 3 03 
والاستفهام والشرط والجزاء بما يدحل عليه » وذلك ان من شان هذه المعانى أن 
فناول: ما مناوله بالتغييك + وبعد أن يُستئد إلى شرء . 


المدخل فى دلائل الاعجاز 

معنى ذلك : أنك إذا قلت : « ما خرج زيد ) و ١‏ ما زيدٌ خار ج22 لم يكن النفى 
الواقع بها متناولاً الخروجّ على الإطلاق . بل الخروجّ واقعا من « زيد ) ومسندا إليه . 

ولا يعرنّك قولنا فى نحو « لا رجلّ فى الدار » : إنها لتفى الجنس » فإن 

.4 1 7 ا“ ا أ لس سلا 8 
المعنى فى ذلك أنها لنفى الكينونة فى الدار عن الجنس . ولو كان يتصور تعلق 
النفى بالاسم المُفرد » لكان الذى قالوه فى كلمة التوحيد من أن التقدير فيها : 
« لآ إله لناء أو فى الوجود . إلا الله ؛ » فضلاً من القول » وتقديراً لما لا يُحْتَاجٌ 
إليه . وكذلك الحكم أبداً . 

وإذا قلت : « هل خرج زيدٌ ؟ » لم تكن قد استفهمتٌ عن الخرو ج مُطَلَقا» 

35 ِ دوعر 

ولكن عنه واقعا من « زيد » . وإذا قلت : ( إن ياتنى زيدٌ اكرمُهُ » » لم تكن جعلت 
الإتيان شرطاً » بل الاتيانَ من « زيد » » وكذا لم تجعل الإكرام على الإطلاق جزاءً 
للإتيان » بل الإكرامٌ واقعاً منك . كيف ؟ وذلك يؤدى إلى اشنع ما يكون من 
المُحَال » وهو أن يكون ها هنا إتيان من غير آتٍ » وإكرامٌ من غير مُكرم » ثم 
يكون هذا شرطأً وذلك جزاءً . 


اوسا م 4 لىئ ره : . 
ومحْتَصّر كل الامر أنه لا يكون كلام من جرْءٍ واحدٍ » وانه لابدّ من 
ميد وميد إليه » وكذلك السبيل فى كل حرف رأيته يدخلُ على جملة » 
الى ع 0 0 : 7 كك 2 2 إل 58 
« كإن ) واخواتها , ألا ترى أنك إذا قلت : « كان » » يَقَتَضِى مشبها ومشبها 
به ؟ كقولك : « كأن زيداً الأمّد » . وكذلك إذا قلت « لو » و ١‏ لولا » , وجذتهما 
© يقتضيان جُمْلتين » تكون الثّانية جواباً للأول . 


م هه 


وان 


المدخل فى دلائل الاعجاز 

وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حَرْف وفعل أصلاً » ولا من حرف 
وآسم . إلا فى النداء نحو : « يا عَبْدَ الله » » وذلك إذا حُقق الأَمرٌ كان كلاماً 
بتقدير الفِعْل المضمر الذى هو ١‏ أعنى ) و ١‏ أريد ) و« أدعو» » و (يا) دليل 
عليه » وعلى قيام مُعناه فى النفس . 


لوا اه« 


فهذه هى الطرٌقٌ / والوؤجوه فى تعلق الْكَلِم بعضيها ببعض » وهى  »‏ 
تاه معان السدر واحكالة : 

وكذلك السبيل فى كل شوء كان له مَدُخلى فى صيححة تعلّق الكلم 
بعضيها ببعض » لا ترى شيئاً من ذلك يَعْدُو أن يكون حُكماً من أحكام النحو 
ومَْنىٌ من معانيه . ثم إِنَا نرَى هذه كُلّها موجودة فى كلام العرب » وثرى العلمَ 
بها مُشتركاً ينهم . 


وإذا كان ذلك كذلك » فما جوابنا لخَصّم يقول لنا : إذا كانت هذه 
الأمورٌ وهذه الوجوهُ من التعلّق التى هى محصُول النظم » موجودة على حقائقها 
وعلى الصحة وما يُنبغى فى منثورٍ كلام العرب ومَنْظُومه » ورأيناهم قد آستعملوها 
وتصّرفوا فهها وكمَلُوا بمعرفتهاء )١(‏ وكانت حقائقٌ لا تتبدّل ولا يخْتِيف بها الحال » إذ 
لا يكون للاسم > بكونه خب ميد » أو صيفةً لموصوف » أو حالاً لذى حال » 


. وكملوا لمعرفتها 4 » مضبوطة‎ ١ : » ج‎ ١ ف‎ )١( 
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المدخل فى دلائل الإعجاز 
أو فاعلاً أو مفعرلاً لفعل فى كلام > 2)١(‏ حقيقة هى خلاف حقيقته فى كلام 
آخر . فما هذا الذى تَجدّد بالقران من عظم المَِيّة » وباهر الفضل » والعجيب 
من الصف ء حتى أعجز الخلق قاطبة » وحتى قَهّر من البلغاء والفصحاءِ 
الَوَى © والقدر » ' وقيّد الخواطر والفكر, حتى تعرسّت الشقَاشِقُ » 9) 
وعدم تُطنٌ الناطق » وحتى لم يََجُرٍ لسانٌ » وم يُبِنْ بيان » ولم يُسّاعد إمكان » وم 
ينقَدح لأحد منهم رَنْدُ » وم يمض له حدٌّ » وحتى أسّال الوادى عليهم عَجْرا » 
وأخذ مََافِدٌ القول عليهم أمخذاً ؟ أيلزمنا أن نيب هذا الحَصْمّ عن سؤاله » 
وَتَرْدَّه عن ضلاله » وأن نطب لدائه » وتُزِيل الفسادً عن رائه ؟ (*» فإن كان 
ذلك يلزمنا » فينبغى لكل ذى دين وعقل أن ينظر فى الكتاب الذى وضعناه » (*» 
ويستقصى التأمُل لا أَوْدَعْناهُ » فإِنْ عَلِم أنه الطريقٌ إلى البيانٍ » والكشيف عن 
الحجة والبرهان » تبع الح وأخدٌ به . وإن رأى له طريقاً غيرّه ‏ أَوْمَاْلنا إليه » 
ودلّنا عليه » وهيبات ذلك ! وهذه أبيات فى مثل ذلك . 

إنَى أقولُ مقالاً لَسْتٌ أمخفيه وِلَسْتٌ أرْهَبُ تحصماً إن بَدَاء فيه 


0 4 هام 51 .8 2 0 رد 6 4 5 
ما من سبيل إلى إثباتٍ معجزة فى النظيم » إلا بما اصبَحتٌ أديو0") 


6 السياق : ١‏ إذ لا يكون للاسم .... حقيقة  »‏ مرفوعة » اسم « يكون » . 

)١(‏ و «القدر » . ساقطة فى« ج ه. 

(6) الشقاشق » جمع ٠‏ شِفْشِفَةٍ », بكسر الشين , وهى لَهَاة البعير » أو شىء كالرئة يخرجه 
البعير من فِيهِ إذا هَدَر . ويقال للفصيح : « هَدَرت شقاشقه » ؛ يريدون الانطلاق فى القول وقوة البيان » 
ويقال فى مقابل ذلك : و خرست الشقاشق » . ( رشيد ) . 

١ )5(‏ الراء » هنا بمعنى ١‏ الرأى © . 

(0) يريد كتاب ٠‏ دلائل الإعجاز » » كا مر انفاً ص : 4 تعليق : ٠‏ وهو صرح فى كونه هو 
الواضع لعلم المعانى . ( رشيد ) . 

6 يريد نظم القرآن وأسلوبه » وفى هذا البيت تصر أيضاً بأنه هو الواضع للفن . ( رشيد) . 


4 


مان 
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| قَمَا لِنَظم كلام أنتَ ناظمُهُ 
آسم يُرَى وَهْوَ صل للكلام » قَما 
واخرٌ هو يُعْطِيكَ الزُيادة فى 
0 ذلك : أن الأصل 2 
وقاعل مسندٌ . فغل تقدّمّه » 
© هذانٍ أَصلانٍ » لا تأتيك فَائْدة 
وما يَِدُكَ مِنْ بَعْد التّمام » فما 
لََمْتَ تأق إلى باب لَِعْلَمَهُ » 
هذا كذاك . وإن كان الذين تَرَى 
ثم الذى هو قصدى أن يقال لهم , 
نقول : مِنْ أينَ أن لا نَم يُبهُهُ» 
وقد عَلِمْنا أن النظمَ ليس ميرَى 


إليه » يكْسبه وَصفاً وَيُعْطِيه 
لطر يكرا وال 
سَلْطْتَ فِعْلاً عليه فى تَعَديه 


ما يُبهُ البَبْرَ فيضاً من تواجيه 


إل انصرفتٌ يعجز عن تَقَصِيه 
يرون أن المَكى دَانِ لَِاغِيِه 
بمَا يُجِيبُ القَتَى تحصماً يُمَاريه 
وليْس بِنْ مَنْطتٍ فى ذاك يَحْكِيهِ ؟ 


]0 « تزحيه ) » بالتشديد » تدفعه برفق وتسوقه . ( رشيد ) . 


(99) ( يكسم ؛» من الثلاثى » ومنه الحديث » ٠‏ تَكسِيبٌ المعدومٌ » . ( رشيد ) . 


لق 


(0, 


ف 
05( 


فى 


لك 


زهة فى المطبوعة : 9 تكفى من تتبعها» » و صححهاف الاستدراك « تلفى من تتبّعها ؛ » والصواب من 


المخطوطة ٠‏ ج ؛) . 
هع « التقصى » » التتبع . ( رشيد ) . 


١ )5(‏ باغيه ) » طالبه . ( رشيد ) . 


30( « تَوَنحى الشىء » » حَرّيه وتعمّد طَلبه . 


1١ 


المدخل فى دلائل الإعجاز 


02 - 2 2 

لو نقبَّ الارض باغ غيرٌ ذاك له 
ما غ31 إلا شمر اق تطلبه 
ماد خاي حرق 


كانت حَقَائْقَ 5 تَلقَى العلم مير سس 
فليس مَْرقة من دون مُعْرفَة 


5 ع لشقئه م 2 
ترى تصرفهم فى الكل مطردًا 
/ فما الذى زادَ فى هذا الذى عَرَفُوا 
35 2 2 وو 

قولوا » وإلا فاصعُوا للبيان تَروا 


هام مه 


مَغْىٌ » وصعٌد يَعْلُو فى رقي 
ولا رأى غَيْرَ غى فى تبَعٌّيه 
أحكامه وِيُرَوى فى معانيه 
بها » وكلاً تراه نافذاً فيه 
ال" 


ره هي 


قمع مه 


00 
كالصبح مُميلِجاً فى عين رائيه 


الحمد لله وحده 3 وصلواته على رسوله محمد واله : 


000 


0, 


امنا 


«١ )١(‏ صعد » . بالتشديد , رَقِىّ » كالثلاثى وهو مقابل التنقيب فى الأرض الذى فيه معنى 
التسفل . ويقال : ؛ صَوّب النظرٌ وصعّده ؛ . إذا نَظر إلى أسفل الشىء وأعلاه . وعدى ١‏ نقّب » بنفسه 
حاذفاً الخافض . ولعله كان يراه قياسا ء « فَتقَبُوا في البلآد » . ( رشيد ) . 


زفة6 « تبَكّاه » » كابتغاه طلبه . ( رشيد ) . 


فك ارق 


صم 
سر 7 7 ٍ إن 7 
لطا ار 
1 أذ 3 ص 


اليا الإمام رك ٠‏ بدالفاهر هلد ند وى 


10010 ارس 
نعمده تمعزية 


المنوقس َه امعد أوسَنة ا هر 


و سس اي اج عر 


هَرَأَهُ وَعَلوَّعَليهُ 
بوش 


عه زم وثور 


عِنَالَاس مَنلَنْطهُ لول ادر قط مينسا 
وبَنصهم وله كلصا يفكالْ هلوج ها 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ؟ 


© بسم الله النحمن الرحيم 
0 


٠‏ الحمدٌ لله رب العالمين حَمدَ الشاكرين » نْحمَدُه على عظم نَعْمائِه » مُحطبة الكتاب 


وجميل بَلائْه » وأستكفيه نوائبٌ الزمان ‏ ونَوَازَلٌ الحَدّئان » ونرغبٌ إليه فى التوفيق 
والعصمة ٠‏ ونير إليه من الحَوْل والقوّة ونسأله يقيئاً يملأ الصّدْر » ويَعمُر 
َب » ويَستولى على النفس ء حَتّى يَكُمها إذا تغَت » وبدها إذا تطعت » 
وثْقَة بأنه عر وجل الوَزّرُ » والكَالىءٌ والراعى والحافظ » وأنَّ الخيرٌ والشرٌ بيده » 
أن نّم كلها من عنده , أن لا سنُلطان لأحد مع سلطانه » نويه رغباتنا 
إليه » (2 ونُخْلِص نيّاتنا فى التوكل عليه » وأن يجعلنا ممن همه الصدق . ويخْينُه 
الح » (" وَرضه الصوابٌُ » وما تصحححه العقول قله الألبابُ » وتَعودُ به من 
أذ تعن الغله بدى ع لالترجيع 3 وان التلق قإلا لا مسرت :راذا مكرن ع 
يعو الكاذب من الثناء » ١‏ *» وينخدعٌ للمتجوّز فى الإطراء » وأن يكون سمبيلنا 
لجل متكي اد جات للك ان رسن اا ا 


. )» ربٌ يسّر وأعن‎ ١: س»‎ ١ فى‎ )١( 

فة فى « س » : ١‏ رغبتنا ) » وف اللهامش « رغباتنا » عن نسخة أخرى 
(*) فى ١‏ س ») » و ١‏ يقيئه » . وف الامش : ١‏ وبغيته » : عن نسخة أخرى 
2 « العلم » » سقطت فى « ج©). 

)2( فى « س » : « وأن يغرنا الكاذب من الثناء » . 


(5) فى س ١‏ وأن نكون ممن يعجبه ... » . 


بيان فَضّل 


فضل العلم 


03 فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


راج عنه القول أن يكون قد تلط فيه ولم يُسَدَدْ فى معانيه » ونستأنف الرغبة إليه 

عَرّ وجل فى الصلاة على حَيّرٍ خلقه » والمصطفى من بَريّنه » محمد سيد 
0 1 3-3 ع 

اليسلين » وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين » وعلى اله الأخيار من بعدهم 


عن 


اجمعين . 
١‏ - © وبعدُ فإنّا إذا تصفحنا الفضائل لنعرفٌ منازلّها فى الشَرّف » 


ونين مواقعها من الببظم ؛ َم أ أحٌ مها بلتّقدم » وأسبق فى آستيجاب 
التعظم » وجدنًا العلم أؤلاها بذلك » وأولها هنالك » إذ لا شيف إلا وهو 
السبيل إليه » ولا خيرٌ إلا وهو الدَليلٌ عليه » ولا َنْب إلا / وهو ذرُوتها وستامها ‏ 
ولا مقر ]لأ ونه صا وقائهاء / ولا خيسئة إل وهو مفتاحهاء ولأ مشمّدة إلا 
من كلد ممباقهات كو الزى إداابعان كل ضاحية + والئقة إذاا ل تونق 
بناصيح » لولاة لما بان الإنسانُ من سائر الحيوان إلا بتخطيط صورته » وَيّأة 
جسلمه بيت » لاء ولآوجد إلى كتساب المَضْل طريقاً » ولا وُجد بشىءٍ من 
المحامين خليقاً . ذَاك لأنَّا وإن كُنّا لا نصل إلى اكتساب فضْيلةٍ إلا بالفعل » 
ركان لا يكون فعلّ إلا بالقدرة » فإنا لم نر فعلاً زانَ فاعله وأْوجَب الفضل له » 
حنى يكونَ عن العلم صَدَيُ » وحتى يتبيّن مِيسَمُهُ عليه وار . ولم نر قدرة قطّ 
كحك اهيا عدا وأداده مدا ,دون أن يكرة العله رائذها نيعا تطلب:* 
وقائدها حيث يَيُعُ يذهب » ويكون المصرّفٌ لِعّائها ؛ والمقب لها فى مَيْدَائها . 
لالاتصس ا لا ا عير 


. ) وتقتفى رمه‎ ١ : فى « ج » والمطبوعة‎ )١( 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم 5 


اك احم رد عل افيا ضيف دارا 5 أضي من أغفالة 
ا 

١‏ - فهذا فى فَضْل العلم لا تدُ عاقلاً يُكَالفك فيه , ولا ترى أحدًا 
يَدْفَعه ©) أو يفيه . فَأمّا المفاضلة بين بعطيه وبعض ء وتقديمُ فنّ منه على ف » 
فإنك ترى الناسَ فيه على آراءِ مُختلفة » وأهواء مُتعادية , ترى كلا منهم لبه 
نفسّه » وإيثاره أن يدفع النقصّ عنبها » يقدّم ما يُحْسين من أنواع العلم على ما 
لا يحسن » ويحاول الزّراية على الذى لم يط به » <" والطّعْنَ على أهله والعَضّ 
منهم . ثم تتفاوت أحواهم فى ذلك , فمن مغمور قد استبلكه هواه » وبعُد فى 
لوو داو رون كفني عات رسي ابر قن كال 
أخرى فى الحكم » فأمّا من يَخْلْص فى هذا المعنى / من الحَيف حتى لا يَقَضِى 
إلا بالعدل . وحتى يَصدُر فى كل أمره عن العقل » ؛ فكالشىء الممتنع وجوه 1 
يكن ذلك كذلك » إلا لشف العلم وجليل له » ون عبته مركوّة فى 
الطباع » ومُرَكبةٌ فى النفوس » رأن الغو عليه لازمة للجبلة » وموضوعة فى 
الفطرة , وأنه لا عيب أَعْيبُ عند الجميع من عَدّمه » ولا ضِعَةَ أوضعٌ من الحُلوٌ 
عنه » فلم يُعادَ إِذَنْ إلا من فَرْطٍ المحبة » وم يُسْمّح به إلا لشدة الضّنّ . 

دن طاول ور اليه امد ال ودع ا 
وأعذب ورد » وأكرمَ نتاجاً , وأنْوَرَ ميراجاً » من علم البيانٍ » الذى لولاة لم تر 


. الحَشد » . وهو الجمع‎ ١ أحشد » اسم تفضيل من‎ « )١( 
. الشين » » العيب‎ ١ ف المطبوعة : ولاك شوء أشين ؛ » و‎ )7١١ 
. زرّى عمله عليه يزريه زرّاية ورّرْياً ؛ , عابه عليه‎ « )*( 


5( « المترجح ٠؛‏ . المتذبذب يميل مرة إلى هنا ثم إلى هنا . 


علم البيان 


ما لحق علم البيان 
من الضم والخطاً 


5 فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


لساناً 7 الى » ويصوغ ا الدّرّ » وينْْتْ السّخر » ويَقَرى 
اسهد , ('2 ويريك بدائع ترارق شيك شار اليانع من الثّمّر » والذى 
7 
امت فا الدهر مثو :9" وامحيٌ اسل © بأهلها» "" واستول 
الحَفاءٌ على جُمْلتها » إلى فوائد لا يدركها الإحصاء » ومحاسن لا يَحَصرها 
الاستقصاء . 

إلا أن لن ترى عَلى ذلك نوعاً من العلم قد لَقَى من الضّم ما لقيه » 
ومِْىَ من اتيف بم مُنَِ به 240 ودحل على الناس من الغَلْط فى معناه ما دخل 
عليهم فيه » فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رَدِيّة » وركههم 
فيه جهل عظيمٌ وحَطَّأ فاحش » تَرَى كثيراً منهم لا يرى له معني أكثرٌ ما يرى 
للكظازة بالراسى والعيق 6 رونا عندة الطط ر لعقي 00 رقو رما شوم 
وأستخباز » / وأمر وى : ولكل من ذلك لَفظ قد وضع له ء وجل دليلاً عليه 
فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات / » 1 ة كانت أو فارسية ) وعرف 
المَْرْىَ من كل لفظة » ثم ساعده اللسان على النطق بها » وعلى تأدية أجراسها 
وحُروفها » فهو بَيّنّ فى تلك اللغة » كامل الأداة » باع من البيان المبلعٌ الذى 
لا مَزيدَ عليه » مُنْمَهِ إلى الغاية التى لا مذهبّ بعدها - يسمع الفصاحة والبلاغة 


. (يقريه ) )2 يجمعه‎ )١١ 
. يقولون : ( لا أفعله يد الدهر » » أى لا أفعله أبداً‎ 22 
. السّرار » بالكسر , اختفاء القمر فى اخر لهلة فى الشهر‎ ١ )5( 


و َه 1 
5( «هنى )2 ابتلى واصيب . 


(5) يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصابع . 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم / 


والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب فى القول » وأَنْ يكون المتكلم فى ذلك 
جهيرٌ لصوت جار الأسان » لا تعدرضه لَكُنة» ولا قف به شئْسة »17 وأن 
يستعمل اللفظ الغريبٌ » والكلمة اله ” حي » فإنَ استظهر للأمر وبالعٌ فى النظر» 
فأَنْ لا يلحنّ فيرفع فى موضع النصب »© أو يخطىء فيجىء باللفظة على غير 
ما هى عليه فى اوضع اللغوى » وعلى خلاف ما ثُببَثْ به الرواية عن العرب . 
وجملة الأمر أنه لا يرق التقض يدخل على ضااحيه ق. © ذلك » 
ِل من جهة تقصه فى علم اللغة» ؛لا يعلّم أن ها هنا دقائقٌ وأسراراً طريئٌ العلم بها 
لزي والفِكرٌ » ولطائف مُسسْمَقَاها العقل , وخصائصٌُ معانٍ ينفرد بها قومٌ قد هُدُوا 
77ب 00 
السببٌ فى أن عَرَضت الزيّة فى الكلام » ووجب أن يَفضل بعضه بعضاً » وأن 
د التو فى ذلك » وقد الغاية ‏ وي الزتقى » وتو المطلب ‏ حَتّى ينتهى 
الأمر إلى الإعجازٍ » وإلى أن يخرج من طوق البشر . 
5 - وما لم تَعْف هذه الطائفة هذه الدقائق , وهذه الخواصٌ والّطائف » 
م تتعرّض لها ولم تطلبها نم عَنَّ ها بسوء الانفاق رأ صار - ججازاً بينها وبين 
العلم بها » :2 وسُدًّا دون أن تصل / إليها / وهو أنْ ساءً اعتقادها فى الشعر 
الذى هو مَعْدِما » وعليه المعوّل فيها » وفى علم الإعراب الذى هو لها 


١ )١(‏ الحبسة » , بالضم » اسم من احتباس الكلام أى تعذره عند إرادته . و ١‏ اللكنة  »‏ العى 
والعجز عن القول . 

2( فى « س » « ف ذلك الأمر» . 

(5) فى« ج)وهس»): و« رفع الحجبٌ). 


(5) فى « س » : « حجاباً » مكان « حجارًا » . 


ذمُهم للشعر 


ذمُهم للنحو 


/ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


0 5 ١رّء,‏ وى 3 3 
الزْهْدَ فى كل واحد من النوعين » وتطرّح كلا من الصنفين » وتَرى التشاغل 
عنهما أولى من الاشتغال بهما » والإعراض عن تدبثما أَصُوبَ من الإقبال على 


2 


موا 
ايند ]ما لمكتل رابيد اعرليي يه فيرعتل 21 وأ لين 


989 


إل ملْحَةَ أو ُكاهة » أو بكاءَ منزل أو وَصْفَ طَلل » أو نعت ناقةٍ أو ججمَل ؛ 
أو إمثْرافٌ قول فى مدح أو هجاء » أنه ليس بشىء تسن الحاجة إليه فى صلاح 
0000 

- وأما النّحُو» فظتَهُ ضرباً من التكلف , وباباً من التعسّف » وشيئاً 
ل يَسْعَدُ إلى أصل » ولا يُعَمَدُ فيه على عقل ٠‏ أن ما زاد منه على معرفة الع 
والتَصب ب وما يتٌصل بذلك مما تجده فى المبادىء » فهو فصل لا يجدى نفعاً » 
ولا تَحصل منه على فائدة » وضرّبوا له المكل بالملح كم عرفت » إلى أشباوٍ هذه 
الظنون فى القبيلين » وآراءِ لو علموا مَْيّها وما تقود إليه » لتعودُوا © بالله منباء 
نوا لأنفسهم من الرضًا بها ء ذاك لأمهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم » فى 
معنى الصادٌ عن سبيل الله » والمبتنَى إطفاءً نُورٍ الله تعالى . 

١‏ - وذاك أن إذا كنا نعلم أن الجهة التى منها قامت الحجة بالقران 
وظَهرت » وبانت وَِهَرَثْ » هى أن كان على حدٌّ من الفصاحة تُقَصْر عنه فى 
البشر » ومنتهياً إلى غاية لا يُطْمّح إليها بالفكرٌ , وكانَ مُحَالاً أن يعرف كوه 
كذلك ء إلا من عَرَف الشّعْر الذى هو ديوان العرب » معان / الأدب » 


. )» كبير طائل‎ ١: فى «س»)‎ )١( 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ٠‏ 


والذى لا يُشَلكُ أنه / كان مَيْدَانَ القوم إذا تجارَوا فى الفصاحة والبيان » وتنازعوا 
فيهما قصب الرقان , ثم بَحَتْ عن العلل التى بها كان التباين فى الفضل » وزاد 

بعض الشعر على بعض - 17 كان الصّادٌ عن ذلك صادا عن أن تغرف حجة 
ال عاق كن ملدلا نم رعس لقان لمعي عر ان قط اق اذ 
تعال وما به ويغلوه وي » ويصئع فى الجملة صنيعاً يد إلى أن يقل 
حُفاظه والقائمونَ به والمُقرئُون له . ذاك لأنا لم تتَعيّد بتلاوته وحفظه » والقيام 
بأداء لفظه على النّحو الذى أنزل عليه » وحِرّاسته من أن يُكيّر وييدّل » 
إلا لتكونَ الحجةٌ به قائمة على وُه الدهر , تُعْرَفُ فى كل زمانٍ » ويُتوصّل إليها 
فى كل أُوَانٍ » ويكون سبيلّها سبيل سائر العلوم التى برها الخلّف عن 
السّلّف ء وِيَأئيُها الثانى عن الأول » فمن حال بيننا وبين ما له كان حفْظنًا 
إِيّاه » واجتهانا فى أن تُوْديّه ونرعاه » كان كمن رامَ أن يُنْسِبنَاهُ حمل يذه من 
قلوبنا دَفعة » فسواءٌ مَنْ مَتعك الشىء الذى تنتزع منه الشاهد والدليل » ومَنْ 
متَعك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة » والاطّلاع على تلك الشهادة . ولا فَرْقَ 
بين من أُعْدَمِك الدواءً الذى تستشفى به من دَائك » وتَسْتَبُقى به خشاشة 
نفسك » وبين من © أعدّمَك العلم بِأَنْ فيه شفاءً » وأن لك فيه 
استبقاءً . 

8 - فإن قال منهم قائل : إنك قد أغفلت فيما ربت » فإنْ لنا طريقاً إلى 
إعجاز القران غير ما قلت » وهو عِلْمُنا بعَجْزٍ العيب عن أن يأتوا بمثله 
ركهم أن يعارضوه . مع تكرار التَحَدى / عليهم ٠‏ وطول التقريع لهم 


. 2 .... وذاك أن إِذا كنا نعلم .... كان الصّادٌ عن ذلك‎ ٠ : سياق الكلام من أول الفقرة‎ )١( 


الرد على حجج 
المعتزلة فى الإعجاز 


٠١٠‏ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


بالعجز عنه . أن الأمر كذلك » ما قامتٍ به المحيبَة على العَسجَم قيامها على 
العرب » 2١7‏ واستوى الناس قاطبةٌ » فلم يخرج الجاهلٌ / بلسان العرب من أن 
يكرنه وجا بالفرانة: 

قيل له : َبّرنا عما انّفق عليه المسلمون من اختصاص نبْينا عي بأن 
كانت معجيه باقيةَ على وجه الدهر ء أتعُرف له معنى غيرٌ أن لا يزال البيهانٌ منه 
لائحاً مُْرضاً لكل من أرادَ العلم به » وطلّبَ الوصول إليه » والحجةٌ فيه وبه 
ظاهرة لمن أرادها , والعلمُ بها مكنا لمن اتفسه ؟ فإذا كنت لا تشك فى أنْ 
لا معنى لبقاء المعجزة بالقران إلا أن الوصفّ الذى له كان معجراً قائمٌ فيه 
أبداً » ون الطريقٌ إلى العلم به موجودٌ » والوصول إليه ممكن » فانظر أي رجل 
تكرن إذارانك وعدت ان أن ف قا لذ هال زات افيه اله هل 
العلم » وعدم الاستبانة على وُجودها » وكان التقليدُ فيها أحبٌّ إليك ٠‏ والتعويل 
على عِلَمِ غيرك آثَرَ لديك » وح الموى عنك » ورَاجع عَفَلك » وَآَصْدُّق 
نفسك » يَبِنْ لك فُحْشُ القلّط فيما رأيت » وقبح الخطأ فى الذى تَومّمْتٌ . 
وهل رأيت رأياً أعجرٌ » واختياراً أقبحَ » ممّن كره أن تُعْرَفَ حجة الله تعالى من 
الجهة التى إذا عرفت منها كانت أَنْورَ وأبهَر » وأقوى وأقهر » وآثرٌ أن لا يقوى 
سلطائها على الشرك كل القوة , (" ولا تعلو على الكفر كل العلُوٌ ؟ والله 
المستعان . 


ج *« * 


. ما فى قوله « ما قامت © مصدرية‎ )١( 


329( قوله « واثر » معطوف على قوله ( كره » . 


الكلام فى الشعر 1١١‏ 


© ف الكلام على من رهد فى رواية الشعر 
وجفظه » وذم الاشتغال بعلمه ويتتبّعه 


9 - لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور : الردّ على من 
ع ع ره و ع 7 0 ردير ذم الث 
أحدها : أن يكون رَفضه له وذمه إياه من / أجل ما يَجِدّه فيه من يق 


هزل أو سُخف » وهجاء وسّبّ وكذب وباطل على الجملة . 
5 ع ةم 21 220 5 سَّ 2 
والثانى : أن يذمه لانه موزون مقفى » ويرى هذا بمجرده عيبا يقتضى 
الزَهْدَ فيه والَدرْهَ عنه . 
عه .2 ءًَ 3 و 2 

والثالث : أن يُتعلق باحوال / الشعراء وأنها غير جميلة فى الاكثر , 0 
ويقول : قد ذموا فى التنزيل . 

أ كان من هذه رأياً له » فهو فى ذلك على خطأ ظاهر وعلط فاحش » 
وعلى خلاف ما يُوجبه القياس والنّطَر » وبالضّد مما جاءَ به الأثَرّ » وصّحّ به 
الحَبر . 

٠‏ - أمّا من زعم أنْ ذمّهُ له من أجل ما يَجدُ فيه من هَزْل وسُخْف 

وكذب وباطل ٠»‏ فينبغى أن يَذْمّ الكلام كله » وأن يُمَضل الكَرَسَ على التُطق » 
اله على البيان . فمنثور كلام الناس على كل حال أَكثرُ من منظومه » 
٠.‏ م 2 ل م 1 1 ١‏ 
والذى رَعَم أنه دم الشعر من أله وعاداه بسببه فيه اكثر , () 


)ع( فى المطبوعة : 9 والذى زعم أنه ذم الشعر بسببه وعاداه بنسبته إليه أكثر ) » وهى عبارة 
سيئة » وفى 9 ج » : 9 .... ذم الشعر بسببه وعاداه بسببه فيه أكثر » » وهو سهو من الناسخ , والصواب 
ما أثبته من و س » » والضمير فى ١‏ فيه ) يعود إلى 9 منثور الكلام » » أى هو ف النثور أكثر . 
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1١‏ الكلام فى الشعر 


لأ الشعراء فى كل عصر وزمانٍ معدودون , والعامّة ومن لا يقول الشعر من 
الخاصّة عَدِيدُ الرمل . ونحن نعلم أن لو كان منثورٌ الكلام يُجمَعُ ما يُجُمَع 
المنظوم » ثم عَمَدَ عامِدٌ فجمع ما قيل من جنس المْزّل والسخف نيأ فى عصر 
واحد » لأَرْتَى على جميع ما قاله الشعراء نظماً فى الأزمان الكثيية » ('2 وِلِعَمَره 
حتى لا يظهر فيه . 

ثم إِنّك لو لم كرو من هذا الضرب شيكاً قط » ول تحفظ إلا الجدٌ 
المَحضّ » وإلا ما لا ماب عليك ف روايته » وفى المحاضرة به » وفى () نسخه 
ولونئهَ + لكان :الله عي وسفرحة © واتعقت لكك ويلك تراد ؛ 
وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة , / فَآْتَرْ لنفسك » ودع 

١‏ - هذاء وراوى الشعر حَاكِ » وليس على الحاكى عَيْبٌ » ولا عليه 
تبعة » إذا هو لم يَقُصد بحكايته أن ينصْرٌ باطلاً » أو يسو مُسْلِماً » وقد حكى 
الله تعالى كلام الكفار . فانظر إلى العَرَض الذى له رُوََ الشعر » ومن أجله 
أِيدُ » وله دُوّنَ » تعْلّمْ أنك قد رُعْتَ عن المبج » وأنك مسيرء فى هذه 
العدواة » وهو العصبية منك على الشعر . (©2 وقد استشهد / العلماءٌ لغريب 
القرانٍ وإعرابه بالأبيات فيها الفْحْشُ » وفيها ذِكْرٌ الفعل القبيح ١‏ ثم لم يَعبّْهم 
ذلك » إِذْ كانوا لم يتقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يُريدوه » وم يروُوا الشعر من 


. 


اجله . 


)001 « نظماً ) سقطت من ناسخ « ج »© . 


(5) فى المطبوعة : « وهى العصبية » . 


الكلام فى الشعر ١)‏ 


ل قالوا : وكان الحسَنٌ البصريٌ رحمه الله يتمثّل فى مواعظه بالأبيات من الحسن البصرى 
الشعر » وكان من أَوْجَعها عنده : 556 
لم نك دَلُّها وَحَدِيئهَا ‏ وَعَدا بعك كَفْها والمعْصَمْ ("© 
١١‏ - وف الحديث عن معُمّر بن الخطاب رضى الله عنه » ذكره تمثل عمر بن 
المراق تق كاه بإستاد فى هيا للف بن خم اةاقال:: الى عم رضوان تاك 
الله عليه بحُلّلٍ من المن , فأتاه محمد بن جعفر بن أبى طالب » ومحمد بن ألى 
بكر الصديق » ومحمد بن طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن حاطب » فدخل عليه 
زيد بن ثابت رضى الله عنه فال : يا أمير المؤمنين » هؤلاء المحمّدون بالباب 
يطلبُون الكسْوة . فقال : ائذنْ لهم يا غلام . فدَعًا بحلل » فأخدٌ زيدٌ أجودها 
[ لَه ] ("2 وقال : هذه محمد بن حاطب ء وكانت أمّه عنده » وهو من بنى 
وى » فقال عمر رضى الله عنه : أَيَهُاتَ أيبات ! وَثّل بشعر مُمَارة بن الوليد : 
© أَسرّكِ لما صرٌعَ القومُ نشو حروجيّ منها سالاً غيرٌ غَارِم 
| بريعاء كان فَبْلْ ل أكُ مِنْهُمُ ‏ وَليْس الجداعٌ مُرتَضىٌ فى الَتادُم ١!‏ 


: من أبيات جياد فى مذمته بعض النساء » يقول‎ )١( 
إن النْسَاءَ وَإِنْ ذَكِرْن بعقة فيما يُظَاهَرٌ فى الأمُورٍ ويُكْتمُ‎ 
لح اطاف اجر ذمها لز © تكله ذا با .افائة ينيك‎ 
لاثامن أن خيائلق » واغلمخ. ' أن 'الثساء ماله مقس‎ 
اليومَ عندك ذَلّها وحَدِيئُها وغداً لِعَيْركَ كفها والمِعْصمُ‎ 
كَالخانٍ تسلكته , وتُصْبحُ غادياً وَيَحُلُ بعدكَ فيه من لا تعْلَمُ‎ 
. )115 : ” شرح الحماسة للعبريزى‎ / 17١ : ١ أمالى الشريف‎ ( 


3غ( الزيادة بين القوسين من « س » . 


١‏ الكلام فى الشعر 
ُدّها . ثم قال : ائتنى بثوب فَألْقَهُ على هذه الحُلّل قال : أدخل يدك 
قفد له رآنك لا تراها » فأعطهم . قال عبد الملك : فلم أر قسمة قشم أغدل 
اك 07 


و «غمارة ) » هذا هو ( غمارة بن ع الوليك ب بن المغية ») » خطب امرأة من 


قومه فقالت لا أتزوجك أو تتركَ الشراب . فأبى » ثم اشتدٌ وَجْدُه بها فحلف لما 


أن لا يشرب » ثم .مرّ بخمار عنده شُرْبٌ يشربون » فَدَعَوَهُ فدخل عليهم وقد 


أنفدوا ما عندهم » فنحر م ناقته وسقاهم ببديه » ومكثوا أياماً » / ثم خرج 
ع ا ال تشرب ؟ فقال : 


هه . 3 و مه 


ولكثنا يَأ 0 عمرو 20 بملة ايان ليس 9 


- فإذن رب هزل صار أداة فى جدّ » وكلام جرى فى باطل ثم 
- مع 5 م هع وناك 5 
استعين به على حق » "ا انه رب شىء خسيس » توصل به إلى شريف » بان 
صرب مثلاً فيه » وججعل مثالاً له » كم قال أبو تمام : 


00 َه 58 4 2 7 وس 02 1 
وَاللَهُ قذ ضرّب الأقل كور متلا مِنَ المشكاةٍ والبراس ”" 


. بنحو هذه القصة‎ » ١١ه‎ : ١ الخبر والشعر فى الأغانى‎ )١( 

(0) الخبر والشعرٌ فى الأغانى ١‏ : 177 » ومعجم الشعراء للمرزبانى : 47 ؟ . و ١‏ الشرّب )» 
جع شارب »؛ » و ١‏ العام » من قوهم : « عام الرجل إلى اللبن يَعَام وبَعِيمُ عيماً وعَيْمةَ »» اشتدت 
شهوته للبن حتى لا يصبر عنه . 

(©) فى هامش الخطوطة « ج » » ما نصه : 9 هو القطن » ( يعنى النبراس ) » وأراد به الفتيلة » 
ذكر الجوهرى فى الصحاح أن النبراس هو المصباح , وكذا .... والله أعلم » . والبيت فى ديوان ألى تمام . 


الكلام فى الشعر ١‏ 


قاس 8 0 اه 2 
وعلى العكس ., فربٌ كلمة حق اريد بها باطل » فاستّحَقٌ عليها الذمّ » م] 
عرفت من خبر الخارجى مع على راضون الله عليه . ('2 ورب قولٍ حَسّن © 
يَحْسَنْ من قائله حين تسبّب به إلى قبيح » كالذى حكى الجاحظ قال : « رجع 
1 : 0 م الى 
طاوس يوما عن مجلس محمد بن يوسف » ”2 وهو يومد وَالى اليمّن فقال : 
ما ظننثٌُ / أنْ قولّ « سبْحَانَ الله ؛ يكون معصية لله تعاللى حتى كان اليومُ » 
سمعت رجلا أبلغ ابن يوسف عن رجل كلامآ » فقال رجل من أهل المجلس : 
« سبحان الله » » كالمستعظم لذلك الكلام » لِيُعْضِبٌ آبن يوسف ») . 79) 
5 - وِبَعْدُ » فكيف وَضع من الشّعر عندك ء وَكْسَبَهُ المَقَتّ منك » 
أنك وجدتٌ فيه الباطل والكذب وبعض ما لا يَحْسُن » ول يَرفَعه فى تفسك » ولم 
: م 4 م 1 
يوجب له امحبة من قلبك » ان كان فيه الحقٌ والصّدق والحكمة وفصل 
ان 2 ع 35 
الخطاب » وان كان مَجِنَى ثُمّر العقول والالباب 3 ومجتمع فرّق الاداب 2 
/ والذى قيّد على الناس المعانى الشريفة » وأفادهم الفوائد الجليلة » وترسّل بين 
02 2 4 9 7 رع 
الماضى والغابر » يَنّقل مكارمَ الأخلاق إلى الوَلّد عن الوالد » ويُوْدّى ودائع 
الدرف عن الغائب إل الشاهين وح ترف يه اثار اخاضيين ‏ مخلدة ىق 


- 5 2 32- 2 
الباقين 2 وعقول الاولين » مردودة ف الآخرين 3 وتَرى لكل من رام الادَبَ 3 


)0 وذلك حين قال البَرّحٍ بن مسهر الطافى الشاعر الخارجى . لعل رضى الله عنه : لا حكم 
لله ؛» وهى شعار الخوارج » فقال على : « كلمة حق أريد بها باطل . وإما مذهبهم أن لا يكون أميرء 
ولابدّ من أمير » برا كان أو فاجراً ). 

فم فى هامش ١‏ ج » : « هو أخو الحجاج ») , يعنى ( محمد بن يوسف ) . 


(5) ف البيان والتبيين ١‏ : هوم 


الدفاع عن الشعر 


١‏ الكلام فى الشعر 


وابتقى التَرَفٌ » وطلب محاسن القول والفعل , مناراً مرفوعاً » وعَلّماً منصوباً » 
وهادياً مرشداً , وَمُعَلَّما مُسَدّدأً » وتجد فيه للنّاقُ عن طلّب المآثر ء والزاهدٍ فى 
اكتساب المحامد » داعياً ومُحَرّضاً + وباعثاً ومحضضاً » ومذكرأومعرفاً » وواعظاً 
كلها : كلو كنك مقن للفلف كان فظن :3للنانا يقر بهذا الراى ملكا 
وما يَحَدُوك على رواية الشعر وطَلبه » ومتُك أن تعيبّه أو تعيب به » ولكدك أيَيْتَ 
إلا ظنّا سَبّق إليك . ولا بَادِىَ رأي عَنَّ لك » فأقفلت عليه قلبك » 
© وسَدَدْت / عما سواه سَمْعَك ء فْعَّ النّاصح بك » ١7‏ وعَسُر على الصديق 

نعم » وكيف رَوَيْتَ : ١‏ لَأَنْيمتلىءَ جَوْفُ أحدم قيْحاً » فيه » خير له 
مِنْ أن يمتلىءَ شعرا ) » (' ولهِجتٌ به وتركت قوله من : «إنْ من الشعر لحِكْمّةٌ 


وإِنّ من البيانٍ لسرا » ؟ © وكيف تست أمرّه َه بقول الشعر » ووَعْدَه 


)21 وعى )»2 عجز أصله « عبى ) » فأدغم . 


(؟) حديثٌ رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وغيرهم عن ألى هريرة وعن غيره والرواية 
المشهورة فيه ٠‏ حتى يريه » أى يفسده وفى رواية بحذف « حتى يريه » وفى أخرى حذف « حتى » وقرأها 
بعضهم حيكذ ١‏ يريه ) بالفتح » وبعضهم بالضم ء ولم أر من رواه بالفاء 0 فيريه » كأ فى نسخة المصنف . 
وق ؤوانة اي غدى عن جار 9 لأناجيلء حرف الزجل قيضا أو دما عر له من أن جل اشعرا عا 
مُجِيتٌ به » ( رشيد رضا ) » قال أبو فهر : قد خرجته فى تهذيب الآثار للطبرى » فى مسند عمر ء 


فراجعه . 


» الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم » ورواية المصنف ملقة من روايتين‎ (١ 
فقد وردت كل جملة من طريق . وأما الجملتان معاً فقد جاءتا فى حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه‎ 
هكذا : ( إن من البيان سحراً » وإِنّ من الشعر حُكْماً ) وعند ابن عساكر من حديث علىٌ باللام » وله‎ 
. ) وإِنَ من العلم لجهلاً » وإن من القول عِيالاً » » ( رشيد‎ ١ : تتمة وهى‎ 


الكلام فى الشعر و١‏ 


عليه الجنة » وقوله لحسان : ١‏ قل ورُوحٌ القَدْسِ مَعَكِ » , (2) وسماعَةُ له » 


واستنشاده أ + وغلمه ايت وامعيحيبالة لع واتتاكة: عدن مغاعن: + 


5 - أمَا أمره به » فمن المعلوم ضرورةً » وكذلك سماعٌه إيّاه » فقد كان 
حَسَانْ وعبد الله بن رَوَاحَةٌ وكعب بن رُهَيْر يهدسحُونه » ويسمعٌ منهم : ويُصْيى 
إلميم » ويأمرهم بالردٌ على المشركين / » ("2 فيقولون فى ذلك ويَعْرضون عليه . 
ركان عليه السلام يذكرٌ لهم بعضّ ذلك , كالذى رُوى من أنه عَيََهُ قال 
لكعب : ١09‏ ما نُسيى ربّكَ » وما كان ريك نسيًا » شعرا قَلَْهُ ؛ : قال : وما هو 
يا رسول الله ؟ قال : أنشده يا أبا بكر . فأنشده أبو بكر رِضْوانُ الله عليه : 


ل ل ا للا و م الى 0 2 و 


شاد 6 حين امكاح لني اقول أن ظالت»: 


00( خرجتُه فى تهذيب الآثار للطبرى » فى مسند عمر . 

00 روى المخطيب وابن عساكر عن حسّان , أن النبى عَيُهُ قال له : « هج المش ركين وجبرائيل 
معك . إذا حارب أصحاى بالسسّلاح » فحارب أنت باللسان » . وفى حديث جابر عند ابن جرير أنه قال 
يوم الأحزاب : ٠‏ مَنْ يحمى أعراض الموْمنين ؟ قال كعب : أنا يا رسول الله فقال : إنك مُحُسينٌ الشعر . 
فقال حسان بن ثابت : أناء يا رسول الله . قال : نعم ء اهم أنتء ذ يعي فسيعينك روح القدس » » ( رشيد) . 

فيه خرجت خبر كعب بن مالك فى تهذيب الآثار » مسند عمر . والبيت فى ديوان كعب بن 
مالك : 185-108 » وانظر طبقات فحول الشعراء : رقم : 50 . و« سخيئة ». لقب كانت تُعيْر 
به قريش . و « السخينة ») » طعام يُتَحْذْ من الدقيق . دون العصيدة فى رقته وفوق الحساء . وإنما كانت 
تزكل فى هذه الدع وغلاء الأسهار + وعوال الأنعام > قي واب كعلها.: 


وداتل اعجار 201 


استنشاده الشعر 


١8‏ الكلام فى الشعر 


2 
عم ال #3 هس هي 


و 0 « العم 
وابيض يستسقى العُمام بوجهه ثُمَال اليتامى ») عصمة للارامل 
يُطيف به الهُلاكُ من ال هاشم فَهُمْ عندهُ فى نِعْمَةٍ وفواضلا) 


الأبيات : 


ل وعن الشعبى رضى الله عنه » عن مَسُروق » عن عبد الله قال © : لما 
3 ؟ الا صزابل 5 2 ١.‏ صالله ,> ا 
نظر رسول الله عه إلى القتلى يوم بدر مُصرَّعِين فقال َه لأبى بكر رضى الله 
عنه : لو أن أبا طالب حىٌ لعلم أن أسياقنا قد أخذت بالأنامل . قال : وذلك 
لقول ألى طالب : 
كَذَبْمُ» وبيتِ الله إن جَدَّمَاَرَى قَلْمَبِسَنْ أمنيّافًا بالأثايل 


نقد ,عه 0ه او 2و 7 .واو 207 2 5 إن 5 
يَنْمَضُ قَوْمٌ فى الدّرُوع إِليْهمم نُهُوض الروَايا فى طريق لاحل 


(1) من قصيدة أبى طالب اطويلة فى سيرة ابن هشام ١‏ : 484-791؟ ء وانظر طبقات فحولٌ 
الشعراء رقم : 7877» والتعليق عليه . (تَال اليتامى »» غِياثُ نهم وعمادٌ يقوم بأمرهم ويطعمهم ويسقيهم . 
و «عصمة للأرامل » » يمنعهنّ ويحفضهنّ . و الحلاك » » جمع ١‏ هالك ) وهو الفقير. والبيت الثانى ليس فى 
(س ).م 

2( خبر الشعبى » ليس ف ( سن » ؛ و « عبد الله » » هو « عبد الله بن مسعود ) رضى الله عنه . والبيتان 


ليسا على ترتيبهما فى القصيدة » ورواية الأول على الصواب : 

ونا لعمْرٌ الله إن جَدٌ ما أررى لَتلْمَبِسَنْ أسيافنًا بالأماثئل 

أى تخالط السيوف أعناق الأمائل والأشراف فتقتلهم . 

ورواية الثانى : 
وينْهَضُ قوم فى الحديدٍ إِليِكُمُ نبوض الروَايا تحت ذاتٍ الصّلآصل 

« الروايا » » الإبل التى تحمل الماء فى المزادات . و 9 ذات الصلاصل » هى المزادة » تسمع ها 
صلصلة إذا تحركت با الإبل . ورواية الشيخ رحمه الله للبيتين مختلطة وانظر الأغافى ١1‏ : /5 


الكلام فى الشعر 11 


8 :ردن افرط "ق لله ديق عمد ين امسلمة الأنصارت ': 
جمعه وابنَ ألى حَدْرّدٍ الأسلمى الطريقٌ » قال : فتذاكرنا الشكر والمعروف » قال 
فقال محمد : كنا يوم عند النبى عَكِثَهِ فقال الحسان / بن ثابت : أنشدق 14 
قصيدة من شعر الجاهلية » إِنْ الله تعالمى قد وضّع عنا اثامّها فى شعرها وروايته » 
فأنشده قصيدةً للأعشى هجا بها عَلْقَمةَ بن عُلاَنَةَ : 
علق ها أن إلى عَامرٍ . ألتَاقِض الأوتارَ وَالوَاتر © 
/ فقال النبى لَه : يا حسّان لا تَعْدْ تُنْشِدُن هذه القصيدة بعد ١‏ 
بحلسك هذا . فقال : يا رسول الله » تتهانى عن رجل مُشْركِ مُقِم عند قَيُصر ؟ 
فقال النبى َه : يا حسّان : أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى » وإنْ قَيْصر 
مسأل أبا سُفيان بن حَرْبٍ عنّى فتتَاول منّى - وفى خبر آخر : فشَعُث مِنّى > وإنه 
سأل هذا عنّى فأحسن القول . فشكره زسولُ الله عه على ذلك > وروى من 
وجه آخر أن حسان قال : يا رسول الله » من نالتك يده وجب علينا شُكيُو . (") 
© ومن المعروف فى ذلك حَحَبْرٌ عائشة رضوان الله عليها أنها قالت : كان 
رتل الله عل كدر ما يول - اباتك فاقول. + 
يَجُِيِكَ » أو يُنْنِى عَليكَ , وإِنْ مَنْ أنْنَى عليك يما فَعَلْتَ فَقَدْ جَرَى 


١٠١٠ه:١ ديوان الأعشى‎ )١١( 

(؟) الحديث رواه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة بلفظ 
ويا حسان أنشدنى من شعر الجاهلية فإن الله قد وضع عنك اثامها فى شعرها وروايتها » وفيه أنه قال له 
بعد إنشاد القصيدة #يا حسان لا تعد تنشدنى هذه القصيدة ؛ إلى ذكرت عند قيصر وعنده ابو سفيان 
وعلقمة بن علاثة » فأما أبو سفيان فتناول منى » وأما علقمة فحسن القول , وإنه لا يشكر الله من 
لا يشكر الناس ؛ ( رشيد ) . 


١‏ ؟ الكلام فى الشعر 


© قالت فيقول عليه السلام : يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عَبيده : 
صئّع إليك عبدى معروفاً فهل شكرته عليه ؟ فيقول : يا رب » علمثٌ أنه منك 
فشكرنُك عليه . قال فيقول الله عز وجل : لم تشكرن , إذ لم تشكر من أجريثُه 


000 


١ 41‏ 0 م 0 
- وما عِلِمه عليه السلام بالشعر » فكما روى ان سَودّة ألشّدث : 
3 عَدِى ويم تبتغى من تُحالف 0 


فظنت عائشةٌ وحفصة رضى الله عنهما أنّها عرّضت ببهما » وجرى بينهنّ 
كلام فى هذا المعنى » فأخير النبىّ / م » فدخل علمين وقال : « يا ويْلَكُنَّ » 
ليس ف عَدِيْكُنٌ لا يكن قبل هذا ء وإنّما قيل هذا فى عد تيم ويم مم » . 
وتقام هذا الشعر وهو لقيس بن مَعْدانَ الكلَبَِ » من بنى تربوع : 
/ مَحَالِف » ولا ولله تبط تلعة ‏ مِنَ الأض إلا أت للذّلْ عَارف 


أَلآَمَنْ رَأى العبْدَيْن أَوْ ذكرّا له ؟ عَدِىٌ وَِيِمٌ تنتفى مَنْ تُحَالِف 9) 


)١(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الصغير ١‏ : 17 ء والبيتان من سبعة عشر بيتاً فى البصائر 
والذخائر ؟ : 4117 4١9--‏ » وانظر الوحشيات رقم : ١78‏ والشعر ينسب لغريض » ولابنه سَّعْية بن 
غريض اليبودى » ولورقة بن نوفل » ولغيرهم . 

ف ١‏ سودة » » هى ١‏ سودة بنت زَّمّعة )2 أم المؤمنين رضى الله عنها . وفى هامش ١‏ ج24 » عند 
البيت الثانى حاشيتان , إحداهما بخط الناسخ » ولكنها خخفية لا تكاد تقرأ» والأخرى نصّها : « تبتغى , إن 
جعلنا التاء للتأنيث كان وجهه أن قوله : العبدين » [ هما عدى ] وتم » عنى بهما الأب الأكبرء وهم إذا 
ذكروا الأب [ الأكبر» عَنَوا ] به القبيلة » فحمل الكلام من بعد ذكرهما على [ القبيلتين ثم ] استغنى بِرَدٌ 
الذكر إلى إحداهما عن ذكر [ الأخرى : كقوله ] تعالى : « والّذِينَ يَكْيرُون اللَهَبَ والفضّة - 


الكلام فى الشعر 5١‏ 


وه 2 2 نا صلابل م : 
© وروى الزبيْر بن بكار قال : مرّ رسول الله َه ومعه أبو بكر رضى 
الله عنه برجل يقول فى بعض أزقة مكة : 
يا أيُها الرجل المُحَوّلُ رَخْلَهُ هَلاً تلت بآل عَيْدٍ الدَّار 
فقال النبى عَيُهِ يا أبا بكر » أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا » يا رسول 
الله » ولكنه قال : 
ش# 00 دراه لدوبى #ن ل ل ا ا او له 
يَا ايها الرَجل المُحَول رَحْلّهُ 2 هلا سألتٌ عَنَ ال عَبْدِ مَنَاف 
فقال رسول الله عَقيلهِ : هكذا كنا نسمّعها . () 
9 - وما ارتياحه عَيْيُكِ للشعر واستحسانه له » فقد جاء فيه الخبر من رتياحه للشعر 
3 00 + صاابل 
وجوه . من ذلك حديث التَّابغْةِ الجعدى قال : انشّدتٌ © رسول الله يبلك قو : 


2 


بَلعْنَا السَّمَاءَ » مَجْدُنَا وجُدُودُنا 2 وإنا ترجو فَوْق ذَلِك مَظَهرَا 


فقال النبى عه : أينَ المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الجَنّة » يا رسول الله : 
قال : أجل إن شاء الله . ثم قال : أنُشدنى . فأنشدته من قولى : 


- و [لا يُنْفِقُونها ] » » استغنى بإعادة الضمير إلى الفضة , عن إعادته [ إلى ] الذهب »؛ . 

والشعر فى المطبوعة غير منسوب , وهو منسوب ف الخطوطتين ١‏ ج ) و ١‏ س) ٠١‏ نيم قريش ) 
منهم أبو بكر الصديق »و «عديٌ قريش »» منهم عمر بن الخطاب , ولذلك ماغضبت أم المومنين عائشة بنت 
ألى بكرء وحفصة أم المؤمنين بنت عمر . و ١‏ الِّعةَ » هى مسيل فى أعلى الوادى وأسفله تلعة , وأعلاه تلعة 
أيضاً . وفى البيت يراد أسفل الوادى . وقوله : 9 عارف» . من قوم «عرف للأمر؛ واعترف »» صبر له وذلٌ 
وائقاد . 


)١(‏ الشعر لمطرود بن كعب الخزاعى ؛ ييكى عبد المطلب وبنى عبد مناف فى سيرة ابن هشام 
١‏ :8ه والخبر فى أمالى القالى 54١ : ١‏ , وسمط اللالى : /ا4ه » من غير طريق الزبير بن بكار . 


3 الكلام فى الشعر 


وَلآَحَيرَ فى جلي , إِذَا لَمْ تكن له بَوَادِرٌ تَخمى صفوَهُ أن يكرا (') 
ولأ خَيْرَ فى جَهْلٍ » إذا لم يكن لَه حَليمٌ إِذَا ما ور الأ اصئلةا 
5 | بن علوم 4 ا 53 2 
فقال عه : أْجَدْتَ » لا يَفضّض الله فاكَ . قال الرواى : / فنظرثٌ 


إليه » فكأن فاه البَرَدُ المُنْهَلَ ء ما سقطت له سين ولا تقلت » ترف غَرْوبُه . (") 


ا 02 


9 ومن ذلك حديث كَعْب بن رُعَيْر . رُوى أن كعباً وأخاه بجيرا 

ا د 5 ره 
خرجا إلى رسول عَم حتى بلغا ابرق العَرَّاف » فقال كعب لبجير : آلقّ هذا 
ا ا 5 2 يا صالله ‏ . .ع 
الرجل وأنا مُقِيمٌ ههنا » فانظر ما يقول . وقدم بجير على رسول الله عه » فعرض 
ع 5 2 - 2 ع 0-001 
عليه الإسلام فأسلم » وبلغ ذلك كعباً » فقَال فى ذلك شعراً» فاهدرٌ النبى عَييته 
دَمَه » فكتب إليه بُجَيْرٌ يأمره أَنْ يمُسْلِم ويل إلى النبى عه ويقول : إِنّ من 
© شهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمد رسولٌ الله » قبل منه رسول الله عله : 
وأسقط ما كان قبل ذلك قال : فقدم كعبٌ وأنشد النبى عَُه قصيدئه المعروفة : 


بَانَتْ سْعَادُ فقلبى اليوم مَتبُول مُمَيُمْ إِنْرَهَا » لم يفد » مَغْلول 
ونا نا تعدا القن زد كلف 1 عضيه الطر ف مكخول 


د 


تَجُلُو عور ضَذِى ظَلْإِذَااَنَسَمَتْ كأنَّهُ مُنْمَل بالرَّاج مَعْلولُ 


)١(‏ الشعر فى ديوانه النابغة الجعدى » والخبر وتخريجه فى تهذيب الآثار » مسند عمر » وانظر 
مجمع الزوائد للهيئمى 8 : ١١5‏ »و ١‏ البوادر ) جمع ٠‏ بادرة » » وهى ما يسبقٌ به اللسان من الكلام عند 
الغضب . وقوله وولا اتفلت ه أى ولا انثلمت له سر . و هاتف غروبه » أى تبرق ثناياه ٠‏ و غروب 
الأسنان » هى مناقع ريقها » وأطرافها وحدّتها وماؤها وصفاؤها . و البردٌ المبل » » المتساقط . 


(؟) «المتبول » من ١‏ تبله الحب » » إذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله . و« المتهم » » المذلل 
المعبد . و« المغلول » » من وضع الغل فى عنقه . وفى رواية ٠‏ مكبول » » وهو المقيد بالكبّل أى القيد . 


الكلام فى الشعر ارا 


نح البتقاة عليه كا مفية عن ماو املع طقس زر 00 
ويْلمّهَا يخلة لَوْ أنّها صَدَقَتْ مَوْعُودهاء أو لو آن النصّسَ مقبول9) 
١ - 0‏ ا صاابن 
حتى أنى على اخرها » فلما بلغ مديح رسول الله عَيُْه : 
إن اللسُول لتقف استتعاء تيه مهلك عن موف :اه دو 
م ا ل ا ا حول ا ل 
فى فْيَةِ مِنْ فريْشٍ قال قائلهُمْ يبطن مكّة » لما أُمْلّموا : رُولوا) 
زلا م عند اللقاء » ولا ميل مُعازيل 
/ لأ يَقَعُ الطّْن إلا فى نُحُورِهِمُ ‏ وما بِهِمْ عن جياض الموت تَهْلِيلُ 
١ش‏ انين أبطال لبوسُهُمُ 2٠‏ من نسج داود فى الهَيّجَاء سَرابيل 
ءِ ١‏ رثات 2 26006 
أشار رسول الله عي إلى الجلت انِ اسمّعوا . قال : وكان ©رسول الله عي 
يكون من أصحابه مكان المائدة من القوم , يتحلقون حَلَقَة دون > حَلقَةٍ ؛ فيلتفت إلى 
هؤلاء وإلى هؤلاء . ” 
4 5 1 5 
والاخبار فيما يشبه هذا كثيرة » والاثر به مستفيض . 


عع 


: وف نسخة : « سح السقاة عليها » » أما الرواية المشهورة فى البيت فهى‎ )١( 
صف بأبْطَحَ » أضلحى وهو مشمول‎ ١ شجْتثْ يذى شم من ماء مخبية‎ 
. » ف المطبوعة : « أكرم بها خلة‎ )١( 
» وف رواية « لنور » بدل « لسيف‎ )5( 
. ) يعنى الهجرة مع النبى ع كله من مكة إلى المدينة‎ ١ : فى هامش المخطوطة‎ ):( 


(5) خبر كعب بن زهير مشهور » وقصيدته مشروحة » وهى فى ديوان كعب بن زهير» وانظر 
طبقات فحول الشعراء رقم : ١١8٠11١1‏ 


14 الكلام فى الشعر 


ا ا 2 5 0 ١‏ 


لانه زوك مقة 2 ٠.‏ ضهان 52 ع 0 3 
يد اك الور 00 وحتى كان الكلامٌ إذا نظم نظم الشعر , انّضع فى 


من الشعر 


18 


نفسه » وتغيرت حاله » فقد أَبْعدَ » وقال قولاً لا يُعْرَف له معنىّ » وخالف 
العلماء فى قوهم : ١‏ إِنَّما الشّعر كلام فحسنه حَسَنٌ , وقبيحٌه قَبِيحٌ ) » وقد روى 
ذلك عن النبى عَيُّْه مرفوعاً أيضاً . 9) 
م ميد كا و 4 و ل 0 و21 
فإن رّعم انه إِنّْما كره الوزن » لانه سبب . لان يتَغتى فى الشعر ويتلهى 
فر اء به و َ 7 
به » فإِنا إذا كنا لم تدعه إلى الشعر من اجل ذلك », وإنما دعوناه إلى اللفظ 
الجَزْل » والقول الفصل . والمَنْطِق الحسن » والكلام البيّنِ » وإلى سن المثيل 
والاستعارة » وإلى التلوي والإشارة » وإلى صَنْعَةٍ تعمد إلى المعنى الخسيس 
مره » وإلى الضتعيل فُفَخْمُهِ » وإلى الثّازل فترفقه » وإلى الخامل نوه به » 
2 و . 31 
وإلى العاطل فتحَليه » 2*7 وإلى الممشكل فتجَليه > فلا متعلق له علينا بما ذكر » 
0 5 ع 5 امه 0 ع 
ولا ضَرَرٌ علينا فيما انكر » فليقل فى الوزن ما شاء » وليَضّعه حيث أراد » فليس 
يعنينا أَمْرْهِ » ولا هو مُرادُنا من هذا الذى راجَعَنَا القول فيه . 
١‏ - وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلق بقوله تعالى : ( وَمَا عَلِمْنَاه 
الشَعْرٌ وَمَا يَنْبَغى لَهُ ) رسور:تى +٠:‏ / وأراد أن يجعله حُبجّة فى المنع من الشعر » ومن 


6 : انظر الفقرة الماضية رقم‎ )١( 

. » ف المطبوعة : « كان الوزن عيباً‎ )١( 

(*) روى الدارقطنى فى الأفراد عن عائشة » والبخارى فى الأدب المفرد رقم : 856 855 
والطبرانى فى الأوسط » وابن الجوزى فى الواهيات عن عبد الله بن عمر » والشافعى والبيهقى عن عروة 
مرسّلاً : « الشعر كلام بمنزلة الكلام » فحسنه حسن الكلام » وقبيحه قبيح الكلام » . 

١ )4(‏ العاطل ؛ من النساء التى لا حَلَىَ عليها . 


الكلام فى الشعر ا 


4 34 باانله > مم ل 2 ى‎ ٍّ َ ٠. 
حفظه وروايته . وذاك انا نعلم انه عَُهِ لم يُمْنَع الشعرٌ من أجل أن كان قولاً‎ / 
فصلا 6 أذكاها جلا «ومتطها حمنا و بويناناً ينا« كيف # ودلزف يقتطي‎ 
أن يكون الله تعالى قد مَتّعه البيانَ والبلاغة » وحمّاه الفصاحة والبراعة » وجعله‎ 
 ٌميظع لا يبلغ مبلعٌ الشعراء فى حُسن العبارة وششف اللفظ . وهذا جهل‎ 

: واء صابن َ 
وخحلاف لما عرفه البلغاءً وأجمعوا عليه من انّه عه كان افصمّ العرب » 2١(‏ وإذا 
رك" 8 7 8 03 
بطل ان يكون المَنْع من أجل هذه المعانى , 27 وكنا قد أعلمناه أنّا ندعوة إلى 
2 هعد و 1 و 0 4 
الشعر من اجلها » وتُحدوه بطلبه على طلبها » كان الاعتراض بالاية محالا » 
و 5 32 ءََ ِ 2 

والتعلق بها نحطلا من الرأى وانحلالا . 

فإن قال : إذا قال الله تعالى : ( وَمَا عَلْمْنَاهُ الشَعْرَ وَمَا يْبَغى لَهُ ) رسرةتى: 
فقد كره للنبى عه الشعر وَنرّهه عنه بلا شبّهة » وهذه الكراهة وإن 

6 سم م 27 5 ع 5 0 6 0 نن 8 َه 
كانت لا تتوجه إليه من حيث هو كلام » ومن حيث أنه بَلِيعْ بين وفصيح 
حسن ونحو ذلك » فإنّها توجّه إلى أمر لابْنٌّ لك من التلبّس به فى طلب 
ما ذكرت أنه مُرادُك من الشعر » وذاك أنه لا مسَبيل لك إلى أن تميّر كوت كلاماً 
عن كونه شعرًا » حتى إذا رَوْيته التبستٌ به من حيث هو كلامٌ . ولم تلتبس به 
من حيث هو شِعْرٌ . هذا محال . وإذا كان لابن من مُلابسة موضع 
ره بير 

الكراهة » (© فقد لزم العَيِبُ برواية الشّعر وإعمالٍ اللسان فيه . 

قيل له : هذا منك كلامٌ لا يتحصّل . وذلك أنه لو كان الكلام إذا وَرِن 
خط ذلك من قدره . وأرْرَى به » وجلب على المُّفرغ له فى ذلك القَالَب إِنْماً » 


. )» لا عرفه العلماء‎ ١ ف المطبوعة » و « س » ؛‎ )١( 
. إذا بطل أن يكون المعنى » » سهو من الناسخ‎ ١ فى « ج »ء‎ (32 


إفة فى المطبوعة و « س » : « لابد لك » » والذى فى « ج » أجود . 


5 الكلام فى الشعر 


وَكْسَبَهُ دما » لكان من حقٌّ العَيْب فيه أن يكون / على واضع الشّعر / » أو من 
يريده لمكان الوزن مُحصّوصاً . دون من يريده لأمر خارج منه  ١7‏ ويطلبه لثى' 
سوأه . 

فأمّا قولك : إنك لا تستطيع أن تطلبٌ من الشعر مالا يُكرَهِ حتى 
© تلتبس بما يكره » فإنى إذا لم أَقْصِدُهُ من أجل ذلك المكروه » ول أده له 
أردته لأعرف به مكانّ بلاغ , وأجعلّه مثالاً فى براعة , أو أحممٌّ به فى تفسير 
كتاب وسنّة » وأْظر إلى نظمه ونم القران » فى موضع الإعجاز , وأقِفٌ على 
الجهة التق يمتها كان + تي «الفصل .والفتقاق :110:2 بفدق هذا الفسن أن 
لايق عن وواتوران لا اراستي إد اكتتكرق رس اجو يكز يك إن 
أن ثواقع المكروه وقصْدٌ إليه » ( وقد تتبع العلماء التتّعْوَذة والسحرٌ , وِعُنُوا 
بالتوقف على جيّل المُمَوّهِين » ”* ليعرفوا فَرْقَ ما بين المعجزة والحيلة » فكان 
ذلك منهم من أعظم البرّ » إِذ كان الغرضُ كرا والقصدُ شريفاً . 

هذا , وإِذَا نحن رجعنا إلى ما قدَّمنا من الأخبار » وما صحّ من الآثار » 
وجدنا الأمر على خلاف ما ظنَّ هذا السائل » ورأينا السبيل فى منع النبى مَل 
الوزن » وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون . غَيرَ ما ذهبوا إليه . وذاك أنه لو كان 
مَنْع تنزيه وكراهة » لكان ينبغى أن يُكْرِ له سماعٌ الكلام موزوناً » وأن ير سمعه عنه 
ها نر لسانه » ”” ولكان مُه لا يأمُر به ولا يَحْتْ عليه » وكان الشاعر لا يُعانُ 


. » ف المطبوعة : « خارج عته‎ )١( 

(؟) سياق' الكلام : « فإنى إذا لم أقصده من أجل ذلك .... فحقٌ هذا التلبس .... » 
)٠(‏ « قصد ») معطوفة على « عمد ) . 

(4) فى « س » : ١‏ بالوقوف على ») . 

(©) فى المطبوعة : « م ينرّهِ ) . 


الكلام فى الشعر /17؟” 


على وزن الكلام وصياغَتِه شعراً » ولا يويّد فيه برُوح القدس . 

وإذا كان هذا كذلك » فينبغى أن يُعلَّمِ أن ليس المنعٌ فى ذلك مَنْمَ تنزيه 
وكراهةٍ » بل سبيل الوزن فى منعه عليه السلام إياه سّبيل الخّط , حين جعِل عليه 

2 07 2 0 

السلام لا يقرا ولا يكتب » فى أن لم يكن المّنْع من أجل كراهة / كانت فى 
القط ينيل .لان شكون اللي أة وأفية ب 00 بوالدللالة افو وأظهر ا بولتكون 
أَكعَمَ للجاحد » (' وأَقَمَعَ © للمعاند , وأردّ لطالب الشبهة ؛ وأمنع من ارتفاع 
الريبة . (” 


ا ا وأما التعلق يعوا الشعراء با 7 قد را فى كتاب الله 
تحال 99 هما أ عاقلا يرطت بيه أن عله ته اذم اللنس يجيه ؛ 
والمنع من حفظه وروايته » والعلم بما فيه من بلاغة » وما يَخْتَصّ به من أدب 
وحكمة غ ©" ذاك لأنه يلم على فَوْدٍ .هذا القول أنْ يَعِيبٌ العلماءَ فى 
استشهادهم بشعر آمرىء القيس وأشعاز اهل الجاهليّة فى تفسير القران 10 
001 
النبى عَُهِ بالشّعر » وإصغائه إليه » واستحسانه له . 


)1( فى ١‏ ج» ١:‏ بل بأن تكون » . 

١ )١(‏ أكعم » من ١‏ كعم البعير » , إذا شد فاه بالكعام عند هياجه لثلا يعض , أو لأجل منعه 
الأكل . 

(9) ف المطبوعة : « فى ارتفاع » . 

(؟) انظر الفقرة الماضية رقم : 9 

,2 فى هامش « ج » ما نصه : ١‏ أى قولنا إن عاقلاً لا يرضى أن يجعله حجة ء لأنه يلزم » . 


(5) قوله : « على قود هذا القول »؛ , أى على سياقه واطراد قياسه . 


20 


تعلّق الذام له 
بأحوال الشعراء 


زهدهم فى النحو 
واحتقارهم له 


21 


1 


581 الكلام فى النحو 


هذا ولو كان يسوغ ذم القول من اجل قائله » وانه يحمل ذنب الشاعر على 

الشعر » (') لكان ينبغى أن يُخَصّ ولا يُعَمّ » وأن يُسْتَدْنَى » فقد قال الله عز وجل : 

١‏ إلا الْذِينَ امنا وَعَمِنُوا الصَّالِسَاتٍ وَذَكرُوا الله كثيرا ) » رسرة سمه :»55 . ولولاً أن 

القول يم بعضه بعضاً . وأنّ الشىء يُذْكرٌ لدخوله فى القِسسْمة » لكان حقٌ هذا ونحوه 
أن لا يُتَسَاغَل به » وأن لا يُعَادَ ويُبْدَاْ فى ذكره . 

عمس 4 هم . 2 5 1 :2 7 

١؟‏ - وأمَا زُهُدهم فى النحو واحتقازهم له » "2 وإصغارهم أمرّه » وتهاوتهم 

٠.‏ و . ٠.‏ 8 و 5 5 32 وو ء كًَ 

به » فصنيعُهم فى ذلك أشن من صنيعهم فى الذى تقدَّم » واشبه بان يكون صذًا 

عن كتاب الله » وعن معرفة معانيه . ذاكَ لأمهم لا يجدُون بُذَّا من أن يعترفوا بالحاجة 

إليه فيه » إذ كان قد مُلِمِ أن الألفاظ مُعْلّقة على معانيها حتى يكون الإعرابٌُ هو 


الذى يفتحها ء ون الأغراضّ كامئّة فيها حتى يكون هو المستخرجَ هاء وأنه المغيار 


الذى لا يتبيّن نُقصان كلام ورجحانه حتى يُعْرَض عليه » والمقياس / الذى 
ارو وس ان تق حو لعن اليد لا بكر لكر لمن يكز 
جسنّه » وإلا من غالط فى الحقائق نفسّه . وإذا كان الاأمر كذلك » فليت شعرى 
ما عُذْرُ من تبان به وزهد فيه » ولم بر أن يَسنْتقيه من مَصَبّه » (© ويأخدّه من 
مَعْدِنه » ورضييّ لتّفسه بالنقص والكمال لها مُعْضٌ » واثر العبيّة وهو يجد إلى البح 


. » فى المطبوعة : « ذم الشاعر‎ )١( 
5 - 4 : انظر الفقرات السالفة رقم‎ )١( 


(5) فى المطبوعة : « ويستسقيه ) . 


الكلام فى النحو ا 


فإن قالوا : إِنّا لى نأب صِِحَة هذا العلم , ولم ننكر مكانّ الحاجة إليه فى 
معرفة كتاب الله تعالى » وإنما أنكرنا أشياءَ كَتَريُموهِ بها » وفضولٌ قول 
تكلفئموها ؛ ومسائل عويصة تَحشّمتم الفكر فيهاء ثم لم تَحْصلوا على شىء أكثر 
من أن تكروا عل السنامعين :+ وتقايوا نبا التاضرين : 
قيل لهم : خبرونا عما زعمتم أنه فضول قول . وعويصٌ لا يعودُ بطائل , 
0 
ما هو ؟ فإن بِدَاوا فذكروا مسائل التصريف التى يَضّعها النحويون للرياضة » 
ولضَربٍ من تمكين المقاييس ف النفوس » كقوهم : كيف تبنى من كذا كذا ؟ 
و 0 ع 
وكقوهم : ما وَرْن كذا ؟ > وتتبعهم فى ذلك الالفاظ الوحكييّة » كقوطهم : 
ا 0 عزويت وما وين 0 أَرُوَنَان ؛ ؟ وكقوهم فى باب ما لا ينصرف : 
لو سميت رجلا بككذا » كيف يكون الحكم ؟ - وأشباة ذلك » وقالوا : أَنَشُكُون 
أن ذلك لا يُُجدِى إلآ كَدَّ الفكر وإضاعةً الوقت ؟ 


قلنا هم : أمّا هذا الجنسُ » فلسنا تُعيبكم إن لم تنظروا فيه ولم ينوا به » 
وليس يُهمُنا مر » فقولوا فيه ما شكتم » وضَعُوه حيث أردتم . فإن تركوا ذلك 
وتجاوَرُوه إلى الكلام على أغراض واضع اللغة » على وجهٍ الحكمة فى الأوضاع . 
وتقربر المقاييس التى اطَردَتَ عليها » وذِكر العلل / التى اقتضت أن تُجْرَى 
على ما أجْرِيت عليه » كالقول / فى المعتَلٌ » وفيما يلحق الحروف الثلاثة التى هى 
الواو والياء والألف من التغيير بالإبدال والحذف والإاسكان , 40 © 
أو ككلامنا مثلاً على التثنية وجمع السلامة ؛ لم كان إعرابُهما على حلاف إعراب 
الواحد , ول تبع النصبٌ فيهما الجر ؟ > وف ١‏ النون ») أنّه عِوَضٌ عن الحركة 


)01 فى المطبوعة : ١‏ من التغيّر » . 
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والتنوين فى حال » وعن ا لحركة وَحُدَّها فى حال )١(‏ > والكلام على ما ينصرف وما 
ل ينصرف » وَلِمَ كان مَنْعُ الصرف ؟ وبيانٍ العلّة فيه » والقول على الأسباب 
سيد ها عله تن الأصولة» إن ذا صل ينبا ان فى ل از تك 
سببٌّ » صار بذلك ثانياً من جهتين » وإذا صار كذلك أَسْبّه الفعل , لأن الفعل 
ان للاسم , والاسمٌ المقدّم والأوّل » وَكُل ما جرى هذا المجرى ؟ 

قلنا : إنَا نسكُتُ عنكم فى هذا الضرب أيضاً ‏ وتَعذِر فيه وتُساحكم , 
على عِلِْ منّا بأنْ قد أسأتم الاختيار » ومنعم أَنفُسكم ما فيه الحظ لكم , 
ومنعتموها الاطّلاعَ على مدارج الحكمة » وعلى العلوم الجَمّة . فَدَعْوا ذلك » 


وانظروا فى الذى اعترفتم بصحته وبالحاجة | إليه » هل حص لتموه على وجهه؟ وهل 


م 


أحطم بحقائقه ؟ وهل وََيتم كل باب منه حقّه » وأحكمتموه إحكاماً يوم ْ 
الحطأ فيه إذا أنتم محلم فى التفسير » وتعاطَيتم علم التأويل » ووازنتم بين بعض 
الأقوال وبعض". وأردتم أن تعرفوا الصّحيحٌ من السقم , وعُدْتم فى ذلك وبَدأتم » 
وزدتم ونقصكم ؟ 

وهل رأيتُمْ إذ قَدْ عرفتم صورة المبتدأ والخبر » وأن إعرابهما الرفعٌ » أن 
تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا فى أقسام خبره » فتعلموا / أنه يكون مفرداً وجملة » 
أن امد ينقسم إلى ما يحتمل ضمياً له » وإلى ما لا يحتمل الضمير » ون 
الجملة على أربعة أضترْب » أنه لابْدّ لكل جملة وَقَمت خلا لبعد! من أن يكون 
فيها ذَكُرٌ يعود إلى المبتدأ » وأن هذا / الذّكر ربما ذف لفظًا وآريد معني » وأن 
ذلك لا يكون حتى يكونّ فى الحال دليل عليه » إلى سائر ما يتّصل بباب الابتداء 
من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التى © لابن منها ؟ 

- وإذا نظتم فى الصّفة مثلاً » فعرفتم أنها تتبَع الموصوفٌ » أن مكالها 


)1( فى « جوء سقط : ووحدها». 


قولك : م حال ل ري 1 مررثٌ بزيد الظريف » » هل ظنتتم أن وراء 
ذلك لما واد عه ملك لحمل رمف ترس لين اه 
اللمتخصيص غير فائدة التوضيح » كا أن فائدة الشتّياع غير فائدة الإبيام , ١١‏ 
وأن من الصفة صفةً لا يكون فيها تخصيصٌ ولا توضيح » ولكن يُوتّى بها مؤّكٌدة 
كقوهم : ١‏ أمس الذَّابِرٌ » وكقوله تعالى : ( فإذا تُفْحَ فى الصّور تفْحَة وَاجِدَةَ ) 
رسرة ادقه: ٠+‏ » وصفة يراد بها المدح والثناءُ » "2 كالصفات الجارية على اسم الله 
تعالى جَدَّه ؟ وهل عرفتم الفرق بين الصفة والخبر » وبين كل واحد منهما وبين 
الحال ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تتفق فى أن كَاقَتها لثبوت المعنى للشىء» ثم 
تختلف فى كيفية ذلك الثبوت ؟ ٠‏ 

وهكذا ينبغى أن تُعْوْضَ عليهم الأبوابُ كلها واحداً واحداً » ويسألوا عنها 
باب باباً » ثم يُقال لَهُم : © ليس لآ أحد أمري: > 

إِمّا أن تقتحموا التى لا يرضّاها العاقل ؛ فتنكروا أن يكون بكم حاجة فى 
كتاب الله تعالى » وفى خبر رسول الله عه » وفى معرفة الكلام جملة » / إلى شىء 
من ذلك » وتزعموا أّكم إذا عرفتم مثلاً أن الفاعل رفح لم ببق عليكم فى باب 
الفاعل شىء تحتاجون إلى معرفته . (*2 وإذا نظرتم إلى قولنا : « زيدٌ منطلقٌ »» لم 
تحتاجوا من بعده إلى شىء تعلمونه فى الابتداء والخبر » وحتَّى تزعمُوا مثلاً أنكم 
لا تحتاجون فى أن تعرفوا وَجْه الرفع فى « الصّابئون ) من سورة المائدة زسرة انائعة: 
» إلى ما قاله العلماء فيه » وإلى استشهادهم فيه بقول الشاعر : ©) 


١ )1(‏ الششياع » » التفرق والانتشار حتى يكون لكل واحد منه نَصِيبٌ . 

. » اعطف على صفة ف قوله : وأن من الصفة صف‎ ٠ : ج » ما نصه‎ ٠ فى هامش‎ )١( 
.)6© (؟) «دهموء زيادة من وس‎ 

(64 ف المطبوعة : « ما تحتاجون » . 


١ )©(‏ فيه » . زيادة من « س ) . 
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0 


| وإلا فَأعْلَمُوا أنّا نّم بُعَاةَ ما بَقيئا فى شِقَاق )١(‏ 
- © وحتى كأن المشكل على الجميع غير مُكل عند , وحَنّى 
كأنكم قد أُوتِيتم أن تستنبطوا من المَسْكّلة الواحدة من كل باب مسائله كلّها » 
فتخرجوا إلى فنْ من التجاهل لا يبقى معه كلام . 
- وإمّا أن تعلمُوا أنكم قد أخطأتم حين أُصِغرتم أمرّ هذا العلم » وظننتم 
ما ظنثُم فيه » ترجعوا إلى الحق ونُسلّموا الفضلٌ لأهله » ويدَعُوا الذى ير بكم , 
ويفتح باب العَيْبِ عليكم » ويطيل لسانّ القادح فيكم ٠‏ وبالله التوفيق 
- هذا ء (') ولو أن هؤّلاء القوم إذ تركوا هذا الشأن تركوه جملةَ » وإذ 
زعموا أن قَذْرَ مُق إلي القليل منه » اقتصروا على ذلك القليل ؛ فلم يأخذوا 
أنفسهم بِالفَْوىَ فيه » <© والتصرّف فيما لم يتعلموا منه » ولم يخوضوا فى 
التفسير » ولم يتعاطوا التأويل » لكان البلامُ واحداً » ولكانوا إذ لم يَبنُوا لم بييدموا » 
وذ لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد » ('» ولكنهم لم يفعلوا » فجابوا من الدَّاء 
ما أعبى الطبيب » وحيّر اللبيب » وانتهى التخليط بما أتوه فيه » إلى حدّ يدس من 
تلافيه » فلم يبق للعاروف الذى يكره الشَّعْبَ إلا التعجب والسكوت . وما الآفة 
العظمى إلا واحدة » / وهى أن يُجوءً من الإنسان وبري لفظه » (*» وكش له أن 


: ١ ومعانى القرآن للفراء‎ » 5٠0 : ١ الشعر لبشر بن ألى خازم فى ديوانه . وسيبويه‎ )١( 
والخرانة 4 : 16م‎ ء9١‎ 

. ف الامش حاشية تعسر قراءتها بتهامها‎ )١( 

إفة فى المطبوعة : « بالتقوى فيه » » خطاً ظاهر . 

(4) ف الموضعين : « إِذَا » فى المطبوعة . 

9 فى المطبوعة : « أن يجرى لفظة » » وعلق عليه تعليقاً لا خير فيه . 


الكلام فى النحو ردنا 


يك فى غير تحصيل ‏ وأن يحسّن البناء على غير أساس » وأن يقول الشىء ل يَكُله 
عَلْمَاً .وشأل الله اهذاية ردقت إليذا فق العمة ؛ 

٠‏ - ثم نا ون كنًا فى زمان هُّو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن 
جهاتها » 2١(‏ وتحويل الأشياء عن حالاتها » وتَقلٍ النفوس عن طباعها » وقلب 
الخلائق المحمودة إلى أضدادها , 29 ودهرٍ ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر 
صيزفاً والغيظ بَحْتاً » وإلا ما يُدْهِس عقوهم ويَسْلم / معقولّهم » حتى صار 
© أعجز الناس رأياً عند الجميع » مَنْ كانت له همّة فى أن يستفيدٌ علماً » 
أو يزداد فهماً » أو يكتسبٌ فضلاً » أو يجعل له ذلك بحال شعْلاً » فإن 
الَف من طباع الكريم . 2 وإذا كان من حق الصديق عليك » ولاسيّما إذا 
تقاذدت وتنه وسيظة عدا نه أن لاعن أن تنكيك الام »زه 
النوائب , وتُحْرِبَك محنُ الزمان » فتتناساه جملةً » وتطويه طيًا » فالعِلمٌ الذى هو 
صديقٌ لا يَحُول عن العهد . ولا يُدْغِلٍ فى الود » (؟»وصاحبٌ لا يصحٌ عليه 


1 إذا كان عبد القاهر فى زمانه يقول ما يقول فى هذه الفقرة » فماذا 
نقول نحن فى زماننا هذا ؟ 
(؟) فى « س » : ١‏ الحقائق المحمودة » , سهوٌ فيما أرجح . وقوله بعد : « دهرٍ » » معطوف على قوله 
قبل : « فى زمانٍ ») . 

زفة فى هذا السياق حذف » لوضوح المراد منه . والسياق : « ثم إن » وإن كنا فى زمانٍ هو على 


ما هو عليه من الاحالة .... ودهر ليس للفضل وأهله إلا الشرّ .. » ( فإنا نلزم استفادة العلم واكتساب 
الفضل ) » فإن الإلف من طباع الكريم . 


١ )5(‏ الذّغْل » الفساد والريبة » و « أدغل فى الشىء » » أدخل فيه ما يفسده ( رشيد ) . 


( دلائل الإعجاز - 5 ) 


سبب تأليفه 
دلائل الاعجاز 
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؟ تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة 


النَكْتْ والذر » ولا تُظنّ به الخيائة والمكر > أُوْلَى منكَ بذلك وأجدر » )١(‏ 
2 
1 2 م وده :ر , ءِ 
5 - ثم إن التو إلى أن تمر الأمورٌ قرارها » "© وتوضع الأشياء 
7 7 و إن 5 
مواضعّها » والنْراعَ إلى بان ما يشكل » وحل ما ينعقد » والكشف عما يَحْفَى ؛ 
08 كه ك 2 يي - ؟ . 1 03 “3 
وتلخيص الصفة حتى يزدادَ السامع ثقة بالحجة » 27 واستظهارا على الشبهة » 
واستبانة للدليل » وِبيْناً للسبيل » 60) شىء فى سوس العقل » > وفى طباع 
النفس إذا كانت نفساً . - 


> م 


- ولم أزل منذ خدمتٌ العلم أنظر فيما قاله العلماء فى مُعنىٌّ 
(« الفصاحة ) » ©6 و ١‏ البلاغة ) » و « البيان ) و ١‏ البراعة ) » وفى بيان المغزى 
من هذه العبارات » وتفسير المراد مها » فأجد / بعضّ ذلك كالرمز والايماء ‏ 
والاشارة ف خحفاء وبعضه كالتنبيه عل مكان الحَّبىء يطات وموضع 
الذّفِين لينْحث عنه فَيَخْرَجَ » وكا يفتح لك الطريقٌ إلى المطلوب لتسلكه » 
ونُوضّع لك القاعدة لتبنى عليها . ووجدتٌ المُعول على أن ههنا نظما وترتيباً ‏ 
ع ام 24 2 2 ع« ءٍِه« - 
وتاليفا وتركيبا »؛ وصياغة وتصويرا » ونسجا ونحبيرا » وان سبيل هذه المعانى فى 


. ) ف المطبوعة : « أولى منه‎ )١( 

0( « التوق » » « تاق إليه يتوق » تؤْقاً » » اشتاق إليه » ومثله ‏ النزاع » فى الجملة التالية . 
() « لخَصّ الأمر تلخيصاً » » استقصى فى تبيينه وشرحه وإزالة اليس عنه . 

(4) ف « ج »ء والمطبوعة  :‏ وتبييناً » . 

4 « السسّوس » », الطبع والأصل . 


تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة هه 


الكلام الذى هى مجارٌ فيه » سبيلُها فى الأشياء التى هى حقيقة فيباء وأنه م 
يَفُضُل هناك النظمٌ النظمَ » / والتأليف التأليق , والنسجٌ النسجّ » والصياغة 
الصياغة » ثم يَعْظم الفضل ‏ وتكثر المرَيّة ؛ حتى يفوق الشىء نظيرّه ولمْجانسٌ له 
درجاتٍ كثيزٌ » وحتى تتفاوت القِيّمُ التفاوت الشديد , كذلك يفضل بعض 
الكلام بعضاً . ويتقدَّم منه الشىمٌ الشبىءَ » ثم يزدادٌ فضلّه ذلك ويترق منزلةً فوق 
منزلة » 2١(‏ ويعلو مَرْقباً بعد مَرْقَبٍ » ويُستَأئف له غاية بعد غاية » حتى ينتهى 
إلى حيث تنقطع الأطماع . وتحْسَرٌ الظنون , ("2 وتسقط القَوَى » وتستوى 
الأقدامُ فى العَجر . 

4 - وه جملة قد يُرَى فى أُوّل الأمر وبادىء الظنّ » أمها تكفى 
ُْنى » حتى إذا نَظرنا فيها » وِعُدْنا وبدأنا » وجدنا الأمر على خلاف 
ما حسيبناه » وصادَفنا الحال على غير ما توهَّمْنَاه » وعلمنا نهم لبن أقصّروا اللفظ 
لقد أطالوا المعنى » وأنْ لم يُعُرقوا فى المّر ع , © لقد أبعدُوا على ذاك فى المَرْمَى . 

وذاك أَنهُ يقال لنا : (؟) ما زِدُْم على أن سُقم قياساً , *) فقلم : نظم 
ونظم » وترتيب وترنيبٌ » تسلج ونج , ثم بنيتم عليه أنه ينبغى أن تظهرٌ اميّة © 
فى هذه المعانى ها هنا » حَسبَ ظهورها هناك وأن يعظّم الأمرٌ فى ذلك 


. © ف المطبوعة : « من فضله ذلك‎ )١( 

١ )5(‏ تحسر الظنون ؛ ؛ أى حتى تكلّ من التعب وتنقطع عن المُضِىّ . 
(؟) فى ١‏ س » :هلثن اقتصروا على اللفظ ... ولئن لم يغرقوا ... ) . 
(5) ف المطبوعة : « وذاك لأنه » . 


,2( فى المطبوعة : ( قستم قياساً » . 
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. فاتحة القول فى 
الفصاحة والبلاغة 


1/ 


75 تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة 


كا عَظُم نَم » وهذا / صحيح ا قلم , ولكن بقى أن تُعْلِمُونَا مكانّ المزيّة فى 
الكلام » وتَصِفوها لنا » وتذكروها ذِكراً كا يُنَصّ الشىء ويعيّن » ويُكُشف عن 
وجهه وبين » ولا يكفى أن تقولوا : « إِنّه ُخصُوصية فى كيفية النظم ٠‏ وطريقة 
مخصوصة فى نسْتٍ الكلِمِ بعضيها على بعض » » حتى تُصفوا تلك الخصوصية 
وتبيّنوها » وتذكروا ا أمثلة » وتقولوا : « مثلل كيت وكيت » » ا يَذْكرٌ لك من 
تَسْتَؤْصفه عَمَل الدّيباج المُتقّش ما تعلم به وَجْه دقة الصنعة » أو يَعْمَلَه بين 
يديل تحت ترق عاناً كيك "يذهب تلك انقيوط وى ع ؟ وماذا يذهب 
منها طولاً وماذا يذهب منها عرضاً ؟ ويم يبدأ ويم يكنّى نوم يكل ؟ - (0) 
وبْصرٌ من الحساب الدقيق ومن عجيب تَصَرّف اليد ما تعلمٌ معه مكان 
الجذّق وموضعٌ الأستاذية . 9) 

ولو كان قولُ القائل لك فى تفسير الفصاحة : ١‏ إمها خصوضية فى نظي 
الكلم وضمٌ بعضيها إلى بعض على طَريتٍ مخصوصة , أو على وجوه تظهر بما 
الفائدة ) » أو ما أشبه ذلك من القول المجمل » كافياً فى معرفتهاء ومُغِْياً فى العلم 
بها » لكفى مِثْله فى معرفة الصّناعات كُلّها . فكان يكفى فى معرفة تسلج 
الديباج الكثير التصاوير أن تعلم أنه ترتيب للغزل على وجه مخصوص » وض 
لطاقاتٍ الإبِْيسّم بعضها إلى بعض على طرق شْتَّى . وذلك ما لا يقوله 
عاقل . 


. ) وتبصرَ ) معطوف على قوله قبل : « حتى نرى عيانا‎ « )١( 


(١؟)‏ فى المطبوعة : ( ما تعلم منه ) . 


الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد ا 


2 4:7 م #2 
9 - وجملة الآمر أنك لن تعلم فى شىء من الصناعاتٍ علما تمر فيه 
وتُحْلِى » حتى تكون ممن يعرف الخَطأ فيها من الصواب » ويَفصل بين الإساءة 
والإحسان . بل حتى تفاضيل بين الإحسانٍ والاحسان » وتعرف طبقات 
المحسنين . 
وإذا كان هذا هكذا . علمت أنه لا يكفى فى علم / « الفصاحة ) أن 
32 4 ع 20 1ه 32 
تنصيبت (© لها قياسا ماء وان تصفها وصفا مجمّلا » وتقول فيها قولا مرسّلا » 
بل لا تكون من معرفتها فى شىء » حتى تفصل القول وتحصل » وتضع اليد على 
الخصائص التى تعرضٌ فى نظم الكلم وتَعْدَّها واحدة واحدة ء وتُسَّمَيّها شيئا 
إن - 0 . 2 ةا يي 
الا بريسم الذى فى الديباج 2 وكل قطعة من القطع المنجورة فى الباب 
المقطع . وكل اجرّة من الاجرٌ الذى فى البناء البديع . 
وإذا نظرت إلى الفصاحة » هذا النظرء وطلبتها هذا الطُلَبٌ » احتجت 
إلى صبر على التأمّل » ومواظبةٍ على التدبّر » / وإلى همة تأبيَ لك أن 
2 2 ع 2-0 4 5 5 - 8 
نَع إلا بالتّمام » وان تر إلا بعد بلوغ الغاية ‏ ('2 ومتى جَشِْمْتَ ذلك » 97) 
بيت إلا أن تكون هنالك » فقد أَمَمْتَ إلى غرض كريم » () وتعرّضت لامر 
جسم » واثرت التى هى أَتمٌ لدينك وفضلك ء وأنبل عند ذوى العقول الراجحة 
١‏ ع 8 ايا 5 0 ع ور 
لك » وذلك أن تعرف حجة الله تعالى من الوجه الذى هو أضوا لها وانوه لحا (4) 
200 9 رَبَعْ يريع رَبْعا ؛ » كف وتوقف وانتظر وتحبّسَ . 
(5) « جَشِم الأمر يَجْشَمُهُ جَتلماء وتجشّمه عتما ٠‏ » تكلفه على مشقة يعانيها فيه » ويحمل 
(0) «أْمَمْت » » قصّدت . 


25 فى « س » : ١‏ وذلك أنك تعرف ... وأنوةٌ بها » . 
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دليل الاعجاز 
وال على المعتزلة 
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ين الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


ولقُ بأن يزداد نوها سطوعاً » وكوكبها طلوعاً - 07 وأَنْ تسلّك إليها الطريق 
الذى هو آمَنُ لك من الشلك ء وأبعدُ من الريْبٍ ؛ وأصحٌ لليقين , وأحرى بأن 
تلعلك قاضية الشون:. 

١‏ - وآعلم أنه لا سبيلٌ إلى أن تعرفٌ صححَة هذه الجملة حتى يلَمٌ 
القول غايته » وينتهى إلى آخر ما أردثٌ جمعه لكَ » وتصويره فى نفسك ٠‏ وتقريره 
عندك . 


مجه 


- إلا أن ههنا نكتة » إن أنت تأملتها تأُمّل المنعيّتِ » ونظرت فيها 
نظر المتأنّى » رجوت أن يحسسنَ ظبّك » وأن تَمْشمَط للإصغاء إلى ما أوردٌه عليك , - 
© وهِى أن إذا سَقَنَا دليلٌ الإعجاز فقلنا : لولا أنهم حين سّمِعوا القرآنَ » 
وحين تُحُدُوا إلى مُعارضته » / ممعوا كلاماً لم يسمعوا قَطَّ مثله » وأتهم رَارُوا 
أنفسهم فأحسسُوا بالعجز عن أن ينوا بما يوازيه أو يُدانيه أو يَمَعُ قريباً منه - 257 
لكان محالاً أن يَدَعُوا معارضته وقد تُحُدُوا إليه » وفوا فيه » وطُولبوا به » وأن 


يتعرّضوا لِسَبا الأمينّة » ("ويقتحمُوا موارد الموت . 


13 وات تطلك :و تسرف عل اهل #دؤذلك انعرف 4 

(؟) ف المطبوعة : 9 وأعهم قد رازوا » » وهذه الجملة معطوفة على ( سمعوا كلاماً » . و«راز 
ما عند فلان يروزه رَوْزَأً © » اختبره وام متحنه وجرّبه حتى يعرف ما يطيق مما لا يطيق » وما عنده 
مما ليس عنده . 

ةا : وأن يتعرضوا » » معطوف على قوله : « لكان محالاً أن يَدَعوا ‏ . و ١‏ شبًا الأسنة »» حدّها 
وطرفها الذى يصيب فيجرح أو يقتل . 


الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 7 


- (21 فقيل لنا : قد معنا ما قلتم » فخبّرونا عنهم » عَمّا ذا عَجزوا ؟ أعن 
معانٍ من دقة مُعانيه وحُسئنها وصيحّتها فى العقول ؟ أمْ عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ 
فإن قلتم : « عن الألفاظ » , فماذًا أعجزهم من اللّفظ , أَمْ ما بَهَرَهم منه ؟ 

> فقلنا : أعجزتهم مَرَاِيَا ظهرت هم فى نظمه » وخصائصٌُ صادفوها فى 
سييّاق لفظه » / وبدائعٌ راعتهم من مبادىء ايه ومقاطعها , (") ومجارى ألفاظها 
ومواقعها ‏ وفوم مَضْرِب كل مثل » ومَسّاق كل خبر » 27 وصورةٍ كل عظة 
وتنبيهِ » وإعلام وتذكير » وترغيب وترهيب » ومع كل حجة وبرهان » وصفة 
تيان - 227 وبهرهم أنهم تأملوهُ سورة سورة » وعُشراً عُشراً » واية آية » فلم 
يجدوا فى الجميع كلمة ينبُو بها مكائها , ولفظة ينكر شَائُها » أو يُرَى أن غيرها 
أصلحٌ هناك أو أشبه » أو أرى وَأْلَّق » بل وجدوا اتساقاً بَهر العقول » وأعجرٌ 
الجمهور , ونظاماً والتثاماً » وإتقاناً وإحكاماً » لم يدع فى نفس بليغ منهم ‏ ولو 
حَلكَّ بيافوخه السماء » مَوْضعٌ طَمَع » حتى تََرِسَتْ الألسن عن أن تَدّعِىَ 
وتقول » وحذيت قروم فلم تملك أن تصول . 9) 


(1) الكلام معطوف بعضه على بعض » والسياق : « وهى أنا إذا سقنا دليل الاعجاز فقلنا .... 
فقن ا :4+ وكتللك ما سيأن بعلم 


.) فى«س) :«فى مبادى”‎ )١( 

زضة فى « س » : « وسياق كل خبر ».. 

)2 « وبهرهم » معطوف على قوله : « أعجزتهم مزايا ) . 

9 فى المطبوعة : ( وخلدت القروم »» أرجح أنه مصحف . و ١‏ حََذِى يَخْذَىء واستَخذى » 


خضع واسترخى . و١‏ القروم » جمع ٠‏ قَرْم ؛ » وهو فحل الإبل الذى يترك من ال ركوب والعمل » فلا يمسّه 
حبل » بل يُوَدَّ ع للفحُلة . و « صال الفحل على الناقة 4 » وثب عليها وسطابها ليخضعها . 
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6٠‏ الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


١‏ - نعم » فإذا كان هذا هو الذى يُذْكّر فى جواب السائل » قَبنَا أن 
ننظر : © أَىّ أشبهُ بالفتى فى عقله ودينه , وأزيد له فى علمه ويقينه » <'" أأن يقلّد 
فى ذلك » ويحفظ مَْن الدليل وظاهرٌ لفظه , ولا يبحث عن / تفسير الرايا 
واللتصائطن هنا هق 9 ون از كارت الكثزة العظيمة , وانّسعت الاتساعًَ امجاورٌ 
وْسْع الخلق وطاقة البشر ؟ وكيف يكون أن تظهرٌ فى ألفاظٍ محصورة » وكلم 
معدودةٍ معلومةٍ » بأن يُوتى ببعضها فى إثر بعض » لَطَائف لا يحصرها 
العدد » <" ولا ينتبى بها الأمد ؟ أمْ أن يبحث عن ذلك كله » ويستقصبيّ النظرٌ 
فاحينة 'إسس كينا قشعا “وعدي بايا كايا من بيترت كاد تنه 
بشاهده ودليله » وبَعلّمه بتفسيره وتأويله , يوق بتصويره وتمثيله » <© ولا يكون 
كمن قيل فيه : 

يقونُونَ أَقْوَلاً ولا يَعْلَمُونها وَلَرْ قيل : هاتوا حَمَقواء ل يُحَمَمُوا 9) 
- قد مَطَعْتُ عُذْرَ لمتباون » ودلَلتُ على ما أضاع من حظه » وهدَيثُه 
لرُشده » وصح / أنْ لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمُور » والوقوف عليها » 


6 فى « ج» : و١‏ أزيد له فى يقينه » بإسقاط « علمه ) » وفى ( س » : ١‏ فى عقله ودينه ويقينه » 
وأزيد له فى علمه » . 

(؟) «١‏ لطائف » ء فاعل « أن تظهر » . 

ف فى المطبوعة : « بتصوّره » , و ( وَثْقَ يَوْثُ وَاقة ؛ » أى صار محكماً وثيقاً » وضبطت فى 

ور ”9 

« ج) ١:‏ يوثقَ). 

ع بيت من أبيات لأنس بن ألى أياس - أو : ابن أبى أينس - الديل » يقوها حارئة بن بدر 
العُدَان لما وَلى إمارة سرّق ( موضع بالأهواز ) » ويروى أن أبا الأسود الدّوْلى كتب با إليه » انظر 
الحيوان * : ١١5‏ » وأمالى الشريف المرتضى ١‏ : م" - 8/6 


الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد ١‏ 


والإحاطة بباء وأنّ الجهة التى منها يتف » 2١‏ والسبّب الذى به يَعْرف » استقراءٌ 
كلام العرب وتتبّمُ أشعارهم والنظرٌ فيها . وإِذ قد ثبت ذلك » فينبغى لنا أن 
نبتدىء فى بيان ما أردنا بيانه » ونأخذ فى شرحه والكشف عنه . 

ع0" - وجملة ما أردثٌ أن أَبيّنه لك : أنه لابنٌ لكل كلام تستحسنه » 
ولفظ تستجيده » من أن يكون ناتك ذال جيه مار وغل وز د 
وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل » وعلى صيحة ما ادعيناةٌ من ذلك دليل . 

وهو باب من العلم إذَا أنت فتحئّه اطّلعت منه على فوائد جليلة . ومعانٍ 
شريفة #ؤرايت له أثََاْ فى الذين عقليماً وفائدة "جسيمة ؛ ووجدته سيا إن 
حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاج أنواع من © الحَلل فيما 
يتعلق / بالتأويل » وإنّه ليُوْمنّك من أن تغالط فى دعواك » وتدافع عن مغزاك » (") 
ويربأبك عن أن تستبين هُدّى ثم لا تَهْدى إليه » (" ويل بعْرفانٍ ثم لا تستطيع 
أن تَدُلّ عليه - 29 وأن تكون عالماً فى ظاهر مقلّد » ©) ومستبيناً فى صوة شالكٌ 
- وأن يَسألّك السائل عن حُحجةٍ يلقَى بها الخصمَ فى آية من كتاب الله تعالى 


)00 « وأن الجهة ؛ . معطوف على قوله : « وصحٌ أن لا غنى .... » . 
إفة فى « ج »؛ : عن معناك ) . 
(؟) ف «١‏ س » والمطبوعة : 9 لا تبتدى » » والصواب ما فى « ج »؛ . 


» » العِزفان‎ ١ أَدَلْ بعلمه أو بشجاعته مثلاً » يُدِلْ إدلالا » » فخر به وتبجّح , وتباهى . و‎ 2١ 
. المعرفة‎ 


(5) « وأن تكون عالماً » » معطوف على قوله : 9 وإنه ليُؤمنك من أن تغالط .... وأن تكون 
عالماً .... ؛ » وكذلك ما بعده فى الأسطر الآتية : 9 وأن يسألك .... وأن يكون غاية مَا لصاحبك » . 


استحسان الكلام 
كيف يكون 


31 


7١ 


5 الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


أو غير ذلك » فلا ينصرف عنك بِمَقَئَع - وأن يكون غاية ما لصاحبك منك أن 


تخيلة عل تقس وتقول :قد نظرت فرأينك فطناذ ومرية »وعتاد فك لذالتك 
أريحيّة ٠‏ فآنظر لتعرفٌ كا عرفتٌ » وراجع نفسك » وآمبرٌ ودف » لتجد مثل 
الذى وجدثٌ » » فإن عَرَف فذاك , وإلا فبينكما التتاكر ‏ تَنْسِبُةُ إلى سوء 
التأمّل , (22 وينسيبّك إلى فساد فى التخيّل . 

وإنه عَلَى الجملة بَحْتْ يَثتقَى لك من علم الإعراب خخالصه ولبّه » ”7 
ويأخذ لك منه أناسىّ العيون وحبّاتِ القلوب » / وما لا يدفمٌ الفضل فيه دافع » 
ولا ينكر رجحانه فى موازين العقول منكر . 

جنات ل أن انلك عن اول المر ف ذلك حو وان أسدن 
لك الفصول التى فى نيتى أن أحرّرها بمشيئة الله عز وجل » حتى تكون على علم 
بها قَبْلَ مَوْرِدها عليك . فَاعمَلُ على أنَّ ههنا فصولاً يجىء بعضها فى إثر 
بعض . <© وهذا أُولها . 


)0( فى « ج » : « سوء التأويل » . 
زفة فى المطبوعة : « بحيثٌُ ينتقى » . 


» ) فاعمل أن ههنا » » وفى هامش المطبوعة : ( فى نسخة : فاعلم أن ههنا إن‎ ١ : » فى « س‎ ١ 
. ويعنى فيما أظن » نسخة بغداد التى يذكرها رشيد رضا فى تعليقاته‎ 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 5 
فصل 

4" - فى تحقيق القول على « البلاغة ) و « الفصاحة » » و ١‏ البيان ) 

5 3 2 4 
و ١‏ البراعة » .27 وكل ما شاكل (© لت يما يدر يوحن نسل بعتي 
القائلين على بعض » من حيث نطقوا و ا خبروا السامعين عن الأغراض 
والمقاصد ٠‏ وراموا أن يُعْلِمُوهم ما فى نفوسهم ؛ ويكشِفُوا لهم عن ضمائر 
. ؟ 
قلوبهم . (") 


ه* - ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر مايَجَرِى 
ا لي ا 
دون المعنى , ( غَيْرٌ وصيف الكلام بحسن الدُّلالة وتمامها فيما له كانت 
8 ل ال 0 
على هَوَى النفس » (؟) وتنال الحظ الأوفر من ميل القلُوب » وأولى بِأنْ تُطلِق 
لسانّ الحامد , وتُطِيل رَعْم الحاسد > ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن 
تأتى المعنى من الجهة التى هى أصِحٌ لتأديته » "© وتَخْتَارَ له اللفظ الذى هو 
أخصٌ به » وأكشف عنه وأتمُ له » وأحرى بأن يَكْسيبه ُبْلاً » ويُظهر فيه مَِية . 


517 : انظر الفقرة : رقم‎ )١( 

(؟) ف هامش المطبوعة : 9 نسخة : ما فى ضمائر ) . 

(*) السياق : ١‏ لا معنى هذه العبارات .... غيرٌ وصف الكلام ... ) 

(4) ف « س») : ١‏ هوى النفوس © . 

6 فى « ج » : ٠‏ تأنى من الجهة » بإسقاط ‏ المعنى » » وف المطبوعة : « يُوْقَ المعنى » بالبناء 
للمجهول . 


تحقيق القول فى 
البلاغة والفصاحة 


ول قضية ٠‏ اللفظ » 
عند المعتزلة 


وبيان فسادها 
32 


ا 
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فك تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


وإذا كان هذا كذلك » فينبغى أن يُنْظر إلى الكلمة قبل دخوها فى 
التأليف , وقبْل أن تصير إلى الصورة التى بها يكون الكَلِمْ إخباراً وأمرًا ونهيا 
واستخباراً وتعجباً , وبُودَىَ فى الجملة معنىّ من ا معانى التى لا سبيل إلى إفادتها 
إلا بضمّ كلمة إلى كلمةٍ » وبناء لفظة على لفظة - 217 هل يتصور أن يكون بين 
اللفظتين / تفاضل ف الدّلالة حتى تكون هذه أذل غل معناها الذى وضعت 
عن ااا ع شانم ارراواتيي القن بان رار ادل ل 
معناه من ١‏ فرس ) على ما سُمّى به - وحتى يَُصوْرَ فى الاسمين يُوضّعان لشىء 
لعن 103 كريكن اموه مايه كسا عن سوه من الم 
فيكون « الليث ) مثلاً أل على السبع المعلوم من « الأسد ) - وحتى © آنا لو 
أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية » ساغً لنا أن نجعل لفظة « رجل » أَدل 
على الآدمّ الذَّكَرِ من نظيو فى الفارسية ؟ 
وهل يقع فى وَهْم وإن جهَدَ » أن تتفاضل الكلمتان المفردتان » من غير 
أن / يُنْطَر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف والنظم » بأكثر من أن تكون هذه 
نالل للع و تلك غرو يفوي أو أن توق خرف هذه احمينة 
لجنيا عمي نوفيا يكذ اللقيان أَبَعمَدَ ؟ 
وهل تجد أحداً يقول : « هذه اللفظة فصيحةً » . إلا وهو يعتبر مكائها 
من النظم » وَحُسسْنَ ملائمةٍ معناها لمعانى جاراتها » وفضل مؤانستها لأتحواتها ؟ 


)0 السياق : « فينبغى أن ينظر إلى الكلمة قبل دخوها فى التأليف ...: هل يُقَصوّر .. 
)١(‏ فى «١س):(مرسومة).‏ 


(") ف المطبوعة : « الاسمين الموضوعين » » وف الامش أن فى نسخة « يوضعان ») 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 1 


وهل قالوا : ١‏ لفظة متمكنة , ومقبولة ) » وفى خلافه : « قَلِقَة » ونابية : 
ومستتكرّعة » ء إلا وغرضهم أن يعبروا بالفكن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معناهّما , وبالقلق والنبوٌ عن سوء التلاثم ‏ وأن الأولى لم تَلِقْ 
بالثانية فى معناها » وأنْ السابقةٌ م تصلح أن تكون لِفْقاً للتالية فى موادا ؟ (1) 

5 - وهل تنّكَ إذا فكرت فى قوله تعالى ( وَقِبلَ يا رض أبلعِى مَاءَكٍ 
ونا سَمَاءُ أفلعى وَعِيضَ امه وق الْأَمرُ وآستوث عَلَى الْجُودِىٌ وَقيلَ 
بُغدا قوم الَظَالِمِين ) رسردمه:..,» فتجلّى لك منها الإعجاز, وبَهَرك الذى ترى 
وتسمع 7" , أنك لم تجد ما وجدت من الزيّة الظاهرة » والفضيلة القاهرة , 
إلا لأمر يرجع إلى آرتباط هذه الكلم بعضها ببعض ء ون لَمْ يعرض لا اسن 
/ والشرف إلا من -حيث لأقت الأولى بالثانية » والثالثة بالرابعة » وهكذا ء إلى أن 
َسْتَقِريها إلى آخرها - وأن © الفضل تَنَانَجّ ما بينها ؛ وحصل من مجموعها ؟ 

0" - إن شككت » فتأمل : هَل تر لفظةٌ منبا بحيث لو أَحدَّتْ من 
بين أنحواتها وأَفْدَتْ » لِأَدتْ من الفصاحة ما تؤدٌيهِ وهى فى مكانها من الآية ؟ 
قل : ١‏ أبلعى » » واعتبرها وحدّها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وما بعدها » 
وكذلك فاعتبر / سائر ما يليها . 

وكيف بالشك فى ذلك » ومعلوم أن مبدأ العظمة فى أنْ تُوديت الأضٌ » 
ثم أمرت » ثم فى أن كان النداء « بيا » دون ١‏ أَىّ » » نحو ١‏ يا أيتها الأْضّ »» ثم 


١ )1(‏ اللفق » النقة من شقتى الملاءة ء وهما و لِفْقانَ 4 » ماداما متضائّين » فإذا فقت خياطة 
لملاءة لا يسميان ‏ لفقي » » ويطلق اسم « اللفقين » , على الصاحبين المخلازمين . 
20( «أنك »ء مفعول « تشك » . 


5 
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اللفظ الواحد يقع 


مقبولاً » ومكروها 


كك تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


إضافة « الماء ) إلى « الكاف ) , دون أن يقال : « ابلعى الماء ) » 0ن أن اثبع 
دام الأْض وأمرُها بما هو من شأبا » نداءً السماء وأمرّها كذلك بما يخصهاء ثم 
أن فل دوعيس القاذ و فخا نقذ عا حيفة ل فعر د الذالش عل أنه 
م يَغْضْ إلا بأمْرٍ امر وقذرة قاد , ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : ١‏ وَقَضِىَ 
الأمر اء ثم ذِكْرٌ ما هو فائدة هذه الأمور » وهو : « آسْتوّث عَلَى الجُودِىٌ » » 
ثم إضمار « السفينة » قبل الذكر » كا هو شْرْطٌ الفخامة والدٌلالةٍ على عِظُمِ 
الشأن » ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة « بقيل » فى الفاتحة ؟ أَقتَرى لشىء من هذه 
الخصائص التى تملك بالإعجاز روعة » "© ويُحضيرك عند تصورها هيبة تحيط 
بالنفس من أقطارها - ١‏ تعلّقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموعٌ وحروف 
تتوالى فى النطق ؟ أم كل ذلك لما بين معانى الألفاظ من الانّساق العَجيب ؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً » أن الألفاظ لا تنفاضل 
نن حبك هق القاظل غردة :ولا من تطيك عى كلم مفردة + وأنة'التضيلة 
لها » فى ملائمة معنى اللّفظة لمعنى التى تليها » 299 وما أشبه ذلك » ما 
لا تعلّق له بصريج اللفظ . 

م” - وما يَشنهد لذلك أنك ترّى الكلمة © تروقك وِيُؤّْنِسك / فى 
موضع ء ثم تراها بعينها تثّقل عليك وتُوجِشك فى موضع آخر . كلفظ 
) الأَندَع » فى بيت الحماسة : 


. ) دون أن يقال ابلعى » » ساقط فى « ج‎ ١ )١( 
. فى ج » : « تملؤك روعةً » » وف « س » : « الإعجاز » ء بلا باءِ‎ 4 
2 0 
. ) هه السياق : « افترى لشى؟ من هذه الخصائص .... تعلقا‎ 
. وهو غير جيد‎ ٠ ) فى المطبوعة : « وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها‎ (5 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة /و1 
تلفت َحْوَ الح حَتَى وَجَدْتىى 2 وَجعْتٌ من الإصْعّاء ليت وأمحدعا 20 
وبيت البحترى : 


ور 2 م 0 
وإِنّى وإن بنش 2 الغنى وَاعْتَقَتَ مِنْ رق المطامع الخدّعى (") 
/ فإن ها فى هذين المكانين ما لا يخفى من اسن » ثم إنك تتأملها فى بيت 35 
ألى تمام : 


ه ا ري 


ل هخم ا ما أ 
يا دَهْرُ قوم مِنْ الْحدَعَيِكَ , فَقَدْ أَصْجَجتٌ هَذَا الأنام مِنْ رفك 9) 


فتجد لها من التّقل على النفس » ومن التنغيص والتكدير » أضعافٌ 
ما وجدت هناك من الرّوْح والخفة » ومن الإيناس والببجة . 

ومن أعجب ذلك لفظة 9 الشىء ٠‏ + فإنك تراها مقبولَة حسنةٌ فى 
موضع » وضعيفة مستكرهة فى موضع . وإن أردتٌ أن تعرف ذلك » فانظر إلى 
قول عُمّر بن ألى ربيعة اخزومئ : 
وَمِنْ مَالِىءٍ عَيْتيْهِ مِنْ شرْء غير إِذَا رَاحَ نَحْوَ الِجَمُْرَةٍ البيضُ كالدُمَى 4 


وقول ألى 00 


)0 البيت للصمة بن عبد الله القشيرى , فى شرح حماسة ألى تمام للتبريزى © : 1١4‏ » 
و ١‏ الليت » . صفحة العنق . و ٠‏ الأخدع » عرق ف العنق . 

. فى ديوانه » فانظره‎ )١( 

فيه فى ديوانه » فانظره » و « الخُرق » » الحمق » وضم الراء قياساً مطرداً . 


6 فى ديوانه » فانظره » وقبله متصلاً به : 
س٠‏ 3 علام )ع لل م اه ون سه) 0 


36 


/1 تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 
3 2 2# روم ا روف 2 8 2 اه “ف 7 م 2 
إذا ما تقاضى المَرءَ يوم وَلْيْلَةَ 2 تقاضاه شَىءٌ لا يَمَل التَقاضييًا ') 


فإنك تعرف حُسمْها ومكانها من القبُول » ثم آنظر إلمها فى بيت المتنبى : 
َو القلكُ النَوَارُ أنقضلت سغيّه لَعَوقَهُ شىءٌ عَنِ النَُوَرَانِ (") 


فإنك تراها تقل وضئول , بحسب ثبْلها وحُسلنها فيما تقدّم . 

- وهذا بابٌ واسعٌ » فإنك تَحدُ مَتَى شكت الرُجلين قد استعملا 
كَلِماً بأعيانيها » © ثم ترى هذا قد فَرّع السماك » (" وترى ذاك قد لصيق 
بالتضيقن )فلو كانت الكلمة إذا تلت خسلدك من حيث هى لفظ »و إذا 
استحقت امزيّةَ والشرف استحقّت ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها » دون أن يكون 
السببٌ فى ذلك حال لها مع أتحواتها امجاورة ا فى النظم » لما آختلف بها الحال » 
ركاف إن أن تس ادا ألا تخسن ابد : 


ولم نر قولاً يضطرب على قائله حتى لا يَذْرى كيف يُعبّر » وكيف يورد 
ويُصدر » كهذا القول . بل إن أردت الحقّ » فإنه من جنس الشىء يجرى به 
الرجل لسائه ويُطلقه » فإذا ف نفسّه » وجدها تعلم بُطَلانه » / وتنطوى على 
خلافه » ذاك لأنه ما لا يقومٌ بالحقيقة فى اعتقاد , ولا يكون له صورة فى فا . 


. ف ديواته المجموع‎ )١( 

(؟) فى ديوانه » فراجعه . والضمير ف « أبغضتٌ » لكافور » وهو من القصيدة التى قاها فى سنة 
+ » والتى قال فيها أيضاً قصيدته الميمية حين ركبته الحُمّى » والتى عرض فيها بالرحيل عن كافور » 
وهى قصيدة مدح » ولكنى أرى أنه كان ينفثُ فى بعضها عم فى صدره من الغيظ على كافور واستهانته 
به » ولذلك فأنا أعدٌ لفظ « شوء » هنا مما يكشف عن هذه الاستهانة بكافور » ولو لحظ الشيخ 
عبد القاهر هذا الملحظ », لما عدها قليلة ضثيلة » بل كبيرة موحية بما فى نفسه . 

فيه « السّماك » نم » وهما ٠‏ سماكان » الرامح والأعزل . و « فرعَ السماك » غَلاه وجاوزه فى 
الارتفاع . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة :5 


2 - 


فصل 
اوت اسن لكان عق ذا ال ال ا و لوا 
_ 0 ( حروف منظومة ) 
منظومة ) » و ( كلم منظومة ) . و ١‏ كَلِمٌ منظومة ) 
وذلك أن « نظم الحروف ») هو تواليها فى النطق » وليس نظمُها بمقتضّى 
عن معنى » (" ولا الناظمٌ لها بِمُقَئّف فى ذلك رما من العقل اقتضى أن 
َ< 5 تافر 2 2 
يتحرى. فى انظمه طا ماأحراة + فلو انبواضغ اللغة كان بقنه قال :و ريشي كات 
اس ل ل بن نَظمُ اكلم » فليس 
التراقة ذلك ٠‏ لأنك تقتة تقتفى فى نظمها آثارٌ المعانى » ويريبّها على حسب 
تركب المعانى فى النفس . () ز لوو ل لسر ف حال ادن انه 
بعد لس زول الت الذي مما حلا لوي ل الى اكت ام 
وانّفق . ولذلك كان عندهم نظياً للنّسْج والتأليف والصياغة والبناء والوششي 
والتحبير وما © أشبه ذلك (© مما يُوجب اعتبارٌ الأجزاء بعيها مع بعض » 
حتى يكون لوضع كل حيث وضع » عِلَة تقتضى كوئّه هناك » وحتى لو وضيع 
فى مكانٍ غير لم يصلّح . 
5 7 و 3-0 و 
١‏ - والفائدة فى معرفة هذا الفرّق : انك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرضٌ 
بنظم الكَلِمِ » أنْ تالت ألفاظها فى النطق » 9؟» بل أن تتاسقت دلالتها 


. أى ليس واجبا لمعنى اقتضاه‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : وعلى حسب ترتيبها» » وف الهامش : ٠‏ فى نسخة : وثَرَّها على حسب ترب ) . 
(9) فى «١‏ ج »؛ والمطبوعة : ١‏ وكذلك كان عندهم ؛ . 

(4) فى « س » : « ف التطويل » » وهى خطاً ظاهرٌ . 


) 41 - دلائل الأعجاز‎ ١ 


75 
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وتلاقثُ معانيها » على الوجه الذى اقتضاه العقل . وكيف يُتَصوّر أن يُقصّد به 
إلى توالى الألفاظ فى النطق » بعد أن ثبت أنه نَظمٌ يُعَُبَر فيه حال المنظوم بعضيه 
مع بعض » وأنَّه نظير الصياغة والتّحبير والتّفويف والنقش » ١7‏ وكل ما يقصد به 
التصوير » وبعد أَنْ كنا لا نشك ف / أنْ لا حال للفظةٍ مع صاحبتها عير / إذا 
أنت عزلت دلالتهما جانباً ؟ وأَىُّ مَسَاغْ للشلكٌ فى أنْ الألفاظ لا تستحقٌ من 
حيث هى ألفاظ , أن تُنْظم على وجهٍ دون وجه ؟ 

, ولو فرضنا أن تنُخلع من هذه الألفاظ . التى هى لغاتٌ‎ - ١ 
للها » ( لما كان شىء منها أحقٌّ بالتقديم من شىء , ولا تُصْور أن يجب فيها‎ 
)9( . رتيب ونظم‎ 

ولومعفظ تش هيا كماو كان النين 6 أو والفههرة امن غير أن 
تسر لامها مده وازته بان بشبيط سيور الالقاطة وهيا نياج 40 وياكري؟ 
يؤدى أصنافٌ أصوات الطيور » 9 لَرأَيتَه ولا يخطر ا أن امو شان أن 
وخر الفظاً ويعلم. حدر ايل 6 اله بحا من يمن اتش وندة الور 


اللهم إلا ان تسومه أنت أن يأتَىَ بها على حروف المُُعْجمِ ليحفظ نَسَقٌ الكتاب . 


ممه 


(1) يقال : ٠‏ بُرْدٌ موف » . رقيق فيه خطوط بياض على هيئة الو . 

زفة « دلالتها » فاعل « تنخلع ) . 

(9) فى « س » »ء وف نسخة بغداد وعند رشيد رضا : « ولا تَصَورٌ » » وف المطبوعة : 
« ولا يتصور ) . 

(5) فى المطبوعة : « وهيكتها » بالافراد . 

)2( فى « ج» : « كا يودّى أصوات الطيور » » وفى نسخة بغداد ( 5 أرجح ) فى هامش 


انمخطوطة : « ا يحكى أصوات الطيور » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة اه 


"4 - ودليل آخر ء وهو أنه لو كان القَصِدُ بالنظم إلى اللفظ نفسه » 
دون أن يكون العَرَضُ ترتيبَ المعانى فى النفس , (22 ثم النطق بالألفاظ على 
حَذُوِها » لكان © يَنْبغى أن لا يختلف حال آثنين فى العلم بحُسْن النظم 
أو غير الحْسْن فيه » لأمهما يُحِسمّان بتوالى الألفاظ فى النطق إحساساً واحداً » 
ولا يعرف أحدهما فى ذلك شيئاً يجهله الآخر . 


4؛ - وأوضح من هذا كله » وهو أن هذا ( النظم » الذى يتواصفه 
البلّغاء » وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله » صنْعة يُستعان عليها بالفكرة 
لا حالة . وإذا كانت مما يُسْمَعانُ عليها بالفكرة , (" ويُسْتَخْرَجُ بالرّويّة » 
فينبغى أن يُنْظر فى الفكر , بماذا تلبّس ؟ أبالمعانى أم بالألفاظ ؟ فأ شىء 
وحدته الذى تلبس به فكرك من بين المعاى والألفاظ ٠‏ فهو الذى تحُدث فيه 
صبْعدّك » (" وتقع فيه صِيّاغتك وتظمك وتَصْويرُك . فمُحَالٌ أن تتفكر فى 
شىء وأنت / لا تصْئع فيه شيئاً » وإنما تصنع فى غيرو . لو جارٌ ذلك » لجاز أن 
يفكُر البنّء فى العَزل » ليجعل فِكْرَهِ فيه وُصْلةٌ إلى أنْ يَصّْع من الْآجُرٌ » وهو من 
الاحالة المفرطة . 

ه؛ - فإن قيل : / ١‏ النظم » موجودٌ فى الألفاظ على كل حال » 
ولا سبيل إلى أن يُعْمَل الترتيبٌ الذى تَرْعُمُهِ فى المعانى , ما لم تَنْظِم الألفاظ ولم 
تنبا على الوجه الخاص . 


)1غ( فى ه ج » أسقط ه ف النفس » . 
)7١(‏ ف المطبوعة : « عليه بالفكرة »© . 
(9) فى ١‏ ج؛ : ١‏ صنيعتك » . وضبطها . 


بيان معنى 


« النظم ) 


38 


يذ 
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ىه تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


كيل 2 إن هذا :هوق الذى :يعيد هده الكبة اجدغة أيكات 200 والذى 
يَُلّها : ("2 أن تنظر : أنقصوّر أن تكُون مُعْتِيراً مفككرا فى حال اللفظ مع 
اللفظ حتّى تضعَة بجنبه أو قبلّه » وأن تقول : ( هذه اللفظة إِنّما صلَّحَتْ ههنا 
لكونها على صفة كذا » - أم لا يُعْمَل إلا أن تقول : « صَلَحَتْ ههنا, لأن 
معناها كذا » وليلالتها على كذا ء وِلأنّ معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا » 


5-0 
ولان معنى ما قبلها يقتضى معناها ؟ ) . 


فإن تصوّرت الأوّل » فقل ما شعت » وآعلم أن كل ما ذكرناه باطل - 
وإن لم © تتصور إلا الثانى . فلا تخدعنَّ نفسك بالأضاليل » ودع النظرٌ إلى 
ظواهر الأمور , وآعلم أن ما ترى أنه لابْكٌّ منه من تَرنّب الألفاظ وتوالييا على 
النظم الخاص , 29 ليس هو الذى طلبته بالفكر » ولكنه شىء يقع بسبب 
الأول ضرُورة » من حيث إِنْ الألفاظ إذْ كانت أوعيةً للمعانى » فإنها لا محالة 
تتبع المعانى فى مواقعها , فإذا وجب لعنىّ أن يكون أُوّلا فى النفس , وجب للّفظ 
الدال عليه أن يكون مثلّه أَوَلاً فى النطق . فأمًا أن تتصور فى الألفاظ أن تكون 
المقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب » وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه 
البلغاء فكراً فى نظم الألفاظ , أو أن تحتاج بعد ترتيب المعانى إلى فكرٍ تستأنفه 
أن تجىء بالألفاظ على / تسقها , فباطل من الظنّ , ووَهْم يتخيّل إلى مَنْ 


)01 « أعاد الشىء جَذَّعاً » أى جديداً . وأصل ؛ الجدّع » ما قبل الثَىّ من البهائم » ويطلق على 
الشاب من الناس والأنثى « جَذّعَة » » ( رشيد ) . 


هعم فى « ج» : « الذى يحلّه ؛ » وف « س » : « والذى يحله عنك » » وفى هامش المطبوعة : ٠‏ فى 
نسخة : يحيله عنك 6 . 


(5) ف المطبوعة : « ترتيب الألفاظ » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة لذن 


لا يُوفى النظر حقه . وكيف تكون مفكراً فى نظم الألفاظ , وأنت لا تَعْقل لها 
أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن حمّها أن تُنْظَّم على وجه كذا ؟ 

5 - يما يلبّس على الناظر فى هذا الموضع ويغلّطه , أنه يَسْتَبعِد أن 
يقال : « هذا كلام قد تُظِمِتْ معانيه » » فالعرف كأنّه لم يجر بذلك » إلا أمهم 
وإن كانوا / لم يستعملوا « النظم » فى المعانى , قد استعملوا فيها ما هو بمعناه 
ونظيرٌ له » وذلك قوهم : ١‏ إنه يريب المعانى فى نفسه ء ويتزّها » ويبنى بعضها على 
بعض »© » 5 يقولون  :‏ يررّبٍ الفروعَ على الأصول » ويتبع المعنى المعنى » 
ويلحق النظير بالنظير » . 

وإذا كنت تعلم أمهم قد استعاروا اننسجّ والوشي والنّقشَ والصّياغة لنفس 
ما استعاروا له ١‏ النظم » , وكان لا يشلك فى أن ذلك كله تشبيةٌ وتمثيل يرجع إلى 
أمور وأوصاف تتعلّق بالمعانى دون الألفاظ . فمن حمّك أن تعلم أن سبيل 
) النظم ) ذلك السبيل . 


40 - © وآعلم أنّ من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حدًا » وتجعل 
الّكَّتَ التى ذكريُها فيه على ذُكْرٍ منك أبداً » فإنها مُمَدٌ وأصول فى هذا 
الاب » 37 إذَا أنت مَكنتها فى نفسك » وجدت الشبّه تنزاح عنك » والشكولكٌ 
تنتفى عن قلبك » ولا سيّما ما ذكرثٌ مِنْ أنه لا يُمَصوّر أن تَعْرف لِلْفْظِ موضعاً 


)1غ( «عَمَد »2 جمع (عُمْدَةَ ) » وهو ما يعتمد عليه . 


رد شبهة فى 


شأن ١‏ النظم ( 


كن 


40 


ان تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


من غير أن تعرف معناه » ولا أَنْ تتوتّى فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً 
ونظماً » وأنك تتوتحى الترتيب ف المعافى ويل الفكرٌ هناك . فإذا تم لك ذلك 
أتبعتها الألفاظ وَقَمَوْت بها آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب المعافى فى 
نفسك » لم تحتج إلى أن / تستأنف فِكراً فى ترتيب الألفاظ » بل تجدها تتريّبُ 
لك بكم أَنْهَاحَدَم للمعانى ‏ وتابعة لها ولاحقة بها » وأن العلم بمواقع المعانى 
فى النفس . علمٌ بمواقع الألفاظ الدالّة عليها فى النطق . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة نحن 


8 - وآعلم أنك إذا رجعتٌ إلى نفسك علمتٌ علماً لا يعترضه 
الشك » أن لا نَظُمَ فى الكل ولا تريب » حتى يُعلّق بعضها يبعض . ويبَى 
بعضها على بعض » وتُجعَل هذه بسبّبٍ من تلك . هذا مالا يجهله عاقل ولا يخفى 
على أحد من الناس . 

وإذا كان كذلك »ء فَبنَا أن ننظر إلى التّعليق فيها والبناء » وجََعْلٍ الواحدة 
منها / بسبب من صاحبتها » ما معناة وما محصوله ؟ وإذا نظرنا فى ذلك » علمنا 
أن لا محصول ها غيرٌ أن تعمد إلى آسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً , أو تعمد 
إلى آسمين فتجعل أحدهما خجبراً عن الآخر - أو تُتْبِع الاسم آسماً على أن يكون 
القافى صفة للأول . أو تأكيداً له » أو بدلا منه > أو تجىءَ بآسم بعد تمام 
كلامك على أن يكون صفةً أو حالاً أو تمييزاً - 27 أو تتوتى فى كلام © هو 
لاثبات معنىّ . أن يصير نفياً أو آستفهاماً أو تمنّياً » فتُدُخل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك - أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدَهُما شرطا فى الآخر » فتجىء 
ببما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى » أو بَعْد سم من الأسماء التى ضهنت معنى 
ذلك الحرف » وعلى هذا القياس . 

وإذا كان لا يكون فى الكلِم نظمٌ ولا ترتيب إلا بأن يُصْتَع بها هذا 
الصنيع ونحوه » وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شىءٌ » وممًا لا يُمَصوّر 
أن يكون فيه ومن صفته » بَانَّ بذلك أن الأمر على ما قلناهء من أن اللفظ كبَعٌ 


(1) ف المطبوعة : « أن يكون الثانى صفة ؛ , وليست ف المخطوطتين » وأشار فى هامش المطبوعة 
أنبا محذوفة فى نسخة أخرى . 


« النظم » هر 


توخحى معانى الإعراب 


52 
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ان تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


للمعنى فى النظم » وأن الكلم تتردّب فى النطق بسبب تريب معانيها / فى 

النفس ٠‏ وأنها لو نَلّتْ من معانهها حتى تتجرّدِ أصواتاً وأصداءً حروف » لما وقع 
و #ه 7 7 ١‏ و 

ومنازل » وان يجب النطقٌ ببذه قبل النطق بتلك . واللّه الموفق للصواب . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة /اه 


8 إن 
0 000 8 0 3 5 2 
- وهذه شبهة أخرى ضعيفة » عسى أن يتعلق بها متعلق ثمن يقدم الردّعلى من يقول : 

ىِ ٠.‏ عاس * رك 6 5 5 ُ جه لفقل 

على القول من غير رَوِيّةَ : وهى أن يَدّعِىَ أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم 0 
257 7 2 . ب 5 1 2 و00 و 

اللفظى » وتعديل مِراج الحروف حتى لا يتلاقى فى النطق حروف تثقل على 
اللسان » كالذى أنشده الجاحظ من قول الشاعر : 


0 2 َه 0 2 ع( 


وَقبْر حرب بمكانٍ قفر وليس قرب خربٍ قبر 


١ ٍ 5‏ 
وقول ابن يسير : (5) 


حلا قبل الامال تدك إل ندها الامال بد بسكل 5 
كم لها موقفاً يباب صدِيقٍ يتقث إين طة النسرل 
© لَْمْ يَضِرّها والحمدُ لله » شىْء 2 والقنث نحْوّ عَزْف كفس ذَهُولٍ 9) 
قال الجاحظ : « فتفقَدٍ النصف الأخير من هذا البيت » فإنّك ستجد 
بعضَ ألفاظه يتبراً من بعض » > 7 ويرِعُمَ أن الكلام فى ذلك على طبقات » 
فمنه المتناهى ف التُقل المُفْرط فيه » كالذى مَضَى » ومنه ما هو أخف منه كقول 
ألى تمام : 


)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : ه 

(1) ف وس »  :‏ قول ابن سيرين 4 » وهو خخطأ صرف ء والشعر محمد بن يسير الرياثى » وهو 
فى البيان والتبيين ١‏ : 55658 

() البيان والتبيين ١‏ : 55 . ولا أذيل الآمال » , لا أهينها » و ١‏ التعطيل » » الاهدار 
والإبطال . و و عزف »» مصدر «عزفت نفسه عن الشىء عزفاً وعزوفاً » » زهدت فيه وانصرفت عنه . 
و ه الذّهول » » التى تناست الشىء وتغافلت عنه . وف المطبوعة : ٠‏ ك لها موقف » . 


.. وهى أن يذّعىَ‎ ٠ : «ويزعمٌ », معطوف على قوله‎ (5١ 
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كَريمٌ منّى أَمْدَحْهُ امْدَحْهُ وَالوَرَى جميعاً , ومَهُما لمْنْه لمْيْهُ وَحْدى () 


أى لا أمدحة بشىء إلآ صدّقنى الناس فيه . () 

ومنه ما يكون فيه بعض الكلْمَة على اللسان » إلا أنّه لا يبلغ أن يُعابٌ به 
صاحبه وِيُشَهُرَ أمره فى ذلك ويُحُفظ عليه - 7" ويَرْعُمَ أن الكلام إذا سلم من 
ذلك وصمًا من شوؤبه , (4» كان الفصيح المُشَادَ به والمُشار إليه » 20 وأن 
العلفاء أيضا يكرق. عن هزادت: / يعلى يعظلها تعضبا + “وآن' لدخاية ذا انين 
إليبا كان الإعجارٌ . 

٠ه‏ - والذى يُبطل هذه الشببة » إن ذهب إليها ذاهب » أنّا إن قصّرنا 
صفة « الفصاحة » على كون اللفظ كذلك , (2 وجعلناةُ المرادّ بها » لَِمَنا أن 
تُخْرج « الفصاحة ) من حيّز ١‏ البلاغة ) » ومن أن تكون نظيرة لها . وإذا فعلنا 
ذلك » لم نَخْلُ من أحدٍ أمرين : إمّا أن نجعله العُمدة فى المفاضلة بين العبارتين 
ولا تُعرْجّ على غيرو ‏ وإما أن نجعله أحد ما تُفاضل به » ووجهاً من الوجوو التى 
تقتضى تقديم © كلام على كلام . 7") 


)١(‏ البيت فى ديوانه » وروايته عجزه : 9« معى . ومتى مالمته ؛ » وفى المطبوعة : ( معى » وإذا 


(؟) شرح البيت من « س » » وحدها. 

(؟) ١‏ ويرَعُمَ » » معطوف على ما قبله ؛ انظر التعليق السالف ص : لاه , رقم : 4 
١ )4(‏ الشوب » . الخليط الذى يكدّر الماء وغيره . 

)0( أشادً به » , أثنى عليه ورفع ذكره . 

(7) ف « ج » : ١‏ إن اقتصرنا » » وأسقط أيضاً و كذلك » » ففسد الكلام . 


(49 فى«دج» : «تقدّم كلام ....). 
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فإن أخذنا بالأوّل » لزمنا أن تقصر الفضيلة عليه حتى لا يكون 
الاعجاز إلا به وفيه » ('2 وفى ذلك ما لا يخفى من الششّناعة » لأنه يؤْدّى إلى أن 
لا يكون للمعانى التى ذكروها فى حدود البلاغة : من وضوح الدّلالة » وصواب 
الإشارة » وتصحيح الأقسام » وحُسن الترتيب والنظام » والإبداع فى طريقة 
/ التشبيه واتفثيل » والإجمال ثم التفصيل » ووَضْع الفصلٍ والوصل موضعهما » 
وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما - (" مَدْحَلٌ فيما له كان 
القرآن معجزاً , حَنَّى يُدَّعَى أنه لم يكن معجزاً من حيث هو بليعٌ » ولا من 
حيث هو قَْلُ فصل » وكلام شريف النظم بديعٌ التأليف » وذلك أنه لا تعلق 
لشىء من هذه المعانى بتلازم الحروف . 

- وإِن أخذنا بالثانى , وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجهاً من وجوه 
الفضيلة » وداخلاً فى عِدَاد ما يُمَاضَل به بين كلام وكلام على الجملة » لم يكن 
لهذا الخلاف ضررٌ علينا » لأنه ليس بأكثرٌ من أن تَعْمِدَ إلى « الفصاحة ») 
فتُخْرجها من حيّر « البلاغة والبيان » » وأن تكونَ نظي لما » وفى عداد ما هو 
شِهُهُما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك » ما ُنْبِىء عن شرف النظم / » وعن 
امزايا التى شرحت للك أمرها , وأعلمتك جنسها - 7(" أو تَجُعلّها آسماً مشتركاً 
يقع تارة لما تقع له تلك » وأخرّى لِمّا يرجع إلى سلامة اللفظ مما يثقّل على 
اللسان . وليس واحدّ من الأمرين بقادج فيما نحن بصدّده . 


)01( «وفيه ), ليست ف المطبوعة . 

. » السياق : « .... أن لا يكون للمعالى .... مدخل‎ )١( 

(9) أو نجعلها » معطوف على قوله : « أن تَعمِدَ إلى الفصاحة » » والأفعال فى هذه الجمل 
مبدؤة بالنون » أما فى المطبوعة فهى مبدؤه بالياء » وهو غير مستقم . 
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إن شق لتق تاقاقر :اشرو قلغ د أذ وكون الل اق 
الإعجاز » وأخرج سائرٌ ما ذكروه فى أقسام البلاغة من أن يكون له مَدْخلُ 
أو تأثيرٌ فيما له كان القران معجراً » كان الوجه أن يقال له : إِنّه يازمك » على 
قياس قولك ‏ أن تجوز أن يكون ههنا نظمٌ للألفاظ وترتِيبٌ » لا على تسق 
المعافى » ولا على ©© وجه يُقصّد به الفائدة , ثم يكون مع ذلك معجزاً . وَكَمَى 
به سناد 


له مع 


سس هق ج.فإن قال قائل : إفى لا أجعل تلاوُمٌ الحروف معجزاً حتى يكون 


5 8 اس ار وو و و2020 و 
مه اللفظك مع ذلك دالا وذاك انه إئما تصعب مراعاة التعادل بين |الخروف ( إذا 


00 


1: 


احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعانى » 5 أنه نّم تعب مراعاة السجع والوزن , 
/ ويصعُبٌ كذلك التجنيس و«الترصيع » إذا روعِىَ معه المعنى . 

قيل له : فأنت الآن » إن عَقَلت ما تقول » قد خرجت من مسْكَاتتك ) 
وتركتٌ أن يستحقٌ اللفظ المَزْيَةَ من حيث هو لفظ » ١‏ وجكتٌ تطلّب لصعوبة 
النظم فيما بين المعانى طريقاً » وتضعٌ له عِلَّة غير ما يعرفه الناس » وتذّعى أن 
ترتيب المعانى سهلٌ » وأن تفاضل الناس فى ذلك إلى حدّ » وأن الفضيلة تزداد 
وتَقَوَى إذا تُوْحى فى حروف الألفاظ التعادٌل والتلاُم . وهذا منك وَهُمْ . 

وذلك أنا لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تَجدٌه 
ف بيك أن تمام : 


20 عم م 
ا 


مُدَحَْهُ أمدّخة وَالوَرى * 


)0( فى « ج ؛ كتب : ١‏ من حيث وجئت تطلب 4 » أفسد الكلام » وفى 9 س » : ١‏ من حيث هو 
لفظ » وحيث تطلب » ء أفسده أيضاً . 
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وبيت ابن يسير : 

* وآنثنت نَحُو عَرْف نفس ذَهُول » ١‏ 

وليس اللفظ السليم من ذلك / بِمَعْوِزٍ » ولا بعزيز الوجود , ولا بالشىء 
لا يستطيعه إلا الشاعرٌ المفلق والخطيب البليغ » فيستقيم قياسّه على السجع 
والتجنيس ونحو ذلك . مما إذا رامه المتكلم صَعُب عليه تصحيح المعانى وتأدية 
الأغراض . فقولنا : « أطال الله بقاءك , وأدام عرّك » وأتمّ نعمته عليك » وزاد فى 
إحسانه عندك » . لفظ سليمٌ ما يكن اللسانَ » وليس فى حروفه استكراه » 
وهكذا حال كلام الناس فى كتبهم ومحاوراتهم » لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه » 
لأنه إنما هو شىء يَعْرض للشاعر إذا تكلف وتعمّل , 9) فأمّا ا نفسه 
على سَّجيّتها » فلا يعرض له ذلك . 

ه - هذا ء والمتعلل بمثل ما ذكرت و 
اا © بعد أن يكون اللفظ دَالا » لأن مراعاة التعادل إنما تَصعب إذا احتيج 
مع ذلك إلى مراعاة المعانى ‏ إذا تأملّتَ - 229 يذهب إلى شىء ظريف » وهو أن 
يصعُب مَرَامُ اللفظ بسبب المعنى » وذلك محال » لأ الذى يعرفه العقلاء 
عكْسُ ذلك , وهو أن يصعُب مَرامُ المعنى بسبب اللفظ » فصُعوبة ما صَعُب من 
السسّجع » هى / صعوبة عَرْضت ف المعانى من أجل الألفاظ » وذاك أنه صَعْبَ 


)001 مضى الشعران فى ص : /اه 8ه » وكتب هنا فى « س » : 9 ابن سيرين » أيضاً » انظر 
ص : /ه » التعليق رقم : ١‏ 

.)دمعتو١:)س٠:ىف‎ )١( 

[فة السياق : « والمتعلل بما ذكرت » .... يذهب » » وفى هامش ١‏ ج » عند ( يذهب » قال : 


«أى المتعلل » . 


1 
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ِ : و 4 2 

عليك أن توفق بين مُعانى تلك الالفاظ المسجعة وبين معانى الفصول 
و و ل 0 5 ١‏ ا 0 

التى جَعِلتُ أردافا لها » فلم تستطع ذلك إلا بعد ان عَدَلتَ عن اسلوب إلى 
أسلوب » أو دخلت فى ضَرْب من المجاز » أو أخذتٌ فى نوع من الانّساع , وبعد 
8 2 0 2 و اس مب 0 
أن تلطفت على الجملة ضربا من التلطف . وكيف يتصور أن يصعبٌ مرام 
اللفظ بسبب المعنى » وأنث إن أردت الحقٌّ لا تطلب اللفظ يحال + / وإنما 
تطلب المعنى » وإذا ظفرت بالمعنى » فاللفظ معك وإزاءً ناظرك ؟ وإنما كان 
و اش 2 0 0 20 
يتصور ان يصعب مرام اللفظ من أجل المعنى » أن لو كنت إذا طلبت المعنى 
تيكف + الضعع إن اتسفارت :الفط عا ةن وذ للف كال 

ه - هذاء وإذا توهّم متوهّم أنّا نحتاجُ إلى أن نطلب اللفظ » وأن من 
شأن الطلب أن يكون هناك , فإن الذى يُتَوَهّم أنه يحتاج إلى طلبه » هو ترتِيبُ 
الألفاظ فى التُطق لا محالّة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن نرجع إلى نفوسنا 
فننظر : هل يُتَصّوّر أن نرب معان أسماءٍ وأفعال وحروف فى النفس » ثم 
يَخْفَى علينا مواقعها فى النطق » حتى تحتاج فى ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك 
ما لا يشلك فيه عاقل إذا هو رجّع إلى نفسه . 

وإذا بَطّل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوباً بحال , ولم يكن المطلوبٌُ © 
أبداً إلا ترتيبٌ المعافى , وكان مُعَول هذا المخالف على ذلك » فقد آضمحل 
كلامه , وبانَ أنه ليس لمن حَامٌ فى حديث المزية والإعجاز حول ١‏ اللفظ » » ورام 
ءِ د 1 1 
أن يجعله السببّ فى هذه الفضيلة » إلا التَسكع فى الحيرة » والخرو ج عن فاسد 
من القول إلى مثله . والله الموفق للصواب . 


عه 


» © © 


ه - فإن قيل : إِذَا كان اللفظ بمعزلٍ عن المزيّة التى تنازعنًا فيها » وكانت 
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مقصورة على المعنى » فكيف كانت ١‏ الفصاحة » / من صفات اللفظ البتة ؟ 3 
وكيف امتنع أن يُوصف بها المعنى فيقال : ١‏ معني فَصيحٌ » وكلامٌ فصيح 
المعنى ) ؟ 
قيل : إِنّما اخقصّت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته » من حيث 
كانت عبارة عن كون اللظ على وصيف إذا كان عليه » دل على المزيّة التى نحن 
فى حديثها » / وإذا كانت لكون اللّفظ دالاً » استحال أن يوصف بها المعنى » 2 6ه 
6 ستجيل أن تيوضيق الى يانه ادال و عفاود 
هه - فإن قيل : فماذا دعا القدماءَ إلى أن قسنّموا الفضيلة بين المعنى اليد على المعترل 
واللفظ فقالوا : « معنى لطيف », ولفظ شريف » ء وفَّمُوا شأنَ اللفظ وعظّموه 0 
حتى تبعهم فى ذلك من بُعدهم , 220 وحتى قال أهل النظَر : « إِنَّ المعانى 
لا تتزليد ‏ وإئما تتزايد الألفاظ » , ("© فأطلقوا كا ترى كلاماً يُوَهِمْ كل من 
يَسمعه أن المزية فى حَاقٌ اللفظ ؟ 9 


(1) ف ١‏ ج» أسقط : ٠‏ فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف » وفخموا شأن اللفظ » » سهواً . 

١ )١(‏ أهل النظر » . هو المتكلمون , ويعنى بهم هنا المعتزلة . وقوهم هذا هو نص كلام القاضى 
عبد الجبار المعتزلى فى كتابه المغنى فى الجزء ١45 : ١‏ » بعنوان : « فصل ف الوجه الذى له يقع التفاضل 
فى فصاحة الكلام .» ونص كلام القاضى هو : 

... على أنا نعلم أن المعانى لا يقع فيها تزايّدٌ » فإذن يبٌ أن يكون 

الذى يعْتبرَ » التزايدٌ عند الألفاظ التى يعبّر بها عنها » كأ ذكرنا » . 

هذا واعلم أن أكثر ردُود عبد القاهر فى كتاب دلائل الإعجاز . هى ردودٌ على مقالة المعتزلة » 
وعلى عبد الجبار خاصة . فاعرفه . وسأذكر إشارة عبد القاهر إلى ذلك فى مواضعه . 


هه فى هامش « ج » حاشية نصها : ١‏ يعنى فى اللفظ حقيقة » فذلك قوله : فى حاق اللفظ » . 
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قيل له : لما كانت المعانى إنما تتبيّنُ بالألفاظ » وكان لا سبيل للمررّب لها 
والجامع شَمْلّها » إلى أن يُعُلمك ما صئّع فى ترتيهها بفكره » إلا بتزتيب الألفاظ 
فى تُطقه , تَجوّزوا فَكَئوًا عن ترتيب المعانى بترتيب الألفاظ . ثم بالألفاظ بحذف 
« الترتيب » ء ثم أُبعوا ذلك من الوصف والنّعت ما أبانَ الغرضّ وكشف عن 
المراد » كقوهم : « لفظ متمكّن ») » يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه 
كالشىء الحاصل فى مكان صالح يطمئن فيه > « ولفظ قَلِق ناب » , يريدون أنه 
من أجل أن معناه غيرٌ موافق (© لما يليه » كالحاصل فى مكان لا يصلح له ؛ فهو 
لا يستطيع الطُمََنِيئّة فيه - إلى سائر ما يجىء فى صفة اللفظ » ١7‏ مما يُعُلَمُ أنه 
مستعارٌ له من معناه » وأنهم تَحَلوةُ إِيّاه » بسبب مضمينه ومؤُدّاة . 

هذا » ومن تعلّق بهذا وشببه واعترضه الشك فيه » بعد الذى مضى من 
الحُجج , فهو رجل قد أنس بالتقليد » فهو يدعو الشبهة إلى نفسه من ههّنا 
ف قلق 06 هذ ستييلة "افليس آلا دوق سوق الكوت عيدد | ورد 
وما يختاره لنفسه من سنُوء النظر / وقِلّة التدبر . 

- قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزيّة » وأمها من حيز المعانى 
دون الألفاظ » وأنها ليسث لك حيث تسمع بأذنك » بل حيث تنظر بقليك » 
وتستعين بفكرك . وتُعُمل رَوِيتك » وتراجع عقلك . وِتَسِتْتَنْجِدٌ فى الجملة 
فَهْمَك » وبلغ القول فى ذلك أقصاه . وانتبى إلى مداه . وينبغى أن تأخخذ الآن 
فى تفصيل أُمْرِ المزيّة » وبيان الجهات التى منها تَعُرض . وإنه لمرامٌ صعبٌ ومطلبٌ 
عَسيير » (© ولولاً أنه على ذلك » لما وجدث الناسّ بين مُنْكِرٍ له من أصله » 


. » ف المطبوعة : « ما يجىء صفة فى صفة اللفظ‎ )١( 
.) مطلبه » . وف « س):< عسي‎ ١ : » و6 فى « ج‎ 
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ا 


ومْتَحَيّلٍ له على غير وجهه , ('2 ومعتقدٍ أنه بابّ لا تقوى عليه العبارة » 
ولا يُملّك فيه إلا الإشارة , وأَنَ طريق التعلم إليه مسدودٌ » وبابٌ التفهم دونه 
مغلق واوأن نما ريك فيه عفان تآ أنت و تمق الفسفين وان دوه للنبيين 
والتصوير » ”© وأنْ ترى سافرة لا نتقابٌ عليها » ويَاديةً لا ججاب دونها » 9©) 
أن ليس للواصف ها إلا أن يلوّح ويُشير» أو يضرب مثلاً ينبىء عن حُسْنٍ قد 
عرفه على الجملة » وفضيلةٍ قد أحسنّها » من غير أن يُتْبع ذلك بياناً » ويقيمَ عليه 
برهاناً » ويذكرٌ له عِلَةَ » ويُوردَ فيه ححبَة . وأنا أل للك القول فى ذلك وأدبجه 
شيعاً فشيئاً » وأستعين الله تعالى عليه » وأسأله التوفيق . 


. ف المطبوعة : « ومتخيل ») . بالخاء المعجمة‎ )١( 
ج»؛:«التصور».‎ «١ فى‎ )١( 


(*) فى المطبوعة : ١‏ نادية ) » وفسّرها فى التعليق بوجه يستغرب !! 


( دلائل الإعجاز - ٠‏ ) 
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فى اللفظ يُطْلّق والمراد به غيرٌ ظاهره 


اه - اعلم أن هذا الضرب انّساعاً وتفاً لآ إلى غاية » إلآ أنه على 
الشاعة يدور ف الام الاعم بعل شونين 0 الكناية ) و ١‏ المجاز ) . 


8 - والمرادُ بالكناية ها هنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى , 
فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة » ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه وردْفه / فى 
الوجود » 2١(‏ فيومىء به إليه » ويجعله دليلاً عليه » / مثال ذلك قوهم : « هُو 
طويل النجاد » » يريدون طويل القامة > ١‏ وكثيرٌ رَمَادٍ القَدْر  »‏ يُعنون كثيرٌ القرى 
- وف المرأة : « نَوُوم الضحَى » » والمراد أنها مُيْرََةَ تخدومة » لها من يكفيها 
أمرها » ('© فقد أرادوا فى هذا كله , كا ترى » معن » ثم لم يذكروه بلفظه الخاص 
به » ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معنىٌ آخر من شأنه أن ْدَق فى الوجود » وأن 
يكون إذَا كان . أفلاً ترى أن القامة إذا طالت طال النُجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر 
رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مُترَفةَ ل ها من يكفيها أمرها , رَدِفَ ذلك أن تنام 
إلى الضحى ؟ 

> وناو ضار ققد عل انان فق ختههز بحدية التقل فون 
كل لفظ نُقِل عن موضوعه فهو مجاز  »‏ والكلام فى ذلك يطول وقد ذكرت 


)00( فى « س »4 » وف نسخة أخرى عند رشيد رضا : « ورادفه ) » وهما بمعنى التابع  »‏ رَدِفه 


1 
ع2 
يردفه ) تبعه . 


6 « أمرها » , أسقطها فى «س ). 
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ما هو الصحيح من ذلك فى موضع اخر » وأنا أقتتصر ههنا على ذكر ما هو 
أشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيئين : « الاستعارة » و ١‏ التمثيل ) . 
وإِنّما يكون « اتمثيل » مجازا إذا جاء على حَدٌ « الاستعارة 


جع 


٠‏ - فالاستعارة : أن تُريد تشبيه الشىء بالشىء , فتَدَعَ أن تفصحٌ 
بالتشبيه © وتظهره » وتجىء إلى اسم المشبّه به فتعيرة المشبّه وتُجْريَهُ عليه . تريد 
أن تقول : رأيت رجلا هو كالأسد فى شجاعته وقوة بَطْسْه سواءٌ » » فتدع ذلك 


وتقول : ورأيت أمدا د 
وضربٌ آخر من ( الاستعارة ) » وهو ما كان نحو قوله : 
3 مم هاس 3 0 
* إذ اصبَّحَثُ بيّد الشّمالِ زمَامُها » () 
هذا الضربٌ » وإن كان الناس تشموتة إلى الأول حيث يذكرون 
الاستعارة » فليسا سواءً . وذاك أَنّك فى الأوّل تجعل التبىءَ الشىءً / ليس به » 
وف الثاق تلشىء الشىء لين له.. 
تفسيرٌ هذا : أنك إذا قلت : « رأيت أسداً ) » فقد اذَّعيت فى إنسان أنه 
أسدّ » وجعلته إياه » ولا يكون الانسان أسدا . وإذا قلت : ١‏ إِذْ أصبحت بيد 
9 01 ا : 2 4 ءِ 
الشمال زِمَامها » » فقد ادعيت / ان للشمال يدا » ومعلوم أنه لا يكون للريح 


الو 


يك . 


: للبيد بن ربيعة » من معلقته » وصدره‎ )١( 


00 0 #2 لي 5 
3 وغداةٍ ريح قد كشفت وقرةٍ 3 
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١‏ - وههنا أصل يحب ضبْطّه وهو أَنَّ جعل المشبّهِ المشبّة به على 
5 | 

أحدهما : أن تنه منزلة الشىء تذكره بأمر قد تبت له » فأنت لا تحتاج 
إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته » ('2 وذلك حيث تُسنقِط ذكر المشبه من 
الك 217:2 ورا قنك تريح من اعورم كقرلك ارابك اعندا ا 

والثانى : أن تجعل ذلك كالأمر الذى يحتاج إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته » 
وذلك حيث تُجْرى اسم المشبّه به كيرا على المشيّه » () فتقول : « زيد أسد » 
وزيدٌ هو الأسد » > أو تجىء به على وجه يرجع إلى .هذا كقولك : « إن لَقيتَه 
لقيتٌ به أسداً » وإن لَقيتّه ليلقَينّك منه الأسّد » » فأنت فى هذا كله تَعْمّل فى 
إثبات كونه «أسَّداً »أو ( الأسد ) » وتضع كلامك له . وما © فى الأرّل 
فتُخْرجه مُخْرَجَ ما لا يُحْمَاجٍ فيه إلى إثبات وتقرير . والقياس يقتضى أن يقال فى 
هذا الضرب - أعنى ما أنت تعمل فى إثباته وتزجيته > : أنه تشبية على حدٌ 
المبالغة » ويقتصر على هذا القدر » (25 ولا يسمى ١‏ استعارة ») . 

» وأمّا « اتمثيل » الذى يكون مجازاً جيك به على حدّ الاستعارة‎ - "١ 
فمثاله قولّك للرجل يتردّد فى الشىء بين فعْله وتركه : « أراك تقدّمٌ رجلا وتؤتحر‎ 


١ )1(‏ الترجية » أصلها الدفع والسوق الرفيق ‏ وأراد به هنا أن يترفق ويتلطف به حتى يلاثم 
مكانه فى المعنى . 

: ف المخطوطات : « من البين ) » وف المطبوعة : ( من الشيئين ) » وهو لا خير فيه » ويعنى‎ )١( 
٠١ : من بين الكلام » ويكثر عبد القاهر من استعمال « البين ) بهذا المعنى » وانظر ما سيأ فى الفقرة رقم‎ 

[فنة خبراً » فى المخطوطات » وف المطبوعة : « صراحةً » . 

(4) فى « س» : «على هذا الحدّ ) . 
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أخرى » . فالأأصل فى هذا : أراك فى تردّدك كمن يُقدّم رجلا ويؤجَر أخرى » ثم 
اممُصر / الكلام » وجل كأنه يقدم الرجل ويرْجَرها على الحقيقة » كا كان 
الأصل فى قولك : « رأيثٌ أسداً ؛ » رأيت رجلاً كالأسد , ثم عل كأنّه الأسد 
عن الم 


وكذلك تقول للرجل يعمل فى غير مَعْمَل ١ : 2١0‏ أرَاك تتح فى غير 
فَحَمِ » وتَحط على الماء ) » فتجعله فى ظاهر الأمر كأنّه يفخ ويّخط , والمعنى 
على أنك فى فعلك كمن يفعل ذلك . وتقول للرجل يُعْمل الحيلة حتى / يُميل 
صاحبّه إلى الشىء قد كان يأباه ويمتنع منه : « ما زال يفيل فى الذَّرْوَة والغارب 
حتى بلغ منه ما أراد » » فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه فَثْل فى ذَرْوَةٍ 
وغاربٍ ٠‏ والمعنى على أنه لم يزل يرق بصاحبه رفقاً يُشنْبه حال فيه حال الرجل 
يجَىء إلى البعير الصّعب فيحكه ويفل الشّعر فى ذَرُوته وغاربه » حتى يسكن 
ويستأنس » وهو ف المعنى نظير قوهم : « فلان يُقَرَدُ فلاناً » » يُْنَى به أنه يتلطّف 
لواقشل اليل رع التزا ين الور برد للع قي ولت نب4ا نتن 
يتمكن من ذه . وهكذا كُل كلام رأيتهم قد نحَوا فيه نَْوَ اتفثيل » 279 ثم لم 
يفصحوا بذلك , وأخرجوا اللفظ مُخْرَجَهُ إذا لم يريدوا تمثيلاً . 


. ف وج » والمطبوعة , بإسقاط « فى » . والمعنى : فى غير فائدة ولا جدوى‎ )١( 


. » نحوا فيه اتمثيل » » وفى 9 س » : « به نحو المثيل‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 
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,1 - قد أجمع الجميعٌ عل أن و لكناية بلغ من الإفصا » والتميضنَ 
أو من التصري » وأنَ للاستعارة مزيةً وفضلاً أن اجاز أبداً أبلغ من الحقيقة ؛ 
إلا أن ذلك » وإن كان معلوماً على الجملة » فإنه لا تَطّمئِن نفس العاقل فى كل 
ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غايته » وحتى يُكلغِل الفكر إلى زواياه ؛ وحتى 
لا يبقى عليه موضعٌ شببةٍ ومكان مَسئلة . فنحن وإن كنا / نعلم أنك إذا 
قلت : ( هو طويل النجاد , وهو جم الرماد ؛ » كان أبهى لمعناك , وأنْبَل من أن 
تدع الكناية وتصرح بالذى تريد . وكذا إذا قلت : « رأيت أسداً ) » كان 
لكلامك مزيّةٌ لا تكون إذا قلت : رامق اهل هو و الكمد اولع 0 ىمست 
الحتقافة رق قر لطي ف البطش وأشباه ذلك . وإذا قلت : « بلغنى أنك 


تقد رجلاً وتؤتر أخرى » . كان أوقع من صريحه الذى هو قولك : بلغنى أنك 


تتردد فى أمرك » وأنك فى ذلك كمن يقول : أَرّج ولا أخرج » فتقدّم رجلاً 
وتؤتحر أخرى - (21) ونقطع على ذَّلك حتى لا يُحَاجنًَا شك فيه > ("2 فإنما 
تسكن أنفسنا تمام / السكون » إذا عرفنا السب فى ذلك والعلّة » ولم كان 
كذلك »ء وهياًنا له عبارة تُفهم عَنّا من ريد إفهامه . وهذا هو قل فى ذلك : 9) 


م هع » 


6 السياق : ٠‏ فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت ... كان أوقع من صريحه ... ونقطّع على 
ذلك ). 


(؟) جواب الشرط ء والسياق : 9 فنحن وإن كنا نعلم .... فإنما تسكن أنفسنا » . 


(9) ف المطبوعة وحدها : « وهذا هو القول .. 
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4 - آعلم أن سبيلك أَوّلاً أنْ تعلم أنْ ليست اليه التى تُثبتها لهذه 
الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره » والمبالغة التى تدّعى لها - (1) فى أَنْفس 
المعانى التى يقصيدٌ المتكلم إليها بجخبره » ولكنها فى طريق إثباته لها وتقريره إياها . 

تفسيرٌ هذا : أن لَيْس المعنى إذا قلنا : « إن الكناية أبلغُ من التصر » » 
أنك لما © كنَيْتَ عن المعنى زدت فى ذاته » بل المعنى أنك زدت فى إثباته » 
فجعلتّه أبلع واكد وأشدّ . فليست المزيّة فى قوهم : « َم الرماد » » أنه دل على 
قِرَى أكثر » بل أَنّك أثبث له القرى الكثير من وجه هو أبلعٌ » وأوجبته إيجاباً هو 
أشدّ » وادّعيته دَعْوَى أنت بها أنطقٌ » وبصحتها أويقٌ . 

وكذلك ليست المزية التى تراها لقولك : « رأيت أسداً » » على قولك : 
رأيت رجلا لا يتميرٌ عن الأسد / فى شجاعته وجرأته - أنك قد أفدت بالأوّل 
زيادة فى مساواته الأسدّ » بل أن أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة فى إثباتك له هذه 
المساواة » وى تقريرك لها . ("2 فليس تأثيرٌ الاستعارة إذن فى ذات المعنى 
وحقيقته » بل فى إيجابه والحكم به . 

5" - وهكذا قياس « التّمثيل » » ترى المزيّة أبداً فى ذلك 7 تقع فى طريق 
إثبات المعنى دون المعنى نفسه . فإذا معتهم يقولون : إن من شأن هذه الأجناس 
أن تَكسيبَ المعانىَ بلا وفضلاً » وتُوجب لا شرفاً » وأن تُمَخْمَها فى نفوس 
السامعين » وترفمٌ أقدارهًا عند امخاطبين » فإنهم لا يريدون الشجاعة والقَرى 
وأشباه ذلك من معانى الكَلِم المفردة » وإنما يعنون إثبات معانى هذه الكلِم لمن 


و ولس 


يس تثبت له ويخبر بها عنه . 


)1( السياق. > و أن تلم أن ليست المزية +..: فى أنفس المعانى . 
فم فى المطبوعة : « بل أنك أفدت ام قن 
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5 - هذا ما ينبغى للعاقل أن يجعله / على ذْكْرٍ منه أبداً » وأن يعلم أن 
ليس لنا > إذا نحن تكلمنا فى البلاغة والفصاحة - 2١(‏ مع معانى الكَلِم المفردة 
فشكل > لاعن امنا شيل .عتما فيد إل التحكام الى عدت بالباليك 
والتركيب وذ قد عرفت مكان هذه الي المبالغةالتى لا تزال تسم بها وأنه 
فى الإثبات دون المُْبّتِ » فإِن لها فى كل واحد من هذه الأجناس سيا وغلة. 

أما « الكناية » » فإِنْ السببّ فى أَنْ كان للإثبات بها مزيّة لا تكون 
للتصريم » ”© أن كل عاقل © يعلم إذا رجع إلى نفسه ء أن إثبات الصفة 
بإئباتٍ دليلها » و إِيجابّها بما هو شاهد فى وجودها , اكد وأبلعُ فى الدَّعْوى من 
أن تجىء إليها فتثبتها هكذا سَادَّجاً غفلاً . وذلك أنك لا تذّعِى / شاهدٌ الصفة 
ودليلّها إل والأمر ظاهرٌ معروفٌ , ويحيث لا يُشكَ فيه , ولا يُظَنَّ بالمُخير 
التجورٌ والغلط . 

وأمّا « الاستعارة ) » فسببٌ ما ترى ا من المزية والفخامة » 9) أنك إذا 
قلت > ذارأيث أسنداً + #نت قد تلطفك لا أردت إثياته اله .يمن فرط 
الشجاعة » حتى جعاتّها كالشىء الذى يجب له اتوت والحصول » وكالأمر 
الذى تُصِبٌ له دليل يقطع بوجوده . وذلك أنه إذا كان أسداً » فواجب أن تكون 
له تلك الشجاعة العظيمة . وكالمستحيل أو الممتنع أن يَعْرَى عنها . وإذا 
صرّحت بالتشبيه فقلت : « رأيت رجلا كالأسد ») » كنت قد أثبتها إثبات 


500 السياق : ه .. أن ليس لنا . ... مع معانى الكلم‎ )١( 
( .. زفة فى « ج ؛ أسقط : « فإن السبب فى » وكتب : « وإن كان للإثبات‎ 


زف فى ( ج»: ( فيسبب 6 . 
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الشىء يترجحٌ بين أن يكون وبين أن لا يكون , ولم يكن من حديث الوهجوب فى 


ط 


سوىء . 

وحكم ١‏ التمثيل ) » حكم ١‏ الاستعارة » سواءً » فإنك إذا قلت : ١‏ أراك 
تقدّم رجلا وتؤخر أخرى ) 2 فا وجيت له الصورة التى يُقطع معها بالتحير 
والتردد » ('2 كان أبلعٌ لا محالة من أن تَجْرِىَ على الظاهر . فتقول : قد جعلت 
تتردّد فى أمرك » فآنت كمن يقول : أخرج ولا أخرج . فيُقدّم رجلا ويَؤْجُر 


أخر:. 


.٠ يقع معها التحيّر‎ ١ : » فى « س‎ )1١( 


7/5 تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل 
فصل 
5 7 - / إعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجرى فيها الفضيلة » وأن 
الاستعارة وبدائ 2 ع 577 ص هاه 
لوف تتفاوت التفاوت الشديد . أفلا ترى أنك تجد فى الاستعارة العامى الميتذّل» )١(‏ 
كقولنا : م رافك أهذا »«ؤورةت غرا + :واقنت در ) حت الخاصىٌ النادرٌ الذى 
لا تجدُه إلا فى كلام © الفحول ء ولا يقوى عليه إلا أفرادُ الرجال » كقوله : 
1 5 0 00 لاو 3 و 
* وسالْتٌ باغتّاق المَطِىّ الأباطح » (") 
0 ع 2 9 2 
أراد انها سارت سير حنيثاً فى غاية السرعة » وكانت سرعةً فى لين 
54 وسّلاسة » حتى / كأنها كانت سيولاً وقعت فى تلك الأباطح فْجََرَتْ بها . 7 
8 - ومثل هذه الاستعارة فى الحسن واللطف وعلوٌ الطبقة فى هذه 
اللفظة بعينها قول الآخر : 


م ه 0 00 00 00 وو 32 
سالت عليه شِعَاب الحى حين دعا انصاره » بوجوه كالدتانير )0 


. » ف المطبوعة : « أفلا ترى فى الاستعارة‎ )١( 
: صدر البيت‎ )١( 
ف عابطنا الأحاديف ييا‎ 
٠٠١ : وسيأق الشعر بتامه فيما بعد » وانظر ما سيأق رقم‎ 
. و حتى كأنها » » « حتى ») زيادة من « س » وحدها‎ (١ 

(4) هو لسبيع بن الخطم التيمى . يقوله لزيد الفوارس الضبى » فى أبيات » وينسب أيضاً محرز 
ابن المكعبر » ولدجاجة بن عبد قيس التيمى »وهو فى الاختيارين » وفى الوحشيات رقم : 45١‏ » 
والمؤتلف وامختلف للامدى : ١١‏ » وسيأق برقم : 46 » وفى هامش ١‏ ج» : ( أصحابه » » يعنى مكان 
«أنصاره ») . 
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أراد أنّه مطاع فى الحىّ » وأنهم يسرعون إلى نصرته » وأنه لا يدعوهم لحرب 
أو نازل تَحطب » إلا أتوه وكتروا عليه , وازد موا حَوالَيُه » حتى تدهم كالسيول 
تجىءٌ من ههنا وههنا » وتنصبٌ من هذا المَسييل وذلك » 2١7‏ حتى يَعَصَّ بها 
الوا يفت نيا . 


5 - ومن بديع الاستعارة ونادرها » إلا أن + جهة الغرابة فيه غير جهتها 
فى هذا ء قولٌ يزيد بن مُسلمة بن عبد الملك يصف فرساً له وأنّه مؤدّب » وأنه 
نطف رارق انها ل رن ف ولف اكات ان فود ال 

عَودنُهُ فِيمَا أَرُورٌُ حَبَائِى ِهْمَالَهُ » وكذاك كُلُ مُحَاطِرِ 
وَإِذَا أحَتَبَى ويه بعتانه عَلْكَ الشّكِيم إلى انصيرّاف الزَائر ) 
فالغرابة ههنا فى الشبه نفسه » وف أنّْ استدرك أن هيكة العنان فى موقعه 
من قربوْس السرج » كايئة فى موضع النَّوب من ركبة احتبى . 
:لقان وليتينتا القزاية ف قولة + 
وسَالّتْ بأعناق المَطِىٌ الأباطح ٠‏ (" 
على هذه الجملة » (©» وذلك أنه ل يُغرب لأنْ جَعَلَ المطّ فى سرعة 


. ف المطبوعة : أسقط « المسيل » . وهى ف المخطوطتين‎ )١( 
» أنه ( لمحمد بن يزيد‎ ) 751 : ١ ( (؟) نسبه ليزيد بن مسلمة » وى حاشية على الكامل للمبرد‎ 
00 رب اا ال‎ 


(59) انظر الفقرة ا 0 


(4) يكثر عبد القاهر من استعمال ‏ على هذه الجملة ؛ » ويعنى بها الوجه والمعنى والتّمط . 
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سيرها وسُهولته كاماء يجرى فى الأبطح » فإِنَّ هذا شبه معروف ظاهر » ولكن 
الدّقة © واللطف فى خصوصيّة أفادها . ('2 بأن جعل « سال ») فعلاً 
للأباطح . ثم عدّاه بالباء » بأن أدخل الأعناق ف البيّن » ('2 : فقال « بأعناق 
/ المطىّ » » ول يقل : « بالمطىّ » » ولو قال : « سالت المطىّ فى الأباطح ) » لم 
وكذلك الغرابة فى البيت الآخر » ليس فى مُطْلّق معنى ١‏ سال » » ولكن 
فى تعديته بعلى والباء ‏ وبأن جعله فعلاً لقوله ( شيعابٌ الح » » ولولا هذه الأمور 
كُلّها لم يكن هذا الحسنٌ . وهذا موضعٌ يدق الكلام فيه . 
/١‏ - وهذه أشياء من هذا الفنّ : 
ليم يمان مُذَ غُيْنْتَ عَنْ بَصَرَى ٠‏ تفسيى فِاوك » مَاذَئْبى فَأعْمذِرُ 
أنسى وَأصبحٌ لا ألقاك , وَاحَرْنَا ع لَقَدْ تق فى مَكرُوهِيَ القَدَرٌ 9) 
» سوّار بن المضَرّب » وهو لطيف جدًا : 
بعَرْضٍ تثوفة. للرّيِج فِيِهَا تسِيمٌ لا يَرُوعٌ التُرْبَ وَانِ (9) 
9 بعض الأعراب : 


0 زر نور 0 


ولَرَبٌ ححصم جَاهِدين ذوى شذا تمدذى صدورهم بهتر هَاتَرٍ 


)0( فى « س » وأشار إليها رشيد رضا فى نسخة : « الرّقة » بدل « الدقة ) . 

(؟) ف المطبوعة : « فى البيت » » وأشار إلى نسخة فيها ‏ البين » » أيضاً » وقد سلف بيان مثلها 
فى الفقرة : 5١‏ 

6ل مامش واج ع جاعية لأسن قراءتيا 

(4) من قصيدة له فى الأصمعيات رقم : 5١‏ » وروايته : ٠‏ بِكُل تنوفة .... حَفِيف لا يروعٌ » . 
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اا راس 


د ظَرُهُمْ عَلَى ما سَاهَهُم ‏ وتحسأتُ باطِلَهُمْ بق طَاهِرٍ (') 
المقصود لفظ : « خسأت ١,‏ 9”) 
© ابن المعتز : 
© حَنَّى إِذَا ما عَرَف الصِيْدَ الضّازٌ وَأَذِنَ البح لَنَا فى الإنْصَازْ 9) 
المعنى : حتى إذا هيأ لنا أن نبصر شيكاً - لمّا كان تَعذّرُ الإبصار مثا 
من الليل » جعل إمكائُ عند ظهور الصبح إِذناً من الصبح . 


© وله : 
يخيل “قل يليك نه يكذ :اوقد لشفي 5 
© وله : 


0 7 5 6 يمه نت 00 0 00 مه ه 
يناجينى الإإاخلاف مِن تَحتَ مَطلهِ فتحتصيم الامّال واليّاس في صَدْرِى 9 


)1١(‏ الشعر لثعلبةينصْعَير ا مازفى» ف المفضليات رقم : 4 ؟ . وكان ف المطبوعة وامخطوطتين « تَقْذى 
عُيُونهم ؛ » وهو سهوٌ يفسد الشعر » فرددته إلى صوابه . و الشذا » ؛ حدة الأذى . و« الهتر الهاتر ) الكلام 
القبيح .و «تقدى»» تقذف القَذَّى . ولد شديدى الخصومة جمع «ألد) . ووظأرتهم: عطفتهم, متُظْار 
الناقة على فصيلها . و « خسأتٌ ؛ . دفعت وأمطتٌ . 

(؟) هذا السطر غير موجود ف المطبوعة . 

(؟) ديوان ابن المعتز ( استنابول ) 4 : 5١‏ . و ١‏ الضار » يعنى « الضارى ؛ » وهو الكلبٌ » وفى 
المطبوعة : « آنصار ) » وشرحها بما لا غناء فيه . 

(4) ليس ف المطبوع من شعره . 

(5) ليس ف المطبوع من شعره . 


لذن 
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لى تاشن قاية السو وذو من القن الول قرل الشاعر انعئدة 
الجاحظ : (0) 


. مس 7 


50 2 5 2 رتوار #0 2 - ا 

املد كنت فى قرع ايلك انيح بِتَفسِكَ . إلا ان ما طاح طائح 

يرن رشاع عَلَيِكَ جَلودَهُمْ َلآ تَدفَعُ المَوْتَ الْفوسٌ الشّحَائحٌ 
قال : وإليه ذهب بشار فى قوله : 


رثع 


وصاجب كَالدّمَل اميد حملته فى رقع 02 جلدى < 


7١‏ - ومن ميرٌ هذا الباب » أنك ترى اللفظة المستعارة قد أستعيرت فى 
عدة مواضع ؛ ثم ترى لها فى بعض ذلك مَلاحة لا تجدها فى الباق . مثال ذلك 
أنك تنظر إلى لفظة « الجسر » فى قول أى تمام : 

لآ يَطْمَهُ نز اك اخ بلسو ا ا 0 
اكه اناه لفل قلم ترْهَا تال نالا على تر بين الع 


فى ها فى الثانى حسناًلاتره فى الأل ‏ ثم تنظر إليما فى قول ربيعة لق : 


» وأنشد البيتين‎ ٠ » 0ه » وقال : « ذهب إلى قول الأغَرٌ الشاعر‎ : ١ ف البيان والتبيين‎ )١( 
١76 : ١ وشعره هذا ثقله أيضاً السهيل فى الروض الأنف‎ 
. 0ه » وفى ديوان بشار المطبوع‎ : ١ ف البيان‎ )0( 


فيه فى ديوانه » وروايته : « أن يجاب غْمْرئَهُ » » ويروى : « ويجتاز غمرته » » و « اجتباب 
الآرض وجابها ) » قطعها واخترقها ونفذ منها . 


4 فى ديوانه » وروايته « بالراحة الكبرى ») » وهى كذلك فى « س ©). 
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قولى لَعَمْ » ونَعُمْ إن قلتِ واجبة قالت : عسى. وَعَسَّى جَسثرٌ إلى نه (1) 
فترى لها لطفاً وخلابةَ وحسناً ليس المَضْل فيه بقليل . (" 


0 ميحر راك لاد واد واد روي 
بين عِدّة استعاراتٍ » قصداً | أن الك بالك ؛٠‏ وأن متم م 
أل و 
والحية قها ريد يد » مثاله قوله ريع القيس : 


فقلتُ لَهُ لَمَا تَمَطَى بصلْبِهِ وَأَرْدَفَ أُعْجَائًا وَناءَ بِكَلْكَرِ0») 


لا جعل لأيل صلباً قد تمطى به » ثنّ ذلك فجعل له أعبجازً قد زف 
والالمتلو» رلك لتعل: له كلك فد اود فاسترق لذ قله ركان 
الشّخص » وراعى ما يراه الناظر من سَوَادِه » إذا نظر قُدّامه » وإذا نظر إلى 
تلفه » وإذا رفع البصر ومدّه فى عرض الحو . 


ل نان 


: فى شعر ربيعة الرق ( مجموع ) : 57 » نقلاً عن طبقات ابن المعتر : 159-155 » وهو فيها‎ )١( 
وان‎ 1 
ليست عَسَى » وعسبى صبْرٌ إلى نَحَم‎ 2٠ قولى : نعم , إنها إن قلتٍ نافعة‎ 

وهو كلام فاسدٌ لا معنى له » والصواب ما ههنا . وفى هامش المخطوطة أمام هذا البيت : « ومثله 
قول ألى العتاهية : 

نيكم غداه الن .. مج ريه سر 

الكلام منقطع . ولم أقف على شىء من ذلك فى شعر ألى العتاهية . 

99 اخلكية ون أن تلت المرأه قلب الرجل بألطت القول و أجلي + شاتعدة ونه وتذهب 
بهء وهو هنا مجازٌ . 


(؟) من معلقته الغالية . 
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عن 


تفسير « النظم » 


وأسراره ودقائقه 


م القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


[ القول فى ١‏ النظم » وتفسيو ] )١(‏ 


9 ءَ 5 3 و سِ مع ود 
4 - وآعلم ان ههنا / أسرارا ودقائق , لا يمكن بيانها إلا بعد أن تُقَدّمَ 
جملةً من القول / فى « النظم » وفى تفسيو والمراد منه » (') وأ شىء هو ؟ 
ع ع . 00 
وَبِيَانٍ المزية التى تُذَعَى له من أين ثاتيه ؟ وكيف تَعْرِض فيه ؟ وما أسباب ذلك 
عِلَلهُ ؟ وما المُوجِبٌ له ؟ 


وقد علمت إِطْباقَ العلماء على تعظم شأن ١‏ النظم ) وتفخمم قدره » 
والتنويه بذكره » وإجماعهم أن لا فضل مع عَدَمه » ولا قذر لكلام إذا هو لم 
يستقم له ولو بَلّْ فى غرابة معناه ما بلغ - 0" وِبَتَّهُم الحكمّ بأنه الذى لا تمام 
دونه » ولا قِوام إلا به » وأنه القَطّب الذى عليه المّدار » والعَمودُ الذى به 
الاستقلال . وما كان ببذا امحل من الشف » وفى هذه المنزلة من الفضل » 
وموضوعاً هذا الموضع من المزيّة » وبالغاً هذا المبلع من الفضيلة » كان حَرَى © 
بأن تُوقَطَ له الهممُ . ويُوَكّل به النفوس . تمرك له الأفكار , وتُسْتَخدمَ فيه 
الخواطرٌ - 257 وكان العاقل جديا أنْ لا يرضى من نفسه بأن يد فيه سبيلاً إلى 
مي عِلْمِ » وفَضْلٍ استبانة » وتلخيص حُحجّة » "© وتحرير دليل » ثُمّ يعض 


. هذا عنوان زدته » لأن عليه مدار هذا الكتاب‎ )١( 

. » ف المطبوعة وحدها : « أن تُعِدٌ جملة‎ )١( 

فيه « وَبنّهِم الحكم ؛. معطوف على : « إطباقٌ العلماء ؛ . و « بت الحكم ». قطعه . 
١ )4(‏ وكان العاقل ) » معطوف على قوله : « كان حَرَى ) . 


)2( تلخيص الحجة ؛ » شرحها وتفسيرها وبيانها » وانظر مثله فى الفقرة رقم : 7١‏ 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه ١م‏ 


عن ذلك صفحاً » ويَطّوى دونه كشحاً > 7(" وأن يريا بنفسه , وبَدْمل عليه 
74 0 3 4 : روس و 7 102 

الأئفة من أن يكون فى سبيل المقلد الذى لا يبت كما » (" ولا يقل الشىء 
علماً » ولا يُجد ما يُبِْىء من الشبهة » (© ويشفى غَليل الشاكٌ » وهو يستطيع 
أن بتع عن هذه المنزلة » ويُباينَ من هو ببذه الصفة , فإِنْ ذلك دليل ضعف 


الرأى وقصر الهمّة من يختاره / ويَعغمل عليه . 58 
"٠‏ - آعلم أن ليس ١‏ النَظْمْ » إلا تضع كلامك الوضعٌ الذى يقتضيه؛ النظم ؛ هو توتى 


ا 0 و ره ان معانى التحوء 
« علم النحو ) » وتعمل على قوانينه واصوله » وتعرف مُناهجه التى نُهِجَت فلا وبيان ذلك 


م2 يج 0 0 و ل 
تزيغ عنها » وتحفظ الرسومٌ التى رسيمت لك » 259 فلا تُخْل بشىء منها . 
وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبُتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل 
باب وفروقه » فينظر فى « الخبر ) إلى الوجوه التى تراها / فى قولك : « زيد منطلق) 2 هه 
و« زيد ينطلق » » و ١‏ ينطلق زيد » و « منطلق زيدٌ » » و « زيد المنطلق » 
و ١‏ المنطلق زيدٌ » و «١‏ زيدٌ هو المنطلق » » و «١‏ زيدٌ هو منطلقٌ » . 
وفى ١‏ الشرط والجزاء » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : « إن تخرجٌ 
أخحرج »)و إن خرجت خرجتُ » و (إن ترج فأنا خارج » و١‏ أنا خارج إن 


خرجتٌ » و ١‏ أنا إن خرجتٌ خارج ) . 


. ) وأن يرباً بنفسه » » معطوف على قوله : ( أن لا يرضى من نفسه‎ ١ )١( 
فى «س):( يبت حكماً).‎ )0( 
. ) زه فى دس » : دمن الشْيّه‎ 


(5) ف المطبوعة : « الذى رسمته ») . 


( دلائل الاعجاز - 5 ) 


م القول فى نظم الكلام ومكان النحو منة 


وفى « الحال » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : « جاءفى زيد مسرعاً 36 
وجاءنى يُسْرع » » و « جاءنى وهو مسرعٌ أُوْ وهو يسرع » و « جاءنى قد 
أسرع » و « جاءنى وقد أسرع ») . 

عرف الك :مل ذلك توطعة + تجو بداحت هف لذ 

002 وي ل وا شروب ولت شرل لو سل و مقرو لني 
منها بخصوصية فى ذلك المعنى » فيضم كُلاً من ذلك فى خخاص معناه » نحو أن 
يجىء ب « ما ) فى نفى الحال , ب ١‏ لا ) إذا أراد نفى الاستقبال » وب ( إن » فيما 
يترجح بين أن يكون وأن لا يكون » وب « إذا » فيما علم أنه كائن . 

- وينظرٌ فى ١‏ الجمَل ) التى ترد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
الوصل 2 ثم يعرف فيما حمّه الوصل موضع « الواو » من موضع « الفاء 6 ء 

و5 وموضع / ( الفاء ) من موضع « ثم )» وموضع « أَوْ ) من موضع ( أم  )‏ 
وموضع ( لكنْ ) من موضع ( بل ) . 

- ويتصرّفٌ ف التعريف », والتدكير » والتقديم , والتأخير » فى الكلام 
كله » 7" وفى الحذف » والتكرار ‏ والإضمار . والإظهار , فيْصِيبٌ بكُلمن 
ذلك مكانه » 29 ويستعمله على الصّحة وعلى ما ينبغى له . 

5 - هذا هو السبيل » فلستٌ بواجد شيئاً يرجمٌ صوابُه إن كان 
صواباً » وسَحَطَوُه إن كان خطأ » إلى « النظم » » ويد خلٌ تحت هذا الاسمء إلا وهو 


١ )١(‏ وينظر ) معطوف على قوله فى أول الفقرة : « ... أن ينظر فى وجوه كل باب ») » وكذلك 
ما سيأق بعده . 


. 2) فى نسخة عنه رشيد رضا : ( وينظر ) بدل « يتصرف‎ )1١( 
. فيضع كُلاً مك »» وعند رشيد رضا فى نسخة » كا فى امخطوصطتين‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )©( 
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معنى من معانى النحو قد أصيب به موضعه » ووضع فى حقه - أو عومل 
بخلاف هذه المعاملة » فأزيل عن موضعه » وآستُعُمِل فى غير ما ينبغى له » فلا 
ترى كلاماً قد وُصيف بصحةٍ نظي أو فساده » أو وصف بيّةِ وفضل فيه » 
إلا وأنت تجد مرجمٌ تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل » إلى 
مغاق التعق وأحكاتةء ووجحدته يداحل فى أصئل من أضيزله » ويكضي حابن هن 
أبوابه . 
- هذه / جملة لا تزدادٌ فيها نظراً » إلا ازددت ها تصوّراً » وازدادت 
عددلة صبحة #وانوونك بباائقة ..وليين من أحد: شرك لان يول فى أمز 
١‏ النظم » شيئاً » إلا وجدته قد اعترفٌ لك بها أو ببعضها » ووافق فيها دَرَى 
ذلك أو لم © يَدْر . ويكفيك أَنَّهُم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذكرُوا 
فساد « النظم ») » فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق : 
وكاجمطله فى انثا إل نتلكا > “و الو ا 0 
وقول المتنبى . 
وَلِذَا آم أعطِيَةِ المبونٍ فونه مِنْ أنّها عَمَلَ المسيوف عَوَايل90) 
وقوله : 
وت عن 2 5 ماه 7 
الطيب أنْتَ إذا اصابّك طِيبَهُ 2 والمَاء أَنْتَ إذا أغَبّسَلتَ العَاميل 
/ وقوله : 
وَفاؤكمًا كالريْع أَتْجَاهُ طَاسيمُة بأَنْ تُسْعِدَاء والدَّمعُ أُسفَاهُ سَاجمُةٌ 


)3 فى ديوانه . 


(7) الشعر الآتى كله فى ديوانه . 


لمان 


شواهد على 


فساد « النظم » 


4 القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 
وقول ألى تمام : 
َانِيهِ فى كُبدٍ السماء , وَلّم يكن كاثئيْن ثانٍ إذ هُمًا في الغَار3) 
وقوله : 
تدى لِمَنْ شاء رَهْنْ لَمْ يدف جرَعاً بِنْ رَاحَمَيِكَ دَرَى ما الصّابُ والمسل 
- 22 وفى نظائر ذلك ما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 
التأليف » أن الفساد والخلل كانا من أن تعاطى الشاعرٌ ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » وصنّع فى تقديم أو تأخيرٍ » أو حذف وإضمارٍ » 
أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه » وما لا يسوغ ولا يصحٌ على أصول هذا 
العلم . وإذا تَبَت أن سببٌ فساد النظم واختلاله » أن لا يُعْمَل بقوانين هذا 
الشأن » ثبت أن سبب © صِيحّته أن يُعْمل عليها > ثم إذا ثبت أن مُستَتبَط 
صِحّته وفساده من هذا العلم » ثبت أن الحكم كذلك فى مزيته والفضيلة التى 
٠.‏ 6ن 5 ع 02 
تعرض فيه » وإذا ثبت جميع ذلك » ثبت ان ليس هو شيعا غير تَوَنَى معانى هذا 
ه20 العلم وأحكامه فيما بين الكلم » 7 والله / الموفق للصواب . 


شواهد على وباك بوذ قد عرفت ذلك + تاغينت إل ما #واسكرة بلحس +5 
محاسن « النظم ) ١‏ 


(؟) سياق الكلام : « فليس من أحد يخالئف فى نحو قول الفرزدق ... وفى نظائر ذلك مما ' 
وصفوه .... أن الفساد والخلل » . 


(5) من أول قوله : « وإذا ثبت جميع ذلك ... ؛ إلى هنا » ساقط من « س ») . 


(4) فى « ج» : ١‏ تواصفه ) » سهو ناسخ . 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه ته 


ال ا ا ا 
غيو مما يُسْتَحْسَنُ له الشعر أو غيرٌ الشعر » من معنىّ لطيف أو حكمة 
أو انار اص كار ف أر قزر ناما لاد حل اله له 11 
فإذا رأيتَكَ قد ارتحتٌ واهتززنت واستحسنت » فآنظر / إلى حركات اي مم 
كانت ؟ وعندمًا ذا ظهرت ؟ فإنك ترى عِياناً أن الذى قلت لك ما قلت . اعمد 
إلى قول البحترى : 

لوا ضترائب مَنْ قَدْ تَرَى قَمَا إن رَينَا لبح ضترياً 

هق اند اتديك له الكاوت" عن عزنا وفك وزيا خيلينا 

تقل فى مُلقَئ سود سمَاحاً مُرجّى وَبأسا مهنبا 

كَالسيف إن جنتهُ صارعاً ٠‏ وِكالبَحْرٍ إن جه مُسننينا”"© 

فإذا رأيتها قد راقتك وكرت عندك » ووجدتٌ لما اهتزازاً فى نفسك » 
فعُدُ فانظرٌ فى السبب واستًقص ف النظر » فإنك تعلم ضرورة أَنْ ليس إلا أنه 
قدّم وأتر » وعرّف ونكر , وحَذَّف وأَضْْمّر , وأعادَ وكرّر » وتوتّى على الجملة 
جه من الوجوه النى يقتضيها ؛ علم النحو » ؛ فأصاب فى ذلك كله » ثم 
للف موضعَ صوابه » وأق مَأْنّى يُوجب الفضيلة . 

أفلا ترى أن أول شىء يروقك منها قوله : « هُوّ الم أبدت له الحادثات ) 


ََّ 


> ثم قوله : « تنقل فى تُحلقى سَوٌدْدٍ ) بتنكير « السؤدد ») وإضافة « الخلقين ) 


. ) السياق : « فاعمد إلى ما تواصفوه .... وتأمّله‎ )١( 
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إليه > ثم قوله : ٠‏ فكالسيف » © وعطفه بالفاء مع حذقه المبتدأ » لأ المعنى 
لا مَحَالة : فهو كالسيف دم كوه الكاف الى تك : ( وكالبحر ) ح ثم 5 
رن إلى كل واحد من التشبييين شرطاً جوابه فيه - ثم أن أخرج من كل واحد 
من الشرطين / حالاً على مثال ما أخرج من الآخر » وذلك قوله ١‏ صارخاً ) هناك 
ومستنيباً » هنا ؟ لا ترى حسناً تنْسيبه إلى النظم ليس سبي ما عددتٌُ » 
أو ما هو فى حكم ما عددثٌ » فآعرف ذلك . 
9 - وإن أردت أظهر أمراً فى هذا / المعنى » فانظره إلى قول إبراهم بن 

العباس : 
ا ل ل 
كر عن الأهواٍ دار بنجْوَة» 2 ولكن مقاديرٌ جَرَتْ وأموز 
وى ليجو بَعْد هذا مُحَمّدا لأفْضّلٍ ما يُرتَى أَح وَوَزيِرٌ © 

فإنك تَرَى ما ترى من الرُونق والطّلاوّة » ومن الحسن والحّلارة » ثم 
تتفقّد تتفقد السبب فى ذلك » فتجده إِنّما كان من أجل تقديمه الظرف الذى هو 
« ِنبا » على عامله الذى هو « تكون ؛» وأنْ لم يقل : فلو تكون عن الأهواز. 
دارى بتجوةٍ إِذنيا د. - ثم أن قال : « تكون » » ولم يقل « كان ) ح ثم أَنْ نكر 
الدهر ولم يقل : « فلو إذنبا الدهر ) > ثم أن ساق هذا التدكير فى جميع ما أتى به 
من بَعْدُ - ثم أنْ قال : ١‏ وأنكرٌ صاحبٌ ) ول يقل : وأنكرتُ صاحباً - لا ترى فى 
البيتين الأوّلِين شيكاً غير الذى عددثّه لك تجعله حُسناً فى « النظم » » وكله من 
معافى النحو كا ترى . وهكذا السبيل أبداً فى كل حُسْن ومزية رأيَهمًا قد نُسيبا 
إلى « النظم » » وفضل وشرف أحيل فيهما عليه . 


. يقوله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات‎ » ١7 : ) ف ديوانه ( الطرائف الأدبية‎ )١( 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض /ا3/ 


و 


0 ٠ 
21 ) ف أن هذه المزايا فى النظم » بحسب المعانى والأغراض التى تُوُم‎ « © 


- وإذ قد عرفت أنْ مُدار أمر « النظم » على معانى النحو » وعلى بيان محاسن النظم 
الوجوه والفروق التى من شأتها أن تكون فيه » أعلم أن الفروق والوجوه كثيرة 
ليس فاغاية تق غنكاها:ونبايةٌ لا تجد ها ازذيادا بعدعاتثّ آعلم أن ليست 
امزيّة بواجبة لها فى أنفسها ‏ ومن حيث هى على الإطلاق ٠‏ ولكن تعْرضٍ بسبب 
المعانى والأغراض التى يُوضّع لها الكلام » / ثم بحَسّب موقع بعضها من بعض » 5 
واستعمال بعضها مع بعض . 

تفسير هذا : أنه ليس إذا راقك التنكير فى ١‏ سود ) من قوله / «"تنقّل فى 63 
خلقى سؤدد » »0 وفى ( دهر ) من قوله : « فلو إذ نبا دهرٌ ) , 9( فإنه يجب 
أن يروقك أبداً وفى كل شىء > ولا إذا استحسنت لفظ مال يُسَحّ فاعله فى قوله 
و وألكرٌ صاحب » » © فإنه ينبغى أن لا تراه فى مكان إلا أعطيئّه مثل 
آستحسانك ههنا - بل ليس من فضلٍ ومزيّة إلا بحسب الموضع , وبحَسّب 
لمعنى الذى تريد والْرّض الذى توم . وإئما سبيل هذه المعافى سبيل الأصباغ 
التى تُعْمَلُ منها الصور والنقوش » فكما أنك ترى الرجلّ قد تَهَدّى فى الأصباغ 
التى عمل منها الصُّورة والنقش فى ثوبه الذى تسج » إلى ضرب من التخير 


)١(‏ هذا السطر كله » ليس فى « ج»ء ولا 2 س). 
)١(‏ انظر الفقرة رقم : 4لا 
(5) انظر الفقرة رقم : 4 


صفة « النظم » 


كك 


8/4 مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


والتدبّر فى أنفس الأصباغ وفى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها » 
إلى ما لّم يَتَهنَّ إليه صاحبه , 2١(‏ فجاء نقشّه من أجل ذلك أعجبّ » وصورئه 
أغرب » كذلك حال الشاعر والشاعرٍ فى توتحمهما معانى النّحو ووجوهه التى 
علمت أنها محصول « النَّظْم » . 

» وآعلم أنَّ من الكلام ما أنت ترى اليه فى نظمه والحسنّ‎ © - ١ 
» كالأجزاء من الصَبْغْ تتلاحق وينضمٌ بعضها إلى بعض حتى نكر فى العين‎ 
فأنت لذلك لا تُكبر شأنَ صاحبه , ولا تقضى له بالحذق والأستاذية وسَعَة‎ 
الذّرْع وشدة المُنّهَ » ('» حتى تستوفىّ القطعة وتأتىّ على عدة أبيات . وذلك‎ 
ما كان من الشعر فى طبقة ما أنشدتك من أبيات البحترى » () ومنه ما أنتَ‎ 
ترى الحسن يهم عليك منه دَفعة » ويأتيك منه ما يملا العين ضَرْبَةَ  (4» حتى‎ 
+ تففك مع اليّيت الراضة مكان التجل مق الفظيل + :وموضتعه بن التؤدف.‎ 
وتشهد له بفضل المُنّة وطول البَاع » وحتى تَعْلّمٌ » إِنْ لم تعلم القائل , أنه من‎ 
قبل شاعرٍ فحل » 7 وأنه / خرج من تحت يد صَنَاعٍ » وذلك ما إذا / أنشذئة‎ 
وضعتٌ فيه اليد على شىء فقّلت : هذا » هذا ! وما كان كذلك فهو الشعْرٌ‎ 


)0( فى « س »ء وف نسخة عند رشيد رضا : « إلى مالم يكن يتِدّى إليه » . 
١ )١(‏ المُنّة » » القوة والضبط . 
(5) انظر رقم : ٠78‏ 


(4) ف المطبوعة : « غرابة ) » وف الخطوطتين » ونسخة أخرى عند رشيد رضاء 6 أثبتٌ . 


و« ضربةً » , دفعة واحدة . 


(5) ف المطبوعة : « من قَبْلٍ » . 
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الشاعر » ('2 والكلام الفاخرٌ . والنّمَط العالى الشريف , والذى لا تجده إلا فى 
شعر الفحول البِزّل » 9" ثم المطبوعين الذين يُلهّمون القولّ إهاما . 

١‏ - ثم إِنّك تحتاج إلى أن تَسْتَقرِىَ عِدّة قصائد » بل أن تَفلِىَ ديواناً شراهد من محاسن 

5 2 + 4 « 5 النذ 

من الشعر » 27 حتى تجمع منه عدَّة أبيات . وذلك ما كان مثل قول الأوّل » لنظم 
نَل به أبو بكر الصّدّيق رضوانٌ الله عليه حين أتاه كتاب خخالدٍ بالفتح فى 
هزيمة الأعاجم : 

4 000 8 5 4 2 ان 00 204 0 

تمنانا ليُلقاتا بقوم تَخَال بياض لامهم السرابا 05( 

-_- وفعي م 2 عا 3 عر اذ 3 هَ 
فقذ لاقيتََا فرَايتَ حَربا عَوَانا تَمَتَعْ الشْيْحَ الشْرّابَا 9) 
انظر إلى موضع ١‏ الفاء ) فى قوله : 


. ف المطبوعة : « فهو شعر الشاعر » . وليس لِشى"‎ )١( 

15 الزل ذحعم وجول يعو امبر سكي ماندكوي لعي مضوله و للدي الاسم 
وتستحكم قوته . | 

(7) مستعاز للتفتيش والتنقيب , من ٠‏ فَلَ الشعرٌ » , بحثاً عن القمل الدقيق وصيئبانه . 

(4) هدا من شعر الصحانى زياد بن حنظلة اتميمى الذى بعثه رسول الله عي إلى قيس بن عاصم 
والزبرقان بن بدر ليتعاونا على مسيلمة وطليحة والأسود . وشهد مع أبى بكر حرب مانعى الزكاة يوم 
الأبرق » فقال زياد : 


ويَوم بالابارق قد سهدْنًا على ذبيّان يلتهبٌ التهابًا 
أتيناهم بدَاهيّةٍ تسوف مع الصدّيق إذ ترك العَابا 
والخبر كله فى تاريخ الطبرى © : 7717 - 50" » وفيه البيتان اللذان ذكرتبما انفاً . أما الذى 
أنشده عبد القاهر فقد أنسييتٌ مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة . 


٠ (0)‏ اللأم ؛ ؛ جمع : لأمة » . وهى أداة الحرب من دَرُع وبيضةٍ وسلاج . 


"١ 
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ل وَمِثْلَ قول العباس بن الأحنف : 
قَانُوا حُرَاسَانُ أَقْصَى ما يرَادُ بنا ع ثُمّ القُفُولُ . هَمَدْ جِثنًا مرَاسّانا(» 
آنظر إلى موضع ١‏ الفاء ) و « ثم ) قبلها . 
© ومثل قول ابن الدَّمَيْنَة : 9) 
أبينى أفى يُمْنَى يَدَيِْكِ جَعَلتِى فأفْرَحَ » أَمْ صِيُرتنى فى شمالِكِ 
بيت كأنّى بَيْن شِقَيْن مِنْ عَصا جذار الى » أو حِيفَةَ من زيَالكِ 
تَعَالأتِ كَى أشْجى ء وماك عِلَّهّ - ثريدين قَثلى قد طَفِرْتٍ بِذَلكِ0» 
انظ رإلى الفصل والاستكناف فى قوله : « تريدين قن » قد ظَفِرَتِ بذلك » . 
« ومِثْل قول ألى حفص السُْطرَنْجىَ , وقاله على لسان عُلَيّة أت 
الرشيد » وقد كان الرشيد عَتَب عليبا : 
وْ كان يَمْتَعْ خسن الفَعْل َاحبَة من أن يكون له :دَنْبٌ إلى أحد 
كائث عليه أبرى النّاس كلهم مِنْ أن تُكَانَا بِسُوءِ آخجر الايد 


رن يه 575 ليقع م )و وعداق 08 0 وا ع 084 با 7 (١‏ 
/ ما أعجب الشىء ترجوه فتحرمّة ! قذ كنت احسب الى قد ملاتث يدى 


)01( فى ديوانه : حين خرج مع الرشيد إلى خراسان » وفى هامش ١‏ ج ؛ حاشية خفية الخط 
لم أحسسن قراءتها . 

() فى « ج»ء ١‏ ابن دُمَيئَة ؛ » غير معرف . 

(”*) ف ديوانه » و ١‏ الزيال » » الفراق ٠»‏ ( زايله مزايلة وزيالا » »فارقه . 

(4) أبو حفص الشطرنجيٌ » شاعر علية بنت المهدى » والشعر فى الأغانى ( اليئة ) 7١‏ : 48 » 
وأسقط الشيخ رحمه الله بيتاً يقوم عليه معنى البيت الرابع » وهو : 


مَالى إِذًا بت لَمْأَذْكَر وَاحدَةٍ؟ وإن سَقِمْتُ فَطَال السسقم لم أعد 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 05١‏ 
انظر إلى قوله : « قد كنت أحسئب » وإلى مكان هذا الاستعناف . 
© ومِثْل قول ألى دواد : 
َلَقَدْ أَغْتَدى يُدَافِعُ رُكُيى أُحْرَذِئُ ذُو مَيْعةٍ إِطرِيجُ 
ل 0 اماد ؛ في السسرَاة دمو ج200 
انظر إلى التنكير فى قوله ١‏ كأن رماحاً » . 
© ومثل قَوْلٍ ابن البواب : 
ينك عَائِذاُ بك من لكك لما ضَافّتِ الجيّل 
يصَيَرنِى هَوَكَ وى لِحَيني يُضْرَبُ المكل 
إن سلِمَتْ لَكُمْ تفبى فما لأَكُهُ جَلْل 
وَإِن قل الهو رجلا ٠»‏ فَإِنى ذلك الرججزٌ0) 
آنظر إلى الإشارة والتعريف فى قوله : « فإنى ذلك الرجل » . 
© ومِثّْل قول عبد الصمد : 
تفع يننا إلى ره يذوء وفق الكيد اليس © 


(1) فى ديوانه ( دراسات ف الأدب العربى ) : 715 » يصف فرساً . « أحوذىٌّ » » خفيف 
سريع العدو  .‏ ذو ميعة ؛ . ذو نشاط فى حُضّره وعدوه , ٠‏ إضرِيجٌ ؛ . جواد كثير العرق » وهو 
ما يُحُمد فى الخيل . « سلهب » , طويل على وجه الأرض . و ١‏ شَرْجَبٌ » » طويل القوائم عارى أعالى 
العظام . و « السراة ؛ , الظهر . و ٠‏ دُموج » ملاسة واجتماع وإحكامٌ . 

(1) نسبه هنا لابن البواب » ونسبه فى الأغانى 5 : 158 ١59 ٠‏ ( الدار ) . لسليم بن سلام 
الكو المغنى صاحب إبرهم الموصلى , ونسبه المرزبانى فى نور القبس : 87 إلى اليزيدىّ « عبد الله بن 
يحى بن المبارك » . 

(5) هوه عبد الصمد بن المعذل » » والشعر فى ديوانه المجموع , وهى فى الزهرة ١‏ : 74 - . 
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رك مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


انظر إلى لفظة : « يدعو ») وإلى موقعها . 
© ومثْل قول جرير : 
لِمَن الدّيارٌ بِرْقةِ الرّمْحَانِ إذ لآ تبِيعٌ رَمَائَنَا بِرَمَانٍ 
صدع الغوانى » إذ رَمَيْنء فاده صَدْعَ الرجاجة ء مَالِدّاك تَدَانِ )١(‏ 
انظر إلى قوله : « ما لذاك تدان » » وتأمّل حال هذا الاستعناف . 
5 3 مه لكلا ل ان : 
> ليس من بصيرٍ عارف بجوهر الكلام » خساس متفهم لسير هذا 
الشأن ‏ يُنْشَد أو يقرأ هذه الأبيات » إلا لم يلبث أن يضع يدَهُ فى كل بيت منها 
على الموضع / الذى أشرّت إليه » يجب ويُعَجُبْ ود بر شأنَ المزيّ فيه والفضل . 


مم 


ح منسوباً إلى مانى » أربعة أبيات » هذان ثم بعدهما : 
يْقَى إِذَا كَلَمهُ بَاجِماً وِلْفْسْهُ مما به سَكْرَى 
م ا اهار ع 2 و 01 4 
تحسبه مستّمعا ناصتا | وقلبه في أمدّ اخرى 


فى النظم يتحد فى الوضع ٠‏ ويدق فيه الصنع 9 
. 5 رص 2 2 1 ه 
١ 6(‏ ف النظم يُتَحِدُ فى الوضع . ويَدق فيه الصنع ) () 


1ج يراعلق: أن بعتا هو أضل بق أن يدق انط 6 ويقتفن “كوع ادق 
التشللهاء اتوك المعاق' التى عرقت "أن تكحة اجا اا ل م 
بعضها فى بعض » ويشتدٌ ارتباط ثانٍ منها بأوَّلٍ » وأن تحتاج فى الجملة إلى أن 
تضّعها فى النفس وضعاً واحدًا » وأن يكونّ حالّكَ فيها حال البانى يضع بيّمينه 
ههنا فى حالٍ ما يضع بيساره هناك . نَعُم » وفى حال ما يُنُصر مكانُ ثالث 
وراب يَضَعُهما بعد الأولين . وليس لِمَا شأنه أن يجىء على هذا الوصف حَدٌ 
يحصره ١‏ وقانون يحيط به » فإنه يحىءٌ على وجوه شْتّى , أنحاء مختلفة . 
* فمن ذلك أن تَُاوِجَ بين معنيين فى الشرط والجزاء معاً » كقول 
البحترى : 
إذا ما تهى الثاهى فلح ب الهؤى :+ أصاضف إل الزاضى قلح بها هقد 09 
وقوله : 


0 نا 000 


إِذَا آحْتريَتْ يَؤْما فَقَاضَتٌ دِمَاُها » تَذَكْرتٍِ القَرْتَى فَمَاضَتْ دُمُوعُها 


فهذا نوع . 


ل ونوعٌ منه آخر » قول سليمان بن داود القضاعى : 


0011١‏ هذا السطر ليس فى المخطوطتين « ج ) »و« س). 


زهة6 المشعر والذى بعده فى ديوانه 5 
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نذا 


:548 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


ْنَا الم فى عَلْياءَ أَهْهَى ٠‏ ممنحَطٌ أَتِيحَ لَهُ آعبِلاهُ 
وَبَينَا نِعْمَة إِذْ حَال يُزْنْ ٠»‏ ووس إِذْ تعَقبَهُ نَم دا 
ل ونوع ثالث وهو ما كان كقول كثيّر : 
َإِنّى وَبَْيَامِى بِمَزْه بَعدمَا د 0 دشت 
كَا لَمرئَجى طِلّ العمَامةِ كُلّمَا ثبو ئها للمقيل اطْمَحَلتٍ0"© 
© © وكقول البخترى : 


لفتنف زقا ولقنن كيه كيف على لأست العزقون غادية الأمون 5 


٠‏ الا يه 


رسو و 0 


1 حاريوا ره عدوهم و حَاوَلوًا النّفعَ فى أشياعِهمٌ تفعوا 


رم هه # ف ميس 3 > زوء > 5 م #ل9غع 
سسجية 3 تلك منهم غير محدّثة , إن الخَلائقٌ , فأعْلّمْ » شبّها البدَ © 


© / ومن ذلك , وهو شىءٌ فى غاية الحسن » قولُ القائل : 
لَوْ أن ما ثكم فيه يَدُومُ لكُمْ طَتَنْتُ ما أنا فيه دائماً أُبَدَا 
لكِنْ رأيثٌ اللَّيالى غَيْرَ تاركةٍ ا 
فَقَدْ سَكَنْتٌ إلى الى وأنكُمم ستسستجدٌ خلآف الحَالمينِ غدا0*» 


. لا أعرف الشاعر‎ )1١( 

. ف ديوانه‎ )١١ 

(*) ف ديوانه . فى المطبوعة » وف المخطوطتين ة حَنّت » ؛ وتحت الحاء حاءٌ صغيرة دلالة على 
الاهمال » والصواب ما فى الديوان . 

(4) فى ديوانه » وفى « س » : ١‏ تلك فيهم ») . 


,22( لم أعرف بعدُ قائله « على شهرة الشعر » . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 65 


قوله : 9 سنستجد خلاف الحالتين غدا ) » جَمُمٌ فيما قسّم لطيف » 
وقد ازداد لطفاً بحسن ما بَنَاه عليه » ولْطَف ما توصّل به إليه من قوله : « فقد 
ع خو ع 
سكنثُ إلى الى وانكم ) . 


4 - وإذ قد عرفت هذا النّمط من الكلام » وهو ما تَتجد أجزاه حتى 
7 ص 2 ع 27 7 ع 
يوضع وضعا واحدا » فآعلم انه التّمَط العالى والبابُ الأعظم » والذى لا ترى 
سلطان المزيّة يعظم فى شىء كعظمه فيه . 
2 2 0 ع 2 : 
© ويما ندر منه ولطف ماخذه » ودق نظر واضعه ‏ وجَلى لك عن شاو 
0 0-0 3 . ا دوم 59 5 2 > (١)_إية ‏ + 
قد تَحسر دونه العتاق » وغاية يَعْمَى من قِبَلِها المذاكى القرح (2 > الابياتُ 
المشهورة فى تشبيه شيئين بشيئين » كبيتٍ امرىء القيس : 
اي 1 4 5 عي ع 0704 الل 7 وت ع 0 
كان قلوبٌ الطير رَطبا ويابسا لدى وكرمًا العنَابٌ وَالحَشّف البَالى0") 
© وبِيتٍ الفرزدق : 


سن له يع لهل #0 .2 2 5 0 مامه 2 0 
وَالشيبٌ يَنْهَض ف الشَبَاب كانه ليل يَصِيحٌ بِجَانِيهِ تهال0) 


)1( العتاق » , يعنى الخيل العتاق , و « المذاكى » جمع ‏ المُذَّكى » » وهى من الخيل 'الجياد 
التى بلغت الذكاء » وهى سن القروح » و ٠‏ القرّح ٠‏ » جمع : قارح » » وهو من الخيل ما بلغ خمس سنين.» 
وتم تمامه . 
() ف ديوانه » وف المطبوعة : ٠‏ بيت امرى” القيس » وف ٠‏ س» : ١‏ كقول امرى” القيس 0 ' 
والذى أثبته أرجحٌ وأمضى فى السياق . 
2 فى ديوانه » وفى هامش المخطوطة ‏ ج » » ٠‏ يَصِيح » أى يطرده من كلا جانبين [ كقوله ] : 
#« فدَع عنك نَهبا صبيح ف حجراته *« 


« ... على هذا المعنى نفسه » فقال .... فلاقت بصحراء .... » » الكلام متاكل . 
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شواهد على ما يوصف 
بالفضل ؛ لمعناه لا لنظعه 
55 


145 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 
٠ 6‏ للبت نما 
كن مكار انع فَْقَ رُووسيتَا وَأسْياقَا . ليل تهَاوَى كواكة0'" 
« ويماأق فى هذا الباب مَأتَيٌ أعجب مما مضى كله قول زياد الأعجم : 
/ وَإِنَا نوما تُلقَى لنا إِنَّ هَجَوِنَا لَكَالبَحْر» مَهْما يُلَقَ فى البَخْرٍ يَكْرّق(") 
وإقا 3 أعييء لل عله أدف.: وطزيقة مض ببووتة المسايكة 
ا 


ل نا 


م - واعلم أَنَّ من الكلام ما أنت تعلمٌ إذا تدبرته أن لم يَحَْجْ واضعة 
إلى كر وروي / حتى انتظم , بل ترى سبِيله فى ضمٌ بعضيه إلى بعض » سبيلٌ من 
عَمّد إلى لآل فخرّطها فى سلك ء لا يبغى أكثرٌ من أن يمنعها التفرق » ("» وكمن 
نَضَدَ أشياءً بعضها على بعض ., لا يريد فى تَضده ذلك أن تجىء له منه 


, فى ديوانه‎ )١( 

(0) الأغانى ٠١‏ : 589 ( الدار ) » وذلك حين أخبره الفرزدق أنه هم أن يهجو قومه 
عبد القيس » فاستمهله زياد وقال له : ا أنت » حتى أشمعك شيعا » فقال : 
عا ع 1 مم ّ ع 22 1 ١‏ - 7 3 
وَمَا ترّك الهاجون لى إن هَجَوثهُ مصحا أراة فى أديم الفرزدق 
وإِنّا وما تُهدى لنا إن هجوتنا امت ا لخ و ل 

فقال له الفرزدق : حَسبُك » هَلْمّ نتتارك . قال زياد : ذاك إليك ! 

(9) ف المطبوعة » « ووجه المشابهة ) » ولي ليست بشى؟ . 

(4) «له » ساقطة ف المطبوعة . 


(ه) ف المطبوعة : 9 لا ينبغى » » وهو خطأ ظاهر . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع و5 


هيئة أو صورة » بل ليس إلا أن تكون مجموعة فى رأى العين . وذلك إذا كان 
معناك » مَعْنىّ لا تحتاج أن تصنع فيه شيئاً غيرٌ أن تعطف لفظاأً على مثله » 
كقول الحاحظ : 

« جَتَبَكَ الله الشببة » وعَصّمك من الحية » وجعل بينك وبين المعرفة 
نسباً » وبين الصّدق سبباً » وحجّب إليك التثيّت » وزيّن فى عينك الإنصاف » 
وأذاقك خلاوة التَقَوى 5 وأشعر قلبَّك ع الحق 2 وأودع صذرك ب اليقين » 
وطق هلك دل النامنه وعفلك م1 قا التاطل بمو الذلة »رونا ف الخهل مر 
القلة 00 

- وكقول بعضهم : ١‏ لله دَرٌ خطيب قام عندك , يا أمير المؤمنين » 
ما أفصحٌ لسالهُ » وأحسنّ بيائه » وأمضى جنائه » وأبَلٌ ريقه , وأمْهل طريقه » . 

- ومثل قول النابغة فى الثناء المسجوع 0 أيفاخرك الملك الذي 3 
فوالله لَقَفاك خير من وجهه , ولَشِمَالك خير من بمينه , لِلأُنْمَصُكَ حيْر من 
رأسه , ولَخَطَوُك خير من صوابه , وليك خير من كلامه , وخدّمُك خير من 
قومه ) . 

وقول سن التلغاء ف 6 وضيك اللمتاة :و اللسساث أذاة هر ينا 
حيو لباوك راد كر في اعد وقافد عبلو در عقي وار 
ُفْصَل به الخطابٌُ » وواعظ ينهى عن القبيح , ورين يدعو إلى الحَسَنِ » 
وزارع يَحَرثْ المودّة "وخامتة يخعتد المفنة تومل ل الأسماع ). 


)١(‏ مقدمة كتاب الحيوان للجاحظ ١‏ : م 


( دلائل الإعجاز - 7 ) 
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المزية فى اللفظ 


والمزية فى النظم 
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18 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


- فما كان من هذا وشبّهه لم يجب به فض إذا وجب » إلا بمعناه 


عِِ 7 ع 2 ع 2 ع 
أو بمتون الفاظه » دون نظمه وتاليفه » وذلك لانه لاا فضيلة ححَتى تَرى فى الآامر 


مَصْنعاً » وحتى تَجِدَ إلى التخيّر سبيلاً ؛ وحتى تكون قد استدركت صواباً . 

5 - فإن قلت : أفليس هو / كلاماً قد اطَردَ على الصواب » وسلم 
من العيب ؟ أفما يكون فى كثة الصواب فضيلة ؟ 

قيل : أما والصواب ك ترى قلا . لأنا لسنا فى ذكر تقويم اللسان » والتحرّز 
من اللحن وِرَيْعْ الإعراب » فنعتدٌ بمثل هذا الصواب . وإنما نحن فى أمور تُذْرَك 
بالفكرٌ اللطيفة » ودقائق يُوصَل إليها بثاقب المَهُم » فليس دَرَكُ صواب دركاً فيما 
نحن فيه حتّى يرف موضعه ء ويَصعُبٌ الوصول إليه - وكذلك لا يكون ترك 
تحط تركاً حتى يحتاج فى التحفظ منه إلى تف نظ ؛ وفضل زويّة » وقوة ذهن » 
يقل . وهذا باب ينبغى أن تراعيّه وأن تعنَى به » حمى إذا وازنت بين كلام 
وكلام دَريْتَ كيف تصنع , فضمَمْتٌ إلى كل شَكُلٍ شكله » وقابلته بما هو نظيرٌ 
له » وميّت ما الصنعة منه فى لَفظه » مما هى منه فى نظمه . 

- واعلم أن هذا > أعنى الفرق بين أن تكون المزية فى اللفظ » وبين 
أن تكون ف النّظم - باب يكثر فيه الغلَطّ » فلا تزال ترى مُسْتحْسيناً قد أخطأ 
اللفشاة نوشس فتك اللفقةاينا ليش 241 ولا مزال تك الشنهة أذ 
دخلت عليك فى / الكلام قد حَسُن من لفظه ونظمه » فظننتٌ أن حُسئئه ذلك 
كله للّفظ منه دُون النظم . 

هال ذللقك أن تنظ إلى اقول اين المفمرة + 
© وَإنَى عَلَى إشفاق عَينى مِنَ الهدى ‏ كَتَجْمَحُ مِنَى ظَرَ نم أُطدق0") 


. » فى ديوانه » « باب الغزل‎ )١( 


فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 69 


فترى أَنَّ هذه الطَّلاوةَ وهذا الظرفٌ , إنما هو لأنْ بعل لتر « يَجمح ) 
وليس هو لذلك , بل لأن قال فى أول البيت ١‏ وإِنّى ) حتى دخل اللأم فى قوله 
لتجمح » - ثم قوله : ( مِنّى ) - تم لأن قال نظرة » وم يقل ١‏ النَظرَ ) مثلا - 
ثم لمكان « ثم ) فى قوله : « ثم أطرق » > وللطيفةٍ أخرى تَصّرّت هذه اللطائف » 
وهى اعتراضه بين آسم ( إن ) وخبرها بقوله : « على إِشفاق عَيّنى من العِدَّى » . 

9 - وإن أردتٌ أعجبّ من ذلك فيما ذكرثٌ لك » فآنظر إلى قوله » 
وقد تقدم إنشاده قبل : 

سالك عان كات نهر ع وغ ' العا وو 0# 
فإنك تَرَى هذه الاستعارة » على لُطفها وغراّتها » إنما تم لها الحسئُ 
وانتبى إلى حيثُ انتهى » بما توتّى فى وضع الكلام من التقديم والتأخير » وتجدها 
قد مَنْحت وِلَطّفت بمعاونة ذلك ومُوازرته لها . وإن شككت فآعَمِدْ إلى الجازين 
والظرف ء فأزِلُ كلاً منها عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه » فقل : ( سالت 
شِعابٌ الحىٌ بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره » » ثم انظر كيف يكون 
الخال + وكيك راهب الكسن واللدلارة #وكيق تنم اليحيتك الفى كانت ؟ 
وكيف تذهب النشُوةٌ التى كنت تجدها ؟ 

٠‏ - وجملة الأمر أن ههنا كلاماً حَسْنهُ / لظ دون النظم » وار 

ُمُه للنظم دون اللفظ . وثالئاً قد أتاُ الحسن من الجهتين » ("2 ووجبت له 


. مضى فى رقم : 58 » والذى هنا يوهم أن الشعر لابن المعتر‎ )١( 
(؟) ف المطبوعة « قرى الحسن » جمعه » والذى أثبته هو من 9 س » » ونسخة عند رشيد رضاء‎ 
. ) قد الحسن » أسقط « أناة‎ ١ : وى « ج»‎ 


515 


71 


مثال على ما تقع 
الشببة فيه بين 
اللفظ والنظم 


57 


١٠٠١‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


المزيّة بكلا الأمرين . والإاشكال فى هذا الثالث ‏ وهو الذى لا تزال ترى الغَلّط قد 
عارضّك فيه » وتراك قد جفتٌ فيه على النّظم » (') فتركتّهُ وطَمّحتٌ ببصرك © 
إلى اللفظ » وقدّرت فى حُسْن كان به وباللّفظ . أنه لِلّفظ خاصة . وهذا هو 
الذى أردثٌ حين قلْت لك : « إن ف الاستعارة ما لا يمكن بيانه إل من بعد 
العلم بالنظم والوقوف على حقيقته » . 

: ومن دقيق ذلك وخفيّه » أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى‎ - ١ 
لم يزيدوا فيه على ذؤكر الاستعارة » وم يَنْسيبوا‎ » ٠: وَآشْتَعَل الوَأسُ شَيباً ) رسردسء‎ ( 
الشرفٌ إلا إليها » ولم يروا للمزيّة مُوجباً سواها . هكذا ترى الأمر فى ظاهر‎ 
 ةليلجلا كلامهم . وليس الأمر على ذلك » ولا هذا الشرف العظم ء ولا هذه المزيّة‎ 
وهذه الرّوعة التى تدخل على النفوس عند هذا الكلام - نرّد الاستعارة » ولكن‎ 
لأن ملك بالكلام طريٌ ما يُسْنَد الفغل فيه إلى الشىء » (' وهو لما هو من‎ 
» سببه » فيرْقع به ما يُسْئّد إليه » ويوقى بالذى الفعل له ف المعنى منصوباً بعده‎ 
مبيّناً أن ذلك الإسنادَ وتلك / البسبة إلى ذلك الأول » إِنّما كانا من أجل هذا‎ 
50 طاب‎ ٠ : الثان ) وا بينه وبينه من الاتصال والملابسة » كقوهم‎ 
حَسنَ وجهاً)ء‎ ١ كَرْم أصْلاً)» و‎ ١ قَرّ عمرٌو عَيْنا ) » و « تصبّب عرقاً) , و‎ ١و‎ 
. وأشباو ذلك مما تدُ الفعل فيه منقولاً عن الشىء إلى ما ذلك الشىء من سَيّبه‎ 

وذلك أنا نعلم أن ( اشتعل » للشيب ف المعنى » وإن كان هو للرأس فى 
اللفظاء © أن (اطاب 6 للنفين + و:وقر # لعي » و واتصكت للعرق ».وان 


. حاف عليه ) » جار عليه وظلمه‎ ( )١( 


6 فى المطبوعة : « لأن يُسْلَّك » » وهى لا ثى* . 


فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 6١‏ 


انعد إل اما امثنذا إليد . يي أن الشف ان /الأن ملك فيداهذا املك 
يوني به هذا المذهب > أَنْ تَدَعٌ هذا الطريق فيه » (2 وتأخذ اللْفظ فتسنده 
إلى الشيب صريحاً فتقول «أشعل شيب الرأ س »ء أو «الشيب فق الرأس و ثم 
تَنْظرَ هل تجد ذلك الحسنّ وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الرّوعة التى كنت تراها ؟ 

5 - © فإن قلت : فما السبب ف أنْ كان « اشتعل ) إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه , كان له الفضل ؟ ولِمَ بان بالمزية من الوجه الآخر هذه 
البينونة ؟ 

- فإنَ السبب أنه يفيد » مع لَمعانٍ الشيب ف الرأس الذى هو أُصّل 
المعنى » الشمولٌ , ('2 وأنه قد شاع فيه , وأخذه من تواحيه , وأنه قد استَغْرَقه 
وعم جملته » <"2 حتى لم يق من السواد شىء » أو لم يبق منه إلا ما لا يُعتَد به . 
وهذا ما لا يكون إذا قيل : « اشتعل شيب الرأس » أو الشيبٌ فى الرأس » » بل 
لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة . وان هذا أنك تقول : 
« اشتعّل البَيْثُ نار ) » فيكون المعنى : أن النار ة قد وقعت فيه وُقوع الششمول » 
وأنها قد استولت عليه وأخذت فى طرفيّه ووسّطه . وتقول : « اشتعلت النارٌ فى 
البيت » » فلا يفيد ذلك » بل لا يقتضبى أكثر من وقوعها فيه » وإصابتها جانباً 
منه . فأما الشمول » وأن تكون قد آستولت على البيت ابره » فلا يُعْقَلُ من 
اللفظ البتة . 


)0( « أن تدع » فاعل « يبين » أى يبين ذلك أن تترك هذا الطريق . 
زقة السياق : .... أنه يفيد 4 الكتموك 6 


فيه فى المطبوعة : « استقرٌ به ) » وفى نسخة عند رشيد رضا : ( استعر فيه ) » و كلاهما لا شىء . 
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13 


مثال اخرٌ لذلك 
فى الاستعارة 


06.١‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


7 - ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل : ( وقَجّرَا الأَْضَ يونا ) 
نامرد والتفتجير » للعيوة: ف الممتى / ع وأوقع عل الْأَْض فى" اللفظء م 
ميد هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنى الشّمول ههنا » 
مِثْلُ الذى حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأْض قد كانت صارت عُيوناً 
كُنّها » أن الماء قد كان يفور من كل مكان منها . ولو أَجْرَىَ اللفظ على ظاهره 
فقيل / : ١‏ وفنا عيون الأيض » أو العيون فى الأض » » لم يُقِدْ ذلك ونم يدل 
عليه » ولكات المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيونٍ متفرقة فى الأرض » 
وتبجّس من أماكن منها . 

- وآعلم أنَّ فى الآية الأولى شيعاً آخرّ من جنس ؛ النظم ) » وهو تعريف 

١ ©‏ الرأس » بالألف واللام » وإفادة معنى الإضافة من غير اف ع 1 
ما أوجب المزيّة . ولو قيل : « واشتعل رأسى » » فصرّح بالإضافة » لذهب بعض 
الحسن » فآعرفه . 

4 - بأنا أكتب لك شيئاً مما سبيلٌ « الاستعارة » فيه هذا السبيل » 
ليستحكم هذا الباب فى نفسك » ولتأنس به . 

فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب : 

لل داج كُتقَا جلَْابيه وبين محجورٌ على عَرَايهِ (© 

ليس كُلٌ ما ترى من الملاحة لأنْ جعل لِلَّيل جلباباً » وحَبجَر على 
الغراب » ولكن ف أنْ وضع الكلام الذى ترى » فجعل ١‏ الليل » مبتدأ ؛ وجعل 
) داج » خباً له وفعلاً لما بعده وهو « الكتفان » » وأضاف «١‏ الجلباب ») إلى 


)0 فى ٠‏ ج » ء ٠‏ والليل محجورٌ » , كأنه سهو من الناسخ . 


فى النظم يتحدّ فى الوضع , ويدق فيه الصنع ١‏ 


ضتجير 9 اللبل 6 ولك حمل كذلك © البين #“فبيدا + وألخرى حورا خا 
عنه » 2١(‏ وأن أخرج اللفظ على « مفعول ) . بين ذلك أنك لو قلت : 
« وغراب البين محجور عليه » أو : قد حجر على غراب البين » , لم تجد له هذه 
الملاحة . وكذلك لو قلت : « قد دجا كنفا جلباب الليل » » لم يكن شيئاً . 

5 - ومن النادر فيه قول المتنبى : 

عَصبَ الذَّهْر املك عَلَيها قَبنَاهَا فى ون اله تحالة90» 

قد ترى فى أوّل الأمر أن حَُسئّه أجمع فى أن جعل للدهر ١‏ وجنة » » وجعل 
البَييّة و خالا » فى الوجنة » (2 وليس الأمر / على ذلك » فإن موضع الأعجوبة 
5 ع قر من 5 مدع 2 
فى ان أخر ج الكلامَ مخْرّجه الذى ترى , وأن أنى ١‏ بالخال » منصوبا على / الحال 
من قوله « فبناها » . أفلا ترى أنك لو قلت : « وهى خال فى وجنة الدهر  »‏ 
لوجدت الصورة غير ما ترى ؟ وشبيةٌ بذلك أن ابن المعتز قال : 

يا منكة العَطَارٍ وتحال وَجْهِ الْهَارٍ (» 


© وكانت الملاحة فى الإضافة بعد الإضافة , لا فى استعارة لفظة 
) الخال » » إذ معلوم أنه لو قال : ( يا خالاً فى وجه النبار » أو « يا من هو خال 
فى وجه النهار » » لم يكن شيا . 


)1( فى « ج » : ١‏ خبراً عليه » . 
زهة فى ديوانه . 


١ )1(‏ البنية » » البناء » يعنى قلعة الحَدَتِْ التى بناها سيف الدولة » وهو يقاتل الروم فى سنة 
744 هاء. 


(4) فى ديوانه » « باب الأوصاف والذم والمُلّح » ؛ يقوله لجارية سوداء . 


58 


14 


ما يقال فى 


06 فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 
45 - ومن شأن هذا الضتَّرْب أن يدخله الاستكراه » قال الصاحب : 
« إياك والاضافات المُداخلة ‏ (2 فإن ذلك لا يحسن » » وذكر أنه يستعمل فى 
الهجاء كقول القائل : 
َا عل بن حَمْرَةَ بن هُمَارَهُ أَنْتَ والله لَلْجَةَ فى حِيَارَة (") 
ولا شبّهة فى بقل ذلك فى الأكثر , ولكنه إذا سَلِم من الاستكراه لطف 
وملح . 
٠‏ وبما حَسسّن فيه قول ابن المعتز أيضاً ؟ 
وَطَلت دير الرَاحَ أيدى جَاذِرٍ عِنَاق دََانِيرٍ الوْججوهِ ملاح " 
© وما جاء منه حَسَناً جميلاً قول الخالدىّ فى صفة غلام له : 
َعْرِفُ الشقرٌ بثل مَْريبِى وَهْرَ عَلَى أن بيد مُجتهة 
وَصَيْرَفِىٌ القريض » وَرّان دينار الم عَانَى الدُقاق », مُمتَقِدُ 0) 
0 ومنه قول ألى تمام : 
ُحَذْهَا آبنة الفكر المُهَذَّبِ ل الذعى. .. الكل انود ملعتا 50 


10 - ريما أكثر الحسن فيه بسبب النظم » قول المتنبئ : 


. ) المتداخلة‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 

(؟) و على بن حمزة بن عمارة الأصفهانى » , له ترجمة فى معجم الأدباء لياقوت . 

زشة فى ديوانه » و باب الشراب » » وف « ج » : 9 يدير الكأس » . 

(54) ديوان : الخالدين : ١١7‏ من شعر له فى غلامه « رشأ » » و « الخالدى » هو أحد 
الأخوين : « أبو عئان سعيد بن هاشم الخالدىٌ 26 


,2( ف ديوانه 5 


فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع ٠.‏ 

تي 2 58 وي جا ع ل 0 ١‏ 

وقَيّدْتٌ تنفسيى فى ذرَاكَ ة ومن وجد الإحسان قيدأ تَقيّدَا 200 

الاستعارة فى أصلها مُبتذَّلة معروفة » فإنك ترى العام يقول للرجل 

2 0 0 اة 3 

يَكُثر إحسانه إليه وبرُهِ لهء حتى يألفه ويختار المُقَامَ عنده : ( قد قيَدنى / بكارة 

إحسانه إلى » وجميل فعله معى / » حتى صارت نفسى لا تطاوعنى على الخروج 

5 53 و > "زو : “|ااءى ف 3 

من عنده ) » وإنما كان ما تَرَى من الحسن » بالمسلا الذى سّلِك فى النظم 
والتأليف . 


مه 


. فى ديوانه‎ )١( 


75 


القول فى التقديم 
والتأخير 


٠.‏ التقديم والتأخير 


ته 4 


له 0 القول فى التقديم والتأخير ( 


8 - هو بابٌ كثير الفوائد » جم المحاسن » واسع انف قت يديفيد 
الغاية » لا يال ير لك عن بديعة ‏ ويُضى بك إلى لطيفة » ولا تزال ترى شيغرً 
و 0 الك ولطفت 
عندك 2 نهد فيه شق ردول اللعظا عن فكان إل كات , 

9 - وأعلم أن تقديم الشىء على وجهين : ” 
على كمه الذى كان عليه » وفى جنسه الذى كان فيه » كخبر المبتدأ إذا قدمته 
على المبتدأ » والمفعول إذا قدّمته على الفاعل كقولك : « منطلق زيد » و « ضرب 
عمراً زيدٌ » » معلوم أن « منطلق ) و ١‏ عمراً » لم يخرجا بالتقديم عمًا كانًا عليه » 
من كون هذا خبرٌ مبتدأ ومرفوعاً بذلك , وكونٍ ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله » 
ا كرت 

وتقديمٌ لا على نية التأخير » ولكن على أن تنقل الشىء عن حكم إلى 
حكم ء وتجعل لهُ باباً غير بابه » (2 وإعراباً غير إعرابه » وذلك أنْ تجىء إلى آسعين 


. فصل ») » ليس ف الخطوطتين‎ ١ )١( 
.) تقديم الشى" على الشى"‎ «١ : » 2غ( فى « س‎ 


(5) فى المطبوعة : « وتجعله باباً » . 


التقديم والتأخير ١٠٠/‏ 


يحتمل كل واحد منبما أن يكونَ مبتدأ ويكونَ الآخر خباً له » فتقدّم تارة هذا 
على ذاك . وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق » حيث تقول 
مرة : « زيدٌ المنطلقٌ » » وأخرى » « المنطلقٌ زيدٌ » » فأنت فى هذا لم تقدم 
« المنطلق » على أن يكون متروكاً على حكمه الذى كان عليه مع التأخير » 
/ فيكونَ خبر مبتدأ ما كان » بل على أن تنقله عن كونه خيراً إلى كونه مبتداً » 
وكذلك لم تؤخر « زيداً » على أن يكون مبتدأ كا كان بل على أن تخرجه عن 
كونه مبتدأ إلى كونه خبراً . 

وأظهر من هذا قولنا : / ٠‏ ضربت زيداً ) و ( زبدٌ ضربئه » » لم تقدم 
« زيداً » على أن يكون مفعولاً منصوباً بالفعل ما كان » ولكن على أن ترفعه 
بالابتداء » وتشغل الفعل بضميره , وتجعله فى موضع الخبر له . وإذ قد عرفت 
هذا التقسم + فإنى أتبعه مجملة مرق الكترسي' . 

٠‏ - واعلم أن لم نجدهم آعتمدوا فيه شيعا يجرى مجرى الأصل » غَيرَ 
العناية والاهتام . قال صاحبٌ الكتاب ٠‏ وهو يذكر الفاعل والمفعول : )١(‏ 
( كا: هم يقدّمون الذى يان أهم هم , وهم باه أت » وإن كانا جميعا 
يُهِمّانهم ويَعْنِيا نيائهم » » ولم يذكر فى ذلك مكالاً . 

وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس فى فعلى 
العو سا سس 
حال الخارجىٌ يخرج فيَعيث وتيك رانيد ووكارا ب الاذى انهم يريدون قتله » 


)01 فى هامش ١‏ ج » : « يعنى به شيخ النحو سيبويه ؛ » والنص فى الكتاب ١5 0١5 :١‏ »وى 
المطبوعة و « ج » ١‏ بشأنه أعنى » » وأثبت ما فى سبيويه » وفى ١‏ س © . 


16 


الا 


التقديم للعناية 
والاهتهام 


77 


فى 


لا يكفى أن يقال 


١٠4‏ التقديم والتأخير 


ولا يبالون مَنْ كان القتل منه » ولا يعنيهم منه شىء . فإذا قل » وأراد مريدٌ الإخبارٌ 
بذلك » فإنه يقدَّم ذِكر الخارجىٌ فيقول : « قعل الخارجىّ زيدٌ » » ولا يقول : 
« قَقَل زيدٌ الخارجىٌ » » لأنه يعلم أن ليس للناس فى أن يعلموا أن القاتل له « زيد ) 
ل فيعنهم كز مهم وينُصل مسرم - ويَعْلمُ من حالهم أن 
الذى هُمْ متوقعون له ويمَطلعونٍ إليه متى يكون » وقوعٌ القتل بالخارجى 
المفسد , وأنّهم قد كُفُوا سي وتخلّصوا منه . 

ثم قالوا لكان ليل اذى لبا وذ يذ 1ه يقال #افففل 
رجلاً » وأراد المُخْبِرٌ أن يُخْبر بذلك » فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : « قتل زيد 
رجلاً » » ذاك لأن الذى يَعْنيه ويَعْنى الناسَ من شأن هذا القتل » » طَرافتّةُ 
وموضعٌ التدْرَة فيه » وبعْدُه كان من الظنّ . ومعلومٌ أنه لم يكن نادراً وبعيداً من 
حيث كان واقعاً بالذى وقع به » ولكن من حيث كان واقعاً من الذى وقع منه . 

فهذا جيّدٌ بال » إلا أن الشأنَ فى أنه ينبغى أن يُغرَف فى كل شىء © 
قُدَم فى موضع من / الكلام مثل هذا المعنى . يمسر وَجْهُ العناية فيه هذا 
5 ا 

 ةيانعلل وقد وقع فى ظنون النّاس أنه يكفى أن يقال : ( إنه قدم‎ - ١ 
ولأ ذِكْرّهِ أهم » , من غير أن يُذْكّر » من أين كانت تلك العناية ؟ ويم كان‎ 
» أهمٌّ ؟ 20 - ولتكيّلهم ذلك » قد صِعْرٌ أمرٌّ « التقديم والتأخير » فى نفوسهم‎ 
وهوّنوا الخَطب فيه » حتى إنك لَيَرى أكثرّهم يَرى تتبعَه والنظرٌ فيه ضرباً من‎ 
"” . التكلّف . وم بر ظَنَا أزْرَى على صاحبه من هذا وشبهه‎ 


.)» فى« س») ولمطبوعة : « ولم كان‎ )١( 
. )» أردى على صاحبه‎ ١ : )» زهة فى « س‎ 
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- وكذلك صنعوا فى سائر الأبواب » فجعلوا لا ينظرون فى 
« الحذف والتكرار » , و « الإظهار والإضمار » » و « الفصل والوصل » . ولا فى 
نوع من أنواع الفروق والؤجوه > إلا نظرك فيما غيرُه أهم لك , بل فيما إن لم 
مري ل يسرك 

لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن مُعْرفة البلاغة » ومنعهم أن يعرفوا 
مقاديها » وصدَّ بأوجههم عن الجهة التى هى فيبا » 2١‏ والشقٌ الذى يَحُوهها . 
والمداخل التى تَدْمل منها الآفة على الناس فى شأن العم » ويبلغ الشيطان 
مُرّاده منهم فى الصّد عن طلبه وإحراز فضيلته - كثيق » وهذه من أعجبها » إن 


لحن 


« 


/ وليت شعرى . إن كانت هذه أموراً هين » وكان المَدَى فيها قريباً » 
والجَدَى يسيراً » ("2 من أين كان نَظمٌ أشرفٌ من نظم ؟ ويم عَظم التفاوت , 
وآشتد التباين » وبَرقَى الأمر إلى الإعجاز » وإلى أن يقهر أعناق الجبابرة ؟ 
أو ههنا أمورٌ أحر نُجيل فى المزيّة عليبا » ونجعل الإعجاز كان بها ء فتكون تلك 
الحوَالة لنا عذراً فى ترك النظر فى هذه التى معنا » والاعراض عنها » وقلة المبالاة 
بها ؟ أو ليس هذا التهاون » إِنْ نَظَر العاقل . خيانة منه لعقّله ودينه » ودخولاً فيما 
يز بذى الخطر ء ويَفُضٌّ من قَدْر ذوى القَدْر ؟ وهل يكون أضعف رأياً . 
أبعد من حسن التدّبّر » منك © إذ أَهَمَّك أن تعرف الوجوة فى : 
« أأنذرتهم ) , (© والإمالّة فى « رأى القمر » وتعرف «١‏ الصّراط » 


)00( فى المطبوعة : ١‏ وصدٌ أُوجَهَهُمْ ٠‏ . 
زقة6 « الجَدّى » », النفع . 
زفة فى المطبوعة : « إذا همك » » وفى « س » : «١‏ إذا أهمّك ») . 
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والتأخير » إلى مفيد 
وغير مفيد 
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و ١‏ الرراطً ».27 / بأشباة ذلك مما لايعدُو عِلْمُكَ فيه اللفظ وجَرْسَ 
الصوت » بلا بمنعك إن لم تعلمه بلاغةً » ("2 ولا يدفقك عن بيان ‏ ولا يدل 
عليك شكًا ‏ ولا يلق دونك باب معرفة ولا تنقى بلك إل ريت ديل + 
وإلى الخطأ فى تأويل » وإلى ما يَعْظُم فيه المَعَاب عليك . ويُطِيل لسانّ القادح 
فيك - 2(" ولا يَعْنيك 6ران عرق هار الجواك لس قي كل 
ذلك » وحَصّلت فيما هنالك » وكان أكثرٌ كلامك ف التفسير » وحيث تخُوض 
فى التأويل » كلام من لاييّنى الشىء على أصله . ولا يأُخذُه من مأخذه » ومَنْ 
ريما وقع فى الفاحش من الخطأً الذى يبقى عاره » ونع آثاره . ونسأل الله 
العصْمة من الزَّلِل » والتوفيق لما هو أقربٌ إلى رضاه من القول والعمل . 
١٠١‏ - وآعلم أنَّ من الخطأ أن يُقَسسّم الأمر فى تقديم الشىء وتأخيو 
قسمين » فيجعل مُفيداً | فى بعض الكلام » وغير مفيدد فى بعض > وأن يعدل تارة 
بالعناية » وأخرى بأنه تؤْسيعة على الشاعر والكاتب » حتى تطُرد لهذا قوافيه 
ولذاك سجعه . ذاك لأنَّ من البعيد أن يكون فى جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل 
غرف فمتى ثبت فى تقديم المفعول مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام » أنه 
قد احَمَصّ بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير» فقد وجب أن تكون تلك 


3 ِ 
قضية فى كل شىء وكل حال . ومِنْ سبيل مَنْ يجعل التقدي وثَركَ التقديم سواء » 


. هذه الأحر ف إشارة إلى القراءات فى الآيات التى فيها هذه الألفاظ‎ )١( 
. زف فى « ج » : 9 لم تمنعه » » سهو من الناسخ‎ 


() معطوف على قوله قبل : « إِذْ أهمك أن تعرف الوجوه .. 
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أن يَذّعِىَ أنه كذلك فى عموم الأحوال » فأمًا أن يجعله شريجين , 2١(‏ فيزعم أنه 
للفائدة فى بعضها , وللتصرف ف اللفظ من غير معنى فى بَعْض » فمما ينبغى أن 
يرَعْبٍ عن القول به . 

4 - © وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن يمتنع من التّفرقة بين 
تقديم ما قدِّم فيها ونرّكِ تقديمه . 


ومن أبين شىء فى ذلك , الاستفهام بالهمزة ) » فإن موضع الكلام على مسائل الاستفهام 
ع ع 0 بال همزة والة ماخ 
أنك إذا قلت : « أفعلت ؟ » » فبدأت بالفعل , كان الشلكٌ فى الفعل ننسي . باممزة والفعل فو 


وكان / غرضكَ من استفهامك أن تعلم وجوده . 

وإذا قلت : « أأنت فعلت ؟ »2 » فبدأت بالاسم . كان الشلكٌ فى الفاعل 
مَنْ هوء وكان الترددُ فيه . ومثال ذلك أنك تقول : « أبنيتٌ الدارٌ الى كنت على 
أن تبنّها ؟ ‏ » « أقلتٌ الشعرٌ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ ) » « أفرّغت من 
الكتاب الذى كنت تكتبه ؟ » » تبدأ فى هذا ونحوه بالفعل , لأ السؤال عن 
الفجل نفسه والشلكٌَ فيه » لأنك فى جميع ذلك متردّدٌ فى وجود الفعل وانتفائه » 
مُجَوْرٌ أن يكون قد كان , وأن يكون لم يكن . 

وتقول : « أأنت بنيتٌ هذه الدار ؟ » » « أأنت قلت هذا الشعر ؟ » / » 
« أأنت كتبت هذا الكتاب ؟ » » فتبدأ فى ذلك كله بالاسم » ذاك لأَنّك لم 
تشلكٌ فى الفعل أنه كان . كيف ؟ وقد أشرت إلى الدار مبنيةٌ » والشعر مَقُولاً» 
والكتاب مكتوباً » وإنما شككت ف الفاعل مَن هو ؟ 


6 فى المطبوعة « أن يجعله بين بين » » و « شريجان  »‏ لونان مختلفان فى كل شىء » يعنى قسمين 
متساويين . 
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فهذا من الفرق لا يدفعه دافعٌ » ولا يشلك فيه شاك » ولا يَخْفَى فسادُ 
أحدهما فى موضع الآخر . 

فلو قلت : « أأنت بنيتٌ الدار التى كنت على أن تَبييَها ؟ » » ١‏ أأنت 
قلتٌ الشعرّ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ » » « أأنت فرغت من الكتاب 
الذى كنت تكتبه ؟ ) » خرجتٌ من كلام الناس . وكذلك لو قلت : ١‏ أبنيتَ 
هذه الدار ؟ ) » ١‏ أقلتٌ هذا الشعر ؟ » » ١‏ أكتبتٌ هذا الكتاب ؟ » » قلت 
ما ليس بقول . ذاك لفساد أن تقول فى الشىء المُشَاهَّد الذى هو نُصبٌ 
غينيك أموجودٌ أم لا ؟ 

ومِمًا يُعُلّم به ضرورة أنّهِ لا تكون البدايةٌ بالفعل كالبداية بالاسم أَنّك 
© تقول : « أقلت شعراً قط ؟ » » « أرأيت اليومَ إنساناً ؟ » » فيكون كلاماً 
مستقيماً . ولو قلت : « أأنت قلت شعراً قط ؟ » » ٠‏ أأنت رأيتٌ إنساناً » » 
َحَلْتَ » 227 وذاك أنه لا معنى للسؤال عن الفاعل مَنْ هو فى مثل هذا » لأن 
ذلك إنما يُتَصوّر إذا كانت الإشارة إلى فعل تخصوص نحو أن تقول : « من قال 
هذا الشعر ؟) » و ١‏ من بنى هذه الدار ؟ ) و ١‏ من أتاك اليوم ؟ » » و « من أذن 
لك فى / الذى فعلت ؟ » », وما أشبه ذلك مما يمكن أن يُنَصّ فيه على معين . 
فأما قل شعر على الجملة » وروْيّة إنسان على الإظلاق » فمحال ذلك فيه » 
لأنه ليس مما يَخْمَص بهذا دون ذاك حتى يُسأل عن عين فاعله . 


ولو كان تقديم الاسم لا يوجبٌ ما ذكرنا » من أن يكون السؤال عن 


)1( فى المطبوعة : « أخطأت »»ء وقال إنه أثبتها مكان « أحلت » » وهو خخطأ منه . و «أحلت»» 
أتيت بالمُحالٍ . 
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الفاعل من هو ؟ وكان يصح أن يكون سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن ؟ لكان 
يبغ أن مسقم ولف 07 

) الهمزة وهى للاستفهام‎ ١ واعلم أن هذا / الذى ذكرت لك فى‎ - ٠ 
قائمٌ فيها إذا هى كانت للتقرير . فإذا قلت : « أأنت فعلت ذاك ؟ » » كان‎ 
- َيَسبلك أن "تفرذ ينه الفاعل..‎ 

و 5 يهو ا 2 

يُبيّن ذلك قوله تعالى » حكاية عن قول تَمُرُوذْ : 9" ( أَأنْتَ فعَلتَ هذا 
الها يا إبْرهِيمْ ) رسرةلانيه: ::» لا شبهة فى أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام 
وهم يريدون أن يُقِرَ لهم بن كَسْرَ الأصنام قد كان » ولكن أن يقر بأنه منه 
كان » وكيف ؟ 20 وقد أشاروا له إلى الفعل فى قوهم : « أأنتَ فعلتٌ هذا ؟ ) » 
وقال هو عليه السلام فى الجواب (:) ( بل فَعَلّه كبِيرَهُمْ حا ا 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : « فعلتٌ » أو : لم أفعل ) . 

فإن قلت : أو ليس إذ قال « أفعلت ؟ » » فهو يريد أيضاً أن يقرره بأن 
الفعل كان منه » "© لا بأنّه كان على الجملة » أي فرق بين الحالين ؟ 


6 أسقط كاتب « س »؛ فكتب : ١‏ أن يكون السؤال عن الفاعل أكان أم لم يكن » . 
)١(‏ « حكاية عن قول نمرود ») » ليس فى « س »© . 


[فة ٠‏ كيف » ء ليس ف المطبوعة » ولا فى ج » » وهى من س »2 وأسقط « ج) : ١‏ كان » 
التى قبلها . 


(:) فى « س » : ١‏ وقال عليه السلام » بل فعله » . 


(0) فى « ج » ٠:‏ أن يقرره بالفعل » . 


( دلائل الإعجاز - 8 ) 
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- فإنه إذا قال : (' ( أفعلت ؟ » فهو يقرّرهِ بالفعل من غير أن يردّده 
© بينه وبين غيو » (' وكان كلامُه كلام من يُوهم أنه لا يدرى أن ذلك الفعل 
وحن حور ركال زاك هلك كيو كان تدرده الفعليبية ونين 
غيو» وم يكن منه فى فس الفعل ترود » (" ولم يكن كلامُه كلام من يُوهم أنه 
لا يدرى أكان الفعل أم لم يكن » بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهرٌ موجود 
مشارٌ إليه » 5 رأيت: ق الأية . 


عرد ان انارو 1 له 
لِمّ كان » وتوبيخ لفاعله عليه . 
وها مذهب آخر زر أن يكرك الانكار أن يكو الففا قد اسمن 
أصْله . ومثاله قوله تعالى ( أفَأْصْمَاكُمْ رَبُكُمْ بالبَينَ وَاَحَذَ / من المَلائْكَةٍ 
إثقا لك لمقووت قزل عظيساً تيه لدوب قله از وجل :از اطتطفى 
على المشركين وتكذيبٌ هم فى قوهم ما يُوْدَى إلى هذا الجهل العظم . وإذا قدَّم 
الاسم فى هذا صار الإنكار فى الفاعل . ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعاً : 
و أأنت قلت هذا الشعر ؟ كذبت » لست ممّن يُحمين مثله » » أنكرت أن 
يكون القائل ولم تنكر الشعر . 


. ) (فإنه ) » جواب قوله : ( فإن قلت‎ )١( 

(؟) فى ١‏ ج » فوق : ١‏ يردده ) ما نصه : «أى الفعل » » يعنى أنْ الضمير يعود إلى « الفعل ( 
لا إلى المسعول . 

(0) فى «ج) أسقط جملة : ١‏ ول يكن .... تردد 2 . 
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رفن يكرت أن ثراة بكار الفعل من أصلو (9© ثم يُخْرِج اللفظ مُخْرجه 
إذا كان الإنكار فى الفاعل مثال ذلك قوله تعالى : ( قل الله أَذِنَ لَكُمْ ) رسرة 
يب : .٠ه‏ » ( الاذن » راجع إلى قوله : ( فل اريم ما آنل الله لَكم مِنْ رِرّق 
فَجَعَلتُمْ مِنْهُ نه كرام ركاذلا #لاستدن 2 ٠‏ ؛ ومعلوم أن المعنى على على إنكا رأن يكون 
قد كان من الله تعالى إذْنّ فيما قالوه » من غير أن يَكون هذا الإذن قد كان من 
غير الله » فأضافوه إلى الله» إلا أن اللفظ حرج مُخْرجَه إذا كان الأمر كذلك » 
أن يُجعلوا فى صورة من غَلِط فأضاف إلى الله تعالى إذناً كان من غير الله » فإذا 
حُقّق عليه آرتدع . 

ومثال © ذلك قولك للرجل يَدّعِى أن قولاً كان ممّن تعلم أنه لا يقوله : 
و أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلّط ؟ » » تضع الكلام وضعه إذا كنت 
علمت أن ذلك القولٌ قد كان من قائل » لِيَنْصرف الإنكار إلى الفاعل » فيكون 
أشدّ لنفى ذلك وإبطاله . 

ونظيرٌ هذا قوله تعالى : ( قل الذّكرين حََمَ أم الأتكيين أما آشكَمَلَتْ 
عََيْهِ أَرْحَامُ لكين ) دسره نهم : +.. » أخرج اللفظ مُخْرَجَه إذا كان قد ثبت 
تحريم فى أحدٍ أشياء , ثم أريد معرفة عَيْن امحرّم » مع أن المراد إنكار التحريم من 
أصله » وَِفْنُ أن يكون قد حُيُم شىء هما ذكروا أنه ميم . / وذلك أن الكّلام 
وُضيع على أن يُجْعَل التحريم كأنّه قد كان , ( ثم يقال لهم  :‏ أخبروا عن 
هذا التحيم الذى زعمتم » فم هُو ؟ أفى هذا أم ذاك أم فى الثالث ؟ » » ليتببين 
بُطْلانُ قوهم » ويَظْهَر مكانُ الفرية منهم على الله تعالى . 


. إذ يراد » » فاضطربت الجملة‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١1( 
. » فة فى المطبوعة : « وذلك أن كان الكلام ؛ » وفى « س » : « وذلك لأن الكلام‎ 
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تقديم الفعل وتقديم 
الاسم والفعل مضا رع 
فى الاستفهام 
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ومثل ذلك قولك للرجل يَدّعى أمراً وأنت تنكره : 2١7‏ « متى كان هذا ؟ 
أفى / ليل أم نهار ؟ » ؛ تضع الكلام وَضّعْ من سلّم أن ذلك قد كان ء ثم تطالبه 
ببيان وقنه » لكى يتبيّن كذبه إذا لم يُقدر أن يذكر له وقتا ويفمٌضح . ومثله 
قولك : ١‏ من أمرك بهذا منًا ؟ وأيْنا أذن لك فيه ؟ » » وأنت لا تعنى أن أُمْراً قد 
كان بذلك من واجدٍ منكم . إلا أَنّك تضعٌ الكلام هذا الوضع لكى تُضيّق 
عليه » وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : « فلان » » وأن ييل على 
واحد . 90 

7 - وإذ قد بَيْنَا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم , والفعُل 
ماض ٠»‏ فينبغى أن نُنْظر فيه والفعل مضارع . 

والقول فى ذلك أنك إذا قلت : « أتفعل ؟ » و « أأنت تفعل ؟ » لم يخل 
من أن تريد الحال أو الاستقبال . فإن أردتٌ الحال كان المعنى شبيباً بئما مضى فى 
الماضى » فإذا قلت : « أتفعل ؟ ) كان المعنى على أنك أردت أن تقرّره بفعل هو 
يفعله » وكنت كمن يوهم أنّه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائنٌ > وإذا قلت : 
« أأنت تفعل ؟ » » كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره © بأنه الفاعل ‏ وكانّ 
أمْرٌ الفعل فى وجودِه ظاهراً » ويحيث لا يُحتاج إلى الإقرار بأنه كائن > وإن أردت 
ب « تفعلُ » المستقبل » كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تَعْمد بالإنكار 
إلى الفعل نفسه , وتزعم أنه لا يكون ء أَوْ أنه لا ينبغى أن يكون , فمثال الأول : 


. قول الرجل )»2 سهو منه‎ ١ : » فى « ج‎ )1١( 


زهة فى« س ©»:« على أحدع). 


مواضع التقديم والتأخير ١١‏ 


| فى والمَترفقٌ مُضاجعى 2 وَمَسسُونة رق كأثياب أُغَولِ ؟ 90 هم 
فهذا تكذيبٌ منه لإنسان تَهَدَّدَهِ بالقتل » 20 وإنكارٌ أن يقدرٌ على 
ذلك ويستطيعه . ومثله أن يطمعٌ طامعٌ فى أمر لا يكون مثلهُ » فتجهلهُ فى 
طمعه فتقول : ١‏ أيرضى عنك فلان وأنت مقم على ما يكره ؟ أتجد عنده ما تحب 
وقد فعلتٌ وصنعت ؟ » » وعلى ذلك قوله تعالى : ( اللزْمُكُمُوها وام لها 
كَارهُون ) زمرو هد :دن . 
ومثال الثانى » قولك لرجل يركب الحَطر : « أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أتنذهب فى غير الطريق ؟ أتغرّرٌ بنفسك ؟ » - وقولك للرجل يُضيع الحقّ : 
( أُتنسّى قديمَ إحسان فلان ؟ أتترك / صحبته وتتغير عن حالك معه لأن تَغيرَ 2 “١‏ 
الزمانُ ؟ » م قال : 


يورو ل و و 0-00 ِ 2 واضة 
أثْرِكُ أن قَلَْتْ دَرَاهِمُ تحالد زيَارَهُ ؟ إِنّى إذاً لَه 


١4‏ 0 الأمر 0 بالإنكار نحو الفعل » فإِن يداف قب تقلع لفل 
بالاسم فقلت : ٠‏ آأنت تفعل ؟ » أو قلت : ١‏ أهو يفعل ؟ ؛» كنت وجهت ” الضارع 
الإنكار إلى نفس المذكور ‏ وأَييْتَ أن تكون بموضع أن يبىء منه الفعل وممّن 
يجىء منه » وأن يكون بتلك المثابة . 


)0( شعر امرى* القيس » فى ديوانه . 
)١‏ فى ٠١س):١‏ يهدّده ). 


(١‏ كامل المبرد ١‏ ا م : هلاء يقوله فى خالد بن يزيد 
ابن مزيد الشيبانى . 
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١178‏ مواضع التقديم والتأخير 


تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « أأنت تمنعنى ؟ » » « أأنت تَأَمحذُ على 
يدى ؟ » » صِرْتَ كأنك قلت : إن غيرك الذى يستطيعٌ مَنْعى والأخدّ على 
يدى » ولست بذاك » ولقد وضعتٌ نفسك فى غير موضعك - هذا ء إذا 
جعلته لا يكون منه © الفعل للعجز ء أنه ليس فى وُْعِه 

حول يكن أن قنيله لذ يبتع مفدا أنه ل جتان وله رنضبية ٠»‏ اوآن 
نفسه نفسنٌ تأبّى مثله وتكرهه . ومثاله أن تقول : « أهو يسأل فلانا ؟ هو أرفع 
همة من ذلك » » « أهو يمنع الناس / حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك ) . 

- وقد يكون أن تجعله لا يفعله لِصعْر قَدْرهِ وقِصّر همته » وأن نفسه 
نفس لا تسمُو . وذلك قولّك : « أهو يسمح بمثل هذا ؟ أهو يرتاح للجميل ؟ 
هر افر عه عن :وللك 7ك وال رضية و للقيو عا يعن 

8 - وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضى أنك عَمَّدْتَ بالإنكار إلى 
ذاتٍ مَنْ قِيل « إنه يفعل ) أو قال هو « إنى أفعل » » وأردتَ ما تُريده إذا قلت : 
« ليس هو بالذى يفعل » وليس مثله يفعل ) > ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت 
بالفعل فقلت : ١‏ أتفعل ؟ ) . ألا ترى أن من ا محال أن تزعم أن المعنى فى قول الرجل 
لصاحبه : « أَتخرّجٍ فى هذا الوقت ؟ أتغرّرٌ بنفسك ؟ أتمضى فى غير الطريق ؟ » » أنه 
أنكر أن يكون يمكابة من يفعل ذلك ء وبموضيع منْ يجىء منه ذاك » لأن العلم 
حيط بأن الناس لا يريدونه » وأنه لا يليق با حال التى يُسستغمل فيها هذا الكلام . 
ركذلك محال أن يكونّ المعنى فى قوله جل وعلا : / ( اللْمَكُمُوهَا ونم لها 


)١(‏ « من ذلك » » ساقطة من « س). 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ١11‏ 


كَارِهُونَ ) رسرة مه :.: » أَنّا لسنا بمثابة من يجىء منه هذا الإلزام » وأن غيرنا من 
لعافت جز اكه ان 

وقد يتومّم المتوهّم فى الشىء من ذلك أنه يُحْعَمَل » فإذا نظر لم 
يحتمل » فمن ذلك قوله : 

و لضافي + 

زفة يط الطان اندعو أن يكز ممص أثه ليس بالذى نح هله أن 
يقتل مكْلى » ويتعلّق بأنه قال قبل : 

ولكنه إذا نظر عَلِمِ أنه لا يجوز ء وذاك لأنه قال : « وَالمُشرفيّ 
مُضاجعى » © فذكر ما يكون منعاً من الفعل , ومحال أن يقولٌ / : « هو ممن 56 
لا يبجىء منه الفعل » . ثم يقول : « إِنّى أمنعه » » لأن المنع يُتصوّر فيمن يجىء 
منه الفعل . ومَعٌ مَنْ يصحٌ منه » لا مَنْ هو منه مُحَالٌ » ومَنْ هو نفسه عنه 
عاجرٌ » فاعرفه . 


- وأعلم انا وإن كنا تُفَسّر « الاستفهام ) فى مثل هذا بالانكار » تفسير الاستغهام الدال 
ؤاث ألذ 0 . و 1 ا 5 على الإنكار 

فإن الذى هو مخض العنى : أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل 
ويرتدعَ ويَعيَّى بالجواب 4 00 إِما لأنه قد آدعى القدّرّة على فعل لا يقدر عليه 4 
فإذا ثبت على دعواه قيل له : « فافعل » , فيفضحه ذلك - 27" وإِمًا لأنه هَمَ 


٠١1 : انظر البيت فى رقم‎ )١( 
. ) ليرتدع‎ ١ لتَنْبيه السامع » , وأسقط‎ ١ : » فى « س‎ (2 


(9) فى «( ج): (١‏ ففضحه). 


١١‏ مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام 


بأن يفعل ما لا يُسْتَصْوب فعلّه » فإذا رُوجع فيه تَنْبّه وعرف الخطأ - وإمّا لأنه 
جوز وجو أمر لا يوجد مثله » فإذا ثبت على تجويزه قبّح عَلَى نفسه » 27 وقيل 
له : « فَأَِاهُ فى موضع وفى حال » وأقم شاهداً على أنه كان فى وقت » . 

ولو كان يكون للإنكار » وكان المَعْنى فيه من بَدْءِ الأمرء 29 لكان 
ينبغى أن لا يجىءَ فيما لا يقول عاقل إنه يكونُ » حتى يُنكر عليه » كقوهم : 
١‏ أُنَصْعَدُ إلى السماء ؟ » » « أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ » ١ ١‏ أإلى رَدُ ما مضى 
سيل 4 

١‏ - وإذ قد عرفت ذلك » فإنه لا يقرّر با محال » وبما لا يقول أحدٌ إنه 
يكون » إلا على سبيل اتمثيل » وعلى أن يقال له : / « إنك فى دعواك ما اذَّعيتَ 
بمنزلة من يدَّعى هذا ا محال » وإنك فى طمعك فى الذى طمعت فيه بمنزلة مَنْ 
يطمع فى الممتنع » . 

- وإذ قد عرفت هذا ء فممًا هو من هذا الضرب قوله تعالى : 

( أَفَأَنتَ كي الفكم او تدك العذى عسوم يس اسماعٌ الصم مما 
يدّعيه أحد فيكون ذلك للإنكار » (© وإ وإنّما المعنى فيه اتمثيل والتشبيه » وأن 
َل الذى يَظَنَّ بهم أنهم يسمعون » أوْ أنه يستطيع إسماغهم » منزلة من يَرى 
آله ميغ : لمم وهدى الى دغ الف أ تقدع الاسين :وان ال ايقل 
« أنُسمعٌ الصمّ » » هو أن يقال للنبى عه © : ١‏ أأنت خصوصاً قد أُوتِيتَ 


. ف المطبوعة : « وَبخ على تَعنَّْه » » وأثبت ما فى المخطوصطتين‎ )1١( 
. ج ) ما نصه : «أى : وكان الإنكار المعنى » بمعنى أن فى ( كان ) » ضمير الإنكار)‎ ١ زقة فى هامش‎ 


(") فى « س» : «١‏ ليس إسماعهم مما يدعيه ) . 


أن تمع الصمٌ ؟ » - وأن يُجمَل فى ظلّه أنه يستطيع ماهم » بمثابة من يظن 
أنه / قد أوتىّ قدرةَ على إسماع الصّمْ . 57 


ومن لطيف ذلك قول ابن أبى عُييَة : (") 


فَدَعِ الوَعِيدَ فما وَعِيدّك ضَائْرى ) ا اكه لباب 0 اف4 
جَعَله كأنه قد ظنّ أنَّ طنِينَ أجنحة الذباب بمثابة ما يضير » حتى ظن 
أن وَعِيدّه يضير . 


١١٠‏ - واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل » أعنى أن تفسمر تقدم الفميل 
تقديم اسم المفعول يقتضى أن يكون الإنكار فى طريقٍ الإحالة 4 
يكون » (" بمثابة أن يُوقَع به مثل ذلك الفعل » ؛ فإذا قلت : ٠‏ أزيداً تضثرب ؟ » 
كنت قد أنكرت أن يكون : زيد » جثابة أن يب » أوْ بموضيع أن عليه 
يُسعَجَارَ ذلك فيه » ومن أجل ذلك فدّم ٠‏ عير » فى قوله تعالى :قل أغَيْرَ الله 
ا 4 وقوله عز وجل : (كل ربكم إِنْ أتَيكمْ عَذَّابُ الله 


وَأ كُمُ السساعَة أغَيْرَ الله تَدُعُونَ ) (سرة الأسم : ..عء وكان له من الحسن والمزية 
0 : و قل اتنّخذ غير الله وليّا » 


)2 فى وس » : ( ابن عيبنة » : وهو خطأ ‏ هو : 9 عبد الله بن محمد بن ألى عييئة » . 
إفة من شعره » فى كامل المبرد ١‏ : 74 : يقوله لعلى بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أنى طالب » وكان دعاه إلى نصرته حين ظهرت المبيّضة » فلم يجبه » فتوعده على بن 
محمد ء فمَال له هذا الشعر : 
مراك و 2 73 
أَعَلّ » إنك جاهل مغرور لا ظلمّةَ لك لا ولا لكَ نور 


(") ف المطبوعة : « أعنى تقدم الاسم المفعول ) . 
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و« أتدعون غير الله ؟ ) 20 وذلك لأنّهِ قد حصل بالتقديم معنى قولك : 
١‏ أيكون غير اله ثابة أن يعُخذ ولا ؟ وأَْضى | عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟ 

أكون جَهْلٌ أجهل وعمّى أَعْمَى من ذلك ؟ » » ولا يكون شىء من ذلك إذا 
قيل : ( أأتخذ غير الله وليّا » » وذلك لأنه حينكذ يتناول الفعل أن يكون فقط » 
ولا يزيد على ذلك » فآعرفه . 

4 - وكذلك الحكم فى قوله تعالى : ( فَقَالوا أبَشَرًا منا وَاجِدًا تتَبعْهُ ) 
سرس : :,» 7" وذلك لأنهم با كفرهم على أن من كان مثلهم بشراً » لم يكن 
بمثابة أن يُتَبِعَ ويُطاعَ , © وِينتَهَى إلى ما يأمُر » ويُصِدَّقَ أنه مبعوث من الله 
تعالى » وأمهم مأمورون بطاعته » ا جاء فى الأحرى : ( إِنْ أَهمْ إلا شر مكنا 
/ ُريدُونَ أن تَصدُوًا ) دسرة سم : ٠.‏ » وكقوله عز وجل ( إِنْ هَذًا إلا بَسرٌ مِنْلكُمْ 


؟ م .0 00 2 2 ُ 
يريدٌ أن يَتَفضل عليكم ولو شاء الله لانْزّل ملائكة ) [ سو الورك :34 ]ا 


فهذا هو القول فى الضب الأول » وهو أن يكون « يفعل » بعد الهمزة 
لفعل لم يكن . 


نت ١‏ لج ام 0 
تقديم الاسم يقتضبى شبيهاً بما اقتضاه فى « الماضى ) 2 9) ون التعد باق ا 


الفاعل . أو الإنكار أن يكون الفاعل . 


. فى هامش « ج » هنا حاشية لم أستطع أن أقرأها‎ )١( 
. فى المطبوعة و 0 ج » : : قالوا أبشراً » » وف « س » : « وقالوا » » والتلاوة ما أثبت‎ 0020 


(5) ف المطبوعة : « شبها ) » وكذلك فى نسخة عند « س») . 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ١‏ 


فمثال الأول قولك للرجل يَبْخِى ويَظلم : « أأنت تجىء إلى الضعيف 
فتغصب ماله ؟ » » « أأنت تزعُم أن الأمر كيت وكيّت ؟ » وعلى ذلك قوله 
#ععي ا وس ا وها از اراك وا و1 7 
تعالى : ( افَانْتَ تكره الناس حتى يكوثوا مُومنينٌ ) [سرةبورس:0:: . 
اق ابر ا 2 
ومثال الثانى : ( اهم يَقسيمون رحمة رَبك ) مر ارعف:52) . 


اننا 


التقديم والتاخير 
فى النفى 


م 
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34 مواضع التقديم والتأخير - النفى 

١75‏ - وإذ قد عرفت هذه المسائل فى « الاستفهام ) » فهذه مسائل فى 
« النفى ) . 

إذا قلت : ١‏ ما فَعلْثُ ) » كنت نفيتٌ عنك فعْلاً لم يْتْ أنه مفعول - 
وإذا قلت : ١‏ ما أنًا فعلتُ » » كنت نفيتٌ عنك فِعْلآً يتبث أنه ممَعُول . (1) 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ما قلت هذا ) » كنت نفيتَ أن تكون 
قد قلت ذاك » وكنت تُوظرت فى شىء ل يثبت أنه مَقَول ؟ 

وإذا قلت : « ما أنا قلتُ هذا ) » كنت نفيتٌ أن تكون القائل له » 
وكانت المُتَاظرة فى شىء تبت أنه مقولٌ . وكذلك إذا قلت : « ما ضربت زيداً ) » 
كنتٌ نفيتَ عنك ضرّبّه » ولم يجب أن / يكون قد ضُرب » بل يجوز أن يكون 
ضَرّبه غَيْرك » وأن لا يكون قد ضُرب © أصلاً . وإذا قلت : « ما أنا ضربت 
زيداً )»لم تقله إلا وزيدٌ مضروبٌ » وكان القصد أن تنفى أن تكون أنت الضاربٌ . 

ومن أجل ذلك صِلَّحَ فى الوجه الأول أن يكون المنفىٌ عامًا / كقولك : 
0 ما قلتُ شعرا قط ) » و ( ما أكلت اليوم شيئاً ) و« مارأيت أحداً من الناس الى 
ولم يصلح فى الوجه الثانى » فكان تَحلفاً أن تقول : ٠‏ ما أنا قلت شعراً قط ) و « ما 
أنا أكلت اليوم شيئاً » و « ما أنا رأيت أحداً من الناس » » وذلك أنه يقتضى 
المُحَالٌ » وهو أن يكون هنا إنسان قد قال كل شعرٍ فى الدنياء وأكل كل شىء 
يُؤكل » ورأى كل أحد من الناس » فنفيت أن تكونه . 


8 همهم 


)01( فى المطبوعة  :‏ ثبت أنه » » وفى « س » : « تنبت » مشكولة . 


مواضع التقديم والتأخير - النفى ١”‏ 


7 ح- يما هو مثال بين فى أن تقديم الاسم يقتضى وَجُودَ الفعل قوله : 
ما آنا أسْقَمْتُ: جسليى به . ولا أنا ضرفت :فى القَلْب 6م000 

المعنى » ك لا يخْمَى » على أن السّقَمَ ثابت موجودٌ » وليس القصدٌ 

بالنفَى إليه » ولكن إلى أن يكون هو الجالبٌ له » ويكون قد جره إلى نفسه . 
» وَمَا أنا وَحُْدى قلت ذَا الشغر كله .009 

« الشعرٌ » مقول على القطع , والنفى لأَنْ يكون هو وحدّه القائل له . 

١‏ - وههنا أمران يرتفع معهما الشك فى وجوب هذا الفرّق » ويصير 
العلم به كالضرورة . 

أحدهما : أنه يصحّ لك أن تقول : « ما قلت هذا , ولا قاله أحد من 
الناس » » و « ما ضربت زيدا » ولا ضربه أحدٌ سواى » » ولا يصحٌ ذلك فى الوجه 
الآخر . فلو قلت : « ما أنا قلت هذا ء ولا قاله أحد من الناس » > و ١‏ ما أنا 
عريظ يدا ولا غررة لخد سوائ > كان خلفا عن القول +29 وان فى 
التناقض بمنزلة أن تقول : « لست الضّاربَ زيدا أمس » » فتثبت أنه قد ضصُرب » 


. هو شعو المتنبى فى ديوانه‎ )١( 
: هو من شعر المتنبى » فى ديوانه » وتتمة البيت‎ )١( 
ولكنْ لشغرى فيك من تفسيه شِعْرٌ ه‎ « 
الخَلف »» بفتتح الخاء وسكون اللام , الردى؟ من القول » يقال فى امثل : « سكت ألفاً‎ ١ )( 
. ) ونطق تحلفا‎ 


م 


تقديم المفعول وتأخيه 
فى النفى 
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ثم تقول من بعده : « وما ضربه أحد من الناس » » و ١‏ لست القائل ذلك ») » 
فتثبت أنه قد © قيل », ثم تجىء فتقول / و ١‏ ما قاله أحد من / الناس ) . 

والثانى من الأمرين أنك تقول : ( ما ضربت إلا زيداً » » فيكون كلاماً 
مستقيماً » ولو قلت : ١‏ ما أنا ضربت إلا زيداً » » كان لَهُواً من القول » وذلك لأن 
نْقْضَ التُفَى ب ١‏ إلا » يقتضى أن تكون ضربت زيداً - وتقديمك ضميرك 
وإيلاه حرف النفى ٠‏ يقتضى تَفَى أن تكون ضربته » فهما يتدافعان . 7') 
فأعرفه . 

9 - ويجىء لك هذا الفرقٌ على وجهه فى تقديم المفعول وتأخيو . 

فإذا قلت : « ما ضربت زيداً » » فقدمتٌ الفعل , كان المعنى أنك قد 
نفيت أن يكون قد وقع ضربٌ منك على زيد » وم تَْض فى أمر عي لنفي . 
ولا إثبات , وتركته مُبْهَماً مُحْتَمِلا . 


وإذا قلت : م نايدا هركب فقدمت المفعول » كان المعنى على أن 
ضرباً وقع منك على إنسان » وظنٌّ أن ذلك الإنسان زيد » فنفيتٌ أن يكون إياه . 
فلك أن تقول فى الوجه الأول : ( ما ضربت زيذا ولا أخيدا هن اناس 2.00 
وليس لك [ ذلك ع فى الوجه الثانى 217 فلو قلت + وها زيدا غريث إلا أحداً 


من الناس » » كان فاسداً على ما مَضَّى فى الفاعل . 


)ع( « يتدافعان و » أى يدفع أحدهما الآخر ويبعده » وينفيه . 


(؟) «ذلك »ء زيادة من ١‏ س). 


٠‏ ح- يما ينبغى أن تعلمه » 2١(‏ أنه يصمّ لك أن تقول : « ما ضربت 
زيداً » ولكنى أكرمته » . فُعْقِبَ الفعل المنفىٌ بإئباتٍ فعل هو ضدّه - ولا يصحٌ 
أن تقول : « ما زيدا ضربت » ولكنى أكرمته » » <© وذاك أن لم ثُِدُ أن تقول : ل 
يكن الفعل هذا ولكنْ ذاك , ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا » ولكن 
ذاك . فالواجب إِذن أن تقول : « ما زيداً ضربت ولكنْ عَمْراً ‏ . 

وحكمٌ الجارٌ مع امجرور فى جميع ما ذكرنا حُكُمُ المنصوب » فإذا قلت : 
١‏ ما أمرتك بهذا » » كان المعنى على نفى أن تكون قد أمرته بذلك , ولم يجب أن 
تكون قد أمرته بشىء آخر > وإذا قلت : ١‏ ما بهذا أمرتك ) » كنت قد أمرته 


بشىء غيره . 


)1( فى « ج » : ١‏ أن تعلمه إياه » » « إياه » زيادة مفسدة للكلام . 


هعم سقط من ١‏ س » هذه الجملة : ٠‏ فتعقب الفعل .... ولكنى أكرمته ) . 


التقديم والتأخير 
فى الخبر المُثْيت 
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4: 


القسم الجلى 


القسم الثاني وتفسيه 
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فصل() 


١‏ © وآعلم أن الذى بان لك فى / ١‏ الاستفهام » و النفى ) من 
المَنى فى التقديم . قائمٌ مثله فى / « الخبر المثبت »© . 

فإذا عَمَدْت إلى الذى أردت أن تحدّث عنه بفعل فقدّمت ذكره » ثم 
بَنيْتَ الفعلٌ عليه فقلت : ( زيدٌ قد فعل ) و ( أنا فعلتٌ ) » و (أنت فعلتٌ ) » : 
اقتضى ذلك أن يكون القصدٌ إلى الفاعل » إلا أن المعنى فى هذا القصد ينقسم 


3-34 


قسمين : 

أحدمُّما جَلِىّ لا يُشْكل : وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنص 
فيه على واحد فتجعله له . وترْهُمَ أنه فاعله دون واحد آخر » أو دون كل أحد . 
ومثال ذلك أن تقول : « أنا كتبت فى مُعنى فلانٍ » وأنا شفعثٌ فى بابه.» » (") 
تريد أن تذَّعى الانفرادَ بذلك والاستبداد به . ويل الاشتباة فيه » ورد على من 
زعم أن ذلك كان من غيطك » أو أن غيك قد كتب فيه ما كتبت . ومن البين 
فى ذلك قوهم ف المثل : « أُعَلْمُى بضّبٌ أنا حَرَشتُه » 29 . 

والقسم الثانى : أن لا يكون القصدٌ إلى الفاعل على هذا المعنى » ولكن 
على أنك أردت أن تحقّق على السامع أنه قد فعل » وِتَنعَهُ من الشك » فأنت 


)001 « فصل » . ف «١‏ ج » و« س »)ء وليس ف المطبوعة . 

6 معنى « معنى فلان ) » « باب فلان 6 » أى : فى شأنه وأمره . 

(©) المثل مشهور» ف الميدانى ٠١5 : ١‏ : وجمهرة الأمثال ١‏ : 75 » و « حرش الضباب » » 
صيدها ؛ بأن يحرك يده عند جحر الضب حتى يظنه الضب حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه الحارش . 
وقوله :9 أتعلمتن »+ أى أتجبرتى . 
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لذلك تبدأ بذكره . ويُوقِعه أَولاً - ومن قبل أن تذكرٌ الفعل > فى نفسه » (1) 
لكى تباعده بذلك من التّببة » وتمنعه من الإنكار » أو من أن يُظَنَّ بك الغلط 
أو التزيّد . ومثاله قولك : « هو يعطى الجزيل ؛ » و ( هو يحب الثناء » » لا تريد 
أن تَرْهُمَ أنه ليس هنا من يعطى الجزيل ويحبٌ الثناء عَيرهُ » ولا أن تعرّض بإنسان 
وتحطّه عنه » وتجعله لا يعطى كا يعطى » ولا يَرُعَب 6 يَرُغبٍ » ("2 ولكنك تريد 
أن تحقّق على السامع أن إعطاء الجزيل وحبٌ الثناء أيه » وأ تُمَكْنَ © ذلك 
ل الفسة, 

- ومثاله فى الشعر : 

هم يفون ابد كل مرو وأجزة اسّاج يد مكايا 9© 

/ لم يرد أن يدَعِىَ لهم هذه الصفة دَعْوَى من يُفْردُهم بها , ويئْصّ علمهم 
فيا تعض كانه عرض يقرع اخبرين #افناى أذ يكرا أمسانا. هذا عل 
وإنما أراد أن يصفهم بأنّهُم فرسان / يمتبدون صهوات الخيل » وأنّهم متَعِذُون 
اليا ضبان 30 وان الاك داجو تمن غير أناايعرضن لتثيه عن عبرم إلا أنه 
بدأ بذكرهم لينبه السامع لَهُم » ويُعْلِمَ بَديًا قصدّه إلمهم بما فى نفسه من الصفة» 0©) 


)01( السياق : « وتوقعه أولاً ... فى نفسه » . 

. يعنى : يرغب ف الثناء‎ )١( 

(5) « اللبد» الصوف أو الشعر المتلبد وقد جرت العادة بوضع قطعة منه على ظهر الفرس تحت 
السرج للينه . و ٠‏ الطمرة ) أنثى الطُّمِرٌ وهو الفرس الجواد أو المتجمع المتداخل الخلق كأنه متببى للوئب 
دائما . و « الأجرد » الفرس الة لقصير الشعر . و ١‏ السبّاح » الذى يشبه عدوه السباحة . و ١‏ بد ؛ يغلب 
( رشيد ) . 

50 عند رشيد رضا فى نسخة : « يعتقدون » » أى يملكونا . 


)2 و بدي «( أى ابتداء من أول الأمر 8 


( دلائل الاعجاز - )2 
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بجنعه بذلك من الشلكٌ » ومن تَوَهُم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هى 
م 62 ءَِ 
لهم . أو ان يكون قد أراد غيرهم فَعَلِط إليه . 
٠+‏ - وعلى ذلك قول الآخر : 
هُمُ يَربُونَ الكَبِش يبرق يَيْضهُ ٠‏ على وَجْهِهِ مِنَ الدَّمَاءِ سَبَائِبُ (') 
لم يرد أن يدّعى هم الانفراد » ويجعل هذا الضرب لا يكون إلا منهم » 
ولكن أراد الذى ذكرت لك » من تنبيه السامع لمَصّدهم بالحديث من قبل ذكر 
الخقيك : افق الام وير ذه . 
03 فد مم 
4 - ومن البين فيه قول عروة بن اذينة : 
ماقف ' أرققته ايكناة الابسن” تترلهبسا اين 


© وذلك أنه ظاهر معلومٌ أنه لم يرد أن يجعل هذا الإزماع لها خاصة » 
ويجعلها من جماعة لم يُرْمِع البينَ منهم أحد سواها . هذا محال » ولكنه أراد أن 


(1) الشعر للأخنس بن شهاب التغلبى » الجاهلى القديم » من قصيدته فى المفضليات رقم : 4١‏ » 

« الكبش » » قائد القوم . و 9 سبائب »© جمع 0 سبيبة » » يعنى على وجهه طرائق من الدم . وفى « ج2 : 
| «هم ييرقون الكبش ٠ع‏ سهو وخطأ . 
)7١‏ فى ديوان شعره : /8817 - 4.٠.١‏ » وفى هامش المخطوطة » ما نصه : ( وبعده : 

وقذ قالّث لأثرَاب لَهَا رُهْرٍ ثلايَا 

تَعَاليْنَ » فقد طات لنا العيشٌ تعاليتا 

وغابٌ البَرَمُ اللي للَةَء والعين فلا عَيْنا 

إلى بثل مَهَاةٍ الرّذْ ل تكسو مجلس الزيْنا 
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يحقق الأمر ويؤكده » فأوقع ذكرّها فى سمع الذى كَل ابتداءً ومن أو الأمر » 
ِيَعْلم قبل هذا الحدديث أنه أرادها بالحديث » فيكون ذلك أبعدّ له من الشك . 

- ومثله فى الوضوح قوله : 

٠.‏ ع 

هُمَا يبان المَجْدَ خسن لِيْسَة شحِيحَان ما آسسْطَاعًا عَلَيْهِ كلاهُم(') 
لا شببة فى أنه لم يرد أن يَقصْرٌ هذه الصّفة عليهما » ولكن نه لهما قبل 
/ الحديث عنهما . 

7 - وأبين من الجميع قوله تعالى : ( وانَّذْوا مِنْ دُوَنِهِ الِهّة لا يَخْلقَون 
شيا وَهُمْ ُخْلقُونَ ) رسرةهرود: + وقوله عز وجل : ( وَإذَا جا وك الوا آمما ود دلُو 
بالْكُفرِ وَهُمْ قد تحرجُوا | به ) 1 سوة امائدة تلكعه 

7 - وهذا الذى قد ذكرثٌ من أن تقديم ذكر المْحدَّث عنه يفيد التنبيه 
له » قد ذكره صاحب الكتاب فى / المفعول إذا قدّم فَرَفِمَ بالابتداء » وينى الفعل 
الناصبٌ كان لَهُ عليه » (" وِعُدَّىَ إلى ضميو فشغل به . كقولنا فى « ضربت 
عبد الله) : «عبدٌ الله ضربتةٌ) » فقال : و «إنما) قلت : (عَبدُ الله) » فنبّهته له ثم بنيت 
عليه الفعلّ » ورفعته بالابتداء) . © 


)0( الشعر لعمرة الخئعمية » ترثى ابنهاء وقال أبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعبة الخثعمية » 
شرح الحماسة للتبريزى 514-5٠0:‏ . 

. معنى العبارة : وبنى الفعل الذى كان له ناصباً , عليه‎ )١( 

() مابين القوسين نص كلام سيبويه فى الكتاب ١ : ١‏ » وسيأق أيضاً بعد قليل؛ فى اخر رقم : 
١4١‏ 
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- فإن قلت : فمن أين وجب أن يكون تقديمُ ذكر امحدَّث عنه 
بالفعل » آكد لاثبات ذلك الفعل له » وأن يكون قوله : « هُما يلبسان 
امجد » , 2١‏ أبلغ فى جعلهما يلبسانه من أن يقال : « يلبسان المجد » ؟ 

- 0(" فإِنَّ ذلك من أجل أنه لا يوق بالاسم مُعَرى من العوامل 
إلا لحديث قد تُوى إسنادٌه إليه . وإذا كان كذلك » فإذا قلت : « عبد الله » » 
فقد أشعرتٌ قلبّه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه » فإذا جكت بالحديث 
فقلت مثلاً : « قام ) أو قلت : « خرج » ء أو قلت : ١‏ قدم » فقد عَلِم ما 
جكت به وقد وطَّأت له وقدّمت الإعلام فيه » فدخل على القلب دخول المأنوس 
به » وقبله قبُول لمهي له المطممنٌ إليه » وذلك لا محالة أشدّ لثبوته » وأفى 
للشببة , وأمنعُ للشك » وأدخل فى التحقيق . 

9 - وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشىء بغَْةٌ عُفلاً » مثل إعلامك 
له بعد التنبيه عليه والتقدمة له لأَنّ ذلك يجرى مَجُرَى تكرير الإعلام فى التأكيد 
والاحكام . ومن ههنا قالوا : إن الشىء إذا ضير ثم فسّر » كان ذلك أفخمٌ له 
من أن يذكر من غير تُقدِمة / إضمار . 7 

ويدلٌ على صحة ما قالوه أنّا نعلم ضرورة فى قوله تعالى : ( فَإِنَّا ل تَعمَى 
لقيال م نوت فعانا وقرنا وروعة )لز فيد نيا شيا افونا : « فإن 


١١65 : انظر الفقرة رقم‎ )١( 
: زفة « فإ ذلك » جواب قوله انفاً : « فمن أين وجب » . وفى نسخة عند رشيد رضا‎ 
. » .... د قلت : ذلك من أجل‎ 


زفة فى المطبوعة وحدها : « تقدِّم إضمار » .. 
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الأبصار لا تعمى » » وكذلك السبيل أبداً فى كل كلام كان فيه ضميرٌ قِصَةٍ . 
فقوله تعالى : ( إِنّه لا ُفْلحٌ الكَافِرونَ ) رمرة د : ٠٠0‏ » يفيد من القوة فى تَفى 
القلاح عن الكافرين » ما لو قيل : ١‏ إن الكافرين لا يفلحون » » لم يُسْتَفَدُ ذلك . 
ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تُعْلِمُه إَّاه من بعد تَقَدِمةٍ ويّبِيهِ » أنت به فى 
كم من بّدأ وأعاد ووَطّد » ثم بَنَى ولوّح ثم صرّح . 20١‏ و لايخفى مكان امزيّة 
فيما طريقه هذا الطريق . 

٠‏ - ويشهد لم / قلنا من أَنَّ تقدي امْحدَّتِ عنه يقتضى تأكيد الخبر 
وتحقيقه له » أنَا إذا تأمّلنا وجَدْنا هذا الضرب من الكلام يَجىء فيما سبق فيه 
إنكارٌ من منكر » نحو أن يقول الرجل : « ليس لى علم بالذى تقول » » فتقول 
له : « أنت تعلم أن الأمر عَلى ما أقول » ولكنّك تميل إلى حَحصْمى » - وكقول 
الناس : « هو يعلم ذاك وإن أنكر » وهو يعلم الكذبٌ فيما قال وإن حلف 
عليه » - وكقوله تعالى : ( وِيَمُولُوَ عَلَى الله الْكَذْبٌ وَهُمْ يَعلَمُونَ ) رسرة ادعمرد: 
.ىع » فهذًا من أَبْيّنِ شىء . وذاكَ أن الكاذب » لاسيما فى الدين , لا يعترف 
بأنه كاذب » وإذا لم يعترف بأنه © كاذب » كان أبعدَ من ذلك أن يعترف 
بالعلم بأنّه كاذب . 

-2" أو يجىء فيما اعترضّ فيه شلك » نحو أن يقول الرجل : « كأنك 
لا تعلم ما صنع فلان:ولم يبلغك » , فيقول  :‏ أنا أعلمُ » ولكبّى أدَاريه ) 1 


. ف المطبوعة وحدها « ثم بيّن » » ويريدُ أنه ينى على الاسم ثم يأق بالخبر‎ )١( 


. 20... عطف على قوله فى أول الفقرة : « .... وجدنا هذا الضرب هن الكلام يجىء‎ )١( 


لام 
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وجوه تقديم المحدث 


عنه » ومعانيها 


02 أن فق تكلايب مذّع كقوله عز وجل : ( وإذا جَاؤْكم قالوا 54 
وقد دَحَلُوا بالْكُفر وَهُمْ قد محرَجُوا به ) رسرة دعه: :د.ء وذلك أن قوهم : « امنا » » 

21١ -‏ أو فيما / القياس فى مثله أن لا يكون » كقوله تعالى : ( وآنّخَذُوا 
مِنْ دونه الحة لآ يَخْلُقَونَ شيكاً وَهُمْ يُخْلْقونَ ) سرة ندند :م ء وذلك أن عبادتهم 
ها تقتضبى أن لا تكون مخلوقة . 

وكذلك فى كل شىء كان خبراً على خلاف العادة » وعمًا يُسَتَغْرب من 
الأمر نحو أن تقول : « ألا تَعْجَبُ من فلان ؟ يدَّعى العظيمٌ » وهو يَعْبِىَ 
باليسير , ويَرعم أنه شجاعٌ » وهو يفرّعٌ من أدنى شىء ) : 

: يما يحسُنٌ ذلك فيه ويكثر » الوَعْدُ والضّمان » كقول الرجل‎ - ١7١ 


ٍِ 


7 أنا أعطيك » أنا أكفيك » أنا أقوم بهذا الأمر » » وذلك أن من شأن من تَعذُه 
وَتَضْمَنُ له » أن يعترضه الشلكُ فى تمام الوعد وفى الوفاء به » فهو من أحوج 
قوفل التاكيد: 
ش 7 0 ك0 
وكذلك يكثر فى المدح » كقولك : « أنتَ تعطى الجزيل » انت تَقَرِى فى 
المشاع !أت غود يق لاود أجد واه وا :قال + 


ع إن 9 


9 م ايشم ام اس 2 - م8 )و ب في 1 ص1 02 5 
ولاثت تَفرى ما خلقت وبع نض القوم يَخْلق ثم لا يَفِرٍى 27 


. معطوف على أول الفقرة السالفة‎ )١( 
. هو لزهير بن أبى سُلّمى فى ديوانه . وهذا البيت ليس فى « س©)‎ (2 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ه١١‏ 


وكقول الآخر : 
* / نَحْنُ فى المَسَْاةٍ تَدْعُو الجَفَلَى » )١(‏ 
وذلك أن رشان © المادح أن يمع السامعين من الشلكٌ فيما يتمد 
به » ويباعدهم من الشببة » وكذلك المفتخر . 
١‏ - ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل هما لا يشلك فيه ولا يُنْكر بحالٍ » 
5 لي 5 رهاس ص 2 85 
لم يكد يجبىء على هذا الوجه » ولكن يُوتّى به غير مَبنى على آسم » فإذا أخبرت 
بالخروج مثلا عن رجل من عادته أن يخرج فى كل غَداةٍ قلت : « قد خرج ) » 
وم تحُتج إلى أن تقول : « هو قد خرج » » ذاك لأنه ليس بشىء يلك فيه 
السامع » ('2 فتحتاجٌ أن تُحقّقه , وإلى أن تُقَدّم فيه ذكر امْحدّث عنه . وكذلك 
إذا علم السامع من حال رَججلٍ أنه على نِيّة الركوب والمضى إلى موضع » ولم يكن 
ولا تقول : ("© « هو / قد ركب » . فإن جكت بمثل هذا فى صِلّة كلام » ووضعته 
بعد واو الحال » حَسّن حينئذٍ » وذلك قولك : « جكته وهو قد ركب » » وذاك أن 
الحكم يتغيّر إذا صارت الجملة فى مثل هذا الموضع , ويصيرٌ الامر بمَعْرض 


)1غ( هو من شعر طرفة » فى ديوانه » وتمامه : 
*« لا تَرّى الادِب فيا ينتقر « 


وه المشتاة » » زمن الشتاء والجدب » و ١‏ الجَفْلَى » » الدغوة العامة » و « التَقَرى » » الدعوة 
الخاصة . يختار من يدعوهم وينتقرهم . 
زقة من أول قوله هنا : « فتحتاج » » إلى قوله بعد قليل « علم » ساقط فى « ج ») سهواً . 


5) ف «١‏ س» ١:‏ ولم تقل )2 . 
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الشّك » وذاك أنه إنما يقول هذا مَنْ ظَنّ أنه يصادفه فى منزله , أنه يصل إليه من 
اد 

فإن قلت : فإنك قد تقول : « جمتّه وقد ركب » بهذا المعنى » ومع هذا 
التلت.» 

- 20 فإن الشلكٌ لا يقوى حيئذ قوته فى الوجه الأول » أفلا ترى أنك إذا 
انقيطات إنتتاناً قلت ( أتانا والشمس قد طلعت ») » كان ذلك أبلغ فى 
استبطائك له من أن تقول  :‏ أتانا وقد طلعت الشمس » ؟ وعكسُ هذا أنك إذا 
قلت : ٠‏ أّى والشمس ل تَطُلْع » » كان أقوى فى وصفك له بالعسجلة وامجىء قبل 
الوقت الذى ظنّ أنه يجىء فيه » من أن تقول  :‏ أن ولم تطلع الشمس بعد » . 

هذا ء وهو كلام لا يكادُ يجىءٌ إلا تابياً » وإنما الكلام البليغ هو أن تبداً 
بالاسم وى الفغل عليه كقوله : 

©9 ٠. فد أعتدى ولع لم َكنم‎ ٠ 

فإذا كان الفعل فيما بعدّ هذه الواو التى يراد () بها ا حال » مضارعاً » 

لم يصاح إلا مَبييًا على اسم / كقولك : ( رأيته وهو يكتب » » و ( دخلت عليه 


عو ينل اديت 4 29 وكقولة : 


. » .... ف المطبوعة : « أن يصادفه .... وأن يصل‎ )1١( 
. » ... «فإن الشك » جواب قوله قَبْلُ : « فإن قلت‎ )5( 
. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )*( 


(5) ف المطبوعة : « وهو على الحديث ) . 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر 1-6 


0 كذ لسر )1( 


تمرَّرْنُهَا وَالديكُ يَدْعُو صبَاحَهُ إذا ما بَئو نَعْش ذَنَوَا فتصوبوا 
ليس يصلح شىء من ذلك إلا على ما تراه » لو قلت : « رأيته ويكتب ) 
و« دخلتٌ عليه وملى الحديث » » و « تمززتها ويدعو الديك صباحه » » لم يكن 


شيكا . 


م١‏ - وممًّا هو بهذه المنزلة فى أنك تجد المعنى لا يستقم إلا على 
ما تناد عليه مون بناء لعن حل الاشب اقول ايعان :3 إن ون الله الذى نول 
الْكَابَ وهو على الصّالِحَينَ ) رسرة ضرف 1+٠:‏ » وقوله تعالى : ( وَقَانُوا أسَاطِيرٌ 
( وَحُمِيرَ لِسُليْمَانَ جُنُودهُ مِنَ الجنّ وَالإنس وَالطَيْرٍ فَهُمْ يُوَعُون ) دسرة مل . 
فإنه لا يخفى على من له ذَوْقَ أنه لو جمىء فى ذلك بالفعل غير مين على 
الاسم فقيل : « إن وَلِبَىَ الله الذى نزل الكتاب و الصالحين ) » و ( اكتتبها 
فتملى عليه » » و « حُثير لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون » ) 
لوجَد اللفظ قد ثبَا عن المعنى » والمعنى قد زال عن صورته والحال التى ينبغى 
أن يكون عليها . 


: النابغة الجعدى ف ديوانه » والضمير فى « تمَزْزتها © فى البيت قبله : وهو‎ )١( 
21 20 لس روخ لاه 7 يمل ا لم‎ 
وصهبَاءَ » لا تخفى القذى وهى دونه تصفق فى راووقها ثم تقطب‎ 
. و« صفق الخمر » حَوٌها من إناءِ إلى إناء لتصفو . و « الراووق » » الذى يصفى به الشراب‎ 
» و « تُقَطَبُ » تمرج بالماء . و « تمززتها » » تمصصتها شيئاً بعد شىء . و 9 بنو نعش » يريد ( بنات نعش‎ 
. كواكب ف منازل القمر الانية والعشرين . و « تصوّبوا » » مالوا إلى الغروب عند الافق‎ 
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8 مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير 


٠١4‏ - وآعلم أنَّ هذا الصنيع يَقتَضِى فى الفعل المنفىٌ ما آقتضاه فى 
المت » فإذا قلت  :‏ أنت لا تحسن هذا » » كان أشدٌّ لنَفى إحسان ذلك عنه 
من أن تقول : (0) ولا تحسن هذا » ء ويكون الكلام فى الأول مع من هو أشدٌ 
إعجاباً بنفسه » وأَعْرضُ دَعْوَى فى أنه يُحسن » حتى إِنّك لو أَيْتَ ب « أنت ) 
فيما بعد ( تُحسن ») فقلت : « لا تُحسن أنت » » لم يكن له تلك القوة . 

وكذلك قوله تعالى :از والدين هم يريم لا يشركون )ارده 000 
يفيد من التأكيد فى نفى الاشراك عنهم » ما لو قيل : ١‏ والذين لا يشركون برهم » 
أو : برهم لا يشركون » لم يُفِدْ ذلك . وكذا قوله تعالى : ( لَقَدْ حَنّ القولّ عَلَى 
رمم فَهُمْ ل ؤي ) دس ه١٠20‏ وقوه تعالى ( في لهم الأ 
يَممَعَذ يَؤْمَعذ / فَهُمْ لآ يتَسَاءلُونَ ) زسرة سس :+دء و( إن شر الدّوابٌ عِندَ الله الذينَ 
1001ظ12) 

ه١١‏ - يما يرَى تقديم الاسم فيه كاللازع : « بِكْلُ » » و ١‏ غير » فى 
نحو قوله : 

ذلك يَنْنى الحُزنَ عَنْ صَؤه ‏ وَيَستَردُ الدّمْعَ عَنْ غَرِيهِ "© 

/ وقول الناس : « مِعْلّك رعى الحَقّ والحُرْمَة » » وكقول الذى قال له 
الحجاج. : و لأحملنك على الأذهم » » يريد يد القَيّدَ » فقال على سبيل المغالطة : 
١‏ وول الأمير يحمل على الأذهم والأأشثهب »» 7') وما أشبه ذلك مما لا يُتقصد فيه 


)1( التنبى » فى ديوانه » وف المطبوعة : 9 يثنى المُزْنَ ؛ » وهو خطأ صرف . 


. يعنى الأدهم والأشهب من جياد الخيل‎ )١ 


مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير ١6‏ 


1 5 و2 

ب « مثل » إلى إنسان سوى الذى اضيف إليه » ولكنهم يعنون أن كل من كان 
مثله فى الحال والصفة . كان من مقتضى القياس ومُوجَب العْرّف والعادة أن 
يفغل :قا دكن أو أن لا يفعل: . ومن أجل أن كان المعنى ذلك قال :20 

582 3 01 ص 7 و ه 

وَلَمْ اقل مِتْلّك » أعنى به 2 ميواكَ , يا فرْدا بلا متب (9) 

5 - وكذلك حكم ١‏ غَيْر » إذا مُلِكَ به هذا المسلك فقيل : 
« غير يفعل ذاك » » على معنى أنى لا أفعله » لا أن يُومىء ب « غير » إلى 
إنسان فيخبر عنه بأن يفعل » ”م قال : 

كته انان لو 0 
* عيرى لا ضر عن كو 


وو ار 2 0 


وذاك أنه معلومٌ أنه لم يرِدْ أن يعرّض بواحد كان هناك فِيسِتَئقِصَه ويصفه 
بأنه مضعوف يُكْرٌ يُخْدَع ٠‏ 00 بل لم يرد إلا أن يقول : إفى لست ممن ينخدع 
وَغْرٌ . وكذلك لم يرد أبو تمام بقوله : 

- أن يعرّض مثلاً بشاعر سواه » فيزعمّ أنَّ الذى قرف به عند الممدوح 
ف أمتشحات كان ين كلف تعاض لا جلا هلا ان ل لبن إلا نتن 
عن نفسه أن يكون من يَكْفْر التعمة وِيَلّوم . 


. » أن المعنى كذلك‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 
. (؟) هو آاخر قصيدة المتنبى التى سلف بيتها قبل قليل‎ 
: هو المتنبى » فى ديوانه » والمصراع الثانى‎ )59( 
عع مد مه عع‎ 2 
2# إن قائلوا جبنوا 4 و حدثوا شجعوا‎ «# 


5( ف ديوانه 1 


5١ 
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دستور فى التقديم 
والتأخير » فى الاستفهام 
والخبر 


١0‏ مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة 


© واستعمال « مثل » و « غير » على هذا السبيل شىء مركورٌ فى 
الطباع ومو جار قعادةا/ كل قوم :.فانت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت 
هذين الاسمين يُقَدّمان / أبداً على الفعل إذا تُجى بهما هذا انحو الذى ذكرت 
لك ء ويرى هذا المعنى لا يستقم فيهما إذا لم يقدَّما . أفلا ترى أنك لو قلت : 
« يثنى الحَِنَ عن صوبه مثلك » » 7١و‏ ( رعى الحق والحرمة مثلك » » و ١‏ يحمل 
على الأدهم والأشهب مثل الأمير » » و « ينخدع غيرئ بأكثر هذا الناس ) » 
و ١‏ يأكل غيى المعروف سحباً ) , رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته . ومُغيراً عن 
صنوقة ورأيك الوط قددها قن مستاة#تورايت الطيوتيأن أن يرضاه . 

7 - واعلم أنَّ معك دستوراً لك فيه » إن تأمّلت » غنىٌ عن كل 
سواه » 29 وهو أنه لا يجوز أن يكون لتقم الكلام وتيب أجؤله فى 
« الاستفهام » معنى لا يكون له ذلك المعنى فى ( الخبر » . وذاك أن 
« الاستفهام » » استخبارٌ . والاستخبار هو طَلَبّ من المخاطب أن يُجبرك . 
فإذا كان كذلك » كان مُحَالاً أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخييه فى 
« الاستفهام ) » فيكون المعنى إذا قلت : ( ريك قام ؟ ) غَيرَهُ إذا قلت : ( أقام 
زيد ؟ ) » ثم لا يكون هذا الافتراق فى الخبرٍ » ويكون قولك : « زيد قام » و ١‏ قام 
نين طواء + ذال الأنه يزدق: إل أن :3 اسحطلمة أمرا لا .ميل فية إلى 
جواب » وأن تسستثبته المعنى على وجه لَيْس عنده عبارة يثبنُه لك بها على ذلك 
الوجه . 


. ©» ف المطبوعة : « يثنى المُزن‎ )١( 


زفة فى هامش « ج » حاشية جار التصوير على أواخر أسطرها » فلا تستبين قراءثها . 


مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة ١١‏ 


وجَمْلة الأمر » أن المعنى فى إدخالك « حرف الاستفهام » على الجملة 
من الكلام » هو أنك تطلب أن يقفك فى معنى تلك الججملة ومؤْداها على 
إنباتٍ أو نفى . فإذا قلت : ١‏ أزيد منطلق ؟ » » فأنت تطلب أن يقول لك : 
ل نعم » هو منطلق » أو يقول : « لا ما هُّو منطلق ) . وإذا كان ذلك كذلك » 
كان محالاً أن تكون المجَمْلةٌ إذا دخخلتها همزةٌ الاستفهام استخباراً عن / المعنى على 
وجه , لا تكون هى - إذا نزعت منها الهمزة > إخباراً به على ذلك الوَجْْه » 
/ فآعرفه . )١(‏ 


. » لا تكون هى .... إخباراً به على ذلك الوجه‎ ١ : السياق‎ )١( 


943 


النكرة وتقديمها على 
الفعل فى الاستفهام 


؟٠'ع١‏ تقديم النكرة على الفعل وعكسه 
: 9 
« هذا كلام فى النّكرةٍ إذا قدّمت على الفعل , 
أو قَدّم الفعل عليها ) 


٠‏ - إذا قلت : « أجاءك رجل ؟ » » فأنت تريد أن تسأله هل كان 
يحبىمّ من واحدٍ من الرجال إليه » 2١١‏ فإن قدمت الاسم فقلت : «أرجل جاءك ؟)؛ 
فأنت تسأله عن جنّْس مَنْ جاءه » أرجل هو أم أمرأة ؟ ويكون هذا مك إذا 
كنت عَلِمْتَ أنه قد أناه آتِ » ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآق » فسبيلك فى 
ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عَيّنَ الآتى فقلت : « أَزيدٌ جاءَك أم عمرو ؟ ) . 

ولا يجوز تقديم الاسم فى المَسكلة الأولى » ("2 لأن تقديم الاسم يكون إذا 
كان السؤال عن الفاعل » والسؤال عن الفاعل يكون إِمَا عن عينه أو عن . 
جنسه ء بلا ثالث . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن تُقَدَمّ الاسم النكرة وأنت 
لا تريد السؤال عن الجئس » لأنه لا يكون لسرَّلك حيتئذ متعلّقٌ » من حيث 
لا ييقى بعد الجنس إلا اين . والذُكرة لا تدُلٌ على عَيْن شَيْءٍ فيُسأل بها عنه . 

فإن قلت : « أرجل طويل جاءك أم قصير ؟ » » كان السؤال عن أن الجا 
كان , 29 من جنس طوال :0 الرجال أم قصارهم ؟ فإن وصفت النكرة 
بالجملة فقلت : « أرجلٌ كنت عرفتّه من قبل أعطاك هذا أمْ رجل لم تعرفه » » 


. أحد من الرجال ؛‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 
. هم يعنى قولك : « أجاءك رجل » » أن تقدّم وأنت تريد المعنى الذى ذكره لها‎ 


«١ )5(‏ كان )»ء زيادة من « س © . 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه ١>‏ 


كان السؤال عن المعطى , أكان ممّن عرفه قبل » أم كان إنساناً لم تتقدّم مِنْه 
معرفة اله :03 

8 - وإذ قد عرفت الحكم فى الابتداء بالنكرة فى « الاستفهام ) » 
7 - 95-8 - 357 4 0 و 
فابن « الخبر ) عليه . فإذا قلت : « رجل جاءنى )» : لم يصلح حتى تريد ان تعلمه 
أن الذى جاءك رجل لا آمرأة » ويكون كلامك مع من قد عَرَف أَنْ قد أناك آت . 
فإن لم ترد ذاك » كان الواجبٌ أن تقول : / « جاءَنى رجل » » قَتُقَدَمٌ الفعل . 

وكذلك إن قلت : « رجل طويل جاءفى » » لم يستقم حتّى يكون السامع 


٠٠‏ - وقوهم  :‏ شر أهَرٌّ ذا ناب » » (' إنما قدَّمَ فيه 0 شر ) » لأ المراد 
أن يُعلم أن / الذى أهرٌ ذا الناب هو من جنس الشرٌ لا جنس الخير » فجرى 
محرى أن تقول : « رجل جاءنى » » تريد أنه رجل لا امرأة » وقول الغلماء إنه إنما 
يَصْلَحُ » () لأنه بمعنى « ما أهرّ ذَا تاب إلا شر » . 

بيان لذلك : ألا ترى أنك لا تقول : « ما أتانى إلا رجُلٌ » » إلا حيث 
يتََهّم الساممُ أنه قد أنتك امرأة , ذاك لأنّ الخبرٌ ينض النفَى يكون حيث يراد 


. وله وء ليست فى المطبوعة‎ )١( 


» وهو مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر ومخايله » و « أهرٌ‎ » 777 : ١ أمثال الميدانى‎ )١( 
. ذو الناب 6 » السبع‎ ١ حمله على 9 الحرير » , وهو أن يككشر السبّع عن أنْيابه ويْصَوّت إذا رأى ما يفزعه . و‎ 


(5) يعنى : إنما يصلح فى الابتداء بالدكرة . 


تقديم النكرة ف 
الخبر ومعناه 
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دشرٌأهرذاناب» 


١55‏ تقديم النكرة على الفعل وعكسه 


أن يُقصّر الفعل على شىء » (' وُنَْى عمًا عداه . فإِذًا قلت : « ما جاءنى 
إلا ين » » كان المعنى أنك قد قَصرت المجىءَ على زبد » وثقيته عن كل مَنْ 
عَدَاهِ . وَإِنّما يتَصوّر قَصرٌ الفعل على معلوع » ومُتى لم يِرَدْ بالنكرةٍ الجنسٌ » 
م يقَفْ منها السامعٌ على معلوع » حتى ترحُم أفى أقصير له الفعل عليه » وأخبة 
أنه كان منه دون غيو . 

١١‏ - واعلم أنّا لم نرد بما قلناه » ("2 من أنه إنما حَسّن الابتداء بالنكرة 
فى قوهم : ( شر أهرَّ ذا ناب », لأنه أريد به الجنّس » أن معنى « شر » و (الشرٌ) 
سوام » ("© وإما أردنا أن العَرَضَّ من الكلام أنْ تُبيّن أن الذى أهرٌّ ذا الناب هو 
من © جنس الشر لا جنس اخير » ك أنا إذا قلنا فى قولهم : « أرجل أتاك أم 
امرأة ؟ » » أن السؤال عن الجنس » لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال : « الرجٌل أم 
المرأة أتاك » » ولكنا نعنى أن المعنى على أنك سألت عن الأتى أهو من جنس 
الرجال أم جنس النساء ؟ فالنكرة إِذَنْ على أصْلها من كؤْتها لواحي من الجنس » 
إلا أن القصد منك لم يقع إلى كونه واحداً » وإنما / وقع إلى كونه من جنس 
الرجال . 

وعكس هذا أنك إذا قلت : « أرجل أتاك أم رجلان ؟ » » كان المَصْدٌ منك 
إلى كونه واحداً » دون كونه رجلاً » فاعرف ذلك أصلاً » وهو أنه قد يكون فى 


. » ف المطبوعة : « بنَقَض النفى‎ )1١( 
. (؟) ف المطبوعة : « واعلم أن لم نرد » » والصواب ما فى المخطوطتين‎ 


(6) يعنى ١‏ شر ) نكرة » و ١‏ الشرّ » معرفة . 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه ه: ١‏ 


اللفظ دليلٌ على أمرين . ثم يقعُ المَصّد إلى أحدهما دون الآخر » فيصيرٌ ذلك 
الآحر - بأن لم يدخل ف القَصد - كأنه لم يدخل فى دلالة اللفظ . 

وإذا اعتبرتٌ ما قَدَّمْنُهِ من قولٍ صاجب الكتاب / : ١‏ إِنّما قلت : 
١‏ عبد الله ) فنببته له » ثم بَيْتَ عليه الفعل » » ١7‏ وجدته يطابق هذا . وذاك أن 
التنبية لا يكون إلا على معلوم » كا أن قصّر الفعل لا يكون إلا على معلوم » فإذا 
بدأت بالنكرة فقلت : « رجل » » وأنت لا تقصد بها الجنس » وأن تُعْلِمَ السامعَ 
أن الذى أردت بالحديث رجل لا آمرأة » كان محالاً أن تقول : ( إفى قدّمته لأنبّه 
الخاطب له » » لأنه يخرج بك إلى أن تقول : إِنّى أردت أن أنبه السّامع لشىء 
لا يعلمه فى جملةٍ ولا تفصيل . وذلك ما لا يُشَكّ فى آستحالته » فاعرفه . 


١117 : يعنى قول سيبويه » الذى رواه فيما سلف رقم‎ )١( 


(دلائل الأعجارة ) 


غ5 


حذف المبتدل 
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١5‏ القول فى الحذف 


القول فى الحذف 


. مده 0 1 42 
١‏ - هو باب دقيق المَسلك » لطيف المّاخذ » عجيب الامر» 
9 - - 20 ملو ع - ٠‏ . 
شبيهٌ بالسّحر » () فإنك ترى به تَرِْكَ الذكر » افصحَ من الذكر ‏ والصّمْتَ 
02 6 7207 1 2 ءِِ 
عن الإافادة » أَزيدٌ للإفادة » وتجدُك انطقّ ما تكون إذا لم تنطق » وأتم ما تكون 
بياناً إذا لم تبن . ١‏ 
0 5 وه هلم 00 : 
١ 477‏ - وهذه جملة قد تُذكرها حتى تَخْبِرَ » وتدفعها حتى تنظرٌ » وانا 
> ىم اي قز 01 4 5 7 
أكتب لك بديئا امُثلة مما عَرَض فيه الحذف , ثم أنببك على صِحّةٍ ما أشرتٌ 
ل - ع 
إليه » واقم الحجّة من ذلك عليه . أنشدٌ صاحب الكتاب : 7(") 
ف 8 أ 1 50 0 
آعْتَاد قلبكَ مِنْ ليلى عَوَائِدُُ «هَاجَ اشْواءك المَكنوئة الطلل 
007 و 2 ره عا تر لون هم 5 007 7 4 
/ رَبْعٌ قواء اذاع المُعْصِرَاتٌ به وكل حَيرَان سَّارٍ مَاوَهُ تحضيل9) 
قال : أراد » « ذاك ربع قواء أو هو ربْعٌ » . قال : ومثله قول الآخر : 
0 5 رهم م هام 4 5 2 ا 5 0 
هَل تغرف اليُومَ رَسُمْ الدّارٍ والطللاً كما عَرَفتَ بِجَفْنٍ الصيّقل الخللا 
#0 هس 5 3 رتوثو 11 الى مهس 3 5 5 > دهاع 
دَارٌ لِمَرْوَةَ إذ اهْلِى وَاهْلهُم بالكانسية ترَعَى اللهوّ وَالعَزَلا0) 


1 ايليا 

.) فى« س)6:لم تبين‎ )١( 

. أنشد » » ليست ف المطبوعة وحدها‎ ١ )١( 

(5) سيبويه ١47 : ١‏ » ونسبهما البغدادى فى شرح شواهد المغنى لعمر بن أبى ربيعة » وليسا فى 
ديوانه . و ١‏ القواء » , المكان القفر . « أذاع المعصرات به » » وهى الرياحٌ العاصفات ذوات الغبار 
والرهج : ٠‏ وأذاعابه » » ذهبت به وطمست معالمه . و « حيران ؛ » صفة لمحذوف هو السحاب المتردّد » 

عع 2 م *" 
و ١‏ سار ) يسير ليلا . و ( ماؤه خَضيل » » يحمل ماء غزيرا . 


(5) سيبويه ١17:١‏ ؛ وينسبان لعمر بن أبى ربيعة » وهمافى ملحقات الديوان . و «الصيقل ) , - 


القول فى الحذف - البتداً 7 ١‏ 


كأنه قال : تلك دار . قال شيخنا رحمه الله : ١(‏ ولم يحُمل البيت الأول 
ا 0 3 
هو مِثْلّهِ أو أكثر منه » فأما الشىء من أقلٌ منه ففاسدٌ لا يَُصوّر . (") و 
طريقة مُستيرّة لهم إذا ذكروا الديار والمنازل . 

١1‏ - وكا يُضْمِرون المبتدأ فِيوَحُون » فقد يضمرون الفعل فينصبون ٠»‏ حذف الفعل وإضماه 
كبيت الكتاب أيضاً : 


ب بي 


دِيَارَ ميّةَ إذْ مَىّ تُسَاعِفنَا ولا يُرَى ْله جم ولا عَربُ0) 
أنشده بنصب « ديارٌ » » على إضمار فعل » كأنه قال : آذكر ديار ميّة . 
6 - ومن المواضع التى يَطَردِ فيها حذف المبعدأ » « القطعُ المواضع التى يطَردُ فيها 
5 حذف المبتد| وأمثلثه 
والاستئناف 260 يبدأون بذكر الربجل 2 ويقدّمون بعض أمره 3 ثم يَدَعُون الكلام 
الأول » ويستأنفون كلاماً آخخر . وإذا فعلوا ذلك » أتوا فى أكثر الأمر مخبر من غير 
مبتد! © مثال ذلك قوله : 


- الذى يصقل السيوف ويجلوها . و ٠‏ الخلل » جمع : لّة ؛. وهى جفن السيف المنقوش بالذهب . 
وف المخطوطات والمطبوعة : ٠‏ بالكامسية » » بالمم » وفى البلدان موضع يقال له : « كامس » » ولكن 
الذى فى سيبويه فهو كا أثبت » وهو موضع أيضاً . 
)01 فى هامش المخطوطة ‏ ج » : 9 يعنى الشيخ أبا الحسن الفارسى » ابن أخخت الشيخ أبى على 
(؟) ف هامش المخطوطة بخط محدث : ٠‏ الشىء لا يبدل من أقل منه » » كأنه تذكرة لقارىء . 
وفى « س » : ١‏ فأما بدل الشىء من أقل منه 6 » بزيادة 9 بدل » . 


(') هو لذى الرمة فى ديوانه » وهو فى سيبويه 7959200١14٠١ 0:١‏ 


١8 


اع ءِ 4 
وم إِذَا لَبِسُوا الحَدي 


© وقوله : 

هم حلا ينَ الشف المع 
باه مَكَارِعِ وأا كلم 
© وقوله : 


أ الى تان النيلة نكن 


+ قا يَهْلُ ٠‏ 9 
قال يقد :99 ار 


/ غلم رَمَاهُ الله بِالكَيرٍ قي 
0 وقوله : 
ذا ذْكِرَ آبنا لعب لَمْ تضبق 


القول فى الحذف - المبتداً 


كََ مَُازِلٌ 0 وتمدا 


1 تتَمرُوط حَلّقاً وقِدّا () 
ورا قنق القس كت نار 


دِمَاوَهُم مِنَ الكَلْبٍ الشفاء 9) 


إلى مَالِهِ حالى أسرٌ كما جَهَر 


لَهُ سِبيِيَاءٌ لا تشقٌ عَلَّى البْصد 49) 


55 سه مه 8 2ج ,م 
ذراعى » والقى باسته من افاجر 


)ع( هو عمرو بن معد يكرب » فى ديوانه المجموع » وشرح الحماسة للتبريزى »5١:١‏ 
وم الحديد » » يعنى الدروع , والحلق : الدروع . و ١‏ القِدَّ » تُرْسَ من القد وهو الجلد . وه تنمروا » » 


كانوا كالفور فى أفعاهم فى الحرب . 


(1) هو أبو البرْج » القاسم بن حنبل المرى » شرح الحماسة 6 : 945 . ووأساة» جمع؛ اس)ء 
وهو الطبيب المداوى . و « الكلم ؛ الجرح » وكانوا يزعمون أن شفاء الذى عضه الكَلْب أن يسقى من 


دم ملك . 


() هذا السطر زيادة فى و س » . 


)5( هو لابن عتقاء الفزارى » الكامل ١8 : ١‏ ؛ والأمالى سرض » وكان عُمّيلة الفزارى » 
قد وصله بنصف ماله » لما رأى من رثاثة حاله » وكان عميلة جميلاً . وروايتهم ‏ بالخير يافعاً » » 


و « مقبل » » يريد به فى إقبال شبابه . 


القول فى الحذف - المبتداً ١)‏ 


هلالآن . حَمَالآن فى كل شْنُوةٍ من القُقل مَا لا تَستَطِيعُ الأبَاعِرٌ 21١‏ 

واحمالان 6+ حبة كان + :وليش بيصفة + جا يكوق ألو قلت مفلا : 
« رجلان حمالان ) . 

5 - وممًا أعتيد فيه أن يجىء خبراً قد بُنى على مبتد! محذوف » 
قولّهِم بعد أن يذكروا الرجل : « فتى من / صفته كذا  »‏ و ١‏ أغرٌ من صفته كيت ل 
وكيت ) © كقوله : 
أل لآ فى بَعد آبْنِ تاشر الفتى ولآ عُرْفَ إلا د تولّى وأذيرا 

© فى حَنْظلِقٌ ما تل ركَابُةُ ‏ تجُودُ بمَغرُوف ويُكرٌ مُنكرا (") 

© وقوله : 
قولف 22 30 3 َ هر 9 4 
ساشكر عَمْرا إن تَرَاحَتْ مُنِيتى ايَادِىَ لم ثُمْئَنْ » وإن هى جَلتٍ 
َىّ غَيرُ مَحجُوب الغِتى عَنْ صديقهو ٠‏ ولا مُظْهِرٌ الشُكْرى إِذَا النّل رَلْتِ 9) 


© ومن ذلك قول جميل : 


)١(‏ هو مومى بن جابر الحنفى » شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 191 » و ١‏ ألقى باسته من 
أفاخر » » سقط على عجيزته من العجز , وما يجد من الذلة والقلة » و « هلالان » » كافلال فى الشهرة 
والارتفاع . و ١‏ الشتوة » » زمن الجدب فى الشتاء . 

(1) هو أبو حُزابة » الوليد بن حنيفة » يقوله فى رثاء عبد الله بن ناشرة » أحد بنى عامر بن زيد 
مناة بن تميم ( ديوان الفرزدق : 717 ١‏ 8117 مدحه الفرذدق ورثاه ) . والشعر فى البيان والتبيين ” : 
8 .ء وليس فيه البيت الثانى » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ” : 57 

(*) هو محمد بن سعد الكاتب القيمى البغدادى » وينسب لأبى الأسود الدؤلى » ولعبد الله بن 
الزّبير الأسدى ‏ ولابراهيم الصولى » انظر شرح حماسة ألى تمام 4 : 54 » ومعجم الشعراء للمرزيافى : 
., وشمط اللالى : ١5‏ » وديوان الصولى ( الطرائف ) : ١*٠‏ 


١6‏ القول فى الحذف - البتداً 


وَهَل بكيَة » يا للناس ٠‏ قَاضِيّتى- َيْنِى ؟ وقاعِلة حرا فَاجْرِيِهَا ؟ 
رو بعينى مَهَاةٍ لدت تَ بهمًا قلبى عَسِْيّة ترهيدئ لها 
ياك مُقبلَة 4 عَجْرَاءِ 0 4 ا 
مِنَّ الأوَانِسِ مِكْسَالُ . مُبثّلة حَحودٌ عَدَاهَا بلينٍ العَيْشِ غَاذِيهًا(") 


إل عَشيّة رَحْتُ وَهُىَ حَِنَة تشكو إلىّ صبّابة لصبور 


تَقَولُ : بث عِنْدِى » فَدَيْثُكَ ‏ لَيْلَة > إِيْكَ » فإِنْ ذَاكَ يَسِير 
ره مِنْسَامٌ ٠‏ كأن خديتقها در تحدر نظمهُ منثكلور 
| َحْطُوطةٌ امن مُضْمَةالحَشّاء ريا الروَاوفِ » حَلقها مَمْكُور() 
© وقول الأيْشر فى آبن عَم له مُومير » سأله فمنعه وقال : ؟ أعغطيك مالى 
وأنت تنفقه فيما لا يُغْنيك ؟ والله لا أعطيئكَ . 2 فتركة حتى آجتممٌ القوم فى 
ناديهم وهو فيهم » فشكاه إلى القوم ودَمّه » فوب إليه ابن عمه فلطّمه » فأنشا يقول : 


سيعٌ إلى آبنِ العم يَلْطِمْ وَجْهَهُ ٠‏ وَلِسَ إلى دَاعِى النّدى بسريع 
/ ريص عَلَى الدَّنيا » مُضِيعٌ يدينه » ين لِما فى - 3 يع 9 


)02 ليس فى ديوانه جميل المجموع » وهو ف التبيان لابن الزملكانى : ١١7‏ » وجعله فى المطبوعة 
ثلاثة أبيات » فقال فى الثالث : « ريا العظام بلين العيش غاذيها ؛ » وهو خطا . ٠‏ أقصدت قابه ؛ » رمته 
0( فى مجموع شعره المطبوع . وهو ف الأغانى ( الدار ) 4 : 2144 0 تحطوطة المتنين » ؛ ليس 
فى جانبى ظهرها ارتفاع , بل هو متلىء مُسْتَوِ مطمئن ممدود . و « ممكور ) . مُلْمَحٍ غير مسترج . 
() ف المطبوعة : «١‏ لا أعطيك © . 1 
(4) هو له فى الخزانة 738١ : ٠‏ » ومعاهد التنصيص ” : ” 


القول فى الحذف - المبتداً و١‏ 


690-14 فتأمّل الآنَ هذه الأبيات كُلّها , وآسْتقرها واحداً واحداً » 
انظ إل جرفقها فى تلك ولي با داه م اللطن: والطزف ]ذا انك مرق 
بموضع الحَذّْف منها ء ثم فَلَيْتَ النّفْس عمًا تجد » ('2 وألطفت النظر فيما 
نحِسٌّ به . ثم تكلّف أن ترد ما حَذف الشاعرء وأن تخرْجه إلى لفظك » ويُوقِعَهُ 
فى سَمْعك , فإنك تعلم أن الذى قلت كا قلت . وأن رب حذف هو قلآدة 
الجيد » وقاعدة النُجويد » وإن أَردْتَ ما هو أصدقٌ فى ذلك شهادة , وأدل 
دلالة » فانظر إلى قول عبد الله بن الزّير يذكر غرباً له قد ألحّ عليه : 


م 0 


عَرَضْتٌ عَلى رَيْدِ ليأخذ بعض ما يُحَاوِلهُ قبل أغْتِراضٍ الشُْواغِلٍ 
اه سام 000 رمم جهو 0 0 اد م 
َدَبّ دَبِيبَ البَغْل يََلْمُ طَهْرهُ وقال : تَعَلمْ » إلى غَيْرٌ فَاعِلٍ 
ع وغ يه عي 0 2 واه 6ه م و م 0 ( 
تكاءبَ حَنَى قلت : دَامِيعٌ تفسيه و«مْحرّج انْيّابا لَهُ كالمَعَاولٍ 9) 
الأصل : حتى قلت : « هو داسع نفسه »؛ » أى حسبته من شدة 
الغاوت ومابة امن الجهد :يدف تسمه حرق وطرجهااهه قدو © 
لفاء كم اش رز مر > هسم ا 5200 : 
يَدْسّع البعير جرته . ثم إِنْك تَرى نْصْبّة الكلام وهيئته تروم منك أن تنسى / هذا 
المبتدأ » وتباعده عن وَهْمِك » وتجتهد أن لا يدور فى حَحَلّدِك , ولا يَعْضٍ لخاطرك » 
يراك كأنك تتوقاه تَوقىَ الشىء تَكْرَهُ مَكائهُ » والثقيل تَخْشى هجومه . 


- ومن لطيف الحَذّف قولُ بَكْر بن النّطّاح : 


)1غ( فى المطبوعة  :‏ ثم قلبت » » و ١‏ فَلَيت » . قشت . 
(؟) فى مجموع شعره : ١١6‏ ء عن الأغانى 54١ ٠ 54٠. : ١4‏ » وغريم عبد الله يقال له : 
٠‏ ذئب »ا ذكر صاحب الأغانى » ولكنه جاء فى الشعر هناك وهنا ٠‏ عرضتٌ على زيد » . و« دسع 


البعير بجرّته ؛ » دفع الطعام فأخرجه من جوفه » ومضغه مرة أخرى . 


أمثلة من لطيف 
حدق لعزا 


584 


خلاصة فى شأن 
ما يحذف 


١6‏ القول فى الحذف - البتداً 


العَيْنُ تُندى الحُبٌ والبُمْضًا ويُظهرٌ الإبْرَام والقضًا 
200 ى 57 5 2 9000 إن عماس و 
درة » ما الُصفتنى فى الهُوَى »2 ولا رَحِمَتٍ الجَسَّدَ المنضّى 
000 2 اا ع اي 4 * ثرو 00 
/ غضْبّى . لا والله يا أهلها » لا اطعّم البَارِدَ أَوْ ترْضَّى () 
يقوله فى جارية كان يُحبّها , ('2 وى به إلى أهلها فمنعوها منه . 
والمقصود قوله « غضبى » » وذلك أن التقدير « هى غضْبّى ) أو ( عَضْبَّى هى ») 
لا محالة » ألا ترّى أَنك ترى () التفس كيف تتَفادتى من إظهار هذا 
اغيذوف :220 وكيقت :تاش "إل بغار © وى[ الملنة كين كلهي إن أت 
رك التكلم به ؟ 
ع و و ع 
8 - ومن جيد الأمثلة فى هذا الباب قول الآخر » يخاطب امرأته وقد 
لآمَنْهُ على الجود : 
-ء 6 وامم حوي ماو عن #ه 7 8 ا 00 قل 7 

3 إس هو 2 و رو 7 علا ا 0 رفع ور 
غىٌّ لعَمرَكِ لا ازّال اعوده ما دام مال عِندَنَا موجود 0 
المعنى : « ذاكَ غىّ لا أزال أعود إليه » فدعى عنك لومى » . 

٠‏ - وَإِذْ عرفت هذه الجملة من حال الحذف ف المبتد! » فاعلم أن 


. 2) بمعنى حتى‎ ١ أو ) فى( س):‎ « )١( 
. ©» يقول » , وأثبت ما فى « س‎ ١» » زهة فى المطبوعة و « ج‎ 
. ©» زهة فى المطبوعة و « ج » : « إلا أنك ترى النفس » » وأثبت ما فى « س‎ 


2( فى المطبوعة : «ووفودًا و «موجودًا»» وأثبت مافى وج 4و دس :وف هامش و ج» ما نصه : 
« قال عبد القاهر : « ووفود ) معطوفة على الضمير فى ( تناوب ») . 
- ع 58 75 و 1 
التقدير : بان رات حقا تناوت هو والوفود ما لا ) . 


القول فى الحذف - المفعول به موه ١‏ 


دزفنكة كدف اق القال يبسن أذ ملف اويا (0) الأوانت غيل حدفة عناك 
أحسنّ من ذكره » وترى إضماره فى النفس أولى وانس من التق به . 

0١‏ - وإِذْ قد بدأنا فى الحذف بذكر المبتد! » وهو حَذْف آسم » إذ 
لا يكون المبتدأ إلا آسماً , فإنى أنْيعُ ذلك ذِكرٌ المفعول به إذا حذْف مُخصوصاً , 
فإنّ الحاجة إليه / أمسنٌّ » وهو بما نحن بصّدّده أخصّ , واللطائف كأنها فيه أكثرٌ ‏ 
وممًا يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر . (") 

٠‏ - وههنا صل يب ضَبْطّه » وهو أن حال الفعل مع المفعول 
الذى يَتَعدّى إليه » حالهُ مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : 9 « ضَرّبَ زيدٌ » » 
فأسندت الفعل إلى الفاعل , كان غرضُك من ذلك أن تبت الضربّ فعلاً له» 
لا أن تفيد وُجوب الضرب ف نفسيه وعلى الإطلاق . كذلك » إذا عدَّيت الفعل 
إل المفعول.:فقلت > /: و عرب ريد عدا وا كان غرضك أن تفيّد التباس 
اضرب الواقع من الأول بالثانى ووقُوعَه عليه » فقد اجتمع الفاعل والمفعولٌ فى أن 
عمل الفعل فيبما إنما كان من أجل () أن يُعْلّم التباسٌ المعنى الذى اشتُقٌ منة 
بهما > فعَمِلَ الرفعَ فى الفاعل , ليُعْلّم التباسٌ الضرب به من جهة وقوعه منه - 
لنَصْبَ فى المفعول » ليُعُلّم التباسه به من جهة وقوعه عليه . ولم يككنْ ذلك 


2. 
5 


)000 من قوله : « ثم أصيبٌ » إلى قوله : ( يحذف فيها » » سقط من « س » » وستسقط منه هنا 
كلمات أترك الإشارة إليها . 

. ) ف المطبوعة : « وما يظهر‎ )١١ 

(9) ف المطبوعة وحدها : ( و5 ). 


القول فى حذف 
المفعول به 


107 


قاعدة ضابطة فى معنى 
حذف الفاعل والمفعول 


66 


الأغراض فى ذكر 
الأفعال المتعدّية 
أنسائها 


108 


القسم الأول : 
حاف المفعول ‏ لإثبات 
معنى الفعل 0 لا غير 


١6‏ القول فى الحذف - المفعول به 


لِيَعْلم وُقوع الضرب فى نفسه . بل إذا اريك الإخبار بوقوع الضَرب ووجوده ف 
الجمْلة من غير أن يُنْسَبَ إلى فاعل أو مفعول » أو يُتَعرّضَ لبيان ذلك » فالعبارة 
فيه أن يقال : « كان ضربٌ » أو « وقع ضرّبٌ » أو « وجد ضرْبٌ ») وما شاكل 
ذلك من ألفاظ تفيد الوجود الْجرّد فى الشىء . 

٠6‏ - وإذ قد عرفتٌ هذه الجملة » فآعلّم أن أغراض الناس تختلف فى 
٠. 2# 3 .‏ . 0 4 م 03 5 
ذكر الافعال المتعدّية » فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعانى 
التى اشْتُقتُ منها للفاعلين » من غير أن يتعرّضوا لذكر المفعولين . فإِذًا كان الأمر 


.كذلك ؛ كان الفعلٌ المتعدّى كغير المتعدٌّى مثلاً » فى أنك لا ترى له مفعولاً 


ألا لفنظلا وذ قدي : 

4 - ومثال ذلك قول الناس : « فلان يَحَلُ ويَعْقد . ويأمُر وينبى » 
وَضرٌ نفع ٠‏ » وكقوهم : « هُو يُحلى ويُجْزِل , ويقرِى ويُضيف » . المعنى فى 
جميع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للشىء على الإطلاق وعلى الجملة » من 
غير أن يُتَعرَض لحديث المفعول » حتى كأنك قلت : ١‏ صار إليه الحل والعقد » 
وصار بحيث يكون منه حل وعقدٌ » وأمرٌ وتَهُى » وضيرٌ ونع » . وعلى هذا 
القبافز.: 

ه٠٠‏ - وعلى ذلك قوله تعالى : ( قل هَل يَستَوى الّذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالْذِين لا يعْلَمُونَ ) رسرةدير :+ » المعنى : هل يستوى من لَهُ علمٌ ومن لا علم له ؟ 
- من غير أن يمد النصّ على معلوم . وكذلك قوله تعالى ( هر اذى يُحى 
لفت اسردم وا عوقول نيال اران عر امتكاك الكل وال حر امات 
وَأحبَى ) دسرة ضر : ...0 / وقول ( وألُّ هو أعنَى وَأفْنَى ) » دسر ةر :مه :» المعنى 


القول فى الحذف - المفعول به همه ١‏ 


ع 2 

هو الذى منه الإحياء والإمائة والاغناء والإقناء . وهكذا كل موضع كان 
أن وكرة سهدت أو" لا يكرنة ]لآ دن أ لأ يكن هقان انهل لذ يعد 
هناك , لأ تعديته تنمض الغرض وتغيّر المعنى . ألا ترى أنك إذا قلت : 9 هو 
يعطى الدنانير » » كان المعنى على أنك قصِدْت أن تُعلم السامع أن الدنانير 
تدجل فى عَطَائْه » أو أنه يعطيها خصوصاً دون غيرها » وكان غرضك على الجملة 
بيان جنس ما تناوله الإعطاءً , لا الإعطاء فى نفسه , ولم يكن كلامك مع من 
نَفَى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه » بل مّع من أثبت لَهُ إعطاءً , 
إلا أنه لم يُقْبت إعطاء الدَّانير . فآعرف ذلك » فإنَّه أضل كبير عظم النفع . 

2 ل 0 : 5 : 00 

فهذا قسم من محلو الفغل عن المفعول , وهو أن لا يكون له مفعول 


5 - وقسم ثان : وهو أن يكون له مفعول مقصودٌ قصدّه معلومٌ » 
إل أنه يحذف من اللفظ / لدليل الحال عليه . وينقسم إلى جَلِىٌ لا صنعة فيه » 
وحَفِى تدخله الصنعة . 

فمثال الجَلى قوهم : « أَصعَيت إليه ) » وهم يريدون ا 
و ١‏ أَغْضِيّْتَ عليه ) , والمعنى « جفنى ) . 

. وأما الخفىٌ الذى تدخله الصنعة فيتفيّن ويتتوع‎ - ٠٠07 

- فنوع منه » أن تذكر الفِعلّ وفى نفسك له مفعول مخصوصٌ قد عُلِم 
مكائه » إما بِجَرّى ذكر , (') أو دليل حال » إلا أنك تُنْسيه نفسك وِتُخْفيه » 


. ف المطبوعة وحدها « لجرى ذكر ؛‎ )١( 


القسم الثاني : 
حذف مفعول مقصود » 
109 
لدلالة الخال عليه » 


وهو قسمان » أوهما الجَلِىَ 


القسم العانى : الف 
الذى تدشله الصنعة 
ومثاله الأول 


١6‏ القول فى الحذف - المفعول به 


ع 


وهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأنْ تبت نفس معناه » من غير أن تعدٌّيّه إلى 
شىء » أو تعض فيه لمفعولٍ . 

مه ١‏ واه قل البحترى 

شَجْوُ ساد غَيِظْ عِدَاهُ أن يََىَ مُبْصرٌ ويَسْمَعَ واع7) 

المعنى » لا محالة : أن يرى مُبْصيرٌ محاسئّه » ويسمع واع أخبازه وأوصاقّه » 
ولكدّك تعلّم على ذلك / أنه كأ يرق عِلْم ذلك من نفسه ‏ وبدقَعُ صوركه 69 
عن وَهْمِه » ليحصل له معنى شريف وغرضٌ خاصٌ . وذاك أنه يمدح 
خليفة » (" وهو المعترٌ » ويعرّض بخليفة وهو المُسْتَعين » فأراد أن يقول : إن 
0 والفضائل يكفى فيبا أن يقعٌ عليها بصرٌ ويَعيها 
َم حتى يُعْلّم أنه المستحقٌ للخلافة » والمَرْد الوحيد الذى ليس لأحدٍ أن ينازعه 
ال ا ا ا 0 
مبصرا يرى وسامعاً يعى » حتى ليتمنُون أن لا يكون فى الدنيا من له عينّ يُبْصر بها ء 
دن يَى معها » كى يخفى مكانٌ استحقاقِهِ لشرّف الإمامة » فيجدُوا بذلك 
سبيلاً إلى منازعته إيّاها . 

- وهذا نوع آخر منه » وهو أن يكونَ معك مفعولٌ معلوم مقصودٌ 
قصده » قد عُلِم أنه ليس للفعل الذى ذكرت مفعولٌ سواه » بدليل الحال 
أو ما سبق من الكلام . إلا أنك تَطَرحُه وتتناساه وتدَعُه / يلرّمٌ ضميرٌ النفس » 
لغرض غير الذى مضى . وذلك الغرض أن تتوقرٌ الهناية على إثبات الفعل للفاعل ‏ 
وتَخْلُصَ له » وتنصصفٌ بجملتها وكا هى إليه 


. فى ديوانه‎ )١( 
. )» وقال إنه يمدح » » والصواب ما فى « س‎  : » زههة فى المطبوعة و « ج‎ 


القول فى الحذف - المفعول به /اه ١‏ 


- ومثاله قول عمرو بن مَغْدِى كرب : 
َلَوْ أن مَؤمى الْطَفننى رمَاحْهُمْ تَطَفْتُ وَلكِنٌ الماح أَجَرّتِ () 

١‏ أجرّت » فعل متعدّ » ومعلوم أنه لو عَدّاه لما عدّاه إلا إلى ضمير المتكلم 
قو راك نا اسزدى ورور لامر أن ركو عونا قييد اجر لدت 
إليه » لاستحالة أن يقول : « فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم ) : , ثم يقول : 
« ولكن الرماح أجرّت غيرى »؛ . إلا أنك تجد المعنى يُلزمك أن لا تنطق بهذا 
المفعولٍ ولا تُخرجه إلى لفظك . والسببٌ فى ذلك أن تعديتك له تُوهِمْ ما هو 
69 خلاف الغرض » وذلك أن الغرض هو أن يدبت أنه كان من الرماح إجرارٌ 
وَحَبْسَ للألسّنٍ عن النطق » 7( وأن / يصححح وجود ذلك . ولو قال : 
( أجرتنى ) » جاز أن يُتَوَهّمْ أنه لم يُعْنَ بأن يغبت للرماح إجراراً » بل الذى عناه 
أن يُبيّن أنها أجرته . ("© فقد يُذْكّر الفعل كثيراً والغرض منه ذكر المفعول » مثاله 
أنك تقول : « أضربت زيدًا ؟ » وأنت لا تنكر أن يكون كان من المخاطب 
ضربٌ » وإنّما تذكر أن يكون وقع الضرب منه على زيد » وأن يستجيرٌ ذلك 
أو يستطيعه . فلما كان فى تعدية « أجرّت » ما يوهم ذلك » وقف فلم يُعدٌ 
البتة » ولم ينطق بالمفعول , لتَخنْص العناية لإثبات الإجرار للرّماح ونَصْحِيج أنه 
كان منها , وتَسلّم بكليتها ذلك . 


(١‏ هو فى ديوانه المطبوع ء وهو فى شرح الحماسة ١‏ : 4 . و١‏ أجرٌ الفصيل »؛ » شق لسانه 
ووضع فيه عوداً لئلا يرضع أمه » ويعنى عمرو أن قومه لم يبلوا بلا حسناً فى حربهم , ولو أحسنوا البلاء 
لنطق بمدحهم ؛ ولكنهم أساعوا » فكانت إساءتهم قاطعة للسانه » فبقى لا ينطق . 

. » ف المطبوعة : « حبس الألسن‎ )١( 


(5) ف المطبوعة : « يتبيّن » . 
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مثال من بارع 


الحذف الخفى 


مه ١‏ القول فى الحذف - المفعول به 


: ومثله قول جرير‎ - ١ 
آَم مَنِيْتِ المتى 9+ ليت حت َرَكْتِ ضمي قَلبِىَ مُسْتهَا‎ 
ع ل ا د ا‎ 


مَستهَامًا 


/ تصنعين ؟ وهذه حيلتك فى فتنة الناس ؟ 
- ومن بارع ذلك ونادره » ما تجدّه فى هذه الأبيات . روى 
المَرِرْبَانقٌ فى « كتاب الشعر » بإسنادٍ » قال : لما تشاغل أبو بكر الصديق رضى 
ا ا © فقال : إمّا كلفتموق 
أخلاق رسول الله عَكْيُهِ , (© فوالله ما ذاك عندى ولا عند أحد من الناس » 
0 
فوالله ما وجدثٌ مَكَلاً لنا ولكم إلا ما قال طُمَيْلُ التو لبنى جعفر بن كلاب : 
جَرَى الله عنًا جَعَْراً جِينَ ٌلقَثْ بنا نعلا فى الواطينَ فََلْتِ 
يا أن يَمَلَونَا » ولو أن أَمْنَا ثُلاتى الذى لا قَوْهُ نا لَمَلْتِ 
هُمْ تلطا تفوس والْجَأوا إلى حجُراتٍ أذقأث وأَطَلْتِ9) 


(1) الزيادة بين القوسين من مجالس ثعلب ٠‏ وإسقاطّها مُخِلٌ . 

2( أى : إن كلفتمونى » و ١‏ ما» زائدة . 

(5) أى لا أتهم فى مودق لكم وحسن رأبى فيكم . 

460 هو بلفظه تقريباً فى مجالس ثعلب : دلوق » وبإسناده » وهو : ( حدثنا أبو العباس أحمد بن 
يحبى النحوى المعروف بثعلب » حدثنا عمر بن شبة » حدثنا ابن عائشة قال : سمعت أصحابنا يذكرون 
أن أبا بكر لما تشاغل .... » » وكأنه هو إسناد المرزبانى نفسه . والشعر فى زيادة ديوانه : /اه : وهو فى 
الأغانى ( الدار) ١6‏ : 7548 » والوحشيات رقم : 4١6‏ . هذا ورواية تعلب » وأنى تمام فى الوحشيات » 
وألى الفرج فى الأغانى فى صدر البيت الأخير : 


٠ 7‏ اله و ل الله و بير 
* فذو المال موفورٌ » وكل مُعَصّبٌ « إلى حجراتٍ ه 


القول اق اليتقنت المفغول ابه ١8‏ 


فيا حذف مفعول مقصود قَصِدَّه فى أربعة مواضع قوله : ١‏ لَمَلَّتِ ) » 
و١‏ ألجأوا » و « أدفأت » / و « أظلت » . لأن الأصل : « لتنا » و ألجأؤنا إلى 
رات أدفأتنا وأظلتنا  »‏ إلا أنّ الحال على ما ذكرتٌ لك » من أنه فى حَدٌ 
المتنَاسَى » ('2 حتى كأن لا قَصدَ إلى مفعول » وكأن الفعل قد أبهم أمرُه فلم 
يُقصّد به قَصدُ شىء يقع عليه » كا يكون إذا قلت : « قد مَل فلانٌ ) » تريد أن 
01010000 210101 
الملا من صفته » وكا تقول : « هذا بيت يُدْفِىءُ ويُظلٌ » » تريد أنه بهذه الصفة . 

١5‏ - وآعلم أن لك ف قوله : « أجرّت » . و ١‏ لَملَّتِ » , فائدة أخرى 
زائدةٌ عل ما ذكرث من توفير العناية ل إثبات الفعل :+ وغى أن تقول :كان من 
سوء بلاء القوم ومن تككذيبهم عن القتال ما يُجرٌ مثله » <© وما القضية فيه أنه 
لا يق على قوم إل حرس شاعيُهم فلم / يستطع تُطقاً > وتعديك الفعل ملع 
من هذا المعنى , لأنك إذا قلت : « ولكن الرماح أجرتنى » » لم يمكن أن يول 
على معنى أنه كان منها ما شأَنْ مثله أن يُجِرٌّ » قضيةٌ مستمرةً فى كل شاعر 


58 3 عر نه ىالل ا شن ١‏ بويا ا اي ا رض كوي 0# قو اس 17 
قوم » ''' بل قد يَجُوز أن يُوجَد مثله فى قوم اخرينَ فلا يُجِرٌ شاعرّهم . ونظيرو . 


)1غ( فى المطبوعة  :‏ فى حد المتناهى » » خطأ محض . 

(1) فى « س »؛ » ونسخة عند رشيد رضا : « من غير أن تقصد ») . ٠‏ 

إفة « التكذيب » » يقال : « أراد شيئاً ثم كذَّبَ عنه » , أى أحجم . ولم يَصْدّق الجملة . 

)5( فى هامش ٠‏ ج » » أمام هذا الموضع , حاشية أقطع فإنها من كلام عبد القاهر » فى نسخته 
التى نقل عنها كاتب « ج » » وهذا نصها : 

[ فإن قِيل : تقدير العموم مع إضافته لا يتصوّرء وإئما يُتصوّر ذلك أن 
5 الف ع و وي ا “ده 

لو قال : « لو أن أما تلاق الذى لاقوْهُ منا لمَلتِ ) - ح- 
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١‏ القول فى الحذف - المفعول به 


أنك تقول : « قد كان منك ما يوْلم ) » تريد ما الشّرط فى مثله أن يولم كل أحد 
وكل [تسنان . ولو قلت ل الأنه فد وز أن يلمك 
الشىمُ لا يُولِم غيرّك . 

وهكذا قوله #اونولة أن قن شلك الذاى لأقز نا تعلت 4 يتضمن أن 
بوك لباو كن ام اده ونتاراء إن الققة و اسوار سد لقم أن 
الأمّ تمل له الابن وتَتبرّم به » مع ما فى طباع الأمَهَّاتَ 60 من الصبر على 
المَكاره فى مصال الأألاد . وذلك أنه وإن قال : ١‏ أُمُنَا » » فإن المعنى على أن 
ذلك حُكُمْ كل أمّ مع أولادها . ('2 ولو قلت : « لملّتنا» » لم يَحْتَمِل ذلك » لأنه 
يَجْرى مَجُرى أن تقول : ١‏ لو لقيث أُمُنَا ذلك لدكلها ما يُمِلّها منا » » وإذا 
قلت ١‏ ما يملها منا ) فقيِّدْتَ » / لم يصلح لأن يراد به معْتى العموم وأنّه حيث 
يمل كل أمّْ من كل أبن . 

وكذلك قوله : ١‏ إلى حُحجُرات أدفات وأظلّت » » لأ فيه معنى قولك : 
) حُبُرات من شأن مِمْلها أن تُدفىء ويْظِلَ » » أى هى بالصفة التى إذا كان البيت 


- فالجواب : إنه لو كان الغرضٌ من الكلام المثيل » فإن الخاص فيه 
يَجْرى مَجُرى العام . يقول الرجل لصاحبه : « أنت تشكر من لم يحسن 
ايك« كيريد انبذك خكم الجملة #رومئلة قوله : 
تلق إن كلفييى 0 أطِنْ 
ساءَكِ ما سرّكِ مِنّى مِنْ لق 
م يُرِدْ أن يَخُْصّ نفسه بذلك » ويجعله لقا هو فيه , بل أراد أن ذلك 
ما عليه [ تمشى ] الطَّباعٌ » فاعرفة ] . 


. © س‎ ١ من أول قوله : « وذلك أنه ؛ إلى هنا » ساقط فى‎ )١( 


القول فى الحذف - المفعول به ١5؟5١‏ 


اق 
« حُجرات من شأن مثلها أن تدفقنا وتظلنا » » هذا لغوٌ من الكلام . 
فآعرف هذه النُكنّةَ » فإنك تَدّها فى كثير من هذا الفنّ مضمومة إلى 
المعنى الآخر » الذى هو توفيرٌ العناية على إثبات الفعل , والدلالة على أن القصد 
من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله . لا أنْ تُعْلِم التباسَهُ بمفعوله . 
5 - وإن أردت أن تزداد تَبْيْنَا لهذا الأصل » ('2 / أعنى وجوبٌ أن 
سقط المفعولٌ لتتوفر العناية على بات الفعل لفاعله ولا يدخلها شَوْبٌ » فانظر 


- 
عسم سمس 0 


73 ل م ب ل تي ا ب و “2222 ات عه ادو 
إلى قوله تعالى ( ولما وَرَدَ ماءَ مَذْيْنَ وَجَدَ عَلِيهِ امة من الناس يسقون وَوَجَدَ من 
دُونِهِمُ آمْرئيْن تَذْودَانِ قَالٌ ما حطبكمًا فَالَنَا لآ تسْقى حَتَّى يُصدِرَ الرَعَاءُ 
كدي يا فاطق لقا “ع الم ا ا 8 5 
وأبونًا شيخ كبير . فسقى لهمًا ثم تَوْلى إلى الظل ) 1 سرة اقسس :+0. 04 » ففيها 
حذف مفعول فى أربعة مواضع » إذ المعنى : ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) 
أغنامَهُم أو مَواشيّهم > و ١‏ آمرأتين تذودان ) غتّمهما > و ١‏ قالتا لآ نَسّقى ) 
غنمنا > «:فسقى لما » غدتهما : 

ثم إنه لا يخفى على ذى بّصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن يُثرَك ذكزه 

2 5 ب ١‏ 0 از ل“ م2 
ويوتّى بالفعل (1) مطلقا » وما ذاك إلا أن الغرض ف أن يعْلم أنه كان من 
الناس فى تلك الحال سَقَىٌ » ومن المرأتين ذُوْدٌ » وأمهما قالتا : لا يكون مِنّا سَقَىٌ 
حتى يُصْدِرٌ الرعاء » وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سسقى . فأمًا 
ما كان المسقى ؟ أغنما أم إبلاً أم غير ذلك » فخارج عن الغرض » ومُوَهِمٌ 


لذ 


خلافه 5 وذاك أنه لو قيل : ( وجد من دونهم آم رأتين تذودان غنمهما لك جاز 


. » هذا الأمر‎ (١ : » تبييناً » » وفى « س‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 


( دلائل الاعجاز - ١١‏ ) 
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فى الحذف الخفى 
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١‏ 0200 القولف الحذف - المفعول به 


أن يكون لم ينكر الذَّوْدَ من حيث هو ذَوْدٌ » بل / من حيث هو ذَودُ غَنَم » 
حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذَّوْدِ - كا أنك إذا قلت : ١‏ ما لك تمنع 
أخاك ؟ ) ؛ كنت منكراً المع » لا من حيث هو من » بل من حيث هو مَنْعُ 
أخ » فاعرفه تَعْلّم أنك لم تجد الحذف المفعول فى هذا النحو من الرّوعة والحسّن 
ما وجدث ء إلا لأن فى حَذْفه ويَرْكِ ذكره فائدة جليلةً » وأن الغرض لا يصحٌ 


إلا على تركه 


و عرو فركلة 1 ا لمعتال روا الاق 
| إذا يدت ابلث » وإ دك شفث : فهجرائها يلي ٠‏ وِلقَيَانْهَا يَف(١)‏ 

قد ملم أن المعنى : إذا بَعْدت عنى أبلتنى » وإن قرت منى شفتنى - 
إلا أنك تجد الشعرٌ يأبَى ذكر ذلك » ويُوجب اطَراحه . وذاك لأنه أراد أن يجعل 
البلى كأنه واجبٌ فى بعادها أن يُوجبه ويَجْلبهِ » و وكأنه كالطبيعة فيه » وكذلك 
حال الشّفاء مع القَرْبٍ » حتى كأنّه قال : أتدرى ما بعادُها ؟ ُو الداء المضنى 
- وما قربها ؟ شو الشفاء والبره من كل داءٍ . ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه 
النكتة » إلا بحذف المفعول البّة » فأعرفه . 


دق فى ديوانه » وأمام البيت حاشية أخرى ؛ كأنها أيضاً منقولة من حواشى نسخة عبد القاهر 
الح ا ار ين الحاشية : 
[هدا سق عل أن هده المرأة مو الخدت والمال عيث لأ يراها أحد 


إلا عشمّها » وكان حالَهُ معها هذه الحالة . وهذا المعنى هو ما [ افتتح ] به 


00 
0 2 الاين 00 اه 5 
ثُرَاهَا لِكثْرَةٍ العغشاق 2 تَحُسَبٌ الدَّمْعْ خلقة فى الماق] 


الفول لذن المعول:بد ١١١‏ 


وليس لنتائج هذا الحذف » أعنى حذف المفعول » نهاية » فإنه طريق إلى 


- وهذا نوع منه آخر : آعلم أن ههنا باباً من الإضمار والِحَذْف 
يسمى 0 « الإضمار على شريطة التفسير » » وذلك مثل قوهم : ١‏ أكرمنى 
وأكرمثٌ عبد الله » » 2١(‏ أردت : ( أكرمنى عبد الله وأكرمت عبد الله » » ثم 
تركت ذكره فى الأول آستغناءً بذكره فق الثانى .. فهذا طريٌ معروف ومذهب 
ظاهرٌ » وشىءٌ لا يُعبَاً به ويُْظَنّ أنه ليس فيه أكثر مما ثيك الأمثلة المذكورة منه . 
وفيه > إذا أَنْتَ طلبتٌ الشىء من مَعْدِنِه - من دقيق الصّنْعة ومن جليل 
الفائدة » ما لا تجدّه إلا فى كلام الفحول . 

- فمن لطيف ذلك ونادره قولُ البحترى : 

/ الأصل لا محالة : لو شكتٌ أن لا تُفُسد سماحة حاتم لم تفسدها » ثم 
حذف ذلك من الأول استغناءً بدلالته فى الثافى عليه » ثم هو على ما تراه / وتعلمه 
من الحْسّن والغرابة » وهو على ما ذكرثٌ لك من أن الواجب فى كم البلاغة 
أن لا يُنْطَّق با محذوف ولا يَظَهّر إلى اللفظ . فليس يَخْمَى أنك لو رجعتٌ فيه إلى 
ما هو أصله فقلت : « لو شكت أنْ لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها »؛ » صرت 
إلى كلام غثٌ » وإلى شىء يَمُجّه السمعٌ » وتعافه النفس . وذلك أن فى البيانٍ » 


(1) انظر التعقيب على هذا المثل فيما يأنى » الفقرة رقم : ١75‏ 
(؟) البيت فى ديوانه . 


نوع أخرء وهو : 
« الاضمار على شريطة 
التفسير » ومثاله 
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متى يكون إظهار المفعول 
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١58‏ القول فى الحذف - المفعول به 


إذا ورد بعد الإبهام وبعد" التدريلق ل أيذا لطفا ,لذ للا تيكرن إذا لم يتقدّم 
ما يحرّك . 
وأنت إذا قلت : 9 لو شكت » » علم السّامعٌ أنك قد علّقت هذه المشيعة 
فى المعنى بشىوء ؛ فهو يضع فى نفسه أَنَّ ههنا شيئاً تقتضى مُشييئته له أن يكونٌ 
أو أن لا يكون . فإذا قلت : ١‏ لم تفسد سماحة حاتم » » عَرَف ذلك الشىء - 
ونحي ع ( المشيقة »يعد فلو وعد مخروك اللوراء حكذا موقوفة غير معدا إل 
شىء » كثيرٌ شائع » كقوله تعالى ( وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى ) دسر: 
خسم :م » و ( ولو شاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين ) رسدسر:.» والتقدير فى ذلك كله 
على ما ذكرت . فالأصل : لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم > ولو شاء 
09 أن يَهدِيكم أجمعين لهّداك - إلا أن البلاغة فى أن يّجَاء به كذلك محذوفاً . 
4 - وقد يتفق فى بعضه أن يكون إظهارٌ المفعول هو الأحسن » 
وذلك نحو قول الشاعر : 
وَلَوْ شيكتُ أن أبكى دما لبَكَينُةُ عَلَيْه » وَلَكِنْ سَاحَة الصَبْرٍ أَؤْسهُ(1) 
فقياس هذا لو كان على حدٌ ( وَلَوْ شاء الله لَجَمعَهُم عَلَى الهُدَى ) دمر 
الأمام: ٠م‏ أن يول : «لو شعت ا ) » ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل 
إلى هذه . لأنها أحسن فى هذا الكلام خصوصاً . وسببُ حسنه أنه كأنه 
| بذع عجيب أن يشاءً الإنسان أن يكى دما . (" فلما كان كذلك » كان 
الأول أن يصرّح بذكره ليقرره فى نفس السامع ويُؤْنِسه به . 
)١(‏ للخُرَّيْمى » وهو إسحق بن حسان السّمدى , يرث عثان بن عامر بن عمارة بن خُرّجم 


الذبيانى » أحد قوّاد الرشيد » الكامل ١‏ : ١ه‏ 
هه 0 بدح ( مبتدعٌّ لا يُولّف : 


القول فى الحذف - المفعول به ١‏ 


89 ح- / وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبداً متى كان مفعول 
ف المقيفة ؟ آمرا عظيما ؛ أو يديع حرينا .+ كان الأحسين أن يدذكززولا تمر + 
يقول الرجل يخبر عن عِرْة 7" : « لو شعت أن أردّ على الأمير رددثٌ » و و لو 
وه شكت أن ألقى الخليقة كُلّ يوم لقيتُ ) . فإذا لم يكن ما يُكُبره السامع » 
ادك ات 0 ارح ارول زور وتيك يد ارا رقم 
أنصفت » . و ١‏ لو شيكتٌ لقلت » » وف التنزيل : دلو لو نَشَاءُ لقنا مكل هذا ) رسرة 
لأمل ::]ء وكذا تقول : « لو شكثٌ كنت كزيد » » قال : 


لَوْ شِكتَ كنْتٌ ككرْزٍ فى عِبَادََه أوْ كابْن طارق ل البيْتِ والحَرّم(5) 


وكذلك الحكم فى غيره من حروف المحازاة أن تقول : 29 : « إن شعتثٌ 


)2000 فى المطبوعة وحدها : « عن عزة نفسه »ء زيادة فاسدةٌ . 

(1) من شعر عبد الله بن شبرمة القاضى الفقيه , يقوله لابن هبيرة » ويذكر فيه : « كرْزين وَبرَة 
الحارنى الجرجانى العابد » , و « محمد بن طارق » . قال ابن شبرمة لما سمع ابن هبيرة الشعر قال له : من 
كررٌ ؟ ومن ابن طارق ؟ قال فققلت له : أمَا كرْرٌ فكان إذا كان فى سفر واتخذ الناس منزلاً , اتخذ هو منزلاً 
للصلاة » وأما ابن طارق : فلو اكتفى أحدٌ بالتراب كفاةٌ كف من تراب » . وكان كررٌ يختم القرآن فى 
كل يوم وليلة ثلاث ختهات ؛ وكان محمد بن طارق يطوف فى كل يوم وليلة سبعين أسبوعاً . كان يقدّر 
طوافه فى اليوم عشر فراسخ . 

وفى هامش المخطوطة « ج » البيت الثانى » وهو : 

قَدْ حَالٌ دُونَ لَذيذ العيش جَدُّهُمَا وشمّرًا فى طِلآبٍ المَوْزٍ والكَرّم 
والبيتان فى الحيوان 7 : 447 ؛ وحلية الأولياء لأبى نعيم © : ١‏ 47 » مع اختلاف فى بعض 
ألفاظهما . وكان ف المطبوعة : « ابن طارف » » وى نسخة عند رشيد رضا على الصواب . 
زضة « عن غيره من حروف المجازاة » » يعنى غير لو ) التى مضى ذكرها قبل . وف المطبوعة 
وحدهما : « وكذا الحكم ). 


أمثلة ما يُعْلّم 
أنه ليس فيه 
لغير الحذف وجه 
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قلت » و ( إِنْ أردثٌ دفعتٌ » » قال الله تعالى ( فَإِنْ يَشَا الله بَ؛ْ 50007 
[سورة الشريى ان قال ع إنفة وارة يكنا ان لعلللة وم يننا هه عل مرا 
مُسْمَقِيم ) زسرة لأمم :+ » ونظائرٌ ذلك من الآى » ترى ب 
ا 0 1 
وَإِن شت لم يرْقَل » وإن شيعت سيكت أزْقَلتْ مَكَافَة ملو وو 


ا 50 عع 8 5 520006 
0 2 0 0 دَنَا الصيف وانْجَابَ ليع فأنجما”؟) 
وقول البحترى : 
إِذَا شاء غَادّى 0 غَدَا عَلَى عَقَائِل سيرب 4 أو تَعَنَصَ 0 


وقوله : 
لَوْ شيعت عدت بلآد نجْدٍ عَوْدَة» هَحَلَلتَ بَيْنَ عَقِيقِهِ ا 0 


««*س ام 


/ معلوم أنك لو قلت : « وإن شعت أنْ لا ترْقل لم يُرْقِلُ » » أو قلت : (إذا 
اق شكت أن تغنيّنى بأجزاع بيشة عَنَّنى ) » و ( إذا شاء أن يُعْادِى صِيرّمة غَادَى » » 


)١(‏ ف ديوانه » من معلقته . و « الارقال ) ضربٌ السير السريع » و ١‏ القِدّ ) » الجلد . ويعنى 
السوط . و «١‏ المُخصد » . المحكم الفتل . 

)١(‏ ف ديوانه . و« بيشة » و ١‏ الزرق » و ١‏ تثليث » و١‏ يلملم » مواضع . و ١‏ انجاب) ؛ ذهبٌ 
وانكشف . و (١‏ أنجم » , أقلع . 

[فة « الصرمة » » قطعة من الابل . و عقائل السرب » كرائمة » و ( السرب » » من الظباء 
قطيعه . و ١‏ الربرب ) قطيع بقر الوحش . 


(4) ف ديوانه . و ١‏ العقيق ) » و « زرود » » موضعان بنجد . 


القول فى الحذف - المفعول به ش / ١‏ 


وولو عقت أن تعود بلاد ند عودة عدتها ) - أذهبت الماء والرونق » وخرجت 
إلى كلام غَتْء ولّفظٍ رت . 

: ح- وأمًا قول / الجَوهَرىٌ‎ ١ 
)1( فَلَوْ شِفتُ أن أبكى بَكَنتُ تفَكُا‎ ٠ فلم ينْق مِنّى الشوق ير تَفَكْرى‎ 

فقد نحا به نَحْو قوله : « ولو شعت أن أبُكى دما لبكيثه » » (") فأظهر 
مفعول « شكت » » ولم يقل : « فلو شئت بكيت تفكرا » , لأجل أن له غرضاً 
لا يتم إل بدكر المفعول . وذلك أنه لم يُِدْ أن يقول  :‏ ولو شيعْتٌ أن أبكى تفكراً 
© بكيت كذلك » » ولكنه أراد أن يقول : قد افنانى النحول , فلم يَْقَ منّى 
وفىٌ غير خواطرٌ تَجُول » حتى لو شكت بكاءً فَمَرَيْت شؤونى » (© وعصرت 
عينى لِيستيل منها دمعٌلم أجذه , ولُخرجَ بدل الدمع التفَكُرُ . (» فالبكاء الذى 
أراد إيقاع المشيكة عليه مُطلقٌ مُبّْهَمُ غيرٌ مُعَذّى إلى التفكر » البتة » و ١‏ البكاء) 
الثانى مقيِّدٌ مُعَذَّى إلى التفكر . وإذا كان الأمر كذلك . صار الثانى كأنّه شىء 
غير الأول » وجرى مجرى أن تقول : « لو شكت أن تعطى درهماً أعطيتٌ 
درهمين » » فى أن الثانى لا يَصلّح أن يكون تفسيراً للأوّل . 


م هه 


١ )1(‏ الجوهرى » هو : أبو الحسن » على بن أحمد الجوهرى الجرجانى » , قال الثعالبى فى صفته 
« نجم جرجان » . وذكر أنه ورد نيسابور سنة 71 ه ء وكان شاعراً » وذكر من شعره قصيدةً على 
الراء » كأنَ هذا البيت منها . ( يتيمة الدهر © : 9ه - 774 ) وانظر معاهد التنصيص ١‏ : 554 . 

زقة الشعر فى الفقرة السالفة رقم : ١58‏ 3 

(*) فى 2 س » : ( مريت مجفونى » , و ١‏ الشؤون » » محارى الدمع فى العين . و « مَرَى ضرع 
الناقة » » حَلبها . 

ضع فى المطبوعة : « ويخرج بدل ).2 


مثال آخر نادر 
لطيف فى الحذف 
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١"‏ القول فى الحذف - المفعول به 


- وآعلم أن هذا الذى ذكرنا لِيسَ بصريح : « أكرمت وأكرّمنى 
عبدٌ الله » , 2١(‏ ولكنه شبيه به فى أنه إِنَّما حُذْف الذى حُذف من مفعول 
المشيكة ) و ( الإرادة »» لأ الذى يا ودق وات ( لو ) وأخواتها يذل عليه . 

+1 - وإذا أردت ما هو صريحٌ فى ذلك » ثم هو نادر لطيف ينطوى 
على معنى دقيق وفائدة جليلة » فانظر إلى بيت البحترى : 

/ قَذ طَلبْنَاقلَمْ تجذ لَكَ فى السو دُد وَالمَجْدِ والمَكارِم ملا 9) 

المعنى : قد طَلَبنا لكَ مثلاً , ثم حذف ء لأن ذكره فى الثانى يدل عليه » 
ْم إن للمجىء به كذلك من ا حسن والزيّة والرّؤعة ما لا يَحْفىَ . 7" ولو أنه 
قال : « قد طَلبنا لك فى السؤدد والمّجِدٍ والمكارم مثلاً فلم نجده » » لم تر من هذا 
الحسن الذى تراه شيقاً . © وسببُ ذلك أن / الذى هو الأصلّ فى المدح 
والترضة. بالطقيقة هو نفى الوجرة غن:ة الكل 6+ ناماه الطب #4 فكالقىء 
يُذْكَر ليبتى عليه الغرضٌ ويوٌكَدَ به أمرُهِ . وإذا كان هذا كذلك » فلو أنه قال : 
قد طلبنا لك ف السُؤدد والمجد والمكارم مثلاً فلم نجده » » لكان يكون قد ترك 
أن يُوقِع نَفىَ الوجود على صريج لفظ ‏ المثل » , وأوقعه على ضميره . ولن بْلعُ 
© الكناية مبلع النَصري أبداً . (*) 


دن نا 


(1) انظر أول الفقرة رقم : ١75‏ 

. فى ديوانه‎ )١١ 

(5) ف المطبوعة وحدها : « فى المجىء به ) . 

)2 من أول قوله هنا : « لم تر من هذا الحسن » إلى قوله بعد أسطر : ١‏ مثلاً فلم نجده » » ساقط 
فى«س»). 


)2 فى المطبوعة وحدها : « مبلغ الصرجم ») . 


القول فى الحذف - المفعول به ل 


4 - ويِبيّن هذا » كلام ذكره أبو عئان الجاحظ فى كتاب البيان 
والتبيين » 2١(‏ وأنا أكتب لك الفصل حتى تَستَبِينَ الذى هو المراد » قال : 

١‏ والسسنة فى مُحطبة النكاح أن يطيل الخاطبُ ويُقَصّر امجيبُ » ألا ترى أن 
قيس بن تَعارجة [ بن سنان ] لما ضرب بسَيفه مُوْحرَة راجلة الحاملين فى شأن 
حَمّالة دَاحس [ وِالَبْراءَ ] ("© وقال : مَالى فيها أيها المَشَمّتان ؟ 7" قالا : بل 
ما عندك ؟ قال : عندى قِرَى كل نازل » ورضّى كل ساخط ء وحُحطبّة من لَدْنْ 
تَطلّع الشمسُ إلى أن تَغْرْب » آمُر فيها بالتواصل , وألهى فيها عن التقاطع . 
قالوا : فخطب يوماً إلى الليل » فما أعاد كلمة ولا معنىٌّ . © فقيل لألى 
يعقوب : 2*7 هَلاً اكتمَى بالأمر بالتواصل . عن النبى عن التقاطّع ؟ أوَ يس 
الأمر بالصّلة هو النّهِيٌ عن القطيعة ؟ قال : أَوَ ما علمتٌ أن الكناية والتعريض 
لا يُغملان فى العقول عمل الافصاح والتكشيف » . )١(‏ 

انتهّى المَصل الذى أردثٌ أن أكتبه . فقد بَصرِك هذا أن لنْ يكون إيقاعٌ 
فى الوجود على صر لفظ المِثْل » كإيقاعه على ضمي . 


© © هه 


85 : البرصان والعرجان » للجاحظ ص‎ ١ وكتاب‎ » ١١ : ١ هو ف البيان والتبيين‎ )١( 
. 4١ : وما بين الأقواس منه , وانظر جمهرة نسب قريش رقم‎ 

)١‏ اللذان حملا الحَمّالة » وهى الدية » 9 الحارث بن عوف بن أبى حارثة ) » و ( هَرِم بن سئان 
ابن ألى حارثة 4 » ويقال هما : ١‏ خارجة بن سنان » و 9 الحارث بن عوف ») » وانظر جمهرة نسب قريش 
رقم : 8 » والتعليق عليه . 

(5) يقال : « رجل عَشَمَةٌ » وعجورٌ عَشّمة ٠‏ » كبير هرمٌ يابس من الهزال . 

١ )4(‏ فما أعاد كلمة ولا معنى ؛ » ليست ف البيان . 

١ )5(‏ أبو يعقوب » » هو ه إسحق بن حسّان بن قوهىّ الخُرَمَىَ » . 

(5) ف المطبوعة : « عمل الإيضاح » » وف البيان : « الكشف ») . 


قيس بن خعارجة بن سنان 


أمثلة أخرى للحذف 


119 


1 القول فى الحذف - المفعول به 


- وإِذْ قد عرفت هذا , فإِنَّ هذا المعنى بعينه قد أوجبٌ فى بيت 
ذى الرمة أن يَضّع اللفظ على عكس ما وضعه البحترى , ( فَيُعْمِلَ الأول من 
الفعلين » وذلك قوله : 

دل التخ لأضية ستوق ليسا » أذ بكرن اعبات كاله( 

أعمل « لم أمدخ » , الذى هو الأول » فى صرح لفظ ١‏ اللقم » » 
و ١‏ أَرْضَى » » الذى هو الثانى , فى ضمي . وذلك لأنّ إيقاعَ تفي المدح على 
اليم صريحاً» وامجىءً 0©) به مكشوفاً ظاهراً» هو الواجبُ من حيث كان صل 
العرّض » / وكان الإرضاء تعليلاً له . ولو أنه قال : ١‏ ولم أمدح لأرْضى بشعرى 
لعيماً » » لكان يكون قد أَبْهم الأمر فيما هو الأصل » وأبانه فيما ليس بالأصْل » 
فأعرفه . 

5 - وهذا الذى ذكرنا من أن للتُصريح عملاً لا يكون مثل ذلك 
العمل للكناية » كان لإعادة اللفظ فى مثل قوله تعالى : ( وَبِالْحَقٌ ْنَا 
وَيالَكَقٌ تل ) لواف مخ وقوله تعاق: :92 قل هو الله حل » الله العمل ركه 
بصد 0٠:‏ » من الحُْسْن والبَهُجة » ومن الفخامة والثبل , ما لا يخفى موضعه 
على بصير . وكان لو ثُرِك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل : ١‏ وبالحق أنزلناه وبه 
نزل » : و ١‏ قل هو الله أحدّ هُو الصمد » لعدّمِتَ الذى أنت واجده الآن . 


١77 : يعنى البيت السالف فى رقم‎ )١( 


. فى ديوان ذى الرمة‎ )١( 


القول فى االحذف - نتيجة ١/١‏ 
- قد بان الآن وانّضْص لمن نظر نظر المُتَكبّت الحصيف الراغب فى 
آقتداح زناد العقل . والازدياد من الفضل » ومَنْ شأنه التوق إلى أن يعرف الأشياء 
ٍ 0 0 
و 5 ا. عك 0 و 7 
الظاهر , ولا يعدّو الذى يع فى أوّل الخاطر - (21 أن الذى قلت فى شان 
) الحذف » وف تفخم أمره . والتنويه بذكره , وأَن مأحدّه مأتحدٌ يُشبه السحر» 
ويسهر الفكر » كالذى قلث :53 
بم// ا ١‏ - وهذا فَنّ آخرٌ من معانيه عجيبٌ » وأنا ذاكرُه لك . 229 قال 
البحترى فى قصيدته التى أوها : 
2 امهم 4ه 98 3 ١‏ 5( 
3 اعن سَفهٍ يوم الا بيرق ام جلم 0 


/ وهو يذكر مُحاماةً الممدوح عليه » وصيانتّه له » ودَفعَه نوائُبَ الزمانٍ 


عضك-. 200 8 20000 8 535 2 7 : 
كم ذدْتٌ عَنَى مِنْ تَحَامْلٍ حَادِثِ وسَوْرَةٍ أيَامِ حَرَزْنَ إلى العَظم 


9 الأصل لا مّحالة : حززن اللّحم إلى العظم , إلا أن فى مجيئه به 
محذوفاً » وإسقاظه له.من التط» ور كه فق الضميرء مزيّة عتجيبة وفائدة جليلة . 


. ©» السياق : « قد بان الآن .... أن الذى قلت‎ )١( 

آفه السياق : « أن الذى فلت ... كالذى قلت » . 

[فة فى « ج» : ٠‏ وما أذكره لك » » وفى نسخة عند رشيد رضا : « وهو ما أذكره لك » » كا فى 
(س). 

(:) فى ديوانه . 


مثال آخر للحذف 
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١1١ 


١‏ القول فى الحذف - نتيجة 


وذاك أن من حَِذق الشاعر أن يُوقِع المعنى فى نفس السامع إيقاعاً بمنعُهِ به من أن 
يتوهّم فى بَدْءِ الأمر شيئاً غير المُراد » ثم ينصرف إلى المراد . ومعلوم / أنه لو أظهر 
المفعول فقال : « وسّورة أيام حززن اللحم إلى العظم » » لجارٌ أن يقع فى وهم 
السامع إلى أن يجىء إلى قوله : « إلى العظم » , أن » هذا الحَرَّ كان فى بعض 
اللحم دون كله » وأنه قطع ما يلى الجلد وم يَنْنّهِ إلى ما يلى العظم . فلما كان 
كذلك » ترك ذكر « اللحم » وأسقطه من اللفظ . لِيُبْرىءَ السامع من هذا 
الوهم » ويجعله بحيث يقع المعنى منه فى أن المَهُم » (' ويَنَصوّرَ فى نفسه من 
ول الأمر أن الحزّ مضى ف اللحم حتى ل يَرُدّه إلا العظمُ . 

أفيكون دليلٌ أرضحٌّ من هذا وأبيْنَ وأجلى فى صحة ما ذكرتٌ لك » من 
أنك قد ترى تَزْكَ الذُكر أفصحٌ من الذكر , والامتناع من أن يَرْرَ اللفظ من 
الضمير . أحسنّ للتصوير ؟ 


رم 
١ )١(‏ آثف كل شو »)ء أوّله . 


الفروق فى الخبر - تقسيمه ١/17‏ 


فعا )0 
لقو على فُروقٍ فى الخبر 


9 -7" أَوّل ما ينبغى أَنْ يُُلّم منه أنه ينقسيمٌ إلى خبر هو جز من 
الجملة لا تم الفائدة دونه » (2 وخبر ليس بمجزء من الجدملة » ولكنه زيادة فى خبر 
آخرّ سابق له . فالأوّل خبرٌ المبتدأ » كمنطلقٌ فى قولك : « زيد منطلق » » 
والفعلل كقولك : ٠‏ خرج زيد ) » فكل واحدٍ من هذين جزءٌ من الجملة » وهو 
/ الأصل ف الفائدة ب والثانى هو الحالٌ : كقولك : ٠‏ جاءنى زيد راكباً » » وذاك 
لأن الحال خبرٌ فى الحقيقة » من حيث أنك تُميثُ بها المعنى لذى الحال , م 
تقيثُ بمنبر المبتد للمبتد| » وبالفعل للفاعل . (» ألا تراك قد أَثبتٌ ؛ الركوب » فى 
قولك : « جانى زيد راكباً » لزيد ؟ إلا أنّ الفرق انلك جات بيه لتريدا معي 
فى إخبارك عنه بامجىء » وهو أن تجعله ببذه الهيئة فى مجيئه » ولم ترْدْ إثباتك 
للركوب وم تُبَاشرهِ به » بل ابتدأت فأئبتٌ الجىءً » ثم وصلت به الركوب » 
فالتبس به الإثباتٌ على سبيل التبع للمجىء » وبشَرْطٍ أن يكون فى صلته . وأما 
فى الخبر المُطَلّق نحو : ٠‏ زيد منطلق » و ٠‏ خرج عمرو » » فإنك مثبت للمعنى 
إثباتً / جََدنَُ له » وجعليُه يُباشره من غير واسطة » ومن غير أن تسيب بغيرن 
إليه » فآعرفه . 


)01 « فصل ؛., ليست فى «١‏ ج ؛ ولا س». 

(1) هذه الفقرة رقم : 175 » ستأق بنصها فى الفقرة رقم : 54١‏ 
(5) ف المطبوعة وحدها : ١‏ أنه يقسم .... » . 

5( فى المطبوعة وحدها : « ]ا تنه » . 


الخبر الذى هو جزء 
من الجملة والخبر الذى 
ليس ججزءِ منها 
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الفرق بين الخبر إذا 
كان بالاسم » وإذا 
كان بالفعل » وأمثلتهما 
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04 الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الإثبات 


8٠‏ - وإذ قد عرفت هذا الفرق » فالذى د لنكاسن روف الخو هو 
الفرق بين الاثبات إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل . وهو فرق 7 


تَمَسنَّ الحاجة فى علم البلاغة إليه . 


١‏ - وبيانه » أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشىء من 
غير أن يفضي تدده شيكاً بعد شىء . 

حل - وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضى تََدّدَ المعنى المثبتٍ به 
شيئاً بعد شىء . )١(‏ 

فإذا قلت 1ن علد أت نّ الانطلاق فعلاً له » من غير أن 
تجعله يتجدّد ويحدّث منه شيئاً فشيئاً » بل يكون المعنى فيه كالمعنى فى قولك : 
« زيد طويلٌ » » و « عمرو قصير ) : فكما لا تقصد ههنا إلى أن تجعل الطول 


0 5 5 0 4 و ب 3 00 
أو القصر يتجدد ونحدث » بل تُوجبهما وتثْبتهما فقط » وتقضى بوجودهها على 


الاطلاق » كذلك لا تتعرض ف قولك : « زيد منطلق ) لأكثر من إثباته لزيد . 
١‏ - وأما الفعل » فإنه يُقصّد فيه إلى ذلك . فإذا قلت : / « زيدٌ 
هاهو ذا ينطلق » » فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جَرْءًا فجزءًا » وجعلته 
و ل لو 
يزاوله ويزجيه . 
4 - وإن شعت أن تُحِسنّ الفرق بينهما من حيث يلطف » فتأمل 
هذا البيت : 
12-0 ا ل 0 الل والفك عكهسي رو هشه 1ق ." 
لأ يالف الدَّرْهَمُ المَضْرُوبٌُ جرْقتناء لكين يمر عَلَيَهَا وَهْوَ منطلق 7) 
© هذه الفقرة ساقطة من ٠‏ س © . 


(؟) قائله النضر بن جؤية » فى معاهد التنصيص ١‏ :+ » وشرح الواحدى على ديوان 
المتنبى : 617٠1ء‏ وف المطبوعة. وحدها و صرتنا » . 


الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الإثيات ١‏ 


() هذا هو الحسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفعل : « لكن يمر عليها 
وهو ينطلق » » لم يَحَسن . 

- وإذا أردت أن تعتببو حيث لا يُخفى أن أحدهما لا يصلح فى 
موضع صاحبه . 2١7‏ فانظر إلى قوله تعالى : ( وَكَلْبهُمْ بَاسِيط ذْرَاعَيّهِ بالوَصيد ) 
دسرة عبن :4 فإن أحداً لا يشك ف امتناع الفعل ههنا , وأن قولنا : ٠‏ كلبُهم 
ينْسُط ذراعيه » . لا يوْدّى الغرض . وليس ذلك إلا لأنَّ الفغْل يقتضى مزاول 
وتدّدَ الصفة فى الوقت ٠‏ ويقتضى الاسم ثُبِوتَ الصّفة وحصولّها من غير أن 
يكون هناك / مزاولة وتزجيةٌ فعل , ومَعْنّى يحدّث شيئاً فشيئاً . ولا فرق بين 
« وكلبهم باسط ؛ . وبين أن يقول : « وكلبهم واحدٌ » مثلاً » فى أنك لا تُنْبت 
مزاولة » ولا تجعل الكلب يفعل شيئاً » بل ثُثبته بصفةٍ هو عليها . فالخرض إِذن 
تأدية هيئة الكلب . 

ومتى اعتبيت ال حال فى الصّفات المشبهة وجدت الفرق ظاهراً بيناً » ولم 
يعترضك الشك ف أن أحدهما لا يصلّح فى موضع صاحبه . فإذا قلت : « زيد 
طويل » » و ١‏ عمرو قصير » : لم يصلح مكانه « يطول » و « يقصر » » وإنما 
تقول : « يطول ») و « يقصر » . إذا كان الحديث عن شىء يزيد وينمو كالشجر 
والنبات والصبى ونحو ذلك , مما يتجدّد فيه الطول أو يحدث فيه القصر . فأمًا 
وأنت / تَحَدْثْ عن هيئة ثابتة » وعن شىء قد استقرٌ طوله » ولم يكن فَمٌ تر 
وتجدد » فلا يصلح فيه إلا الاسم . 


. » ف المطبوعة : « بحيث لا يخفى‎ )١( 


الفرق بين الخبر 
ضفة مبية ] 
والخبر إذا كان فعلا 
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أمثلة الفرق بين الخبر 
إذا كان فعلاً » 
وبينه إذا كان اسماً 


١15 


١‏ الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الإثبات 


485 و ثبت الفرق بين الشىء والشىء فى مواضع كثرة » '") 
ااا ادب سلما بع نس سيد ا مق 
كوت الفرق حيثُ ترء ى أحدهما قد صلّح فى مكان الآخر وتْلم أن معنى مع 
أحدهما غيره مع الآخر» كا هو العِبْرةِ فى حمل الخفىّ على الجلى . وينعكس للك هذا 
22 الحكمُ - أعنى أَنّك كا وجدت الاسم يقع حيثُ لا يَصلّح الفعل مكالة ‏ 
كذلك تجد الفعل يقع ثُمّ لا يصلح الاسم مكانه , ولا يؤدّى ما كان يؤدٌيه . 

07 - فمن البيّن فى ذلك قولُ الأعشى : 

0 إِلَى ضَوء َارٍ فى يَمَاعَ تَحَرّق 
سب لِمَقرُورين يَصْطَلِيانهَا وَبَات على الثار الندى والمحَلق") 
معو أنه لوقيل : ف إلى ضبوء نار تعرقة + 9 لت حه الطليع نك 
النفسسٌ . ثم لا يكون ذاك النبوٌ وذاك الإنكارٌ من أجل القافية وأنها تفسد به » بل 
من جهة أنه لا يشبه العَرضّ / ولا يليق بالحال . 
- وكذلك قوله : 
أَوَ كلما وَرَدتْ عُكَاظَ قَبِيلّةَ بَعنوًا إلىّ عَريفَهُمْ يتوم (4) 

وذاك لأن المعنى فى بيت الأعشى على أن هناك مُوقِداً يتجدّد منه الإلحاب 

والاشعال حالاً فحالاً » وإذا قيل : ٠‏ متحرقة » » 29 كان المعنى أن هناك ناراً قد 


. )» بين الشيثيين‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )1١( 

م فى ديوان الأعشى . و ١‏ امْحلّق » بتشديد اللام وكسرها وبفتحها أيضاً , واسمه 9 عبد العُرَّى 
ابن حَدْم بن شداد بن ربيعة المجنون بن عبد الله بن أنى بكر بن كلاب » ؛ وسمى « اللحلق  »‏ لأن فرساً 
عضه فى خده عضة كالحلقة . 

م2 فى« ج)ودس):١‏ محرقة). 

(4) الشعر لطريف بن تمبم العنبرى » فى ١‏ الأصمعيات » رقم : 75 


الفروق فى الخبر - التعريف والتنكير فى الإثبات ١/7‏ 


ثبتت لها وفيبا هذه الصفة » وجرى مرَى أن يقال : ١‏ إلى ضّوء نار عظيمة » فى 
أنه لا يفيد فعلاً يُُعل - وكذلك ا حال فى قوله : ١‏ بعثُوا إلىّ عَريفهم يتوسم » » 
وذلك لأن المعنى على تسم وتأمُل ونّظَر يتجدّد من العريف هناك حالاً فحالاً ‏ 
#2 : # 5 2 39 
وتَصفح منه الوجوة واحدا / بعد واحد . ولو قيل : ( بعثوا إلى عريفهم متوسسما ) » 
لم يفد ذلك حَقٌ الافادة . 

8 - ومن ذلك قوله تعالى : ( هَل مِنْ حال غير الله يروفك م من 

ع 

السّماءٍ وَالأرْضٍ ) دسرةس :+ » لو قيل : « هل من خالق غير الله رازق لكم ) » 
لكان المعتن غير نا. أريقا : 

٠‏ - ولا ين ينبغى أن يَعُرَكَ نا إِذَا تكلمنا 0 فى مسائل المبتد! والخبر 
قذَّرنا الفعل فى هذا النحو تقدير الاسم » ؟ نقول » فى ١‏ زيد يقوم ) » إنه فى 
موضع ١‏ زيدٌ قائم ) . فإن ذلك لا يقتضى أن يستوى المعنى فيهما استواءً 
لا يكون من بَعْدِه افتراق » فإنهما لو استويا هذا الاستواء » لم يكن أُحدُهما فعلاً 
والآخر آسمأ » بل كان ينبغى أن يكونا جميعاً فعلين » أو يكونا آسمين . 

١‏ - ومن فروق الاثبات أنك تقول : « زيد منطلق ) و « زيد 
المنطلق » و ١‏ المنطلق زيد ) » فيكون لك فى كل واحد من هذه الأأحوال غرضٌ 
خاص و«فائدة لا تكون فى الباق . وأنا أفسّر لك ذلك . 

5 - اعلم أنك إذا قلت : ١‏ زيد منطلق » » كان كلامك مع من لَمْ 
يعلم أن آنطلاقاً كان » لا من زيد ولا من عمرو » فأنت تفيده ذلك ابتداءً . 

وإذا قلت : ١‏ زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان » 
إما من زيد وإما من عمرو » فَأنْتَ تعلمه أنه كان من رَيْد دون غيرو . 


( دلائل الإعجاز - 7١‏ ) 
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من فروق ال خبر 
فى الاثبات » وأمثلته 


١1 
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إذا كان الخبر نكرة » 
جاز أن تعطف عل المبتد 
مبتدأ آخر » وتفصيل ذلك 


4 الفروق فى الخبر - التعريف والتدكير فى الإثبات 


والنكتة أنك تثبت فى الأول الذى هو قولك : ٠‏ زيد منطلق » / فعلا لم 
يعلم السامع من أصله أنه كان » وتثبت فى الثانى الذى هو ١‏ زيد المنطلق ) فعلاً 
قد علم السامع أنه كان , ولكنه لم يَعُلمه لزيد » فأفدته ذلك . فقد وافقّ الأول فى 
المعنى الذى له كان الخبر خبراً » وهو إثبات المعنى للشىء . وليس يقدح فى ذلك 
أنّك كنْتَ قد علمتٌ / أن انطلاقاً كان من أحد الرجلين » لأنك إذا ل تصل إلى 
القطع على أنه كان من زيد دون عمرو » وكان حالك فى الحاجة إلى مَنْ يثبته 
لزيد » ('2 كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 

١‏ - وتام التحقيق أنْ هذا كلام يكون معك إذا كنتٌ قد بُلَعْتٌ أنه 
كان من إنسان انطلاق من موضع كذا فى وقت كذا لِعْرض كذا ء 6 
ام م 0 
الي ا لسو الور ا 
هو المنطلق ) . 

4 - ومن الفرق بين المسكلتين » وهو مما تَمَسنٌّ الحاجة إلى معرفته » 
أنك إذا نكرت الخبرٌ جاز أن تأنى بمبتد! ثان » على أن تشركه بحوف العطف فى 
المعنى الذى أخبرت به عن الأول » وإذا عرّفت لم يجر ذلك . 

تفسير هذا أنك تقول : « زيد منطلق وعمرو ») » تريد « وعمرو منطلق 
أيضاً » » ولا تقول : « زيد المنطلق وعمرو » » ذلك لأن المعنى مع التعريف على 
أنك أردت أن تثبت انطلاقاً مخصوصاً قد كان من واحدٍ » فإذا أثبته لزيد لم يصحٌّ 


إثباته لعمرو : 


. ف المطبوعة وحدها ء ( .... من كان يثبته ) » وهى زيادة لا خير فيها‎ )١( 


الوق ل اتخير ب القمر ف التفريفت يل 


ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين » فإنه ينبغى أن تَجْمَعَ 
بينهما فى الخبر فتقول : « زيد وعمرو هما المنطلقان » . لا أن تفرّق فتثبته أُوَلاً 
لزيد » ثم تجىء فتثبته لعمرو . 


ومن الواضح فى تمثيل هذا النحو قولّنا : « هو القائل بيت كذا » » 
كقولك : « جرير هو القائل : 
« وليْسَ لِسَيْفى في العظام بقيّة ٠‏ (0) 
فأنت لو حاولت أن تُشْرِك فى هذا الخبر غيره » فتقول : « جرير هو القائل 
عا الي / وفلاق 0" حتارليت مالا » لأنه قزل يعينه» 7© فلذ ضور أن لحيل 
مك جا يه يو . 7 


ممم 


- وآعلم أنك تمد « الألف واللام ) فى الخبر على معنى الجنس » ثم الجرسمي بلاف ردهم, 
نمو ؛ زهد هو الشجاع ٠‏ . 


ترى له 32 ذلك وجوها : وتفصيل فروق الوجه الأول 


أحدها : أن تَقَصْرٌ جنسّ المعنى على المُخْبّر عنه لقصدك المبالغة , 
وذلك قولك : « زيدٌ هو الجوادُ ؛ و « عمرو هو الشجاعٌ » » تريد أنه الكَامِل » 
إلا أنك تخرج الكلامً فى صورة تُوهِم أن الجودَ أو الشجاعة لم توجد إلا () 
فيه » وذلك لأنك ل تعتدٌ بما كان من غيره » لقصوره عن أن يبلغ الكمال . فهذا 


: فى ديوان جرير » وتمامه‎ )١( 
١ 8 ع‎ 
* وللسيف اشوى وقعة من لِسانيًا‎ * 


زف فى المطبوعة وحدها : ١‏ فَوْلّهِ بعينه » . 


معنى الوجه الثانى 
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١6‏ الفروق فى الخبر - القصر ف التعريف 


كالأول فى امتناع العَطَّف عليه للإشراك » فلو قلت : ١‏ زيد هو الجواد وعمرو ؛ » 
كان لقا من القول:.. 

- والوجه الثانى : أن تَقَصرٌ جنس المعنى الذى تُفيده بالخبر على 
المُحْبَرٍ عنه » لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده فى غير المُخْبّر عنه» 
بل على دَعوى أنه لا يوجد إلا منه . ولا يكون ذلك إلا إذا قيّدت المعنى بشبىء 
يخصّصه ويجعله فى حكم نوع برأسه » وذلك كنحو أن يُقَيّدَ بالحال والوقت 
كقولك : « هو الوَفيٌّ حين لا نظن نْفْسُّ بتفس حيرا » . وهكذا إذا كان الخبرٌ 
بمعنىٌ يتعدّى » ثم اشترطتٌ له مفعولاً مخصوصاً » كقول الأعشى : 

هُوٌ الوَاجِنتُ البعة المُستطفاة 4 01" مكاضا 1015 عفان 00 

فأنت تجعل الوقاء فى الوقت الذى لا يفى فيه أحد + لوعا خخاضًا من 
الوفاء » وكذلك تجعل هبّة الكة من الإبل نوعاً خاصًا » وكذا الباق . ثم إِنّك تجعل 
كل هذا خبرا على معنى الاختصاص » وأنه للمذكور دون من عداه . 

ألا ترى أن المعنى فى بيت الأعشى : أنه لا يبب هذه الهبة / إلا الممدوحٌ ؟ 
ورما ظنّ الظانٌ أن « اللام » فى « هو الواهب المئة المصطفاة ) بمنزلتها فى نحو « زيد 
هو المنطلق ) » من حيث كان القصد إلى هبة مخصوصة , 69 »م 
كان القصد إلى انطلاق مخصوص . وليس الأمر / كذلك » لأن القصد ههنا إلى 
جنس من الهبّة () مخصوص » لا إلى هبة مخصوصة بعينها . يدنك على ذلك 
أن المعنى على أنه يتكرّر منه » وعلى أن يَجعلهُ يَهَبُّ المثة مرة بعد أخخرى » () وأما 


0: . ف ديوانه‎ )١( 
. خطاً‎ . ٠ إلى مئة مخصوصة‎ ١ فى « ج ؛‎ (2 
. » ف المطبوعة : « وعلى أنه يجعله‎ )( 


الفروق فى الخبر - القصر ف التعريف . 4١‏ 


المعنى فى قولك : « زيد هو المنطلق » . فعلى القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة » 
لا ل ل ا 0 
« جرير هو القائل * وِلَيْسَ لِسَيْفى فى العِظامَ بقية * ).27 تريد أن تثبت له 
قِيل هذا البيتٍ وعم 

قأفصل بين أن تقصيد إلى نوع فِعْلٍ » وبين أن تقصد إلى فعل واحد 
تعن :«بحاله فى المعاق خال زيد ق- الزجال >-ق أنه ذاك بعينيا!: 


7 - والوجه الثالث : أن لا يَقصِدَ قَصْرٌ المعنى فى جنسه على 
المذكور » لا ما كان فى ١‏ زيد هو الشجاع » » تريد أَنْ لا تعتدٌ بشجاعة غير - 
ولا كا ترى فى قوله : « هو الواهبٌ المئة المصطفاة ) » ولكن على وجه ثالث » وهو 
الذى عليه قولٌ الخنساء : 

إذَا قَبْحَ البْكَاءَ على قل رََيْتُ بُكَاَكَ الحسَنَ الجَجِيلة9) 

م ترد أن ما عدا البكاءً عليه فليس بحسن ولا جميل » ولم تُقيّد الحَسّن 
بشىء فيتصوّر أن يقصر على البكاء » كا قصّر الأعشى هبة المثة على الممدوح ) 
ولكنها أرادت أن ثُقَرَهِ فى جنس ما حُسئْهُ الحَسنُ الظاهرٌ / الذى لا ينكره أحدّ » 
ولا يشك فيه شاك . 

- ومثله قول حسان : 


َ« - 
إن نَم المَجدِ من آل هايم ينو نت مَخرُوم وَوَلدك عدا 


١914 : انظر الفقرة السالفة‎ )١( 
. (؟) فى ديوانها‎ 
. زهة فى ديوانه‎ 


الوجه الثالثك 
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الرجه الرابع فى الخير 
المعرف بالألق واللام 
وهو مسلك دقيق » 
وأمثلته . وهو « الموهوع » 


م١‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


أراد أن يُنْبت العبوديّة , ثم يجعله ظاهرٌ الأمر فيها ومعروفاً بيبا » ولو قال : 
١‏ ووالدك عبد » » لم يكن قد جعل حاله فى العبودية حالةً ظاهرة متعارفة - وعلى 
ذلك قول الآخر : 


وى ا م6 عي ممم 32 4 َه وو 7 سس وير 
أسُودٌ إذا مَا ابْدَتِ الحَرْبُ تَابَهَا وَفِى سَائرٍ الدَّهْرٍ العيُوثُ المَوَاطرٌ (') 


8 - © / واعلم أن للخبر المعرّف ١‏ بالألف واللام ) معنى غير 
ما ذكرت لك » وله مسللكٌ نّم دقيقٌ ولمحّة كالحلس » يكون المتأمل عنده كا 
يقال : ٠‏ يعرف ويُنكر ) » وذلك قولك : « هو البَطّل المُحامى ) و ١‏ هو المَتّقَى 
المُرْنَجَى » » وأنت لا تقصد شيئاً مما تقدم » فلست تشير إلى معنى قد علم 
امخاطب أنه كان » ولم يعلم أنه من كان 5 مضى فى قولك : « زيد هو المنطلق ) 
> ولا تريد أن تقصرٌ مَْنى عليه على معنى أنه لم يَحْصّل لغيه على الكمال » ك 
كان فى قولك : « زيد هو الشجاع » > ولا أن تقول : ظاهرٌ أنه بهذه الصّفة » (9) 
كا كان فى قوله : « ووالدك العَبْدُ » - ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل 
سمعت بالبّطل المُحامى ؟ وهل حَصّلت معنى هذه الصفة ؟ وكيف ينبغى أن 
يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه ؟ فإن كنت قَتلتَهِ عِلماً ‏ 
وتصوّريّه حّ تصوره » فعليك صاحِبّك وآسدُدْ به يدك » فهو ضالَيُك وعنده 
يدك » وطريقه طَرِيقُ قولك : (© « هل معت بالأسد ؟ وهل تعرف ما هو ؟ 
ان كنك رف زرك ال عو تعبط 1ن 


1) لم أقف على بَعْدٌ . 
)١(‏ ف المطبوعة : « إِنّه ظاهر بهذه الصفة » » وفى « س ») : « ظاهِرَُةُ أنه ... » . 
(0) فى المطبوعة وحدها « كطريق قولك ) . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف م١‏ 


٠‏ - ويزدادٌُ هذا المعنى ظهوراً بأن تكون الصّفة التى تريد / الإخبارٌ 
بها عن المبتد! مُجْرَةَ على موصوف ٠‏ كقول ابن الرومى : 
هو الرَجُل المَشرُوك فى جل ماله وَلكنهُ بالمَجِدٍ وَالحَمْدٍ مُفرَدُ © 

تقديره » كأنه يقول للسامع : فكرُ فى رجل لا يتميّر عُفَاته وجيراثه 
ومعارفه عنه فى ماله وذ ما شاؤوا منه » فإذا حصّلت صورته فى نفسك » فآعلم 
أنه ذلك الريجل . 

١‏ - وهذا فنّ عجيب الشأن » وله مكانٌ من الفخامة والنّبّل » وهو 
من سحر البيان الذى تَقَصر العبارة عن تأدية حقّه . والمُعَولُ فيه على مُرَاجعة 
النفس وآستقصاء التأمّل » فإذا علمتٌ أنه لا يريد بقوله  :‏ الرجل المشروك فى 
خل .639 بغالفه أن يمول هو الذي بلهلة كديكة دريف ١‏ مريساله رفمكنه 
أنه يُرّك فى جُلٌ ماله , على حَدٌ قولك : « هو الرجل الذى بلغك أنه أنفق كذاء 
والذى وهب المئة المصطفاة من الإبل » - ولا أن يقول إنه على معنّى : ١‏ هو 
الكامل فى هذه الصفة » » حتى كأنْ هنا أقواماً يُشرَكون فى جل أموالهم , إلا 
أنه فى ذلك أكمل وأتم » لأن ذلك لا يُتَصوّر . وذاك أن كون الرجل بحيث يُشرّك 
فى جل ماله » ليس بمعتى يَفَعُ فيه نفاضل » (2 م أن بَذُلَ الرجل كل ما يلك 
كذلك - ولو قيل : « الذى يشرك فى ماله ») » جاز أن يتفاوت . وإذا كان 
كذلك. + علمت أنه معي ثالث ...وليس الآ ما أشرت إليه من أنه يقول 


.هه 
)١(‏ ديوانه : 89ه » وفيه : « ولكنه بالخير والحمد ) . 


)١(‏ ف المطبوعة : ( ليس معنى » » وفى « س » : ( وذاك أن إشراك الرجل فى جُلٌ ماله » معنى 
لا يقع فيه تفاضل © . 
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« الذى » ومجيئها 
فى الخبر الموهوم 


8:4 : الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


للمخاطب : ١‏ ضع فى نفسك مَعَنْى قولك : رجل مشروكٌ فى جل ماله » ثم تأمل 
فلاناً » فإنك تستمل هذه الصورة منه » وتجدُه يؤديها لك نضا » ويأتيك بها 
كَمَلاً». 
- وإن أَردتَ أن تسمعٌ فى هذا المعنى ما تسكن النفس إليه 
سكون الصّادى إلى بَرْدٍ / الماء » فاسمع قوله : 
أنا الرّجُلُ المَدْعُوٌ عَاشِقَ فَقَرِوِ إذَا لَمْ تُكَارمْنى صرُوف رَمَانَى < 
وإن أردت أعجبّ من ذلك فقوله : 
أهدى إلى أبُو الحُسيْن يَدَا أَرْجُو القوَابٌ بها لَدَيْهِ عَدَا 


وَكَذَاكَ عَادَاتُ الكَرِيمَ إذا وى يدا حدِيَف عله يُدَ) 
ره ههاي؟ يرم 


ٍِ فلك لدم | 
إن كان يحسد نفسة أحَدٌ 4 فَلأَرْعمئَك ذلك الاحدا 0 


فهذا كله على معنى الوَهْم والتقدير » وأن يُصوّر فى خخاطره شيئاً لم يره ولم 
يعلمه » ثم يجريه مَجُرَى ما عَهد وعلم . 


7٠٠‏ - وليس شىء أغلب على هذا الضرب الموهوم من « الذى » » فإنه 
يجىء كثيرا على أنك تقدّر شيئاً فى وَهْمك » ثم (9) تعبر عنه « بالذى ) » 
ومثال ذلك قوله : ش 


خوك الْذى إِنْ ؟ عْهُ لملمة يَجِبّكَ » وإن تَعْضَبٌ -- إلى السيق يحفدتب 


. ل أقف عليه بعد‎ )١( 
785 : زهة هو لابن الرومى فى ديوانه‎ 


» 44 : 7 هو لأبى حوط ء حُجَيّة بن المضرب السكوف ء والشعر فى شرح حماسة التبريزى‎ (١ 
١/8 : والمؤتلف وامختلف للامدى‎ 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف هم 


وقول الآخر : 
9 
/ الخحوك الى إن ربْتَه قال : إِنّما أَرْبْتَ » وإِنْ عَائَبتَهُ لآن جائِية(') ل 
فهذا ونحوه على أنك قدّرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه » وأخلت 
السامع على من يَعِنَّ فى الوَهُم ‏ ("2 دون أن يكون قد عَرّف رجلاً ببذه الصفة » 
فأعلمته أن المستحقٌ لاسم الأخوّة هو ذلك الذى غَرفه » حتى كانك قلت : 
« أخوك زيدٌ الذى عرفت أنّك إن تدعه لملمة يُجبّك » . 
5006 7 ل 
٠١ 5‏ - ولكون هذا الجنس معهودا من طريق الوهم والتخيل » جَرى على 
ما يوصف بالاستحالة » كقولك للرجل وقد تَّمَنّى : « هذا هو الذى لا يكون ) » 
و« هذاما لا يدخل فى الوجود ) » وكقوله : 
/ مَالاَ يَكُونْ فلا يَكُونُ بجيلة بدا وما هو كائنٌ كن 0 131 
ومن لطيف هذا الباب قوله : 
او 0 3 7 2 207 3 9 ه لم 2أه (5 
وَإِنْى لمْشْتَاق إلى ظل صاجب2 يروق ويَصْفو إن كدَرَتُ عَليْهِ) 
قد قدّر كا ترى مالم يعلمه موجوداً » ولذلك قال المأمون : ( خذ منى 
الخلافة وأعطنى هذا الصاحب » . فهذا التعريف الذى تراه فى الصاحب 
لا يعرض فيه شك أنه موهوم . 


. هو لبشار بن برد فى ديوانه‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة  :‏ يتعين فى الوهم » . خطأ . 

(5) هو لعبد الله بن محمد بن أبى عيينة » يقوله لذى الهينين » الكامل للمبرد ١ : ١‏ 

(4) هو لأنى العتاهية . ديوانه ( بيروت ) » الأغافى ١١‏ : 855 ( الدار ) » كتاب بغداد 
لطيفور : 717 


الفرق بين : «المنطلق زهد » . 


و« نيد المنطلق ٠‏ 
والمبتدا والخبر معرقتان 
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١/35‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


٠٠‏ - وما قولنا : « المنطلق زيد » , والفرق بينه وبين أن تقول : « زيد 
المنطلق » » 2١(‏ فالقول فى ذلك أنك وإن كنت ترى فى الظاهر أنْهما سواءٌ من 
حيث كان الغرضٌ فى الحالين إثباتَ آنطلاق قد سبق العلم به لزيد » 9" 
فليس الأمر كذلك » بل بين الكلامين فصل ظاهرٌ . 

وبيائه : أنك إذا قلت : « زيد المنطلق » » فأنت فى حديث آنطلاق قد 
كان » وعرف السامع كَوْنَه » إلا أنه لم يعلم أَمِنْ زيد كان أم من عمرو ؟ فإذا 
قلت : ١‏ زيد المنطلقٌ » » أزلت عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد » بعد 
أن كان يرى ذلك على سبيل الجَواز . 

> وليس كذلك إذا قدّمت ١‏ المنطلق » فقلت : « المنطلقٌ زيد » » بل 
يكون المعنى حينئذ على أنك رأيتَ إنساناً ينطلق بالبعد منك » فلم تنه » 9) 
ولم تعلم أزيلٌ هو أم عمروٌ » / فقال لك صاحبك : ١‏ المنطلق زيد » » أى هذا 
الشخص الذى تراه من بَعْدِ هو زيد . 

وقد ترى الرجل قائماً بين يديك وعليه تُوْبُ ديباج » والرجل ممن عرفتّه 
قديماً ثم يَعْدَ عهدُّك به فتناسيته » فيقال لك : « اللابس الديباج صاحبك الذى 
كان يكون عندك فى وقت كذا ء أما تعرفه ؟ لَشّدَّ ما نسيتٌ » » / ولا يكون 
الغرض أن يثبتَ له لبس الديباج » لاستحالة ذلك » من حيث أن رؤيتك 


. )» ف المطبوعة : « بينه وبين زيد المنطلق‎ )١( 
. 6 .... ف المطبوعة : « من حيث كون الغرض‎ )7١( 
. © ف المطبوعة وحدها : « فلم تثبت‎ )( 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ١‏ 


فمبّى رأيت آسم فاعل أو صفة من الصفات قَلْ بُدىء به » فجعل 
مبتدأ » وججعل الذى هو صاحب الصفة ف المعنى خبراً » فاعلم أن امرض 
هناك , غيرٌ الغض إذا كان آسم الفاعل أو الصفة خباً » كقولك : ٠‏ 
المنطلق ) . 


5 - وآعلم أنه ريّما اشتببت الصورة فى بعض المسائل من هذا 
الباب » حتّى يُظَنّ أن المعرفتين إذا وقعمًا مبتداً وخبراً » لم يختلف المعنى فيهما 
بتقديم وتأخير . ويما يُوهم ذلك قول النحويين فى « باب كان » : ٠‏ إذا أجتمع 
مْرفتان كُنْتٌ بالخيار فى جعل أَيّهما شعت آمماً , والآخرٌ خباً » كقولك : 
« كان زيدٌ أَحَاكَ » و ١‏ كان أخوك زيدا » » فيظن من ههنا أن تكافوٌ الاسمين فى 
التُعريف يقتضى أَنْ 0 لا يختلف المعنى بأن تَبْدَأْ بهذا ويدنّى بذاك » وحتى 
كأنَ اليب الذى يُدّعى بين المبتد! والخبر وما يوضع لَهُما من المنزلة فى التقدّم 
والتأر » يُسقط ويرتفعٌ إذا كان الجزان معا معرفتين . 

٠‏ - وبما يُوهم ذلك أنك تقول : « الأمير زيدٌ » » و « جتتّك والخليفة 
عبدٌ الملك » » فيكون المعنى على إثبات الإمارة لزيد » والخلافة لعبد الملك » 
كا يكون إذا قلت : ١‏ زيد الأمير » و « عبد الملك الخليفة » » وتقوله لِمَنْ 
لا يشاهد , 2١(‏ ومن هو غائب عن حضة الإمارة ومَعْدِن الخلافة . 


وهكذا مَنْ يتوهم فى نحو قوله : 


)0( فى المطبوعة : ٠‏ تقوله لمن يشاهد » , أسقط ١‏ لا » . ففسد الكلام . 


اختلافب معنى التقديم 


والتأخير فى المعرفتينٍ 
إذا كانتا مبتدأ وخبراً 


مم١‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


هع 


أبُوِكَ حُبَابٌ ساق الضف بده وَجَدَئَ يا حَجَاجُ فَارِنُ شِمُرا 01١‏ 
ف / أنه لا فصل بينه وبين أن يقال : « حباب أبوك , وفارس شمر جدّى ) . 
لا 2 2 
133 وهو / موضعٌ غامضٌ . 
والذى يُبيّن وَجَهَ الصواب » ويدلٌ على وجوب الفرق بين المسكلتين : 
نك إذا تأملتٌ الكلام وجدثٌ ما لا يتَمِلُ التسوية » وما تجد الفرق قائماً فيه 
قياماً لا سبل إلى دفعه » هو الأعمٌ الأكثر . 9) 
- وإن أردت أن تعرف ذلك » فأنظرٌ إلى ما قدّمتُ لك من 
قولك : « اللابسٌ الدّيباج رن ؛ » 27 وأنت تشير له إلى رجل بين يديه » ثم انظر 
5 ال ” و ع د 
إلى قول العرب : « لَيْسَ الطيبٌ إلآ المِسكٌ » » 247 وقول جرير : 
ه ألَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَّايا » ©» 


- ونحو قول المتنبى : 


2 ,راس 4 : 
» الست آبنَ الألى سعِدُوا وسَادُوا » 0) 


)200 هو لجميل فى مجموع شعره ؛ وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١58 : ١‏ » واللسان ( شمر ) » 
وغيرههما . 
(؟) السياق : « وما تجد الفرقٌ .... هو الأعمٌ الأكثرٌ » . 
() مضى فى الفقرة رقم : ٠١6‏ 
(14) مشهور عند النحاة » انظر سيبويه ١41/ : ١‏ 
(5) فى ديوانه : وتمامه : 
ء 2 ل تب 
» وَانْدَى العَالَمِين بطون راح » 

[(9© فى ديوانه » وتمامه : 

- ويا 4 

ه ول يَلِدُوا آمْرَءًا إلا تجيبًا * 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ١89‏ 


وَأشباهٍ ذلك مما لا يُحْصى ولا يُعَدٌ > وأرد المعنى على أن يسلَّمَ لك مع 

قلب طرف الجملة » 2١(‏ وقل : « ليس المِسئكُ إلا الطيب » , و ١‏ أليس حَحَيرٌ من 
5 4 2 

ركب المطايا إيآع ؟ » » و( اليس ابن الال سعدوا وسادوا إياك ) 7-9" تَعْلَم 
المبتداً لم يكن مبتداً لأنه منطوق به أُولاً » ولا كان الخبر خبراً لأنه مذكور بعد 
المبتد! » بل كان المبتدأ مبتدا لأنه مُسّْد إليه ومُتْبَتٌ له المعنى » والخبر خبراً لأنه 


تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ١‏ زيدٌ منطلقٌ » فقد أثبتٌ الانطلاق لزيد 
وأسندته إليه » فزيدٌ مُثْبَتّ له » ومنطلق مُتْبَتٌ به » وأما تقديم المبتد! على الخبر 
لفظأً » فحكم واجبٌ من هذه الجهة » أى من جهة أنْ كان المبتدا / هو الذى 
يبت له المعنى ويُسّند إليه » والخبرٌ هو الذى يِتْبَت به المعنى ويُسْندُ . ولو كان 
المبتدأ مبتداً لأنه فى اللفظ مقدّمٌ مبدويٌ به , لكان ينبغى أن يخرج عن كونه مبتداً 
بأن يقال : ١‏ منطلقٌ زيد » » / ولوجب أن يكون قوهم : « إن الخبرٌ مقدَّمٌ فى اللّفظ 
واليّة به التأخيرٌ » » محالاً . وإذا كان هذا كذلك ثم جفتٌ بمعرفتين فجعلتهما 
مبتدأ وخبرًا فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً بالثانى معني للأول . فإذا قلت : 
) زيل أخوك ) » كنت قد أثبتٌ بأخوك معني لزيد » وإذا قدَّمت وأَتَرت فقلت : 


)1ع( 9 وأرد المعنى »؛ سياقه فى أول الفقرة : وإن أردت أن تعرف ذلك ء فانظرٌ ... وأرد المعنى » . 
(؟) السياق : ١‏ فانظر .... وأرد المعنق .... تَعلمم » 1 


المبتدأ مبتداً لأنه 


عا 07 
لآنه مسد تثغيتٌ به 


وبيان ذلك 
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١9‏ الفروق فى الخبر - نككت أخرى للتعريف 


« أخوك زيد ) 2١‏ وجب أن تكون مُنْبتاً بزيد معنى لأخوك , وإلا كان تسميئك 
له الآن مبتداً وإذ ذاك خبراً » تغييراً للاسم عليه من غير معنى » بِلأدَّى إلى أن 
لا يكون لقوهم « المبتدا والخبر » فائدة غير أن يتقدّم آسم فى اللفظ على آسم » 
من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه . وذلك مما لا يشلك 
لاسفوظة.: 

٠‏ - وممًا يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى > إذا جئت 
بمعرفتين » ثم جعلت هذا مبتداً وذاك خباً تارة » وتارة بالعكس - قولّهم : 
« الحبيب أنث » » و ١‏ أنت الحبيب » » وذاك أن معنى « الحبيبٌ أنت ») » أنه 
لا فصل بينك وبين 0) من تمي إذا صدقت الحبّة » أن مكل المتحابيّن مَكْل 
نفس يقتسمها شخصان » م جاء عن بعض الحكماء أنه قال : 9 الحبيبٌ أنتٌ 
إلا أنه غيرّك » . فهذا ما ترى فرق لطيف وتُكتة شريفة » ولو حاولت أن تفيدها 
بقولك : « أنت الحبييب » » حاولت ما لا يصحٌ , لأن الذى يعقل من قولك : 
«أنت الحبيب ») هو ما عناه المتنبى فى قوله : 

أنْتَ الحَبيبُ وَلكِتّى أُعُودُ به مِنْ أن أكون مُحِبًا غيْرَ مَحْبُوبٍ () 

/ ولا يخفى بُعْدُ ما بين الغرضين . فالمعنى فى قولك : « أنت الحبيب ) 

أنك الذى أختصّه با محبة من بين الناس . وإذَّا كان كذلك » عرفت أن الفرق 


واجبٌّ أبداً » وأنه لا يجوز أن يكون « أخوك زيد ) و « زيد أخوك ) بمعنى واحد . 


)01 من أول قوله : و كنت قد أثبت بأخوك » إلى هنا » ساقط فى « ج » » سهواً من الكاتب . 


زقة ف ديوانه 4 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ا 


٠ وها هنا شىء يحب النظر فيه » وهو أن قولك : «( أنت‎ - ١ 


الحبيبٌ » ا سر اط ا ا ا 
َم كقولنا : , زيد المنطلق ») » تريد أنه الذى كان منه الانطلاق اذى سّمع 
امخاطب به ؟ وإذا نظرنًا وجدناه لا يحتمل أن يككون كقولنا : « أنت / الشجاع » » 
لأنه يقتضى أن يكون المعنى أنه لا عميّة فى الدنيا إلا ما هُوَ به حبيب » م أن 
المعنى فى « هو الشجاع ) أنه لا شجاعة فى الدنيا إلا ما تجده عنده وما هو 
شجاع به . وذلك محال . 


- وأمر. آخرٌ وهو أن الحبيب ١‏ فعيل ) بمعنى ( مفعول ) » فالحبة 
إذن ليست هى له بالحقيقة , وإنما هى صفة لغيو قد لإبسته وتعلّقت به تعلق 
الفعل بالمفعول «الضيفة إذا وصفت بكمالٍ وُصيفت به على أن يرجع ذلك 
الكمال إلى من هن فينفة لذن ذون من افيه ملايسة المفعول: اذا ان 
كذلك , بَعْدَ أن تقول : « أنت امحبوب » » على معنى أنت الكامل فى كونك 
تحبوباً » ؟ أن يعيدًا أن يقال : «هوالمضروب » » على معنى أنه الكامل فى كونه 
© مضروبا . 

وإن جاء شىءٌ من ذلك ججاء على تعسّف فيه وتأويل لا يُتَصوّر ههنا » 
وذلك أن يقال مثلاً : ٠‏ زيد هو المظلوم ؛ » على معنى أنه م يْصِبٌ أحداً ظلمٌ يبلّغ 
فى الشدة والشسّاعة الظلم الذى لحقه . / فصار كل ظُلم سواه عدلاً فى جنبه 
> ولا يجىء هذا التأويل فى قولنا : « أنت الحبيب » » لأنا نعلم أنهم لا يُريدون 
بهذا الكلام أن يقولوا : إن أحداً لم يُحِبَّ أحدا محبتى لك » وأنَّ ذلك قد أبطل 


. » ف المطبوعة : « أو كقولنا‎ )١( 
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أسماء الأأجناس والمصادر 
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١‏ الفروق فى الخبر - نككت أخرى للتعريف 


غات كليا غتن رك الى ل يشمن للديعتة معي إلأافية . وإفا الذى 
يريدون أن المحبة منّى بجمْلتها مقصورةٌ عليك , وأنه ليس لأحد غيرك حظ فى 
مَحبّة منى . 

١؛‏ - وإذا كان كذلك بَان أَنَّه لا يكون بمنزلة « نت الشجاع » » تريد 
الذى يتكامل الوصف فيه » (') إلا أنه ينبغى من بعد أن تعلمَ أن بين 9 أنت 
الحبيب » وبين « زيد المنطلق » فرقاً » وهو أن لك فى امحبة التى أُثُبتّها طرفاً من 
الجنسية » من حيث كان المعنى أن امحبة مِنّى بجملتها مقصورة عليك » ولم تعمّد 
إلى محبة واحدة من محبّاتك . ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك : « أنت الحبيب ) 
أنك لا تحب غيو » وأن لا محبّة لأحد سواه عندك ؟ ولا يقصوّر هذا فى « زيد 
المنطلق ) / » لأنه لا وجه هناك للجنسية , إذ ليس ثم إلا آنطلاق واحدٌ قد عرف 
عاو نواعتي أو ايح اللي كارب وام معاي . فإن 
قلت : ١‏ زيد المنطلق فى حاجتك » » تريد.الذى من شأنه أن يسعى فى 
حاجتك » عَرَضَ فيه معنى الجنسية حيئئذ على حدّها فى « أنت الحبيب ) . 

١ 4‏ - وههنا أصل يجب أن تُحَكمّهُ : وهو أن من شأن أسماء الأجناس 
كُلّها إذا وُصفت ء أن تتنوّعَ بالصّفة » فيصيرٌ « الرّجل ) الذى هو جنسٌ واحدّ إذا 
قف فتلت تدلو ويل طوق :610و برحل طول نابو با ريخل 
قصير ) » و « رجل شاعرٌ » » و « رجل كاتب »ع أنواعاً مختلفة / يُعَنٌ كل نوع منها 
شيئاً على حِدَةٍ » وتسْتََئف 60 ف اسم « الرجل » بكل صفة تَقَرنُها إليه 


00 


ر1) ف المطبوعة وحدها  :‏ الذى تكامل » . 
(١‏ ؛ جنسية » » مرفوع بقوله 0 وتستأنف » ؛ أى : تستأنف بكل صفة جنسية . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ١3‏ 


) وهكذا القول فى « المصادر ») » تقول : « العلم » و « الجهل‎ - 7١ 
القعود » » فتجد كل‎ ١ القيام » و‎ ١ السّير » و‎ ١ القتل » و‎ ١ الضّرب » و‎ ١ و‎ 
: واحد من هذه المعانى جنساً كالرجل والفرس والحمار . فإذا وصفتٌ فقلتٌ‎ 
2) علمٌ كذا » و «علمٌ كذا ) كقولك : « علمٌ ضرورىٌ » و «علمٌ مكتسبٌ‎ « 
) و هعِلْمٌ جَلِىّ » و« علمٌ خف » و« ضربٌ شديدٌ » و« ضربٌ تحفيف‎ 
سيرٌ بَطِىءٌ » وما شاكل ذلك » آنقسم الجنسٌ منها‎ ١ و« سير سريعٌ ») و‎ 
أقساماً » وصار أنواعاً » وكان مكلها مَكَلَ الشىء المجموع الولّف تُفرقه رقا‎ 


تبه تب . وهذا مذعبٌ معريف عندهم + وأصل متعارف فى كل بل 
ا 


- ثم إن هنا أصلاً هو كالمتفرٌ ع على هذا الأصل أو كالتّظِير له 
وهو أن من شأن « المصدر » أن يُمَرّق بالصّلات ؟ يفرق بالصّفات . 

ومعنى هذا الكلام أنك تقول ١‏ الضربٌ » » فتراه جنساً واحداً » فإذا 
قلت : « الضرْبٌ بالسيف » » صار بتعديتك له إلى السيف , (2 نوعاً 
عسوا : الازاك تقول 0:4" الضكرب بالسبين غير اضرب تالبيضا ورين 


أنهما نوعان مختلفان , وأَنَ اجتّاعهما فى آسم « الضرب » لا يوجب آتفاقهما , . 


2 5 2 
لان الصلة قد فصّلت بينهما وفرقتهما . / ومن المئّال البَيّن فى ذلك قول المتنبى : 
لع ديع 8 75 اق و 0 207 ومع ًّ 5 سوس .١؟”‏ 
وَتَوهموا اللعِبّ الوَغى » والطَعْن فى ال هِيْجَاء غير الطغن فِى المَيْدَانِ0') 
)١(‏ ف المطبوعة : ١‏ تعديتك » , بغير باء . 
(١‏ فى ديوانه » و الوغى » و ١‏ الحيجاء » الحرب » و ١‏ المَيّدان ‏ » يريد به مَيْدانَ التدريب على 


استعمال السلاح , وهو أشبه باللعب . 


( دلائل الإعجاز - ١‏ ) 


المصادر تتفرق بالصّلة » 
كا تتفرق بالصفة 
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الاسم المشتق أيضاً 
يتفرق بالصلة 


١645‏ الفروق فى الخبر - نكت أخخرى للتعريف 


3 5 7 2 0 عه 
لولا أن اختلاف صلة المصدر تقتضى آختلافه فى تفسه , وان يَحَدَّثُ فيه 
انقسامٌ وتنوعٌ » لَمَا كان لهذا الكلام معنىّ » ولكان فى الاستحالة / كقولك : 
و ١‏ الطعن غير الطعن » . فقد بان إذَّنْ أنه إنما كان كل واحدٍ من الطعنين جنساً 
برأسه غيرٌ الآخر » بأن كان هذا فى الهَيّجاء » وذاك ف الميدان . 
: وسو 3 
وهكذا الحكم © فى كل شىء تعدّى إليه « المصدر » وتعلق به . 
فاختلاف مفعول المصدر يقتضى اختلافه » وأن يكون المتعدٌّى إلى هذا المفعول 
غير المتعدّى إلى ذاك . وعلى ذلك تقول : « ليس إِعْطاوْك الكثيرٌ كإعطائك 
القليل » » وهكذا إذا عَدَّيته إلى الحال كقولك : « ليس إعطاوك معسراً 
4 12 210 وك 5 ِ 
كإعطائك موسرًا » و « ليس بَذْلكَ وأنت مقل » كبذلك وأنت مكثر ) . 
- وإذ قد عرفت هذا من حكم ١‏ المصدر » . فآعتبر به حُكُمَ 
وإذا اعتبرت ذلك علمتٌ أن قولك : ١‏ هو الوفيٌ حين لا يَفِى أحدّ ؛ » 
و« هو الواهبٌ المة المُصّطّفاة » » وقوله : )١(‏ 
َهُو الضّاربُ الكتيبة » والطّد نه تلو والضربُ أغلى وأغلَى(") 
وأشياة ذلق > كلها أحياز ها عسد: الليسية هرانا فق توعها حاص 
بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته حبرا فقلت : «أنت الشجاع ) . 


وها أنك لا تقصدُ بقولك : « أنت الشجاع »؛ إلى شجاعة بعينها قد 


(1) انظر الفقرة رقم : ١95‏ 

)2( فى ديوان المتنبى » وف المطبوعة : « أغلى وأعلى ) » و « أغلى » من ١‏ الغلاء ) » أى الضّرب 
م #2 0 6 
أعز وجودا من الطعن واغلى . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف: 5 


كانث وعُرفت من إنسان » وأردت أن تغرف ممن كانت ح بل تُريد أن تقصر 
جِنْسَ الشجاعة عليه » ولا تجعل لأحد غيره فيه حظًا » كذلك لا تَقُصِد 
بقولك : « أنت الوَفِى حين لا يفى أحد » إلى وفاء واحد . كيف ؟ وأنت 
تقول : « حين لا يفى أحد ) . 

وهكذا محال أن يَققصد فى قوله : « هو الواهبُ المةً المصطفاة » . إلى هبَة 
واحدة , لأنه يقتضى أن يَقُصد / إلى مئة من الإبل قد وهبها مرة » ثم لم يَعُدْ يف 
لثلها . ومعلوم أنه لاف الغرض » لأنّ المعنى أنه الذى من شأنه أن يهب الحد ”1 
بدا » والذى يبلغ عطاؤه هذا المبلغ » كا تقول : « هُو الذى يعطى مادحَهُ الألنّ 
والألفين ) » وكقوله : 

» وَحَاتِمُ الطائىٌ وَّابٍ الجهى » 01 
وذلك أوضحٌ من أن يَخحْفَى . 


ع ب اسه 0 #امهة عع 
5000 0 واصل اخر : وهو ان من حقنا أن نعلم أن مذهب لأف وللام الدالة على 


22-00 0 3 الجنسية لها مذهب ف الخير» 
ا لجنسية فى الاسم وهو خبر » غير مذهبها وهو مبتدأ . غيو فى المُبتد| . 
ووجوه هذا المعنى 


(1) لامرأةٍ من بنى عُقَيْل » تفخر بأخواها من امن » وقبله . 
+ حَيْدَةُ تحالى ولقيط وعَلى » 
نوادر ألى زيد : 4١‏ » واللسانى ( مأى ) وغيرهما وهو مشهور . وف هامش المخطوطة ما نصه : 
١‏ مئة تجمع على ثى » ويكون الأصل : مُوْوىٌّ .... ثم تقلب الواؤ باءّ ما يقال مُضِيٌ فى مَضَى 
يمضى : والأصل مُصبُوىٌ , كفعودٌ , والمعروف الجمع بالواو والنون » كقولك : مِعة ومثون » مثل رئة 


ورئون ١‏ ولبَةٍ وثبون » . 


١05‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


تفسيرٌ هذا : أنّا وإنْ قلنا إن « اللام » فى قولك : « أنت الشجاع ») 
للجنس » كا هو له فى قوهم : « الشّجاعٌ مُوَقَى » والجبان مُلَقَى » » 217 فإِن 
الفرق بينبما عظم . وذلك أن المعنى فى قولك : « الشجاعٌ موق » , أنك تبت 
الوقاية لكل ذاتٍ من صفتها الشتّجاعة » فهو فى معنى قولك : التشّجْعان كلّهم 
مُوَقَوْنَ . ولست أقول إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق » وإن كان ذلك 
ظنٌّ كثير من الناس » ولكنى أريد أنّك تجعل الوقاية تستغرقٌ الجنس وِيَشْمّله 
وَشِيعٌ فيه . وأما فى قولك : « أنت الشجاع » » فلا معنى فيه للاستغراق » إِذ 
لست تريد أن تقول : « أنت الشجعان كلهم » حتى كأنك تذهب به مذهب 
قوهم : « أَنْت الخلق كلهم » و ١‏ أنت العالم » » م قال : 

ولي لله بِمُستَدَكَرٍ أن يَجْمّع العَالَمَ فى وَاحِدٍ () 

- ولكن لحديث ١‏ الجنسية » ههنا مأخدٌ آخر غيرٌ ذلك » وهو 
أنّك تعمد بها إلى المصدر المشتق منه الصفة ويُوجُهها إليه » لا إلى نفس الصفة . ثم 
لك فى توجيبها إليه مسلك دقيقٌ . وذلك أنه ليس القَصْدُ أن تأق إلى شجاعاتٍ 
كثية فتجمعها له وتوجدها فيه . ولا أن تقول : إن الشجاعات التى / ينَوهُم 
وجودها فى الموصوفين بالشجاعة هى موجودة فيه لا فيهم > هذا كله محال » بل 
المعنى على أنك تقول : كنا قد عَفَلنا الشجاعة وعَرَفنا حقيقتها , وما هى ؟ 


وكيف ينبغى أن يكون الإنسان فى إقدامه وبَطشه حَتَى يُعْلّم أنه شجاع على 


)١(‏ مثل » انظر كتاب الأمثال لأبى عبيد القاسم بن سلام : ١١7‏ رقم : /1910 » وقائله حُنين 
زفة هو لأبى نواس » فى ديوانه . وصدر البيت مكتوب فى هامش ١‏ ج »؛ », وليس فى « س » » 
وف المطبوعة « ليس على الله .... © . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف / 5 ١‏ 


الكمال / ؟ وأُستَقَرَيْنا الناس فلم نجد فى واحد منهم حقيقة ما عرفناةُ » حتى إذا 
صِرّنا إلى امخاطّب » وجدناه قد استكمل هذه الصفة » واستجمع شرائطها » 
وأخلّص جوهرّها , ورسخ فيه 60 مينخُها . ('' ويْبيّن لك أن الأمر كذلك » 
00100 
الشجاعات التى يتَوَهّمم كوثها فى الموصوفين بالشجاعة » لما قالوا إنه بمعنى 
الكامل فى الشجاعة » لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغى أن تكون 
عليه » وأن لا يخالطها ما يُقدّح فيها فيها » وليس الكمال أن تجتمع احادُ الجس 


وينضم بَعْضّها إلى بعض . فالغرض | إِذَنْ بقولِنًا : « أنت الشجاع » » هو الغرضٌ - 


بقوهم : « هذه هى الشجاعة على الحقيقة » وما عداها جُبْنٌ ؛ و « هكذا يكون 
العلم » وما عَداه تخيّلٌ » , ('2 و « هذا هو الشعر » وما سواه فليس بشىء » . 
وذلك أظهرٌ من أن يَخْفَى ٠.‏ 


لان ورت ارا الاستدلال فى إبطال أن يكون « أنت 
الشجاع » بمعنى أَنّك كأنك جميع الشجعان » على حدٌ « أنت الحَلَقُ 
كلهم » » 20 وهو أنك فى قولك : « أنت الخلق » و ١‏ أنت الناسٌ كلّهم » 
و ١‏ قد جُمِع العالمُ منك فى واحد » » تدّعى له جميع المعانى الشريفة المتفرقة فى 
الناس » من غير أَنْ تبطل تلك المعانى ونيا عن الناس » بل على أن تدّعى له 
أمْثالهًا . ألا رى أنك إذا قلت ف الرجل / : ١‏ إنه معدود بألف رجل » » فلست 


١ )1(‏ مينْحُها ؛ . أصلها وجذرها . 

(5) فى « س » » وف نسخة عند رشيد رضا : « وهذاهوا وما عداه جهل » . 
( س و و 

(5) انظر الفقرة رقم : 7١4‏ 
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١8‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


تعنى أنه معدُود بألف رجل لا معنى فيهم ولا فضيلة لهم بوجو » 9١‏ بل ريد أله 
يُعْطيك من معانى الشجاعة أو العلم أو كذا أو كذا - مجموعاً » ('2 ما لا تجدُ 
مقداره مُفرّقا إلا فى ألف رجل . وأمّا فى نحو « أنت الشجاع » , فإنك تدَّعى له 
أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة , وأنه قد أوت فيها مَزِيَة وتحاصيّة لم يوتها أحدٌ » 
حتى صار الذى كان يعدٌّه الناس شجاعة غيرٌ شجاعةٍ . وحتى كأنْ كل إقدام 
إحجامٌ » وَكُلٌ قُوةٍ عرفت فى الحرب ضعفٌ . وعلى ذلك قالوا : « جادٌ حتى 
| بَكَّلَ كل جواد » وحبَّى مَنَع أن يستحقٌ اسم () الجواد أحد » » ما قال : 

وَأَنّكَ لا تَجُودُ عَلَى جَوَادٍ هبك أَنْ يُلقّبَ بالجَوادٍ 9) 

وها يقال : « جادٌ حتى كَأَنْ لم يعرف لأحد جودٌ » وحتّى كَأَنْ قد كذّب 
الواصفون العَيِْتُ بالجود » » م قال : 


لون ذلك 2 ص ام 2 رق و ار *راةس رو د و ا 
اعطيت حتى تَركتٌ ريح حاسيرة وَجَدْتٌ حتى كان العَيتْ لم يج (40) 


ههه 


)001 فى نسخة عند رشيد رضا : « وبألف رجل لا غناءً فيهم » . 
فم فى المطبوعة : ١‏ بل تريد أن تُعطيه » » وفى « س » : ١‏ .... أن يعطيك ) . 
(5) هو للمتنبى فى ديوانه » وقبله بيت متصل معناه بمعناه » وهو : 
تُومُكَ يا على لِعَْرٍ دن لأنّكَ قد رُرَيتَ على العباد 
ومعنى البيت : هبائك لا نُجود على أحدٍ باسم الجواد : لأنه لا يستحق هذا الاسم , مع ما يُرّى 
من جودك وزيادتك عليه » ( شرح الواحدى ) . 


. حاسرة » قد أعيت وكلت فَضِعُف هيُوبها‎ ١ هو للبحترى فى ديوانه . و‎ (١ 


الفروق فى الخبر - التعريف بالذى ١56‏ 


فى « الذى » خصوصاً 

١‏ - أعلم أن لك فى «١‏ الذى » علما كثيرا » وأسراراً جَمّةَ » وخفايا 
إذا بَحمْتَ عنها وتصورتها آطلعت على فوائد تُونسُ النفس . ويج الصدر . بما 
يُضى بك إليه من اليقين » ويوْديهِ إليك من حُسْن التبيين . 

والوجة فى ذلك أن تتأمّل عباراتٍ لهم فيه لِمّ وضع » ولأ غرض 
َجْمُلِب » وأشياء وصفوه بها . فمن ذلك قوهم : « إِنَّ « الذى » أَجَدُلِبٌ ليكون 
وله إل لضفن المعارف بالجمّل » ك أجْيُلِبَ « ذو » ليُتوصّل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس » » يعنون بذلك أنك / تقول : « مررت بزيد الذى أَبُوهِ منطلقٌ ‏ 
و ١‏ بالرجل الذى كان عندنا أمْس » » فتجدٌك قد توصّلت ب « الذى » إلى أن 
أبنت زيداً من غيرو » بالجملة التى هى قولك ١‏ أبوه منطلق » » ولولا « الذى » لم 
تصل إلى ذلك > أنك تقول : « مررت برجل ذى مال » فتتوصّل ب « ذى ) 
إلى أن تُبِينَ الرجل من غيره بالمال » ولولا « ذو » لم يتأت لك ذلك » إذ 
لا تستطيع أن تقول : « برجل مالي » . 

- فهذه جَمْلة مفهومة ؟ إلا أن تحتها خبايًا تحتاج إلى الكشف 
عنها . فمن ذلك أن تعلم مِنْ أين آمتنع أن تُوصف المعرفة بالجملة » وَلمَ لَمْ يكن 
حالّها فى ذلك حال النُكرةٍ التى 3) تصفها بها فى قولك : ٠‏ مررت برجل أَبوهُ 
منطَلِقٌ » : و 9 رأيت إنسائا يُقَاد الجنائب بين يديه » . )١(‏ 


)1( « الجنائب © جمع ١‏ جنيبة 6 » وهى الدابة تُقَاد » ويعنى أنه أميرٌ أو سلطانٌ . 


و الذى ؛ . وجيعه 
لوصف المعارف بالجمل » 
وما تمتها من الأسوار 
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الذى ٠‏ توصل بجملة 


سبق من السامع العلم بها 
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«الذى » تأق بعدها أيضاً 


جملة غير معلومة للسامع 


36 الفروق فى الخبر - التعريف بالذى 


وقالوا : إن السببّ فى امتناع ذلك : أن الجمل نكراتٌ كلّها » بدلالة أنها 
تُسسْتَاد » وإنما يُسْتَفادُ امجهول / دون المعلوم . قالوا : فلما كانت كذلك » كانت 
َف التكرة » 27 فجارٌ يها بها ء وم يَجُرْ أن توصف بها المعرفة » إذ لم تكن 
وَفقَاً لها . 

١١+‏ - والقول البيّن فى ذلك أن يُقال : ( إنه إِنَّما الجثلِب حتَّى إذا 
كان قد عُرف رجل بقصة وأمر جَرَى له » فتَخَصّص بتلك القصّة وبذلك الأمرّ 
عند السامع » ثم أريد القصد إليه » ذكِرَ , الى ). 

تفسير هذا أنك لا صل « الذى » إلا بجملةٍ من الكلام قد سبق من 
السسامع علمٌ بها » وأمر قد عرفه له نحو أن ترى عنده رجلا يُنشّده شعراً فتقول له 
من عد : « ما فعل الرجل الذى كان عندك بالأمس يُنُشدك الشعرّ ؟ ) 

هذا حكم الجملة بعد « الذى » » إذا أنت وصفت به شيئاً . فكان 
معنى قوهم : ( إنه اجتلب يتَوصّل به إلى وَضّف / المعارف بالجمل ) أثة 
جىء به ليفصل بين أَنْ يراد ذِكرٌ الشىء بجملة قد عرفها السامع له » وبين أن 
لا يكون الأمر كذلك . 

7١ 4‏ - فإن قلت : قد يُوْنَى بعد « الذى » بالجملة غير المعلومة للسامع » 
وذلك حيث يكون « الذى ) خبراً. كقولك : « هذا الذى كان عندك بالأمس ( 
و هذا الذى قَدِم رسولاً من الحضرة ؛» أنت فى هذا وشبهه يُعْلِم الخاطب أمرأ 
م يَسْبق له يه علمٌ . وتُفيده فى المُشار إليه شيئا لم يكن عنده . ولو لم يكن 
كذلك » لم يكن « الذى » خباً , إذ كان لا يكون الشىمٌ خبراً حتى يُمَاد يه . 


)0( فى المطبوعة : « وَفْقَاً للدكرة » . 
(5) ف المطبوعة وحدها : « والقول المبين © . 


الفروق فى الخبر - التعريف بالذى مل 


فالقول فى ذلك : أن الجملة فى هذا النَّحْو » وإن كان المخاطبٌ 
لا يعلمُها لِعَيْن من أشرت إليه » فإنه لابْدٌ من أن يكون قد علمها على الجملةٍ 
وحدّث بها . فإِنّك على كل حال لا تقول : « هذا الذى قدِم رسولا » » لمن لم 
يعلم أن رسولاً قدِم ولم يبلغه ذلك فى جملة ولا تفصيل - ) وكذا لا تقول : 
٠‏ هذا الذى كان عندك أمس » » لمن قد نسى أنه كان عنده إنسان وذهب عن 
وهمه » وإنّما تقوله لمن ذاك على ذْكْر منه ‏ إلا أنه رأى رجلا يُقبل من بعيد » فلا 
يَعْلّم أنه ذاك » ويَظنه إنساناً غييو . 

- وعلى الجملة » فكلٌ عاقل يعلم بَْنَّ ما / بين الخبر بالجملة مع 
« الذى » وبينها مع غير ( الذى » » فليس من أَحَدٌ به طِرْقَ إلا وهو لا يَشُلكٌ أن 
ليس المعنى فى قولك : 2١(‏ « هذا الذى قَدِم رسولاً » , 29 كالمعنى إذا قلت : 
د هذا قَدِم رسولاً من الحَضئرة » - بلا « الذى يَسْكُن فى مَجِلّة كذا » , 
كقولك : « هذا يسكن محلة كذا » » وليس ذاك إلا أَنّك فى قولك : « هذا قدم 
رسولاً من الحضرة » مُبْتدِىمٌ خباً بأمر لم يَبلُْ السامع ولم / يُبلهُولَمْ يغلمه 
أصلاً - وفى قولك : « هذا الذَّى قدم رسولاً » » مُعْلمٌ فى أمْر قد بلغه أن هذا 


صاحبّه » (© فلم يَخْلْ إِذَنْ من الذى بدأنا به فى أَمْرِ الجملة مع « الذى » » من. 


التى من جهِلَها جهل كثيرا من المعانى » ودخل عليه الغلط فى كثير من الأمور » 
الله الموفق للصواب . 


)01( « به طِزْقٌ »» بكسر فسكون : أى قْوّة » وأصل « الطّرق » ء المنّمَن والتلّحم . 
)١(‏ ف المطبوعة و وس »هنا : 9... رسولاً من الحضرة » , و 9الحضرة » يعنى حضرة الخلافة . 


١7 


الحال ٠‏ ومجيئها جملة 
مع الواو تارة » 
وبغير الواو تارة 
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0 الفروق فى الحال 


فروق فى الحال ها مَل علق بالبلاغة 


57 - أعلم أنْ أُوّل فرق فى الحال أنها و ء قرا وله والقصية 
ههنا إلى الجملة . ظ 

وول ما ينبغى أن يُضْبّط من أمرها أنها تجىء تارة مع ١‏ الواو » وأخرى بغير 
١‏ الواو » » فمثال مجيئها مع الواو قولك : ١‏ أتانى وَعَليه نْب ديباج » » و ١‏ رأيه 
9) وعلى كتفه سيف » » و ١‏ لقيت الأُميرَ والجنْدُ حواليه » » 210 و « جاءفى 
زيد وهو مُتَقَلّد سيفّه » - ومثال مجيعها بغير ة واو » : 9 جاءنى زبدٌ يُسعى غُلامه 
بين يديه ) و ١‏ أتانى عَمْروٌ يَقَودُ فرسه ) » وفى تمييز ما يقَتضى ١‏ الواو » مما 

- والقول فى ذلك أنَّ الجملة إذا كانت من مبتد! وخبر » فالغالب 
عليها أن تجىء مع ( الواو ) كقولك : « جاءفى زيدٌ وعمرو أَمَامَُ ) و « أتانى 
وَسَيْفه على كتفه » : فإن كان المبتدأ من الجملة ضميرٌ ذى الحال » لم يصلح 
بغير « الواو » البتة » وذلك كقولك : « جاءنى زيد وهو راكبٌ » و ١‏ رأيثٌ زيداً 
وهو جالسٌ » , و ١‏ دخلتٌ عليه وهو يُمْى الحديث » و ١‏ آنتهيثٌ إلى الأمير وهو 
عَبّىِءُ الجيشَ » » فلو تركت ١‏ الواو» فى شىء من ذلك / لم يَصْلْح . فلو قلت : 
« جاءنى زيد هو راكبٌ » » و ١‏ دخلت عليه هو يملى الحديثٌ » » لم يكن 
كلاماً . 


8 - فإن كان الخبرٌ / فى الجمُلة من المبعد! والخبر - ظرفاً » ثم كان 


)00( فى هامشل” ٠‏ ج » بخطه : « والجيش » » يعنى مكان « الجند » . 


الفروق فى الخال 7 ”3 


د قم على لمبتد! كقولنا : ٠‏ عليه سيف » و فى يده سوط » » كير فيها أن 
تجىء بغير « واو ) ليما تجارعللة كذ الف قرول يا + 
. 9 0 ً سر فل لل سم قاع سس - 8 لس 
إذا لْكَريْنَى بلدَة او تكِرنهًا حرجت مَمْ البَازى عَلى سَوَادُ0') 
ل ل 


فآسْرَبٌُ هَيئاً عَلَيِكَ اتاج مُرئفقا فى رَأس غْمْدَانَ دارا مِنْكَ مسْلالاً (5) 


وقول الآخر : 


لَقَذْ صبرت لِلذُلُ أغوادُ مثبر تقوم عَلَيهَا فى يَدَيْكَ قَضبِيبُ ©) 

كُل ذلك فى موضع الحال . وليس فيه « واو » كا ترَى » ولا هو مُحْتَمِلٌ 
ها إذا نَظرِتٌ . 

8 - وقد يجىء ترك « الواو ) فيما ليس الخبر فيه كذلك » ولكنه 
لا يكثّر ء فمن ذلك قوهم : « كلّمْيُه فوه إلى فىَّ » و « ربع عَودُه على بذئه » » 
فى قولٍ من رفع » و ديت« الإسا م 

تف التهاز الاك غابره . _ زفق بالعَيّبٍ لآ يَدْرى ) 


. البازى »؛ » الصقر‎ ١ ف ديوانه » يعنى خروجه فى سواد الليل . و‎ )١( 

. ف ديوان أمية بن ألى الصلت‎ )١( 

(5) هو شعر واثلة بن خليفة السدومى » يهجو عبد الملك بن المهلب بن أنى صفرة » وهو فى 
البيان والتبيين 8١١ :35/59756591١ : ١‏ », وضبطة فى « س » : لقد صبرت » . 

(4) هو للمسيّب بن علس » خخال الأعشى » وهو مجموع شعر الأعشين : 767 , وهو فى 
إصلاح المنطق لابن السكيت : 74 ٠‏ وفيه : ؛ وشريكه بالغيب » قال قبله : و نَصّف النهار يَنْصف » إذا 
انتصف »؛ » وقال بعده : ٠‏ أراد : انتصف النهارٌ والماء غامرٌه لم يخرج . وقال : وذكر غائصاً أنه غاص » 
فانتصف التهار » فلم يخرج من الماء » » وهى من جياد القصائد النوادر . وفى هامش الخطوطة « ج » : 
أى : والماء غامره » . وضبطت أنا أبو فهر « النهارٌ » بالنصب أيضاً » لأنه يقال : « تَصف الشىءٌ الشىءً» » 
بلغ نصفه , ويقال : ٠‏ نَصّفْتٌ القرآنَ » » بلغت منه النُصفٍ ء و « تَصّف عُمْرَه », أى بلغ نِصّقَه . 


جملة الحال » والفعل مضار ع 
مثبت غير منفى 
لا تكاد تجىء بالواو 


.6 الفروق فى الحال 


ومن ذلك ما أنشده الشيحٌ أبو عَلىَ فى « الإغفال » : )١(‏ 
للا جَنَانُ اليل ما آب عَامِرٌ إلى جَعْفَرٍ » ميرباله لَمْ يُمَرّق() 
.7 ح وما ظاهره أنه منه قولّه : 
إذا تك أب مزوان . تنتالة “٠.‏ وعلئة ب خاصراه الخو ولك 5 
فقوله : « حاضراه الجود ) » جملة من المبتد| والخبر 5م ترى » وليس فيها 
١‏ واوٌ » » والموضعٌ موضع حَالٍ , ألا تراك تقول : ١‏ أَتيئّه فوجَدته جالساً » » 
فيكون « جالساً » حالاً , ذاك لأ « وجدثٌ » فى مثل هذا من الكلام / لا تكون 
المتعدّية إلى مفعولين » ولكن المتعدّية إلى مفعول واحدٍ كقولك : « وَجَدْتُ 
الضَالَةَ » إلا أنه ينبغى أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذى هو ٠‏ حاضراه » تأَثياً فى 
معنى الغِنّى عن ١‏ الواو » » وأنه لو قال : ( وجدته . الحودٌ والكرمٌ حاضراه ») لم 
يَحْسدٌن حُسْئَه الآن » وكان السب فى حسنه مع التقديم / » أنه يقرب فى المعنى 
من قولك : « وجدته حاضره الجود والكرم » أو ( حاضراً عنده الجود والكرم » . 
٠١‏ - وإن كانت الججملة من فِعْلٍ وفاعل , والفعل مُضارِعٌ مُثْبِتّ 
غيرٌ منْفى » لم يكد يجىء بالوَاوٍ » بل ترى الكلام عَلى مجيئها عارية من ٠‏ الواو » » 
كقولك : « جاءنى زيدٌ يَسّعى غلامه بين يديه ) » وكقوله : 


. » أبو على الفارسى » » وكتابه « الاغفال‎ ١ )١( 

» ) الشعر لسلامة بن جَنْدل فى ديوانه » وفى الأصمعيات رقم : 47 » واللسان ( جنن‎ )١( 
ميرْباله لم يُخَرّق » » أى لم تخرّقه الرماح‎ ٠ : وروايته يا هنا ء وأجود الروايتين ما فى الديوان والأصمعيات‎ 
. جَنَانُ الليل » » ما يستّرك من ظلمته‎ ٠ والسهامٌ . و‎ 

(5) ينسب للأخطل » وليس ف ديوانه . 


الفروق فى الحال نينا 


6 وهَد عَلَوْتُ قعُودَ الرّحْلٍ يَسْمَعُنى سي قَدَيْدِيمة الجوزاء مس مسلموة10) 
وقوله : 
ََقَذْ أتى مُدَافِعُ ركنى أَحْوَذِئٌ ُو معو ضري (' 
وكذلك قولك : « جاءنى زيد يسرع » . لا فصل بين أن يكون الفعل 
لذى الحال » وبين أن يكون لمن هو من سببه » فإن ذلك كله يستمر على الغِنّى 
عن ؛ لواو » » وعليه ازيل والكلام . ومثاله فى التنزيل قوله عر وجل : ( ول 
من تُسَكيْر ) دسره سر : «» وقوله تعالى :( وسيُجتها الى الى يُوْق ما 
تتركى ) دسرسل: 00.٠‏ » وكقوله ع آسمه ( وَيَذَيُهم فى طُفْيانِهِمْ يَْمَهُونَ ) دمر 


الأعراف : 143ع . 


إبتت 


مه سه 


3 - فأما قول آبن همام آلسسُلول : 
َه 7 و ل ومرعر َُ 
فلما خحشيت اظافيره نَجَوتٌ 3 هنهم مالكا 0 


١ 47 : ؛ وسيأق أيضاً فى رقم‎ ٠١١ : هو شعر علقمة بن عَبّدة » فى ديوانه : والمفضليات‎ )١( 
» يسفعنى » يحرقنى ويغيّر لونى من شمسه وحره‎ ٠ وه قتود الرحل » ؛ خخشب الرحل وأدواته . و‎ 
و الجوزاء » برج من أبراج الشمس » يشتد الحرٌ بنزوها فيه . و 9 مسموم » ؛ شديد السسّمُوم » وهى‎ 
. ) يوم تجىءٌ به الجوزاء‎ ١ : قُدَيديةَ ؛ تصغير: قدام ؛ ؛ وروايته فى الديوان والمفضليات‎ ٠ الري الحارة . و‎ 

(1) هو لأبى داود » وقد مضى ف الفقرة رقم : 8.5 

() هو عبد الله بن همام السلولى » فى أنساب الأشراف ( القسم الرابع » الجزء الأول من 
إحسان عباس ) : 747 » 7914 », ومعاهد التنصيص ١‏ : 780 » يقوله ليزيد بن معاوية » حين أمر ابن 
زياد » أن يأخحذه , فأخذه » فسأله أن يكلفه عريفه » وكان اسم العريف ١‏ مالكا » ففعل . ثم هرب ابن 
همام وأخذ عريفه ولحق بيزيد بن معاوية فاستجار به فامنه » فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره . وى 
المطبوعة : ٠‏ أظافرهم » , وهو خطأ ‏ والضمير يعود إلى الأسد فى البيت قبله » وهو : 

وكرهبى أَرْضَكُمْ أنى رَأَيتُ بها أُسّدًا شابكًا 
و « شابك » مشتبك الأنياب » فهو أشدٌ لفرميه . 


بمىء جملة الخال فعلاً 
مضارعاً ومعه الواو 
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١ 


الملا الفروق فى الحال 


فى رواية من رَوَى ١‏ وَأَرْهَُهُمْ ؛ » 217 وما شيهوه به من قوهم : « قُمْت 
وأصلكٌ وبجهه » فليست الواو فيها للحال » وليس المعنى 9 تجوت راهناً مَالْكا » 
/ و« قمت صاكا وجهه » » ولكن ( أَرْهَنُ ؛ و « أَصّلكُ » حكاية حال » مثل 
قوله : 
قد أمرُ عَلَى اللقيم يَسيتِى ٠‏ فَمَضَيْتُ , ثُمْتَ قلْتُ : لآ يغنينى 9 
فكما أن « أمرٌ » ههنا فى معنى « مريت » » كذلك يكون ١‏ أَرْهَن ) 
و ١‏ أَصكُ » هناك فى معنى ١‏ رَهَنتُ ) و« صككتٌ » . 
ويبيّن ذلك أنك تَرَى « الفاء » تجىء مكان « الواو » فى مثل هذا » وذلك 
كنحو ما فى الخبر فى حديث عبد الله بن (0) عَتيك حين دخل على ألى رافع 
المبودىٌ جصلئّه قال : ١‏ فانتبيت إليه » فإذا هو فى بيت مُظَلم لا أَدْرى أَنّى هو 
من البيت » فقلت : أبا رافع ! فقال : من هذا ؟ فأَهْوَدْتُ نحو الصُوتٍ » 
فأَضريُه بالسسّيف / وأنا دَهِسْنٌ » - (© فكما أن ١‏ أَضريُه ؛ مضارع قد عَطَّفه 
بالفاء على ماض » لأنه فى المعنى ماض » كذلك يكون ١‏ أرهنهم » معطوفاً على 
الماضى قبله > و لا يُشَلكُ فى أن المعنى فى الخبر : « فأهويت فضربت ») » 


. » وأَزْعَْتُهُمْ مالكًا‎ ٠ : وذلك لأن الرواية الأخرى‎ )1١( 

(؟) هومن شعر يمر بن عمرو الحنفى » وقيل : لرجل من بنى سلول , والشعر فى الاصمعيات 
رقم : 8” . ورواه سيبويه فى الكتاب 4١5 : ١‏ » والخزانة ١7 : ١‏ » وتفسير الطبرى ” : ١ه”‏ ,2 
وبعده : 

اي لوس ه لان إعاقه 0 0 ووم ىه 

غضبان ». ممتلثا على إهابه » إلى وربك سخطه يرضيينى 


(") لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه . 


الفروق فى الحال 57 


كذلك يكون المعنى فى البيت : « نَجَوْتُ ورَهَنْتُ » » إلا أن الغرض فى إخراجه 
على لفظ الحال , أن يحكى الحالٌ فى أحدٍ الخبرين » ويدع الآخر على ظاهره » كم 
كان ذلك ف « وَلَقَد أمر على اللكم يَسَبّى » فمضيتٌ » . إلا أن الماضى فى هذا 
البيت موْحُرُ معطوف . وف بيت أبن همام وما ذكرناه معه » مُقَدَّم معطوف 
عليه . فآعرفه . 

لول حرف نفى على المضارع م ا بالواو جىءاللمضرماسي. 
وبتركها كثياً » وذلك مثل قوهم : « كُنْتُ ولا أخشى بالذَّنْب »2 7( وقول خا 
مسكين الدارمئ : 

اك الوَرقُ الببيضٌ ل ين 
وقول مالك بن رُفَيْع » وكان ججنى جنايةً فطلبه مُصْعَبُ بن الرُبير : 


/ بَعانى مُصعَبٌ وَبنُو أبيه » فاينَ أحيدُ عَنْهُم ؟ لا أحِيدُ 148 


)0 مثل » وقليلاً ما يرد فى كتب الأمثال » وهو فى اللسان مادة ( خشى ) » و ١‏ أَنَحشَّى » » 


عرف 
)٠(‏ هوف المجموع من شعره » والأغانى 5١١ : 7٠١‏ ( اليئة ) » وغيرهما» يقوله فى امرأته » 
يقول قبله : 
#2 جه 5ه سأه 2 2 97 8 5 4 9 
من راى ظبيا عليه لول واضيح الحدين مقرونا بضب 
ويقول فى آخخرها : 


ب و اهمس 4 مه 5 2س ه 
لا تلمْها , إنّها من نِسُوَةٍ ‏ ملححها مَوْضوعَة فوق الركبٌ 
« ملحُها فوق الركب »؛ » كناية عن سوء خلقها وقلة وفائها . و الوَرق 4 » الفضة , والضميرق 
« أكسبته » للظبى » ويعنى به امرأته . 


مجىء المضارع منفيّاً حال 
بغير الواو كثير 


١7. 


لا الفروق فى الحال 


أقادُوا رز ذم ووكنوق + ركنت وما يتفيفى: الوَعيدل:0) 

و كان » فى هذا كلّه تامة والجملة الداخل عليها « الواو » فى موضع 
الحال . ألا ترى أن المعنى : « وُجدثٌ غير خاش للذئب » » و ١‏ لقد وجد غير 
مدعو لأَب » و « وُجدتٌ غير مَُهْنهِ بالوعيد وغير مُبَالٍ به » » ولا معنى لجعلها 
ناقصة » وجعل «١‏ الواو ) مزيدة . 


4 - وليس مَجىءٌ الفعل المضار ع حالاً » على هذا الوجه » بعزيرٍ فى 
الكلام » ألا تراك تقول : « 9 0 ( 
و جعل يقول ولا يدرى » » وقال أبو الأسود  :‏ يُصِيبُ وما يَذْرى » » 7" وهو 
شائع كثير . 

م5 - فأما مجىء المضار ع مَنْمياً حالاً من غير ١‏ الواو » فيكغر أيضاً 
ويَحسّن » فمن ذلك قوله : 


0 


7 7 > ه ءِ امقر رن خاو جام 
/ وا لا يُرِيدُون الرّوَاحَ » وَِالَّهِمْ مِنَ الذدّهْرٍ أَسْباب جَرَيْنَ على قذْرِ2") 


(1) هكذا هناء وفى الأمالى © : 1717 ٠»‏ مالك بن ألى رفيع الأسدى .... وكان صعلوكاً » 
فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منه وقال هذا الشعر » وروايته كا فى 0 س» بَعَا مصعبٌ » , وه أجود 
الروايتين فأثبتها ٠‏ وكان فى د ج؛ ؛ والمطبوعة : « أتافى مصعب » . 

زهة هو فى صدر بيت لأبى الأسود» يقوله لعبد الله بن فرُوخ > ويقال قالها للحصين ب بن أبى الحرٌ 
العنبرى . وأيضاً فى صدر البيت نفسه منسوباً إلى فرات بن حيان » ويقال إنه أيضاً لألى سفيان بن 
الحارث » والبيت : 
يُمييبُ وما يدرى , ويُخْطى وما دَرَى وكيف يكون النُوكُ إلا كذلِكِ 

وفى شعر فرات « إلا كذلكا » » و « النُوك ؛ ؛ الحمق . وانظر معجم الشعراء للمرزبانى : 7117 

(0) هو لِعِكْرشة العبسبى » ألى الشغب ء يرثى بنيه » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى 7 : 45 » 
٠ه‏ » ومجالس ثعلب : 47 » والشعر بتهامه فى مقطعات مَرَاثِ لابن الأعرالى » رقم : 4 » ورواية البيبت 
على الصواب ا أثبته » وف المطبوعة والتخطوطتين : « مَضَّوًا لا يريدون الرواح » . 


الفروق فى الحال املن 


وقال أرطَاة بن مُهيّة » وهو لطيف جدًا : 
إنْ تلقَنى » لآئرى خَيْرِى بنَاظِرَةٍ ع تَنْسَ السسّلاح وتغرف جَبْهَةَ الأسّد(") 
5 5 5 2 0 
فقوله : « لا ترى » فى موضع حال . ومثله فى اللطف والحسن قول أعشى 
هَمْدان » وصّحِبٌ عبّاد بن ورقاء إلى إصبهان فلم يَحْمَّدْه فقال : 
5 م0 ه282 لوي ل وال 
اتينا إصبهان فهزلتنا وكنا قبل ذَلِكَ فى نَعِيم 
0 00 0 7 جز 
وكان سفاهة مِنى وَجَهْلا مُسييرى » لا اسير إلى حَمِيهِ0) 
قوله : ؛ لا أميير إلى حميم » , حال من ضمير المتكلم الذى هو ١‏ الياء» فى 
« مسيرى » » وهو فاعل ف المعنى » فكأنه قال : وكان سَفاهةَ منّى وجهلاً / أن 
سرب غير سائر إلى حَسِيم » وان ذهبثٌُ غير متوجَهِ إلى قريب : وقال تحالد بن 
يزيد بن معاوية : 
ل أن فَوْماً لازتفاع قبيلَةٍ دَتََلُوا السسّمَاءَ َحَلّها ل أحجَبٌُ0) 
وهو كثير إلا أنه لا يَهْتَدِى إلى وَضّعِه بالموضيع المرضى إلا مَنْ كان 
صحيمّ الطبع . 
- يما يجبىء بالواو وغير « الواو » , الماضى » وهو لا يَمَعْ حالاً 
إلا مع ٠‏ قَدْ » مُظَهْرةَ أو مُمَدّرة . أما مجيئها بالواو فالكثير الشائع » كقولك : 
« أتانى وَقَنْ جهده السير » - 0) وأما بغير « الواو » فكقوله : 


)١(‏ أبياته فى الأغانى ١7‏ : 4 ( الدار ) » يقوله لشبيب بن البرصاء , وكان قال : 9 وددتٌ أَنَى 
جمعنى وآبنَ الأمة أرطاة بن سهيّة يوم قتالي فأشفى منه غيظى ؛ , فبلغ ذلك أرطاة » فقال  :‏ إن 
تلقنى » . الشعر . 

(1) فى مجموع شعر الأعشين : 54١‏ » والصحيح أن الأعشى ضحب أبا سليمان خالد بن 
عتاب بن ورقاء الرياحىّ » انظر الأغانى 5 : "4 ( الدار) . 

(7) غير منسوب » فى شرح شواهد العينى ( الخرانة "8 : 181 ) . 


( دلائل الإعجاز - ١4‏ ) 
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الماضى يجىء حالاً بالواو 


وغير الواو مقروناً مع ٠‏ قد » 


"00١0‏ الفروق فى الحال 


رار “م ف و و ون برا ل ره إلى لساب 7 
مَتَى أرَى الصّبْحَ قَدْ لآَحَتْ مَحَايلهُ والليل قَدْ مُرَقَتْ عَنْهِ السرابيل90) 
وقول الآخر : 
* 5 وس لا شم 3 3 و 
فَابُّوا بالرمَاجٍ مُكْسْرَاتِ وَينَا بالسيوف قد أْحَنَينَ(") 
وقال آخير » وهو لطيف جدًا : 
مه يه . مه على يم 5 و ل # . يم ممه لا ون 
يَمْشُون قد كسروا الجفون إلى الوغى مُتَبِسمِينَ وفيهم أسيبشار0") 
جملة ٠‏ ليس 6 30 - وبما يجىء بالواو فى الأكثر الأشيع » ثم يأ فى مواضعٌ بغير 
مجيئها بالواو وبغيرها 6 7 55 2 5 
« الواو » فيَلطف مكانه ويدل على البلاغة » الجملة قد دخلها « ليس » تقول : 
« أتائى ويس عليه ثوب » و ١‏ رأيته ولَيْس معه غير » » فهذا هو المعروف 
المستعمل » ثم قد جاء بغير « الواو ) فكان من الحسن على ما ترى » وهو قول 
الأعرالى : 
1 0 00007 0 رم شع 004 14 
1 / لا فتّى وَحَبّذَا الافتَاءْ تغرفه الارسّان والثلاء 
امس 2 0 2 ل لل 2 0 
إذا جَرَى فى كفه الرْشَاءْ ‏ تحلى القلِيبَ ليْسَ فيه ماء (*) 


: وسيأق فى رقم‎ » ٠7١ : 4 الشعر لحُنْدُج بن حندج المرىّ » شرح الحماسة للتبريزى‎ )١( 
ع‎ 

: ١ هومن المنصفة » قصيدة عبد الشارق بن عبد العزى الجهنى » شرح الحماسة للتبريزى‎ )١( 
يق‎ 

فيه فى هامش المخطوطة « ج » حاشية نصها : ٠‏ كسّروا الجفون » من قوله : 

ومن قبل ما أَعْييْتُ كاميرٌ عَهْنه زياداً » ولم تقدِر على حَبَائله 

وهو و صف يدل على ثبات الجأش » وعلى الثقة بالله . قال أبو فهر : أظن أن كسر الجفون » هو 
كسر جفون السيوف » حتى لا تُغمد » وتكون أبداأ مصلتة فى الحرب . 

(5) لم أقف عليه بعد . 


الفروق فى الحال لا 


8 ح- وما ينبغى أن يُراعى فى هذا الباب : أنك ترى الجملة قد 
عي بعد رو ومع ولك :لوبط بشي ذاه كنا ين 
أجل حَرْف دخل / عليها . مثاله قول الفرزدق : 

فَقَلتُ عَسى أن بصيرينى كَأنْمَا عر اد الحَوَاردُ (") 

قوله : « كأئما بَنىّ » إلى آخره » فى موضع ا حال من غَيْر شبهةٍ » ولو أنك 
تركت ١‏ كأن » فقلت : 9 عسى أن تُبُصرينى بَنَىّ حوالى كالأسُود » » رأيته 
لا يحسن حُسستهُ 60 الآن , 292 ورأيتٌ الكلام يقتضى ١‏ الواو » كقولك : 
« عسبى أن تبصرينى وبَنِىّ حوالى كالأسود الحوارد » . 

8 - وشبيةٌ بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مُفْرّدٍ » 
فلطّق مكائهاك ولو أنك أنذت أن مله خالاً من غير آن يتقدمهنا للك المفرد 
م يَحْسسُّن » مثال ذلك قول ابن الرومى : 


. © فحسن ذلك »؛ » وف نسخة عند رشيد رضا : 9 فيحسنٌ ذلك‎ ١ س »6ء‎ ١ ف‎ )١1( 
. ف ديوانه » وروايته و الأسود اللوابد » » وهى أُصمّ الروايتين » وأولاها بهذا الشعر‎ )1( 
فإِنّى عَسَى » » وهى أبيات ثلاثة يقوها‎ ٠ : ورواية أكثر كتب البلاغة كم هنا » وأيضاً رواية الديوان‎ 
الفرزدق لامرأته طيبة بنت العجاج المجاشعى , وقالت له : ليس لك ولد وإن مِتّ وَرِئك قومك ! فقال‎ 
: ها‎ 
7 0 0 00 اوم 1 5 0 #ومو‎ 
تقول : آراه وَاجداً طاح أَهْلهُ يُوْمْلهُ فى الوَارِئينَ الأباعِدُ‎ 
فإنٍ عَسَى 01 عر 0 ظظ2‎ 
فإنْ تميمًا قبل أنْ يَلِدَ الحصّى أقام زماناً وهو فى الناس واحدٌُ‎ 
اللبدة » ؛ وهو الشعر‎ ١ لابد» , وهو الأسد . و‎ ٠ و «الحوارد ؛ ؛ الغضاب . و« اللوابدٌ ؛ جمع‎ 
الحَصَى » » العدد الكثير» شبّه فى‎ ٠ اللابد على زيْرته . و « تيم » هو أبو القبيلة التى منها الفرزدق , و‎ 
. الكثرة بالحصى‎ 
.. فإن تيماً‎ ١ : وفى هامش المخطوطة « ج » ء ذكر الببت الثالث‎ 
. » ف المطبوعة وحدها : و حسنه فى الأول‎ )*( 


مجىء جملة الخال 


بغير واو 
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اختلاف الجمل الواقعة 
حالاً . فى يجميثها 
بالواو وبغييها 
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إيضن 
«الخبر ؛ نوعان ٠‏ 


جزء من الجملة وخير 


51 الفروق فى الحال 


اله يُبْقِيكَ لا سالا ٠‏ يِرْدَاكَ تَبُجيل وِتَعْظِيمْ () 

فقوله : « برْدَاك تبجيل » » فى موضع حال ثانية » ولو أنك أسقطت 
و سالاً » » من البيت فقلت : ١‏ والله يبقيك برداك تبجيل ؛ » لم يكن شيئاً . 

- وإذ قد رأيت الججمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الحال هذا 
الاختلاف الظاهر » فلابدٌ من أن يكون ذلك إِنّما كان من أجل عِلَلٍ توجبه 
وأسباب تقتضيه » فمحال أن يكون ههنا جُمْلّة لا تصلح إلا مع « الواو » » 
وأخرى لا تصلح فيها ١‏ الواو » » وثالثة تصلّح أن تجىء فيها « بالواو » وأنَ تدعها 
فلا تجىء بها » ثم لا يكون لذلك سببٌ وعِلةٌ » وفى الوقوف على الهلّة فى ذلك 
إشكال وغموض » ذَاك لأنّ الطريق إليه غيرٌ مَسلوك , والجهة التى منها يرف 
غير مَعْروفة . وأنا أكتب للكَ ألا فى ٠‏ الخبر » إذا عَرَفْته انفتح لك وََهُ الجلّة فى 
ذلك . 


02-3 اعلم أن ) الخبر ) ينقسم إلى خبر هو / جزءٌ من الجملة 
لا تتم الفائدة دونه » وخبر ليس / بِجُرْءِ من الجملة » وإكّه زيادة فى خبر آخر» 
سابق له . فالأوٌل خبر المبتدأ » كمنطلقٌ فى قولك : « زيد منطلق » . والفعل 
كقولك : « خرج زيد » . وَكُل واحد من هذين جز من الجملة » وهو الأصل فى 
الفائدة > والثانى هو الحال كقولك : « جاءف زيدٌ راكباً » , وذاك لأ الحال خبرٌ 
فى الحقيقة » من حيث أنك تُمْبت بها المعنى لذى الحال م ُِبثٌ بخير المبتدل 


"816 : فى ديوانه‎ )١( 
١79 : قد سلفت بنصها فى الفقرة‎ » ١4١ : هذه الفقرة رقم‎ )١( 


الفروق فى الحال اودلا 


للمبتد! » ('2 وبالفعل 0) للفاعل . ألا تراك قد أثبتّ الركوب فى قولك : 
جاءنى زيد راكباً » لزيد ؟ إلا أن الفرقٌ أَنّك جعت به لتزيد معنىّ فى إخبارك 
عنه بامجىء , وهو أَنْ تحعلَهُ بهذه الهَيْئَة فى مَجيئه » ولم ترد نباك للركوب ولم 
تباشره به ابتداءً » ('2 بل بَدَأت فأَثبتٌ المجىء , ثم وصلتٌ به الركوب » فالتبس 
به الإثبات على سبيل التَبْع لغيره » وبشرّط أن يكون فى صلته . وأمّا فى الخبر 
المُطْلّق نحو : ٠‏ زيدٌ منطلق » و ٠‏ خرج عمرو »» فإنك أثبت المعنى إثباتاً جردته 
له » وجعلته يبَاشيرهُ من غير واسطة » (2 ومن غير أن يُتَسبّبٍ بغيو إليه . 

- وإذ قد عرفتٌ هذا » فآعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت 
من « الواو » » فذاك لأجل أنك عَمّدْت إلى الفعل الواقع فى صَدْرها فضممئّه 
إلى الفعل الأول فى إثباتٍ واحد » وكل جملة جاءت حالاً » ثم اقتضت ١‏ الواو ) » 
فذاك لأنك مستائف بها خبراً » وغيرٌ قاصدٍ إلى أن تضمها إلى الفعل الأول فى 
الاثبات . 


74 - تفسير هذا : أنك إذا قلت : 9 جاءنى زيد يسرع » » كان بمنزلة 


قولك : « جاءفى زيد مُسرعاً » » فى أنك تثبثٌ مجيئاً فيه إسراع » وتصل أحد 
المعنيين بالآخر » وتجعل الكلام خبراً واحداً ‏ وتريد أن تقول : ( جاءنى / كذلك » 
وجاءنى ببذه الهيئة ) » وهكذا قوله : 


6 فى المطبوعة : « ا تثبته بالخبر للمبتدأ » » وفى نسخة عند رشيد رضا ء كالذى أثبت هنا . 
(؟) ١‏ ابتداءً » » زائدة فى هذا الموضع ؛ ولم تكن فى رقم : ١79‏ 
(5) ف المطبوعة ‏ مباشرة » » وقال رشيد رضا : ١‏ فى نسخة : يباشره » . 


جملة الحال وامتناعها 


من الواو » وتفسير ذلك 
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١74 


1" الفروق فى الحال 


قد عَلَوْت فتُودَ الرّخْل يَسْمَعُبى يَوٌّْ قدَيدِيمَة الجَرَاء مسْمُوم00) 

كأنه قال : « وقد علوبٌ فَتُود الرحل بارزاً للشمس ضاحياً » » وكذلك 
قوله : 

3 مَتَى أَرَى الصبّح قَدْ لآَحَْتْ مَحَايله 0 

- لأنه فى معنى : ١‏ مَتَى أرى الصبح بادياً لائحأ يبنا مَُجَلْياً » وعلى 
/إنهذا القياس أبذا :وإذا فلك و افق وغلافه ينيع ين بيندية 4 وا ازر ينك 
زيداً وسيفه على كيفه » , ( كان المعنى على أَنّك بدأت 69 فأئبثٌ لمجىء 
والرؤية » ثم استأنفت خحراً » وابتدأتٌ إثباتاً ثانياً لسعى الغلام بين يديه » ولكون 
السيف على كته . ولما كان المعنى على استعناف الإثبات » إحتيج إلى ما يربط 
الجملة الثانية بالأولى » فجىء بالواو ما جىء بها فى قولك : « زيد منطلق وعمرو 
ذاهب » و ١‏ العلم حسن والجهل قبيح ) . وتسميئنا لها « واو حال » » لا يخرجها 
عن أن تكون مُجْتَلَبَة لضم جملة إلى جملة . 

ونظيرُها فى هذا « الفامُ » فى جواب الشرط نحو : « إن تَأتِتى فأنت 
مُكْرم » » فإنها وإن لم تكن عاطفةً » فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة 
العاطفةٍ فى أنها جاءت لتربط ججملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسهاء ©) 
فاعرف ذلك - ونرّل الجملة فى نحو  :‏ جاءنى زيد يسرع » و ١‏ قد علوت قتُود 


. وهو لعلقمة بن عبدة‎ » 77١ : مضى البيت فى رقم‎ )١( 
: مضى فى رقم : 983 » وتمامه‎ )1( 
+ :اليل قن مر فك غنة الستزابيل‎ 4 
5١75 : انظر الفقرة رقم‎ )( 
. » ف المطبوعة وحدها : « أن تربط بنفسها‎ )4( 


الفروق فى الحال 51 


الرَحْل يَسمَعنى يوم » » منزلة المجزاء الذى يستغنى عن ١‏ الفاء » , لأنّ من شأنه 
أن يرتبط بالشرط من غير رابط » وهو قولك : « إن تُعطنى أشكزْك » > ونرّل 
الجملة فى « جاءنى زيد وهو راكب » » منزلة الجزاء الذى ليس من شأنه أن يرتبط 
/ بنفسه . ويحتاجٌ إلى « الفاء » , كالجملة فى نحو : ١‏ إن تأتتى فأنت مكرمٌ ) » 
قياساً سوا 0 0 

4 - فإن قلت : قد علمُنا أن عِلّةَ دخول « الواو » على الجملة أن 
تستأنف الإثبات » ولا تَصل المعنى الثانى بالأوّل فى إثباتٍ واحدٍ ء ولا تُنزل 
الجملة منزلة المفرد > ولكن بقى أن تَعْلمَ لِمَ كان بعض الججمل » بأن يكون 
تقديرها تقديرٌ المفردٍ فى أن لا يستأنف بها الإثبات » أوؤْلى من بعض ؟ 79) 
وما الذى مُنع فى قولك : « جاءنى زيد وهو يسرع . أو : وهو مُسْرِعٌ » أن 
يدخل الإسراع فى صلة المجىء ويضامُّه فى الإثبات » ك] كان ذلك حين قلت : 
« جاءنى زيد يسرع ) ؟ 

فالجوابٌ أن السّبب فى ذلك أن المعنى فى قولك : « جاءنى / زيد وهو 
يسرع » . 00 على استثناف إثباتٍ للسرعة » ولم يكن ذلك فى « جاءنفى زيد 
يسرع » . وذلك أنك إذا أعدت ذكر ١‏ زيد ) فجكت بضميره المنفصيل المرفوع » 
كان بمنزلة أن تُعيد آسمّه صرحا فتقول : « جاءنى زيدٌ وزيدٌ يُسْرع » فى أنك 
لا تجد سبيلاً إلى أن تدخل « يسرع » فى صيلّة انجىء » وتضمُّه إليه فى 
الإثبات . وذَلك أن إعادتك ذكر ١‏ زيد » لا يكون حتى تَقَصِد آستعناف الخبر 


. ) .... السياق : « ونرُل الجملة ... قياساً سويًا‎ )١( 
. © السياق : « لم كان بعض الجمل .... أولى من بعض » خبر و كان‎ (2 
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يان دول الواو 
على الجملة 
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1 الفروق فى الحال 


يه د إن لم تفعل ذلك » تركتٌ 
المُبتداً» الذى هو ضمير ١‏ زيد ) أ اسمه الظاهر ء بِمَصْمْيعَِ» )١(‏ وجعلته لغواً فى 
البيّن » 27 وجرّى مَجْرَى أن تقول : « ا ور يسرع أمامه )»ثم 
تزعمُ أنك لم تستأنف كلاماً ولم تبتدىء للسرعة إثباتاً » وأن حال « يسرع » 
د ا ل تك و ل كلق 
وَغَيْراً :+ / وذلك محال . 


- فإن قلت : إنما استحال فى قولك : « جاءفى زيد وعمرو يسرع 
أمَامه » أن ترد « يسرع » إلى ( زيد » وتنزله منزلة قولك : « جاءفى زيد يسرع ) » 
من حيث كان فى ١‏ يسرع ) ضميرٌ لعمرو ‏ وتَضَمَنُهُ ضمير عمرو بمنع أن يكون 
لزيد » ون يقدّر خالا له سو الو 
البوعة هناك لزيد لا محالة » فكيف ساغ أن تقيس إحدى المُسئلتين على 
الأخرى ؟ 


قيل : ليس المانع أن يكون « يسرع » فى قولك : « جاءنى زيد وعمرو 

يسرع أمامه ) ؟ حالاً من زيد أنه فغْلُ لعمرو » فإنك لو أحَرت « عمراً » فرفعته 
7 ِ 1 3 ع 

« بيسرع » , واوليتَ « يسرع ) زيدا فقلت : « جاءنى زيد يسرع عمرو أمامه ) 

وجدته قد صلح حالاً لزيد » مع أنه فعل لعمرو > وإما المانع ما عرفتك » من 


2 َ اي 5 - كًٍ ظُُ َو 
أنك تدع « عمرأ ) بِمَضْيّعةٍ » () وتجىء به مُبتدأ , ثم لا تعطيه خبرًا . 5 


. ) تركت البتدأ .... بمضيعة‎ «١ : السياق‎ )١( 

زهة «فى البين » » أى بينهما » وقد فسرته انفاً . 

(5) انظر الفقرة السالفة : 844 

(4) عند هذا الموضع حاشية فى ج ؛ » هى بلا شلقٌّ من كلام عبد القاهر : هذا نضّها  :‏ - 


الفروق فى الحال /51 


ويما يدل على فساد ذلك أَنّهُ يؤُدّى إلى أن يكون ١‏ يُسْرع ) قد اجتمع فى 
موضعه النّصبُ والرفمُ » وذلك أن جَعْله حالاً من زيد » يقتضى أن 
يكون فى موضع نصب / > وَجَعْلّهُ خبرا عن ١‏ عمرو ) المرفوع بالابتداء يقتضى أن 
يكون فى موضع رفع . وذلك يَيّن الداع . ولا يجب هذا التّدافع إذا أخرت 


«عَمْرَا » فقلت : « جاءنى زيد يُسْرِ ع عمرو أمامه » , لأنك ترفعهُ حيتي 


يسرع (21 على أنه فاع له » وإذا ارتفع به لم يُوجبُْ فى موضعه إعراباً » (9) 


- (ممًا يزيدُ فى بيان هذه المسملة أنك لو قلت : « جاءنى زيدٌ وعمررو 
مُسْرعٌ بين يديه » » لم تستطع أن تنصب « مسرعاً » على أن تجعله داخلاً فى 
إثبات المجىء » لأن نصببّه يُخْرجه من أن يكون خبراً عن ١‏ عمرو ) » فيبقى 
ءِ ٠.‏ 0 5 ع ه 0 إىئ 

« عمرو » مبتدأ لا خبر له . وإذا عرفت هذا فى « مسرع » الذى هو اسم » 
فَقِسْ « يُسْرع » فى قولك : « جاءنفى زيدٌ وعمرو يُسْرعٌ أمامهُ » عليه > وإذا 
قلت : « جاءنى زيدٌ يُسْرع عمرٌو أمامه » , أمكنك أن تضعٌ الاسم موضعٌ 
الفغل فتقول : « جاءنى زيدٌ مُسترعاً عمرّو أمامه » » ويكون لعمرو عامل 
يعمل فيه ولا يقَى ضائعاً » لأنَ اسم الفاعل إذا تقدّم » صِحّ أن يرتفع ١‏ عمرٌو ) 

كس 4 00 و 4 ِ 
به > وإذا تأر لم يصح . لأنّه إذا تأر صار ١‏ عمرو ) مبتدأ , وإذا صار مبتدا 
احتاج إلى خبر » والاسم [ لا يكون خبرا ويُنْصّب ] ) . 

وهذا الذى بين القوسين جارٌ عليه التصوير » فلم ببق منه إلا حروف ؛ فهكذا قرأته » والله أعلم . 

. حيتئيذ » » ليست ف المطبوعة » وأشار رشيد رضا أنها عنده فى نسخقٍ‎ 9 )1١( 

(1) ف المطبوعة بين قوله :لم يوجب فى موضعه إعراباً ؛ » وقوله : ١‏ فيبقى مفرغاً » » كلام ليس 
فى شىء من الأصول , وقد نبّه الشيخ رشيد رضا فى الاستدراك على أنها حاشية » وليست فى الأصل . 
وهذا نصّها : ب 
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القياس أن لا تجىء جملة 
من مبعد| وخير إلا مع 
الواو » وعلة ترك ذلك 


51 الفروق فى الحال 


فيبتقى مُفْرّغا لأن يقدّر فيه النصبٌ على أنه حال من ١‏ زيد ) وجرى مَجرَى أن 
تقول : « جاءنى زيدٌ مسرعاً عمرو أخاشه : 


اننا 


- فإن قلت : فقد يَنبْغَى على هذا الأصل / أن لا تجىء جَمْلة 
من مبتد! وخبر حالاً إلا مع ١‏ الواو » » وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء فى 
.)١ :‏ 
مواضع من كلامهم . (0) 
الواو » » وأمّا الذى جاء من ذلك فسبيله سبيل الشىء يخرج عن أصله وقياسيه 
5 5 1 - 0 5 ةو 
والظاهر فيه » بضرب من التاويل وتّوع من التشبيه » فقولهم : « كلمئه فوه إلى 
فِّ ) 7(" إِنّما حسّن بغير « واو ) من أجل أن المعنى : كلمته مُشَافِهاً له - 
وكذلك قوهم : « رَجَع عَوْدُه على بَدْئْهِ ؛ » (" إنما جاء الرفمٌ فيه والابتداء من غير 
١‏ واو » » لأن المعنى : رجع ذاهباً فى طريقه الذى جاء فيه - وأما قوله : « وجَدَْهُ 
حَاضيرَاه الجُودُ والكَرْمُ » (2 فلأن تقديم الخبر الذى هو « حاضراه ) » يجعله 


- « أى إن « عمرّو ) إذا ارتفع بِيُسْرع » فلا يمكن أن يكون عاملاً فى 
: 57 ء 7 اك. ١‏ 4 4 

موضع « يسرع ) بشىء من الاعراب . فإنه لا يتائى أن يكون عاملا معمولا 
لشىء واحد ١‏ فيبقى موضع « يسرع »© مفرغا لآن يقدّر فيه النصبٌ على 
الحالية » بخلاف ما لو كان « يسرع » مؤْتحراً عن « عمرو أمامه » , فإنه إن 
اتصل « يسرع » بزيد كان محلّه النصب , مع أن « عمرو » المبتدأ » عمل فى 
موضعه الرفع » فيأق التدافع م سبق » 1 

)1( انظر ما سلف من عند الفقرة رقم : 5١7‏ وما بعدها . 

(1) انظر الفقرة 5١9:‏ 

(5) انظر الفقرة : 77٠‏ 


الفروق فى ال حال 516 


كأنه قال : « وجدته حاضراً عنده الجود والكرم » . 
وليسَ الحمل على المعنى » وتنزيل الشىء منزلة غيره » بعزيز فى كلامهم » 
وقد قالوا : « رَيْدٌ آضريْهُ » » فأجازوا أن يكون مثال الأمر فى موضع الخبر , لأن 
المعنى على النصب نحو  :‏ اضرب زيدا » - ووضعوا الجملة » من المبتدأ والخبر 
7 . 5 ا ر ووم ره كه كه م اس بعلم 
موضع الفعل والفاعل فى نحو قوله تعالى : (') ( ادَعَوتُمُوهُمْ أ أَنثُمْ صامتون ) 
رسرة نارف ٠٠+:‏ ء لأ الأصل ف المعادلة أن تكون الثانية كالأول نحو : ١‏ أدعومرهم 
أَمْ صْمَثّم ١‏ . 
ذل عل أن لين غنم المملة مرج" المندا والخر خالا بغير :ف الواو.ة 
أصلاً » قَلنّه » (© وأنه لا يجىء إلا فى الشىء بعد الشىء . 
هذا » ويجورٌ أن يكون / ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة ‏ الواو »ا ١4١‏ 
جاء الماضى على إرادة « قد » . 
0-1 ع3 
7 - وأعلم أن الوجه فيما كان / مثل قول بشار : 156 
0 حَرَجْتٌ مع البَانِى على سّواد يل 
- أن يُوخذ فيه بمذهب أبى الحسن الأخفش » () فيفع « سوادٌ ) 
3 32 
بالظرف دون الابتداء » ويجرى الظرف ههنا مجحراه إذا جرت الجملة صفة على النكرة 


. فى هس »؛ء وفى نسخة عند رشيد رضا : « ووضع الجملة من المبتدأً والخير»‎ )١( 
.» «قلته ». فاعل « ويدل‎ )١( 

() انظر الفقرة السالفة رقم : 774 . 

هع « الأخفش » .ليس فى « ج» ولادس». 


الكلام فى الظرف » 


وتاويل محيئه خبرا 


57 الفروق فى الحال 


نحو : ١‏ مررثٌ برل مَعُه صّقرٌ صائدًا به غداً 2١7  »‏ وذلك أن صاحب الكتاب 
يوافق أبَا الحسن فى هذا الموضع فيرفع ‏ صقرأ » بما فى ١‏ معه ) من معنى الفعل , 
فلذلك يجوز أن يُجْرَى الحال مُجْرَى الصفة , فيرْقَع الظاهر بالظرف إذَا هو 
جاءً حالاً » فيكون ارتفاع « سواد » بما فى « على » من معنى الفععل » لا بالابتداء . 
ثم ينبغى أن يُقَدّر ههنا خصوصاً أنْ الظرفٌ فى تقدير آسم فاعل 
لا فعل . أعنى أن يكون المعنى : « خرجت كثناً علىّ سوادٌ » وباقياً على 
سواد ١‏ - ولا يقدّر : « يكون على سواد  »‏ و ١‏ يبقَى على سواد » . الهم إلا أن 
تقدر فيه فعلاً ماضيياً مع « قد » كقولك : « خرجتٌ مع البازى قد بَقَىَ على 
سواد » » والأول أظهرٌ . 
- وإذا © تأمّلت الكلامٌ وجدتٌ الظرف وقد وقع مواقم 
لا يستقبم فيها إلا أن يُقَدّر تقديرٌ آسم فاعلى » ولذلك قال أبو بكر بن السرّاج 
فى قولنا : ('2 « زيدٌ فى الدار ) , أنك مخيرٌ بين أن تقدر فيه فِعُلاً فتقول : « استقر 
فى الدار ) » وبين أن تقدر آسم فاعل فتقول : « مستقر فى الدار » » وإذا عاد 
الأمرٌّ إلى هذا » كان الحالٌ فى ترك ١‏ الواو » ظاهرةً , 20 وكان « سواد ) فى قوله : 
و خرجت مع البازى على سواد ) » بمنزلة « قضاءٌ الله » فى قوله : 
كن 7 ع 7 ع 0 
ساغسيل عَنّى العَارَ بالسّيف جَالِبا عَلَىَ قضاء الله مَا كان جَالبَا 9) 


. ولكن ليس فيه « غداً » » فيحقق‎ » 54١ : ١ هذا مثال سيبويه فى الكتاب‎ )١( 

0( « ابن السّراج » » ليست فى « ج » ولادوس). 

(9) فى نسخة عند رشيد رضا : و على ظاهره » ؟ ْ 

(4) شعر سعد بن ناشب المازنى » شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 0" . وفى ٠‏ س » أسقط البيت » 
وساق الكلام هكذا : ١‏ بمنزلة قضاء الله فى كونه اسماً ظاهراً .... » . 


الفروق فى الحال 51١‏ 


فى كونه آسما ظاهرا قد آرتفع بآسم فاعل قد اعتمد على ذى حالي » فعمل 
عمل الفعل . 
ذلك عل أن التعدير:فيهما دكرث » وانه من ابعل :الله خسن 00 
أنك تقول : « جاءف زيدٌ والسنّيف على كتفه » و « خرج والعاجُ عليه » » 
/ فتجده لا يَحْسَّن إلا بالواو » وتعلم أنك لو قلت : « جاءف زيدٌ السيف على !ا 
/ كتفه » و « خرج التاجُ عليه » » كان كلاما نافراً لا يكاد يقع فى الاستعمال » ل 
وذلك لأنه بمنزلة قولك : « جاءنى وهو متقلّدٌ سيفه » و « خرج وهو لابسّ 
التاجّ » » فى أن المعنى على أنك آستأنفت كلاما وآبتدأت إثباتاً - وأنّك لم ترد : 
« جاءنى كذلك » ولكن « جاءنى وهو كذلك » » فآعرفه . 


)00 السياق : « ويدلّك على أن التقدير فيه ما ذكرت .... أَنّك تقول : « جاءنى زيد » . 


فائدة العطف ف المفرد 


حرا باب الفصل والوصل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


القول فى الفصل والوصل 


4 م - آعلم أن العلمَ بما ينبغى أَنْ يُصْنَع فى الجمل من عَطف 
بعضها على بعض » أو تَرْكِ العف فيها ولمجىء بها منثورةً » تُستَأنف واحدة منها 
بعد أخرى > 27 من أسرار 0 البلاغة » ومِمًا لا يَتََنّى لتَمام الصواب فيه 
إلا الأعرابٌ الخُلّص » 7" وإلا قوم طُبعُوا على البلاغة » 7 وأُوتوا فنا من المعرفة 
فى ذَْق الكلام هُمْ بها أفراد . وقد بلّْ من قوة الأمر فى ذلك أمهم جعلوه حدًا 
للبلاغة » فقد جاء عن بعضهم أنه مُكل عنها فقال : « معرفة الفصّل من 
الوصل » » 7*) ذاك لغموضه ودِقّة مسلكه ‏ وأنه لا يَكْمُل لإحراز الفضيلة فيه 
أحَنٌ » إلا كمّل لسائر معافى البلاغة . 

- وآعلم أَنَّ سبيلنا أن تنُظر إلى فائدة العطف ف المُفْردِ » ثم نعود 
إلى الجملة فننظر فيها ونتَعرّف حاها . 

ومعلومٌ أنَّ فائدة العطف ف المفرد أن يُمْرِكَ الثانى فى إعراب الأول » وأنه 
إذا أشركه فى إعرابه فقد أشركه فى حكم ذلك الإعراب » نحو أن المعطوف على 


. 6 .... اعلم أن العلم بما ينبغى ... من أسرار البلاغة‎  : السياق‎ )١( 

زقة4 فى المطبوعة وحدها : « مما لا يأق » . 

(*) ف المطبوعة وحدها : « والأقوامُ طبعوا ... » . 

(4) فى هامش ١‏ ج » هنا حاشية : 9 إنما سكل عن ذلك أبو تمام الطانى » » وف البيان والتبيين ١‏ : 
: ( قيل للفارمى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل » . 


باب الفصل والوصل رقف 


المرفوع بأنه فاعل مثلّه » والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو له 
شريك له فى ذلك . 

وإذا كان هذا أصله فى المُفرّد » / إن الجمل المعطوفٌ بعضها على 
بعض على ضَربين : 

أحدّهما : أن يكون للمعطوف عليها موضعٌ من الإعراب » وإذا كانت 
كذلك كان حُكْمُها حُكْمَ المفرد » إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب 
حتى تَكُون واقعة موقعٌ المفرد » وإذا كانت الجملة الأولى واقعةٌ موقعَ المفرد » كان 
عط الثانية غليها جارياً مَجْرَى غطف'المفرواغل المقرؤع (0) وتان وجة انلناجة 
إلى ١‏ الواو » ظاهراً » والاشراكٌ بها فى الحكم موجوداً . فإذا قلت : « مررت برجلي 
حُلقَه حسن وتحلقه قبيح » كنت قد أشركت / الجملة الثانية فى حكم الأولى » 
وذلك الحُكم كونها فى موضع جَرٌ بأنّها صفة للنكرة . ونظائر ذلك تكثر , 
والأمر فيها يسنهل . 

والذى يُشْكِلُ أمره هو الضرب الثانى » وذلك أن تَعُف على الجملة 
العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى » كقولك : « زيد قائم » وعمرو قاعد ) 
و «العلم 6 حسنٌ » والجهل قبيح » » لا سبيل لَنا إلى أن ذّعى أن « الواو ) 
أشركت الثانية فى إعراب قد وجب للأولى بوجهٍ من الوجوه . وإذا كان كذلك » 
فينبغى أن تعلم المطلوبّ من هذا العطف و«المّغْرَى منه , وَلِمَّ لَمُ يستو الحال بين 
أن تعطف وبين أن تَدَعَ العطف فتقول : « زيد قائم » عمرو قاعد ) , بعد أن 
لا يكون هنا أمرّ معقول يُوْق بالعاطف ليشْرِك بين الأولى والثانية فيه ؟ 


)١(‏ ف « ج » : 9 ... واقعة موقع المفرد . وكان وجه الحاجة .... » » أسقط كلمات » وى 
المطبوعة : 9 .... محرى عطف المفرد . وكان وجه الحاجة » , أسقط « على المفرد » . 
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معانى العطف بالواو 
والفاء وتم 


159 


15.5 
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- وأعلمٌ أنه إنما يَْض الإشكال فى ١‏ الواو » دون غيرها من 
حروف العطف » وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معانى » مِثْلَ أن « الفاء » 
توجب الترتيب من غير تراخ » و « ثم ) تُوجبّه مع تراخ » و ١‏ أُوْ » تردّد الفعل / بين 
شيئين وتجعله لأحدهما لا بِعَيّنه » فإذا عَطَّفتَ بواحدةٍ منها الجملة على الجملة » 
ظهرت الفائدة . فإذا قلت : « أعطانى فشكرته » » ظهر بالفاء أن الشكر كان 
مُعَقَباً على العطاء ومسبباً عنه - وإذا قلت : ٠‏ خرجت ثم خرج زيد » ؛ أفادت 
وخ 6 أن خروجه يان بعد خروجك:+ وأن مَهْلة وقضت يينهما -وإذا قلت : 
١‏ يُْيطيك أو يكسوك » » دلت « أو » على أنه يفعل واحداً منهما لا بعينه . 


وليس ١‏ للواو » معنىٌ سوى الإشراك فى الحكم الذى يقتضيه الإعراب 
الذى أتبعتٌ فيه الثانيّ الأول . فإذا قلت : « جاءنى زيد وعمرو » لم تفد بالواو 
شيئاً أكثرٌ من إشراكِ عمرو ف امجىء الذى أثبته لزيد » والجمع بينه وبينه » 
ولا يقصور إشراك بين شيكين حتى يكون هناك معنىٌ يقع ذلك الاشراكُ فيه . 
وإذا كان ذلك كذلك . ولم يكن معنا فى قولنا : « زيد قائم وعمرو قاعد ») معن 
تزعم أن « الواو » أشركت بين هاتين الجملتين فيه » ثبت / إشكال السكلة . 


١‏ - ثم إن الذى يُوجبّه النظرٌ والتأمّل أن يقال فى ذلك : إنّا وإن كنا 
إذا قلنا : « زيد قائم وعمرو قاعد  »‏ فإنّا لا نرى ههنا كما نزعم أن « الواو » 
جاءت 67 للجمع بين الجملتين فيه , فإنَا َرَى أمرا آخرّ نحصل معه على 
معنى الجمع . وذلك أنّا لا نقول : « زيد قائم وعمرو قاعدٌ » » حتى يكون عَمْرُو 
بسبب من زيد » وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين » ويحيث إذا عرف السامع 
حال الأول عناه أن يعرف حال الثانى . يدلّك على ذلك أنك إن جكت فعطّفتٌ 
على الأول شيئاً ليس منه بستبب » ولا / هو ممًا يُذْكَر يذكره ويتّصل حديثه 


باب الفصل والوصل 1 


00 
الذى يقول بيت كذا » ؛ قلت ما يُْحَك منه . ومن هنا عابُوا أبا تمام فى قوله : 
ل" ولي هو غالن أذ اللو عدر وان نا اشن 0 

وذلك لأنه لا مناسبة بين كَرَم ألى الحسين ومَرَارة النوى » ولا تعلق 
لأحدهما بالآخر , وليس يقتضى الحديثٌ بهذا الحديتٌ بذاك . 

- وآعلم أنه ما يجب أن يكون المْحدِّتُ عنه فى إحدى الجملتين 
بسبب من امْحدَّثِ عنه فى الأخرى » كذلك ينبغى أن يكون الخبر عن الثانى ما 
يَجْرِى مجحرى الشّبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : ١‏ زبد طوبل 
القامة وعمرّو شاعر » . كان تحلفاً » لأنه لا مشاكلة ولا تعلّق بين طول القامة 
وبين الشعر » وإما الواجب أن يقال : « زيد كاتب وعمرو شاعر » » و ١‏ زيد 
طويل القامة وعمرو قصير ») . 

وجملة الأمر أنها لا تجىء حتّى يكون المعنى فى هذه الجملة لَفْقاً لمعنى فى 
الأخرى ومُضَامًا له » مثل أن « زيداً » و « عمرًا ) إذا كانا أخوين أو نظيرين 
أو مُشتَبَكّى الأحوال على الججملة » كانت الحال التى يكون عَلَيِها أحدهما » من 
قيام أو قعُود أو ما شاكل ذلك » مضمومةً فى النفس إلى ا حال التى عليها الآخر 
من غير شلك . (© وكذا السبيل أبداً . 


)22 فى ديوانه 3 
زهة فى ه ج » : و كانت الحالُ التى يكون عليها الآخر من غير شك » ؛ أسقط ما بين الكلامين 
00 


( دلائل الإعجاز - ١١‏ ) 


١. 
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عطف الجمل بالواو 


اما باب الفصل والوصل 


والمعانى فى ذلك كالأشخاص ء فإنّما قلت مثلاً : « العلم حسن والجهل 
قبييح » » لأَنْ كَوْنَ العلم 6 حسنًا مَضْمومٌ فى العقول إلى / كون الجهل قبيحاً . 

: وأعلم أنه إذا كان المُخْبْرٌ عنه فى / الجملتين واحداً كقولنا‎ - ١5 
ويل‎ ١ هو يقول ويفعل . وير وينفعٌ » وبُسىء ويُحْسين . وبأمرٌ وينهى‎ ١ 
وتبيحُ ويشترى » وبأكل ويشربُ » وأشباة ذلك » ازداد‎ ٠ وقد » وُذ ويُخطى‎ 
. الواو ) قوة وظهوراً » وكان الأمر حينئذ صريحاً‎ ١ معنى الجمع ف‎ 

وذلك أنك إذا قلت : « هو يضر وينفع » » كنت قد أفدت ١‏ بالواو ) 
أنلق أرجية” ل الفملى. يما ذاه يفطلينا مما .“واو قلت >( يضر 
ينفع » : من غير واو ) لم يجب ذلك » بل قد يجوز أن يكون قولك ١‏ ينفع » » 
رجوعاً عن قولك « يضر ) وإبطالاً له . 

64 - وإذا وقع الفعلان فى مِثْلٍ هذا فى الصّلة » ازداد الاشتباكُ 
والاقتران حتى لا يُقَصِوّر تقديرٌ إفرادٍ فى أحدهما عن الآخر » وذلك فى مثل 
تولك ::« العجت :من ألى احشنت وأسأنت »و و يكفيك ما قلث معت 
و١‏ أَيَسْسُن أن تَنْهَى عن شىء وِتأبَىَ مثلّه ؟ ) » وذلك أنه لا يشتبه على عاقل 
أن المعنى على جعل الفعلين فى حكم فعل واحد . ومن البيّن فى ذلك قوله : 

لأ تطْمَعُوا أنْ تُهِيُوَا ونُكمَكُمْ ٠‏ وأن نكف الْأَذَى عَنْكُم ويوذُونَا(0) 
المعنى : لا تطمعوا أن روا إكرامّنا قد وُجد مع إِهّانتكم , وجَامَعَها فى 
لبوا 


١7١ : ١ شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب ؛ شرح الحماسة للتبريزى‎ )١( 


باب الفصل والوصل / 5 
َهَانَ ْنَا أن تقول وتفعلا ‏ وتذكر بَعْض المَضبلٍ بنك وتفْضلة(0) 
ه؟ - وآعلم أنه كا كان فى الأسماء ما يَصِلّه معناه بالاسم قبلّه » 
فيستغنى بصلة معناه له عن وَاصلٍ يصله ورابطٍ يربطه - وذلك كالصفة التى 
لا تحتاج فى انّصاها بالموصوف إلى شىء يصيلها به , وكالتأكيد / الذى لا يفتقر 
كذلك إلى ما يُصيله بالمؤكٌد > ("2 كذلك يكون فى الجمّل ما تتّصلُ من ذات 
نفسها 19 بالتى قبلها » وتستغنى بربط معناها لها عن حرف عطف يَربطها . 
ه وعالا 5 
وهى كل جملة كانت موكدة للتى قبلها ومُبَيّنة لها . وكانت إذا حَصّلتٌ لم تكن 
شيكاً سيواها » م / لا تكون الصفة خ غير الموصوف ء والتأكيدُ غيرٌ المؤكد . فإذا 
قلت : « جاءنى زيد الظريف » » و « جاءن القوم كلهم » » لم يكن ١‏ الظريف ) 
ل 
و« كلهم ) غير زيد وغير القوم . 


6 - ويثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى : ( ألم . 
الكتابٌ لا ريب فيه ) رسرة ابمة: ٠.١‏ قوله 3 اريت فيه » عابيان وتوكيل وتحقيق 
لقوله « ذَلِك الكتابُ » . وزيادة تثبيتٍ له » ومنزلة أن تقول : « هو ذلك 
الكتاب » هو ذلك الكتاب » » فتعيده مرةً ثانية لنمْبتَه » وليس يبت الخبرٌ غيرٌ 
الخبر » ولا شىء يتميرٌ به عنه فيحتاجٌ إلى ضام يضمُّه إليه » وعاطف يعطفه 
عليه . 


. » فى ديوانه » والرواية فيه 8 بعض الفضل عنلك‎ )١( 
. » .... واعلم أنه ما كان فى الأسماء ما يصله ... كذلك يكون فى الجمل‎ ٠ : السياق‎ )1( 


الصفة والتأكيد لا تحتاج 
إلى شىء يصلها 
بالموصوف أو المؤكد 
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7 و يا 1 
0 ( إن الدين. قروا 'منواء ”تاجوم 


ندر يا عون . حَتَمَ الله عَلَى قلويهم وعلى سمعهم وَعَلى 
أبْصَارٍهِم غِشَاوَة ولَّهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ ) رسرودتة::.ى قوله تعالى : ( لا يُؤْمنون ) » 


17 5 000 عو يو ع ) يه. 5 اه 
خاي كويه ‏ ارد ارا وامة 1 


وو 2 598 0 يو ع ع و 8 
حال إذا تت كانه ف اغاية حول ل 
- وكذلك قوله عز وجل : ( وَينَالنّاس من يقل آمنًا بالله 
وَباليُوم الآخر وَمَا هُمْ بمُوْمِنِينَ . يُحادِعُونَ الله 6 وبر ف »هع إنما قال 
يخادعون ( وم يقل : « ويخادعون ») لأن هذه المحادعة / ليست شيئاً غير 
5 21 2 85 5 5 ار و و 
قولهم : ١‏ امنا ) » من غير أن يكونوا مؤمنين » فهو إذن كلام أكدّ به كلام آخر 
قو فى معناه + وليسن شيعا سواه : 
5 1 4 : لتر رق 8 
8 - وهكذا قوله عز وجل : ( وإذا لقوا الِذِينَ امنوا قالوا امنا وإذا 
00 2 22 للع ماان ره عردم ونه #2 5 4 
حَلوا إلى سْيَاطِينِهم قالوا إِنَا مَعَكم إِنّما نحن مُستّهزون ) رسررةبعة::٠‏ » وذلك لان 
قلى ١٠‏ وتام كر ز.ء صزابل : ًَ 
معنى قوهم : ( إِنّا مَعكم » : إِنّا لم نؤُمن بالنبئ عله وم نترك المبوديّة . 
وقوهم : « إِنّما نحن مستهزؤن » » خخبرٌ بهذا المعنى بعينه » لأنه لا فرقٌ بين أن 
يقولوا : ١‏ إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا استهزاءً » » وبين أن يقولوا : « نا لم 
تَخْرج من دينكم وإنّا / معكم ) , بل هما فى حكم الشىء الواحد » فصار 
كأغهم قالوا : ١‏ إنا معكم لم نفارقكم » فكما لا يكون ‏ إِنَا لم نفارقكم » شيقاً غير 
إنّا معكم » . كذلك لا يكون « إِنّما نحن مستهزؤن » غَيرهِ » فأعرفه . 
٠‏ - ومن الواضح البيّن فى هذا المعنى قوله تعالى : (وَإِذا تتْلَى عَلَْهِ اَاثْنَا 
وَلَى مُستَكُبراً كَأَنْ لَمْ يَسسْمَعْها كان فى أذْئيْه وقرا ) رسرة سد :».» لم يأت معطوفاً 
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وو وكان فى اذية رقرا وك لأ الملسود دى النظبيه من فى اذنيه وقر + هوا 
بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع » إلا أن الثانى أبلعُ وآكدٌ فى الذى أريد . 
وذلك أن المعنى فى التشبيبين جميعاً أن يَنْفِىَ أن يكونّ لتلاوة ما ُلى عليه من 
الآيات فائدة معه ‏ ويكون لها تأَثِيرٌ فيه , وأن يُجْعَل حاله إذا تُلِيتْ عليه كحاله 
إذا ل تل . ولا شبهة فى أن التشبيه بمن فى أذنيه ور أبْلعُ وأكدُ فى جعله كذلك » 
من يك ان كن ليشيم :بن السمع وإ أزاد دلك + لاغ أن يكن لعلارة 
ما ين عليه فائدة » من الذى / يصحٌ منه السممٌ إلا أنه لا يسمع » إمّا اتفاقا وإما 
قصداً إلى أنْ لا يسمع . فآعرفه وأحسينْ تديره . 

١‏ - ومن اللطيف فى ذلك قوله تعالى : ( ما هَذَّا بَشرًا إِنْ هَذًَا 
إلا مَلَكَ كريمٌ ) دسرة سد : م » وذلك أن قوله : « إِنْ هذا إلا ملكٌ كريمٌ » » 
مشابك لقوله : « ما هَذا بَشَرا » ومُداحَلٌ فى ضِمُنه من ثلاثة أُوَجْهِ : )١(‏ وجهان 
هو فيهما شبيةٌ بالتأكيد + ووجْةٌ هو فيه شبيه بالصفة . 

فأحد وجهى كونه شبيباً بالتأكيد , هو أنه إذا كان 60 ملكا لم يكن 
بشراً » وإذا كان كذلك كان ء إِنْباتُ كونه ملكا تحقيقاً لا مَحَالة » وتأكيداً 
لنفى أن يكون بشراً . 

والوجه الثّانى أن الجارىّ فى العُرْف والعادة أنه إذا قيل : ما هذا بشرا » 
وما هذا بآدمىّ  »‏ والحال حال تعظم وتعجُب مما يشاهد فى الإنسان من 


ع 
.- 


سن تعلق أو ملق > (') أن يكون الغرضٌ والمرادُ من الكلام أَنْ يقال إنه ملك » 


. 4 وداخل فى ضمنه‎ ١ : فى « س »©» ونسخة عند رشيد رضا‎ )١( 


(؟) السياق : ١‏ ..... أنه إذا قيل ..... أن يكون الغرضٌ .... » . 
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وأنه يُكنَى به عن ذلك » حتى أنه يكون مفهومٌ اللفظ » 2١(‏ وإذا كان مفهوماً من 
اللفظ قبل أن يُذُكر » كان ذَكيّه إذا ذكرٌ تأكيداً لا مَحَالة ع 
/ لأنّ حدّ « التأكيد » أن تحقق باللفظ معن قد فهم من لفظ آخر قد سبق 
منك . أفلا ترى : أنه إنّما كان « كُنّهم » فى قولك : ١‏ جاءفى القومُ كلّهُم ) 
تأكيداً من حيث كان الذى فهم منه » وهو الشمولُ » قد فهم بَدِيكاً من ظاهر 
لفظ ١‏ القوم » , ولو أنه لم يكنْ فهم الشمول من لفظ ١‏ القوم » . ولا كان هو من 
مُوجبه » لم يكن ١‏ كل » تأكيداً » ولكان الشمول مستفاداً من ٠‏ كل ) ابتداءً . 

أما الوجه الثالث الذى هو فيه شبيه بالصفة » فهوأنه إذا تُفى أن يكون 
يكرا نقد الك له جسن واه إذ من المبال انا جرع مو جين اشر 
ثم لا يدخلّ فى جنس آخر . وإذا كان الأمر كذلك » كان إثباته ‏ ملكا » تبييناً 
وتعيبناً لذلك الجنس الذى أريد إدخخاله فيه » وإغناءٌ عن أن تحتاج إلى أن تسأل 
فتقول : « فإن لم يكن بشراً» فما هُوٌ ؟ وما جنسه ؟ » 6 أنك إذا قلت : « مررت 
بزيد الظريف » كان ١‏ الظريف » تبييناً وتعييناً لذِى أَردتٌ من بين مَنْ لَهُ هذا الاسمء 
وكنت قد أغنيتٌ المخاطبّ عن الحاجة إلى أن يقول : وأىٌّ الزيدين أردت ؟). 

5- وما جاء فيه الإنباث ( بن وإلً» على هذا الحدّ قوله عز وجل : 
وَمَا (© عَلَّمَْاهُ الشعر وما ينغي له لَهُ إن هُوَ إلا ذكر وَقرآنٌ مين © رسرة س : 
وقوله ١‏ تي قل الى | إنْ هُوَ إلا وَحَىٌ يُوحَى ) دسرة سمم: .هه أفلاً 
ترى أنْ الإثبات فى الآيتين جميعاً تأكيد وتثبيت لتَفَى ما ثُفَى ؟ فإثباتُ ما عُلْمه 


(1) عند هذا الموضع حاشية فى ١‏ ج » نصها : ١‏ معناه أنه إذا كان الحالُ حال تعظم » لم يحتمل 
قولك : ١‏ ما هو بادمىٌ ؛ » و ١‏ ماهو بشراً » ء إلا أن تقول : إِنّهِ مَلَكّ ؛ . 
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النبى عَيْه وأؤحى إليه ذكراً وقراناً » تأكيدٌ وتذبيت لنفى أَنْ يكونَ قد عُلّمَ الشعرٌ 
- وكذلك إثباثٌ ما يَلُوه عليهم وحياً من الله تعالىى » 2١‏ تأكيدٌ و تقربر لنَفَى أن 
يكون نطق به عن هَوَىٌ . 9) 

77 - وآعلم أَنّه ما مِنْ علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه : ١‏ إنه 
َفِى غامضٌ » ودقيق صعب » إلا وعِلمُ هذا الباب أغمض وأُحْمَى وأدقُ 
وأصعبٌ . وقد قَيِع الناسُ فيه بأن يقولوا إذا رأوا جَمْلةٌ قد ترك فيبا / العطف : ١‏ 

١‏ إن الكلام قد استؤنف وقْطِعَ عمًا قبله » , لا تطلّب أنفسهم منه زيادةً على 
ذلك . ولقد عَمَلَوا غَفْلةَ شديدة . 

5 - وممًا هو أصل فى هذا الباب أنك قد ترى الجملة الها هنع الجملة بظهر فيا رحوب العطف » 
التى قبلها حال ما يُعْطّف وين إلى ما قبله » ثم ثراها قد وبحب فيبا ولك ماك سف ددس 
العطيف , لأمر عَرَض فيبا صارت به أَجْتبِيةَ ثما قبلها . 

مئال ذلك قوله تعالى : ( الله يَسمْهرْىءُ بِهمْ وَيَمُدُهُمْ فى طُفْيانِهْ 
يَعمَهون ) زسرة بتة: ٠0‏ » الظاهرٌ / 5 لا يخفى يقتضى أن يعطف على ما قَبْلّه من 166 
قوله ( إِنّمَا تَحنُّ مُسَْهرِونَ ) سرة بدة: ٠:‏ وذلك أنه ليس بِأَجْنْيّي منه » بل هو 
نظيرٌ ما جاءً معطوفا من قوله تعالى : ( يُحَادِعُون الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ ) سر سه 
٠‏ وقوله : ( ومَكَرُوا ومَكْر الله ) رسردتدعرد:.ه.» وما أشبة ذلك مما يرد فيه المج 
على الصّدر , ثم إِنّك تَجدّه قد جاء غيرٌ معطوف . وذلك لأمر أَوْجبَ أن 


)1غ( تحت قوله ٠‏ وحياً » فى هامش « ج » ما نصه : « نصب على الحال » . 
0( فى « س » والمطبوعة : « نقرير لنفى » » ولم يذكر « تأكيد » . 
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لا يعطف » وهو أن قوله : « إنما نحن مستهزؤن ) » حكاية عنهم أنهم قالوا» وليس 
بخبر من الله تعالى > وقوله تعالى : ( الله يستهزىء بهم ) » خبرٌ من الله تعالى أنه 
يُجازهم على كفرهم واستهزائهم . وإذا كان كذلك » كان العطف ممتنعاً » 
لاستحالة أن يكون الذى 6 هو خبرٌ من الله تعاللى » معطوفاً على ما هو 
حكاية عنهم » ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خبراً من الله تعاللى » إلى كونه 
حكاية عنهم » وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأمهم مُواخذون » وأن الله 
تعالى مُعاقْبهم عليه . (' 
وليس كذلك الحال فى قوله تعالى : ( يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ سََادِعُهُمْ ) » 

و« مَكَرُوا وَمَكَرَ الله ) » لأن الأول من الكلامين فيبما كالثّانى » فى أنه خبر من 
الله تعاللى وليس بحكاية . وهذا هو الله فى قوله تعالى : ( وَإِذ قل لَهُمْ لا تُُسيدُوا 

فى الأْض قَانُوا إنّما نحن مُصْلِحُونَ . ألا إِنّهم هُمْ المُفميدُونَ وَلَكِنْ لآ 
يَشْعرُونَ ) رسرة بدة: ٠.٠١‏ إثما جاء ( إِنَّهُمْ هُمُ المُفسيدُون » مستأنفاً مُفتَتَححا 
ل بألا , لأنه خبرٌ من الله تعالى بأمهم كذلك - والذى قبله من قوله « إنما نحن 
مصلحون » » حكايةٌ عنهم . فلو عُطِف لَلَْمِ / عليه مثل الذى قدَّمتُ ذكرّه من 
الدضرق دق لكاي وفنا حر يق ابره ووصفاً منهم لأنفسهم م 
مفسدون » / ولّصار كأنه قيل : قالوا : « إنما نحن مصلحون » وقالوا نهم 
المفسدون » » وذلك ما لا يُشَكُ فى قسّاده . 


. بعر ع عوة كت وخر او اه 72 كوخ م 
- وكذلك قوله تعالى : ( وَإِذَا قبل لَهُمْ اموا كما آمَنَ النّاس قَالوا اومن 
كَمَا آمَنَ السمَهَاءُ ألا إنْهُمْ هُمْ السّفَهَاءٌ وَلَكِنْ لا يَعلَمُونَ ) دسرة ده ولو 


. ) يعاقبهم عليه‎ (١ : » ف المطبوعة : و « من‎ )١( 
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عطف : (إِنّهِم هم السّفهاء » على ما قبله » لكان يكون قد أَدْخل فى الحكاية » 
ولّصّار حديثاً منهم عن أنفسهم بأنهم هم السسّفهاء » من بَعْدٍ أن زعموا أمهم إنما 
كوا أن يؤمنوا لثلا يكونوا من السفهاء . 

6 - على أن فى هذا أمراً انحر » وهو أن قوله : « أَنُوْمِنٌ » استفهام» 
لا يعطف الخبر عَلى الاستفهام . 

فإن قلت : هل كان يجوز أن يُعْطّف قوله تعالى : ( الله يَسَتَهَُىءْ بهم ) 
على ١‏ قالوا » من قوله : « قالوا إِنّا معكم » لا على ما بعده » وكذلك كان يفعل فى 
« إنّهُمْ هُمْ المُفسدون » ء و ١‏ إِنَّهم هُمُ السّمَهاء » , وكان يكون نظيرٌ قوله 
تعالى : ( وَقَانُوا ولا أل عَلَيِْ مَك ولو ْنَا ملكا لقْضِيَ الأمْرُ ) رسرة امم .م 
وذلك أن قولّه : « ولو ْنَا مَلَكاً » 6 معطوفٌ » من غير شك » على 
قالوا » دُونَ ما بعده ؟ 

قيل : إن حُكْم العَطّف على « قالوا » فيما نحن فيه , (2 مالف لحكمه 
فى الآية التى ذكرتٌ . وذلك أن ٠‏ قالوا » ههنا جوابٌ شرط , فلو عُطِف قوله : 
١‏ الله يستهزىء بهم » عليه » للزم إدخاله فى حكمه من كونه جواباً » وذلك 
لايصحٌ. 

وذاك أنه متى عطِف على جواب الشرط شىء « بالواو » كان ذلك على 
ضرّين :+ دهن : أن يكونا شيكين يتصوروجوة كل وائحة يجا دون الآخر 
ومثاله قولك « إِنْ تأتنى أكْرمكَ أغطك وأكْسُك » 9©) - الثافى : أن يكون 


)١(‏ ف المطبوعة : و إن حكم المعطوف على قالوا » » وف ج » : ( إن حكم » قالوا 9 فيما نحن 


زق4 « أكرمك » . ليست فى « ج). 


لا يعطف الخبر 
عل الاستفهام 


بيان العطف على 
جواب الشرط 
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المعطوف شيئاً لا يكونُ حتى يكونّ المعطوف عليه » ويكون / الشتزط لذلك سيباً 
فيه بَوسَاطَة كونه سبباً للأول . ('2 ومثاله قولك : « إذا رجع الأميرٌ إلى الدار 
استَأذَنتُهُ وخرجتٌ » » فالخروج لا يكون حتى يكون الاستئذان » وقذا صار 
« الجوع » / سبباً فى الخروج » من أجل كونه سبباً فى الاستعذان » فيكون 
المعنى فى مثل هذا على كَلآمِين » نحو : ( إذا رجع الأمير استأذنتٌ » وإذا 
استأذنت حرجت ). 

وإذْ قد عرفت ذلك » فإنه لو مف قوله تعالى ( الله يَسمَهزىء بهم ) على 
« قانُوا» م زعمتٌ » كان الذى يُتَصَوّر فيه أن يكون من هذا الضرب الثانى » 
وأن يكون المعنى : ١‏ وإِذًا حلا إلى شتياطينهم قَالُوا إِنا معكم إِنّما نحن 
مُسكهزوٌنَ » » فإذا قالوا ذلك استزاً الله بهم ومَدَّهم فى طغيانهم يَعْمَهُون . 

وهذا وإن كان يُرَى أنه يَسْتقم » فليس هو بمستقم . وذلك أن الجَرّاء 
إنما هو على نفس الاستهزاء وَفِعْلِهم له وإرادتهم إيّاهِ فى قولهم : « امنا » , لا على 
أهم حدّثوا عن أنفسهم بأنّهم مستهزؤن - العطف على ١‏ قالوا » يقتضى أن 
يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء » لا عليه نفسه . 

ويبيّن ما ذكرئاه من أن الجزاء ينبغى أن يكون على قصندهم الاستهزاءً 
وَفِعْلِهم له » لا على حَدِيئهم عن () أنفسهم بأنا مستهزؤن - 7(" أنهم لو 
كانوا قالوا لكبرائهم : « إنما نَحْنُ مستهزون » وهم يريدون بذلك دَفْعَهُم عن 
أنفسهم بهذا الكلام » ( وأن يسلّموا من شيهم » وأن يُوهموهم أنّهم منهم وَإن 


)1غ( فى المطبوعة وحدها : « بواسطة ) . 
6 السياق : « وييّن ما ذكرناة .... أعهم لو كانوا .... © . 
(6) ف ١‏ ج» : ١‏ دفعاً عن أنفسهم » . 
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لم يكونوا كذلك > 2١7‏ لكان لا يكون عليهم مؤْاحَدَّة فيما قالوه » من حيث 
كانت المُواخذة تكون على / اعتقاد الاستهزاء والديعة فى إظهار الإبمان , 
لا فى قول : ١‏ إِنَا استهزأنا » من غير أن يقترن بذلك القول اعتقادٌ ونيّة . 

هذا » وههنا أمرٌ سوى ما مضى يُوجب الاستعناف وبَرْكَ العطف , وهو 
أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت » تحرّكَ السامعين لأن يعلموا مَصِيرٌ 
2 و مرو ره الى اس 2 20 1 05 
أمرهم وما يصنّع بهم , وأتَنْزِل بهم الثقمة عاجلا أم لا تنزل ويُمْهّلون - 7" ويُوقِعُ 
فى أنفسهم المنّى لأ يتبيّن لمهم ذلك . وإذا كان كذلك , كان هذا الكلامُ 
8 5 ار وه 1 ٠.‏ 5 2 8 31 
الذى هو قوله ٠‏ الله يَستَهِرَىء بهم » , فى معنى ما صدرٌ جوابا / عن هذا المقدَّرِ 
وو 04 # ع 
وقوعه فى..انفس السامعين . وإذا كان مصدره كذلك ؛ كان حقه أن يوق به 
ون ع" 3 . و 5 5 , 4 
مبتدأ غير معطوف ., ليكون فى صورته إذا قيل : « فإن سالتم قيل لكم : ١‏ الله 
يَسْتَهرىء بهم وَيَمُدّهم فى طعْيَّانِهِمْ يَعْمَهُونَ » . 

5 - وإذا استَقرَيْتَ وجدت هذا الذى ذكرتٌ لك » من تنزيلهم 
الكلام إذا جاء بَعَقِبِ ما يَقَتضى سؤلاً » (2 مَنْرلهُ إذا صرّح بذلك 
البحزال 02 عي شن لليف الله ول 


0001 2 ع 5 مني 20 ركس ه08 كولم 200 
رَعَم العواذل اننِى فى غمرة » صدّقوا » وَلكنْ غمرّتى لا تَنْجَلى (2,١‏ 


)0 السياق : « أنهم لو كانوا قالوا لكبرائهم .... لكان لا يكون عليهم .... » . 

(؟) السياق : ٠‏ تحرّك السامعين لأن يعلموا .... وتوقع فى أنفسهم المنّى » . 

(*) السياق : ١‏ من تنزيلهم الكلام .... منزلقهُ .... » . 

(4) السياق : « وإذا استقريت وجدت هذا .... كثيراً » . 

(©) هوف المغنى , باب الجمل التى لا محل لها من الاعراب » وفى شرح شواهد للسيوطى : 
.ء ومعاهد التنصيص "7٠١ : ١‏ 
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لما حَكّى عن العواذل انهم قالوا : « هو فى غمرة » » وكان ذلك مما يحرك 
السامع لأن يسأله فيقول : « فما قولك فى ذلك » وما جوابك عنه ؟ » » تحرج 
الكلام مُخْرَجه إذا كان ذلك قد قِيل له » وصار كأنه قال : « أقول : صَدّقوا » 
أنا ما قالواء () ولكن لا مطمع لهم فى فلاحى » » ولو قال : « زعم العواذل 
أننى فى غمرة وصدقوا » » لكان يكون لم يَضَّعْ فى نفسه أنه / مسئول » ("2 وأن 
57 - ومثله قول الآخر فى الحماسة : 
َعم الول أنّ ثاقة ندب يِجْنُوب عَبْتٍ عُريثْ وَأجدْتٍ 
كدب العَوَاذل لَوْ رَأيْنَ مُنَاحَنَا بِالقَاوِميّة قُلْنَ : لج وذَلْتِ9) 
وقد زادَ هذا أُمْرَ القَطّع والاستعناف وتقديرٌ الجواب » تأكيداً بأنْ وَضَعْ 
م 58 5 2 0 
الظاهر موضع المضمر » فقال : ( كذب العواذل » : ولم يقل « كذبن » » وذلك أنه 
لما أعاد ذكر ( العواذل ) ظاهراً » كان ذلك أَبِينَ وأقوى » لكونه كلاماً مستأنفاً من 


ل ا 


ب 4 1 

حيث وضّعه وَضعا لا يحتاج فيه إلى ما قبله » وأنى به مَائَى ما ليس قبله كلام . 
4 ح- يما هو عَلى ذلك قولٌ الآخر : 
رَعَمْتُم أن إِحوكم فَرَيْنَ ١‏ لَهُمْ إلف » وَلَيِسَ لكمْ إلآف ©) 


. » ف المطبوعة وحدها : « لم يصحٌ فى نفسه‎ )١( 

)١(‏ هوف شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 157 » و ١‏ ججنْدب » » هو الشاعر ؛ ونسبه فى معاهد 
التنصيص ١ : ١‏ وقال و جندب بن عمار » . و( خبت » ماءٌ لكلب . و ١‏ عُرّيت » الناقة من 
رحلها . وه أجمت » ء أريحت من الركوب والسير . و « لج ؛ جندبٌ فى السير والتباعد » و« ذلت © 
الثاقة :مرح :طول اعفن 

(5) _شعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسى » بجو بنى أسد شرح الحماسة - 
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وذلك أَنْ قوله : :هم إلف » تكذيبٌ لدعواهم أنّهُم من قريش » فهو إذن 
بمنزلة أن يقول : « كذبتم » هم إِلْفْ , وليس / لكم ذلك » : ولو قال : ( زعمتم أن 
وّتكم قريش ولَهُم إِلْف وليس لكم إلاف » » لصار بمنزلة أن يقول : « زعمتم 
أن إخوتكم قريشٌ وكذبتم » » فى أنه كان يَخْرّجٍ عن أن يكون موضوعاً على أنه 
جوابٌ سائل يقول له  :‏ فماذا تقول فى زعمهم ذلك وفى دعواهّم ؟ » فآعرفه . 

وأعلم أنّه لو أظهر « كذبتم » » لكان ون له أن يعطف هذا الكلام 
الذى هو قوله : « هم إِلْف » عليه بالفاء » فيقول : « كذبتم فلهم إلف » وليس 
لكم ذلك » . فأما الآن فلا مغ لدخول الفاء البنّة » لأنه يصير حينئذ معطوفاً 
بالفاء على قوله : « زعمتم أن إخوتكم قريشٌ ؛ » وذلك يُُخْرِجٌ إلى المحال » من 
حيثُ يصير كأنه ) يستشهد بقوله : « لهم / إلف » , على أن هذا الزعم 
كان منهم » م أنك إذا قلت : ١‏ كذبتم فلهم إلف » , كُنْتَ قد استشهدت 
بذلك على أهم كذبوا » فاعرف ذلك . 

9 - ومن اللطيف ف الاستثناف , على معنى جعل الكلام جواباً فى 
التقدير » قول اليزيدىّ : 

َلْكنهُ حَيْلى » وَلكِنهُ لقا مِنْ رُهْدِ عَلى غَاربِي 

قال إنى ف الهوى كاذبٌ ٠‏ إنقَمَ الله مِنَ الكَلؤِبٍ < 


> للتبريزى 5 : ؟١‏ » وكان مساور يباجى المرار بن سعيد الفقعسى اللأسدى . 9 أسد ) هو « أسد بن 
خزيمة ابن مدركة ؛ » وقريش من ولد أخيه كنانة بن خزيمة بن مدكة » فمن هنا وغيره قالت بنو أسد : 
نحن إخوة قريش » فكذم بهم مساور بن هند » وقال : لقريش رحلة الشتاء والصيف » وهى ١‏ الإلاف » » 
وايين لكم مقله © أويعك الببتاد: 
اوفك أووكوا اوها وكوفا “وقد ناعير اسددو كاتا 
)١(‏ (اليريدى »2 ؛ هو : أبو محمد ؛ , 9 يحيى بن المبارك ب بن المغيرة العدوى » , والبيتان غير 
منسوبين فى الأغانى ١54 : 7١‏ ( اهيئة ) . 
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استأنف قوله : « انتقم الله من الكاذب » . لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلاً قال له : ١‏ فما تقول فيما انّهمك به من أنك كاذب ؟ » فقال أقول : 
« انتقم الله من الكاذب ). 
- ومن النادر أيضاً فى ذلك قول الآخر : 
قاللى : كيف أنت ؟ قلت : عليل» سَهر دائم وَحَرْن طويل 0 
ع ِ 
لما كان فى العادة إذا قيل للرجل : « كيف أنت ؟ ) فقال : « عليل » » ان 
يُسأل ثانياً فيقال : « ما بك ؟ وما علتك ؟ » , قدَّر كأنه قد قيل له ذلك » فأق 
بقوله : « سهر دائم » جواباً عن هذا السؤال المفهوم من فَحُوَى الحال , فآعرفه : 


اا 2 ركاير سه سمس 0 3 
وَمَا عَفْتٍ الرّياح لَه محلا » عَمَاهُ مَنْ حَدَا بهم وسّاقا(9) 


5 لما نفى أن يكون الذى / يَرى به من الدروس والعّفاء من الرياح » وأن 
تكون التى فعلت ذلك ؛ وكان فى العادة إذا ثُفِى الفعل الموجودٌ الحاصل عن 
واحدٍ فقيل : ١‏ لم يفعله فلان » » أن يقال  :‏ فَمنْ فعله ؟ » قدّر كأن قائلاً قال : 
« قد زعمت أن الرياح لم تَعْفُ له مَحلاً » فما عفاه إذن ؟ ) » فقال مجيباً له : 
« عفاة مَنْ حَدَا بهم وسّاقا » . 
- ومثله قول الوليد بن يزيد : 


. مشهور غير منسوب‎ )١( 


فم ف ديوانه 5 
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عَمَاهُ كُل حَنَانٍ عَسُوف الويْلٍ هَطَالِ "© 

© لما قال : « عفا من بعد أحوال » » قَدَّرَ كأنه قيل له : « فما 
عفاه ؟ » فقال : « عفاه كل حنّان » . 

77 - وآعلم أن السؤال إذا كان ظاهراً مذكوراً فى مثل هذا » كان 
الأكثرٌ أن لا يذكر الفعلى فى الجواب » ويُقٌصر على الاسم وَحْدَه . فأمّا مع 
الإضمار فلا يجوز إلا أن يُذكر الفعل . 

تفسير هذا : أنه يجوز لك إذا قيل : « إنْ كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟) 
أن تقول : ( من حَدَابهم وساقًا » ولا تقول : « عفاه من حدا » » كا تقول فى 
جواب من يقول : « من فعل هذا ؟ » : زيدٌ » ولا يجب أن تقول : « فعله زيد ) . 

أمًا إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذى عليه البيثٌ » فإنه لا يجوز أن يترك 
ذكرٌ الفعل . فلو قلت مثلاً : « وما عفت الرياحٌ له محلاً » من حدابهم وساقا » : 
تزعم أنك أردت « عفاه من حدابهم » , ثم تركت ذكر الفعل » أُحَلْت » (') لأنه 
إنما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً , لأن ذكزّه فيه يدل على إرادته فى 
الجواب » فإذا لم يُوْتَ بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيلٌ » فاعرف ذلك . 


+مهم 


(1) فى شعره المجموع , والأغانى 7 : 7" » ( الدار ) » و ١‏ الحنان » من صفة السحاب الذى 
يسمع رعده كحنين الإبل . و « عسوف » , مطره شديد العَسّف . و ١‏ الوبل » المطر الشديد » 
و « هطال » متتابع الوَدق . 

. السياق : « فلو قلت مثلاً .... تِعُمُ أنك أرذت .... أحلت » , أى جعت بانحال‎ )١( 


ما جاء فى التنزيل 
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4 - وآعلم أن الذى تراه فى التتّريل من لفظ « قال » مفصولاً غير 
تعطوف + هذا هو التقدير فيه والله أعلم.. أعتى مثل قوله تعالى:: ( هَل أالك 
حَدِيث ضيف إبرشيمَ المكربين . ! . إذ دلوا علي فقاو سلمأ قال سلا سَلام قوم 
منْكرُون . فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بعِجْلٍ مين ٠‏ فَقَرَبَهُ | قل ألا تون ' 
بحس هِنْهُم خيفة فَنُوالاً كل ع رسروسهب: :+ع جاء عل ما بقع ى أنفس 
المخلوقين / من السسُوال . فلما / كان فى العُرْف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل 
لهم : « دخل قوم على فلان فقالوا كذا » » أن يقولوا : « فما قال هو ؟ » , ويقول 
جيب : « قال كذا » » مرج الكَلامُ ذلك المّخْرَج » 07 لأن الناس مُحوطبوا بما 
يتعارفونه » وسَلِكٌ 0 باللفظ معهم المَسّلك الذى يسلكونه . 

وكذلك قوله : « قَالَ ألا تأكلون » » وذلك أن قوله : « فَجَاءَ بِعَجْلٍ 
سَمِين . فَفَييَهُ إليهمْ » » يقتضى أن يُْبَع هذا الفعل بِقَوْلٍ » فكأنه قيل والله 
أعلم : ١‏ فما قال جين وضع الطعام بين أيديهم ؟ » » فأنى قوله : « قال 

ركذا د فَانُوا لَتَحَفْ » . لأن قوله : « فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خيفَةً ؛ » يقتضى أن 
يكون من الملائكة كلام فى تأنيسه وتسكينه مما تَحَامَرةُ » فكأنه قيل : ( فما قالوا 
حين رأوه وقد تغيّر ودّكَلته الخيفة ؟ ») فقيل : ١‏ قالوا لا تخف ) . 

- وذلك ء والله أعلم » المَعْنى فى جميع ما يجىءُ منه على كثْرته » 
كالذى يجىء فى قصة فرعون علي لأعنة » وى رد موسى عليه السلام عليه كفو : 

( قَالَ فِعَوْنُ وَمَا رب العَالَمِينَ . قَالَ رب السسمواتٍ وَالأرْض وَمَا بيَهُمَا إن 


3 5 00 7 9 ؛. 
)١(‏ السياق : ٠‏ فلما كان ف العرف والعادة .... أتخرج الكلام » . 
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كقم فوقين قال لعخ عَزله ألا متبهرن .قال رك ورك ابايك الأرلية: 
َل إن يكم اذى زيل يكم لَمجْئُون . َل رب المَشرق وَالمَغِب وما 
يْهُمَا إن كتكم تَقلرنَ . قل لين آنَمْدَت إلهاً عَبِرى لَأجْعلئكَ من 
المَسْجُونِين . قَالّ أوَ لَوْ جك بشىء مُبِينِ . قال فَأتِ به إِنّْ كُنْتَ مِنَّ 
الصادِقِينَ ) دسرةسمه: +« » ججَاء ذلك كله , والله اعلم » على تقدير السؤال 
والجواب كالذدى جرت به العادة فيما بين امخلوقين , / فلما كان السامع من إذَا 
سمع الخبر عن فرعون بأنه قال  :‏ وما رب العالمين ؟ » , وقع فى نفسه أن يقول : 
فما قال موسى له ؟ » أن قوله : « قال رب السسّمَواتٍ والأرض » . مَأئَى الجواب 
مُبْتّدأْ مفصولاً غير معطوف . وهكذا التقدير والتفسير أبداً فى كل ما جاء فيه 
لفظ « قال » هذا انمجىء . وقد يكونٌ الأمرٌ فى بَعض ذلك أشن وضوحاً . 


- فمِمًا هو فى / غاية الوضوح قوله تعالى ( قَالَ قَمَا طبِكُمْ أَيَّا 
الوك :+ قالوا إذا- سانا إلى مزع لخر ون | اماس د 1 وذللك اه 
لآيخفى على عاقل أنه جاءً على 2) معنى الجواب » وعلى أن يرل السامعون 
كأنهم قالوا : « فما قال له الملائكة ؟ » , فقيل : ١‏ قَالوا نا رسيلا إلى قَوْمِ 

- وكذلك قوله عز وجل فى سورة يس : ( وَآضْرِبٌ لَهُمْ مكلا 
متكت قر إذ جَاءَهَا المُرْسَلُون . إذ أرْسلنا إليهم نين فَكَذَيُوهُمَا معنا 
َال فَقَالُواإنا كم مُرُسَُون ‏ الوا ما م إلا بر يناوا نول امن من 
شىء إِنْ نتم إلا تَكْذِبونَ . قَالوا ريا يَعْلمُ نا إلَيِكُمْ لَمرسَنُونَ . وما عَلَينَا إلا 
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نا عَذَّابٌ ألِيمٌ . فَالُا طَائِكمْ مَعَكُمْ ين ذَكريُم بل انتم كَومٌ مُسرفونَ . وَجَاءً 

ين افين العدكة رعل ينعن قال يا قرع تبِعُوا المرَسَلِين . اتبعوا مَنْ 
ل ١‏ مالك أخرتقع فين )سدم :-00» التقدير الذى قدّرناه من معنى 
السؤال والجواب بَيّنّ ظاهرٌ فى ذلك كله » ونسأل الله التوفيق للصواب » 
والعصّمّة من الرَلّل . 


باب الفصل والوصل رحن 


ه 

- وإِذْ قد عرفت هذه الأصولٌ والقوانينَ فى شأن فصل المججمل 
/ ووصلها » فاعلم أَنّا قد حَصَلْنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب : 

جملة حاها مع التى قبلها حال الصّفةٍ مع الموصوف والتأكيد مع 
المؤكد » فلا يكون فيها العَطْف الب » لبه العطف فيهاء لو عُطِمَتُ » بعَطف 
الشىء على نفسه . 

- وجملةً حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله » إلا أنه 
يشاركه فى حُكُم » ويدخل معه فى معنى » مِثْلَ أن يكون كلا الاسمين فاعلاً 

عاوهلة ليحت فق شيوتن لابين 4 بل ستيلها من التن اقتلها ييل 
الاسم مع الاسم لا يكونُ منه فى شىء » فلا يكون 0) إيّاه ولا مشاركاً له فى 
معنى » بل هو شىءٌ إن ذكر / ل يُذْكَرْ إلا بأمر ينفرد به » ويكون ذِكرٌ الذى قبله 
ويرِكُ الذكر سواءٌ فى حاله » لعدّم التعلق بينه وبينه رأسا . وحنٌّ هذا برك العطف 
البتة . 

فتركٌ العطف يكون إِمّا للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية » 
والععلق انهو والظة أبن الأمرون ع ركان الةحال بين جالين قارف 
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5565 باب الفصل والوصل 
٠‏ 9 
٠.‏ و ع 8 ل 
ياد ليق 8 - هذا فنّ من القول حاص دقيقٌ . اعلم أن مما يقل نظرٌ الناس فيه 
فى شأن عطف ١‏ 03 0 1 1 
لخ عدف 220 من أمر « العطف » أنه قد يق بالجملة فلا تعطض على ما يليها » ولكن تُعطّف 
على جمْلةٍ بينها وبين هذه التى تُعُطف ججملة أو جملتان » مثال ذلك قول 
المتنبى : 
لود عن 8# يرنه مه م ع 


ةر داعو وام ا#» ع ععظى مهاه اذى سو مإ ١١‏ 


قوله : « فكان مَسِيرٌ عِسِهمُ ؛ » معطوف على ١‏ تَوَلُوا بََْةً ؛ » دون ما يليه 
202006 من / قوله : « ففاجأنى  »‏ لأنا إن عطفناه على هذا الذى يليه أفسدّنا المعنى » 
بوعيث أنه يدخل فق معن :ل كان 64 وذلك كدان إل أن. لأايكزن سير 
عيسيهمٌ حقيقةً » ويكون مُمَوَهّماً » كما كان عهيْبُ البين كذلك . 
- وهذا أصْل كبيرٌ . والسبب فى ذلك أن الجملة المتوسطة بين 
هذه المعطوفة أخيراً » وبين المعطوف عليها الأولى » ترتبط فى مُعناها بتلك الأولى » 
كالذى ترى أنَّ قوله : « فكأنْ بَينَا مريّنى ») » مرتبط بقوله  :‏ تولوا بغتة ) » وذلك 
أن الثانية مُسيِّتٌ والأولى سبتٌ . ألا ترى أن المعنى  :‏ تولوا بغتة فتوهمت أَنْ بينا 
يببى ؟ » ولا شك أن هذا التومّم كان بسبب أَنْ كان اليولْى بغتةٌ . وإذا كان 
كذلك » كانت مع الأول كالشىء الواحد , وكان منزلتُها منها منزلة المفعول 
والظرف وسائر ما يجىء 00) بعد تمام الجملة من معمولات الفعل » ما لا يمكن 
فا عن الجملة » «" وأن يُعقَدُ كلاماً على ديه . 


)ع( فى ديوانه . 
(؟) ف المطبوعة و « ج »؛ : « على الجملة ) . 


باب الفصل والوصل ل 


: وههنا شىء آخرٌ دقيقٌ » وهو أنك إذا نظرت إلى قوله‎ - ١ 
فكان مَسيرٌ عِيسهم ذميلاً » » وجدته لم يُعْطّف هو وحدّهُ على ما عُطِف‎ « 
عليه / » ولكن تجد العطف قد تناول جملة البيت مربوطأ آخرهُ بأوّله . ألا تَرَى‎ 
أن الغض من هذا الكلام أن يجعل تولّمهم بغتةٌ » وعلى الوَجْه الذى توهّم من‎ 
وموجباً أن ينبمل دمعه , فلم ينه أن‎ 2١( , أجله أن البِينَ تبيبه » مستدعياً بكاءة‎ 
. يذكر دَمَلان العيس إلا ليذكر هَمّلان الدمع , وأن يوفق بينهما‎ 

وكذلك الحُكم ف الأول » فنحن وإن كنا قلنا إن العطف على ١‏ تولوا 
بغتة » » فإنّا لا نعنى أن العطف عليه وحدّه مقطوعاً عما بعده » بل العطف 
/ عليه مضمومًا إليه ما بعده إلى اخره » وإنما أردنا بقولنا « إن العطف عليه » » 
أنْ تلمك أنه الأصل والقاعدة » وأن تَصرفك عن أن تَطّحه » وتجعل العطف 
على ما بلى هذا الذى تعطفه » فتزعم أن قوله : ١‏ فكان مَميرٌ عيسهم » معطوف 
على « فاجَأن » » فتقع فى الخطأ كالذى أريناك . 

فأمر العطف إِذْن » موضوعٌ على أنك تعطف تارة جملةٌ على جملة » 
تَعْمِدُ أخرى إلى جملتين أو مَل فتعطف بعضاً على بعض » ثم تعطف مجموع 
هذى على مجموع تلك . 

- وينبغى أن يُجْعَل ما يُصْنع فى الشرط والجزاء من هذا المعنى 
أصلا يُعُتبر به . 


وذلك أنك ترى » متى شعت » جملتين قد عطِفَتٌ إحداهما على الأخرى » 


)1غ( السياق : « أن يجعل تولَيّهم بغتة ... مستدعياً بكاءه » . 
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م جُعِلَنَابمجموعهما شرطأً » (') ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَمَنْ يكيب تحطيقة 
أو إنْمَا ثم َم به برشا فق آختمل يهان وَِقْماًمبيناً) رسرةسه::٠م»‏ الشرطً ع 
لا يخفى فى مجموع الجملتين لا فى كل واحدةٍ منهما على الانفراد » ولا فى واحدةٍ 
دون الأخرى » لأنّا () إن قلنا أنه فى كل واحدة منهما على الانفراد » جعلناهما 
شَرْطَين » وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جَرَاءين » وليس معنا إلا جَزاءٌ واحد . 
وإن قلنا إنه فى واحدة منهما دون الأخرى , ('© لزم منه إشراكٌ ما ليس بشرط فى 
الجزم بالشرط » وذلك ما لا يخفى فساده . ظ 

ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذى هُو آحتال الببتانٍ والائم 
لمبين » أمرٌ يتعلق إيجابه مجموع ما حَصّل من الجملتين » فليس هو لاكتساب 
الخطيئة على الانفراد » ولا لرمى البرىء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق / ٠‏ بل 
ِرَمّْى الإنسان البرىء بمخطيئة أو إثم كانَ من الرامى » وكذلك الحكم أبداً . فقوله 
تعالى ( وَمَنْ / يَخْرّجٌ مِنْ َيِه مهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثم ركه المَوتُ فَقَذ 
وق جيه عَلَى الله ) دسرة س: ...لم يُعلّى الُحَكُمَ فيه بالهجرة على الانفراد » بل 
بها مقروناً إليها أن يُدركه الموت عليها . 

١8‏ - وآعلم أن سبيل الجملتين فى هدا ء وَجَمْلِهما بمجموعهما بمنزلة 
الجملة الواحدة » سيل الجُرْءَين تُعْقَد منهما الجملة » ثم يُجْعَل المجموع خيراً 
أو صفةً أو حالاً » كقولك : ١‏ زيدٌ قامَ غلامُه ) و ( زيد أَبُوه كريمٌ » و « مررت 
برجل أبوه كيم » و « جاءفى زيد يَعْدُو به فرسه ) . فكما يكون الخبر والصفة 
والحال لا محالة فى مجموع الجَرْين لا فى أحدهما » كذلك يكون الشرط فى 


)0( فى المطبوعة وحدها : « ثم جعلنا مجموعهما ... ) . وهو خطأ . 
)١(‏ ف المطبوعة : « وإن قلنا إن فى واحدة »© . 
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مجموع الجملتين لا فى إحداهما . وإذا علمت ذلك فى الشّرط , فَآحْتَذِه فى 
العطف » فإنك تَجدُه مثلّه سواءً . 

4 ح- رما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الح قوله تعالى : ( وَمَا 
كنت يجاتت: لعزي إذ مضنا إلى انوبثى الأمر ونا كنت هخ الشاعدين: 
وَلكِنا أشنا فَُوئا فتطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الُمرُ وَمَا كُنْت نَاوِياً فى أَهْل مَذيَنَ تلو 
عَليهِمْ آيانَا ونا كنا مُرْلِينَ ) :سر هس . »..: » لو جَريْت على الظاهر 
فجعلت كُلّ جملةٍ 0) معطوفة على ما يليها » مبّع منه المعنى . وذلك أنه يلزم 
منه أن يكون قوله  :‏ وَمَا كُنْتَ نَاوِياً فى أَهْلٍ مَدْيّن » » معطوفا على قوله : 
« فتَطاوَلٌ عَلَيْهِمْ العُمْرٌ ) » وذلك يقتضى دخوله فى معنى ١‏ لكن ) » ويصير 
كأنه قيل  :‏ ولكئك ما كنت ثاوياً » » وذلك ما لا يخفى فسادُه . 

وإذا كان كذلك » بان منه أَنّه ينبغى أن يكون قد عُطف مجموع « وَمَا 
كنت ثَاوياً فى أَهْل مَدْينَ ؛ إلى ٠‏ مُرْسِلين » » على مجموع قوله  :‏ وَمَا كُنْتَ 
يجانك القزى :/:إذ قسنها إلى كرش الأ نل اقرلهو الشمر 4: 

- فإن قلت : فهلاً قدّرت أن يكون « وَمَا كُنْتَ ناويا فى أَهْل 
مَدْين » معطوفاً على وَمَا كُنْتُ من الشتّاهدين » » دون أن تزعم أنه معطوف 
عليه مضمموماً إليه ما بعده إلى قوله « العُمُر » ؟ 


14 


ع 1 
قيل : لأنّا إن قدّرنا ذلك » وجب ان يُنْوَى به التقديم على قوله : « وَلْكِنا 
ع ير م 0 5 07 07 3 9 
انْشَانًا قرونا » وأن يكون الترتيب « وما كنت بجانب الغربىٌ إذ قضيئًا إلى موسى 
لمر وما كنت من الشاهدين » وما كنت ثاوياً فى أَهْل مدين تلو علمهم اياتنا 
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ولكنا أَنْسَأنًا / قروناً قَتَطاول عليهم العُمُر ولكنًا كنا مرسلين » وفى ذلك إزالة 
« لكن » عن موضعها الذى ينبغى أن تكونَ فيه . ذاك لأن سبيلٌ « لكن ؛ سبيل 
0 إلا )»2 فكما لا يجوز أن تقول : « جاءفى القوم ورج أصحابك إلا زيداً 
وإلا عَمْرا » بجَعْل « إلا زيدًا » استشناءً ٠‏ من جاءنى القوم » > و ١‏ إلا عمراً» من 
« خرج أصحابك » » كذلك لا يجوز أن تصنع مثل ذلك « بلكن ») فتقول : 
) ما جاءنى زيدٌ » وما خرج عمرو ولكنّ بكرا حاضرٌ » ولكنٌ أخاك خارج ») : 
فإذا لم يجر ذلك , وكان تقديرك الذى زعمت يُوْدّى إليه » وجب أن نكم 
بامتناعه . فاعرفه . 

هذاء وإنما تجوز نيّة التأخير فى شىء معناه يقتضى له ذلك التأخير» مثل 
أن كَوْنَ الاسم مفعولاً » يقتضبى له أن يكون بعد الفاعل » فإذا قد على الفاعل 
(0) تُوَىَ به التأخير » ومعنى « لكن » ف الآية » يقتضى أن تكون فى موضعها 
الذى هى فيه » فكيف يجوز أن يُنوَىَ بها التأخير عنه إلى موضع آخر ؟ 


باب اللفظ والنظم ال 


/ هذه فصول شْتَّى فى أمر « اللفظ » و ١‏ النظم » 150 
فيها فَضْلٌ شَحْذٍ للبصية » وزيادة كلف 
عَمّا فيها من السريرة 
نعل 
- وَغَلَط النّاس فى هذا الباب كثير . فمن ذلك أَنكَ تدٌ كثياً. غلط كرف خأد 
من يتكلّم فى شأن البلاغة » إذا ذَّكَر أن للعرب الفضل والمزيّة فى سن النظم 0 
والتأليف » وأن ها فى ذلك شَأوًا لا يبلغه الدّخلاء فى كلامهم والمولّدون » جعل 
يُعَلّل ذلك بأن يقول : ٠‏ لا عَرْوَ » فإن اللّغة ها بالطّبْع ولنا بالتكلف , ولن يبلغ 
الدّخيل فى اللغات والألسنة مبلعٌ من نَشَأْ عليها » ويْدِىءَ من أُوّل خلقه بها ) » 
وأشباة هذا مما يُوهم أن المزية أتتبا من جانب العلم باللّغة . وهو خطأ عظيمٌ 
وغلط منكرٌ يفضى بقائله إلى رفع الإعجاز من حيث لا يعلم . 2١‏ وذلك أنه 
لا ينبت إعجارٌ / حتى تَنْبْتَ مزايًا تفوق علوم البشر ء وتَقصر قوى تُظَرهم 2 ١٠١١‏ 
عنها » ومعلوماتٌ ليس فى مُنَنِ أفكارهم وخواطرهم أن تُفْضِىَ بهم إليها » ون 
تطلعهم عليها » وذلك محال فيما كان علماً باللغة , لأنه يودّى إلى أَنْ يَحْدتْ فى 
دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة . وذلك ما لآ يخفى آمتناعه على عاقل . 


- وآعلم أنا لم نوجب المزيّة من أجل العلم بأنفُس الفروق والوجوه 
فنستندٌ إلى اللغة » ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها ‏ وما ينبغى أن يُصْنّع فيها » 


)01 فى « س » : « ذَفْع الإعجاز » » وهى جيدة جدًا » بمعنى : إنكار الإعجاز , كا سيأ فى 
رقم : 599 
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فليس الفضل للعلم بأن « الواو » للجمع » و ١‏ الفاء » للتعقيب بغير تراخ » 
و « ثم ) له بشرط التراخى » و ( إِنْ » لكذا و إذا » لكذاء ولكن لأَنْ يتأنّى لك 
إذا نظمت شعاً وألْفت رسالةٌ أن تُحسن التخيّر » وأن تعرف / لكلّ من ذلك 
و 

- ,أمر آخر إذا 60 تأمله الإنسان أَنِفٌ من حكاية هذا 
القول(0) فطئلاً عن اعتقاده.+ وهو أن المزية الو كانت تمن أجل اللغة 
والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها » لكان ينبغى أن لا تجب إلا بمثْل الفرق 
بين ( الفاء » و « ثم » و ١‏ إن » و ١‏ إذا » وما أشبه ذلك », مما يعبّر عنه وضع 
لغوئٌ » فكانت لا تجب بالمَصْل وتركِ العطف , وبالحذف والتّكْرارٌ » والتقديم 
والتأخير » وسائر ما هو هَيّئَة يُحدثها لك التأليف » ويقتضهها الغرضٌ الذى 
نوم » والمعنى الذى تَقَصدُ » وكان يَنْبغى أن لا تجب المزيّة بما يَمْنَدِئَه الشاعرٌ 
والخطيب فى كلامه من آستعارة اللّفظ للشىء لم يُسْمَعرُ له » وأن لا تكون 
الفضيلة إلا فى استعارةٍ قد تُحُورفت فى كلام العرب . وكمّى بذلك جهلاً . 

9 - ولم يكن هذا الاشتباه وهذا العلّط إلا لأنه ليس فى جُمُلة الخفايا 
والمشكلات أغرب مذهباً فى الغموض ء بلا أعجبٌ شأناً » من هذه التى نحن 
بصدّدها , ولا أكثرٌ تفلتاً من الفهم وآنسلالاً منها > ون الذى قاله العلماء 
والبلغاء فى صيفتها والانخبار عنها . رمورٌ لا / يفهمهما إلا من هو فى مثل حالهم 
من لُطف الطبع » ومن هو مهيا لنفهم تلك الإشارات » حتى كأنَ تلك الطباعَ 
اللطيفة وتلك القرائصَ والأذهان » قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبيل 
الترجمة يتواطاً عليها قوم فلا تعدوهم , ولا يعرفها من ليس منهم . 


. ف المطبوعة وحدها : « إنسان » بلا تعريف‎ )١( 


باب اللفظ والنظم "0١‏ 


9٠‏ - وليت شعرى من أين لمن لم يتعبٌ فى هذا الشأن » ولم يمارسئه » كلام الجاحظ فى شأن 


ولم يُوفر عنايته / عليه » أن ينظر إلى قول الجاحظ وهو يُذكر إعجاز القران : 
2 مم 47 واه و 2 7 
« ولو أن رجلا قرا عَلى رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة قصيرة 
ا 01000000 
أو طويلة » لتَبِينَ له فى نظامها ومَخْرجها من لفظها وطابّعها » أنه عاجز عن 
مثلها » ولو تُحُدّىَ بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها » (0© 
وقوله وهو يذكر رواة الاخبار : 
مو 7 
« ورَايِتُ عامتهم .» فقد طالت مُشاهّدق م , وهم لا يُقفون على 
الألفاظ المتخيّرة » والمعانى 6 المنتخبة , وحار ج السهلة . والدّيباجة الكرمة » 
وعلى الطبع المتمكّن » وعلى السّبّك الجيد , وعلى كل كلام له مَاءٌ ورَوقٌ » . 
> وقوله فى بيت الخطيكة : 
َتَى تأنه َعْشُو إلىّ ضَوْءِ نَارِه تَجِذْ خَيْرَ نَارٍِ عِنْدَهَا حير مُوقِدٍ 
« وما كان يَنْبغى أن يُمْدَح بهذا البيت إلا من هو خير أهل الأرض » على 
5 به 1 0 1 
أنى لم اعْجَبٌ بمعناه أكثر من عُجبى بلفظه , وطبعه » وتّحخْته , وسبّكه , فيفهم 
منه شيئاً أو يقف للطابّع والنُظام والنّحْتٍِ والسَّّك والمخارج الستّهلة » على 


معنى » أو يُحلى منه بشىء » وكيف بأن يعرفه ؟ ولربما تحفى على كثيرٍ من أَهْلِه ) . 


م اعت 2 ف 2مش ‏ ا معي 17 
١‏ - وآعلم أن الداءً الدَّوىُ » والذى أَعَْى أمره فى هذا الباب , غلط 
من قدَّم الشعرٌ بمعناه » وأقل الاحتفال باللفظ » وجعل لا يُعْطِيه من امزيّة إن هُو 


)ع2 هو فى كتابه 9 حجج النبوة ؛ » انظر رسائل الجاحظ 8 : 779 » وفيها : « وف لفظه وطبّعه ) . 
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معرفة الشعر وتمييزه » 
والأخبار فى ذلك 


5 باب اللفظ والنظم 


أعطى لأ ما فَضَل عن المعنى يقول : « ما فى اللفظ لَولاالمعنى ؟ وهل الكلام 
إلا بمعناه ؟ » . فأنت تراه لا يُقَدُم شعراً حتى يكون قد أودع حكمة وأدَبًا » 
واشتمل على تشبيه غريبٍ ومعنى نادر » فإن مال إلى اللفظ شيئاً » ورأى أن 
ينْحَلّه بعض الفضيلة » / لم يعرف غير « الاستعارة » » ثم لا ينظر فى حال تلك 
« الاستعارة » أَحَسْنَتُ بمجُرد كونها استعارة » أم من أجل فرق وَوجْه أُمْ 
للأمرين ؟ لا يَحْفِلُ بهذا وشبْهه » قد قبع بظواهر الأمور » وبالججمل » وبأن 
يكون كمن يَجْلِبُ المتاعٌ للبيع » إنّما هَمْهُ أن يروج عنه . ير أنه إذا تكلم فى 
الأَحَذ والسرقة » وأحسن أن يقول : « أخذه من فلان » وألمٌ فيه بقول كذا » , 
فقد استكمل الفضل » وبلغ أقصى ما يراد . 

7 - وآعلم أنّا وإن كنا إذا اتَبَعْنا العرف والعادة وما يَهْجَسُ فى 
الضمير وما عليه العامّة » أرانا ذلك أن الصّواب مَعَهُم » وأَنْ التعويل ينبغى أن 
يكون على المعنى » وأنه الذى لا يسُوغ القول بخلافه - 217 فإنّ الأمر بالضدٌ إذا 
جتنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المُحصّلون » لأنّا لا نزى متقدّماً فى علم 
البلاغة » مبرّرًا 63 فى شأوها » إلا وهو يُنكر هذا الرأى ويعيبه » ويُزْرى على 
القائل به ويَعْض منه . 

١9‏ - ومن ذلك ما رُوى عن البحترى . رُوى أن عُبيد الله بن عبد الله 
ابن طَاهر سأله عن مُسُْلم وألى واس : أيهما أشعر ؟ فقال : أَبُو نواس . فقال : 
إن با العناس تقلباً لأ.يوافقكا على هذا ..'فقال :'ليمن:هذا من أن تغلب 


(1) السياق  :‏ واعلم أنا وإن كنا إذا اتبعنا العرف .... أرانا ذلك أن الصوابّ معهم .... فإن 
الأمر بالضدّ إذا جكنا إلى الحقائق » . 


باب اللفظ والنظم يك 


ودَوِيه » من المُتعاطين لعلم الشعر دُون عَمَله . إنّما يعلم ذلك مَنْ دُفِع فى 
مُسَلِكِ طريق الشعر إلى مَضَايقه وآنتبى إلى ضروراته . (') 


5 - وعن بعضهم أنه قال : رانى البحترى ومعى ذَفئّر شعر فقال : 
ما هذا ؟ فقلت : شعرٌ الشَتمرَى . فقال : وإلى أين تمضى ؟ فقلت : إلى أبى 
العباس أقروه عليه . فقال : قد رأيتٌ أبا عبّاسكم هذا مُنْذُ أيام عند ابن لَوابة 
/ فما رأيته ناقدا للشعر ولا ممِّيزاً للألفاظ ٠‏ ورأيته يستجيد شيئا ويُنْشيده » 154 
وما هو بأفضل الشعر . فقلت له : أمَا نَقَدّه وتّمييزه فهذه صناعة أخرى » ولكنه 
أعرف الناس بإعرابه وغريبه » فما كان يُنشد ؟ قال قولٌ الحارث بن وَعْلَّةَ : 
.0 ور 0 ره 7 :يث عمة م بير و مه 
قومى هم قتلوا اميم » اخحى فإذا رَمَيتَ يصيبنى سَهمى 
ل ل 0 5 26 ١‏ 4 ان 9 
/ فلئِنْ عَفُوتٌ لاعْفون جللاء وَلَئِنْ سَطوتُ لأوهِئن عَظمِى 9) 4 
فقلت : والله ما أنشد إلا أحسن شعر فى أحسن معنى ولفظ . فقال : 
أين الشعرٌ اذى فيه عروق الذهب ؟ فقلت : مِثْلُ ماذا ؟ فقال : مثل قول ألى 
إن يقتلوك فقذْ ثللتَ عروشهم ِعتَيبّة بن الحارث بن شِهَاب 
0 6ه ساء 5 04 2 4 
ِاسْدّهِمْ كَلَبا عَلَى أغدائه وعرَّهِمْ فقدا عَلَى الأصحاب 9) 


١١4 : ستأق فى الفقرة رقم‎ )١( 

زهة الشعر للحارث بن وَعْلة اذهل » شرح الحماسة للتبريزى ٠١17 : ١‏ , والمؤتلف والتلف 
للامدى : 1177 » وه أميم ؛ , منادّى 9 يا أميمَ », مرخمء و « أوهنن » » من الوَهَن » وهو الضعف . 
و و جللاً » » أى صفحت عن أمر جليل عظم . 

(5) الشعر لأنى ذؤاب ربَيّعة بن عبيد الأسدى , ف الموُتلف وامتلف للآمدى : 379 » 
والأمالى ؟ : ”7 ؛ والسمط : 7١5‏ » وف روايته اختلاف . وكان ف المطبوعة وحدها وعلى أعدائهم » . 
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سبيل الكلام سبيل 
التصوير والصياغة 


+56" باب اللفظ والنظم 
ه؟ - وف مثل هذا قال الشّاعر : 


َوَاملُ ِلأْعَار لأَعِلْمَِنْدَهُم بِجَيدِهَا إلا كَعِلْمِ الأبَاعِرِ 


# 


أ هروس سا مه و ال 5 ع 
لَعَمْرْكَ مَا يَدْرى البَعِير إذا غدَا باوْسّاقه او راح ما فى العَرَائْر 00 


ع - َ«2 2 
أ 


َا أبَا جَعْمَر تَحَكُمُ في الشّعى نر وَمَا فِيكَ آلة الحكام 
إن تقْدَ الدّينار إلا عَلَى المرّدّ ‏ ف صعْبٌ , فَكَيْف تَقَدُ الكلام 
074 كم اوور 26 5 :5 2 عه ع 2 8 4 5 
5 - وآعلم أَنّهِم لم يعيبوا تقديمَ الكلام بمعناه من حيث بجهلوا أن 
العذ اذا كاك أدرا وشكمة وواناغريا تاذرا ديو أغرق مالي #ذللف 2 
و وذال عريبا بادرا » فهو اسرد 
عابوه من حيث كان مِنْ حكم مَنْ قضَى فى جنس من الاجناس / بفضّل 
4 ِ مهام 2 5 5 0 
أو نقص ء أن لا يَعَْرَ فى فَضيّته تلك إلا الأؤصاف التى تخْصّ ذلك الجنس 
وترجعٌ إلى حقيقته » وأن لا يَنْظر فيها إلى جنس آخر » وإن كان من الأول 
بسبيل » أو مُتّصِلاً به اتصال مالا يَنْقَكّ منه . 
7 - ومعلوم أن سبيلٌ الكلام سبيل التصوير والصّياغة » وأن سبيل 
المَعْتَى الذى يعبّر عنه سبيل الشىء الذى يقع التُصوير والصوغ فيه » كالفضة 
والذهب يصاغ مِنْهما خائمٌ أو ميوارٌ . فكما أن محالاً إذا أنت أَردتٌ التّظر فى 


)١1(‏ الشعر لمروان بن ألى حفصة . و « الزوامل ؛ جمع « زاملة ؛ ؛ وهو البعير يحمل عليه الرجل 
زاده ومتاعه . و الأوساق » » جمع 9 وَممْقٍ » » الحمل . و الغرائر » جمع « غِرَارَة ؛ ؛ وهى الحجُوَالِق » 
الكامل للمبرد ” : 5١‏ » اللسان ( زمل ) . 


باب اللفظ والنظم نت ا 


صوغ الخائم » وفى جَوْدة العمل ورداءته » أن تَنْظر إلى الفِضّة الحاملةٍ تلك 
الصورة » أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة (2 - 252 كذلك 
محال إذا أردتَ أن تغرف / مكان الفضل والمزيّة فى الكلام » أن تنظر فى مُجَردِ 
معناه > وك أنا لو فضّلنا خائماً على خائم , بأن تكون فضّة هذا أجود , أو فَصّه 


أنفس ء لم يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خائم - كذلك ينبغى إذا قَضّلنا. 


ينآ على بيت .من أجل مناه ء أن لا يكون تفضيلاً لهامن حيت هو ِل 
وكلامٌ . وهذا قاطعٌ » فاعرفه . 

- وآعلم أنك لست تنظر فى كتاب صُنّف فى شأن البلاغة» 
وكلام جاء عن القدماء » إلا وجدته يدُلُ على فساد هذا المذهب ٠‏ ورأيتهم 
يتَسَدّدون فى 62 إنكاره وعَيْبه والعَيْبٍ به . 

وإذا نظرتٌ فى كب الجاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل مَبْلَعْ » ويتشدَّدُ 
غاية التشدد . وقد انتبى فى ذلك إلى أن جَعَل العلم بالمعانى مُشتركاً » وسوى 
فيه بين الخّاصّة والعامّة فقال : « ورأيت ناسا يُبَهْرجُون أشعارٌ المولدين » 
ويستسقطون / من رَوَاها » ولم أر ذلك قط إلا فى رَاوِية غير بصير بجوهر ما 
يَرَوِى » ولو كان له بَصِرٌ لعرف موضع الجيّد من كان » وفى أى زمان كان . وأنا 
سمعت أبا عمرو الشّيبانى , وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين ونحن فى المسجد 
الجامع يوم الحتمجة > أن كلف رجلا حكن الخسر ترظطانا ودواء عن يا 
قال الجاحظ : وأنا رُم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أبداً» ولولا أن 


. ذلك » ساقطة من المطبوعة‎ « )١( 
. » فكما أن محالاً .... كذلك محال‎ ٠ : السياق‎ )5( 


مقالة الجاحظ فى أن 
المعانى مطروحة فى 
الطريق » وبيان ذلك 
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ا١كك‎ 
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51 باب اللفظ والنظم 


أأغل فى اللدكوية بحم العتل 009 [زعنمت أن آبنه لاايقول الكتعر يض + رغنا 
قوله : 
لمش اننوك نرت ىقالا القزث سول الرجال 
كِلأَهُمَا مَوْتٌ . ولكِنّ ذا أشدٌ مِنْ ذَاكَ على كل حال 
ثم قال : « وذهب الشيخ إلى استحسان المُعانى » والمعافى مطروحة فى 
الطريق يعرفها العَجَمىّ والعربىّ » والقَرَوِىُ والبَدَوِىُ » وإنما الشأن فى إقامة الوزن 
وتخيّر اللّفظ » وستهولة احرج » وصحّة الطبع » وكثة الماء » وجَؤدَة السسّبك » 
وإِنّما الشعر صببّاعَةَ وضربٌ من التصوير » . 299 
فقد تراه كيق أسقط أمر المعانى , / وأبَى أن يجب ها فضل فقال : 
« وهى مطروحة ف الطريق » » ثم قال : ١‏ وأنا أرْعُم أن [ ابن ] صاحب هذين 
البيتين لا يقول شعراً أبدًّا » » فأعلمّك أن فَضل الشعر بلفظه لا بمعناه » وأنه إذا 
عَدِم الحُسْنَ فى لفظه ونظمه » لم يستحقٌ هذا الاسم بالحقيقة . وأعاد طرفاً من 
هذا الحديث فى «١‏ البيان » فقال : 
« ولقد رَأَيْتُ أبا عمرو الشيبانى يَكْتَيبُ أشعاراً من أفواه جلّسائه 
ليدخلها فى باب التُحفظ () / والتذكر , () وربما مُحَيْلَ إلى أن أبتاء أولنك 
الشعراء لا يستطيعون أبدَأً أن يقولوا شعرا جيّداً » لِمَكان أعراقهم من أولنك 


)1( « بعض الغيب »© ء أى أن يقول رجماً بالغيب » وف الحيوان : ( بعض الفتك ؛ » وف « س6 » 
( بعض العيب » » وأولاها ما أثبت . 

» وفيه : ( فإنما الشعر صياغة‎ » 17-١. : « هذا الفصلٌ كله فى كتاب الحيوان‎ )١( 
١7١ : وضربٌ من النسج ء وجنسٌ من التصوير » » والشعر فيه » وف البيان والتبيين ؟‎ 

(”) ف المطبوعة والبيان : « يكتب »© . 


باب اللفظ والنظم : /اه 1 


الآباء » > ثم قال : ١‏ ولولا أن أكون عيّاباً » ثم للعلماء خاصةً » لصوّرت لك 
بَعضّ ما معت من ألى عبيدة , ومَنْ هو أَبعدٌ فى وَهْمِك من ألى عبيدة ) . )١(‏ 

- وآعلم أنهم لم يبلُغوا فى إنكار هذا المذهب ما بلُوه إلا لأنّ الخطاً 
فيه عظم , وأنهُ يفضى بصاحبه إلى أنْ يُنْكرٌ الإعجارٌ وييُطل الُحدّى من حيث 
شعن وذلك أده إن >ان العدل عل :ا يدهيو إليه من أن لا يدب فل 
ومرّية إلا من جانب المعنى » وحتى يكون قد قال جكمة أو أدبا » واستخرج 
معن غربباً أو تشييباً نادراً » (© فقد وجب اطُراحٌ جميع ما قاله الناس فى 
الفصاحة والبلاغة » وفى شأن النظم والتأليف . وبَطّل أن يجب بالنظم فَضلٌ » 
وأن تدمُحله المزية » وأن تتفاوت فيه المنازل . وإذا بطل ذلك » فقد بطل أن يكون 
فى الكلام مُعْجِرٌ » وصار الأمر إلى ما يقوله اليَهودُ ومن قال بمثل مقالهم فى هذا 
الباب » ودخل فى مِثْل تلك الجهالات » ونعوذ بالله من العَمَّى بعد الإبصار . 


)١(‏ هذا الفصل فى كتاب البيان والتبيين 4 : 14؟ 
زفة فى المطبوعة وحدها : « أو شبيباً نادراً » . 


( دلائل الاعجاز - ١17‏ ) 


إرادة معن بعبارتين » 
ما معناه ؟ 


١6/ 


1588 


لحا باب اللفظ والنظم - فصل منه 

"٠‏ - لا يَككُون لإخحدى العبارتين مرّيةَ على الأخرى , حَبَّى يكون لها 
فى المعنى تأثيرٌ لا يكون لصاحبتها . 

فإن قلت : فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك » فليستا عبارتين عن معنى 
واحد » بل هما عبارتان عن مُعْنَِين آثنين . 

قيل لك : إن قَولنَا « المعنى » فى مثل هذا » يراد / به الغرضٌ » والذى أرادَ 
المتكلم أن يُنْبتَهُ أو ينفيّهُ » نحو أن تقصيد تشبية الرجل بالأسد فتقول / « زيد 
كالأسد ؛ » ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : « كأنّ زيداً الأسد ) » فتفيد تشبيبه 
أيضاً بالأسد , إلا أنلك 60 تزيد فى مَعْنَى تشبمبه به زيادة لم تكن ف الأول » 
وهى أن تجعله من قَرْط شجاعته وقُوة قلبه » وأنه لا يَروعُه ثىء » بحيث لا يتميز 
عن الأُسد , ولا يُقَصّر عنه » حتى يُتَوَهّم أنه أسدٌ فى صورة آدمىّ . 

وإذا كان هذا كذلك » فآنظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا بما 
ُوَىَ فى نظم اللفظ وترتيبه » حيث قَدَّم « الكاف » إلى صدر الكلام وركبت 
مع « أن » ؟ وإذا لم يكن إلى الشك سبيلٌ أن ذلك كان بالنَّظْم » فاجعله الب 
فى الكلام كله » ورْضْ نفسك على تفيُّم ذلك وتتبعه » وآجعل فيبا أنك تُراول 
منة أمرأ عظيماً لا يُقَادَر قذي » وتَدمحل فى بحر عميق لا يُدْرَك فَعْرُهِ . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 58 
0 مم 
7 كيم ةداير 5 
هو فن اخر يَرْجِعْ إلى هذا الكلام 


.ل - قد عُلِم أن المُعَارض للكلام معارضٌ له من الجهة التى منها 
يوصف بأنه فصيح وبليغ » ومتخيّر اللفظ جَيّد السك , ونحو ذلك من 
الأؤصاف التى نسبوها إلى اللفظ . وإذا كان هذا هكذا ء فبنَا أن ننظر فيما إذا 
أَنَىَّ به كان معارضاً ما هو ؟ أهو أن يجىء بلَفْظٍ فيضعه مكان لفظ آخرء نحو 
أن يقول بدل « أسد » « ليث » » وبدل ١‏ بَعُدَ ) « كأى ) » ومكان ١‏ قَرْبَ ) «دنا» » 
أم ذلك ما لا يذهب إليه عاقل ولا يقوله من به طرق ؟ 2١(‏ كيف ؟ ولو كان 
ذلك معارضةً لكان الناس لا يَفصلون بين الترجمة والمعارضة » ولكان كل من 
فس كلاماً معارضاً له . وإذا بَطَّل أن يكون جهة للمعارضة » وأن يكون 
الواضعٌ نَفْسّه فى هذه المنزلة / معارضاً على وجه من الوجوه » عَلِمْتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما أؤصاف راجعة إلى المعانى » وإلى 
ما يُدَلّ عليه بالألفاظ » دون الألفاظ أنفسها / » لأنه إذا لم يكن فى القسمة إلا 
المعانى والألفاظ , وكان لا يُعْقَل تَعارّضٌ فى الألفاظ الرّدة » (') إلا ما ذكرت » 
ل ببق إلا أن تكون المعارضة معارضةً من جهةٍ ترجع إلى معانى الكلام 
المعقولة » دون ألفاظه المسموعة . وإذا عادت المعارضة إلى جهّة المعنى » وكان 
الكلام يُعارّض من حيث هو فصيحٌ وبليعٌ متكي اللفظ » حصل من ذلك أنَّ 
« الفصاحة » و ١‏ البلاغة » و « تير اللفظ » عبارةة عن خصائص ووجوو تكون 


(1) طرق »» بكسر الطاء » قوة » وأصله السمن والشحم . 
)١(‏ فى ١‏ س » : ١‏ معارض » ء وف هامشها « تعارض »؛ ؛ نسخة أخرى . 


3 تفصيز آخر فى 
العبارتين ترى أنهما 
يؤديان غرضا واحدا 


1859 


1١54 


568 


الم باب اللفظ والنظم - فصل منه 
معانى الكلام عليها » وعن زياداتٍ تَحْدّث فى أصول المعانى » كالذى أريتك فيما 
بين ( يِذ كالأسد » و « كأن زيداً الأْسَدُ » عأوبأةالاتصيت للالفاظ سم عيك 
هى ألفاظ فيها بوجدٍ من الوجوه . 
- وأعلم أنك لا تشفى الهلة ولا تنْتهى إلى تُلّجٍ اليقين » حتى 
تتجاوز حدٌّ العلم بالشىء مجملاً » إلى العلم به مفصّلاً » وحتى لا يقنعك 


إلا النُْظر فى زواياه » والتغلخل فى مكامنه » وحتى تكون كمن تتبّع الماء حتى 


عرف مُنْبعَه » وانتهى فى البحث عن جُوْهر العود الذى يُصْنَع فيه إلى أن يعرف 
مَنبته » ومَجْرَى عُروق التّجر الذى هو منه . وإنا لنراهم يقيسون الكلامً فى 

معنى المعارضة على الأعسال الصناعية » كتّسنْيج الدّيباج وصوغ الشنّف والسيوار 
وأنواع ما يصاغ » 07 وَكُلُ ما هو صنْعة وعمل يَدِ » بعد أن يبلغ مبلغاً يقع 
التفاضل فيه » ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على / الصانع زيادة يكون له بها 
صِيثٌ » ويدخل فى حدٌّ ما يَعْجز عنه الأكثرون . 

وهذا القياسٌ » وإن كان قياساً ظاهراً 50 »؛ وكالشئىء المكوز فى 
الطباع » حتى تَرى العامّة فيه كالخاصّة - فإِنَ فيه أمراً يب العلمُ به : وهو أنه 
يتَصوّر أن يبدأ هذا فيعمل ديباجأً وبع فى نقشه وتصويره » فيجىء آخر 
ويعمل ديباجا آخر مثله فى نَفْسْه ومَيّعته وجملة صفته » حتى لا يَفُصيل الراك 
بينهما » ولا يَقَعُ من لم يعرف التقصّة وم يُخْبّر ا حال إلا أنهما صنْعة جل واحلٍ » 
وخارجان من تحت يد واحدة . وهكذا الحكم فى سائر المصنوعات ٠»‏ () 
| كالسوار يصوغه هذا » ويجىء ذلك فيعمل سوا مثله , وبؤدّى صيقَته ج 
هى , 0 حتى لا يغادِرٌ منها شيئاً البنّةَ . 


١ )1(‏ الشف »» القُرْط يلبس ف أعلى الأذن , أو القُرط عامةً » والجمع ٠‏ شنوفٌ وأشناف » . 
00( فى المطبوعة : « صنعته ) » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى © هنا . 
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1 
طُُ 


".8 - وليس يُتَصوّر مثل ذلك فى الكلام , لأنه لا سبيل إلى أن تجىء 
إلى معتى بيتٍ من الشّعر » أو فصل من النثر » فمُوديَه بعينه وعلى خاصيته 
وصفته بعبارة أخرى , 2١(‏ حتى يكون المفهومٌ من هذه هو المفهوم من تلك » 
لا يخالفه فى صيمّة ولا وجه ولا أمر من الأمور . ولا يَُْنّك قولُ الناس : « قد أنى 
بالمعنى بعينه » وأخذ معنى كلامه فأدّاه على وجهه ) » فإنه تسامحٌ منهم » والمراد 
أنه أذّى العَرضّ » فأمًا أن يوؤدى المعنى بعينه على الوجه الذى يكون عليه فى كلام 
الأزل ع حي لآ تقل ههنا إلا مَاعَمَلته هناك + وت يكون حاهماافى تنك 
حال الصورتِين المشتبهتين فى عينك كالسوارين والششّفين » ففى غاية الإحالة » 
وظنّ يُفُضى بصاحبه إلى جهالة عظيمة » وهى أن تكون الألفاظ مختلفةً المعانى 
إذا فُرَقِت » ومتفقَتَها / إذا جمعت ولف منها كلام . وذلك أَنْ لَيْس كلا مُنا 
فيما يُهم من لفظتين مفردتين نحو قعد » و « جلس » » ولكن فيما فُهِمَ من 
مجُْموع كلام ومجموع كلام آخرء نحو أن تنظر فى قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فى 
القصاص حَيوة ) :سر بد : ٠٠4‏ : » وقول الناس : « قتل البَعْض إِحْياءٌ 
للجميع ) » (" فإنّه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا فى مثل هذا : 
( إنهما عبارتان مُعَبهُما واحد ) » فليس هذا القول قولاً يمكن الأحذ بظاهره » 
أو يمع لعاقل شلك أن ليس المفهومُ من أحد الكلامين المفهومَ من الآخر . 


)001 فى المطبوعة : ٠‏ وصنعته ) » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى م هنا . 


0( انظر ما سيق رقم : 45١‏ 
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بيان فى شأن الكناية. 


والاستعارة والقثيل 
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,3"303”ظ> باب اللفظ والنظم - فصل منه 

"٠. 4‏ - الكلام على ضرْبين : ضَرْبٌ أنت تصيل منه إلى الغرض بدلالة 
اللُفظ وحده » وذلك إذا قصدت أن تُخْبر عن ٠‏ زيد ) مثلاً بالخروج على 
الحقيقة » فقلت : (6) « خرج زيد ») » وبالانطلاق عن « عمرو ») فقلت : 
« عمرو منطلق » , وعلى هذا القياس . - وضربٌ آخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن يَدُلّكَ اللفظ على معناه 000 
/ موضوعُه فى اللغة » ثم تجد لذلك المعنى دِلأَلَة ثانية تصل بها لى الغرض . 
ومَدَار هذا الأمر على « الكناية ) و ( الاستعارة ) و ( التمقين ) » وقد مضت 
ل . 0" أو لاترى أنك إذا قلت : « هو كثير رماد 
القدر » » أو قلت : ١‏ طويل النجاد » » أو قلت ف المرأة : ١‏ نووم الضحى ) » 
ل ل 
اللّفظ على معناه الذى يُوجبه ظاهرّه . ثم يعقل السامع من ذلك المعنىّ » على 
سبيل الاستدلال » معنىّ ثانياً هو عَرَضُك » كمعرفتك من ١‏ كثير رماد / القدر ) 
أنه بمضْياف » ومن ١‏ طويل النجاد » أنّه طويل القامة » ومن ١‏ نووم الضحى » فى 
المرأة أن كثرقة مخدومة :ها من يكفييا أمرها:: 

وكذا إذا قال : « رأيت أسداً » » ودَلّكَ الحال على أنه لم يرد السبع » 
علمت أنه أراد التشبيه » إلا أنه بالعٌ فجعل الذى رآه بحيث لا يتميّر عن الأسد 
فى شجاعته . 


)١(‏ انظر ما سلف من أول الفقرة : لاه 


باب اللفظ والنظم - فصل منه وكين 


وكذلك تعلم من قوله : ( بلغنى أَنّك تقدَّم رجلا وتؤثر أخرى » » أنه أراد 
التردد فى أمر البَيْعَة واختلاف العَزْمِ فى الفعل وتركه » على ما مضى الشرح فيه . (') 

ه.” - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فههّنا عبارة مختصرة وهى أن 
تقول : « المعنى ) » و ١‏ معنى المعنى ) » تعنى بال معتى المفهوم من ظاهر اللفظ 
ولق مضل [ليه تقر وانيطة كو اوعس الشى 4 اانه الفط معدن 7 
ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر » كالذى فستّرتٌ لك . 

5٠5‏ - وإِذْ قد عرفت ذلك » فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينةً للمعانى 
وجِلية (6 عليها - أو يجعلون المعانيّ كالجوارى ٠‏ والألفاظ كالمَعَارض 
ها , ”© وكالوشى احبر والباس الفاخر والكُسْوّة الرائقة » إلى أشباه ذلك هما 
يفحّمون به أمر اللفظ , ويجعلون المعنى ينبل به ويَشرّف - 29 فآعلم أمهم 
يُصِفُون كلاماً قد أعطالك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى المعنى » (4) فكُنَى 
وعَرْض » ومثّل وآستعار , ثم أحسن / فى ذلك كله وأصاب » ووضع كل شىء 
ِنْه فى موضعه » وأصاب به شاكلته » وعَمّد فيما كنى به وشبّه ومَثّل » لما حَسسُّن 
مأخدّه » ودَق مسلكه . ولضفت إشارته » وأن المعْرَضِ وما فى معناه » ليس هو 
اللفظ المنطوق به » ولكن معنى اللفظ الذى دَلَلت به على المعنى الثافى » / كمعنى 
قوله : 


)١(‏ انظر ما سلف من أول الفقرة : لاه 

١ )1(‏ المعارض ؛ جمع ٠‏ مِعْرَض ٠‏ . بكسر اليم » وهو الثوب تُعْرَضُ فيه الجارية وتُجلى . 

(9) السياق : ١‏ فإذا رأيتبم يجعلون الألفاظ .... فاعلم ) . 

(5) ف المطبوعة : ١‏ فاعلم أنهم يضعون كلاماً قد يفخمون به أمر اللفظ , ويجعلون المعنى 
أعطاك المتكلم فيه أغراضه .... » . وليس هذا فى ٠‏ ج » ولاه س »4 » فأثبت ما فيبماء وهو الصواب . 


بيان فى شرح قوله : 
( المعنى »؛ ؛ و ١‏ معنى 
المعنى » وهو فصل جيد 


١/١ 
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5 باب اللفظ والنظم - فصل منه 


0 فإنّى ) جَبَانْ الكلب مَهُرُول الفصييل 1 
. . ءََ 827 1و 2 0 
- الذى هو دليْل على أنه مضياف . فالمعانى الاوّل المفهومة من انفس 
الألفاظ هى المُعارض والوَشى والحَلَىٌ وأشباه ذلك » والمعانى الثوانى التى يُومَا إليها 
بتلك المعانى ؛ هى التى تُكسى تلك المعارض ء وبين بذلك الوشى والحلى . (") 


)١(‏ بيت شعر ء وسيأق بتامه فى رقم :554 » وصدره: 
ه ومايك فى من عَيْبٍ فإِنّى * 
)١(‏ فى هامش ١‏ ج » حاشية هى من كلام عبد القاهر » م) جحت » هذا نصها : 
« ههنا نُكُتة » وهى أن الوشى من الثياب يكون وَشْنياً كان على 
اللابس , أو كان قد مُلع ورك .... دَلُوا بها على معانٍ ثوانٍ تكون ويا 
وحُلِيًا مادامت لباساً لتلك المعانى , فإذا مَُلِعت عنها وتُظِر إليبا منزوعة منهاء لم 
تكُنْ وشياً ولا حُليًا . فلو قلت : ٠‏ فصّلان فلانٍ [ هَرْى ] » » وأنت لا تكنى 
بذلك عن تحره أُمّهاتها للضيافة » لم يكن من معنى الوشى والحلىٌ فى شىء . 
وكذلك يتغيّر الحال بأن تحوّل الشىءَ من ذلك عمًّا كَنَوَا به عنه » فلو جعلت 
قوله : 
« ولا أَبْتَاعٌ إلا ريه الأجَل » 
ل 
فاعرفه ) . 
يقول أبو فهر : مكان النقط مطموس ف التصوير » وسيأق البيت الذى أنشده بعد قليل » برقم : 
05*» وصدره: 
ه لا أْمْيِعُ العُودَ بالفصال .... ه 
وقوله آنا : 9 فُصلان فلان [ هزلى ‏ » » إشارة إلى البيت الذى سيأق بعد قليل : ٠‏ فإنى جبان 
الكلب مهزول الفصيل »؛ . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 51 


"٠‏ - وكذلك إذا جعلوا المعنى يُتَصور من أجل اللفظ بصورة » وييدو 
فى هيئة » ويتشكّل بشكل يرجم المعنى فى ذلك كله إلى الدّلالات المعنوية » 
ولا يصلح شىء منه حَيْتُْ الكلامٌ على ظاهره , وحيث لا يكون كناية ولا تمثيل 
ولا استعارة » (') ولا استعانة فى الجملة بمعنى على معنى » وتكون الدلالة على 
الغرض من مرّد اللفظ » فلو أن قائلاً قال : « رأيت الأسد » » وقال آخر : 
اتيك الليث :11 يكذ أن دقان ل :التاق أله مير المع ف شور ناته 
الأولى » ولا أن يقال أبررّه فى معرض سوى معرضه , ولا شيئاً من هذا الجنس . 

وجَمْلّة الأمر 6 أن صُوّر المعانى لا تتغيّر بتقلها من لفظ إلى لفظ » 
حتى يكون هناك اتساع ومجارٌ » وحتى لا يُرَاد من الألفاظ ظواهرٌ ما وضيعت له 
فى اللغة » ولكن يشار بمعانيبا إلى مَعانٍ أتر . 

8ط - وآعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحدا » فأمّا إذا تغير النظم 
فلابْدٌ حينئذ من أن يتغير المعنى , على ما مضّى من البيان فى « مسائل التقديم 
والتأخير » » ("2 وعلى ما رأيت ف المسئلة التى مَضْتٍ الآن » (© أعنى قولك : 
١‏ إن زيداً كالأسد » . و « كأنَّ زيدا الأسدُ » , ذاك لأنهلم يتغير من اللّفظ شىءٌ » 
وإنما تغير النظم فقط . وأما فتحك (إن » عند تقديم الكاف وكانت مكسورة / فلا 
اعتداد / بها » لأن معنى الكسر باق بحاله . 


ايانيا 


)0( فى المطبوعة : « وحيث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة » . وهو فاسدٌ . 
2( انظر ما سلف برقم : 88 » وما بعده . 
(7) انظر ما سلف قريباً رقم : ...م 
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1 باب النفكط و النعلم >< فطل منه 


8 - وآعلم أَنَّ السبب فى أن أحالوا فى أشباه هذه المحاسن التى 
ذكريّها لك على اللفظ , أنّها ليست بأئْمُس المعانى » بل هى زياداتٌ فيها 
وخصائص . ألا ترى أن ليست المزية التى تدُها لقولك : « كأنّ زيداً الأْسدُ » 
على قولك « زيد كالأسد » ء لشىء خارج عن التشبيه الذى هو أصل 
المعنى ‏ ('2 وإنما هو زيادة فيه وففى حكم الخُصوصيّة فى الشكل » نحو أن 
يُصَاغْ خائمٌ على وجه , واخخر على وجه آخرٌ » تجمعهما صورة الخاتم » ويفترقان 
مخاصة وشىء يُعْلّم » إلا أنه لا يُعُلم منفرداً . 

ولا كان الأمر كذلك » لم يمكنهم أن يطلقوا آسمّ المعانى على هذه 
الخصائص » إذ كان لا يفترق الحال حينئذ بين أصل المعنى » وبين ما هو زيادة فى 
المعنى وكيفية له وخحصوصية فيه . فلما امتنع ذلك توصّلوا إلى الدّلالة عليها بأن 
وصفوا اللّفظ فى ذلك بأوصاف يُعْلّم أنها لا تكون أوصافًا له من حيث هو 
لفظ » كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف » وأنه قد زان المعنى » وأن له 
ديباجةً » وأن عليه طّلارة » وأن المعنى منه فى مثل الوَشئى » وأنه عليه كالحَلَي » 
إلى أشباه ذلك 9 مما يُعْلَم ضرورة أنه لا يُعْنَى بمثله الصّوت والحرف . ثم إنّه 
لمّا جَرَت به العادة واستمرٌ عليه العف » وصارٌ الناس يقولون اللفظ واللفظ - 
رٌّ من ذلك بأنْفْس أقوام باب من المُساد » ('© وتحامرهم منه شىء لست أخسين 


وصفه . 


. » ف المطبوعة : « شيعاً خارجاً‎ )١( 
لرّه يله لرّا) » شذه وألصقه وقَرّنه به » وأصله من « لِرَاز البيت 4 » وهو الخشبة‎  : يقال‎ 0 
وف المطبوعة : 9 ل ذلك .... باباً » » وكلاهما خطاً‎  » لُرّ ذلك‎ ١ : » التى يُلرّ بها البابُ . وفى « ج‎ 


والصواب فى « س). 


- ىو 


فصل 


5٠‏ - ومن الصفات التى تَجدّهم يجرونها على ( اللفظ ) . شم بياذفى اعمال الفظوء 


لا تعترضك شبْهة ولا يكون منك توقف / فى أنها ليس له » ولكن لعناه » 
قولهم : ١‏ لا يكون الكلام يستحق آسم البلاغة حتى يُسَابقَ معناه لفظه ‏ ولفظه 
معناه » ولا يكونُ لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك » - وقولهم : 
« يدْمُل ف الأَدن بلا إذْنِ » » فهذا مما لا يَشُكُ العاقل فى أنه يرجع إلى دلآلة 
المعنى على المعنى » / وأنّه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذى 
وضع له فى اللغة . 

ذاكَ لأنه لا يخلو السامعٌ من أن يكون عاطأ باللغة ويمعانى الألفاظ التى 
يسمعها , أو يكون جاهلاً بذلك . فإن كان عالاً لم يُتَصَوّر أن يتفاوتَ حال 
الألفاظ معه » فيكون معنى لفظ أسرعَ إلى قلبه من معنى لفظ آخر > وإن كان 
جاهلاً كان ذلك فى وصفه أبعد . 

وجملة الأمر أنّهِ إنّما يتَصوّر أن يكون لمعنى أسرعَ فهماً منه لمعنى آخر » 
إذا كان ذلك مما يُدْرك بالفكر » لواطت قاد مالف يميه نميه 
للكلام . وذلك محال فى دلالات الألفاظ اللغوية , لأَنّ طريق معرفتها التوقيف » 
والتقدّم بالتعريف . 

١‏ - وإذا كان ذلك كذلك » عُلِمِ عِلْمّ الضرورة أن مَصُرِفَ ذلك 
إلى دلالات المعانى على المعانى » وأمهم أرادوا أن من شرط البلاغة أن يكون المعنى 
الأول الذى تجعله دليلاً على المعنى الثانى ووسيطاً بينك وبينه » متمكناً 
فى دلالته » مستقلاً بوساطته , يَسِفرٌ بينك وبينه أُحْسّن سيفارة » ويشير لك إليه 


والمراد به دلالة المعنى على المعنى 
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أبينَ إشارة » حتى يُخَيّل إليك أنك فهمته من حَاقٌ اللفظ , وذلك لقلة الكلفة 
فيه عليك » وسرّعَة وصوله إليك » فكان من ١‏ الكناية » مثل قوله : 
1566 / لآ مت العُودٌ بالفصال , و 
ومن ( الاستعارة ») مثل قوله : 
َصّدْرِ أرَاحَ اليل عَازِبَ هَمّو» تَضاعَف فيه الحزْنُ مِنْ كُلْ انب(" 


ومن « المثيل ) مثل قوله : 

أذرة لطيو عن تشكر “قد بوث الخو عن ضر 
وي نان 98> ب وإن أرونت أن يعرف ما بحالة بالضدٌ مه :هداج :690) فكان 
أداء المعنى ومثاله 2 ءِ 3 دي 4 
منقوص القوة فى تادية ما أريد منه » لانه يعترضه ما يمنعه أن يَقَضِىَ حق السفارة 
فيما بينك وبين معناك , ويُوضيصَ تمام الإيضاح عن مَعْاك » فآنظر إلى قول 


قو روس وه ثرو لي وس بر لوم ةر 
0 / ساطلبٌ بِعْدَ الذّارٍ عَنْكُمْ لِتَقَربُوا وَتَسْكُبُ عَيْنَافَ الدّمُوعَ لِتَجْمُدَا 9 


)١(‏ الشعر لإبرهيم بن هَرمة فى شعره المجموع : ١85‏ . و ١‏ العوذ ) جمع 9 عائذ ) » وهى الناقة 
الحديثة النتاج ‏ إذا ولدت من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً» ثم هى ١‏ مُطَفِل ؛ » تعوذ بولد وتقم معه» 
أو يعوذ بها ولدها ليرضعها . و ٠‏ النفصال » جمع « فصيل » » وهو ولد الناقة » ويجمع على ١‏ فُْلان ) 
أيضاً » وسيأق برقم : 758 » ثم رقم : 59 

. هو للنابغة الذبيانى » فى ديوانه‎ )7١١ 

(5) هو لأبى نواس فى ديوانه . 

(4) ف المطبوعة : و ماله بالضد ») . 


(5) فى ديوانه . 
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بدأ فذّل بسكب الدموع على ما يُوجبه الفراق من الحزن والكمّد » 
فأحسن وأصاب , لأن من شأن البكاء أبداً أن يكون أمَارة للحزن » وأن يجعل 
دلالةَ عليه وكناية عنه » كقوهم : « أبكانى وأضحكنى ) » على معنى ( ساءنى 
وسَرّنى » » وكا قال : 

انلكا التهر > :زنا رين 'امتشكق الدهل ينا اتن 0 

ثم ساق هذا القياسَ إلى نقيضه , فالتمس أن يدل على ما يُوجبه دوامُ 
التاق من السررو بقوله : « لتجمدا ل أن الجمود يلغ له فى إفادة 
المَسَرّة والسلامة من الحزن » ما بلغ سكب الدمع ف الدلالة على الكابة 
والوقوع فى الحزن > ونظر إلى أن الجمود مُلوُ العين من البكاء وانتفاء الدموع 
عنها » وأنه إذا قال « لتجمدا » » فكأنه قال : « أحزن اليوم لكلا أحزنَ غداً » 
وتبكى عيناى جُهْدهها لثلا تبكيا أبدأ » / » وغلط فيما ظنٌ . وذاك أن الجمود 197 
هو أن لا تبكى العين , مع أن الحا حال بكاء » ومع أن العين يراد منها أن 
تكن + وسكراث اق أن الأ يكن :09) ولذلق لااتزى الحذا يذكر غيئه والمؤة 
إلا وهو يشكوها ويَذمّها وينسُبها إلى البُخْل » ويَعدُ امتنائها من البكاء ترك لمعونة 
صاحبها على ما به من الهم . ألا ترى إلى قوله : 

لا إن عَيْناَمْ جد يوم وَسيِطٍ 2 عَلَيْكَ بِجَارِى دَْهِهَا لَجَمُودُ ©) 


)ع( هو لحطان بن المعلى » والشعر فى الحماسة شرح التبريزى ١57 : ١‏ » والزهرة ” : ١84‏ 

68 فى المطبوعة : ٠‏ ويشتكى من أن لا تبكى ؛ » وفى ١‏ ج ) و ١‏ س؛ : ١!‏ وتُستَرادُ فى أن لا 
تبكى ؛ » ورجحتُ أن الصواب : ٠‏ يُسْتَرابٌُ » , أى يَدبُل على المرء فيها الريبة والشك . 

0 الشعر لأنى عطاء السندى » يقوله فى ابن هبيرة » وقتله المنصور بواسط بعد أن آمنه » شرح 
الحماسة للتبريزى ” : ١١١‏ 
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قال بالكننوة انالس لجار ولك أدصي مر بالبكاء 
وليس هناك اتماسُ بكاءٍ » لأَنَ الجود والبخل يتقضيان مطلوبا يذل أو ينع » ولو 
كان الجمود يصلّح لأن يراد به السلامة من البكاء » ويصحٌ أن يُدَلَ به على أن 
الحال حال مسرة وحبور , لجاز أن يُدْعَى به للرجل فيقال : ١‏ لا زالت عينك 
جامدة » » م يقال : « لا أبكى الله عينك » » وذاك مما لا يُشَكُّ فى بُطلانه . 

وعلى ذلك قولُ أهل اللغة : 9 عين / جَمُودٌ » لا ماء فيبا» وسنة جَمادٌ » 
لا مَطَّر فيها » وناقة بماد » لا لبن فيها » » وي لا تُجْعَل المسنة والَاقة جماداً 
إلا على معنى أن المّئة بخيلةٌ بالمَطْر » والثاقة لا تسحُو بالدّرٌ » كذلك كم 
العين لا تجمل م مود 8[ إل وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منها » وما يجعلها إذا 
كك نشي مصوف بأناقد ادق رشك كرو ]ذا يك +تمسينة 
موصوفة بأن قد ضَنَّتْ وبَخِلتْ . 

» فإن قيل : إنه أراد أن يقول : « إِنَى اليوم أتجرٌ ع غصّص الفراق‎ - "١ 
وأحمل نفسى على مُرْهِ » وأحتمل ما يُودينى إليه من حزن يفيض الدموع من‎ 
» عينى 69 ويسكبها » لكى أتسبّب بذلك / إلى وَصْلٍ يدوم » ومسرة تفُصل‎ 
حتى لا أعرفٌ بعد ذلك الحزنَ أصلاً » ولا تعرف عينى البكاء , وتَصِيرٌ فى أن‎ 
. ) لا ثُرَى باكية أبداً . كالجَمُود التى لا يكون لها دمع‎ 

21١ -‏ فإن ذلك لا يستقيمٌ ولا يَْمَتِبُ » لأنه يُوقعه فى التناقض » ويجعله 
كأنه قال : ١‏ أحتمل البكاءً هذا الفراق عاجلاً » لأصير فى الآجل بدوام الوصل 

واتصال السرور فى صُورة من يريدُ من عينه أن تبكى ثم لا تبكى » لأنها خلقت 
جامدة لا ماء فيبا » » وذلك من التبافت والاضطراب بحيث لا تنْجع الحيلة فيه . 


. » هو جواب قوله فى أول الفقرة : « فإن قيل‎ )١( 
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وجملة الأممر أنا لا نعلم أحداً جعل مود العين دليلٌ سرور وأمَارة عبط 
وكناية عن أن الحال حال فرج . 

فهذا مثا فيما هو بالضدٌّ مما شرطوا - من أن لا يكون لفظه أسبق إلى 
سمعك » من معناه إلى قلبك > لأنك ترى اللّفظ يصل إلى سمعك . وتحتاج إلى 
أن تَحُبٌ وتُوضِعٌ فى طلب المعنى . 

ويجرى لك هذا الشرح والتفسيرٌ فى « النظم » كا جرى ف ١‏ اللفظ » » 
لأنه إذا كان النظم هيا + والتألي مستقيما» كان وصول المع إلى قلبك:» 
تلو وُصول اللفظ إلى سمعك . وإذا كان على خلاف ما ينبغى , وصل اللّفظ إلى 
السمع . وبَقِيتَ فى المعنى تطلبه وتَنْعبُ فيه » وإذا أفرط الأمُرُ فى ذلك صار إلى 
التعقيد الذى قالوا : « إِنّهَ يَسْتبلكُ / المعنى ) . 


5 1" - وآعلم أَنْ لم تَضقٍ العبارة وم يقَصْر اللفظ ول يَنْكلق الكلام فى 
هذا الباب » (2 إلآ لأنه قد تناهى فى الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات » 
وأنك لا ترى أغرب مذهباًء وأعجب طريقاً » وأحرى بأن تضطرب فيه الآراء » منه . 
وما قولك فى شىء قد بلغ من أَره أن يُدَعَى على كبار العلماء / نهم لم يعلموه وم 
يفطنوا له ؟ فقد ترى أنْ البحترى قال حين مُكل عن مسلم وأنى نواس : أيهم 
أشعر ؟ فقال : أبو نواس . فقيل : فإن أبا العباس ثعلباً لا يُوافيقك على هذا . 
فقال : 00 ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دُون 


)1( فى « ج ؛ : « يتعلق ؛ , تحت العين ( ع ) » تثبيتاً لاهمالها » وليس بجيد . 


١ا/ك‎ 


مثال على غموض المسلك 
إلى معانى ٠‏ اللفظ ٠»‏ ء 
واشتباهه على العلماء 
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عمله » إنما يعلم ذَّلك من دُفع فى مَسْلَّكِ طريق الشعر إلى مضايقه وآنتهى إلى 
ضروراته . (") 

١م‏ - ملم ينك العالمون به والذين هم من أهله » من دُخول الشيبة 
فيه علههم » ومن آعتراض السّهو والقلّط لهم . رُوى عن الأصمعى أنه قال : 
كنت أَشْدُو من أبى عمرو بن العلاء وتكليف الأحمر , 7" وكان يأتيانٍ بشارًا 
فيُسَلُّمان عليه بغاية الاعظام , ثم يقولان : يا أبا مُعَاذْ » مَا أحدثتٌ ؟ فيخبهما 
ويُنْشدهما » ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له » حتى يأتىّ وقثُ الزّوال » ثم 
ينفرقان: وأنياه يزماً فالا ما هذه القضيدة الى أحلاتا ف سلم بن فتيية ؟ 
قال : هى التى بلغتكم . قالوا : بلغنا أنّك أكثرت فيها من الغريب . قال : عم » 
بلغنى أن سَلّم بن فته َعباصرٌ بالغريب » فأحببتٌ أن أُورد عليه ما لا يعرف . 
قالوا : فَأَنْشِدْنَاها يا أبا مُعَادْ . فأنشدههما : 

بكرا صَاحِبَىٌّ َبْلَ المَجير إن ذَاكَ الّجَاحَ فى اكير 

حتى فَرَغْ منها » فقال له تلّف : لو قلت يا أبا مُعاذ مكان « إِنْ ذاك 
النجاح فى التبكير » : 


١97 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 

زهة فى المطبوعة : و كنت أسير مع أنى عمرو بن العلاء » » وفى الأغانى : « كنت أشهد مع 
تَلّف بن أنى عمرو بن العلاء ؛ . وصاحب الأغانى ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى 9 خلف بن أنى 
عمرو بن العلاء ؛ » كا يدلّ عليه سياقه » ولكن الذى هنا من نسبتها إلى أبيه ‏ ألى عمرو بن العلاء » » 
أرجح عندى . وهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه . وفى هامش الخطوطة « ج ؛ ما نصه : 9 الشادى , 
الذى يشدو شيئاً فى الأدب , أى يأخذ طرفاً منه كأنه ساقه وجمعه ؛ صحاح » » وهو نقل من صحاح 
الجوهرى لكاتب غير كاتب هذه النسخة . وقصيدة بشار فى ديوانه . 
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5 بكرا فَالنَجَاحٌ فى التُبكير 5 

كان أحسنّ . فقال بشار : إنها بَنيْنّها أعرابية وَخشية فقلت : إِنَّ ذاك 
النجاح فى التبكير » ؟ يُقول الأعراب البَدويُون » ولو قلت : ٠‏ بكرا فالنجاحٌ ») » 
كان هذا من / كلام المُوَلّدِين » ولا يشبه ذاك الكلام » ولا يدخل فى معنى 
القصيدة . قال : فقام حَلَف فقبّل بين عينيه » ١7»‏ فهل كان هذا القولُ من تحليف 
ولنّقَدُ على بثتّار » إلا للف المعنى فى ذلك وخفائه ؟ 

7" - وآعلم أن من شأن ( إِنَّ » إذا جاءت على هذا الوجه , أن تُغْنِى 
غَنَاءَ © ١‏ الفاء » العاطفة مثلاً » وأن تُفيد من رَبْط الجملة بما قبلها مرا 
عجيباً . فأنت ترى الكلامَ بها مُستَائفاً غير مُستَائف » ومقطوعاً موصولاً معاً . 
أفلا ترى أنك لو أسقطت إن » من قوله : ( إن ذاك النجاح فى التبكير » » لم تر 
الكلام يلتم » ولرأيتَ الجملة الثانية لا تتتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل » 
حتى تجىء بالفاء فتقول : « بَكْرا صاحبَّىٌ قبل الحجير » فذاك النجاح فى 
سكو )ا :وكله: قول يعض العرنب 

فَمَنْها . وَهْىَ لكَ الفِدَامُ إن غِنَاءَ الإبل الحُدَامُ 9) 

فآنظر إلى قوله  :‏ إن غناء الابل الحُداءُ » » وإلى ملاءمته الكلام قبله » 
وِحُسْنٍ تيه به » وإلى حُسئن تعطّف الكلام الأول عليه . ثم آنظر إذا تركت 


)١(‏ هذه القصة بهذا اللفظ فى الأغانى * : ١5٠‏ » وفيبا الخلاف الذى أشرت إليه فى التعليق 
السابق . وستأق الاشارة إليه فى رقم : 717 
(؟) سيأق أيضاً فى رقم : 505 


2) - دلائل الاعجاز‎ ١ 


يفن 
200 


« إن » » تغنى غناء 
« الفاء » » فى ربط 
الجملة بما قبلها 


فصل ف ١‏ كاد »؛ » وتفسير 


قوهم : « لم يكد يفعل » 
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« إن » فقلت : « فغتها وهى لك الفداء , غناءٌ الإبل الحداء » » كيف تكون 
الصورة ؟ وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر.؟ وكيف يُشيِم هذا ويُعْرق ذاك ؟ 
حتى لا تل حيلةً فى آتتلافهما حنَّى تجتلب هما ( الفاء » فتقول : ١‏ فغنّها وهى 
لك الفداء , فَغِناء الإبل الحداء » , ثم تَعْلّمْ أن ليست الألفة بينهما من جنس 
ما كان . وأنْ قد ذهبت الأَنَسَةُ التى كُنت تّجد ء والحُسمْنٌ الذى كنت ترى . 


هه 


رفاس ا خلدي 0 5 7 . على 0 
7 - وروى عن [ عَنْبّسّة ] أنه قال : قدم ذو الرمّة الكوفة فوقف 
ينشد الناس بالكئاسة قصيدته الحائية التى منها : )١(‏ 


لسار - ودرو خ م عر له يعابر 
/ هِىَ البرك وَالأَسْقَامُ » وَالهَمٌ » والمُتى ٠‏ وَمَوْتُ الهَوَى فى القَلْبٍ مِنى المُبرح 
00 2 ع ل 2 - م اك 0 هم م رهم و 
وَكان الهُوَى بالناي يمْحَى فيَمُحِى ٠‏ وَححبكِ عِنْدِى يستَجِدٌ ويربح 
/ إِذَا غيّرَ التَأَىُ المُجِبَينَ كُ يكل -١‏ رضي لقوق كن حي اليه لد 


الك و 


ا ا ا 


092 و 0 2 ع الاتان لهم 
إذا غيّر الناى المُحِبّينَ م أجد رميس الْوَى من حب مية يبرح 


(1) هكذا هنا عن عنبسة) » وأرجح أنه خطأ » ولذلك وضعته بين قوسين لأن راوى الخبر هو 
( عبد الصمد بن المعذّل » عن جدّه غيلان بن الحكم بن البخترى بن انختار ) » 5 فى المراجع التالية ‏ 
و ١‏ الكناسة ) » محلة بالكوفة » كان الناس يجتمعون فى سوقها . وشعر ذى الرمة فى ديوانه » ورواية البيت 
الثانى : « وبعض الهَوَى بالهجر 2 )» وهى أجود .و( رسيس المهوى ) ء ما ثبت منه فى سرارة قلبه . 

١ )1(‏ شتق البعير » » جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه » وفى « س » : ١‏ شئق بناقته ) » وف المطبوعة 


وحدها : ١‏ ويتفكر» . ' 


قال : فلما انصرفت حَدَّثْت أبى » )١(‏ قال : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر 
على ذى الرّمة ما أنكرٌ . (") وأخطأ ذو الرمة جين غيّر شعره لقول ابن شبُرّمة » إنما 
هذا كقول الله تعالى : ( ظَُلّمَاتٌ بَعْضها فَوْقَ بَعْض إِذَا رج يَدَهُ لَمْ يَكَذْ 
يرَاهَا ) رسرة سس :..:» وإِنّما هو : لَمْ يرها ولم يكذ . 9©) 

- وآعلم أنَّ سَبّب الشببة فى ذلك أنه قد جرى ف العُرْف أن 
يقال : « ما كاد يفعل » و ١‏ لم يكَدْ يفعل » فى فِعْلٍ قد فل » على معنى أنه ل 
يُفُعل إلا بعد الججهد وعد أن كانه ينيدا ق الظن أن يقعل ةع كقولة تغالى:: 
َفَدَبَشُوَْا وكا كادوا يفغلون © بالزدقدة انه فليا كات عن النقى قو كاد 
على هذا السبيل » توهّم ابن شبرمة أنه إذا قال : ١‏ لم يكذ رَسِيسُ ال هوى من حبٌ 
ميّة يبرح » فقد زعم : أن الهوى قد برح » ووقع لذى الرمة مثل هذا الظنٌ . 

.وليس الأمر كالذى ظنّاه » فإن الذى يقتضيه اللفظ إذا قيل  :‏ لم يكد 
يقعل ».و لاما كاذ .يفغل 4 أن يكون الراد. أن الفعل :1 يكن من أصئلهة؛ 
ولا قارب أن يكون , ولا ظنٌ أنه يكون . وكيف بالشك فى ذلك ؟ وقد علمنا أن 
« كاد » موضوعٌ لأن يدل على شدة قَرْبٍ الفعل من الوقوع » وعلى أنه قد 
شارف / الوجود : وإذا كان كذلك , كان محالاً أن يُوجب تَفيّه وجودّ الفعل » 


لأنه يودّى إلى أن يُو جب نف مُقاربة الفعل الوجود وجوه » 47 وأن يكون قولك : 


(1) « حدثت ألى » قائله و غيلان بن الحكم » » وأبوه هو « الحكم بن البخترى بن امختار » » 
و ه ابن شْبرّمة » ؛ هو و عبد الله بن شبرمة الضبىّ » » كان شاعراً فقيبا قاضياً جوادًا ورعاً » من الرجال 
الكبار . 

. » ما أنكر » زيادة من و س » » وف الأغانى : « ما أنشد‎ ١ )١( 

(5) الخبر بهامه فى الموشح : ١18‏ ٠٠م‏ والأغافى 18 : 7”4ء ( اطيئة ) . 

(4) 9 وجودّه » منصوب مفعول 9 يوجب ؛ أى يوجب هذا النفى وجوه . 
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( ما قارب أن يفعل ) » مقتضياً على البتّ أنه قد فعل . )١(‏ 


89 - وإِذْ قد ثبتَ ذلك » فمن سبيلك أن تنظرٌ . فمتى لم يكن 
الى عل أن .وله انك هناك صور تقعقى أن لذ يكو الفعل © وعال: بنذ 
معها () أن يكون . ثم تغير الأمر » كالذى تراه فى قوله تعالى : ( فَذَّبَحُوهَا 
وما كَادُوا يَفعَلُونَ ) دسر مدة: ».,١‏ / فليس إلا أن ْم الظاهرٌ » وتجعل المعنى على 
نك تزعُم أن الفعل لم يقارب أن يكون » فضلاً عن أن يكون . 

فالمعنى إِذَنْ فى بيت ذى الرمة على أن الهوى من رُسُوخه فى القلب » 
ونبُوته فيه وغلبته على طباعه , بحيث لا يعوَهُمْ عليه البراح » وأن ذلك لا يقاربُ 
أن يكون » فضلاً عن أن يكون » 5 تقول  :‏ إذا سّلاً امْحيُون وفتروا فى محبتهم » ل 
يقع لى فى وهم » ولم يجر متّى على بال : أنه يجوز على ما يُثذيه اسلو » وما يعد 
فترةً » فضلاً عن أن يوجدّ ذلك منى وأصيرٌ إليه . 

وينبغى أن تعلم أنهم إما قالوا فى التفسير : « ل يرها ولم يكد » » فبدأوا 
فنفوا الرؤية » ثم عطفوا « لم يكد » عليه , ليُعْلِموك أن ليس سبيل ١‏ لم يكد ) 
ههنا سبيل ها كدو :فق قوله تطاى و فَدَيَسُوهًا وما كاذو يفعلون )وم لفن 
فى أنه َف مُعَقَبّ على إثبات , أن ليس المعنى على أن رؤيةٌ كانت من بَعْدِ أن 
كادت لا تكون » ولكن / المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون » فضلاً عن أن 


: فى هامش « ج »© حاشية لعبد القاهر » هذا نصها‎ )١( 
: إذا » » وجب أن يتقدّمه نفى كقولك‎ ١ إذالم يّقع فى جواب‎ « 
. ) ما"فعله ولا كاد يفعل , فاعرفه‎ « 


يقول أبو فهر : قوله « إذا لم يقع » , يعنى نفى ١‏ كاد » . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه يفف 


تَكُون . ولو كان ١‏ لم يكد » يوجب وجود الفعل » لكان هذا الكلام منهم محالاً 
جارياً محرى أن تقول : ١‏ لم يها وراها » » فاعرفه . 

8 - وههّنا نكتة » وهى أن « لم يكد » فى الآية والبيتٍ واقعٌ فى 
جواب ( إذا ) » والماضى إذا وقع فى جواب الشرط على هذا السبيل » كان 
مُسستقبلاً فى المعنى فإذا قلت : « إذا حرجت لم أَخرّجٍ » » كنت قد نفيتَ 
خروجاً فيما يستقبل . وإذا كان الأمر كذلك » استحال أن يكون المعنى فى 
البيت أو الآية على أن الفعل قد كان , لأنه يؤدى إلى أن يجىء ١‏ بلم أفعل ) 
ماضياً صريحاً فى جواب الشرط فتقول : « إذا خرجت لم أخرج أمس » » وذلك 
محال . يما يتّضح فيه هذا المعنى قول الشاعر : 

((6 دياز لِجَهْمَة بالمُنْحتَى سَقَاهُنْ مُرنَجِرٌ بَاكِرَ 

وَرَاح عَلَيْهنٌ ا ضَعِيف القَوَى » مَاوَهُ رَاخِرُ 
إِذَا رَامَ تَهْضاً بهَا لَمْ يَكَذْ كَذى السّاق أمحطَأْهًا الجابر0) 


١‏ - / وأعود إلى العَّض . فإذا بلغ من دقة هذه المعانى أن يُشتبه 
الامر فيها على مثل تحليف الأحمر وابن شبرمة » وحتى يشتبه على ذى الرمة فى 
صواب قاله » فيرى أنه غير صواب » فما ظنك بغيرهم ؟ وما يُعْجِبّك من أن 
يكثر التخليط فيه ؟ 


)01 أذكر الشعر » ولكن لا أدرى أين هو . يصف سحاباً » وهو« المرتجز الباكر » » و ١‏ المرتجز » 
السحاب المتتابع الرعد » يكون بطىء الحركة لكثرة مائه . و « الباكر » » السحاب الذى يأتى من آخر 
الليل عند السحر . 


« كُلّ ؛ : وتفصيل القول 
فها فى النفى والاثبات » 
وأمئلة ذلك 
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- ومن العجب فى هذا المعنى قَولُ ألى النجم : 

افق حولي عد الوم افيا 

قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه مِنْ رفع « كل » فى شىء إنما يجوز 
غند الضرورة + عن غير أن كانك :يه إلية ضرورة : قالوا + لأنه لين ق تصست 
« كل » ما يكسر / له وزناً » أو بمنعه من معنىّ أراده . وإذا تأملتَ وجدئة لم 
يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا الحاجة له إلى ذلك » وإلاً لأنه رأى النصبٌ يمنعه 
ما يريد . وذاك أنه أراد أنها دّعى عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً الب لا قليلاً 
ولا كثيراً لا بعضاً ولا كلا . والنصب ينع من هذا المعنى » ويقتضى أن يكون 


قد أى من الذنب الذى ادّعته بَعْضَه . 


وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل فى « كل » والفعل مَيْفِىّ ع 
لا يصلح أن يكونَ إلا حيث براد أن بعضاً كان وبعضًا لم يكن . : تقول : لم ألق 
كل القوم » , و « لم مذ كل الدراهم » » فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من 
القوم ولم تلق الجميع » وأخذت بعضاً من الدراهم وتركت الباق > ولا يكون أن 
تيد أنلف ل املق ولخدا مج القوم 6 .ول تأعنن هيا من اراهن ٠.‏ 

وتَعْفُ ذلك بأن تنظر إلى « كل » فى الإثبات وتتعرّف فائدته فيه . 
(© وإذا نظرت وجدته قد آجْيُلِبَ لأن يُفِيدَ الشمولُ فى الفعل الذى تسنده 


إلى الجملة أو توقعه بها . 


تفسير ذلك » أنك إنما قلت  :‏ جاعلى القوم كلهم »» لأنك لو قلت : 
« جاءن القوم ( كك » لكان يجوز أن َتَوهّم السامع أن فد لق زلف 


)١(‏ ف المجموع من شعره » وهو فى سيبويه ١‏ : 55 2 55 » وسائر كتب النحاة وكتب ضرورة 
الشعر . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه حص 


بعضهم ء إلا أنك لم تَعْمَذّ بهم » أو أنْكْ جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم 
فكأئما وقع من الجميع » لكونهم فى حكم الشخص الواحد » كا يقال للقبيلة : 
١‏ فعلتم وصنعتم » . / يراد فعلّ قد كان من بعضهم أو واحد منهم . وهكذا 
الحكم أبداً . 

فإذا قلت : « رأيت القوم كُلّهم » و« مررت بالقوم كُلْهِم ) » كنت قد 
جكت ١‏ بكل » لكلا يتوهم أنه قد بقى عليك من لم تره ولم تَمرْرُ به . 

وينبغى أن يُعْلّم أنا / لا نعنى بقولنا « يفيد الشمول » » أن سبيله فى ذلك 
سبيل الشىء يوجب المعنى من أصله » وأنه لولا مكان « كل » لما عقِل الشمول 
ونم يكن فيمًا سبق من اللفظ دليلٌ عليه . كيف ؟ ولو كان كذلك لم يكن 
يسمى ١‏ تأكيداً » . فالمعنى أنه بمنع أن يكون اللفظ المقتضى الشمول مستعملاً 
على خلاف ظاهره ومتجورًا فيه . 

00 - وَإِذْ قد عرفت ذلك » فههُنا أصلّ , وهو أنه من حُككُم النفى 
إذا دخل على كلام , ثم كان فى ذلك الكلام تقييدٌ على وجه من الوجوه » أن 
يتوه إلى ذلك التقيبد » وأن يقع له خصوصاً . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ١‏ أتانى القوم مجتمعين » , فقال قائل : ١‏ لم 
يأنك القوم مجتمعين ‏ » كان فْيّه ذلك متوججهاً إلى الاجتهاع الذى هو تقييد فى 
الاتيان دون الإتيان نفسه » حتّى إنه إِنْ أراد أن ينفى الإتيان من أصله » كان من 
سبيله أن يقول : ١‏ إنهم لم يأتوك أصلاً » فما معنى قولك : مجتمعين ) . هذا مما 
لا يشلك فيه عاقلٌ . 
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ديلا 


وإذا كان هذا حُككُمُ النفى إذا دخل على كلام فيه تقييدٌ » فإن التأكيد 
ضرْبٌ من التقيبد . فمتى نفيت كلاماً ) فيه تأكيد , فإن تفيّك ذلك 
يتوجّه إلى التأكيد خصوصا وَيَقَعُ له . فإذا قلت : ١ل‏ أَرَ لتم كلهم ار مم 
يأتنى القوم كلهم » أو ١‏ لم يأتنى كَل القوم » أو «ل أرَ كل القوم » , كُنْتَ 
عَمّدت بنفيك إلى معنى ١‏ كل ) خاصة . وكان حكمه حكم ١‏ مجتمعين ) فى 
رلك د ل بق القع تبه !راان اواك ار 
فواجبٌ إذا قلت : ١‏ لم يأتنى القوم كلهم » أو ١‏ لم يأتنى كل القوم ) , أن يكون 
قد أتاك بعضهم - م يجب إذا قلت : ١‏ لم يأتنى القوم مجتمعين  »‏ أن يكونوا قد 


أتوك أشتاتاً . وك / يستحيل أن تقول : ١‏ لم يأتنى القوم مجتمعين » » وأنت تريد 


نهم لم يأتوك أصلاً / لا مجتمعين ولا منفردين - كذلك محال أن تقول : «لم 
يأتنى القوم كلهم » » وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلاً » فأعرفه . 

4 - وآعلم أنك إذا نظرت وجدت الاثبات كالنفى فيما ذكرثٌ 
لك ؛ وويجدت النفى قد احتذاه فيه وتبعه . وذلك أنك إذا قلت : « جاءفى القوم 
كلهم » » كان ١‏ كُلْ » فائدةً خبرك هذا » والذى يتوج إليه إثبائك » بدلالة أن 
المعنى على أن الشلك لم يقع فى نفس امجىء أنه كان من القوم على الجملة » وإنما 
وقع فى شموله « الكل ») ء وذلك الذى عناك أُمْرْهِ من كلامك . 


5" - وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمرٌ زائد على ميد إثبات 
المعنى للشىء , إلا كان الغرض الخاصّ من الكلام , والُذى يُقصد إليه ويْجَى 
القول فيه . فإذا قلت : « جاءنى زيد راكبًا » » و « ما جاءنى زيد راكبًا » كنت قد 
وضعت كلامّك لأن تبت مجيئه راكباً أو تنفى ذلك » لا لأن تنبت المجىء 
وتنفيه مطلقاً . هذا ما لا سبيل إلى الشَلكٌّ فيه . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه حيس 


515 - وآعلم أنه يلرمُ مَنْ شلك فى هذا فتومّم أنه يجوز أن تقوا ل :١م‏ 
أر القوم كلهم » , على معنى أنك ل تر واحداً منهم - (2 أن تُجْرِيَ النَهْىَ هذا 
المُجِرّى فتقول : 6.0 ١‏ لااتضب القوم كلهم » , على معنى لا تضرب واحداً 
منهم -وأن 7 تقول : 9 لاتضرب الرجلين كليهما ؛ » على معنى لاتضرب واحداً منهما . 
فإذا قال ذلك لزمه أن يُجِيلَ قول الناس : (© ( لا تضربهما معًا » ولكن اضرب 
أحدهما » , و ١‏ لا تأخذهما جميعاً » ولكن واحداً منهما ) » وكفى بذلك فساداً . 

/ 7 - وإذ قد بان لك من حال النَصْب أنه يقتضى / أن يَكُونَ المعنى 
عَلَى أنه قَذْ صنع من الذّنب بعضاً ترك بعضاً» 7" فاعلم أن لقع على خلاف 
ذلك » وأنه َقتضى نف أن يكون قد صئع منه شيئاً» وأق منه فيلا أو كثراًء 
وأنك إذا قلت : ١‏ كلهم لا يأتيك »,وه كل ذلك لا يكون » » و « كُلُ هذا 


ره 2م 


لا يسن ؛ » كنت نفيث أن بأنيه واحدٌ منهم » وأبيت أن يكوذ أو بحسن 


شىء مما شرت إليه . 
4 - ما يشهد لك / بذلك من الشعر قوله : 


2 000 20 ري روه ام 1 
فَكَيّف ؟ وكل لَيْسَ يَعدُو جِمَّامَه ‏ ولا لإمرىء عَمّا قَضى الله مَرْحَلٌُ 4) 


)20 السياق : ٠‏ واعلم أنه يلزم من شك فى-.هذا .... أن تُجرّى النىّ » . 

2( فى المطبوعة وحدها  :‏ أن يختل قول الناس » . ومعنى ١‏ يُحيل » , أى يجعله مُحالاً . 

إفة رجع إلى القول فى « على ذنبا كُلّه لم أصنع ؛ . رقم : ”2 وما بعده . 

(4) هو شعر إبرهيم بن كتيف البّهانيَ » شرح حماسة التبريزى ١‏ : 17 » وأمالى القالى ١‏ : 
» وهى عند الحجرى ف النوادر والتعليقات منسوباً لبكر بن النطاح . و مزحل ؛ . مصدر ميمى 
من رَحَل » » إذا تباعد » يعنى ليس منه مهربٌ . 
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المعنى على نفى أن يَعَدُوَ أُحَدٌ من الناس جمامه » بلا شبهة . ولو قلت : 
7 2 7 0 إئ ع 
( فكيف وليس يعدو كل حمامة ) : فاخرت ( كلا ) » لافسدتٌ المعنى » وصرتٌ 
كأنك تقول : « إن من الناس من يسلم من الجمام ويبقى خالدا لآ يموت ) . 
9 - ومثله قول دعبل : 
1 - ً. َك عا عر م8 8 2 وس 
فوالله ما ادرِى باى سِهَامِهًَا رَمُتنى » وكل عِنْدَنًا ليِسَ بالمكدى 
ّ 2 اه 5 04 كه ل دمه 2 8 ره 
ابا الجيد أم مَجُرى الوشاح, وإِنَّى لأنُهم عَيْنْيُها مع الفاجم الجَغد(0) 
المعنى على نفى أن يكون فى سيهامها مُكدٍ على وجه من الوجوه . 
” - ومن البين فى ذلك ما جاء فى حديث ذى اليَدين حين قال 
ان ع 5 ع" ١‏ 1 و2 
للنبى عَييَهِ : « أقْصيرّت الصّلاة أم نَسِتَ يا رسول الله ؟ فقال عَِهِ : كل ذلك 
م يكن . فقال ذو اليَدَيْن : بَعْضُ ذلك قد كان » » (" المعنى لا محالةَ على نُفى 


: المكدى » الذى يخيب » ولا يصيب هدفه . وقوله‎ ١ هو ف المجموع من شعره . و‎ )١( 
تُهِمّة » أصلها‎ ١ التهمة » مبدلة من لواو فقوهم‎ ١ أى أَنّهِم عينيها » واعلم أن التاء فى‎ , ٠ لأنهم‎ « 
ؤُهّمة ) » ولكنهم فى هذا الفعل أجروا التاء المبدلةَ بحرى الأصل » فقالوا « أتهمه إتهاماً ؛ » ويقال أيضاً‎ « 
. أوهمه ؛ بمعنى اهمه » على الأصل‎ « 

.)١(‏ حديث ذى اليدين فى السهو فى الصلاة » مذكورٌ فى دواوين السئة من طريق ( محمد بن 
سيرين عن ألى هريرة » » وليس فيه هذا اللفظ » ولكنه جاء فى صحيح مسلم ؛ فى كتاب المساجد » 
« باب السهو فى الصلاة والسجود ؛ » من حديث أبى سفيان مولى بن أبى أحمد قال : سمعت أبا هريرة » 
ولفظه : « كُلُ ذلك لم يكن ! فقال ذو اليدين : قد كان بعضٌّ ذلك ؛ » وهو عند أحمد فى المسند 7 : 
(المطبوعة الأولى ) وقال : « عن عبد ال رحمن مولى ابن أبى أحمد , قال : معت أبا هريرة ؛ » وفيه : 
« قال : كَل ذلك لم يكن » فقال ذو اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله » » وهو عند أنى داود فى سننه » 
فى كتاب الصلاة » ( باب السهو فى السجدتين » من حديث سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن ألى 
هريرة » وفيه « قال : كُل ذلك لم أفعل . فقال الناس : قد فعلت © . 

يقول أبو فهر : قوله هنا ٠‏ بعضٌّ ذلك قد كان ») » وقوهم فى حديث مسلم : ١‏ قد كان بعضٌ - 


الأمرين جميعاً » وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحدٌ منهُما » 
لا القَصِرٌ ولا النّسيان . ولو قيل : « لم يكن كل ذلك » , لكان المعنى أنه قد 
كان بعضه . 

) وآعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفىّ فى « كل‎ - 78١ 
على أن الفعل قد كان‎ . ٠» نحو : ١ل يأتتى القوم كلّهم » و ١ل أر القوم كلهم‎ / 
من البعض » ووقع على البعض ء قَلْتَ : « لم يأتتى القوم كلّهم » ولكن أتانى‎ 
» بعضهم » و ١ل أر القوم كُلّهِم » ولكن رأيت بعضّهم » فأنببٌ بعد ما نفيت‎ 
كلهم لم يأتنى » ولكن‎ ١ : كل » بالابتداء . فلو قلت‎ ٠ ولا يكون ذلك مع رفع‎ - 
ا ل و لا‎ 
يؤْدّى إلى التناقض , وهو أن تقول : « لم يأتتى واحدّ منهم » ولكن أتانى‎ 
. ) بعضهم‎ 

8١‏ - وآعلم أنّه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله 
على الحقيقة , وإثما / التأثير لأمر آخخر » وهو دخول ‏ كل » فى حير النفى » وأن 
لا يدخل فيه . وإئما علقنا الحُكمَ فى البيت وسار ما مضى بإعمال الفعل وتركِ 
إعماله » 2١(‏ من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخولّه فى حير النفى » وتركُ 
إعماله يُوجب خروجه منه » من حيث كان الحرف النافى فى البيت حرفاً 
لا ينفصل عن الفعل » وهو « لم » - لآ أن كَوْنَهُ معمولاً للفعل وغير معمول » 


- ذلك »؛» يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة . وكذلك ما جاء فى حديث أحمد قول ذى اليدين : 
« قد كان ذلك يا رسول الله ؛ » وما جاء فى حديث أبى داود : 9 فقال الناس : قد فعلت » , يعنون به 
السهوٌ بلا شك » لا قصر الصلاة . 

)1( « البيت » يعنى بيت ألى النجم  :‏ كله لم أصبع » . 
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يقتضى ما رأيت من الفَرْق . أفلا ترَى أَنّكْ لو جكت بحرف فى يُتَصوّر 
انفصاله عن الفعل , لرأيت المعنى فى « كل » مع ترك إعمال الفعل » مِثْلّه مع 
إعماله 8 ومثال ذلك قوله : 


و2 7 
ما كل ما ع 


0 


وقول الآخر : 
« ما كل َي القت يَذعُو إلى رَشدٍ ٠‏ 9) 

« كل » كا ترى غير مُعْمَل فيه الفعل » ومرفوعٌ » إمَا بالابتداء» وما بأنه 
69 آسم « ما ءء ثم إِنَ المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه 
الفعل فقلت : « ما يدرك المرء كل ما يتمناه » » و « ما يدعو كل رأى الفتى إلى 
رشد » » وذلك أن التأثير لؤقوعه فى / حير النفى , وذلك حاص فى الحالين . 
ولو قدمت ١‏ كلاً » فى هذا فقلت : ١‏ كل مايه يتمنى المرء لا يدركه ») و « كل رأى 
الفتى لا يدعو إلى رشد » لتغير المعنى » ولصار بمنزلة أن يقال : ( إِنْ المرء لا يدرك 
شيئاً مما يتمناه » » و ١‏ لا يكون فى رأى الفتى ما يدعو إلى رَشَدٍ بوجهٍ من 
الوجوه ) . - 

رشض - وآعلم أنك | إذا أدخلت « كلا » فى حيّز النفى » وذلك بأن 
تقدم النفى عليه لفظاً أو تقديراً » فالمعنى على نفى الشمول دون ثفى الفِغْلٍ 


: هو شهر المتنبى فى ديوانه » وعجره‎ )١( 
+ تجرى الرّيَاحُ بما لا تَسْتَهى الدع‎ 0 


زقة ذكره ابن هشام فى مغنى اللبيب فى 9 باب كل » ؛ وذكره غيره من النحاة » وكأنهم أخذوه 
من عبد القاهر ولا يعرف تمامه . 
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5 ع و 5م 24 
والوصف نفسيه . وإذا اخرجت « كلا ) من حيز النفى ولم تدخله فيه لا لفظا 
ولا تفديراً . كان المعنى على أنك تتبّعت الجملة » فنفيت الفعلّ والوَصْف عنها 
واحدّاً واحداً . والعلة فى أن كان ذلك كذلك » أنك إذا بدأت « بكل ») كنت 

5 َ و2" ع 

قد بنيت النفى عليه » وسّلطت الكلية على النفى وأعملتها فيه » وإعمال معنى 
الكلية فى النّمى يقتضى أن لا يَشِذّ شىء عن النّفى / » فاعرفه . 

7+4 - وآعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا يزال تحدّث بسببها 
وعلى حَسّب الاغراض والمعانى التى تقع فيها » دقائق وخفايا لا إلى جد ونهاية - 
وأمها تحفايا تكتم أُنْفسّها جَهْدَها حتى لا يِنَب لأكثنها , ولا يُعْلّم أنبا هى » 
وحتى لا تزال ترى العَالِم يَعْرض له السهو فيه » وحتى إنه ليّقَصِدٌ إلى الصواب 
5 ؟ واو ءِ و2 ٍ 3 
فيقع فى أثناء كلامه ما يوهم الخطا » كل ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض . 


القول فى اية : 
« وجعلوا لله شرك ءَ الجن » 
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و تمل 


هسم - وآعْلّم أنه إذَا كان ييا فى الشىء أنه لا يَحُْعمل إلا الوجة الذى 
هو عليه حتى لا يُشْكل » وحتى لا يحتاج فى العلم بأن ذلك حقّه وأنه 
الصوابٌ » إلى فكر وروية > 217 فلا مرّيةَ . وإنّما تكون امزيّة ويجبُ الفضل إذا 
احتمل فى ظاهر / الحال غيرٌ الوجه الذى جاءً عليه وجهاً آخر ء ثم رأيتَ 
النْسَ تنبو عن ذلك الوجه الآخر » ورأيت للذى جاء عليه حُسْناً وقبولاً 
تعْدّمُهما إذا أنت تركته إلى الثانى . 

0م - ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا لله شرَكَاءً الجن ) دسرة لنمم: 
»٠‏ ليس بخاف أن لتقديم « الشركاء ؛ حسناً وروعة ومأخذاً من القلوب , أنت 
لا تجد شيئاً منه إن أنت أخرّتَ فقلت : ( وجعلوا الجن شركاء لله ) » وأنك ترى 
حالّك حال مَنْ تُقِل عن الصورة المُبْهجة والمنظر الرائّق والحسنٍ الباهر » إلى 
الشىء اَل الذى لا َلَى منه بكثير طائل »ولا قصير انف به إلى حاصل . 
والسببُ فى أن كان ذلك كذلك » هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا 
لا سبيلٌ إليه مع التأخير . 


و اع 5 3 ع 7 5 

07” - بيانُه » انا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن 

شركاء وعَبّدوهم مع الله تعالى » وكان هذا المعنى يَحْصْل مع التأخير حصوله مع 

التقديم » فإن تقديم ( الشركاء ) يفيد هذا المعنى » ويفيد معه معنى آخر » وهو 
أنه ما كان ينبغى أن يكون لله شريك » لا من الجن ولا غير الجن . 


. ) .... السياق : « واعلم أنه إذا كان بَينًا .... فلا مرية‎ )١( 
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وإذا مر فقيل : ٠‏ جعلوا / الجنَّ شركاءً لله » » لم يُفِدْ ذلك » ول يككن فيه 
ا من الإخبار عنهم بأمهم عبدوا الجن مع الله تعالى » فأمًا إنكار أَنْ يُعْبَد 
مع الله غيره » وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن » فلا يكون فى اللفظ مع 
تأخيو « الشركاء ) دليلٌ عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقديم : أن ( شركاء ) 
مفعولٌ أُوَلُ لجعل » و « لله » فى موضع المفعول الثانى » ويكون 60 ١‏ الجن ) 
على كلام ثانٍ » وعلى تقدير أنه كأنه قيل : ١‏ فَمَنْ جَعَلُوا شركاءً لله تعاللى ؟ ؛ » 
فقيل : « الجن » . / وإذا كان التقدير فى ( شركاف أنه مفعول اول 36و لله 6ف 
موضع المفعول الثانى » وقع الانكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق » من 
غير اختصاص شىء دون شىء . وحَصّل من ذلك أن اتخادً الشريك من غير 
الجن قد دحل فى الانكار دُخْولٌ انَخاذه من الجنّ , لأَنّ الصفة إذا ذكرت مجرَدَة 
غير مُجْراةٍ على شىء » كان الذى تَعلّقَ بها من النفى عامًا فى كل ما يجوز أن 
تكون له تلك الصفة . 


فإذا قلت : ( ما فى الدار كريم ) » كنت نفيت الكينونة فى الدار عن كل 


من يكون الكَمُ صفةً له . وحكم الإنكار أبداً حكمٌ النفى . وإذا أَْرَ فقيل : 


0 وجعلوا الحنَّ شركاء لله » , كان ( الجن ) عرزل وز الشركاء ) ملا 5 


ثانياً . وإذا كان كذلك + كان الشركاء » مخصوصاً غير مُطَلَقٍ » من حيث كان 
محالاً أن يُجْرَى خباً على الجن » ثم يكون عامًا فيهم وفى. غيرهم . وإِذًا كان 
كذلك » احتّمّل أن يكون القصدٌُ بالإنكار إلى « الجن » خصوصاً , أن يكونوا 
« شركاء ) دون غيرهم » جل الله تعالى عن أن يكون له شريكٌ وشبيةٌ بحال . 

- فآنظر الآنَ إلى شيف ما حصل من المعنى بأن قدَّم 
١‏ الشركاء » » واعتبره فإنه ينبّهك لكثير من الأمور » ويدلّك على عِظَم شأن 


كما 
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القول فى : « ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة » 


وتنكير «١‏ حياة » 
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١‏ النظم » » وتعلّمُ به كيف يكون الإيجازٌ به وما صورته ؟ 2١0‏ وكيف يراد فى المعنى 
من غير أن يُرَادَ فى اللفظ , إذ قد ترى أنْ ليس إلا تقديمٌ وتأخيرٌ » وأنه قد حَصّل 
لك بذلك من زيادة المعنى / » ما إن حاولتهُ مع تركه لم يحصل لك » وآحتجت 
إلى أن تستأنف له كلاماً » نحو أن تقول : ( وجعلوا الجن شركاء لله » وما ينبغى أن 
يكون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم » , ثم لا يكون / له - إذا عقِل من 
كلامين - 60 من الشرف والفخامة ومن كم الموقع فى النفس » ما تجده له 
الآن وقَدْ مُْقِل من هذا الكلام الواحد . 


+ 8ه 


8" - وما ينظ إلى مكل ذلك » (" قوله تعالى : ( وَلتَجِدَنهُمْ أخرص 
النّاسِ عَلَى حَيْوةٍ ) دسرة منة: «.: » إذا أنت راجعتٌ نفستك وأَذْكَيْتَ حسسّك » 
وجدت هذا التنكير وأَنّ.قيل : « عَلى حَياةٍ » » ولم يقل : « على الحياة » » 9) 
سنا وروؤْعةٌ ولُطْفَ موقع لا يُقَادَرُ فَدْرُهُ » وتجدّك تَعْدّم ذلك مع التعريف » 
وتخرج عن الأريّحيّة والأنس إلى خلافهما . والسببُ فى ذلك أن المعنى على 
الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها » وذلك أنه لا يحص عليه إلا الحىّ » فأما 
العادم للحياة فلا ييح منه الحرصٌ على الحياة ولا على غيرها . (2 وإذا كان 
كذلك » صار كأنه قيل : « ولتَجدنّهِم أحرص الناس » ولو عاشوا ما عاشواء على 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى ماضى الوقت وراهنه » حياة فى الذى يَسْعٌقِبل ) . 240 فكما 


. )» كيف يكون الاعجازٌ وما صورته‎ ١ : » ف « س‎ )١( 

)١(‏ «ومما ينظر إلى مثل ذلك »؛ . ليس ف « ج ؛ ولا س). 

[فة من أُول قوله : « حسنًا » إلى قوله هنا : 9 .... الحرص على الحياة ؛ » ساقط من ( ج ») . 
5( فى هامش الخطوطة « ج » . بخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر على الأرجح » 


ما نصه : 2 
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أنّك لا تقول ههنا : « أن يزدادوا إلى حياتهم الحياة » بالتعريف ٠‏ وإنما تقول : 
؛ حياةً » إذ كان التعريف يصنّح حيث تراد الحياة على الإطلاق » كقولنا : « كل 
عي ل 

- والذى ينبغى أَنْ يُرَاعى : أن المعنى الذى يُوصّف الانسان 
بالحرص عليه » إذا كان موجوداً حال وَضْفِك له بالحرص عليه » لم يُتَصَوّر أن 
تجعله حريصاً عليه من أصله . كيف ؟ ولا يُحْرِصُ على الراهن ولا الماضى » وإنما 
يكون الحرصٌ على ما لم يوجد بعدٌ . 


: وشبيه بتنكير الحياة فى هذه الآية تنكيرها فى قوله عز وجل‎ - 5١ 

( ولكمْ فى القصاص حيوة )رده وذلك أن السبب فى حسن التنكير » 
ون لم يكس التغين» أناليسن المعتى عل اللياة تفسنيها تفسيها , ولكن على 00 أنه 
لا / كان الإنسان إِذَا عَلم أنه إذا قل قتِل » آرتدع بذلك عن القتل » فسَلِمَ 

١‏ صاحيّه » صارٌ حياة هذا المَهُموم بقتله فى مُسكَائف الوقت » مستفادة 
بالقصاص ء () وصارٌ كانه قَدْ حَِىَ فى باقى عُمرهِ به :وإذاكانة المحنى عل حا 
فى بعض أوقاته » وجب التنكير وآمة متنع التعريف . من حيث كان التعريف يُقتضى 
أن تكون الحياة قد / كانت بالقصاص من أصلها ‏ وأن يكون القصاص قد كان 
سبباً فى كونها فى كافة الأرقات . وذلك خلاف المعنى وغير ما هو المقصود . 


- « أى : أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن ا حياة » بمنزلة أن تقول : يحبون 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن ال حال مثل الحياة من أصلها . وكلاهما غايةٌ فى 
الحسن ) . 


. أى صارت حياة الذى هم بقتله » مستفادة فى مستأنف الوقت بالقصاص‎ )١( 


( دلائل الاعجاز - ١9‏ ) 


تنكير و حياة ؛ فى : 


٠ ولكم فى القصاص حياة‎ ٠ 
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وين ذلك أَنّك تقو : « لك فى هذا غنّى ». فيدَكْرُ إذا أردت أن تجعل 
ذلك من بعض ما يَستْغْنى به » فإن قلت : ١‏ لك فيه الغنى » » كان الظاهرٌ أنك 
جعلت كُلّ غِناه به . 

- وأمر آخخر» وهو أنه لا يكون ارتداعّ حتى يكون هم وإرادة » 
وليس بواجب أن لا يكون إنسانٌ فى الدنيا إلا وله عدو يَهُمْ بقثله ثم يَردّعه 
وف القصاص . وإذًا لم يجب ذلك » فمن ل يَهُمّ إنسانٌ بقتله » فَكُفِىَ ذلك 
لهم مخوف القصاص » فليس هو مِمُن حَى بالقصاص . وإذا دحل اخصوص » 
فقد وجب أن يقال « حياة » ولا يقال « الحياة » » ما وجب أن يقال « شيفاء ) 
ولا يقال ١‏ الشتّفاء » فى قوله تعالى : ( يَخْرّجٌ مِنْ يُطُونهَا شرَابٌ مُخْتلِف الْوانهُ 
فيه شيفَاءٌ للناس ) سر سس :++ حيث لم يكن شِفَاءٌ للجميع . 

4" - وآعلم أنه لا يُتَصَوّر أن يكون الذى هَمّ بالقتل فلم يَقعُلُ توف 
القصاص داخلاً فى الجملة . 2١‏ وأن يكون الققصاص أَفَادَهُ حياةً ما أفادٌ الملقصود 
قئله . وذلك أن هذه الحياة إِنّما هى لمن كان يُقَتَلُ لولا القصاص ء وذلك / محال 
فى صفة القاصد للقتل » فإئما يصحٌ فى وَضّفه ما هو كالضّدٌ لهذا . وهو أن 
يقال : إنه كان لا يُخَافُ عليه القتلّ لولا القصاص . وإذا كان هذا كذلك » 
كان وجهاً ثالثاً فى وُجُوب التنكير . 


: فى هامش « ج » بخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر » ما نصه‎ )1١( 
جملة الأمر أن المعنى على أن الهلاك انتفى على العموم بقتله » من‎ 
أجل خوف القصاص . ولا يُتَصوّرٌ أن يُقال : إن الهلاك انتفى عن اهام بقتل‎ 
. )» غيره من أجل خوف القصاص‎ 
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© تمل 


7 ع و 8 
44" - وآعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع , 
و 22 و 85 00 
ولا يجدٌ لديه قبولا ؛ حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحتى يكون من تحدّثه 
3 7 7 7 م ٠‏ 0 7 1 
نفسه بان لما يومىء إليه من الحسن واللطف أصلا » وحتى يختلف الحال عليه 
0 . ع 220 2 0 8 ل ا 
عند تأمّل الكلام ؛ فيجد الاريّحِيّة تارة » ويَعْرَى منها أخرى » وحتَّى ذا عَجْببَهُ 
عَجب » وإذا نَبْهنَهُ لموضع المزية انتبه . 
ع - ع م لي 
فأمًا من كان الحالان والوجهان عنده أبدأ على سواءً » وكان لا يقد من 
5 ل و6 0 32 2 2 7 
أمر « الَنْظم » إلا الصّحة / المُطلّقة » وإلآ إعرابا ظاهراً » فما أقل ما يُجدى 
الكلام معه . فليكن مَنْ هذه صفته عندّك بمنزلة مِن عَدِم الإحساسَ بوزن 
٠. 2‏ 2 5 0 
الشعر » والذوق الذى يقيمه به » والطْبْعَ الذى يمير صحيحه من مكسوره » 
ل لكر 526 ره 5 وو 
ومرّاحفه من سالمه » وما تحرج من البَحْر ممًا لم يَخْرَجٍ منه - (21 فى انك 
الع 0 اه 2 عع 7 2 
لا تتصدّى له . ولا تتكلف تعريفه » لعلمك أنّه قد عَدِم الاداة التى معها 
يعرف » والحاسّة التى بها يّجد . فليكنْ قَدْحُْك ف رَنْدٍ وار » وَالحلكُ فى مُودٍ 
ه" - وآعلم أن هؤلاء » وإن كانوا هم الآَةَ العُظْمى فى هذا الباب » 
َ« سه اعم ا 7 3 و - 
فإن من الآفة أيضاً مَنْ َعم أنه لا سبيلٌ إلى معرفة العلّة فى: قليل ما تعرف المَرية 


)1( السياق : 9 فليكن مَنْ هذه صفته عندك بمنزله من عدم الاحساس ...ف أنّك لا تتصدّى 
له 


الآفة العظمى فى ترك 
الببحث عن العلة التى 
توجب المزية فى الكلام 


18 
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فيه وكثيره » وأنْ لّيس إلا أن تَعْلّم أن هذا التقديم وهذا التدكير ‏ أو هذا العطف 
أو هذا الفصل حَسَنّ » وأن له موقعاً من النفس وحَظًا من / القبُول » فأما أن 
عْلَمَ لم كان كذلك ؟ وما السببُ ؟ فيمًا لا سبيلٌ إليه » ولا مُطمّع فى الاطّلاع 
عليه » فهو بنَوانيه والكسل فيه » فى حكم مَنْ قال ذلك . 

- وأعلم أنه ليس ليس إذا لم نُمكن معرفة الكل » وَجَب تك لطر ف 
الكلّ . وأنْ تعرف العلّة والسببّ فيما يُمْكنك معرفةٌ ذلك فيه وإن قَلّ فتجعله 
شاهداً فيما لم تَعْيِفْ » 20 أحرّى من أن تسد باب المعرفة على نفسك » 
وتأخذّها عن () الفهم والتفهّم , وتعودها الكسل اويا . قال الجاحظ : 

. وكلام كثيرٌ قد جرى على ألسينة الناس » وله مَضَرَةٌ شديدة وتّمرة مره‎ ١ 
فمن أَضرٌ ذلك قوهم : « ل يَدَعَ الأول للآخر شيئاً »» قال : فلو أن علماءَ كلل‎ 
عصر مُذْ جرت هذه الكلمةٌ فى أسماعهم » تركو الاستنباط لما م ينه يهم عمّن‎ 
قبلهم » ؛ لرأيت العلمَ مُخْتَلاً . وآعلم أن العلم إنما هو مَعْدِن » (2 فكما أنه‎ 
لا يمنعك أن تر أُلوفَ وفْرِ قد أخرجت من مَعْدِنِ ير » (© أن تطلب فيه » وأن‎ 
تأخذ ما تجد ولو كقدر ثُومة » (*» كذلك » يَنبغى أن يكون رأيك فى طلب‎ 
الغله :00 يعن الله اتغاق:/ تستال التوفيق.‎ 


مجعم 


. ) .... وأن تعرف العلة » ؛ يعنى 9 معرفتك العلة .... أحرى من النار تسد باب المعرفة‎ « )١( 

(؟) ١‏ المَعْدِن » هو الموضع الذى تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة . وهو الذى 
نسميه اليوم « المنجم ) . 

(0) ف المطبوعة وحدها  :‏ ألف وقر » و ١‏ الوقر » بكسر فسكون ء حِمْل ما يحمله البعير 
أو البغل . و ١‏ التبر » » الذهب . 

4 « الثُومة » » حبّة تُعمل من الفضة كالدرة مستديرة . 

0 نص الجاحظ هذا , أعيانى أن أقف عليه فى كتبه التى بين يدىّ الآن . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى انجاز الحكمى ارداحيا 


ا م 


٠.‏ إ 
هَذا فنَّ من المجاز لم نذكره فيما تقدَّم 


0" - آعلم أن طريق المّجاز والانساع فى الذى ذكرناه قبل )١(‏ أنك بيانٌ فى المجاز الحكمّى » 
ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها ‏ ولكن تريد مَعْنى ما هو رِدْفُ له أو شبِيدٌ » 0 
فتجوَّرْتَ بذلك فى ذاتٍ الكلمة وف اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فآعلم 
أن فى الكلام مجازاً على غير هذا السبيل » وهو أن يكون التجوز فى حكم يُجْرَى 
على الكلمة فقط , وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها . ويكون معناها / مقصوداً 2 216 
فى نفسيه ومراداً من غير تورية ولا تعريض . 

- والمثال فيه قوهم : « نهارك صائم وليلك قاثم » و ١‏ نام ليل 
تخلن عق و 117 زتره تعال ينما زبحث تكارتهن ) واد وقول 
الفرزدق : 


سَقَنْها حُروق فى المَسَامِع , لم تكن علاطاء ولا مَحْبوطة فى المَلاغِم 9) 


. انظر ما سلف من رقم : لاه » وما بعده‎ )١( 

هم « نام ليل وتجل همى » ء سيأ برقم : 748 ء فانظره . 

(5) ليس فى ديوان الفرزدق . وهو له فى الكامل للميد ١‏ : 45 » وسيأق رقم : 477 وى 
المطبوعة وحدها : 9 سقاها ؛ هنا وفيما سيق . والضمير فى « سقتها » للإبل . و« العلاط » وسمٌ يكون 
فى عنق البعير عرضاً » خخطًا أو خطين أو خطوطً فى كل جانب . و« الخباط » سمة فوق الخد , والناقة . 
٠‏ مخبوطة » عليها هذه السمة . و ١‏ الملاغم » » ما حول الفم مما يله اللسان ويصل إليه ‏ من ١‏ اللّغام » » 
وهو رَّبَدُ أفواه الإبل . ويقول : لم تكن هذه سيمات إبله » بل سماتها خروق فى اذانهاء فلما راها الذائدون 
عن الحوض سقوهًا » وإنما يسقونها لعرّة أصحابها . فكأن الخروق ف المسامع هى التى أوردتما الماء 
وكفت الذائدين عنها . 
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69 أنت ترى مجازاً فى هذا كله » ولكن لا فى ذوات الكلم وانْفْس 
الألفاظ » ولكن فى أحكام أجريت عليها . أفلا ترى أَنَّك ل تَتَجوّز فى قولك : 
« مارك صائمٌ وليلك قائمٌ » » فى نفس « صاتم » و « قائم » . ولكن فى أن 
أجريتهما بين على النهار والليل . وكذلك ليس المجاز فى الآية فى لفظة « ريحت ) 
تفسيها » ولكن فى إسنادها إلى التجارة . وهكذا الحكم فى قوله : ٠‏ سقتها 
خروق » ليس التجوز فى نفس ٠‏ سقتها » » ولكن فى أنْ أسندها إلى الخروق . 
أفلا ترى أنك لا ترى شيئاً منها إلا وقد أَريد به معناه الذى وضيع له على وجهه 
وحقيقَتِه » فلم يرد بصائم غير الصوم , ولا بقائم غير القيام , ولا بريحت غير الرّبح » 
ولا بسّقت غير السقى » ؟ أريد ( بسالت » فى قوله : 

+ وَبَالت بأعناق الْمَطِي لأبَاطِحْ 07 

- غيرٌ السّيل . 

8 - وآعلم أن الذى ذكرت لك ف المجاز هناك » ("2 من أن من شأنه 
أن يَفْحُمَ عليه المعنى وتحدّتَ فيه النبامّة , قائم لك مثله ههنا ء فليس يَشْتبهُ على 
عاقل أن ليشن حال المعنى وموققه :فى قوله : 

/ كحاله وموقعه إذا أنت تركت المجاز وقلت : « فنمت فى ليلل وتجلى 


٠7. : سلف فى رقم‎ )١( 
. يعنى فيما سلف رقم : لاه », وما بعده‎ )١( 


(؟) هو رجز رؤبة فى ديوانه » يقوله للحارث بن سلمم » وقبله : 


ع« 4 ل ل 72 َك 
0 حارث » قد فرجت عنى غمى 2# 
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همى » . كالم يكن الحال فى قولك : « رأيت أسّدًا » » كالحال فى « رأيت رجلا 
الأسد » . ومن الذى يَحْمَى عليه مكان العُلْوَ وموضع المزية وصورة الفرقان 
بين قوله تعالى / « فما رَبِحَتْ يَجَارتُهُم » » وبين أن يقال : « فما ربحوا فى 
تجارتهم ؟ ) . 

٠ه"‏ - وإن أردتٌ أن تزداد للأمر تبيّناً » فآنظر إلى بيت الفرزدق : 
يَهى إذَ آخخط السيوف نسَاءَنَا ‏ ضتربٌ تطير لَهُ السسواد عل ©١(‏ 

69 وإلى رونقه ومائه » وإلى ما عليه من الطّلآوة . ثم أرجع إلى الذى 
هو الحقيقة وقل : « نحمى إذا ترط السيوف نساءنا بضَرب تطير له السواعد 
أرعل » » ثم آسبّر حالك ؟ هل ترى ما كنت تراه شيئاً ؟ 

» وهذا الضبُ من لمْجازٍ على جدّته كنز من كنوز البلاغة‎ - 5١ 
ومادّة الشاعر المفلق والكاتب البليغ فى الإبداع والإحسان » والاتساع فى طرق‎ 
البيان » ون يجىء بالكلام مطبوعاً مصنوعاً » وأن يَضّعه بعيدٌ الممام » قريًا من‎ 
الأنهاة .ولا يتلق من آم أن ثرى الرجل يقؤل 9:0 قن الشوق. إلى‎ 
» » لقاك » وسار بى الحنينٌُ إلى رؤيتك » وأقدمنى بلدك حقٌ لى على إنسان‎ 
» وأشباه ذلك مما تجدُهِ لِسَعَتِه وشهرته يجرى ممرّى الحقيقة التى لا يُشكل أمرها‎ 
فليس هو كذلك أبداً » بل يَدِقٌ ويَلْطّف حتى ممتنع مثله إلا على الشاعر‎ 
. المُفلق » والكاتب البليغ » وحتى يأتيك بالبدُعة لم تعرفها » والنادرة تن لها‎ 


لانا نا 


(1) البيت فى ديوانه » و اخترط السيف » سله ء و « أرعل » » يريد ضربٌ أهوج لا ييالى 
ما أصاب ء ومثله 9 أرعنٌ » . 
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8 - وجملة الأمر أن سبيلّه سبيل الضّرب الأول الذى هو مار فى 
نشد اللقفظ وذات الكلمقع كما أن عن الانستعان واقفل عام كل ارات 
أسدا 4 و2 ؤردك كرا 0و تاعدك جد ادن مل من انيف 
ا ل 0 

* وسَالَت بأعئّاق المَطِىٌ الأباطِحُ . < 

كذلك الأمر فى هذا المجاز الحَكْمّى . 

55 - وآعلم / أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل فى 
التقدير / إذا أنت تَقَلْتَ الفعل إليه عُدْتٌ به إلى الحقيقة » مثل أنك تقوا 
( رَبِحَتْ يَجَارَتُهُمْ ) رسرةهتة::.» 20 ٠‏ ربحوا فى تجارتهم » » وفى « يَحْمِى نِساءَنًا 
ضَرْبٌ » » 9249 نحمى نساءنا بضرب » فإن ذلك لا يتأتى فى كل شىء . الأ ئربى 
أنه لا يمكنك أن تُنْبت للفعل فى قولك : « أقدّمّى بلك حقٌّ لى على 62 
إنسان » » 220 فاعلاً سوى الحق , وكذلك لا تستطيع فى قوله : 

َصيرّنى هَوَاكٍ وَبى لِحَينى يُطربُ المكل 0 

وقوله : 

يدك وَجْهُهُ حُمساً إِذَا مَا زَدْتَهُ تَظَرًا 09 


)01( وماضياً» . من ١‏ ج)ودس». 

5144 : مغى برقم‎ )١( 

(5) انظر رقم : 741 2 849 

(5) انظر رقم : 7149 

(5) انظر رقم : ١‏ 

() انظر الشعر فى الفقرة رقم : 8١‏ » لابن ا 
(0) لأبى نواس فى ديوانه . 
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- أن تزعم أن « لصيّرنى » فاعلاً قد يُقَل عنه الفعل , فجعِل « للهوى ) 
كا فل ذلك ف « رَبِحَتْ يَجَارنُهم ») و « يحمى نساءنا ضربٌ » , ولا تستطيع 
كذلك أن تقدر « ليزيد » فى قوله : « يزيدك وجهه » فاعلاً غيرَ « الوجه » » 
فالاعتبار إذنْ بأن يكون المعنى الذى يرجع إليه الفعل موجوداً فى الكلام على 


مقضقته . 


معنى ذلك أن ١‏ القدوم » فى قولك : « أقدمنى بلدك حَقّ لى على 
إنسان » » موجود على الحقيقة » وكذلك « الصيرورة » فى قوله : ٠‏ وصيّر 
هواك » . و ١‏ الزيادة ») فى قوله : « يزيدك وجهه ») موجودتَانٍ على الحقيقة » وإذا 
كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة » لم يكن المجاز فيه تفسيه » وإذا لم يكن 
امجاز فى نفس اللفظ , كان لا محالة فى الحكم . فآعرف هذه الجملة » وأَحمينْ 
ضبطها » حتى تكون على بَصيرةٍ من الأمر . 

84 - ومن اللطيف فى ذلك قول حاجز بن عوف : 


4 ته كس اس سهس اس 0 لواش ساس م 
َو صَاحبينا لَضِيتِ نا إِذَا لَمْ تب اليعةُ الثلاما 0 


: ١7 حاجز بن عوف بن الحارث الأزدى » جاهللى صعلوك عدّاء » والشعر فى الأغافى‎ )١( 
ورواية صاحب الأغانى « أنى رَبَع الفواس .... » » أى أخذ ربع الغنائم . وأما « عَبَر‎ ٠ 
الفوارس » . ؟ هنا » فهى بمعنى . استدَلُ لهم حتى يعرف من أمرهم ما يعنيه » وذلك لأن أباه قال‎ 
انزلوا حتّى أعتبرٌ لكم » و « يوم داج ؛ » قال صاحب الأغانى « أغار عوف بن‎ ٠ : لأصحابه‎ 
والذى يظهر أن داج » اسم‎  » الحارث ..... على بنى هلال بن عامر بن صعصعة فى يوم داج مظلم‎ 
فقال صاحب الأغانى هو عم أبيه : مالك بن ذهل بن‎ , ٠ موضع , والله أعلم . وقوله « وعمى مالك‎ 
وضع السهاما » , فى قصة طويلة . وقوله : :لم تغبق الكة » » هو من‎ ٠ : سلامان الأزدى » ثم فسر قوله‎ 
. العقبوق » » وهو شرب اللبن آخر النهار . وشرحه الشيخ بعد . وف المطبوعة وحدها  لرضيت عن‎ 
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ليس كل شىء 
يصلح للمجاز الحكمّى 


بسهولة » ومثال ذلك 
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يريد إذا كان العام عام جَذْبٍ 0 الإبل » وانقطع الدَّرٌ / » 
حتى إن حَلَبَ منها مئة لم يحصل من لبنها ما يكون عَبُوقَ غلام واحد . فالفعل 
الذى هو ١‏ عَبَقَ) 61 مستعمل فى نفسه على حقيقته » غير مُخْرَجٍ عن معناه 
وأصله إلى معنى شىء آخر » فيكون قد دخخله مجارٌ فى نفسه , وإنما المَجَارُ فى أن 
سيد إلى الإبل وجل فعلاً لها / » وإسناد الفعل إلى الشّىء حَُكْمٌّ فى الفعل , 
وليس هو نفس معنى الفعل » فأعرفه . 

هه" - وأعلم أن من سَبّب اللُطف فى ذلك أنه ليس كل شىء يصلح 
لأن يُتَعاطَّى فيه هذا المجاز الحُكمىّ بسهولةٍ » بل تدك فى كثير من الأَمْر » 
وأنت تحتاج إلى أن تُهَيَىء الشىء وتصلحه لذلك » بشىء تتوتحَاه فى النظم . وإن 
ردت مثالاً فى ذلك فآنظر إلى قوله : 

ناس طِلآبَ العَاوريُة إذْ أت بِأْسْجَحَ مِرقالٍ الضحَى قلق الضف 

إذَا ما أَحَسميْه الأفاعى تََرت شِوَاةٌ الأفاعى مِنْ مُكلّمَةٍ مسمر 
جُوبُ لَهُ الظلْمَاءَ عيْنّ كَأنها رُجَاجَةُ شرب غَيْرُ مَلأى ولا صف (1) 
يصف جملاً » ويريد أنّهِ ييتدى بنور عينه فى الظلماء » ويمكنه بها أن 
يَخْرقها وبمعضى فيها » ولولاها لكانت الظلماء كالسنّد والحاجز الذى لا يَجِدٌ شيئاً 


)0 « أسجح ؛ » يعنى خدّه » قليل اللحم سهل طويل » يعنى بعيراً . و « مرقال الضحى » » 
كثيرة الإرقال » وهو سرعة السير » و « قلق الضفر ») » وهو ما شددت به البعير من الشعر المضفور » 
وقلق لضمره من طول السير . و ١‏ تحيزت الأفعى . وتحوّزت , وانحازت » » تلوّت وتقبضت وتحرّفت . 
و ١‏ شواة الأفعى » يعنى جلدها . و ١‏ لمثلمة » التى انكسر حرفها ». يعنى مناسم البعير . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف لجاز الحكمى 506 


ولتكييةةء وما للنفيية افيد سبيلذ ,أن الآن تمل أله لزلا أنه قال مجرت 
له 6 : فعلق « له 6 يعجوب ».لا صلحت « العَيّن » لأن يُستَدَ و تجوب ‏ إليها » 
ولكان لا تتبن جهة التجوز فى جعل ١‏ تجوب » فعلا للعين كا ينبغى . وكذلك 
تعلم أنه لو قال مثلاً : « تجوبٌ له الظلماء عينه » » لم يكن له هذا الموقع » 
ولاضطرب عليه معناه » وانقطع السنّلك من حيث / كان يُعْييه حينكذ أن يصف 
العينَ بما وصفها 00 به الآن . ('2 فتأمل هذا واعتببو . فهذه التبيئة وهذا 
الاستعداد فى هذا المجاز الحُكمىّ » نظير أَنّك تراك فى الاستعارة > التى هى 
يجار فى نفس الكلمة - وأنت تحتاج فى الأمر الأكثر إلى أن تُمَهّد لها وتقدّم 
أو تور ما يُعْلَمْ به أنك مستعيرٌ ومشبّةٌ » ويفتح طريقٌ المجاز إلى الكلمة . 

55" - ألا ترى إلى قوله : 

صَاعِفَةٍ مِنْ تصله يَنْكَفَى بها عَلى أروس لقان تح سسحائب7") 

/ عنى بخمس السحائب »ء أناملّه » ولكنه لم يأت بهذه الاستعارة دَفْعةَ » 
ول يَرْمها إليك بغتة » بل ذكر ما يُتْبِىء عنها » ويُستَدلُ به عليها » فذكر أن هناك 
صاعقةً » وقال : « من نصله » » فبيّنَ أن تلك الصاعقة من نَصّل سيفه ثم قال : 
) روس الأقران ) » ثم قال : « خمس ) , فذكر « الخمس ) التى هى عدد أنامل 
اليد » فبان من مجموع هذه الأمور غرضه . 

7" - وأنشدوا لبعض العرب : 

فإن تعافوا العذل: والإيمانا. . - فإن فق أيسايكنا” يراتا 90 


. ) فى المطبوعة : ( يعيبه ) » وفى ( س ) : ( يعنيه‎ )١( 
. هو للبحترى فى ديوانه‎ )١( 
. غير منسوب‎ ١7١ : 7 ومعاهد التنصيص‎ . ١75 : ” الرجز فى الخصائص‎ )*( 
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ضربٌ مما طريق المجاز 
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يريد أن فى أبماننا سيوفاً تضريكم بها » ولولا قوله أوَلاً : « فإن تعافوا العدل 
والايمان » » وأن فى ذلك دلالة على أَنْ جوابه أنهم يُحارَبُون ويُقسَرُون على الطاعة 
بالسيف ء ثم قوله : « فإن فى أيماننا » . لما عُقِل مراده » ولما جاز له أن يستعير 
النيران للسيوف » لأنه كان لا يُعْقَل الذى يريد » لأنَا وَإنَ كنا نقول : ٠‏ فى 
أيديهم سيوف تلمع كأنها شعَل نار » 20 م قال : 
ل ا ال ف ل 7 عق ع يت 
تاهضتهم والبارقات كائها شعل على أيديهم تتلهب إلى 
فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلعٌ ما يعرف مَعْ الإطلاق » كمعرفتنا إذا قال : 
/ «رأيت أسداً » , أنه يريد الشجاعة » وإذا قال : « لقيت شمسا وبدرأ » » أنه 
يريد الحسن - ولا يقوى تلك القوة » فاعرفه . ( 


4ه" - يما طريٌ الجاز فيه الحُكُمُ » قول الخنساء : 


6 تَْبَعْ مَا رتَعَتُ » حتّى إذا أَذّكرتْ فَإنّْما هىّ إقبَالٌ وإِدْبَادٌ ©) 


وذاك أعها لم تُِدْ بالإقبال والإدبار غير معناهما » فتكون قد تجوزت فى نفس 
الكلمة » وإنما تَجوّرت فى أن جعلتها لكثة ما تُقبل وتُدْبر » ولغلبة ذاك عليها 
وأنُصاله منها » 20 وأنه لم يكن لما حال غيرهما » كأنها قد تَجَسسّمت من الإقبال 


. ) ف المطبوعة وحدها : « شعل النيران‎ )١( 

() هو للبحترى فى ديوانه . 

(5) السياق « فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف ..... ولا يقوى تلك القوة ) . 
(4) هوف ديواها» تقوله فى بقرة وحشية فقدت ولدها ء وأدنوا إليها 9 بوًا) » فحنت » وقبله : 


فَمَا عَجُولُ على بَوٌ تيف به لوا يات ل وكا 


(5) فى «١‏ المطبوعة » و « س ) : ١‏ واتصاله بها ). 
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والإدبار . وإِنَّما كان يكون امْجارٌ فى فس الكلمة » لو أنها كانت قد استعارت 
١‏ الاقبالٌ والادبار » لمعنى غير معناهما الذى وضعا له فى اللّغة . ومعلوم أن ليس 
الاستعارة مما أرادته فى شىء . 

- وآأعلم أن ليس بالوجه أن 
منه المضاف وأقم المضاف إليه مُقامه » مثل قوله عز وجل / : ( وآسثأل القَرْيَةَ )2 ه4١‏ 


ين م8 


يُعَدٌّ هذا على الاطلاق مَعَدّ ما حذف 


(سورة بسف : 46] » ومثل قول النابغة الجحعدى : تنبية على فساد من جعل 
0 ' 7 7 3 هذا المجاز من باب 

عق ا ل حلالئة كا 1 ما حذف منه المضاف » 
وكيف تواصل من اصبحت ‏ < إلى برحب وأقهم المضاف إليه مقامه 


وقول الأعرابىّ : 


حَمِبْت بُعَامَ الى عَنَاقً ‏ وَمَا ج وَبْبَ غك بالعتاق(") 


حوإن كنا نراهم يذكرونه حيث يذكرونَ حذّفٌ المضاف » () ويقولون 


)3( فى مجموع شعره ء و ١‏ الخلالة » الصداقة ‏ و ١‏ أبو مرحب » » كنية الذئب . ويقال : ١‏ أبو 
مَرْحب » للرجل الحسن الوجه » يلقاك يبشره » وباطنه خلاف ما ترى » كأنه الذى يقول لك : 
مرحباً ؛. بلسانه » وقلبه غير مرحب . وكان فى ٠‏ ج» : « من أنى مرحب » وذكر الأخرى ف الامش . 

زفة الشعر لذى الخرق الطهوىّ ؛ يخاطب الذئب » فى نوادر ألى زيد : ١١5‏ » ومجالس ثعلب : 
كلاء ١186‏ ء وتفسير الطبرى ” : ٠١”‏ » يقوها لذئب تبعه فى طريقه » وقبل البيت : 

له يه د ه 2 ه 1م مض 8 على 
ألم تَعجَبٌ لِذِئبٍ بات يَسُرى ليوذن صاحبا لَهُ باللحَاق 

و و البغام » ؛ صوت الظبية والناقة وحنينهما . و « العناق » : أنتى المعز . وفى هامش المطبوعة بخط 
الناسح ما نصه : 

« يخاطب ذئبا » أى حسبت ناقتى عناقا » وبغامها بَعَامَ عناق ) 


(”7) الضمير فى ١‏ يذكرونه » لبيت الخنساء فى الفقرة السالفة 
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إنه فى تقدير : « فإنما هى ذات إقبال وإدبار » » ذاك لأن المضافً المحذوف من 
نحو الآية والبيتين » فى سبيل ما يُحْذَّف من اللفظ / ويراد فى المعنى » كمِمْل أن 
يحذف حبر () المبتدإ والمبتدأ ‏ إذا دَلّ الدليل عليه > إلى سائر ما إذا حُذف 
كان فى حكم المنطوق به . 

وليس الأمرٌ كذلك فى بيت الخنساء , لأنا إذا جعلنا المعنى فيه الآن 
كلتي إزا عن مكاج تإما بحن ذف إقال وإدير) جه اسندنة الس عل 
أنفسنا » وخرجنا إلى شىء مَعْسُول » وإلى كلام عامىّ مرذول » وكان سبيلنا سبيل 
من يزعم مثلاً فى بيت المتنبى : 

بَدَثْ قَمراً » وَالَثْ محوطٌ بان وقَاحَتٌ عبرا » ورَنَتٌ عَرَالآ () 

حأنّه فى تقدير محذوف , وأن معناه الآن كالمعنى إذا قلت : « بدّثْ مثل 
قمر » ومالت مثل مُحَوطٍ بانٍ » وفاحت مثل عنبر » ورنت مثل غزال » » فى أن 
نخرج إلى العكائة » وإلى شىء يَعزلُ البلاغة عن سُلطانها » ويَخْفْض من شأنها » 
ويَصُدٌ أرْجْهنا عن محاستها , ويَسُدُ باب المعرفة بها وبلطائفها علينا . 

نار اتيك نكر ملسف زيعةا عل تنعت أله ل اد اكلام 
داتع به عل اه > ول يقعاد اف المبالغة والاتساع ‏ ون 
تُجَعَل الناقة قةَ كأمها قد صارت بجملتها إقبالاً وإدباراً اح كابباقد تيمت 
منهما» - لكان حَقّه حيتكذ أن يِجاءَ فيه بلفظ ١‏ الذات » فيقال : « إنما هى ذات 


إقبال وإدبار » . فَأمًا أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك - وعلى 
تنزيله منزلة المنطوق به حتَّى يكون ا حال فيه كالحال فى : 


. هوف ديوانه‎ )١( 


باب اللفظ والنظم - فصل ف لجاز الحكمر ل 


إن 


7 دم ا 2 ا 


- حين كان المعنى / والقصدٌ أن يقول : « حسبت بغام راحلتى بغام 5و١‏ 
عناق ») » 2١(‏ فمما لا مساغ / له عند من كان صحيحّ الذوق صحيحّ المعرفة » 223 
لان لوف 1 


(1) السياق : « فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك .... فمما لا مساغ له» . 


مسألة فى تفسير : « إن 
فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب » » ومعنى ١‏ القلب » 
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© فصل 


8 - هذه مسكلة قد كنت عماتّها قديماً » وقد كتبتها ههنا لأن لحا 
آنصالاً بهذا الذى صار بنا القول إليه . قوله تعالى : ( إن فى ذَلِكَ لََكْرَى لِمَنْ 
كَانَ لهُ قَلْبّ ) رسرةق :» » أى لمن أَعْمَل قَلْبهِ فيما مُحلق القلب له من التدير 
والتَفكُر والتظر فيما ينبغى أن يُنْظَر فيه . فهذا على أَنْ يُجْعَل الذى لا يَعِى 
لا يسمع ولا يَنظر ولا يتفكر » كأنه قد عَدِم القلبَ من حيث عَدِم الانتفاع 
به » وقّاته الذى هو فائدةٌ القلب والمطلوبٌُ منه » م يُجْعَلُ الذى لا ينتفع ببصره 
وبمعه ولا يفكر فيما يودّيان إليه » ولا يَحْصل من روية ما يَرى وسماع ما يسْمع 
على فائدةٍ » بمنزلة من لا سمع له ولا بصر . 

فأما تفسير من يفسئره على أنه بمعنى « من كان له عقل » » فإنه إنما يَصِحٌ 
على أن يكون قد أراد الدّلالة على الغرض على الجملة . فأما أن يُوْتحذ به على هذا 
الظاهر حتى كأن ١‏ القلب » اسم ١‏ للعقل » » كا يتوهمه الحَشو ومن لا يعرف 
مَخَارج الكلام » ('2 فمُحالٌ باطل » لأنه يودى إلى إبطال العرّض من الآية » 
وإلى تحريف الككّلام عن صورته » وإزالةالمعنى عن جهته . وذاك أنَّالمراد به الحستُ 
على النظر » والتقيُ على تركه » وذمٌ من يُخلّ به وبل عنه . ولا صل ذلك 
إلا بالطريق الذى قَدممّه » وإلاّ بأن يكون قد عل من لآ يَْقَهُ بقلبه ولا ينظر 
ولا يَتفَكّر » كأنه ليس بذى قلب » ك يُجْعَل كأنه جماد , وكأنه ميت لا يشعر 
ولا لحرن ه ون سيا هن شكروو القلية عونا عل «المقل ) + إلا صبيل من 


)١(‏ ف المطبوعة : « أهل الحشو » . وهو فسادٌ . و « الحشو » من الكلام » الفضل الذى 
لا يعتمد عليه . و ١‏ الحَشِوٌ » من الناس صغارهم وأراذهم . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه نان 


فسّر عليه 9 العين ) و « السمع » فى قول الناس : « هذا بين لمن كانت له عين » 
ولمن كان له سَمْمٌّ » - وفسّر « العمى » و ١‏ الصّمّم » و « الموت » فى صفة من 
0 5 01 مه 0 ًّ 9 
يوصف بالجهالة » على مجرد الجهل » وأجرى جميع ذلك على الظاهر » 
فأعرفه . 

١‏ - 60 ومن عادة قوم ممن يتعاطّى التفسير بغير علم , أن 
يُوهِمُوا / أبدأ فى الألفاظ الموضوعة على اللجاز واتمثيل » أنها على طَوَاهرها » 
فيفسدُوا المعنى بذلك » ويبْطلوا الغرض . ويمنعوا أنفسهم والسامعٌ منهم العلمَ 
بمَوْضيع البلاغة » ويمكان الشف . وناهيك بهم إذا هّم أخذوا فى ذكر الوجوه » 
وجعلوا يكثرون فى غير طائل , هناك ترى ما شكت من باب جَهْلٍ قد فتحوه » 
وَرَنْدِ ضلالة قد قدَحُوا به » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق . 


( دلائل الإعجاز -م“ا) 


1١ا/‎ 


فصل دقيق فى 
٠‏ الكناية ٠‏ , وإثبات الصفة 


كا باب اللفظ والنظم - فصل منه 


ادونل - هذا فنّ من القول دقيق المسلك ؛ لطيف المأخذ , وهو أنّا نراهم 


عن طريقها , وأمئلة ذلك ص يصنعون ف نفس الصّفة أت يذهبوا بها مذهبّ الكناية والتعريض » كذلك 
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يذهَبُون فى إثبات الصّفة هذا المذهب . وإذا فعلوا ذلك » بدت هناك محاسن 


00 0 ا . وه 2 1 7 
تملا الطرف » ودقائق تعجز الوصف ». ورايتٌ هنالك شعرا شاعرا » وسحرا 


ساحراً » وبلاغةً لا يَكْمُل لا إلا الشاعر المفلق , والخطيب المِصْقَعَ . و6 أن 
الصفة إذا لم تأنك مصرّحا بذكرها » مكشوفاً عن وجهها , ولكن مدلرلاً عليها 
بغييها » كان ذَلك أَفْحَمَ لشأنها ‏ وألطفٌ لكانها » كذلك إثبائلك الصفة 
للشىء تُمْبتها له » إذا لم تلق إلى السامع صريحاً » وجكت إليه من جانب التعريض 
والكناية والرّمْرْ والإشارة » كان له من الفضل والزيّة » ومن الحسن والرؤنق » 
ما لا يقل قليله » ولا يُجْهَل موضعٌ الفضيلة / فيه . 

+5” - وتفسير هذه الجملة. وشرحها : أنهم يرومون صف الربجل 
ويَكنُونَ عن جَعْلِها فيه بِجَعْلها فى شىء يشتمل عليه ويَكَلبّس به » ويتوصّلون فى 
الجملة 60 إلى ما أرادوا من الإثبات » لا من الجهة الظاهرة المعروفة » بل من 
طريق يحْفى » ومَسْلّك يَدِقٌ ؟ وبثاله قول زيادٍ الأعجم : 


إن السّمَاحَةَ وَالمُروءَة وَالنَدَى فى قب ضرِيَث عَلَى آبن الحََثرٌ 2( 


(1) الشعر فى الأغانى ١5‏ : 885 ( الدار ) » وكان زياد الأعجم نزل على عبد الله بن الحشرج 
وهو بسابور» فأنزله وألطفه . وفى هامش امخطوطة « ج ) مانصه : ( و بعده” - 


باب اللفظ والنظم - فصل منه دن 


/ أراد » م لا يخفى » أن يبت هذه ال معانىّ والأوصافٌ خلالاً للممدوح 10 
وضرّائبَ فيه » ('2 فترك أن بصرّح فيقول : ( إن السماحة والمروءة والندذى 
مجمُوعة فى ابن الحشرج » أو مقصورة عليه » أو مُخْقِصَة به 6 وما شاكل ذلك 
مما هو صري فى إثبات الأوصاف للمذكورين بها » وعَدَل إلى ما ترى من الكناية 
والتلويح » فجعل كوئها فى القبّة المضروبة عليه » عبارةً عن كونها فيه » وإشارة 
إليه » فخرج كلامه بذلك إلى ما حرج إليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت ترى 
من الحّامة » ولو أنه مقط هذه الواسطة من البَيْنء لما كان إلا كلاماً عُفْلاً » 
ينا اها + 
4 - فهذه الصئْعة فى طريق الإثبات » هى نظير الصّنعة فى المعانى » 
إذا جاءت كناياتٍ عن معانٍ أخر وعوتولة: 
ما يك فِىَّ مِنْ عَيْبٍ فَإِنى جَبَانُ الكَلْبٍ مَهْرُولُ المَصيل 59) 
فكما أنه إنما كان من فاخر الشعر » وما يقع فى الاتحتيار » (© لأجل أنه 
أراد أن يذكر نفسه بالقرى والضيافة » فكنّى عن ذلك بِجُبّن الكلب وهزال 
الفصيل ٠»‏ وترك أن يصّرح فيقول : « قد عُرِفٌ أن جَتَابى مألوف / » وكلبى 226 


- ملك أَغرْ مو ذو نئل لِلْمُعْتين » ييه لم تئج 
اتير مَنْ صسجة الاير الى بَعْدَ النبِىّ المُصْطَفى المتَحرّج 
لما أتَيْنْكَ رَاجياً لتوَالكُمْ ل 0 
١ )١(‏ الضرائب » جمع « ضريبة » . وهى الخليقة والسجية والطبيعة . 
)١(‏ غير منسوب . فى شرح الحماسة للتبريزى 4 : 3 », والحيوان ١‏ : 7814 » وهو بيت عائرٌ » 
لا ثانى له » وقد سلف شطره فى رقم : 7٠.5‏ 
(*) يعنى اختيار ألى تمام له فى الحماسة . 


ل 


لان باب اللفظ والنظم - فصل منه 


ع 2 به لاه م ٠. 4 ٠.‏ ّ 
مؤدّبٌ لا يَهِر فى وجوه من يَعْسَانى من الاضياف ء وأَنّى انحر المَتَالى من إبلى » 
وأدع فِصاها هَرْى » (20 - كذلك ء إِنّما راقك بيثٌ زياد » لأنّه كنى عن إثباته 
السماحة والمروءّة والندى كائنة فى الممدوح » بجعلها كائنة فى القبّةِ المضروبة 
عليه . 


"م - هذا ء وكا أن من شأن الكناية الواقعةٍ فى نفس الصّفة أن تجىء 
على صْوّرٍ مختلفة » 60 كذلك من شأنها إذا وقعت فى طريق إثبات الصّفة أن 
تجىء على هذا الحدّ » ثم يكون فى ذلك ما يتنَاسّبٌ » ما كان ذلك فى الكناية عن 
الصفة نفسها . 

تفسير هذا : أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحَكم بمدح به يزيد بن 
المهلب » وهو فى حَبّس الحجاج : 
أُصبّحَ فى فَيْدِكَ السسّمَاحَة وَالمْجَ ‏ 19د وَقَضْلٌ الصّلاح والحَسّبٍ 9) 

فتراه نظياً لبيت / ١‏ زياد ) » وتعلم أن مكان ١‏ القيد » ها هنا هو مكان 
) القبة ) هناك . 

- ع أنك تنظر إلى قوله : « بان الكلب » , فتعلم أنه نظير لقوله : 


س امه 


لهو م را و ف 
00 رجرب كلابى ان يهر عقورها د 


. المتالى » الأمهات من النوق تتلوها أولادها وتتبعها‎ ١ )١( 

. ) الدار‎ ( . ؟9١‎ : ١١ هو من شعره فى الأغافى‎ )١( 

(6) هو شعر شبيب بن البرصاء » فى الأغانى ١١‏ : 378 » ( الدار ) وتمامه : 

و هله 4 32 وه 
ومستنبح يدعو وقد حَال دونه من الليل سَّجفا ظلمةٍ وستورها 
عه 200 5 أ امه 4 م 1_7 4 
رَفعْتٌ له تارى » فلما اهتَدّى بها رَجَرتُ كلابى أن يَهِرّ عَقورها 
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5 هوم م له 
من حيث لم يكن ذلك ١‏ الجبن ) إلا لآن دام منه الزجر واستمر » حتى 
ره دمي 5 7ن 
هو مرصدٌ لان يعس دونها . 
> وتنظر إلى قوله : ( مهزول الفصيا ) » فتعلم أنه نظير قول آبن عَرْمَة : 
انتم الود بالفصال + () 
0 لا امتع العوذ بالفصال * 
وتنظر إلى قول نُصَيْبٍ : 
لِعَبِدِ العَزِيزٍ عَلى قومِهِ وغيرهم متن ظاهِرة 
عن 4 1 مر ٠‏ مداع قر م 5-6 
فبَابكَ اسهل ابوابهم وَدَارِك ماهولة عَامِرَه 
00-00 كس 11 اللابع ه (5 
وكلبك انس بالرائرِينَ من الأم بالإبتة الزائرة 9'» 
- / فتعلم أنه من قول الآخر : 27 
ليس 6ه سس عد وف 5 وس رو ماو رو فط اق 
يكادُ إذا مَا أَبْصَرٌ الضيف مُقبلا يكلمة من حبه وهو اعجم 000 
> وأن بينهما قراب شديدة ونسباً لاصقاً » وأن صورئّهما فى قَرْط التناسب 
صورة بيتى « زياد ) و (١‏ يزيد ) . 


ددع - ومما هو إثباتٌ للصّفة-على طريق الكناية والتعريض . قوهم : 
( المحد بين تَوبيه » والكرم فى بُرديه » » وذلك أن قائل هذا يَتَوصّل إلى إثبات النجد 


559 : وسيأق بعد قليل برقم‎ » 5١١ : هو شعر إبرهم بن هرمة , وقد سلف برقم‎ )١( 
574 : أرأف بالزائرين » » ما ستأتى برقم‎ ١ : هو فى شعره المجموع » والرواية الصحيحة‎ 69 


(؟) هو لإبرهيم بن هرمة فى شعره المجموع , والبيان والتبيين * : ٠١‏ 
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والكرم للممدوح », بأن يحعَلَهُمًا فى ثوبه الذى يلبسه » ؟ توصّل « زياد » إلى 
69 إثبات السماحة والمروة والندى لابن الحشرج » بأن جعلّها فى القبّة التى 
هو جالس فيها . ومن ذلك قوله : 
* وَحَيُْمَا يَكُ أمْرٌ صالحٌ فكن » () 
وما جاء فى معناه من قوله : 
يمير" أبَان قَرِينَ الما ح والمَكرْمَات معاً حَيثُ صاًا9) 
وقول الى نواس : 
506 شايع ع م سرع 2ه ميم راض هار العدايم د بر رو © نر راوس 
فمّا جَارَهُ جودٌ ولا حل ذُونَهُ وَلكِنْ يَصِير الود حَيْث يَصِير7") 
كل ذلك توصل إلى إثبات الصفة ف الممدوح بإثباتها فى المكان الذى 
يكون فيه » وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذى يحله . وهكذا إن اعتبرت قول 
التكتفرق” تضبات آمرأة بالقفة - 
#ير لمهم 2 2007 > سا بره هن ع و 
/ يِيتُ بِمَنْجَاةٍ مِنَ الوم بَيْهَا ‏ إِذَا مَا بَيُّوتٌ بالمَلامَةِ حُلتٍ © 


ح وجدنّه يَذّخْل فى معنى بيت « زياد ) » وذلك أنه توضّل إلى تفى اللوؤم 


(1) هو شعر زهير بن أنى سلمى ‏ وكان ف المطبوعة وامخطوطة ٠‏ تكن » بالتاء » وهو خطأ . 

والشعر يقوله هرم بن سنان » وصدره : 
* هَنَّاك رَبّْكَ ما أعْطَاكَ مِنْ حَسَّن » 

. هو للكميت فى شعره المجموع‎ )١( 

(9؟) هو فى ديوانه . 

(4) هى من المفضلية رقم : ٠‏ » وف هامش المخطوطة بخط كاتبها فوق كلمة : ١‏ بمنجاة ) » 
وكانه قول عبد القاهر » ما نصه : 

« الرواية الصحيحة : بِمنحاةٍ » بالحاء غير المعجمة ) 


عنها وإبعادها عنه » بأن نفاهُ عن بيتها وباعد بينه وبينه » وكان مذهبه فى ذلك 
مذهب « زياد ») فى التوصل إلى جعل ١‏ السماحة والمروءة / والندى » فى آبن 
الحشرج » بان جعلها فى القبة المضروبة عليه . وَإِنّما الفرق أن هذا ينفى » وذاك 
يُنْبت . وذلك فرق لا فى موضع البمْع » فهو لا يمنع أن يكوئًا من نِصّاب واحد . 
81 - وممًا هو فى حكم المناسب لبيت ١‏ زياد » وأمثاله التى ذكرْتٌ » 
8 امات ٌ 5 ا ملي راع 1 0 
وإن كان قد اخرج فى صورة أغرب وابدّع » قول حسان رضى الله عنه : 
َنَى المَجدُ بِيتا فَآمتَقرتْ عِمَادُهُ عَلَينَا» فاعمَى النّاسَ أنْ يحولا )1١‏ 
وقول البحترى : 
ما يت المَجد القىَ رَْلَهُ ‏ فى آل طلحة كم لم يعحَوٌلِ ") 
ذاك لأنْ مَدارٌ الأمر على أنه جَعَل امْحدّ والممدوحَ فى مكان » وجعله 
يكون حيث يكون . 
4" - وآعلم أنه ليس كل ما جاء كنايةً فى إثبات الصفة يَصلح أن 
معنى هذا : أن جَعْلهِمِ الجودّ والكرمٌ وانجد يمرض بمرض الممدوح ا قال 
البحترى : 


ظلِلنَا تَعُودَ الجُودَ مِنْ وَعْكِكَ الذزى وَجَدْتٌ . وقلمًا آعَثّل عِضْوٌ مِنَّ المَجد9) 


. ف ديوانه‎ )١( 


(59) فى ديوانه . 
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51١‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


- وإن كان يكون القصدُ منه إثبات الود والمجد للممدوح » فإنه 

لا يصحٌ أن يقال إنه نظيرٌ لبيت « زياد » م قلنا ذاك فى بيت ألى نواس : 
٠‏ ولكن يَصِيرٌ الجودٌُ حيث يَصير » 
وغيره مما ذكرنا أنه نظيرٌ له - 6 أنه لا يجوز أن يُجْعَل قوله : 
وَكَلْبِكَ رأف بالزائرِينَ ٠.‏ (0) 
مثلاً » نظيراً لقوله : 
١‏ مَهرُولُْ القصيل 0( 
وإن كان الغرضُ منهما جميعاً الوَضْف بالقرى والضيافة , وكانًا جميعاً 
229 كنايتين عن معنى واحد ء لأ تعاقب / الكنايات على المعنى الواحد لا يُوجب 

تناسبها » لأنه فى عَرُوضٍ أن تتّفق الأشعار الكثيية فى كونها مدحاً بالشجاعة 
مثلاً أو بالجود أو ما أشبه ذلك . 


1 8 - وقد يجتمع فى البيت الواحد / كنايتانٍ » المغزى منهما ثىء 
عن ف تعيد.. واحد ء ثم لا تكون إحداهما فى حُكم النظير للأخرى . مثال ذلك أنه لا يكون 
فلا تكون إحداها 


نيا لامر قوله : « جبان الكلب » نظيراً لقوله : « مهزول الفصيل » » بل كل واحدة من 
:1:5 0 

لا مت العُودَ بالفصال ولا أبْتَاعٌ إلا قَربيَةَ الأجَلٍ ©) 
> ليس إحدى كنايتيه فى حكم النظير للأخرى » وإن كان المكنىٌ بهما 


. انظر رقم : 58" » والتعليق عليه هناك‎ )١( 
5514 : انظر رقم‎ )5( 
ه56"‎ 27١١ : انظر ما سلف رقم‎ )5( 


باب اللفظ والنظم - فصل منه تددن 
و 5 ع« 4 ع و و 
” - وليس لشعبٍ هذا الآأصل وفروعه وامثلته وصوره وطرقه 
ومَسَالِكِه 60 حدّ ونهاية . ومن لطيف ذلك ونادره قول لى تمام : 
2 م رةه 5 ابيز 5 9 7 2 
أبيْنَ فما يَرْرْن وى كريم وحسسبلك أن يَرْرْنِ ابا سعد (') 
ومثله » وإن لم بلغ مبلعٌه » قول الآخر : 
مَتَى تَخْلو تَمِيمٌ مِنْ كريم 2 ومُسلمة بن عَمرِو مِنْ تَمِيم ( 
8 57 3 20 9 2 زا سن ام اه 
إذا الله لم يست إلا الكِرَام فسمى وجوه بنلى حنبل 
0 رع ده ام 4 م كفن د للم وه و 
وسقى ديارهم باكرا مِنَ العَيثِ ف الرْمَنِ الممّجِلٍ (") 


( 


. فى ديوانه » وفى هامش « ج » بخط كاتبها » وكأنه تعليق لعبد القاهر‎ )١( 
أى 5 وحسبك ف الدلالة على أمبن لا يزرن سواه 4 0 يزرن‎ ) 
. » أبا سعيد » والخطاب فى مثل هذا لكل من سمع الشعرٌ‎ 
. ل أقف عليه بعد‎ )١( 
زضة هذا الشعر فى الأغانى 50-0 منسوبا لزهير بن عُروة بن جُلهُمة بن حجر بن‎ 
» خزاعى » اتميمى المازنى » ولقبه 9 السّككُب » وهو فى الأزمنة والأمكنة ؟ : 47 547 » لبعض بنى مازن‎ 
ونسب المبرد بيت منه فى الكامل 7 : 58 للمازنى مبهماً » وذكر بعضه فى اللسان ( ربب ) » وقال ابن‎ 
ورأيت من نسبه لعروة بن جلهمة ا مازنى » » وذلك لأن صاحب اللسان نسبه لعبد الرحمن بن‎ ١ : برى‎ 
) أحسن بيت قالته العرب فى وصف الرّباب ( السحاب‎  : حسان » إذ روى عن الأصمعى » أنه قال‎ 
: يعنى قوله‎ 
كأنَ الرْبَابَ دُوَيْنَ المتحاب تعَامٌ تَعَلّقَ بالأزبجل‎ 
ونسبه لعبد الرحمن أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلام ( معجم الأدباء 5 : 15 ) » ورواية البيت‎ 
: الثانن فى الاغان‎ 
َِعُمَ بنو العَمّ والأقرَبُوُنَ 9 لَدَى حطمة الزّمَن المُمْجِلٍ‎ 


وأخشى أن يكون الشيخ جمع بين بيتين فى بيتٍ . 


تن باب اللفظ والنظم - فصل منه 


ون منه غريب » قول بعضهم ف البرامكة : 


لك او قف "مر ل ع 0 8 5 ساو 

سالتٌ الندذى والجرة : ملزن اراكما تَبَدَشْمَا ذلا بز مود 

04 56 0 . 01 و عماس 
230 |ومَابَلْ كن المج دِ أمسى مُهَدُما؟ فقالا : اصبنا بأبن يحبى محم 


م سوم ه 


نفلك 2 قهاة يشما علد تزه فَقَدْ كنْثُمًا عَبْدَ عَبْدَيْهُ في كل مهد ؟ 
فقالاً : أَكَمْنَا كَىْ تُعَرّى بِمَقْدِهٍ مَسَافة يَوْم » ثم تَْلوهُ فى غَبرِ(1) 


انا 


)200 فى البيت الأول 9 عز موٌيّد ) » من « أَيّدَه » إذا قوّاه وعرّزه » وكان ف المطبوعة و.: عطوطتين 
« مؤبد » بالباء الموحدة » وهو عندى ليس بشو . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف إن ) ومواقعها نت املا 


38 - وأعلم أن مما أعْمَضَ الطريق إلى معرقة تنا قر تسوه أن حر كه ار 
طينا فروفا عد جهلها || لعامة وكثيرٌ من الخاصٌة » ليس أنهم يجهلونها في موضع 0 
ويعرفونها فى آخر , بل لا يدرون أَنّها هى , ولا يعلمونها فى جُمْلةٍ ولا تفصيل . 

رُوى عن آبن / الأنبارىّ أنه قال : ركب الكندئ المتنلييف إل أن "١‏ 
العباس وقال له : إِنّى_لأجد فى كلام العرب حَشُْوا ! فقال له أبو العباس : فى أى 
موضع وجدتٌ ذلك ؟ فقال : أجد العرب يقولون : « عبد الله قائم ) , ثم يقولون 
١ )‏ إن عبد الله قائم » . ثم يقولون : « إِنْ عبد الله لَقَائم » » فالألفاظ متكررة 
والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بل المعانى مُخحْتلفة لاختلاف الألفاظ , 
فقولهم : « عبد الله قائم ) , إخبار عن قِيامه > وقولّهم : « إِنَّ عبد الله قائم » , 
جوابٌ عن سؤال سائل > وقوله : ١‏ إِنْ عبد الله لَقَام » » جوابٌ عن إنكار مُنْكر 
قيامَهُ » فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر المعانى . قال فما أحارٌ المتفلسف جواباً . )١(‏ 


وإذا كان الكِنْدىٌ يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مستفهي 


أو مُْترض » فما ظنّك بالعامّة » ومن هو فى عِدَاد العامّة » ممن لا يخطر شْيبْهُ هذا 
بباله ؟ 


ههه 


فض - وأعلم أن ههُنًا دقائق قَ لو أن الكندىٌ ابتقرق وتصفُح وتتبع ١‏ دخرل:إن» 
0 ََ فى الكلام » خصائصها 
مواقم إن » » ثم ألطف النّظَر وأكثر التدبّر » لعلم عِلْمَ ضرورةٍ أَنْ ليس سواءً , 
دُخوها / وأن لا تذخل . 231 


)00 ضلّ عنى موضع هذا الخبر الآن . 
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فأوّل ذلك وأعجبه ما قدّمتُ لك ذكرّه فى بيت بشار : 

ا ل ل 5 لعا :. اله ١‏ 

بَكرًا صاحِبَى قبل الهّجِير ١‏ إن ذاكَ النْجَاحَ فى التبكير 7') 

كوا أشدثه معام قولء بسن العرية»: 

فََنَهًا وَهَىَ لَكَ الفِدَامُ إن غَِاءَ الإبل الحُدَاءُ 9) 

- وذلك أنه هل شىء أيين ف الفائدة ؛ وأدل على أن ليس سواءٌ دخخوها 
0 0 عي 20000 3 ع 
وأن لا تدخل » أَنّكَ ترى الجملة إذا هى دَحَلتٌ ترتبط بما قبلها وتاتلف معه 
3 ًِ 2-0 4 2 0 
وتتحد به » حتى كان الكلامين قد افرغا إفرَاغا واحدا » وكان أحدهما قد سبك 
فى الآخر ؟ 

هذه هى الصّورة » حتى إذا جكت إلى ١‏ إن » فأسقطتها » رأيت الثانى 
منهما قد نبا عن الأول » وتجافى معناه عن معناه » ورأيته لا يتّصل به ولا يكون منه 
بسبيأ / » حتى تجىء ١‏ بالفاء » فتقول : « بكرا صاحبى قبل | لمجير 2 فذاك 
النجاح فى التبكير ».» و ١‏ عَنّها وهى لك الفداء » فغناءٌ الإبل الحُداءٌ » » ثم 

0 1 2 0 

لا تَرى ١‏ الفاء ) تعيد الجملتين إلى ما كائنًا عليه من الالفة » ولا ترد عليك الذى 
كنت تجد ة بإن » من المعتى . 

١/ا”‏ - 60 وهذا الضرب كثيرٌ فى التنزيل جدًا » من ذلك قوله تعالى 
( يا ها ناس آنْقوا ربكم إن ل الاعة شَيْءٌ عَظيمٌ ) زسرةاسع ٠ء‏ وقوله عز 


ص 


آسمه ( يَا بَْىّ أقِم الصّلاة مر ِالمَعروف وَآنْهَ عَنِ المنكر وَآصبرٌ عَلىَ 


)١(‏ مضى فى رقم : ه 
زم مضى فى رقم : 5١5‏ 
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نا أضائك إن ذلك ع عَرْمَ الأفون )ا زتوشته :ا برقال سياخالة :و د يرد 
نوه صَدَقَةَ مومهم بها وَصل عَلَهِمْ إن صلائك سكن لهُمْ ) 
سرةهية: .21 وَمِنْ أبينٍ ذلك قوله تعالى : ( ولا تُحَاطِبى فى الّذِين طَلَمُا نهم 
مذ قرف ) رعو لمع ا ل الواحدة كقوله عز أآسعه : 
( وَمَاأبْرَيمُ نفسى / إن فسن لماز بالسُوء إل مَارَحِمَ رى إن وى عَقُورٌ 
رَحِيم ) (سرة سف :0 » وهى على الجملة من الكثْرة بحيث لا يُدركها الاحصاءً . 


لاما - ومن خصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من 
اسن واللُطف ما لا تراه إذا هى لم تدخحل عليه » بل تراه لا يصلح حيث صلّح 
إلا بها » وذلك فى مثل قوله تعالى : ( إِنّهِ مَْ يع وَيَصْبر قن لله ل ميم أجْرَ 
المُحمينين ) سر .مد:0:» وقوله : ( أله مَنْ يُحَاودٍ الله وَرَسُولَهُفَأنَلَُ تار جَهكم ) 
دسرةهية: +0 » وقوله : ( أنّه مَنْ عمِلَ مِنْكُمْ موا يجَهَالَة نّم اب ) رمن .ءءء 
وقوله : ( إِنّهُ لا يُفِحُ الكَافِوُون ) رسرد هيد ٠٠٠:‏ » ومن ذلك قوله : ( فَإِنَا لَتَعْمَى 
الأنْصَارٌ ) سر ع ٠:‏ » وأجاز أبو الحسن فيها وجهاً آخر ء 2١7‏ وهو أن يكون 
الضمير فى (إنها ) للأبصار , أَضُمِرت قَبْلَ الذكر على شريطة التفسير . والحاجة فى 
هذا الوجهٍ أيضاً إلى ٠‏ إن » قائمة , م كانت ف الوجه الأول فإنه لا يقال : ٠‏ هى 
لا تعمى الأبصار » 5 لا يقال : ٠‏ هُو من يق ويصبر فإن الله لا يضيع » . 

فإن قلت : أو لَيْس قَدْ جَاء ضميرٌ الأمر مبتداً به مُعرّى من العوامل فى 


وه 


قوله تعالى : « قل هُوّ الله أُحَدٌ » ؟ 


. أبو الحسن » . هو الأخفش‎ ٠ )١( 
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محاسن دخول « إن ٠»‏ 
على ضمير الشأن وأمثلته 


233 
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قيل : هو وإن جَاءَ ههنا » فإنه 42 لا يكاد يوجد / مع الجملة من 
الشرط والجزاء » بل تراه لا يَجىء إلا « بإن » - على أَنّهم قَدْ أجارُوا فى قل هو 
الله أحد » » أن لا يكون الضمير للأمرٍ . 
” - ومن لطيف ما جاء فى هذا الباب ونادره » ما تجدُه فى آخر هذه 
الأبيات ‏ أنشدها الجاحظ لبعض الحجازيين : 
إذَا طَمَعٌ يَْماً عَرَان فَرثُهُ كَتَائْبَ يَأْس ٠‏ كَيُها وطرادَها 
أكدٌ ثِمَادِى . وَلمياهُ كَبيرَة أُعَالِج مِنها حَفْرَهَا وأَكْتَادَهَا 
وأضَى بها مِنْ بَحرٍ آحَرء إِنّهُ ‏ هُو ال أن تْضى القوُ مها (0 
/ المقصودٌ قوله : « إِنَّه هو ال » » وذلك أن الهاء فى « إِنّه » تحمل 
ل 
أْحَدُهما : أن تكون ضميرٌ الأمر » ويكون قوله : « هو » ضمير « أنْ 
ترضى » » وقد أَضْمَرهِ قبل الذكر على شريطة التفسير . الأصل : « إن الأمرَء أن 
ترضى النفوسٌ يُمَادَهاء الرىٌ » , ثم أضمر قبل الذكر ما أضمرت ١‏ الأبصار ) فى 
فإنها لا تعمى الأبصار » على مذهب أنى الحسن » ثم أل بِالمُضْمَر مصرّحاً به 
فى آخر الكلام » (2 فعلم بذلك أن الضمير السابق له » وأنه المراد به . 


)١(‏ هو ف البيان والتبيين * : 5" ء والبيتان الأأخيران فى مجالس ثعلب : 5514 » واللسان 
( كدد ) . ٠عرانى‏ 4 » غشينى ونزل على نزول الضيف . ١‏ كدّ الشىء يكدٌّه ) . و «أكتدّه ) , نزعه بيدهء 
يكون ذلك فى السائل الجامد . و الهادُ » » الماء القليل » يقول : أرضى القليل وأقنع به . وفى هامش 
« ج » بخطهء ما نصّه : 

« من بَحْر اخرّء أى : بكلا من بحر آخرٌ» . 

زهة فى المطبوعة وحدها : « ثم أل بالمفسر » . 
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والثانى : أن تكون المحاء فى ١‏ إنه ) ضميرٌ « أن ترضى » قبل الذكر » ويكون 
١‏ هو) فصلاً » ويكون أصل الكلام : « إِنْ أن ترضى النفوسٌ بِمَادَها هُو ال ) 
ثم أضمر على شريطة التفسير . ظ 

وأَىُّ الأمرين كان » فإنه لابن فيه من « إن » » ولا سبيل إلى إسقاطها , 
لأنك إن أسقطتها أفضى ذلك بك إلى شىء شنيج » وهو أن تقول : ٠‏ وأرضى بها 
من بحر اخر هو هو الرىٌ أن ترضى النفوس ثمادها 2.0 

7" - هذاء وفى ( إِنْ ) هذه شىء آخر يُوجبُ الحاجة إليها » وهو أنها 
نول من ربط الجملة بما قبلها نحو مما ذكرت لك فى بيت بشار . (2 ألا ترى 
انك 9 لو أميقعلك و إن والشمو ين سما +بزا مدت عل كرما ا د 
الكلام » لم تقله إلا « بالفاء » كقولك : « وأَرْضَّى بها من بحر آخرّ » فالرّىٌ أن 
ترضى النفوس ثمادها ) . 

فلو أن الفيلسوف قد / كان تتبع هذه المواضع » 7 لما ظَنّ الذى ظن . 
هذا وَإِذًا كان خحلق الأحرٌ > وهو القدوة» ومن ملحل عله ون هو يت 
يقول الشعر فيَنْحَلْه الفحول الجَاهِِيّن - فيخمّى ذلك له , ويجُوز أن يَشتبه 
ما نحن فيه عليه حتّى يَقَمٌ له أن ينتقد على بشار » ( فلا عَرُو أن تدخل الشبهة 
/ فى ذلك على الكِنْدِىٌ . 


)١(‏ انظر رقم : ؟/ا؟ 
2( انظر الخبر فى رقم : ام 
زضة انظر ما سلف رقم : لم 


( إن » تربط الجملة 
بما قبلها 


234 


رونا باب اللفظ والنظم - فصل ف ١‏ إن » ومواقعها 


8 مه : ءِ و 

« إن »» تبيىء النكرة ا“ - يما تصنعه ( إن » فى الكلام » أنك تراها تهبىء النكرة 
لأ يكون لها وه 4 ماع 0 م ٠‏ 
ال 0 وتصلحها لان يكون لها حكم المبتدأ » أعنى ان تكون محدّئا عنها بحديث مِنْ 


بعدها . ومثال ذلك قوله : 
- ارابك 0-0 9 و 
إن شْوَاءٌ وتشوة «وحَبّب البَازِلٍ الآمُونٍ0) 

قد ترى حُسمئها وصحة المعنى معها , ثم إنك إن جثت بها من غير 
« إن » فقلت : « شواءٌ ونشوة وجب الباز الأمُون الم يكن كلاماً . 

4” - فإن كانت النكرة موصوقة » وكانت لذلك تصلح أن يندأ بها » 

ءَِ عِ ع 0 

فإنك تراها مع « إن ) أحسن , وترى المعنى حينئذ أولى بالصحة وامكن » أفلا 
ترى إلى قوله : 


إن دَهْرا يَف شهْلي بسُغدى 0 نان 

ليس بخفي > و إن كان يستقم أن تقول : «دهر يلف شملى بسَعْدى دهر 
أ رس ساس رد 
إلى قوله : 


ل رش اا عَنَ جَوابِى شَعَلك0©) 


)١(‏ الشعر لسلمى بن ربيعة النَيِمِىّ » شرح الحماسة للتبريزى ” : 877 » وبر ؛ إن » فى البيت 
الخامس . وهو: 
3 0 مه 2 0 ووه م ام 2 
من لذة العيش » والفتى للدّهْر » والدَّهْر ذو فنونٍ 
و« البازل » من الإبل الذى تناهت قوته فى السنة التاسعة , و الأمون ‏ » الناقة الموثقة الخلق . 
(5) السياق : ٠‏ ليس بخفىّ .... أن ليس الحالان على سواءٍ » . 
(*) الشعر لأم المستّلّيك بن الستلّكة , ترئى ولدها . وشعرها الجيد فى شرح الحماسة للتبريزى 
ل ل فيل ْ ش 
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3 م 00 5007 2 2 

- فاسقطت منه ( إن » » لعَدِمْت منه الحسن والطلاوة واتقكن الذى 

أت 22 واجدّه الآن. + وودت ضغفا وفثورا , 
0 آئ 1 5 وه 

» ومن تاثير ( إن ») فى الجملة » أنها تَعْنِى إذا كانت فيها عن الخبر‎ - "١8 
فى بعض الكلام . (' ووضعٌ صاحب الكتاب فى ذلك باباً فقال : « هذا باب‎ 
ما يحسن عليه السكوثٌ فى هذه الأحرف الخمسة » لإضمارك ما يكون مُسْبَقَرا‎ 
ها وموضعاً لو أظهرته . وليس هذا المُصْْمّر بنفس المُظَهّر » وذلك : ( إن مالاً»‎ 
و و إن ولد » » و « إن عَدَداً)» أى : ( إِنَ هم مَالاً) فالذى أضمرت هو «لهم»‎ 
» » ويقول الرجل للرجل : / « هل لكُمْ أحدّ ؟ إِنَّ الناس ألْبّ عليكم ؟‎ - 
2 5 ء‎ 3 ِ 3 8 
: ] فتقول : « إن زيدا وإن عمرا ») أى : « لنا » » وقال [ الاعشى‎ 

2 3 ٠ 5 2 و‎ 0 8 8 00 2 

/ إن مَحَلا وَإن مُرئحَلاً وإن ف السّفر إذ مَضَوًا مَهَلا 9) 

ويقول : « إِنْ غَيرَها إبلاً وشَاءًٌ » كأنه قال  :‏ إِنْ لنا » أو : عندنا » 
غيرّها ) » قال : وآنتتصب « الإبل ) و( الشّاء ) كانتصاب «١‏ الفارس ) إذا 
قلت : « ما ف الناس مِثْله قَارساً » » و قال : ومثل ذلك قوله : 

» يا لَيْتَ أَيّام الصبًا رَوَاجِعَا «9) 

قال : فهذا كقوهم : ٠‏ ألا ماءً بارداً » » كأنه قال : ( ألا مَاءَ لا بارداً : 
0 ث4 200 
وكانّه قال : يا لِيتَ أَيّام الصبا أقبلتُ رواجم » . 99 


. أنها إذا كانت فيها حُذْف الخبر » » ومثله فى نسخة عند رشيد رضا‎ .... ٠: » فى « س‎ )١( 

(؟) الشعر فى ديوان الأعشى » وف المطبوعة : « وَإِنّ فى النفس إن مضوًا ) » وهو خطأ » وفى 
٠‏ ج »« إن مَضوا » » والذى فى نصّ سيبويه « وإن ف السّفْرٍ مَا مضى » . 

(9) البيت للعجاج عند ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء رقم : ٠١١‏ » وهو فى ملحقات 
ديوانه طبع أوربة . 


(4) هذا النص كاملاً فى كتاب سبيويه ١‏ : 5817 2 514" 


( دلائل الاعجاز - ١؟‏ ) 


« إن »ء أثرها فى الجملة» 
ومثال ذلك 
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بيان فى شأن وإذيى 
و ١‏ الفاء » التى يُحتاج 
إليها إذا اسقطت ( إن » 
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ردنا باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن ) ومواقعها 


5٠‏ - فقد أراك فى هذا كله أن الخبر محذوفٌ » وقد تَرَى سن 
الكلام وصِحّته مع حَذّفهِ ويرك النُطق به . ثم إنك إن عَمَدتَ إلى « إِنَّ ) 
فأسقطتها » وجدت الذى كان حَسُنَ من حَذّف الخبرء لا يحسُن أَوْ لا يَسُوغ . 
فلو قلت : « مال » » و «عدد » و « مَحَلٌ » و « مرتحل ) و «غيها إبلاً وشاءً ) 
يكل غيئا : وذلك أنذ٠‏ إن) انث البيبق أن خش حدق الدى خدف 
من الخبر » وأنها حاضيئتُ ٠‏ (© والمُتَرْجِمْ عنه » والمتكفل بشأنه . 

١‏ - وآعلم أن الذى قلنا فى « إن » - من أنها تدخل على 
الجَمْلة » 2١7‏ من شأنها إذا هى أُسسققطت منها أن يُسْمَاجٍ فيها إلى ١‏ الفاء » -(5) 
لا يطرد فى كلّ شىء وكل موضع » بل يكون فى موضع دون موضع » وفى حال 
دون حال » فإنك قد ثراها قد دخلت على الجملة ليست هى ثما يقتضى ١‏ الفاء ) : 
وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى : ( إن المُتِّينَ فى مقَام أُمِينِ . في جنات 
وَعبو )ا وذاك أنمبْلة و إن هذاما كتف زه تمتزون )له-0 ومغازم 
أنك لو قلت : ١‏ إن هذا ما كنتم به تمترون » فالمتقون فى جنات وعيون ) » لم يكن 
كلاماً - وكذلك قله : ( إنَ الَّذِينَ سََِتْ لَهُمْ ما الحسنتى / لِك عَنْها 
مُبْعدُونَ ) » لأنك لو قلت:: (١‏ لَهُمْ فيها زَفِيرٌوَهُمْ فيهًا لأ يَسْمَعُون ) رسردائيه: ‏ 
٠5‏ فالذين سبقت لهم منا الحسنى » ء ل تجد لإدخالك ١‏ الفاء ) فيه وجهاً 
- وكذا قوله : ( إنَ الِّينَ آمنوا وَلّذِينَ هَادُوا وَالصبئِينَ | وَالنصَارَى وَالمَجُوسَ 


وَالذينَ أشركوا إن الله يُفصيل بيهم يَومْ القِيّامَةِ ) رسرة سس :»د » « الذين امنوا ) 


)1( فى( ج6:( تدخل على المبتد| ) » والسياق انا + 
(؟) السياق : و ١‏ اعلم أن الذى قلنا فى « إن » .... لا يطرد .... ) . 


اسم « إن » » وما بعده معطوف عليه » وقوله « إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة ) » 217 جملة فى موضع الخبر » ودخول ١‏ الفاء » فيها مُحَال » لأن لخر 
لا يعطق :عل المتبد اك ومفله 'سواء +( إن الذين اموا وعَمَلُوا الضالكات إثا 
ااتطية اق خسن عقا )رم سد 

- - فإِذنْ » إنما يكون الذى ذكرنا فى الجملة من حديث اقتضاء 
« الفاء » » إذا كان مَصدَيُها مَصْدَّرٌ الكلام يُصَحّحٌ به ما قبله , ويَحْتَحّ له» 
ويبيّن وجه الفائدة فيه . ألا تَرى أن العَرَض من قوله : 

7 ذاكَ النْجَاحَ فى التبكير » 7") 

- جُلّه أن يُيّن المعنى فى قوله لصاحبيه : ١‏ بكرا » » وأن يحت لنفسه فى 
الأمر بالتبكير » ويبْيّن وجه الفائدةٍ فيه ؟ 

وكذلك الحكم فى الآى التى تلوناها فقوله : ١‏ 5 لله السلاعة شَىءٌ 
عَظِيعٌ » » (© بان للمعنى فى قوله تعالى : « يا أيُهَا الناس نوا ربكم »» ولّم 
أيروا بأن يثّقوا - وكذلك قوله « إِنَّ صَلاكَ سكن لَهُمْ و 0© © بيان 
للمعنى فى أمر النبى َه بالصلاة » أى بالدعاء هم . وهذا سبيل كل ما أنت 
َرَى فيه الجملة يحْمَاجٍ فيها إلى ) الفاء » » فآعرف ذلك . 


> نام الدى ذم عن أن الاين +07 ين عملة لما جوات 


)0( من أول قوله  :‏ إِنْ الذى آمنوا : اسم إن ....»)ء إلى هنا من « س ) وحدها . 
)١(‏ انظر ما سلف رقم : 710١‏ 

(5) انظر ما سلف رقم : 7107 

(5) انظر رقم : 51/١‏ 
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يجىء « إن ٠‏ فى الجواب 


عن سؤال سائل » وأمثلته 


"9 باب اللفظ والنظم - فصل فى ( إن » ومواقعها 


سائل إذا كانت وحدهاء وجوابٌ مُنكر إذا كان معها اللّام » فالذى يدل على أن 
نس ا لوو ويه 

جواباً للقسم , نحو وَالله إِنَ ريدأ منطلق » , وامتنعُوا من أن يقولوا : « والله زيد 
منطلق ) . 

#4 ند 38 م إِنَا إذا استقرينا الكلامّ وجدنا الأ ؛ ًَّ فى الكثير من 
مواقعها » أنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى : ( وَيسُونكَ عَنْ ؤى ارين 
قل سأئُْوا عَلَيكُمْ مِنْهُ كرا .إن مكنا لَهُ فى الاْض ) دسرة عيب :سم وكقوله 
غز وجل افق أول السو : ( تحن تفص عَليِك بهم بالحق إِنهُ ا 
رهم ) » در كين :+ » وكقوله تعالى ( فإ عَصوك فل إلى بَرِىءٌ هما 
َعْمَلُون ) دده سره: -:: » وقوله تعالى ( قل إِنّى تُهِيثُ أن / أَعبدَ اديرد تَدعُونَ 
مِنْ ذُونٍ الله ) رسرة اقمم: جه /اسرةعث :د » وقوله : ( وقل إنّى أنا لير المُبِينُ ) رسرة 
سم : .د » وأشباو ذلك مما يُعُلّمِ به أنه كلام أمِرَ النبى عله بأن يجيب به 
الكفار فى بعض ما جادّلوا وناظروا فيه . وعللى ذلك قوله تعالى : ( فَأَتِيا عون 
فقولا إِنّا رَسُولْ رب العَالّمِين ) رسروسره: +.مء وذالك أنه يُعْلّم أن المعنى : فأتياه » 
فإِذّا قال لكما ما شأنكما ؟ وما جاءً بكما ؟ وما تَقُلان ؟ فقولاً : نا رسول رب 
العالمين . وكذا قوله : ( وَقَالَ مُوسى يا عون إن رَسُول منْ رب العَالِينَ ) 
ب و هد سل 

ومن البيّن فى ذلك قوله تعالى فى قِصّة الستّحرة : ( قَالوا إنا إلى ربا 
ُو ) ١مره‏ طرف . 6 و للك لان عات أنه جواب فرعون عن قوله : ( آمَنْتُمْ 


سل ل مل 


به قبل أن اذن لَكُمْ ) سين تقرف :0 » فهذا هو وجه القول فى نُصّرة هذه الحكاية . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن » ومواقعها نض 


ل" - ثم إن الأصل الذى ينبغى أن يكون عليه البناءٌ » هو الذى دون 
فى 69 الكتب »ء من أَنّها للتأكيد , وإذا كان قد ثبت ذلك » فإِذًا كان الخبر 
بأمرٍ ليس للمخاطب ظَنَّ فى خلافة البَنّهَ » ولا يكونُ / قد عَفَد فى نفسه أن 
الذى' تزعُم أنه كائن غَيْرٌ كائن » وأن الذى تزعم أنه لم يكن كائنٌ - فأنت 
لا تحتاج هناك إلى « إن » » وإثما تحتاج إليها إذا كان له ظَنَّ فى الخلاف ء وعَقَدُ 
َلْبٍ على تفى ما تنيت أو إثبات ما تنْفى . ولذلك تراها تزداد حُسسْاً إذا كان 
الخبر بأمر يَبْعُدُ مئله فى الظن » ولشىء قد جرت عادة الناس بخلافه » كقول أبى 
ناس : 

عَيِكَ باليأس بِنَ النّاس إن غِتَى تفسيك فى اليّاس (0) 

فقد ترى حُسُنَ موقعها » وكيف فول النفس لما ء وليس ذلك إلا لأن 
الغالب على الناس أنهم لا يحملون أَنْمْسهم على اليأس ٠‏ ولا يَدَعُونَ الرّجاءً 
والطّمّع » ولا يعتروف كل أحدٍ ولا يُسَلّم أن الغنى فى اليأس . فلما كان كذلك » 
كان الموضع موضع فَفَرِ إلى التأكيد » فلذلك كان من حسنها ما ترى . 

- ومثلهُ سواءً / قول محمد بن وُعَيْبٍ : 

أجَارئَا إن لعفف بالياس وَصبرا عَلّى امستذرار دا ساس 
حَرانٍ 1 لا يقذفا د كيها “رك لا يحوِجَاهُ إلى الّاس 
اجَارََنَا إن الْقِدَاحَ كوَاذِبٌَ واكثر اسبّاب النْجَاح مَمْ اليّاس () 


. » فى ديوانه » فى باب العتاب » وروايته هناك : 9 إن الغنى وَيْحك ف الياس‎ )١( 

(؟) هو ف الأغانى 19 : 7/5 ء ( افيئة ) » فى خبر يدل على أن عدة أبيات القصيدة اثنان 
وسبعون بيتاً » يقوها فى الحسن بن رجاء حين تولّى الجبل . و « الإبساس » أن يمسح ضع الناقة 
ويصوت بها ء لتسكن له وتَدْرٌ» يريد الترفق بالدنيا إذا ضَنّت » حتى يأق ما شاء الله من الرزق . وخبر 
٠‏ إن » هو قواء : « جِرّيّانَ ؛ فى البيت الثانى . فالسياق : إن التعفف بالياس > وإن صبرًا على استدرار دنيا 
بإيساس ... حَرِيّانَ » . 


بيان فى « إن ٠‏ » 
ومجيكها للتأكيد 


238 


« إن وء ويمجيئها فى 


بكم » وشرطها إذا 
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مان باب اللفظ والنظم - فصل ف ١‏ إن » ومواقعها 


- هو : كمًا لا يخْمَى , كلام مع من لا يرى أن الأمْر م قال » بل يُنْكره 
5 5 0 أ 00 ع 2 
ويعتقد خلافه . ومعلوم أنه لم يُقله إلا والمرأة تحدوه وتبعثه على التعرض للناس » 
عل الطنين: 


85" - ومن لطيف مواقعها أن يُدّعى على الخاطب طن لم يَظْنّه » ولكن 
يراد العبكم به » وأن يقال : « إن حالّك والذى صنعتٌ يُقتضى أن تكون قد 
ظننت ذلك ) . ومثال ذلك وول الأول : 

9 / جَاءَ شة شَقِيقٌ عَارضأًَ رُمْحَهُ» إن بَتى عَمكَ فِيهمْ يماح 0 

000 
دليلٌ على إعجاب شديدٍ » وعلى اعتقاذٍ منه أنه لا يقوم له أحدٌ » حتى كأن ليس 
مع أحدٍ مثا رُمْحّ يدفعه به » وكأنًا كلنا عُْلٌ . 

وإِذّا كان كذلك » وجب إذا قيل إنها جوابٌ سائل » أن يشرط فيه أن 
يكون للسائل ظنٌّ فى المسئول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به . فأمّا أن يُجَعَل 
ججرّدُ الجواب أصلاً فيه فلا » لأنه يؤدى إلى أن لا يستقم لنَا إذا قال الرجل : 
« كيف زيد ؟ ) أن تقول  :‏ صالح » » وإذا قال : « أين هو ؟ ) أن تقول : « فى 


ل : «إنه صالح » » ٠‏ وإِنّْهِ فى الدار » » وذلك 
ما لا يقوله أحد . 


(1) الشعر لحجل بن نضلة » أحد بنى عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن أعصر » فى البيان 
والتبيين ” : ”1٠‏ » والمؤتلف والمختلف : 38م 


باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن » ومواقعها ددن 


ما جَعْلها - إذا جمع بينها وبين ١‏ اللام ) نحو : « إِنْ عبد الله لقائم » - 
للكلام مع المنكر , فَجَيّدٌ , لأنه إذا كان الكلام مع المنكر » كانت الحاجة إلى 
التأكيد أشدٌّ . وذلك أنك أحوجٌ ما تكون إلى الزيادة فى تثبيت خبرك » إذا كان 
هناك من يدفعه وينكر صِحْتّه » إلا أنه ينبغى أن يُعْلّمِ أنه ما يكون للإنكار قد 
كان من السامع » فإنه يكون للإنكار يُعْلّم أو يُرَى أنه يكون من السامعين . 
وجلمة الأمر أنك / لا تقول : « إنه لكذلك » » حتى تريد أن تضّع كلامك 
فنع دن وغ مغن لكان 03 


7 - وآعلم أنها قد تدمُل للدلالة على أن الظّن قد كان منك أَيّها 
المتكلم فى الذى كان أَنَّه لا يكون . وذلك قولّك للشىء هو بِمَرْأّى من المخاطّب 
ومَسْمّع : « إنه كان من الأمر ما تَرَى » وكان مِنّى إلى فلانٍِ إحسان ومعروف » ثم 
إنه جَعَل جََاقُ / ما رأَيتَ » » فتَجْعَلّك كأنك ترد على نفسك طَنَّك الذى 
ظننتٌ » وبين الخَطَاً الذى توهّمْت . وعلى ذلك . والله أعلم » قوله تعالمى جكاية 
عن أ زيم © رضى الله عنا : ( قلت رب إلى وَضَغْمُها ألتى والله ألم با 
وَضَعَتٌ ) رسرةتعرد::م: » وكذلك قوله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام : 
( قال رب إن قَوْمى كَذَّبُونٍ ) سر سمه: ٠٠١‏ . وليس الذى يَعْرض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق والأمور الخفيّة » بالشىء يُدَركُ بالهويْنَا . ونحن نقتصر الآن 
على ما ذكرنا » ونأخذ فى القول عليّها إذا انّصلت بها « ما ) . 


زبنق وزعه عن الأمر يَرّعه وَرْعاً ) » كفه وردّه » ودفعه عنه . 


« إن » تدخل للدلالة 
على أن ظنّك الذى 
ظننت مرودود 


قول الفارسى فى 
« إنّما ») فى كتابه 
9 الشيرازيات »© 
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مل باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ إثما ؛ ومواقعها 


فصل فى مسائل « إِنَّمَا ) 


6" - قال الشيخ أبو على فى « الشِيرَازيّات ) : ("© م يقول ناسّ من 
النحوبين فى نحو قوله تعالى : ( قل إِنّمَا حَرُم ربىَ الموَاحِشَ ما ظَهَرَ منْهَا 
5ك تن 6 امن وح عا ]درن المت عا عم وى إلآ الفوادن + قال* 
أُصَبْتُ ما يدُلْ على صحّة قوهم فى هذا » وهو قول الفرزدق : 

أناالذَاقك الحاو الدّمَارَء ونم . يُدَافِمَ عَنْ أخْسابهم أنا أو فلي 9 

فليس يخْلُو هذا الكلام من أن يكون مُوجَباً أو مَنْفِيّا . فلو كان المراد به 
الإيجاب لم يستقم » ألا ترى أنك لا تقول : ( يدافع أنا ) و ١‏ لا يقاتل أنا » » وإنما 
تقول : « أدافع » و « أقاتل ) إلا أَنْ المعنى لما كان : « ما يُدَافِع إلا أنا» » فصلتٌ 
الضمير كا تفصله مع النفى إذا لحت معه ( إلا » حَمّْلاً على المعنى . وقال أبو 
إسحق الزجاج فى قوله تعالى : (إنّما حَرُمَ عَليكُمُ المَيَةوالدّمَ ) زسرةاعة:+0اسرةفسر. 
٠‏ ء النَصْبٌ فى « المَيْئّة ؛ هو القراءة » ويجوز : « إِنّما حُرّم عليكم » . قال أبو 
إسحق : والذى أختاره أن تكون « ما » هى التى تمنع « إِنْ » من العمل » ويكون 
المعنى : « ما حَرم عليكم إلا المَيْنَةَ» » لأن و إِنّما » تأنى إثباتاً لم يُذّكّر بعدهاء ونفياً 
ما سيواه » وقول / الشاعر / . 

ه وإنّما يُدَافمُ عن أحسابهم أنا أو مثلى * 
> المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى » . انتبى كلام ألى على . 


. هو الشيخ ألى على الفارسى‎ )١( 
404 : هوف ديوانه » وانظر ما سيأق فى رقم‎ )١( 


باب القصر والاختصاص - فصل فى ( إثما ) ومواقعها ارون 


8 - © آعلم أَنّهِم , وَإِنْ كانوا قد قالُوا هذا الذى كب لك » 
فإمهم لم يَْنُوا بذلك أن المعنى فى هذا هو المعنى فى ذلك بعينه » وأن سبيلهما 
سبيل اللفظين يوضعان لمعنى واحد . وفقٌ بين أن يكون فى الشّىء معنى 
الشىء » وبين أن يكون الشىءٌ الشىءَ على الإطلاق . 

ين لك أنهما لا يكونان سواءً » أنه ليس كل كلام يصلح فيه ما ) 
و إلا » يصلّح فيه « إِنّما » . ألا ترى أَنّها لا تصلح فى مثل قوله تعالى : ( وَما 
مِنْ له إلا الله ) رمرةتدعرد: :د,» ولا فى نحو قولنا : ( ما أحدٌ إلا وهو يقول ذك » » 
ِذْ لو قلتٌ : « إِنّما من إِلَه الله » و ١‏ إِنّما أحدٌ وهو يقول ذاك » » قلتٌ ما 
لا يكون له معنى . ش 

فإن قلت : إن سببَ ذلك أن « أحداً » لا يقعٌ إلا فى التّفَى وما يجرى 
مجر النفى من النبى والاستفهام » وأن 9 مِنْ » المزيدةً فى ما مِنْ إل إلا الله ؛ » 
كذلك لا تكون إلا فى النفى . 

قيل : ففى هذا كفاية » فإنه اعتراف بأن ليسا سواءً , لأهما لَوْ كانا 
سَرَاةٌ لكان يتهن أن" يكرنة ل وداكما هي التفى ميل نا كرك مما ؟ 
و« إلا » - وم وجدت ١‏ إما ) لا تصلح فيما ذكرنا » كذلك تجد « ما ) 
ودإلاً ») لا تصلح فى ضرب من الكلام قد صلّحت فيه «إنما ) » وذلك فى مثل 
قولك : « إنما هُو دِرهمٌ لا دينارٌ » , لو قلت : ١‏ ما هو إلا درهم لا دينار » » لم 
يكن شيئاً . وإذ قَنْ بان بهذه الجملة أهم حين جعلوا ١‏ إنما » فى معنى ١‏ ما) 
و 0 إلا »ءلم يعنوا أن المعنى فيبما واحدّ على الإطلاق » وأنْ يُسقطوا الفرقٌ - (1) 
فإنى أبيّن لك أُمرَّهُّما » وما هو أصْل فى كل واحدٍ / منهما » بعون الله وتوفيقه . 


© 6ه« 


. ) .... وإذ قد بان بهذه الجملة .... فإنى أبِيّن لك‎ ١ : السياق‎ )١( 


ليس كل كلام يصلح 


فيه وما ».و« إلا» 


يصلح فيه ١‏ إثما ) 
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دإنماو. تجىء لخبر 
لا يمهله الخاطب »2 
وتفسير ذلك 


؟ 51 


اررض باب القصر واللاختصاص - فصل ف ( إنما » ومواقعها 


٠‏ - آعلم أن موضوع « إنما » على أن تجىء لخبر لا يجهلّه الخاطب 
ولا يَدْفع صِحتَه » أو لما يتل هذه المنزلة . (1) 
تفسير ذلك أَنَّك تقول للرجل : « إِنّما هو أخوك ) و ١‏ إنما هو صاحبّك 
القديمُ » : لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحّته » ولكن لمن يعلمُه وير به 
إلا أنك تريد أن تبه للذى يجب عليه من حقّ © الأخ وحُرْمّة الصاحب » 
ومثله / قوله : (5) 
نما أت وَالِدنّ » والأَبُ الها طِعٌ أختى مِنْ واصل الأَْلادٍ ©) 


وم عع 


- لم يرد أن يُعْلمُ كافوراً أنه والدّ » ولا ذَاك مما يحتاج كافور فيه إلى 
0 0 لوا عِ 
الإعلام » ولكنه أراد أن يذكره منه بالامر المعلوم لِيبَنىَ عليه استدعاءً ما يوجبه 
كوه بمنزلة الوالد . (4) 
> ومثل ذلك قوهم : ١‏ إِنّما يَعْجَلٍ مَنْ يَحْشَّى الفؤت » » وذلك أن من 
1 3 
المعلوم الثّابت فى النفوس أن من لم يَخْشَ الفوت لم يعجل . 
> ومثاله من التنزيل قوله تعالى : ( إِنّما يَسْتَجِيبُ الِْينَ يَسْمَعُونَ ) سرة 
5 5 . مه ا 5 همه موك 2 هه ١س‏ به 
الأنمام :0ع » وقوله عز وجل : ( إثما تنذر من اتبع الذكر وحشى الرحمن بالعيبٍ ) 
2 و2 
دسةس 0٠0:‏ » وقوله تعالى : ( إِنّما أَنْتٌ مُيْذْرٌ مَنْ يَخْشاهَا ) رسرةهوس:.:» كل ذلك 
تذكيرٌ بأمر ثابتٍ معلوم . وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا مُمَّن 


417 : انظر ما سيأق أيضاً برقم‎ )١( 

. ف المطبوعة و « ج » « قول الآخر » » كأنه سهوٌ‎ )١( 
. هو المتنبى » فى ديوانه‎ )*( 

(4) ف المطبوغة : ( لينبنى © . 


باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ إنما ؛ ومواقعها حرس 


ل 2 ل 2 4 مه 5 هس ٠‏ 
يسمع ويعقل ما يقال له ويدذعى إليه » وان من لم يسمع و يعقل 1 يستحتبا : 
وكذلك معلومٌ أن الإنذار إنما يكون إنذاراً ويكون له تأثيرٌ » إذا كان مع من يُوُمن 
بالله ويَحْشاه ويصدّق بالبَغث والساعة , فأما الكافر الجاهل , فالانذار وتَرْكُ 
الانذار معه واحد . فهذا مثال ما الخبرٌ فيه خبرٌ بأمر يعلمّه المخاطب ولا ينكره 
بحال . 

: وأمَا مثال مَا يُتزّل هذه المنزلة » (') فكقوله‎ - ١ 
©" نا مُصْعَبٌ شِهَابٌ بِنَاللّ  + تَجَلْتْ عَنْ وَجْهِهِ الظلماء‎ / 
ادّعى فى كونٍ الممدوح بهذه الصفة , أنه أمرّ ظاهر معلوم للجميع ؛‎ 
على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدَّعوا فى الأوصاف التى يذكرونَ بها الممدوحين‎ 
و‎ 8 7000 2 2 ًِ 
انها (0) ثابتة لهم , وأنهم قد شهروا بها » وأنهم لم يُصيفوا إلا بالمعلوم الظاهر‎ 
: الذى لا يدفعه أحد » "ا قال‎ 
ًَ 20 528 م امه نوو دير‎ 7 
َتَعذْلنى أَفْنَاءُ سَعْدٍ عَلَيْهِمُ وَمَاقَلْتٌ إلا بالّذى عَلِمَثْ سَغْدُ0)‎ 
: وك قال البحترى‎ 
)© لا أَدْعِى لأبِى العلآء فَضِيلّة حَتّى يُسَلْمَهَا إِلَيْهِ عِدَاهُ‎ 


ومثله قولهم : « إنما / هو أسد » , و ١‏ إِنّما هو نارٌ » » و ١‏ إنما هو سَيّف 


79. : انظر أول الفقرة رقم‎ )١( 
. هو لابن قيس الرَقيّات فى ديوانه‎ )١( 
. هو للحطيئة فى ديوانه‎ .)5( 


(؟:) هو فى ديوانه . 


203 


517 
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تدرضسن باب القصر والاختصاص - فصل ف ( إنما ) ومواقعها 


صارم » » إذا أدخلوا « إنما » جعلوا ذلك فى حُكم الظاهر المعلوم الذى لا ينْكرٌ 
ولا يُذْفع ولا يَحْفَى . ش 

7 - وأما الخَبرٌ بالثفى والاثبات نحو : « ما هذا إلا كذا ؛ » و «إن 
هو إلا كذا ) » فيكون للأمر ينكره الخخاطبٌُ ويلك فيه . فإذا قلت : ( ما هو 
شيعه وار #وناعر إلا عل عا تنه ايلات اذا بكرن لمر ل 
ما قُلْت » وإذا رأيت شخصًا من بعيد فقلت : « ما هو إلا زيد » » لم تقله . 
إلا وصاحبك يتوهم أنه 1 بزيد » وأنه إنسان آخرٌ » ويد فى الانكار أن يكون 
) زيداً » . ْ 

وإذا كان الأمْرٌ ظاهراً كالذى مضى » لم تقله كذلك », فلا تقول للرجل 
ترققه على أخيه وِيُتبّهه للذى يجب عليه من صيلّة الرّحِمِ ومن سن 
النْحابٌ : 2١7‏ ( ما هو إلا أخوك » > وكذلك لا يصلّح فى ١‏ إِنّما أنت والد ) : 
) ما أنت إلا والد » , فأما نحو : « إِنّما مُصْعَبٌ شهابٌ » » فيصلح فيه أن تقول : 
« ما مصعب إلا شِهَابٌ » » لأنه ليس من المعلوم / على الصحّة » وإنما ادّعى 
الشاعرٌ فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا » جاز أن تقوله بالنّفى والاثبات » 
إلا أنك ُخْرِجٍ المدح حينئذ عن أن يكون على حَدّ المبالغة » من حيث لا تُكون 
قد ادَّعِيتٌ فيه أنه معلوم » وأنه بحيث لا ينكره منكرٌ . ولا يخالف فيه مخالف . 


)0( فى « ج ١١»‏ حسن التحافى ؛ با حاء »وفى « س » : ٠‏ التجافى » بالجبم وهى ليست بشىء . أما 
التحافى » » كأنه من ٠‏ الحفاوة » » يقال : : تحفى به , واحتّمى 2 . إذا بالغ فى [كرامه . وهى حسنة إن 
شاء الله » وقد تركت ما فى المطبوعة ما هو لظهوره , وإن كنت أخشى أن يكون رشيد رضا قد غيرها » 
وأن الأصل « التحافى » » م فى ٠‏ ج » . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ إنما ) ومواقعها رخرضسن 


547 - () قوله تعالى : ( إن أتم لأ بَرٌ نا ثُونَ أن تصٌدُوا فإن فك و وللآاءء 
عَمّا كَانَ م سو اونية 11 زتها اف 2 ونه أعلم لدبت و9]ل وق ود ا 
إنّما » » فلم يقل ١‏ إِنّما أنتم بشر مثلنا ؛ , لأمهم جَعلوا الرسل كأنّهم 
بادّعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلّهم . وادّعَوًا أمرا 
لا يجوز أن يكون لمن هو بَشَرٌ . ولا كان الأمر كذلك » أَرِجٌ اللفظ مُخْرجه 
حيث يراد إثبات أمر يدفعه الخاطب ويدعى خلافه , ثم جاء الجوابُ من الرسل 
الذى هو قوله تعالى : ( قَالَتْ لَهُمْ سُلْهُمْ إن نَحْنُ إلا شر تلك )اشام 
٠‏ ء كذلك « بإن » / و ١‏ إلا » دون « إنما » , لأن من كم من اذّعى عليه 14" 
خصمُّه الخلاف فى أمر هو لا يخالف فيه , أن د يعيدَ كلام الخّصم على وجهه ع 
ويجىء به على هيئته ويحكيّه م هو . فإذا قلت للرجل : « أنت من شأنك كيت 
وكيت » » قال : « نعم , أنا من شأفى كيت وكيت » ولكن لا ضيْرٌ على » 
لا يلزمبى من أجل ذلك ما ظننت أنه يلو » > فالرسل صلوات الله علمهم 
كأ مهم قالوا : ( إن ما قلتم من أنّا بشر مثلكم م قلتم » لسنا تُنْكر ذلك ولا تَجهَله 
ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قد مَنَّ علينا وأكرّمنا بالرسالة . 
وأما قوله تعالى : ( قُلَ نما أنا يَشَرٌ مثلكم ) مره كيف ٠٠١:‏ اسرو ست :+ » 
فجاء « بإئما ) ؛ لأنه ابتداء كلام قد أمر لنبىّ عر بأن يلْغه إياهم ويقوله 
معهم ٠‏ / وليس هو جواباً لكلام سابق قد قيل فيه : « إن أنتَ إلا بشر مِكلنا» » 245 
فيجب أن يوْنى به على وَفق ذلك الكلام . ويرَاعَى فيه حَذْوُه » كا كان ذلك فى 
الآية الأول . 


4" - وجملة الأمر أنك ممتى رأيت شيئاً هو من المعلوم الذى لا يسك 


ن ا 


نيرون باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ إنما ) ومواقعها 


فيه قد جاء بالنفى » فذلك لتقدير معنىٌ صارٌ به فى كم المشكوك فيه » فمن 
ذلك قوله تعالى : ( وَمَا نت يمُسْمِع مَنْ فى القَبُورٍ . إن أَنْتَ إلا تير ) رسرةهر. 
إثما جاءَ » 6 والله أعلم » بالنفى والإثبات , لأنه لما قال تعالى : ( وما 
أنْتَ بِمُسسْمِعٍ مَنْ فى القبور ) , وكان المعنى فى ذلك أن يُقال للنبى عَيه : 
إنك لن تستطيع أن تحوّل قُلوَهم عما هى عليه من الإباء » ولا تمِْكُ أن تُوقِع 
الإيمانَ فى نفوسهم » مع إصرارهم على كفرهم » واستمرارهم على جَهْلهِم » 
وصدّهم بأسماعهم عما تقوله لهم وتتلوه عليهم ) > )١(‏ كان اللائق بهذا أن 
يُجْعَل حال النبى ميته حال من قد ظنٌّ أنه يَمْلك ذلك » ومَنْ لا يعلم يقيناً أنه 
ليس ف وُمنْعَه شىء أكثر من أن يُنْذْرَ وحذر » فارج اللّفظ مُخْرَجَهُ إذا كان 
الخطاب مع من يَشّكَ » فقيل : « إِنْ أنت إلا نذيرٌ » . ويييّن ذلك أنك تقول 
للرجل يطيل مُنَاظرة / الجاهل ومُقَاولته : « إنك لا تستطيع أن تُسمع اميت » وأن 
تُفهم الجماد » وأن تحول الأعمى بصياً » وليْس بيدك إلا تين وتحتجٌ » ولست 
تملك أكثر من ذلك  )‏ لا تقول ههنا : « فإِنّما الذى بيّدك أن تُبِيّن وتحمّج ) » 
ذلك لأنك ل تقل له « إنك لا تستطيع أن يُسسْمِع اميت » » حتى جعلته بمثابة 
من يَظَنٌ أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئاً . وهذا واضحٌ » فأعرفه . 

/ ومثل هذا فى أن الذى تقدَّم من الكلام آقتضى أن يكونَ اللفظ كالذدى 
تراه » من كونه « إن » و « إلا » » قولّه تعالى : ( قل لا أَملِك لِمَفْسِى ضنًا 
وَل تفعاً إل مَا شاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أُعْلَمُ اليب لاستككزت من الخَيرٍ 
وما مَسسِىَ السو إنْ أنا إل َذِيرَ شير لوم يُوْمِنُونَ ) دسرة طرف :مدو . 


نا 


(1) السياق : ٠‏ لأنه لما قال الله تعالى .... كان اللائق © . 


باب اللفظ والنظم - بيان فى « إثما » تمل 


- الا 


فصل 
هذا بيان اخرٌ فى ( إِنَّما ) 


- أعلّمْ أنها فيد فى الكلام بعدها يجاب الفعل لشىء ء وثَفيَهُ عن 
غيو » فإذا قلت : « إِنّما جَاءن زيدٌ » » عُقل منه أنك أردت أن تنفى أن يكون 
الجانى غييه . فمعنى الكلام معها شبيةٌ بالمعنى فى قولك : « جاءنى زيدٌ © 
لا عمرو » » إلا أن ها مرّيةَ » وهى أنك تَعْقَل معها إيجاب الفعل لشىء وثفيّه عن 
يو دفعة والحذة ف كال واححدة :.ولبيل ذلك الشر قو ساق ويد 
لا عمرو » » فإنك تعقلهما فى حالين > ومزيّة ثانية » وهى أنها تجعل الأمر ظاهراً 
فى أن الجانى « زيد » » ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام ؛ بلا » فقلت : 
« جاءنى زيد لا عمرو ) . 


5 - ثم أعلم أن قولنا فى « لا ) العاطفة : « إنها تنفى عن القّاف 
ما وجب للأول » » ليس المراد به أنها تنفى عن الثانى أن يكون قد شارّك الأول فى 
الفعل » بل أنما تنْفى أن يكون الفعل الذى قلت إنه كان من الأُوّل » قد كان 
من الثانى دون الأول . ألا ترى أَنْ ليس المعنى فى قولك : « جاءنى زيد 
د ( » أنه لم يكن من عمرو مجىء إِلِيكَ مِْلَ ما كان من « زيد » » حبّى 
كأنه عَكْنُ قولك + و جاءق زيد وغمرو 4 بل المعنى / أن" الجاق هو ويد 
لا عمرو » فهو كلام تقوله مع من يَغْلّط فى الفعل قد كان من هذا » فيتوهم أنه 
نكن ذلك 


« إثماه تفيد يهاب الفعل 


لشىء » ونفيه عن غيو 


تفير أن و لاع 
العاطفة » تنفى عن الثافى 
ما وجب للأوّل 


"15 


2117 


معانى و لا ؛ العاطفة » 


قائمة فى الكلام « بإنما » 


كرون باب اللفظ والنظم - بيان فى « إثما » 


الك أ لظي وى ان تن ينا كداتنان وال لجر إل جا 
واحدٌّ » وإنما الشّببة فى أن ذلك الجالى زيدٌ أم عمرو » فأنت تحقق على امخاطب 
بقولك : « جاءنى زيد لا عمرو ) » أنه « زيد ) وليس بعمرو . 

ونكتة أخرى : وهى أنك لا تقول : « جاءَنى زيد لا عمرو ) » حتى يكون 
قد بَلّعْ حاطب أنه كان مَجىءٌ إليك من جَاءٍ » إلاّ أنه ظنَّ أنه كان من 
« عمرو ) » فأعلمته أنه لم يكن من ١‏ عمرو ») ولكن من ١‏ زيد ) . 

17" - وإِذْ عرفت هذه المعانى فى الكلام ١‏ بلا ) العاطفة » فآعلم أنها 
بجمَلتها قائمة لك فى الكلام « بإنما ) . فإذا قلت : ( إنما جاءنى زيد » » لم يكن 
عَرَضُك أن تنفىّ أن يكون قد جاءً مع ١‏ زيد » عَيرْهِ » ولكن أن تنفى أن يكون 
امحىم الذى قَلْتَ إنه كان منه » كان من « عمرو » . وكذلك تكون الشبهة 
مرتفعةً فى أَنْ ليس 62 ههنا جائيان » وأن ليس إلا جاء واحد , وإنما تكون 
الشّمبة فى أن ذلك الجانى « زيد ) أم « عمرو » . فإذا قلت : ( إنما جاءنى زيدٌ » » 
حمّقت الأمر فى أنه « زيد » . وكذلك لا تقول : « إنما جاءنى زيدٌ ) » حتى يكون 
قد بلغ مخاطّب أن قد جاءك جاء , ولكنه ظن أنه ٠‏ عمرو » مثلاً » فأعلمته أنه 
« زيد ). 

فإن قلت : فإنَّه قد يصحٌ أن تقول : « إِنّما جاءفى من بين القوم زيدٌ 
وحده » وإنما أتانى من جملتهم عمرو ققط » , فإن ذلك شىء كالتكلّف » 
والكلامٌ هو الأول , ثم الاعتبار به إذا أطلق فلم يقيّد ١‏ بوَحْدَه » وما فى معناه . 
ومعلوءٌ أنك إذا قلت : ( إنما جاءَنى زيد » » ول ترد على ذلك أنه لا يسبق إلى القلب 
من المعنى إلا ما قدَّمُنا شرحه , من أنك أردت النصّ على « زيد » أَنّه الجانى » وأن 


باب القصر واللاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و ( إلا » وخرضن 


ُبْطِل / ظنّ الخاطب أن المجىء لم يكن منه , ولكن كان من ١‏ عمرو ) حَسلْبَ 
ما يكون إذا قلت : ( جاءنى زيد لا عمرو ) » فأعرفه . 

4 - وإذْ قد عرفت هذه الجملة » فإنّا نذكر جُمْلةَ من القول فى 
وها ؤ نالا »وما يكون من حكمهنا:: 

آعلم أنك إذا قلت : ١‏ ما جاءنى إلآّ زيد » / : آحتمل أمرين : 

أحدهها : أن ريد اختصاص ١‏ زيد ) باجىء وأن تنِيه عمن عَداه » وأن 

2 م 3 5 0 ا 

يكون كلاما تقوله , لا لآن بالمخاطب حاجة إلى أن يعلم أن « زيدا ) قد جاءك » 
ولكن لأنّ به حاجةً إلى أن يعلم أنه لم يجىء إليك غيره . 

والثانى : أن تريد الذى ذكرناه فى ١‏ إِنّما » » ويكون كلاماً تقوله ليُعْلَم أن 
الجانى « زيد » لا غيره . فمن ذلك قولك للرجل يَدّعى أنك قلت قولاً ثم قلت 
خلاقهُ : « ما قلت اليوم إلا ما قلته أَمْس بعينه » - ويقول : « ل تر زيداً » إغا 
رأيت فلاناً » » فتقول : « بل ل أرَ إلا زيداً » . وعلى ذلك قوله تعالى : ( ما قَلْتُ 
تريو لق بن هر + سورو 2 نس ّ 
لهم إلا مَا امرئنى به ان عدوا الله ربي وريم ) زسرة نسة: + ء لأنه ليس 
لمعنى : إِنّى لم أزد على ما أمريّتى به شيئاً » ولكن المعنّى : 60 إِنّى لم أدَعْ ما 
أمرتنى به أن أقوله لَهُم وقَلْتُ خلافه . ْ 


قد عَلِمَتْ سلمّى وَجَارَانُها ‏ ما قطر الفارسَ إلا أنا () 


: وفى فرحه الأديب‎ » 71798 : ١ هو لعمرو بن معد يكرب » ف ديوانه » وفى سيبويه‎ )١( 
- وقال الغندجانى : قال ابن السيرافى : « قطر الفارس » ألقاه على أحد قُطْريه » وهما جانباه » ثم‎ » 


( دلائل الاعجاز - 5١‏ ) 
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بيان وأمثلة فيما فيه 
وماو وواللا 


517 


بيان فى قوله  :‏ إثما يمخشى 
الله من عباده العلماء » + 


وتقديم امه سبحاته 
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518 


6 باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و« إلا ) 


ع اه عِِ 0 عِ 
المعنى : انا الذى قطر الفارس ». وليس المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه 
بل 5 9 7 
انفرد بان قطره » وأنه لم يشركه فيه غيره . 
ار ِ 2 23 ع 4 
9 - وههّنا كلام ينبغى أن تَعْلَّمّه » إلا أنى اكتب لَك من قبله 
مسألة , لأن فيها عونا عليه . قوله تعالى : ( إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبّادِه العُلَمَاءُ ) 
5 5 3 ره مم 2 0 5 
(سرةن :0 » فى تقديم اسم الله عز وجل مَعْنىٌ خلاف ما يكون لو أخر . وإنّما 
يبِينُ لك ذلك إذا اعتبرت الحكم فى ١‏ ما ) و ( إلا ) ؛ وحصّلت / الفرّق بين أن 
تقول : 9 ما ضرب زيدا إلا عمرو » » وبين قولك : 9 ما ضربٌ عمرٌو إلا زيداً » . 
والفرق بينبما أنك إذا قلت : « ما ضرب زيداً إلا عمرو 6 » فقدَّمتَ 
المنصوب . كان الغرضٌ بيانَ الضّارب مَنْ هُو » والإخبارٌ بأنه عمرو نحاصّة دون 
غيره > وإذا قلت : « ما ضربٌ عَمِرّو إلا زيداً ؛ » فقدمت المرفوعَ » كان الغرضٌ 
يان المضروب مَنْ هر » والإخبار اه « زيد ) تخاضة .دوز خيو:: 
٠٠‏ - وإذ قد عرفت ذلك فاغَتَبرٌ به الآية » وإذا آعتَبيّها به علمتٌ أن 
8 0 عس 34 57 ل عل مهام 0 0 
تقديم آسم الله تعالى إنما كان لأجل ان الغرض أن يُبيّنَ الخاشون / مَنْ هم , 


ووم 


ويحبر بانج العلماء خاصة دوك غيرهم 3 و جر ذكرٌ اسم الله وقدّم 


> قال : « قل عَنَاءٌ على المستفيد هذا القدر , وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا بمعرفة القصة 
المتعلق بها » وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مَرْزّبانَ » وهو يرى أنه رستم » فقتله » 
ل دل 6 اك اه 
المم بسَلمَى قبل أن تَظعَنا إن لليل عندنًا دَيدَنَا 
فد عَليت سلتى وكازاتها- ١‏ عا قطر الفازينة إلا آنا 
شككث: :بالغ حيازيمة” .والخيل تفذو زيما يسا 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما » و « إلا ) الكرضل 


« العلماء » فقيل  :‏ إِنّمَا يَخْتِىَ العْلَماء الله ؛ » لصار المعنى على ضدّ ما هو 
غلية الآن ؛ ولصار الغرض بيانَ لمحتي من هُو + والإتخبارٌ بأنه الله تعالى دون 
غيو » ولم يجب حينكذ أن تكون الحَشْية من الله تعالى مقصورة على العلماء » وأن 
يكونوا #خصوصين بها ؟ا هو الغرض ف الآية » بل كان يكون المعنى أن غيرٌ 
العلماء يخشون الله () تعالى أيضاً , إلا أنه مع تحشنيتهم الله تعالى يَخْسُون 
معه غيرّه » والعلماءٌ لا يخشون غيرٌ الله تعالى . 

وهذا المعنى وإن كان قد جاء فى التنزيل فى غير هذه الآية كقوله تعالى : 
5 لازن ادا لذ اانا ومو وان سم لليتن ته العزفيق اف الآية باولا 
الفط بمحتمل له البتة . ومَنْ أجاز حملها عليه » كان قد أبطل فائدة التقديم , 
وسوى بين قوله تعالى : ( إِمايَخْشَى الله مِنْ عباده العلماء ) » وبين أن يقال : « إنما 
يخثى العلماء الله ) » وإذا سوى بينهما » لزمه أن يسوي بين قولنا : « ما ضَرّب 
رنيدا الأعيروةة وين ساعن عبرو إلا بهذا 4 وذللك ما الاسنهة فى 
آمتناعه . 

١‏ - فهذه هى المسكلة » وإذ قد عرفتها فالأمر فيها بين : أن الكلام 
« بما » و ١‏ إلا» قد يكون فى معنى الكلام ( بإنما » » ألا ترى إلى وُضوح الصورة 
ل فلك كوها مروريدا إل عمو و واماهرت هدرو إلا يدا ف أدان 
الل لبيان من الضارت + وقالفاى لبيان من المضروت + وإن كان تكلفاً أن 
تحمله على نَفْى الشركة » فتريد ( بما ضربٌ زيداً إلا عمرو » أنه لم يضربه اثنان » 
و دبما ضب عَمُرُو إلا زيداً » » أنه لم يضرب آثنين . 


- ثم آعلم أن السبب ف أن لم يكنْ تقديمٌ المفعول فى هذا 


250 


دما ووو إلا رتقديم 
المفعول فى الجملة وتأخيو » 
وأن الاختصاص مع ١‏ إلآّ ٠‏ 


يقع فى الذى تؤخره 


538 
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العود إلى القول فى 


« إنّما » . وما يقع 


95 باب القصر والااختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و( إلا») 


كتأخيه » ولم يكن ١‏ ما ضرب زيداً إلا عمروٌ » و « ما ضرب عمرو إلا زيداً » : 
سواءً فى المعنى - أن الاختتصاص يقع فى واحد من الفاعل والمفعول » ولا يقع 
فههما جميعاً . ثم إنه يقح فى الذى يكون بعد « إلا ) منهما دون الذى قبلها , 
لاستحالة أن يَحدِّث مَعنّى الحرف فى الكلمة من قبل أن يجىء الحرف . / وإذا 
كان الأمر كذلك , وجب أن يفترق الحال بين أن تُقَدّم المفعول على « إلا ) 
فتقول ١‏ وها بيدا اعدو ود ون ن أن تقدم الفاعل فتقول : ( هاضرب 
عمرّو إلا زيداً » . لأنّا إن 22 زعمنا أَنْ الحال لا يفترق » جعلنا المتقدم 
كالمتأخر فى جواز حُدُوبْه فيه . وذلك يقتضى محال الذى هو أن يَحْدتْ معنى 
و إلا »ف الاسم من قبل أن تجىء بها » فأعرفه . 

٠7‏ - وإذ قد عرفت أن الاختصاص مع ١‏ إلا ) يقع فى الذى توْتره 
من الفاعل والمفعول , فكذلك يقع مع ( إنما ) فى الموخْر منبما دون المقدّم . فإذا 
قلت : « إِنّما ضربت ذا مر ) » كان الاختصاص فى الضارب » وإذا قلت : 
١‏ إِنّما / ضرب عمرٌو زيداً » » كان الاختخصاص ف المضروب » وكا لا يجوز أن 
يستوى الحال بين التقديم والتأخير مع « إلآّ) » كذلك لا يجورٌ مع « إِنّما » . 


4 - وإذا اسيَبَنتَ هذه الجملة » 2١(‏ عرفت منها أنْ الذى صئعه 


نه لاحماص بِمرّى الفرزدق فى قوله : 


2 الل يلي سه يي 0 
3 وَإِنّما دَافِع عَنْ أخسابهم انا او مثل "ان 


) وإذا اسَتَثْيّتَ هذه الجملة‎ ١: » فى « س‎ )١( 
اررض زازه لام وملا اموس مودي الساحية لس جاني اهيا نستي‎ (0 
: «إغا يُدَافِع عن أحسابهمْ أنَا أو مثل ) » إنما امتنع فيه إذا قال‎ : 0 
- إنما أدّافع عن أحسابهمْ » , أن يكون المعنى مثله الآن » من أجل أن‎ « 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ؛ و ( إلا » 5١‏ 


- شىءٌ لو لم يصعْهُ م يصحٌ له المعنى . ذاك لأنَّ غرّضه أن يَخْصّ 


- الاختصاص إنما انصرف ف قوله : ١‏ إنما يدافٌ عن أحسابهم أنا » إِليْهِ دون 
الأحساب » من حيث أن المقصودٌ بالاختصاص يكون هذا الثانى دون 
الأول » كا قد بينَا من أنك إذا قلت : « إِنّما ضربٌ زيداً عمروٌ » » كان المعنى 
على اختصاص الفاعل » وإذا قلت : ١‏ إنّما ضربٌ عمرو زيدًا » » كان 
. الاختتصاص ف المفعول > فإنما كان الاختصاص فى بيت الفرزدق لقوله ١‏ أنا » 
بأن قدّم « الأحساب » عليه . وهو إذا قال : « أدافع ) » آستكنّ ضميره فى 
الفعل فلم يُكَصَوّر تقديم « الأحساب » عليه » ولم يقع « الأحساب » إلا مرا 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأتحر انصرف الاختصاص إليه لا مَحالة . 

فإن قلت : إِنّهِ يمكنه أن يقول : ١‏ فإنما أدافع عن أحسابهم أنَا ) » فتقدّمُ 
والأحسات » على « أنا . 

قيل : إنه إذا قال : « أدافع ) كان الفاعل الضمير المستِكنّ فى الفعل ‏ 
وكان « أنا ) الظاهرٌ تأكيداً له » والحَكْمُ يتعلق بالمؤكد دون التأكيد . لأن 
التأكيد كالتكرير » فهو يجىء من بعد تُفوذ الحكم , فلا يكون تقديم الجارٌ مع 
امجرورٍ الذى هو قولهُ : « عن أحسابهم » على الضمير الذى هو تأكيدٌ» تقديماً 
على الفاعل . 

وَجمْلةٌ الأمر أن تقديم المفعول على الفاعل إِنّما يكونّ إذا ذكرت 
المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا سبيل لك إذا قلت : ١‏ إما أدافع عن 
أحسابهم » إلى أن تذكرٌ المفعول قبل ذكر الفاعل , لأن ذِكرٌ الفاعل ههنا هو 
ذِكرٌ الفعل , من حيث أنه [ استكنٌ ] مُسنيِكنُ فى الفعل » فكيف يُتَصوّر 
تقديم شىء عليه ) . 


ثم قال كاتب النسخة فوق لفظ « حاشية »» ما يأق : ِ 


حدنا باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و (إلا) 


المدافِمَ لا المدافم عنه . ولو قال : ( إِنّما أدافع عن أحسابهم » » لصارٌ المعنى أنّه 
بخص المدافع عنه » (' وأنّه يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن 
أحساب غيرهم » كا يكون إذا قال : ١‏ وما أدافع إلا عن أحسابهم » » وليس 
ذلك مَعْناه » إنما معناه أن يزعم أن المدافِعَ هو لا غييو » فأعرف ذلك » فإن 
اللّط م أَظَنٌّ يدخل على كثير ممن تسمّعهم يقولون : « إنه فصل الضمير 
للحمل على المعنى » » فيرَى أنه لو لم يفصله » لكان يكون معناه مثله الآنّ . 

هذا ولا يجوز أن يُنْسّب فيه إلى الضرورة » فيجعل مثلاً نظيرٌ قول الآخر : 

* كنا يَوْمَ قرّى إِنُما قبل إِيَانا ٠‏ 79) 

ل 0 

واحدٌ فى الوزن » فآعرف هذا أيضاً . 


٠.‏ سًَ ٠‏ ع واس 
- « هذه الحاشية موّخرة فى اماليه المدوّنّة ) . 


يقول أبو فهر : هذا نص يقطع . م قطعت آنفاً قبل أن أصل إلى هذا الموضع » بأن جميع 
الحواشى التى كتبها كاتب النسخة » هى من كلام عبد القاهر : والحمد لله أوَلاً وآخراً . هذا » وقد أثبثٌ 
هذه الحاشية هنا » كا فى المخطوطة , لأن فيبا بعض التوضيح ما قاله هنا » ولأنى أظن أن الشيخ عبد القاهر 
هو الذى كتبها على نسخته فى هذا الموضع > فوضعها الكاتب فى موضعها من الحاشية مَعْ أنها ستأق فى 
متن الكتاب بنصها فى رقم : 4٠5‏ » مع قليل من الاختلاف . ثم انظر التعليق على رقم : ه١4‏ هناك ثم 
ما سيق رقم : 405 . 1 

)١(‏ من أول قوله : « ولو قال : إنما أدافع .... » إلى هذا الموضع ساقط من المطبوعة » ومن 
« ج ) » وبسقوطه فسد الكلام . 

(؟) هو من شواهد سيبويه 3872011١ : ١‏ » وهو فى منسوب فى :1١(‏ 887 ) لبعض 
اللصوص ٠‏ وكذلك ف ابن يعيش " : ٠١١‏ ؛ وهو منسوبٌ فى الخصائص ؟ : ١54‏ لألى بجيلة (؟ ) » 
وأما فى أمالى ابن الشجرى ١‏ : 75 , وتهذيب الألفاظ : ٠١١‏ » والخزانة ؟ : 405 »؛ فهو منسوب لذى 
الإصبع العدوانى , وهى خمسة أبيات : - 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و (إلا) كو 


لاك داع , وا 4 ار 

ه٠٠‏ - 60 وجملة الأمر أن الواجبٌ أن يكون اللفظ على وجهٍ يجعل 
الاختصاص فيه للفرزدق . وذلك لا يكون إلا بن يقدم « الأحساب » على 
ضميو » وهو لو قال : ١‏ وإنما أدافع عن أحسابهم » » استكن ضميو / فى 
الفعل » فلم يمَصور تقديم ) الأحنبات ) عليه » ولم يقع « الأأحيات ) إلا مؤخراً 
عن ضمير الفرزدق » وإذا ارت انصرف الاختصاصٌ إليبا لا محالة . 

َو 0 1 ع 

فإن قلت : إنه كان يُمكنه أن يقول : 2١(‏ : ( وإئما أدّافع عن أحسابهم 

أنا » » فيقدم « الأحساب » على « أنا » . 


قيل : إنه إذا قال : « أدافع ) كان الفاعل الضمير المستكن فى الفعل » 
وكان ١‏ أنا » الظاهر تأكيداً له » أعنى للمستكنٌ , والحَكم يتعلق بالمؤكٌد دون 
التأكيد . لأن التأكيد كالتكرير » فهو يجىء من بعد تُفوذ الحُكم » ولا يكون 
تقديم الجارٌ مع امجرور » الذى هو قوله ٠‏ عن أحسابهم » على الضمير الذى هو 
تأكيد » تقديماً له على الفاعل , لأن تقدبم المفعول على الفاعل إنما يكون إذا 
ذَكرتَ المفعول قبل أن تذكر الفاعل , ولا يكون لك إذا قلت : « وإنما أدافع عن 
أحسابهم » » سبيلٌ إلى أن تذكرٌ المفعول قبل أن تذكرٌ الفاعل » لأ ذِكْرٌ الفاعل 


5 لْقِينَا مِنْهم جَمُعا فاؤفى الجمع مَا كنا 


كنا ايوء لت إف.. 2 شل ااا 


اه 0 7 ٠‏ ثره مه 
يرى يرفل فى بردي 


إذا يَسْرَحُ ضأناف 


سن من أَبْرَادٍ نَجْرَانًا 
سم ع 
عة الَعَها ضانًا 


)001 فى المطبوعة : ( كان عليه » » خطاأً بلا ريب . 


الاختصاص يقع فى الذى بعد 

» إلا؛ من فاعل أو مفعول‎ ١ 
أو جار وتجرور يكون‎ 
بدل أحد المفعولين‎ 
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56 باب القصر واللاختصاص - فصل فى ١‏ ما) و(« إلا» 


ههّنا هو ذِكْرٌ الفعل . من حيث أن الفاعل مستكن فى الفعل » فكيف يُتَصوّر 
تقديم شىء عليه » فآعرفه 00 

- وآعلم أَنّك إن عَمَدْتٌ إلى الفاعل والمفعول فأترتهما جميعاً إلى 
ما بعد « إلا ) , فإن الاختصاصّ يقعٌ حيمذٍ فى الذى يلى ١‏ إلا ) منهما . فإذا 
قلت : ١‏ ما ضرب إلا عَمْرو زيداً ؛ . كان الاخنتصاص ف الفاعل » وكان المعنى 
أنك قلت : « إن الضارب عمرو لا غيو » - وإن قلت : « ما ضرب إلا زيداً 
عر ) »كان الاختصاص ف المفعول ‏ وكان المعنى أنك قلت : ( إن المضروب 


/ زيد لا مَنْ سواه » . 59) 


كم المفعولين حَُكُمْ الفاعل والمفعول فيما ذكرتٌ لك . تقول : « لم 
يَكْسسُ إلا زبداً جيه . 22 فيكون المعتى أنه خض 9 :زيدا + من “بين الناضن 
بكسوة الجبة > فإن قلت : ١‏ لم يَكْسُ إل جبَةٌ زيداً ؛ » كان المعنى : أنه حص 
الجبة من أصئاف الكسوة . 

> وكذلك الحُكم حيث يكون بِدَلّ أحد المفعولين جار ومجرورٌ » كقول 
السّيد الجمَيَرِىٌ : 


لّو حير المِثْبْرٌُ فرْسَائَهُ ما آَحْمَارَ إلا مِنْكُمْ قارس9) 


: س » ء والكلام فيها متصل » من آخر الفقرة‎ ٠ بهامها غير موجودة فى‎ 4٠6 : هذه الفقرة‎ )١( 
6054 : بأول الفقرة : 507 » وهذا يوضح بعض ما قلته فى التعليق الطويل فى رقم‎ » 4 

41721415 : انظر ما سيأق فى رقم‎ )١( 

(؟) هوف شعره المجموع , والأغانى 7 : 55٠١‏ » ( الدار ) قاها لألى العباس السفاح » لما استقرٌ له 
الأمر + وقام إليه السيد الحميرى حين نزل عن الخبر» فأنشده أبياتاً منبا هذا . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١ما)‏ و (إلا) مدن 


الاختصاص ف ١‏ منكم » دون ١‏ فارسًا ) ولو قلت : ( ما اختار إلآفارساً 
منكم ) » صار الاختصاص فى « فارنيا 2 

٠‏ - وآعلم أن الأمر فى المبتد! والخبر » إن كانا بعد ( إِنّما ) على العبرة 
التى ذكرتٌ لك فى الفاعل والمفعول . إذا أنتَ قدَّمتَ أحدههما على الآخحر . 

معنى ذلك : أنك إن تركت الخبرٌ فى موضعه فلم تُقَدّمه على المبتد » 
كان الاختصاص فيه > وإن قدَّمته على المبتد! » صار الاختصاص / الذى كان 
فيه فى المبتد] . 

تفسير هذا ء أَنَك تقول : « إِنَّما هذا لك » » فيكون الاختصاص فى 
« لك » بدلالة أنك تقول : « إِنَّما هذا لك لا لِعَيرك ) > وتقول : « إنما لْكَ 
هذا ») » فيكون الاختصاص ف ١‏ هذا » » بدلالة أنك تقول : ١‏ إِنّما لك هذا 
لآ ذَاك » » والاختصاصٌ يكون أبداً فى الذى إذا جكت ١‏ بلا ) العاطفة كان 
العطف عليه . 

وإن أردتٌ أن يزداد ذلك عندك وضوحاً » فانظر إلى قوله تعالى : ( فإنَّما 
عَليِكَ البَلاَعٌ وَعَلَينَا الجسابُ ) سر بس ».٠.‏ وقوله عر وعلا : ( إِنّما السبيل 
عَلَى الِّينَ يَستَاذِنُونَكَ ) رسردسية:..,» فإنك ترى الأمْرَ ظاهراً أن الاختصاص فى 
الآية الأول فى المبتدل الذى / هو ١‏ البلاغ » و « الحساب » » دون الخبر الذى هو 
) عليك » و ١‏ علينا ) > وأنه فى الآية الثانية فى الخبر الذى هو « على الذين » » 
دون المبتدٍ الذى هو ( الستبيل . 


)١1(‏ من أول قوله هنا : « فى فارساً ؛ إلى آخر قوله بعد قليل : « وإن قدمته على المبتد! صار 
الاختصاص » . سقط من كاتب « ج »© سهواً . 


حكم المبتد! والخبر إذا 


جاء بعد « إنّما ) 


5١ 
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عود إلى الاختصاص إذا 
كان د يما ) وم إلا 
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مدان باب القصر والااختصاص - فصل ف ١‏ ما) و( إلا ) 


8 - وآعلم أنه إذا كان الكلام « بما » و ( إلآّ) كان الذى ذكرتُه من 
أن الاختصاص ا 0 المبتد| إن قدَّمتَ الخبر - 
أَوْضح وأبينَ » ('© تقول : 00 ١‏ ما زيدٌ إلا قائم » » فيكون المعنى أنك 
اختصصت ١‏ القيام ) من بين الأوصاف التى يُعَوَهّم كَوْنْ زيد عليها بجعله 
2 1100 : « ماقائم [ 31 يكرن الى آنك اتعصيصية زندا يكرد 
موضوفاً بالقيام . فقد قصرتٌ فى الأول الصفة على الموصوف ٠‏ وفى الثافى 
الرسوفة فل اليف 

8 - وآعلم أن قولنا فى الخبر إذا أمُر نحو : « ما زيدٌ إلا قائم ) » أنك 
اختصصت القيام من بين الأوصاف التى يَُوَهّم كونُ زيد عليها » ونفيتٌ ما عدا 
القيام عنه » فإنما نعنى أنك نَمَيْتَ عنه الأوصاف التى تُنَانى القيام » نحو أن يكون 
) جالساً » أو « مضطجعاً » أو « متكثاً » » أو ما شاكل ذلك - ول تُرِدْ أنك 
نفيتٌ ما ليس من القيام بسبيل » إذ لسنا ننفى عنه بقولنا  :‏ ما هو إلا قائم ) أن 
يكون « أسودَ ) أو « أبيض » أو « طويلاً » أو / ١‏ قصياً » أو « عالماً ) 
أو ( جاهلاً ١‏ » 5 أنا ذا قلنا : ( ما قائمٌ إلا يد » » لم ترد أنّه ليس فى الدنيا قائمٌ 
سيواه » وإنما نعنى ما قائم حَيْثْ نحن » وبحَضرتنا » وما أشبه ذلك . 

٠‏ - وآعلم أن الأمر بين فى قولنا : « ما زيدٌ إلا قائم » » أنْ ليس المعنى 
على تَفى الشركة » ولكن على تَفى أن لا يكونَ المذكورٌ ‏ ويكون بَدَلَهُ شىءٌ 
آخر . ألا ترى أَنْ ليس المعنى أَنّه ليس له مع ١‏ القيام ) صفةٌ أخرى , بل المعنى 
أن ليس له يَدَلّ القيام / صفة ليست بالقيام , وأنْ ليس القيام , مَنْفيًا عنه » وكائناً 
مَكَانّه فيه 9 القعودٌ ) أو ( الاضطجاعٌ ) أو نحوهما . 


. » السياق : « كان الذى ذكرثه .... أوضح وأبِينَ‎ )١( 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و(« إلا ») /ا 5 


فإن قلت : فَصُورَةَ المعنى إِذَنْ صررَبُهُ إذا وضعْت الكّلام « بإنما ) 
فقلت : ( إِنّما هو قائمٌ ») » ونحن نرى أنه يجوز فى هذا أن تعطف ١‏ بلا ) فتقول : 
إنما هو قائمٌ لا قاعدٌ » , ولا نرى ذلك جائزاً مع ما » و « إلآّ» » إذ ليسَ من 
كلام الناس أن يقولوا : ('2 : ١‏ ما زيد إلا قائمٌ لا قاعدٌ ) . 

- 2" فإن ذلك إِنَّما لم يَجُرْ من حيث أنك إذا قلت : ١‏ ما زيدٌ إلا 
قائم ) » فقد نفيتٌَ عنه كل صفة تناف القيام » » وصرت كأنك قلت : ١‏ لِيسَ 
هو بقاعدٍ ولا مُضْطجع ولا متَكِىءٍ » , وهكذا حَتَى لا تدعٌ صفة يخرج بها من 
) القيام » . فإذا قلت من بعد ذلك ١‏ لا قاعد » , كنت قد نيت « بلا ») 
العاطفة شيعا قد بدأتٌ فتَفيته » وهى موضوعة لأ تَنْفَىَ بها ما بدأت فأؤجَبته » 
لا لأن ثفيد بها النَفنَ ىق غى ءاقد تئته. .ومن 3 ل يُجْرْ أن'تقول:# اما جاءق 
اكرالا دوعق أن الوزن بعص ماذ عل 3 الشى يعقوم ر اخ وتقيفه 
على الخصوص .» بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول : « ما جَاءَن أحدٌ 
ول زَيدٌ ؛ » فتجىء ١‏ بالواو » من قبل « لا) , حتى تخرج بذلك عن أن تكون 
عاطفةً » فاعرف ذلك . 

, » وإذ قد عرفت فسادً أن تقول : « ما زيد إلا قائمٌ لا قاعد‎ - ١ 
( فإنك تعرف بذلك آمتناع / أن تقول 0 جاتن الاي ا مر‎ 
: و« ما ضربت إلا زيداً لا عمرأ » » وما شاكل ذلك . وذلك أَنّك إذا قلت‎ 
: ما جاءفى إلا زيدٌ » » فقد نفيتٌ أن يكون قد جاءك أحد غيو » فإذا قلت‎ « 


. ) س »4» ونسخة عند رشيد رضا : « فى الكلام‎ ١ فى‎ )١( 


(؟) ١‏ فإن ذلك ») هو جواب من قال : « فصورة المعنى إِذْكْ .... ) . 


انلا 
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بيان آخر فى معنى 
« إيماه فى الجملة , فى 
وماوووللاً»ءوأن 


حكم وغير » حكم (إلأ» 


ل باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و (إلا» 


ولا عمرو ») », كنت قد طلبت أن تنفى ١‏ بلا » العاطفة شيئاً قد تقدمت 
فنفيته » وذلك » ؟ عَرَفتك » خروجٌ بها / عن المعنى الذى وُضيعتٌ له إلى 
خلافه . 

- فإن قيل : فإنك إذا قلتّ : « إِنّما جاءَنى زيدٌ ) » فقد نفيت فيه 
أيضاً أن يكون امجىءٌ قد كان من غير » فكان ينبغى أن لا يجوز فيه أيضاً أن 
تعطف بلا فتقول : « إِنّما جَاءَنى زيدٌ لا عمرو ) . 

قيل : إِنْ الذى قلتَهُ من أنك إذا قلت : « إِنّما جاكنى زيدٌ ) فقد نفيتَ 
فيه أيضاً اجىء عن غيه > غيرٌ مُسَلَّم لك على حقيقته . وذلك أنه ليس معك 
إلا قولّك : « جاءفى زيد » » وهو كلام كا تراه مُنْبَتٌ ليس فيه نفى البَّه » كا كان 
فى قولك : « ما جاءَفى إلا زيدٌ » » وإِنّمَا فيه أنك وضعت يَدَكَ على « زيد ) 
فجعلته ( الجالى » » وذلك وإن أُوْجَب انتفاء انجىء عن غيره » فليس يُوجبه من 
أجل أنْ كان ذلك إعمال تفي فى شىء » وإِنّما (© أوجبه من حيث كان 
« امجىءٌ ) الذى أخبرتَ به مجيئاً #خصوصاً , إذا كان لزيد لم يكن لغيرو . والذى 
أبيَْاهُ أن تنفى « بلا » العاطفة الفعل عن شئء وقد تفَيّتَه عنه لَفظاً . 

4٠‏ - ونظيرٌ هذا أن نعقِل من قولنا : « زيد هو الجا » » أنْ هذا 
اجىءَ لم يكن من غيو » ثُمّ لا يمنع ذلك من أن تجىء فيه ٠‏ بلا » العاطفة 
فتقول : ١‏ زيدٌ هو الجانى لا عمرو » , لأنا لم نعقل ما عَقَْئَاه من انتفاء امجىء عن 
غيره ‏ بَنْفَى أوقعناه على شىء » ولكنْ بأنه لَمّا كان المّجىءٌ المقصودٌ مجحيئاً 
واحداً » كان النصّ على ( زيد ) بأنه فاعله ونان َهُ » تيا له عن غيرو » ولكن 
من طريق المعقول , لا من طريق أن كَان فى الكلام نَفىّ » كا كَانَ نَم » فاعرفه . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما » و« إلا » 38> 


4 - فإن قيل : فإنك إذا قلت : « ما جاءَنى إلا زيد » » ولم يكن 
غرضك أن تَنْفِىَ أن يكون قد جاء معه واحدٌّ آخخرٌ » كان المجىء / أيضاً مجياً 
واعخذا : 

قيل : إنه وإن كان واحداً » فإنك إِنّما تُنبت أن « زيداً » الفاعل لَهُ » بأن 
/ تَقَيْت امجىءَ عن كل من ميوى زيد » 200 ما تصنمٌ إذا أردتٌ أن تنفى أن 
يكون قد جاء معه جاء اخخر . وإذا كان كذلك » كان ماقلناه من أنك إن جئت 
بلا ) العاطفة فقلت : ( ما جاءَنى إلا رَيْد لا عمرو » » كنتٌ قد نفيتٌ الفعل 
عن شىء قد َفَيْنَه عنه مَرَةَ صحيحاً ثابتاً » كا قلئّاه » فأعرفة . 

© - وآعلم أن حَُكُمَ غير ) فى جميع ما ذكرنا ء حُكُمْ «إلآّ) . فإذا 
قلت : ٠‏ ما جَاءَنى غَيْرٌ زيد » » أحتمل أن تريد تَفَى أن يكون قد جاءً معه إنسان 
لخن وان ثري الع أبحلة: يكرة قو بجا توا الوا 0ه 
ولا يصحٌ أن تقول : « ما جاءنى غير زيد لا عمرو » . م لم يجز : ( ما جاءَفى 
0 


. © فى المطبوعة : « فإنك إنما بينت‎ )١( 
. ف « س )ء ونسخةٍ عند رشيد رضا : « ففى أن يكون قد جاء مكانه واحدٌ آخر»‎ )١( 
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بيان آخر فى 
وماو و و الآ 


2537 


5 


ممعم باب القصر واللاختصاص - مصل ف ١‏ ما) و (إلا ) 


© فصل 
فى تكتة 5 ْ بالكلام الذى تَضَّعُه « بما » و ١‏ إلآً ) 


- آعلم أن الذى ذكرناه من أنك تقول : « ما ضرّب إلا عمرُو 
زيداً » » فَتُوقِمُ الفاعل والمفعول جميعاً بعد « إلا » » 2١0‏ ليس بأكثر الكلام » وإنما 
الأكثر إن تُقَدّم المفعول على « إلا ) , نحو : « ما ضربٌ زيداً إلأعمرو » , حَبَّى 
1 1 ِ : 
أنهم ذهبوا فيه > أعنى فى قولك : « ما ضرب إلا عمرٌو زيدا ) > إلى انه على 
كلامين ».وأن و زيداً » منصوب بفغل مُْمر » حنى كان المتكلم بذلك أَنهنم 
فى أوّل أمره فقال : « ما ضرب إلا عمرٌو » ثم قيل له : « من ضرب ؟ ) فقال : 
( ضرب زيداً 4 . 

حارههنا» [ذا امل امع لطي يرتعي ذلك ) وهو اتلك إذا 
قلت : و ما ضرب ريدأ إلاّعمرٌو ) » كان غرضك أن تختّصّ «عمرًا ) ١‏ بضرب ) 
« زيد » » لا بالضرب على الإطلاق . وإذا كان كذلك » وجب أن تُعَذٌىَ الفعل 
إلى المفعول من قَبْلٍ أن تذكر / « عَمْرًا » الذى هو الفاعل » لأن السامع لا يَعْقِل 
عنك أنك اختصصته بالفعل مُعَذَّى حتى تكون قد بدأت فعدّيته > أَغْنى 
لا يفهم عنك أنك أردتٌ أن تخْقَصّ ١‏ عمرًا ) بضرب ١‏ زيد ) » حتى تذكره له 
تعد إن ( زيد ) » فأمّا إذا ذكرته غيرَ مُعذّى فقلت : وتاضتب الا عفر 
فإِنَ الذى يَقَعُ فى نفسه أنك أردتٌ أن تزعم أنه ل يكن من أحدٍ غير ١‏ عمرو ) 
ضربٌ » وأنه ليس / ههنا مضروبٌ إلا وضاربُةُ عمرّو , فآعرفه أصلاً فى شأن 
التقديم والتأخير . 


م 6ه 


)1( انظر ما سلف رقم : 1٠05‏ 
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. إن 
9 ع ص 

- إن قيل : قد مضيتٌ فى كلامك كله على أن « إِنّما ) للخبر 
لا يجهله النخاطب . بلا يكون ذكرك له لأن تفيده إياه » ('2 وإِنّا لنراها فى كثير 
من الكلام » والقَصّدُ بالخبر بعدّها أن تُعْلِمِ السامع أمرأ قد غلط فيه بالحقيقة » 
وآحتاج إلى معرفته ٠‏ 602 كمثل ما ذكرتٌ فى أُوَّل الفصل الثانى من قولك : (") 
« إنّما جاءنى زيدٌ لا عمرٌو ) , وتراها كذلك تدورٌ فى الكتب للكشف عن معان 
غير معلومة » ودلالةٍ المتعلّم منها على ما لا يعلمُ . 

قيل : أمّا ما يجىء فى الكلام من نحو : ( إنما جاء زيدٌ لا عمرّو ) » فإنه 
وإن كان يكون إعلاماً لأمر لا يعلمه السامع » فإنه لابنٌ مع ذلك من أن يُذّعَى 
هناك فَضْل انكشاف وظهور فى أن الأمر كالذى ذكر . وقد قَسسّمتُ فى أول 
ما افتتحث القول فيها فقلتٌ : ١‏ إنها تجىء للخبر لا يجهله السامع ولا ينكر 
صيحّته » أو لا يُنزُلُ هذه المنزلة » . ) وأمّا ما ذكرت من أمها تجىء فى الكتب 
لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه » فإنك إذا تأملت مواقعّها وجدئها فى الأمر الأكثر 

2 3 5 1 2 
قد جاءت لامر قد وقع العلم بموجبه وبشىء يدل عليه . 

مثال ذلك : أن / صاحب الكتاب قال فى باب ( كان ) : 


كر ل 3 0 
إذا قلت : كان زيدٌ » فقد ابتدأت بما هو معرّوف عندّه مئْله عندك » 


بلق انظر ما سلف رقم : 58 » ومابعده. 
١ )١(‏ الفصل الثانى ) . يعنى رقم : 585 وما بعده . 
(*) هو ما جاء فى صدر الفقرة رقم : 89٠‏ 


زيادة بيان ى 
و إنما» . وهو فصل طويل 


متشعب » فيه غموض 
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وإنّما ينتظر الخبرٌ . فإذا قلت : « حليماً » » فقد أَعْلَّمنَه مثل ما عَلِمتَ . وإذا 
قلت :3 ان خليماً + فانا يتتظر أن يُعدقَه صاحت الصفة 6 () 

رداك أله إذا عاك معلوما أنه لآ يكون فيعدا من غير خيين رولا حجر ع 
غير مبتد! » كان معلوماً أنك إذا قلت : « كان ريدٌ » فامْخاطبٌُ ينتظر الخبرٌ » وإذا 
قلت : ١‏ كان حليماً » , أنه ينتظر الاسم » فلم يقع إِذَنْ بعدّ « إِنّما » إل شىءٌ 
كان معلوماً للسامع من قَبّل أن ينتهىّ إليه . 


8 - ومهمًا الأمر فيه بين » قوله فى باب « ظننت » : (") 
« وإنما / تحكى بَعدّ « قلت » ما كان كلاماً لا قولاً » . 9) 


> وذلك أنه معلوم أَنّْكِ لا تحكى بعد « قلت » , إذا كنت تَنْحو نحو 
المعنى » إلا ما كان جملة مفيدةً » فلا تقول : « قال فلانٌ رَيْدٌ » وتَسْكُت » اللهُمّ 
إلا أن تريد أنه نطق بالاسم على هذه الهيئة » كأنك تُريدٌ أنه () ذكره مرفوعاً . 
ومثل ذلك قوهم : ١‏ إِنّما يُحْدّف الشىءٌ إذا كان فى الكلام دليل 
عليه » » إلى أشباهٍ ذلك مما لا يُحصى » فإن رأيتها قد دحَلَتْ على كلام هو 
ابتداءً إعلام بشىء لم يعلمه السامِعٌ , فلدُنْ الدليلٌ عليه حاضرٌ مَعَهُ ‏ والشىءَ بحيث 


57 : 1 هذا نص سيبويه فى الكتاب‎ )١( 

. قوله ) » يعنى قول سيبويه‎ ١ )1١( 

(؟) هو فى الكتاب ١‏ : ؟” ». ونص كلام سيبويه : 

« واعلّم أن قلت » فى كلام العرب إِنّما وقعت لِيُحْكَى بها . وإِنّما 


و1 


يحكى بعد 9 القول ؛ ما كان كلاماً لا قولاً » نحو : قلت زيُدٌ مُنْطّلِق .... » . 
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يَقَع العِلمُ به عن كنب . وآعلم أنه ليس يَكَادُ ينْنَهى ما يعرضٌ بسبب هذا 
الحرف من الدقائق . )١(‏ 

٠‏ - وممّا يجب أن يُعْلَم : أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا يصِحٌ 
إلا من المذكور ولا يكون من غيرو » كالتذكرٍ الذى يُعُلّم أنه لا يكون إلا من أولى 
الألباب -<" لم يَحُسمُن العطف ١‏ بلا ) فيه » كا يحسن فيما لا يختَصٌ بالمذكور 
ويَصِحٌ من غيرو . 

نيا .هذا: الهلا جتن أن تقول :©« ما تدكر ولو الأليات 
لكالخيال 4 عاهنتن | أ تقول 1 لماعو ع يد كمد 1 

ثم إنَّ الى فيما نحن فيه . (" الي يتقدّم تار بتر أخرى » فيال 
التأخير ما تراه فى قولك : « إنما [ جاءنى ] زيدٌ لا عمرّو » » 207 وكقوله تعالى : 
و إنجا الت مذكرء لح عازين سور عرس انار رفول ا 

إِنّما يَجْرى الَبّى لَيْسَ الجَمَل ٠‏ © 


. ) والحرف » يعنى « إثما‎ )١( 

(1) من أول قوله هنا : لم يحسن العطف ؛ . إلى آخر قوله بعد سطرين : « أولو الألباب » » 
سقط من كاتب ١‏ ج ) سهوا . 

(*) ف المطبوعة » وفى ٠‏ س » : « ثم إن النفى فيما يجىءٌ فيه النفى ؛ ؛ وهى سيعة » والذى فى 
« ج » هو الصواب المحض . 

(4) فى النسخ جميعاً ٠‏ إنما يجىء زيدٌ لا عمرو ‏ . وليس صواباً » بدليل السياق بعده , فغيرته 
ووضعته بين القوسين . 

(5) هو ف ديوانه » فى طويلته اللامية الساكنة » وصدرّه : 

ه فإِذًا جُوزِيتَ َرْضاً فَآَجْرهٍ 5 

العربُ تقول ٠‏ الفتى ؛ » وتعنى به اللبيب الفطن » وتقول : « الجَمَل ؛ » وتعنى به الجاهل . 

يقول : إنما يجزى اللبيب لا الجاهل . 


( دلائل الاعجاز اع 


ما لا يحسن فيه 
العطف بلا 
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بيان فى انضمام و ما » 


إلى « إن ف وإنما, 


وقول النحاة هى ١‏ كافة + 


5 


«إنما ؛ إذا جاءت 


للتعريض بامر هو مقتضى 
الكلام » ومثاله فى الشعر 


2060 
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ومثال النّقديم قولك : « ما جاءفى زيدٌ » وَإِنّما جاءنى عمرٌو » , وهذا مِمّا 
أنتَ تعَلمُ به مكانّ الفائدةٍ فيبا » وذلك أنك تعلم ضروروً أنك لو لم تُدخلها 
وقلت  :‏ ما جاءفى زيدٌ وجاءنى عمرو ) , لكان الكلامٌ مع مَنْ ظَنّ أنهما جاءاك 
جميعاً » وأن المنى الآنَ مع دخوها ء أَنَّ الكلام مع من غَلِط فى عَيْن الجالى » 
فظَنّ أنه كان زيداً لا عَمْراً . ظ 
١‏ - لأمرٌ آخرٌ » وهو ليس ببعيد : أن يَطنَّ الظان أله ليس فى 
انضمام « ما ) إلى « إِنْ » فائدةٌ أكثرٌ من أَنَّها بطل عملها . حتى ترى النحوبين 
لا يريدونَ فى © أكثر كلامهم على أنها « كَافَةَ » » ومكائها ههّنا يزيل هذا 
الطّن ويُطله . وذلك أنكَ ترى أتنك لو / قلت : « ما جاءَنى زيدٌ » وإِنْ عمراً 
جاءنى  »‏ لم يُعْقل منه أنك أَردت أن الجانى « عمرّو » لا « زيد » » بل يكون 
دخولٌ « إِنَّ » كالشىء الذى لا يُحْمَاجّ إليه » ووجدت المعنى يِنبُو عنه . 
- ثم آعلم أنك إذا استقرَيتَ وجدتها أقوى ما تكون وَأعْلَقَ ما تَرى 
بالقلب , إذا كان لا يُرَاد بالكلام بعدها نَفْسُ معناه » ولكن التعريض بِأَمْرٍ هو 
مُفتَضاه » نحو أن نعلم أَنْ ليس الغرضُ من قوله تعالى : ( إِنّمَا َك أولُوا 
الألبَاب ) سوة اعد : 14 /سوة ار : 4 » أن يععلم السامعون ظاهرٌ معناه » ولكن أن يدم 
الكفارٌ » وأن يُقالَ إمهم من فَرْطٍ العناد ومن عَلبة الهَى عليهم » فى / حُكُم من 
ليس بذى عَقْل » وإنكم إن طَمِعُْم منهم فى أن يَنظروا ويتذكروا » كنم كمن 
طَمع فى ذلك من غير أولى الألباب . وكذلك قوله : ( إِنَّمَا لت مُنْذِرُ مَنْ 


5 
ه. صضاس وها سه لتم مه 
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بالعيْب ) دسرة سر :ه.. ‏ المعنى على أن مَنْ لم تكن له هذه الكْشْيةٌ » فهو كأنه 
ليس له أذنْ تسمعٌ وقلبٌ يعقِلٌ , فالإنذارٌ معه كلا إنذار . 
47 - ومثال ذلك من الشعر قوله : 
1 
أن لم اررق اتكتها ٠.6‏ إلا لقره ةرق 20 
الغرض أنْ يُهِمَك من طريق التعريض أنه قد صار يَنْصح نفسه , ويُعْلم 
أنه ينبغى له أن يَقَطَمَ الطّمعَّ من وَصْلها » (' وبيس من أن يكون منها إسعاف . 
ومن ذلك قوله : 
وإنّما يَعَذِرٌ العْشّاق مَنْ عَشْقَا » 
قو : إنه ليس يَْبغى للعاش أن يلوم مَنْ يلوه فى عشقه » وأنه ينبغى 
لصوام اودر بسار ادابوب 
لَعَرف ما هُو فيه فَعَذَّرهِ . 
وقوله : 
مانت السب الضتويق. وإكْمَا. تجح الأمور بقَوّةٍ 0 
فَاليَومَ حَاجَمْنَا إِلَيْلكَ » وإنّمَا يُدْعَى الطَبِيبُ لِساعَةٍ الأوْصَاب 


٠. 5‏ 14 8 ل و 5 
يقول قَ البيت. الاول 8 إنه ينبغى ان افجح ف أمرى حين, جعلتك السببٌ 


)00 هو للعياس بن الأحنف فى ديوانه » وروايته : 9 لم أرزق مودتكم » . 
(١‏ « ويُعلم أنه ؛ . هكذا فى التسخ جميعاً , والأجود أن يقول : ٠‏ ويُعلِمها » . 


(1) عند رشيد رضا : ١‏ فى نسخة المدينة : هذا الشعر للباخرزىّ » . 
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إليه . ويّقول ف الثانى : / إِنّا قد وضعنا الشىءَ فى موضعه » وطلبًا الأمْرَ من 
جهّته » حين استعئًا بك فيما عَرَض من الحاجة ؛ (') وعوّلنا على فضلك » كا 
أن مَنْ عوّل على الطبيب فيما يعرض له من / السسّقم » كان قد أصاب بالتعويل 
مَوْضيعَه » وطلب الشىء من مَعْدِنهِ . 

4 - ثم إِنَّ العجب ف أن هذا التعريض الذى ذكرثٌ لَك » 
لآ يَحْصُل من دون ١‏ إنما) . فلو قلتٌ : ٠‏ يتذكر أولو الألباب » » ل يدّل ما دل 
عليه فى الآية » وإن كان الكلامٌُ ل يتغيّرٌ فى نفسه , وليس إلا أنه ليس فيه 
(إنما).©) 


والسبب فى ذلك أن هذا التعريض » نما وق أن كان من شأن « نما 


أن تُضمن 0 معنى النفي من بعد الإثبات ( والصرج بامتناع التذكر ثمن 
لا يَعقل . وإذا سقف من الكلام فقيل ) 0 أولوا الألباب ) » كان 92 


. ) ىم ج ) و« س ) :( حتى استعنا‎ )١( 
7 حدهذا لوطع لا إذج ا اكب سل لكاي رقن واكك نو علوم غره اشام‎ (0 
: أسلفت ف التعليق على رقم : 4 40 » فيما سلف . ونص الحاشية هو‎ 
» العاقل يتذكر » , فأنت فى ذكر من لا تنفى عنه العقل‎ ٠ : إذا قلت‎ 


ور 


ولا تمتعُه أن يفعّل ما يفعَلّه العقلاء - وإذا قلت : ١‏ إنما يتذكر العاقل ) » فأنت 
فى ذكر من تنفى عنه العقل , وتمنعه من أن يجىء منه ما يجىءْ من العقلاء . 
ويه نك إذا قلت  :‏ الكريمٌ يَْفُو » , فأنت فى ذكر مَنْ تله أهلاً لأن 
يفعل ما يفعلّه الكريم - وإذا قلت : « إنما يعفو الكريم ؛ » فأنت فى ذكر مَنْ 
ُبَاعِدُه من ذلك ) . 
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وصلف لأولى الألباب بأنهم يتذكرون » وم يكن فيه معنى ني للتذكر عمّن ليس 
منهم . ومُحالٌ أن يقع تعريض لشىء ليس له فى الكلام ذِكْرٌ , ١‏ ' ولا فيه دليل 
عليه . فالتعريض بمثل هذا - أعنى بأن تقول : ١‏ يتذكر أولو الألباب » بإسقاط 
١‏ إنما )ء يَقَعُ إِذَنْ إن وقع » بمدح إنسانٍ بالتيقظ , وبأنه فَعَل ما فل » وتَئنّه لم 
تنبّه له » لعقله ولحُسْن تمييزه » كا يقال : « كذلك يفعل العاقل » » و « هكذا 
يفعلُ الكرم » . 


نهنا تبروة قرو التو رو نالعو نون برا 
ينبغى أن يتعرّف سَبْبَهُ ؛ ويَبْحَثٌ عن حقيقة الأمر فيه . 

- 60 وممًا يحب لك أن تجعله على ذْكْرٍ منك من معانى 
١‏ إنما » . ما عرفتك أُوّلاً من أنها قد تدخل فى الشىء على أن يحل فيه المتكلم 
أنه معلوم » ويَدّعِىَ أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع . كقوله : 


* إنما مُصعَبٌ شْهَابٌ من الله » 99) 


راس ه 


2 عقر 5 شي .هاعر 2 و 1 0 
لابه لاقن دار يلد 13 "اعدف لِعَزْوٍ » إِنَّمَا انْتَ حَالِمُ 9) 


. )» تعريضٌ بشىء‎ ١: س»‎ ١ ف‎ )١( 

591١ : هو ابن قيس الرقيات » ومضى الشعر فى رقم‎ )١( 

(7) ف المطبوعة : ٠‏ قس بن حصن » وهو خطأ » وضبطته بفتحتين » وضبط فى ٠‏ س ») 
« قَنْب »؛ بضم فسكون ء والله أعلم . 

(7) الشعر منسوب فى معجم الشعراء : 715 ؛ 740 فى ترجمة ‏ قَنَب بن حصن : من بنى 
شَمُخ بن فزارة ؛ » وقال : و« رُوِيت لغيره » » ورواها فى الأمالى ١‏ : .754 فى خبر» غير منسوبة » وقال - 
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20 / ومن ذلك قوله تعاللى حكاية عن اليهود : ( وَإِذَا قِلَ لَهُمْ لا تُسدُوا فى 
5 سيو سد ل 1 
92 # 7 13 ع ع 1 5 7 عن 2 
ال تم دك ل 


سار ها ابر 


الذى هو للتنبيه » وبين « إِنَّ » الذى هو للتأكيد ٠‏ فقيل ماك 
المعسادون ا ررم ل ا 


- البكرى فى اللالى : 575 : ١‏ الشعر لبعض بنى فزارة » » وغير منسوبة فى مجموعة المعافى : 1١‏ 
ونسبها أبو الفرج فى مقاتل الطالبين : “1 لعويف القوافى , وذكرها أيضاً فى ترجمته فى الأغافى 1 : 
5 » ونسبها أبو تمام فى الوحشيات رقم : ١55‏ لأبى حَرّجّة الفزارى » وبعد البيت : 
31 2 ف الى ام 3 م2 . و ا 1 
00 ويمتع منه النوم » إذ انث نائم 
وقلت لفتيانٍ مَصَالِيتَ : إِنْكُمْ قدامى » وإن العيشَ لا هُوَ دائم 
َُواوَقفَة» مَنْيَحِىَ لايَخْرَبَعْدَها ومن يحرم لا تُتبعه اللوائم 
وهل أَنْتَ إِنْ باعدت تَفْسّك عَنْهُم لِتَسَلم » فيما بعد ذلك سالم 
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- آعلم أنه لا يَصْلّح تقديرٌ الحكاية فى ١‏ النُظم والترتيب » » بل لن 
تعدو الحكاية الألقاظ واججراشن اروف + :وداه أن اذاكى هومن يأق عق 
ابه :لتك شنو رلائة ع أن نكو كاته كاد له وأن يكون ابيا 
عايلاً عملاً مثل عَم الح عنه » نحو أن يصوغ إنسان خائماً فينع فيه 
عالعة وبآ ن فق معدم المت اا فيفك رنود جز عم اما عل 
تلك الصورة والميئة » ويّجىء بمثل صنْعيِه فيه » ويُؤْدّها كا هى ٠‏ فيقال عند 
ذلك : ١‏ إنه قد حَكَى عَمَل فلان » وصنّعة فلان ) . 

7 - و ١‏ النظم والترتيب » فى الكلام 5 بين » عمل يعمله مُؤلُف 
الكلام فى معانى الكَلِم لا فى ألفاظها » وهو بما يَضَْع فى سبيل مَنْ يأمحدُ 
الأصباعً الختلفة فيتوتحى فيها تياً يَحدْثْ عنه ضُروبٌ من التق والثى . 
وإذا كان الأمْرٌ كذلك ٠»‏ فإنّا إن تعدَّيْنا بالحكاية 60 الألفاظ إلى النظم 
والترتيب » أذّى ذللك إلى محال , وهو أن يكون المُْشِيدُ شعرٌ آمرىء القيس » قَدْ 
عَمِل فى المعانى وترتيهها واستخراج النّتائج والفوائد » مغْل عَم آمرىء القيس » 
وان يكرك اله ]13 أنشد عله 

/ فلت لَهُ لما ئَمَطّى بِصلبه وَأَرْدَفَ أُغْجاراً وناءَ بِكَلْكَلٍ () 

- حال الصائغ ينظر إلى صُورةٍ قد غملها صائعٌ مِنْ ذَهبٍ له أو فضّةٍ » 

فيجىءٌ بمثلها من ذهبه وفِضّته . وذلك يخرج بمرتكب » إِنٍ آرتكبه , إلى أن يكون 


. هو شعر امرى” القيس . "ا هو معروف‎ )١( 


إزالة شبية فى شأن 
؛ النظم والترتيب » 


00 


رض 


إزالة شبهة فى حكاية 
ألفاظ الشعر 


2064 
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ره شحنا ل ترف ب + امكفان و اودشنة وان لتقل 
كالشاعر فى كلّ ما يكون به ناظماً » فيقال : إنه جَعَل هذا فاعلاً » وذاك 
مفعولاً » وهذا مبتدأ » وذاك خبراً » وجعل هذا حالاً » وذاك صفةً » وأَنْ يقال : 
) فى كذا » و « أثبت كذا )»»ء و ١‏ أبدل كذا من كذا» . و« أضاف كذا إلى 
كذا » » وعلى هذا الستّبيل » 6 يقال ذاك فى الشاعر . وإذا قيل ذلك » لزم منه أن 
قال ي: متد »كديبع قال اق فى غنه »كفن جنا يقد 
وإحالة . وِيَجُمَعُ هذا كله . أنه يلزم منه أن يقال : « إِنّه قال شعرًا » » كا يقال 
فيمن حكى صنّعة الصائغ فى تحائم قد عَمِله : « إنه قد صاغ خاتماً » . 
- وِجمْلةٌ الحديث أن تعلم ضرورة أنه لا يتَنّى لا أن تنْظم كلاماً 
من غير رَويةِ وفِكْرٍ » فإن كان راوى الشعر ومُنْشِيدُه يحكى نْظْم الشاعر على 
حقيقتِه » فينبغى أن لا يتأنّى له رواية شعره إلا برَويّة » وإلاّ بأن ينظر فى جميع 
ما نظر فيه الشاعر من أُمْر ١‏ النظم ) . وهذا مالا يَبْقَى معه موضعٌ عُذْرٍ للشنّالك . 
وات وان وسيب عق اليه عل نوا ونطلج عليف أله ارات 
امعان لا تتتجلّى للسامع إلا من الألفاظ , وكان لا يُوقَف على الأمور التى بوتا 
يكون ١‏ النظم » » إلا بأن ينظر إلى الألفاظ مرّبَةَ على الأنْحاءِ التى 
يوجبها ترتيب المعانى فى النفس - 2١7‏ وجرت العادة / بأن تكون المعاملة مع الألفاظ 
فيقال : « قد نظم ألفاظًا فأحسن نظمها ء وألّف كَلِماً فأجاد تأليفها » - 9) 
جعل الألفاظ الأصلّ فى « النظم ) » وجعله يتونّى فيها الها ٠»‏ وتَرِكَ 


(1) «وجرت العادة» » معطوف على قوله فى أول الكلام : أنه لما رأى المعانى لا تتجلّى .... ) . 
(؟) السياق : « أنه لما رأى المعانى لا تتجلّى .... وَجَرتٍ العادة ... جعل الألفاظ » . 


أن يفكر فى الذى يناه من أن « النظم » هو تَوََى مُعانى النّْحو فى معانى 
الكَلِم » وأنْ تَونحيَهَا فى مُبُون الألفاظٍ محال . فلما جَعَل هذا فى نفسيه » وشيب 
هذا الاعتقاد به » خرجٌ له من ذلك أن الحاكى إذا أَذّى ألفاظ الشّعرٍ على النْسّق 
الذى سّمِعها عليه » كان قد حَكَى نظمّ الشاعر كا حكى لفظَهُ . 

وهذه شبهة قد ملكت قلوبٌ الناس » وعسدّشَتُ فى صدورهم » وتُشريتها 
نفوسهم » حتى إنك لَتَرى كثيراً منهم وهُو من حلوها عندهم محل العلم 
الضرورت يك / إن أزقات له إلى شو يدها شكناه لماز للقا» ولك تتشعة 
دونك » وأظهر التعجب منك . ويَلّك جريرة تَرْكِ النُظر » ومح الشىء من غير 
مَعِْنه » ومن الله التوفيق . 


وض 
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فصل 
١‏ النظم والتزتيب 6 » ٠‏ - آعلم أنا إذا أضفنا الشعرٌ - أو غيرٌ الشعر من ضروب الكلام 
وتوتحى معانى النحو 8 1 ع 2 0 
> إلى قائله » لم تكن إضافتنا له من حيث هو كلم وأوضاع لعَةِ » ولكن من 
حيث تُوَنحى فيها ١‏ النظم ) الذى بيّنا أنه عبّارة عن تونى معانى النحو فى معانى 
الكلم . وذاك أن من شأنٍ الإضافةٍ الاختصاصٌ , فهى تتناول الشىء من الجهة 
التى تُخْمَصّ منها بالمضاف إليه . فإذا قلت : « غلامُ زيد » » تناوّلتٍ الاضافة 
« العُلامَ » من الجهة التى تُخْتَصّ منها بزيد » وهى كوه مملوكاً . 
أن يوه لين لل عل 
منها الشعر بقائله يَخْتَصّ و 
هنبا الشغر يقائله.: 


26 وإذا نظرًا وجدناة / يُخْتَصّ به من جهة تَوَحيه فى مَعانى الكَلِم التى 
لجرا ذا تراد من تدان لوبو برها لشن اكلم ايع عن 
الاختصاص ٠‏ ورأينا حَانا معهُ حال (60 الإبرِيسّم 0 0 منه 
الدّيباجَ » وحال الفضّة والذهب مع مَنْ يَصُوغ منهما الحُلِىّ . فكما 
لمر فى أنْ الديباج لا يُخْتَصٌ بناسجه من حيث الإبريسّم » والحُلىّ بصائغها 
من حيث الفضنّة والذهّب » ولكن من جهة العمل والصّنعة » كذلك يَنْبِغَى أن 
لا يَشتبه أن الشعر لا يُحْنَصّ بقائله من جهّة أنفس الكلم وأوضاع اللغة . 

١‏ - وِيَردَادُ تبيّناً لذلك بأن تنُظر فى القائل إذا أُضفتَهُ إلى الشعر 


فقلك: :و مر الفيش قائل هذا الشطر 4ع من أبن جحعلئة قائلا له ؟ أفن حي 
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نطق بالكلم وسمِعَتٌ ألفاظها مِنْ فيه » أمْ من حيث صنّع فى مُعانيها ما صنع » 
وتوتحى فيها ما توتحى ؟ فإن زعمت أن جَعَلتَه قائلاً له من حيث أنه نطق 
بالكلم وسمعت ألفاظها مِنْ فيه على النْسنَ الخصوص ., فآجعل رَاوَىَ الشعر 
قائلا له » فإنه يَنُطق بها ويُخْرجها مِنْ فيه / على الهيئة والصورةٍ التى تَطَّق بها 
الشاعر . وذلك ما لا سبيل للك إليه . 

"4 - فإن قلت : إِنْ الراوىّ وإن كان قد نطق بألفاظ الشّعر على 
الميئة والصورة التى نطق بها الشاعر » فإنه هو ل يَبْنَدِىمْ فيها النسَقَ والترتيب » 
وإنما ذلك شىء ابتدأه الشاعر . فلذلك جعَلتُه القائل له دون الرَاوى . 

53 - ج مهرم يري 6 ل 2# 2 ب 

قيل لك : حبرا عَنْكَ » أثَرَى أنه يُتَصّوّر ان يجب لألْفَاظٍ الككَلِم التى 
ثراها فى قوله : 

« قا نَبْكِ مِنْ ؤِكرَى حَبِيبٍ وَمَْزِل » )١(‏ 

> هذا الترتيبٌُ » من غير أن يتوتَى فى معانيها ما تعلُّ أن أمرأ القيس 
توتحاه / من كوْنٍ « نبك » جواباً للأمرء وكَوْنٍ « مِنْ » مُعَدّيةَ له إلى ١‏ ذكرى » » 
وكوْنٍ « ذكرّى ) مضافة إلى ١‏ حبيب » . وَكَوْنِ ( منزل » معطوفاً على 
« حبيب »ء أمٌ ذلك مُحالُ ؟ 

فإِنْ شككت فى آستحالته ل ُكَلَّمْ . 9) 


وإن قلت : نَعَم » هو 60 محال . 


. هو شعر امرى* القيس » ا تعلم‎ )١( 
!! تكلم » . لأنك فقدت العقل واتمييز . وهذا كثير فى زماننا‎ ل١‎ )١( 


ضيض 


266 


لا يكون ترتيب 
حتى يكون قصدٌ 
إلى صورة وصفة 
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قيل لك : فإذا كان مُحالاً أن يجب ف الألفاظ ترتيبٌ من غَيْر أن 
يتوتحَى فى معانيها معانى النحو » كان قولك  :‏ إِنَّ الشاعر ابتدأ فيها ترتيباً » » 
قولاً بما لآ يتحصّل . 

:م4 - وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيبٌ فى شىء حتَّى يكون هناك قصدٌ 
إل موز وصيفة إن يعدم كيه نا فلع ول ؤرما اخ ويدىء بالذىك لني 
به » أو نّىَ بالذى ثُلْث به لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصّفة . وإذا كان 
كذلك ٠‏ فينبغى أن تَنْظرَ إلى الذى يَقَصِدُ واضمٌ الكلام أن يَحْصّل له من 
الصورة والصّفة : أفى الألفاظٍ يَحْصّل له ذلك , أم فى معانى الألفاظ ؟ ولِيسّ فى 
الإمكان أن يسك عاقل إذا تَظر » أَنْ ليس ذلك ف الألفاظ , وإنما الذى يُتَصوّر 
أن يكون مقصوداً فى الألفاظ هو ) لون ) » وليس هو من كلامنا فى شىء » 
لأنَا نحن فيما لا يكون الكلام كلاماً إلا به » وليس لِلّوزن مَدْحَلُ فى ذلك . 
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- وآعلم أنى على طول ما أَعَذْتُ وأبدأثٌ » وقلتُ شرحت » فى 
هذا الذى قام فى أوهام الناس من حَدِيث ٠‏ اللفظ » . لما / طَتنتَ أنى لم 
أصنع شيغاً ‏ وذاك أنك ترى النامن كانه قد قُضى عليهم أن يكوزوا فى هذا الذى 
نحن بصّدَدِه » على التقليد البَحْتِ , وعلى التَوَهّم والتخيّل » وإطلاق اللّفظ من 
غير معرفةٍ بالمعنى , قد صار ذاك الدَأْبُ والدَّيْدَنُ » وآستحكم الداء / منه 
الاستحكامًٌ الشديد . وهذا الذى بيّناه وأوضحناه » كأنك ترَى أبداً ججازاً 
اع ناك تمع مه شا بط أسائهم.وعكيق 
نا '» وحتى كَانّه كُلّما كان الأمر أبينَ » كانا عن العلم به أَبْعَد » وفى 
توم خلافه أقعد » وذاك لأن الاعتقاد الازل قد لاق قري وان فيا 
ودخل بعروقه فى نواجيها » وصار كالنبات السَوءِ الذى كلما فَلَعْتَهُ عاد 


فت . ضف 


5 - والذى 60 له صاروا كذلك , أمهم حين رأوهم يُفردون 
الف » عن ٠‏ العنى » » ويبعلون له سنا على حدق » ورأوهم قد قسمو 
الشّعر فقالوا ١‏ إن منه ما حَسُن لفظه ومعناه ‏ ومنه ما حسمن لفظه دون معنا ؛ 
ومنه ما حَسَنَ معناه دون لفظه ) , ورأؤهم يُصفون و اللنطع بأوصاف 


ره نو 


ذ تصون ا المعنى  »‏ ظنُوا أن ِلّفظِ . من حيث هو لَفْظ حسنا ومرّة ول 


)001 فى المطبوعة وحدها : ( حجاباً بينهم .. 
(5) ف المطبوعة وحدها : ١‏ وتنكره » . 
(5) ماذا كان يقول عبد القاهر لو أدرك زماننا هذا ؟ 


ضف 


عودٌ إلى مسألة 
« اللفظ ) و ١م‏ المعنى ( 
وما يعرض فيه من الفساد 
267 


533 
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وشرّفاً » وأن الأوصاف التى نَحَلُوه إيّاها هى أوصافه على الصّحّة » وذَهَبُوا عمًا 
قدَّمْنا شَيْحَهُ من أن لهم فى ذلك رآيا وتذي + وهو أن يُفصلوائين المغن الذئ 
هو الغرض »ء وبين الصّورة التى يخرج فيها » فنَسَبُوا ما كان من الحسّن والمّزية فى 
صُورةٍ المعنى إلى ٠‏ اللفظ ؛ » ووصفوه فى ذلك بَوْصاف هى تُخير عن أنْفْسيها 
أنها ليست له » كقوهم : « إِنّهِ حَلَىٌ المَعْنى » وإنه كالوشى عليه » وإنه قد 
كسب المَعْنى ولا وشيكلاً » (© وإنه رشييقٌ أنيقٌ » وإنه مُتَمَكّن » ونه عَلَى 
در المعنى لا فاضلٌ ولا مُقَصّر » » إلى أشباه ذلك هما لا يُشَكٌ أنه لا يكون 
ينها لل من جيك هو للظ نرتقي فنؤك لآ اليم امت .رار / تسد 
حراماً أن يكون لهم فى ذلك / فكرٌ ورَويّة » (© وأن عيرُوا فيه قبيلاً من يور . 

40 - وممًا العيّفة فيه للمعنى » وإن جَرَى فى ظاهر المُعَاملة على 
١‏ الل » . إلا أنه ييمُد عند الناس كُلٌ لبعد أن يكونَ الأ فيه كذالك ‏ ون 
لا يكون من صيفة ( اللفظ » بالصتّحة والحقيقة - <) صما الّْطَ بأنه ٠‏ جاز » . 

وذاك أن العادة قد جَرَتٌ بأن يقال فى الفرّق بين ( الحققتيقة ) 
و دوانجاز ) إنَّ والحقيقة و أن يقد اللفظّ على أصله فى اللغة » و « لمحاو » » 
أن يرال عن موضعه ء وِيُسْتَعْمَل فى غير ما وُضيع له » فيقال : ١‏ أسَد » وبراد 


« شجَاع » » و ١‏ بَحْرْ » ويرادٌ جواد . 


١ )1(‏ الشكل » بكسر الشين وسكون الكاف . هو عُتجُ المرأة » وعَرَها » ومس لها . 

6 اليل و : الحرام الكريه » وفى و س ٠‏ » كتب 9 يَثلةً ٠‏ بالتاء وضبطها » وهو خط » 
وسيأق فى « س » مثله فى رقم : زوفن 

[فة السياق : ٠‏ وممًا الصفة فيه للمعنى .... وَصْمْنا اللفظ » . 
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وهو وإن كان شيئاً قد آمتّحكم فى النفوس ختى إنك تَرَى الخاصّة فيه 
كالعامّة » فإِنْ الأمر بَعْدُ على خلافه . وذاك آنا إذا حَققْناء لم نجد لفظ « أَُسَدٍ ) 
قد آستُعُمِل على القَطع والبَتّ 63 ف غير ما وُضيع له . ذَاكَ لأنه لم يُجْعَل فى 
معنى ( شجاع » على الإطلاق ولكة عل لعل بشجاعته أسداً . فالتجوز 
ف أن ادْعَيْك للرخل هق معن" الأسد ع 99 وآنة كانه هو الى هزه قله وكيدة 
بَطْشه » وفى أن الخوفٌ لا يُخَامره , والذّعْرَ لا يعْرض له . وهذا إن أنت 
حَصّلتٌ » تَجورٌ منك فى معنى اللفظ لا اللفظ » وإما يكون اللَفْظ مُرَالاً 
بالحقيقة عن موضعه . ومنقولاً عمّا وضع له » أَنْ لو كنت تَدُ عاقلاً يقول : 
00 ( » وهو لا يُضمِر فى نفسه تشبيهاً له بالأسد , ولا يُريد إلا ما يريده 
إذا قال : « هو شجاع » . وذلك ما لا يُشَكُ فى بُطْلانِه . 

8 - وليس العَجبٌ إلآ أهم لا يذكرُون شيئاً من ١‏ المجاز » إلا قالوا : 
« إنه أبلعُ من الحقيقة » . فليتٌ شِعْرى , إن كان لَفظ « أسد » قد نقل عمًا 
وضع له فى اللغة . زيل عنه » وجُعِل يراد به ؛ الشجاعٌ » هكذا عُفْلاً / سّاذّجاً 
فمنْ أين يجب أن يكون قولنا : « أسد » , أبلعٌ من قولنا ‏ شجاع ) ؟ 

وهكذا الحَكُمْ فى ٠‏ الاستعارة » » هى » وإن كانث فى ظاهر المعاملة من 
صيفة ١‏ اللفظ » , وكنا نقول : « هذه لفظة مُستَعارَةَ » و « قد استِّير له اسم 
الأسد » > فإنَ مآل الأمْر إلى أنَّ الَصْدَ بها إلى المعنى . 


: ج »» حاشية بخط كاتب النسخة هذا نصها‎ ١ فى‎ )١( 


« تَجَوزهِ أنه ادّعى لما ليس بأسدٍ أَنّهِ أسدّ » . 


التجوز فى ذكر و اللفظ »2 
وأنه المراد به ه المعنى ٠‏ 
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إزالة شببة فى شأن 


الجا 


نارف 


بيان مهم فى معنى 
و جعلته أسداً » 
ونحو ذلك 


بيان فى قوله : 
وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً ( 
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انل فصل من باب اللفظ والنظم 


2 7 س2 2 2 
ومع -/ يدلكٌ على ذلك أنا نقول : « جعله أسدا ) و ( جعله بدرا ) 
و « جعله بحرا ) » فلو لم يكن القصدٌ بها إلى المعنى » لم يكن لهذا الكلام وَجْه » 
أن جعل » لا تصلح إلآّ حيث يُراد إثبات صِفَةٍ للشىء » كقولنا : « جعلثه 
أميرًا » و «١‏ جعلتُه واحد دَهْره » » تريد أثبتٌ له ذلك . وحكم « جعل » إذا 
تَعَدَى إلى مفعولين حُكْمْ ١‏ صيّر » » فكما لا تقول : « صبرته أمياً  »‏ إلا على 
معنى أَنّك أَنبتٌ له صفةً الإمارة » كذلك لا يصحٌ أن تقول : « جعلته أسدا » » 
إلا على معنى أنك جعلته فى معنى الأسد > ولا يقال : « جعلته زيدًا ؛ » بمعنى 
« ميته زيدًا ) » ولا يقال للرجل : « اجعل آبنك زيدًا ) بمعنى : ( سَّمّه زيدًا » و (وَلِد 
لفلانٌ ابنّ فجعلهُ زيدًا » » وإنّما يدخل العَلّط فى ذلك على من لا يُحَصّل . 29 
غ6 - 69 فأمًا قولّه تعالى : ( وَجَعَلُوا المَلائِكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الحْمن إِنَاناً ) سرة ديف ٠+:‏ » فإئما جاء على الحقيقة التى وَصَفْتُها » وذلك أن 
المعنى عَلى أنّهم أثبتوا للملائكة صفة ١‏ الِإنَاثِ » » واعتقدوا وجودها فههم . وعن 
هذا الاعتقاد صدّر عنهم ما صَّدّر من الاسم . أَعْنى إطلاق آسم « البتات ) )» 
وليس المعنى أهم وَضَعُوا لها لفط الإنَاثِ » أو لفظ ١‏ البّناتِ » آسمأ من غير 
آعتقادٍ مَعْنيّ وإثبات صَِةٍ . هذا محال لا يقوله له عاقل . أما تَسسْمَع قول الله 
رو و فد وام روسار ل > رار قف لان 2 
تعالى : ( اشَهِدُوا واحلقهم ستكتب سَهَادَتُهُم / ويسالون ) زسرة برف ٠٠:‏ ؟ فإن 
كانوا لم يزيدوا على أن أجروا الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفةٍ ومعنى 


2 


ب ©؟ ك ممم ع ر و رهةدةو 
بإجرائه عليبم » فأئ مَعْنىٌ لأن يقال : « اشْهِدُوا تلقهم » ؟ هذا ء ولو كانوا 


)1غ( انظر ما سيقوله فى معانى « جعل ) فيما سيأق رقم : 5.1 082 


فصل من باب اللفظ والنظم اين 


3 00 3 َ ا 0 2 2 
لم يَقصيدوا إثباتَ صيفةٍ » ولم يزيدوا على أن وَضَّعُوا املما , ١(‏ لما استحقوا 
إلا اليسير من الذمٌ » ولّمَا كان هذا القول منهم كفرا . والأمرٌ فى ذلك أظهرٌ من 
أن يَحْفَى . 9) 

وه ء. ِ 5 5 
١‏ - وجملة الامر أنه إن قيل : « إنه ليس فى الدنيا عِلم قد عرض 
للناس فيه من فحش العّلط . ومن قبيح التَوَرطٍ » ومن الذهاب مع الظنون 
الفاسدة - 7" ما عَرَضِ هم فى هذا الشأن  »‏ 9 ظَبَنْتُ أن لا يُحْشَى على مَن 
يُقوله الكذِبٌ . وهل عَجبٌ أعجبٌ من قوع عُقَلاء يلون / قول الله تعالى : ( قل 
5 الي 8 وا 0 م 0 3 م 0 300 ٠‏ سروه 
ين أجْمَمَعَتِ الِإنْسُ والجن عَلَى أن يَأنُوا بمِثْل هَذَا القَرَانٍ لا يَانُونَ بمِْلهِ ولو 

ا 020708 إن 97 ا 
كان بعضهم لبَعض ظهيرا ) (سرة إدرء :+ع ويومنون به ١‏ ويدينون بان القران 
مغجز 2 ثم يَصدّون بأوجههم عن برهان الاعجاز ودليله » ويَسلكون غير 
سبيله ؟ ولقد جنا » لَوْ دَرَوًا ذاك » عظيما . 


ه هه 


)211 فى المطبوعة وحدها : « ووضعوه اسماً ) » وليس بشو ء : 
(؟) سيأق مثل هذه الفقرة فى رقم : 5.04 2 9.ه 


(؟) السياق : م ..... علم قد عرض للناس فيه .... ما عرض لهم 00 
2 والسياق : ( .... أنه إن قيل : مج لت 0 


( دلائل الاعجاز - 514 ) 


خرف 


تام القول فى 
« النظم ) ) وأنه 


توتحى معانى النحو 
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اسم فصل آخر من باب اللفظ والنظم 

- وآعلم أنه وإ كانت الصّورة فى الذى أَعَدّنا وأبْدأنا فيه من أنه 
لامَغنَى (© لش يل حر يا بن الك اانه لماي 
ادر والظهور والانكشاف إلى أقصّى الغاية » وإلى أن تكون الزيادة عليه 
كالتكنّف ل لا يُحْمَاجُ إليه » فإِنَ النفس تنزح إلى تتبُع كل ضَربٍ من الشبْهة 
يُرَى أنه يَعْرض للمُسَلّم فْسّه عند اعتراض الشك . 

4 4 - وإنا لتر أن ف الناس مَنْ إذا رأى أنه يَجْرِى فى القياس وضرّب 
المثل أن ُسْبّه الكَلِمُ فى ضّمٌ بعضيها / إلى بعض » بضَمٌ عَزْلِ الإبريسم بَعْضّه إلى 
بعض - ورأى أن الذى يَنْسجٌ الدّيباج ويَفْمّل النَقَشَ والوَشىَ لا 
بالإبريسم الذى يَنْميج منه , (2 شيئاً غيرَ أن يضم بعضة إلى بعض » ويتخيّر 
للأصباغ امختلفة المواقع التى يَعْلَمْ أنه إذا أوقعها فيها حَدث له فى نسجه ما يريد 
من النقش والصورة - () جَرَى فق لله أناحال الكلم فق ضَم بَعضها إلى 
بعض » وفى نُكَي المواقع لا » (2 حال مُحيوط الإبْريسّم سواءً » ورأَيتٌ كلامّه 
كلام من لا يَعْلم أنه لا يكون الضّم فيبا ضما ولا الموقعٌ موقعاً » حتى يكون قد 
وى فيها معانى النحو - 47 وأنك إِنْ عَمَدْتٌ إلى ألفاظ فجعلتٌ تُتْبِع بعضّها 
بعضاً مِنْ غير أن تَموَنحَى فيها معانىّ النحو » لم تكن صنعتٌ شَيئاً ُدْعَى به 


)000 السياق : ٠‏ .... لا يصنع بالابريسم .... شيكاً غير أن يضم » . 

)١(‏ السياق : ١‏ وإنا لترى فى الناس من إذا رأى أنه يبجرى فى القياس .... ورأى أن الذى ينسجٌ 
الدياج .... جَرى فى ظنه .. 

(*) السياق : « أن حال الكلم .... حال خيوط » . 

(5) السياق : « أنه لا يكون الضم ضماً .... وأنك إن عمدت » . 


لس سه 


مولا ٠‏ وسُيهُ معه بمن َيِل نَسنْجاً أو صنّع على الجملة صنيعاً » ول يَتَصَوْر أن 
تكون قد تُخُيْرت لها المَواقِعٌ . 

4 - وفسادٌ هذا وشبْههِ من الظَنَّ » وإن كان معلوماً ظاهراً , فإِنْ 
ههُنا استدلالاً لطيفا تكثرٌ بسببه الفائدة . وهو أنه يتَصوْرٌ أن يَعْمِد عامِدٌ إلى 
نَظْم كلام بعينه فيِيله / عن الصُورة التى أرادهًا الناظم له ويُفْسيدُها عليه » من 
3 اك قد رقا عر برقم 211 لا يو أ زر يا فاه 
أمره على حال . 

مثال ذلك : أنك إن قَدّرتَ فى بيت أبى تمام : 

(6 لُعَابُ الأقَاعِى القَاتِلاتٍ لَعَابَهُ ‏ وَأرَىُ الجتى آشْثَارئهُ أي عَوَاميلُ 0١‏ 

- أن « لُعابُ الأفاعى » مبتداً و لُعَابَهُ ؛ خبرٌ » كا يُوهمه الظاهر » 
أفسدتٌ عليه كلامّه » وأبطلت الصّورة التى أرادّها فيه . وذلك أن العَرَض / أن 
يُعيه ماد فلمه.يلقاب الأفاعن عل معن أنه إذا كدق إقامة السياساك 
َتْلفَ به النفوسٌ , وكذلك الغرض أن يُشبّة مِدَادَهُ بَزِى الجَنّى » ('2 على معنى 
أنه إذا كتبّ فى العَطايا والصّلات أَوْصّل به إلى التّفوس ما تَحْلُو مَذَاقنه عندها 
وأدكل السروز واللّدة غليها:؛ وهذا المع إثما يكون إذا كان الغاية #مينداً ) 
و«لعاب الأفاعى خا :فنا تقديك أن يكون :ل “لغات الأفاغي ) مبتداً 


(1) ف ديوانه » وهو من جيد شعره فى وصف القلم . و « الأرى » » العسل » و ١‏ اشتارته » » 
جنته من الخلايًا . و ( العواسل » التى تطلب العسل . 

فم من أول قوله : ؛ مداد قلمه بلعاب الأفاعى » إلى أول قوله : « مدادّه بلعاب الأفاعى » » 
ساقط فى « ج ؛ سهواً من الناسخ » وكذلك سقط من المطبوعة سهُواً عن صحة المعنى . 


استدلال على أن ١‏ النظم )هو 


توخى معانى النحوء وهو مهم 


يضف 


212 


8 


213 


6م فصل آخخر من باب اللفظ والنظم 


وم لعابُة » » خبرا فيبْطل ذلك ويمنَعٌ منه البئّة » ويَخْرج بالكلام إلى ما لا يجوز 
أن يكون مراداً فى مثل غَرَضٍ أبى تَمّامِ » وهو أن يكون أراد أن يُشبّه « عاب 
الأفاعى ( بالمداد » ويشبّه كذلك «١‏ ال د 

فلو كان حال الكل فى ضَّمٌ بَعْضِها إلى بعض كحال عَزْلِ الإبريسم » 
لكان يَتُبغى أن لا تََعْيّر الصُّورة الحاصلة من نظم كلم » حمّى تزال عن 

5 2006 8 2 رع مه - 
مواقعها - 6 لا تتغير الصورة الحادثة عَن ضّمُ عَزْل الإبريسّم بعضه إلى بعض » 
حتى تُزال الخيوط عن مواضيعها . 
85 7 ءِ 1 وو 4 

- وأعلم أنه لا يجوز أن يكون سبيل قوله : ١‏ لعاب الافاعى 
القاتلاتٍ لعابه » » سبيل قوهم : « عِتَابُكَ السّيف » . وذلك أن المعنى فى بيت 
ألى تمام على أنك مُشْبّةٌ شيئاً بشىء » وجامِمٌ بينهما فى وَصْف » 2١7‏ وليس المعنى 
فى : ١‏ عتابك السيف » » على أنك تشبه عِتَّابه بالسيف » ولكن على أن تزعم أنه 
يَجْعَل « السيف ) بدلاً مرا+« العتاب » . أفَلاً ترى أنه يصمّ أن تقول : « مدادُ 
قلمه قاتلّ كسّمٌ الأفاعى » , ولا يصحٌ أن تقول : « عتابك / كالسيف » » اللهم 
إلا أن تخرج إلى باب اخر » 6 وشىءٍ ليس هو عَرّضَّهم بهذا الكلام » فتريد 
/ أنه قد عاتب عتاباً تحشناً ملا . ثم إنك إن قلت : « السيف عتابّك » » 
خرجت به إلى معنى ثالث » وهو أن تزعم أن عِتابه قد بلغ فى إيلامه وشدة تأثيرو 
مَبْلغَاً صار له | لاسي كانه اليس بسيف . 


- وآعلم أنه إن نظرٌ ناظرٌ فى شأن المعانى والألفاظ إلى حال 


6 فى المطبوعة : تشبه شيباً بشوء لجامع .... ) . 


السامع » فإذا رأى المعاز تَقَع فى نفسه من بَعْدِ وُقوع الألفاظ فى سمعه » ظنَّ 
لذلك أن المعانئ تبعٌ للألفاظ فى ترتيبها . فإِنّ هذا الذى بَيْنّاه يُريه فسادَ هذا 
الظِنّ . وذلك أنه لو كانت المعانى تكون تَبَعا للألفاظ فى ترتيبها » لكان محالاً أن 
تتغيّر المَعَانَى والألفاظ بحالها لم َل عن ترتيهها . فلما رأينا المعاني قد جَارٌ فيها 
التغيّر من غير أن تتغيّرَ الألفاظ وتزولٌ عن أماكنها » علمنا أن الألفاظ هى 
التابعة » والمعانيّ هى المتبوعة . 


/اع؛ ح- وأعلم أنه ليس من كلام يء يعمد واضعه فيه إلى مَعْرِفتين الاشكال فى معرفتين » 
5 هما مبتدأ وخيرٌ > 
علي دا ا ل هدري إل أشكل الأمر عليك فيه ؛ وفصل الاشكال بالمعنى 
5 8 230 3 0ك 5 وه 2 7 
فلم تعلم أن المقدم خبر » حتى ترجع إلى المعنى وتَحُسين التدبر . 

أنشد الشّيخ أبو عَلى فى « التذكرة » : ١١‏ 

م ا رز 

ثم قال : « ينبغى أن يكون « كراىّ » خا مقدّماً » ويكون الأصل : 

« كراك كرَاىَ » » أى نَمْ » وإن لم أنمَ فنوْمُكَ تؤمى » كا تقول : « قمُ » وإن 


١ )1(‏ أبو على ؛ هو الفارسى . 
4 يي ا د 
وأوّله : 
ه شَاهِدى الدَّمْعُ أن ذَاكَ كذاكا » 
لالى تام الطالى » 
وهى فى ديوانه » وروايته : 


5000 10 2 
« شَاهِدٌ منكَ ان ذاك كذاكا 0 
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خرص 


بيان السبب ف تعدّد 


أوجه تفسير الكلام 


ا فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


جلستٌ » فقيامك قيامى » هذا هو عرف الاستعمال فى نحوه ) > ثم قال : 
) وإذا كان كَذَّلك » فمَدْ قدِّم الخبر وهو مَعْرفة » وهو يَنُوى به التأخيرٌ من حيث 
كان غير + خاقال 23 فهو كيت الخماضة : 
9 ا 00100 0_0 وه عمسو 2 9 )1( 
بنونًا بنو ابتائا » وِبِنَائَنَا بنوهن ابتاء الرجال الابَاعِدٍ 


/ فقدّم خبرٌ المبتد| وهو معرفة » وإنّما دلّ على أنه يَنُوى التأخير 
المعنى » (" ولولا © ذلك لكانت المعرفة » إذا قدّمت » هى المبمداً 
تقَدّمِها » فآفهم ذلك » . هذا كله لفظه . 

- وآعلم أن الفائدة تعظم فى هذا / الضرب من الكلام » إذا أنتَ 
أحسنتٌ النظرٌ فيما ذكرثٌ لك , من أنك تستطيعٌ أن تنْقَل الكلام فى معناه عن 
صُورة إلى صورة » من غير أن تُعْيْر من لفظه شيئاً » أو تحوّل كلمة عن مكانها 
إلى مكان آخر » وهو الذى وسّع مَجال التأويل والتفسير » حتى صاروا يتأولُون 
فى الكلام الواحد تأويلين أو أكثر » ويفسسّرون البيت الواحدّ عِدَّة تفاسير . وهو , 
على ذاك » (© الطريقٌ المَرْلةَ الذّى وَيّط كثياً من الناس ف الهَلَّكّة » وهو مما 
يعْلّم به العاقل شِيدَّة الحاجة إلى هذا العلم » ويذكشف معه عَوَارٌُ الجاهل به » 
ويَفْئَضح عنده المُظهِرٌ الغِتّى عنه . ذاكَ لأنه قد يَدَْع إلى الشىء لا يصحٌ 


)١(‏ هذا البيت فى شرح التبريزى للحماسة ؟ : 4١‏ » فى آخر شرح بيتى غسان بن وعلة » وهو 
فى الحماسة » طبعة عبد الله عسيلان فى متن الحماسة برقم : ١75‏ » ويؤيد ذلك ما جاء ههنا . وذكر 
صاحب الخزانة 5١5 : ١‏ أنه ينسب للفرزدق . 

زفة فى هامش « ج » ما نصه : « أ : دل المعنى على أنه ) . 


(©) أى : وهو الطريق المزلة » مع ذلك .... 


فصل آخر من باب اللفظ والنظم تمض 


إلا بتقدير غير ما ييه الظاهر , ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا 
كان جاهلاً بهذا العلم » فيتسكّع عند ذلك ف العَمّى » ويقَع فى الضلال . 

5 - مثال ذلك أنَّ مَنْ نظر إلى قوله تعالى ( قل آدُْو الله أو آدْعُوا 
شمن اا قد عر قله الامنناء اش زبر ةوسن نه لم يلم أن لين 
المعنى فى (١‏ ادعوا ) الدّعاءً » ولكن الذّكْرٌ بالاسم » كقولك : ١‏ هُوَ يُدُعى زيداً » 
و ١‏ يُدْعَى الأميرَ » . وأنَّ فى الكلام محذوفاً » وأن التقدير : قل اذْعُوُ الله 
أو آدعُوهُ البحمنَ , أيّا ما تَدْعُوا فله الأسماءٌ الحسنى > 227 كان بِعَرَضٍ أن يقع 
فى الشرّك .» من حيث أنه إن جَرَى فى خاطره أن الكلام على ظاهره » خرج 
ذلك به . والعياذً بالله تعالى ‏ إلى إثبات مَدْعُويْنِ » تعالّى الله عن أن يكون / له 
شَرِيكٌ . وذلك من حيث كان محالاً أن تعمد إلى اسمين كلاهما آملمُ شىء 
واحد , فتعطفٌ أحدهما على الآخر , فتقول مثلاً : « ادعٌ لى زيداً أو الأميرَ ) » 
و١‏ الأمير 0 هو زيد : 2 وكذلك محال أن تقول : ٠‏ أيّا مَا تَدْعُوا » وليس هناك 
إلا دعر واغخله: انر عأ ١‏ أي ؛ أن تككوت أبدا واحدا من آثنين أو جماعة » 
ومن نَم لم يكن لهُ بدّ من الإضافة . ما لفظاً وما تقدياً . 


٠؛‏ - وهذا باب واسع . (2 ومن المشكل فيه قِرَاءة من قرأ : (") 
( وقالتِ اليَهُودٌ عَزيْر أبن الله ) دسرة فيه .م » بغير / تنوين . وذلك انهم قد 
خملوها على وجهين : 


. 2 .... السياق .... « .... أن مَنْ نظر .... ثم لم يَعْلّم .... كان بِعَرّض‎ )١( 
. ).... ف المطبوعة وحدها : « وهناك باب‎ )7١( 


[فة قرأهُ بتنوين 0 عزيرٌ ) بعض المككيين والكوفيين » عاصم والكسالى ويعقوب » وقرأه الباقون 


بغير تنوين » ضمة واحدة . 


مثال فى تفسير قوله : 
« قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن » 
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مثال فى قوله : ٠‏ وقالت 
اليبود عُزيرُ آبن الله ) » 
بغير ثنوين 3 عزير ؛ 


لق 
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كبام فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


أحدهما : أن يكون القارىء له أراد التنوينَ ثم حذفه لالتقاء الساكنين » 
ولم يحرّكه » كقراءة من قرأ : (') ( قل هُوٌ الله أحدٌ . الله الْصَّمَدُ ) زمر بعص : .عر 
بترك التنوين من ١‏ أَحَدُ ؛ » وها حكى عن مُمَارة بن عَقِيل أنه قرأ : (5) ( وَل 
الكل مايق اللهان 0 وتزي :+ بالنعاميه :فقيل له نا فيد 4 فقآن :+ أريذ 
سابقٌ النّهارَ . قيل : فهّلاً فته ؟ فقال : فلو فيه لكان أوْيَنَ > وه جاء فى الشعر 
من قوله : 
مُه غَيْرَ مستَغيب2 ولا ذَاكر الله إلا ليلد © 

- إلى نظائر ذلك ٠»‏ فيكون المعنى فى هذه القراءة مثلّه فى القراءة 
الخرى .سواء : 

والوجه الثانى : أن يكون الاببنُ صفة » ويكون التنوين قد سقط على حدٌ 
مسقوطه فى قولنا : « جاءنى رَيْدُ بن عمرو ) » ويكون فى الكلام محذوف . ثم 
اختلفوا فى ا نحذوف , فمنهم من جعله مبتداً فقدَّر : ١‏ وقالت المبود هُوَ عزيرٌ بن 
الله ) ومنهم من جعله خبراً فقدّر ؟ ١‏ وقالت اليهُودُ عُرَيرُ ابن الله معبودٌنا » . 

وفى هذا أمرٌ عظم » وذلك أنك إذا حكيتٌ عن قائل كلاماً أنتٌ ريد أن 
ل ا ا 


تفسير هذا : أنك إذا حكيتٌ عن إنسان أنه قال : ١‏ زيدُ بن عمرو 


)1( ذكر أبو حيان فى البحر المحيط / لمكه ؛ من قرأ بهذه القراءة . 
(؟) انظر شواذ القراءات لابن خالويه : ١١٠‏ 
() هو لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه » والأغافى 1١‏ : 17 ء والبيت فى سيبويه ١‏ : 8م ع 


وتفسير الطبرى ”7 : 8.5 


د ة » ثم كذّبته فيه لم تكن قد أنكرت بذلك أن يكونَ زيدٌ ابنَ عمرو » 
ولكن أن 60 يكون سَيّداً - وكذلك إذا قال : « زيدٌ المَقِيهُ قد قَدِمِ » . فقلتَ 
لعُ: « كذبتٌ » أو « غَلِطت » . لم تكن قد أنكرت أن يكون زيدٌ فقيباً » ولكن أن 
يكون قَدْ قَدِم . ('2 هذا ما لا شبْهة فيه , وذلك أَنّكِ إذا كذَّبتٌ قائلاً فى كلام 
أو صَدّقته » فإئما ينصفٌ التكذيبٌ منك والتصديقٌ إلى إثبَاته ويه » والإثبات 
والنَفىٌ يتناولان الخبرٌ دون الصّفة . يَدُلْك على ذلك أنك تجد الصّفة ثابتةً فى حال 
النفى » كمُبوتها فى حال الاثباتٍ . فَإِذا قلت : ٠‏ ما جاءفى زيدٌ الظريف » . كان 
« الظرف » ثابتاً لزيد كثبوته إذا قلت : « جاءَفى زيدٌ الظريف » / وذلك أَنْ ليس 
ثبوثُ الصّفة للذى هى صفة له » بالمتكلّم وبإثباته لها فتنتفى بتفيه » وإما بويا 
بَنَفسيها » وبتقرّرٍ الوجود يها عند المُخاطّب » مْلَهُ عند المتكلم , لأنّه إذا وقعت 
الحاجةٌ فى العلم إلى الصفة » كان الاحتياج إليبا من أجل ييمّة البس على 
النخاطب . 

تفسير ذلك : أَنّك إذا قلت : « جاءنى زيدٌ الظريف » » فإنّك إنما تحتاج 
إلى أن تصفه بالظريف , إذا كان فيمن يجىءُ إليك واحد آخر يسمى ١‏ زيداً » » 
فأنت تخشى إن قلت : « جاءنى زيد » ولم تقل : « الظريف » » أن يلتبس على 
المُخَاطب فلا يدرى أهذا عنيت أم ذاك ؟ وإذا كان الغرضٌ من ذكر الصفة 
إزلة اللّْس والتبيينُ » كان محالاً أن تكون غيرٌ معلومةٍ عند المُخَاطّبٍ » وغيرٌ 
ابت » لأنه / يؤدى إلى أن يُرومَ تبيينَ الشىء للمخاطب بوصيف هو لا يعلمه فى 
ذلك الشىء . وذلك ما لآ غاية وراءَهُ فى الفساد . 


)00 من أول قوله : « فقلت له : كذبت » إلى هنا » ساقط من كاتب « ج » سهواً . 
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وإذا كان الأمر كذلك » كان جَعْل « الابن ؛ صفة فى الآية » مؤدٌياً إلى 
الامر العظيم » وهو إخراجه عَنْ موضيع النفى والإنكار » إلى موضع التبوت 


وه 


عُلوًا كبيراً . 


١‏ - 60 فإن قيل : إن هذه قراءة معروفة » والقولُ مجواز الَضفية 
فى « الابن ؛ كذلك معروف ومُدَونْ فى الكتب ٠»‏ وذلك يقتضى أن يكويُوا قد 
عَرَفُوا فى الآية تأويلاً يدحل به ٠‏ الابن » فى الإنكار مع تقدير الوَصّفية فيه . 

قيل : إن القراءة كا ذكرت معروفة » والقول بجواز أن يكون « الابن » صفةً 
مُْبَتٌ مسطور فى الكتب 5 قلت » ولكنّ الأصل الذى قدمناه مِنْ أن الانكارٌ إذا 
لَحِقّ لَحِقّ الخبر دون الصفة - ١7‏ ليس بالشىء الذى يَعْترضُ فيه شلتٌ أو تَتَسلّطُ 
عليه شبّهة . فليس يّجه أن يكون ‏ الابن » صيفة َم يَلْحَقَه الانكار مع ذلك » 
إلأعلى تأويل غامض ء وهو أن يقال : إن الغرض الدّلالةَ / على أن المبود قد كان 
بَلغْ من جهلهم ورسُوخهم فى هذا الشرك , أمهم كانوا يذكرون ) عُرَيراً » هذا 
الذكر » > تقول فى قوم تريدُ أن تَصّهم بأمهم قد استٌهلِكُوا فى أمر صاحبهم 
وَغَلَا فى تعظيمه : ٠‏ إِنّى أراهم قد اعِتَقَدُوا أمرأ عظيماً » فهم يقولون أبداً : زيدٌ 
الأميرُ » » تريد أنه كذلك يكون ذِكيُهم إذَّا ذكروه , إلا أنه إنما يستقم هذا 
التأويل فيه » إذا أنت لم تقدَّرُ له خبراً مُعيّناً » ولكن / تريد أَنّهم كانوا لا يُخْبرون 
عنه بخبر إلا كان وَكْيُهم لَهُ هَكذا . 


. » .... السياق : « ولكن الأصل الذى قدمناه .... ليس بالشى"‎ )١( 


- وممًّا هو من هذا الذى نحن فيه قوله تعالى 0 تَقَولوا كلام 
هوا حرا لَكمْ) ررد سد: ٠‏ . وذلك أَنّهم قد ذهبوا فى رفع ٠‏ ثلاثة » إلى أما 
خبرٌ مُبتد! حذوف » وقالوا : إن التقدير : « ولا تقولوا الهَتنا ثلاثة ) . وليس ذلك 
بمستقيي . وذلك أنا إذا قلنا  :‏ ولا تقولوا اها ثلاثة » » كان ذلك » والعياذ 
بالله » شيبهُ الاثبات أن ههنا آخة , من حَيْتُ أنك إِذَا فيت » فإنما تنفى المعنى 
المستفادٌ من الخبر عن المبتد! , ولا تنفى معنى المَبّتدا . فإذا قلت : « ما زيدٌ 
مُنْطَلِقاً؛ ٠.‏ 0 كنت نفيت الانطلاق الذى هوم معنى ا خبر عن زيد » ونم تنف 
مَعْنَى زيد ولم تُوجبٌ عَدَمَه . وإذا كان ذلك كذلك » فإذا قلنا : « ولا تقولوا 
خا ثلاثة اء كنا قد نفينا أن تكون عِنّة لآم ثلالة ‏ ول كيف أن تكون لمة» 
جل الله تعالى عن الشرِيك والنظير - ع أنك إذا قلت : « ليس أمَراوٌنا ثلاثةً )ع 
كنت قد نفيت أن تكون عِدَّة الأمراء ثلاثة » ولم تَنْف أن يكون لكم أمراء . هذا 
ما لا شْبْهَةِ فيه . وإذا أُدَّى هذا التقديرٌ إلى هذا الفساد » وجب أن يُعْدَل عنه 
إلى غيو . 

والوَجَهُ » والله أعلم , أن تكون « ثلاثة » صفة مبتد! لا حبر مبتد| » 
ويكون التقدير : ١‏ ولا تقولُوا لنا الةَ ثلاثة - أَوْ : فى الوجود آطة ثلاثة »2 ثم 
ذف / الخبرٌ الذى هو ١‏ لنا » أو « فى الوجود » ما حذف من : ١‏ لا إلهَ إلا 
الله » و ( ما مِنْ إلَهِ إلا الله ) رسروتعره: :د » فبقى « ولا تَقولوا آلهة ثلاثة وى ثم 
حذِفَ الموصوف الذى هو ١‏ ا » » فبقى : « ولا تَقَولُوا مَلدَنَة » . وليس / فى 
حذف ما قدَّرنا حَذْفَهُ ما يُتوقَفْ فى صِحّته . أما حذف الخبر الذى قلنا أنه 
١‏ لنا » أو« فى الوجود » » فمُطَردِ فى كُلّ ما معناه التّوحيد . ونَفَى أن يكون مع 
الله » تعالى عن ذلك , إِلَه . 


مثال آخر فى بيان 
قوله : ١‏ ولا تقولوا ثلاثة 


انتهوا خيراً لكم » 


تنا 
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ان فصل آخر من باب اللفظ والنذ 
فصل اخر من والنظم 


عدف الست *ه؛ - وأا حذف الموصوف بالعدد » فكذلك شائعٌ » وذلك أنه كم 
قت يسوغ أن 7 تقول : « عِنْدى ثلاثة » » وأنت تريد ( ثلاثة أثواب ) , ثم تحذف » 
لعلمك أن الساممَ يعلمُ ما تريدٌُ » كذلك يسوغ أن 7 تقول : « عندى ثلاثة ) » 
وأنت تريد « أثوابٌ ثلاث » » لأنه لا فَصُل بين أن تجعل المقصود بالعدد مُميراً » 
ا 

يبين بين ذلك أنك ترى المقصودّ بالعدد قد ترك ذِكيُه » ثم لا تستطيع أن 
تقدّره إلا موصوفاً » وذلك فى قولك : « عندى اثنان ) » و ( عندى واحدٌ » , 
يكون 00 المحذوف ههنا موصوفاً لا محالة » نحو : « عندى رجلآن اثنان ) 
و « عندى درهمٌ واحلٌ ) . )١(‏ ولا يكون مم 
رَفضُوا إضافة « الواحد » و ١‏ الاثنين » [ إلى الجنس » فتركوا أن يقولوا : « واحدٌ 
رجالي » و ١‏ آثنا رجال » على حدٌ « ثلائة رجال » » ولذلك كان قولُ الشاعر 


بير - 
ه ظَرْف عَجُورٍ فيه ْنَا حَنْظل « 7 


مُمَيُرا الب » (') من حيث كانُوا قد 


8 
شاذا . 


(1) من أول قوله  :‏ يكون المحذوف .... » إلى هذا الموضع , ساقط من كاتب « ج 6 سهواً . 
)١(‏ فى هامش (١‏ ج ؛ . ما نصه : 
وأى : ولا يكون امحذوف مير ) . 
(5) الرجز لخطام الري الجاشعى ‏ وفى شرح الحماسة للتبريزى 4 : ١57‏ غير منسوب » وقبله : 
ه كأن مُحصيَيُه من التدَلدُلِ » 
ولكن أورده أبو تمام برواية : 
ه سَحْقٌ جِرَّابٍ فيه ْنَا حَنْظل » 
وذكر أبو محمد الغندجانى الرجز كله لخطام فى « إصلاح ما غلط فيه المرى © . 


هذا , للا يَمْمَنِع أن يُجْعَلَ المحذوف من الآية فى موضيع اتمييز دُون 
موضع الموصوف ٠.‏ فَيجعل التّقدير  :‏ ولا تقولوا نَلائةٌ اد )» ثم يكون الحكم 
فى الخبر على ما مَضَى » ويكون المعنى » والله أعلمُ » 9 ولا تُولوا نا / ثلاثة آلمة 20 
أو فى الوْجُودٍ ثلامة لق . 0 


4 - فإِنْ قلت : فلم صار لآ يلزمُ على هذا التقدير ما لَِ على قول 
من قدَّرَ : « ولا تقولوا اتنا ثلاثة » ؟ 

-0© ؤزاك لأنّا إذا جعلنا التّقَدِير : 0" ( ولا تَقَولوا لثَاء أو : فى الوجود » 
الهة ثّلاثة » أو ثلاثة الهة ) » كنا قد نفينا الوجود عن الآة » م نفيناه فى ( لا 
إله إلا الله ما هن له إلا الله و ا 


وإذا زعموا أن التقديرٌ « ولا تقولوا التّنا ثلاثة » » كانوا قد نَمُوًا أن تكون 
عدة الالهة ثلاثة , وم 7 وجود الالهة : 


/ فإن قيل : فإنه يلزم على تقديرك الفسادٌ من وجه اخرء وذاك أنه يجوز 44" 
إذا قلت : « ليس لنَا أمرام ثلاثة » , أن يكون المعنى : ليس لنا أمراء ثلاثة » (5) 

00 6 5 1 0 0 2 ع 
ولكن لنَا أميران اثنان . وإذا كان كذلك : كان تقديرك وتقديرهم جميعا خطا . 


)0( فى « ج» » من أول قوله : « ثم يكون الحكم .... » إلى أول قوله : « ثلاثة الهة » . سقط 
سهواً من كاتبها . 

(5) « فذاك » جواب السوال . 

() أسقط كاتب ٠‏ ج » فكتب : ١‏ لزم على قول من قدر » ولا تقولوا الهتنا ثلاثة » فذاك لأنا» 
مها سهواً أخخل بالكلام . 


5( « أن يكون المعنى : ليس لنا أمراء ثلائة » » سقط من كاتب « ج © سهواً . 
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قيل : إِنّ ههنا أمراً قد أغفلتَهُ » وهو أن قوهم « آمْنا » » يوجب ثُبُوت 
آلةِ » جل الله وتعاللى عمًّا يقول الظالمون علوا كبيراً . وقولنا : « ليس لَنَا الهة 
ثلاثة » » لا يوجب ثُبُوتَ اثنين البنّةَ . 

فإن 0 قلت : إن كان لا يُوجبه , فإنه لا ينفيه . 

قيل : يَنفيه ما بَعْدَهُ من قوله تعالى : ( إِنَّمَا الله لَه واحدٌ ) دسرؤاسه: 00 . 

فإن قيل : فإنه كا ينفى الإلْهَيْن » كذلك ينفى الألهة . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يكون تقدينهم صحيحاً كتقديرك . 

قيل : هو كا قلت يَنْفَى الآلهة » ولكنهم إذا زعموا أن التقدير : « ولا تقولوا 
آلمينا ثلاثةٌ » » وكان ذلك - والعيَاذُ بالله من الشّرك - يَقَتَضى إثباتَ اطةٍ » كانوا 
قد دفعُوا هذا النّفَىَ وخالفوه وأخرجُوه إلى المناقضة . فإذا كان كذلك » 
كان مُحالاً أن / يكون للصّبحة سبيل إلى ما قالوه . وليس كذلك الحال فيما 
قدّرناه » لأنا لم تُقَدّر شيئاً يقتضى إثبات إهين » تَعالّى الله » حتى يكونَ حالنا 
حال من يدفع ما يُوجبه هذا الكلام من نفيهما . 

ين لك ذلك : أنه يصحٌ لنا أن تُتْبع ما قدَّرْناه فى الاثنين » ولا يصِحٌ 

تفسير ذلك : أنه يصح أن تقول : ١‏ ولا تقولوا ّنا آلهة ثلاثة ولا إهان » » 
لأن ذلك يجرى مَجرَى أن تقول : « ليس لنا الهة ثَلأثة ولا إهان ) » وهذا صحيح 


)01 كتب كاتب « ج » : ٠‏ ليس لنا آخة ولا إفان » لأن ذلك يجرى مجرى .... » » فأسقط 


مَجِرَى أن يقولوا 0 ولا تقولوا الهتنا إلمهان )ا . وذلك فاسدٌ ( فأعرفه وأحسينٌ 
تأئلة 
ظَ م 0 4 3 و 

هه - ثم إن ههنا طريقا.اخر ‏ وهو أن تقدّر : « ولا تقولوا الله والمسبيح 
وأمّه ثلاثة و » أى نعبدهما ما نعبدٌ الله . 

يبين ذلك قوله تعالى : ( لَقَدْ كَمَرَ الْذِينَ قالوا إن الله ثَالِتْ تَلانَة ) دسرة 
لشة: 0 6 / وقد استقرٌ فى العف أنهم إذا أرادوا إلحاق اثنين بواحد فى وَصْفف من 
الأؤصاف , وأن يَجُعلوهما شَبيبين له , قالوا : « هم ثلاثة » » > يقولون إذا أرادوا 
إلحاق واحدٍ باخر وجعله فى معناه : ( هما اثنان » » وعلى هذا السبيل كأنهم 
يقولون : « هُمْ يُعَدُون مَعَدّا واحداً » » ويُوجب لهم التساوى والتّشارك فى الصفة 
والرثبة » وما شاكل ذلك . 

- 0 وأعلم أنه لا معنى لأ يقال : إِنْ القول حكاية , وأنه إذا 
كان حكاية لم يلزم منه إثبات الآلحة , لأنه يَجْرَى مَجْرى أن تقول : (إِنَّ من دين 
الكفار أن يقولوا : الآلهة ثلاثة » , 2١(‏ وذلك لأن الخطابٌ ف الآية للنّصارى 
4 0 20 000 و اه 
أثفسيهم . ألا ترى إلى قوله تعالى : / ( يا اهل الكِتَابٍ لا تَغْلوا فى دينكم ولا تقولوا 
عَلى الله إلا الحَقٌّ إنّما المَسِيحٌ عيسى آبْنُ مَريَمَ رَسُول الله وَكلِمَمُهُ ألقمهًا إلى 


)0( فى هامش « ج » بخط كاتبها ما نصلّه : 
« هذا تعليل لقولى : لم يلزمٌ من إثبات الآألهة ) . 
| وهذا نص قاطع على أن جميع حواشى « ج ؛ » من كلام عبد القاهر » كا استظهرت قبل 
أن أقرأ هذا » وانظر التعليق السالف على رقم : 404 
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امل 


مهلم م 


مريم وَروحٌ منه فَامِنُوا بالله وَرَسَلِه وآ َقولُوا لان آنتهوا حيرأ 4 )) [ سورة النساء : 
٠‏ . وإذا كان الخطابٌ للنصارى » كان تقدير الحكاية محالاً » ف ( لا تقولوا » 
إِذَنْ فى معنى : ١‏ لا تعتقدوا » , وإذا كان فى معنى الاعتقاد » لزم إذا قدر 
« ولا تقولوا الِهَمَْا ثلاثة » » ما قلنا إن يلم من إثبات الآلمة . وذلك لأنّ الاعتقاد 
يتعلق بالخبر لا بالمُخْبَرِ عنه . فإذا قلت : ١‏ لا تعتقد أن الأمرءَ ثلاثة » » كنت 
هينه عن أن يعتقد كَوْنَ الأمراء على هذه العدّة » لا عن أن يعتقد أن ههنا 
أمراء . هذا ما لآ يَشكَ فيه عاقل . وإنما يكون النّهى عَن ذلك إذا قلت : 
( لا تعتقد أن ههنا أمراء » » لأنك حينئذ تصيرٌ كأنك قلت : لا تعتقد وجود 
مراك : 

هذا . ولو كان الخطاب مُع المؤْمنِين » لكان تقدير الحكاية لا يصحٌ 
أيضاً . ذاك لأنه لا يجوز أن يقال : « إن المؤمنين تُهُوا عن أَنْ يَحَْكُوا عن 
النصارى مقالَتَهُم » ويخبروا عنهم بأهم يقولون كيت وكيت » » كيف ؟ وقد قال 
/ الله تعالى : ( وَقَالَْتٍ اليَهُودُ عُرير آبنُّ الله وَقَالَتِ النّصّارَى المَسِيحٌ ابْنُ الله ) 
(سرةانوة: .+ ؟ ومن أين يصيحٌ النبى عن حكاية قول المُبُطل » وفى ترك حكايته 
تك له وَكُفرهِ » وامتناحٌ من انمي عليه » والإنكار لقوله » والاحتجاج عليه » 
وإقامة الدّليل على بُطّلانه , لأنه لا سبيل إلى شىء من ذلك إلا من بعد جكاية 
القول والإفصاح به » فأعرفه . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة نثنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
/ه 4 - قد أردنا أن نستأنف تقريراً تيد به النّاسَ تبصيرًا أنّهم فى عَمْياءً 
من أمرهم حَتَّى يسلكوا / المسلكَ الذى سلكناه , ويُفرغوا خواطرهم لتأمّل 
ما استخرجناه , وأنّهم > مال يأَذوا أنفسهم بذلك » ول يردوا عناياتهم له -7") 
فى غرورٍ » كمن يَعِدُ نفسّه الرىٌّ من الستراب اللامع » ويُحَادعها بأكاذيب 
المطامع . 


5/4 - يقال لهم : إنكم تَنْنُونَ قولّ الله تعالى : ( قل لَينِ أَجْتَمَعتِ 
لان والجنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا بمثْل هَذًا القَرَآنِ لا يَأنُونَ مله ) سر بده ممءء 
وقولهُ عز وجل : ( قل فَأنُوا عضر سور مغْلهِ ) ١سردميد:‏ 00 » وقوله : ( بسُورَةٍ مِنْ 
ْله ) رسرة مدة: +0 » فقولوا الآن : أيجوز أن يكون تعالى قد أمرّ نبي عه بأن 
يتَحَدّى العرب إلى أن يعارضوا القرانَ بمئّْله » من غير أن يكونوا قد عَرَوا 
الوَضْفٌ الذى إذا آنا بكلام على ذلك الوصف ٠‏ انوا قد أوا بمثله ؟ 


لابْكٌ من ١‏ لا » , لأعهم إن قالوا : « يَجُوز » » أبطلوا التحدّى » من 
حيث أن اللتَحَدٌّىَ » ا لا يخفى + مطالبة بأن يأتوا بكلام على وَصْفِ » 
لا تصح المطالبة بالاتيان به على وصف من غَيْرٍ أن يكون ذلك الولف معلوماً 
للمُطَانب كين ويَبْطل بذلك دَعْوى الإعجاز أنضياً . وذلك لأنه لا يتَصوّر أن 


. » السياق : « وأنهم .... فى غرورٍ‎ )١( 
. » السياق : « .... إن قالوا : يجوز ء أبطلوا التحدى .... ويبطّل بذلك‎ )١( 


( دلائل الاعجاز - ")2 
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بيان فى معنى ١‏ التحدّى » » 
وأ شىء طولبوا أن 


ياتوا به ؟ وهر مهم 


5 / 
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لين تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


يقال : / إنّه كان عجر » حتى يَنْبْت مَعجُورٌ عنه مَعْلومُ . فلا يقوم فى عقل عاقل 
أن يقول لخصم له : ١‏ قد أعجَرّك أن تفغل مثل فعلى ) » وهو لا يشير له إلى 
وصف يَعُلمه فى فِعْله , ويراه قد وقع عليه . أفلا ترى أنه لو قال رجل لآخر : 
١‏ إِنّى قد أحدثتٌ فى حاتم عمِلتُه صِنْعَةَ أنت لا تستطيع مثلها ؛ , ل تتّجه لَه 
عليه حُبجّة » ول يَْبْتْ به أنه قد أ بما يُعُجزه » إلا من بعد أن يُريَهُ الخام » ويشيرٌ 
له إلى ما رّعم أنه 00 أبدعَهٌ فيه من الصنْعة » لأنه لا يصحٌّ وصف الإنسانٍ 
/ بأنه قد عَجَرَ عن شىء ».حتى يُريدَ ذلك الشىء ويّقصيد إليه » ثم لا يتأنّى له . 
وليس يُعَصَوّر أن يَقصد إلى شىء لا يعلمه » وأن تكون منه إرادة لأمر لم يعلمُهُ فى 
جملة ولا تفصيل . 

8 - ثم إن هذا الوصف ينبغى أن يكون وصفاً قد تَجَدّد بالقران » 
وأمرا لم يُوجَدْ فى غير , ولم يُعْرّف قبل نزوله . وإذا كان كذلك » فقد وجب أن 
يعْلّم أله لا يجوز أن يكونّ فى « الكَلِم المُفردة » , لأن تقدير كونه فيا يوْدّى إلى 
المُحال » وهو أن تكون الألفاظ المُفردة التى هى أوضاعٌ اللغة » قد حدّتٌ فى 
مَذَاقَة حروفها وأصْدائها أوصافٌ لم تكن 27 لتكونَ تلك الأوصاف فيبا قبل 
نزول القران » وتكون قد آَخُمْصّت فى أنفسها بِهَيئات وصفاتٍ يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت مَمُلْوَةَ فى القرآن » لا يجدون لها تلك الهيئات والصفات 
تارج القران . 

- 90 ولا يجو أن تكون فى : معانى الكلم افردة »» التى هى لها وضع 


(1) ف المطبوعة وحدها : ( حذاقة حروفها » » خطأً صرف . 
)١(‏ معطوف على قوله فى أول الفقرة : 9 .... لا يجوز أن يكون ف الكلم المفردة .... » . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة نين 


اللغةء لأله يودي إل أن يكون قد تحدٌّد فى :معن و انمد و« الريت) ؛ ومعتى 
« العالمين » و « الملك » و ١‏ اليوم » و « الدين ») . وهكذا ء وَصف لم يكن قبل 
نزول القران . وهذا ما لو كان ههنا شىءٌ أبعدَ من المحال وأشنمٌ لكان إيّاهِ . 


- 27 بلا يجوز أن يكونَ هذا الوصف فى ١‏ تَرْتبِ الحَركات 
والسسّكتات » » حتى كأنهم يدوا إلى أن يأتوا كلام تكون كلماته على تواليه فى 
زِنَةَ كلمات القراة وت كان الذى بَانَ به / القران من الوَصف فى سَبيل 
ينُوئّة بُحور الشعر بعضها من بعض ء لأنَّه يخرج إلى ما تعاطاه مُسسيلمة من 
الحماقة فى : « إنا أُعْطَيّئاك الجَمَاهِرَ , فصل نك وجَاهِر ») » « والطاجتات 
طَحْناً » . 


6 / وكذلك الحكم إن زعم زاعم « أن الوصف الذى دوا البهاخو 
أن يأتوا بكلام يَجْعلُونَ له مَقاطِع , وفَواصيل » كالذى تراه فى القرآن )» لأنّه 
أيضاً ليس بأكثرٌ من التُعويل على مُراعاة وزنٍ . وإنّما المرَاصِلُ فى الآى 
كالقوافىٌ فى التعغر » وقد علمنا آقتِدَارهم على القوافى كيف هو ء فلو لم يكن 
التحدّى إلآ إلى فصول من الكلام يكون ها أُواخرٌ أشباهُ القوانى , لم يُعْويْهم 
ذلك » ول يتَعذَّر عَلهم . وقد يل إلى بَعْضِهم - إِنْ كان الحكاية صحيحة - 
شىءٌ من هذا » حتى وَضّع على ما رَعَمُوا قُصَول كلام أواخيها كأواخر 
الآى ) 27 مثل ( يعلمون ) و ١‏ يؤمنون ») وأشباه ذلك . 


. أيضاً . معطوف آخر على أول الفقرة‎ )1١( 
. ف المطبوعة وحدها : « فصول الكلاء » , خطأ‎ )١( 
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ل 2 

اى شىء بهر العقول من 

القرآن ٠‏ وكلام الوليد بن 
المغيق » وابن مسعود » والحاحظ 


ا تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


6000 ل رأن ل يكه ف ثءن 3 
ولا يجوز أن يكون الإعجاز بان لم يلتق فى حروفه ما يَتّقل على 
اللسان . 


ونح وجيلة الأمر أنه ان يدض هذا وشلهة من القلنون لعن يعض له 
إلا من سنُوء المعرفة بهذا الشّن » أو للجذْلان » أو لشَهُوةٍ الإغراب فى القول . 
وَمَنْ هذا الذى يرضى من تفيل أن يزعم أن البريهان الذى بان لهم ١‏ الا الذى 
بهرهم » وِالهييََ التى ملأت صدروهم , (" والرّوْعةَ التى دخلت علمهم 


4 
إن 


مز لوا مر شرم 2 000007 55 
فازعجتهم حتى قالوا : « إن له لخلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن اسفله 


لمُعذق » وَإنْ أعلاه لمُثْمِرٌ » , 7" إِنَّما كان لشىء راعهم من مُواقع حركاته » 


ومن ترتيب بَيّنها وبين سكناته ؟ أم لواصل فى أواخر اياته ؟ من أين تليق هذه 
الصّفة وهذا التشبيهٌ بذلك ؟ 


- أَمْ تُرَى أن ابن مسعود 62 حين قال فى صفة القران : ١‏ لا يَثْفَهُ 


2 5 ل 0 ١‏ ره # ا .امه 
ولا يتشّان ) 2 *) وقال : « إذا وَقعت فى ال حم » وقعت فى روضات! دَمِنَاتِ 


. س»‎ ١ معطوف على ما أشرت إليه فى الفقرة السالفة . وهذه العبارة الآتية كلها ليست فى‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة وحدها : « واطيئة » » خطأ . ش 

(5) هذه رواية مشهورة , والذى فى كتب السير ( سيرة ابن هشام ) وأن الوليد بن المغيرة قال : 
9 إن القولة خلذرة » وإث مله لعذق موإن درغة لككاة هده زواية اين إنضين » وروى أرق هيشام إن 
أصله لعَدِقٌ » . و ١‏ العَذْقُ » » النخلة التى ثبت أصلها . وطاب فرعُها إذا مجنى . و ١‏ ادق »» الروىٌ 
حصب . وكذلك تفسير ١‏ المُعْذْق » الذى ثبتت أصوله » و ١‏ المُغْدِق » » المُخْصِب . وكان فى 


. المطبوعة « لمُعْدق » بالغين المعجمة والدال المهملة » والذى فى « ج » و « س » : ١‏ لمعْذِق » بالعين 


المهملة والذال المعجمة . 


63 الخبر بهذا اللفظ فى غريب الحديث لألى عبيد القاسم بن سلام * : 4/١87‏ : 8ه بغير - 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة كن 


عم مر 


كوو 0 7 0 
أتَأئقٌ فب » . ١(‏ أى أَتبّمُ محاسنبن > قال ذلك من أجل أوزان الكلمات » 


ومن / أجل الفواصل فى / أواخر الآيات ؟ 
- أم يُرَى أعهم لذلك قالوا : ١‏ لآتفنى عَجَائبهِ» ولايَخْلَق على كثرة اليد .(") 
> أم يُرَى الجاحظ حين قال فى كتاب النبوة :0 وَلَو أن رجلا قرأ على 
رَجُلٍ من مُحطبائهم وبلّغائهم مورة واحدة » لين له فى نظامها ومَخُرجها » من 
لفظها وطابَعِها أنه عاجرٌ عن مثلها , لو تُحَُدَّى بها أبلعٌ العرب لاظهر عَجْرَه 
عنها » - 2" لَعَا ولط . (4) 


- 2 فليس كلامه هذا مما ذهبوا إليه فى شىء . 


لانن 


١‏ - وينبغى أن تكون مُوَارتهم بين بعض الأى وبين ما.قاله الناسٌ فى 


- إسناد » وهو فى مسند أحمد بن حنبل رقم : 784 من حديث طويل : ( إن هذا القرآن لا يختلف » 
ولا يَسْتَِينّ » ولا يَْفَهُ لكارة الرد » » و « يتشان » لا يخلّق , وهو مأخوذ من ١‏ السّنٌ » وهو الجلكُ الحَلَقُ 
البالى . و « يَسْتَشِينَ » » يصير شما بَليّا . و « يَنْفَه » » من الشىء « التافه » » أى لا يذل حتى يلحق 
بالخسيس . 

(1) خبر عبد الله بن مسعود هذا فى تفسير ابن كثير فى أول سورة غافر ( 7 : 710 ) غير 
مسند . و ١‏ دَمِنَاثِ ) » جمع « دَمِنَة » . وهى المخصبة اللينة السهلة المعشبة . 

(؟) انظر ما سلف ف التعليق رقم : * . ص : 788 وهو فى خبر على رضى الله عنه فى صحيح 
الترمذى » كتاب « ثواب القرآن » » ١‏ باب ما جاء فى فضل القران » بإسنادٍ فيه كلام . 

(؟) مضى كلام الجاحظ هذا آنفاً برقم : .559 

١ )4(‏ لَعا يَلْفُو » أتى باللغو من الكلام » وهو ما لا يُعنّد به » ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 
وه لمط يلعَط لمّطأ » ؛ أق بأصوات مبهمة وألفاظ ذات جَلبة لا يفهم لها معنى . وكان ف المطبوعة 
وده :»لعا ولفظا و مويو جذااء لأ السنياق آم وى الحاتيظ تين قال ,+ لما ولقط» , 


(5) الضمر فى «١‏ كلامه » مرودد إلى الجاحظ . 


256 
ال 


الحجة على |بطال ١‏ الصرفة » 
وهى مقالة المعتزلة 
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مَعْناها » كموازنتهم بين : ( وَلَكُمْ فى التقصاص حَيَاةَ ) .سرة بنة: ٠٠٠‏ » وبين : 
١‏ قَْلُ البغض إحياءٌ للجميع » 2١(‏ - خطأ منهم , () لأنا لا تعلم لِحَدِيثْ 
التّحريك والّسكين وحَدِيتٍ الفاصلة مذهباً فى هذه الموازنة » ولا نعلمهم أرادوا 
غير ما يُريده الناس إذا وازبُوا بين كلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة ودقّة النّظْمِ 
وزيادة الفائدة . ولولاً أن الشيطانَ قد اسسْتَحْوَدَ على كثير من الناس فى هذا 
الشأن ٠‏ وأنّهم برك النْطر » وإهمال التدبّر وضَعْف النّية » وقصر الهمّة - قد 
طرّقوا له حتى جعل يُلْقَى فى نفوسهم كل مُحالٍ وكلّ باطل » © وجعلوا هُمْ 
يُخطون الذى يُلقيه حَطًا من بوهم , ويُبوَووئه مكاناً من قلوبهم » لّمّا بلغ مِنْ قَدْر 
هذه الأقوال الفاسدة أَنْ تدحُل فى تصنيف » ويُعاد ويبّدا فى تبيين لوّجه الفسادٍ 
فيها وتعريف . 

- 6 ثم إن هذه الشئاعات التى تقدَّم ذكرها » تلرّم أصحاب 
« الصرّفة » أيضاً » وذاك أنه لو لم يكن عَجُرُهم عن مُعارضة القرانٍ وعن أَنْ 
يأنوا بمثله » لأنه مُعْجِرٌ فى نفسه ء لَكِنْ لأن ذل عليهم العجرٌ عنه » وصرفت 
همّمهم وخواطيهم عن / تأليف كلام مثله » وكان حَاّهُم على الجملة حال من 
أعدم العلمّ بشىء قَدْ كان يعلمُه » وجيل ينه وبين أُمْرِ قد كان يَنّسع له » - 49) 
لكان ينبغى أن لا يتعاظَمَهُم » ولا يكون منهم ما يُدُلْ على إكبارهم أمرّهُ » 


8٠.7 : مضى ذلك فى رقم‎ )١( 

00 السياق : « وينبغى أن تكون موازنتهم 9 خطأً منهم » . 

(5) « طَرّقُوا له » » جعلوا له طريقاً يسلكه إلى ما يسوّله لهم من الفسادٍ . 
)2 السياق : « وذاك أنه لو لم يكن عجزهم .... لكان ينبغى » . 
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0 3 0 2 2 

وتَعجبِهم منه , وعلى أنّه قد بَهّرهم » / وعَظم كل العظم عندهم » بل كان ينبغى 

: 2 0 . 8 

أن يكون الإكبارٌ منهم والتّعجب للذى دَخل من العَجْرْ عليهم » ('2 وراؤه من 

َي حاهم ؛ ومِنْ أن جيل بينهم وبين شىء قد كان عليهم سَهْلاً » وأن سد دونه 
5 يم اذم ع مايه م ابي 

بابٌ كان لهم مفتوحا » ارأيتٌ لو أن نبيّا قال لقومه : « إن ايتى أن أْضَّعْ يدى 

0 5 وملء و2 0 .وس 4 
على رأسبى هذه الساعة , وتُمتَعون كلكم من أن تستطيعوا وضع أيديكم على 
رسكم » » وكان الأمر كا قال » مِمٌ يكون تعجبٌ القوم » أمِنْ وَضْعه يده على 
رأسه . أم من عَجزهم أن يَضَعوا أيديّهم على رؤسهم ؟ 

451 - ونعودٌ إلى النّسّى فنقول : فإذا بَطّل أن يكون الوَصف الذى 
أعجرّهم من القران فى شىء مما عَدَّدناه» لم ببق إلا أن يكون فى ١‏ النُظم » . لأنه 
ليس > من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه > إلا ١‏ النظمُ ) و ١‏ الاستعارة » . ولا يُمكِنُّ 
أن تُجَعَل « الاستعارة » الأْصْلَ فى الإعجاز وأن يُمَصّر عليها» لأن ذلك يوْدّى إلى 
أن يكون الإعجارٌ فى اى معدودةٍ فى مواضمٌ من السّورٌ الطوال مخصوصة » وإذا 
امتن ذلك فيها » تبت أن « النظم ) مكائه الذى ينبغى أن يكون فيه . وإذا ثبت 
أنه فى ١‏ النظم » » و ١‏ التأليف » 7" وكنًا قد علمنا أن ليس ١‏ النّظم » شيئاً غير 


. ف(«ج): وعظم كل العظم عندهم » ورأوه من تغير حاهم » , أسقط فأفسد الكلام‎ )١( 
» وعَظم كل العظم عندهم » والتعجب للذى دخل عليهم من العجز » ولما رأوه .... ؛‎ ١ : وف المطبوعة‎ 
. وهو فاسدٌ أيضا‎ 

(؟) كان ما فى المطبوعة مختلاً » وغير مطابق لما فى ٠‏ س » » وهو الذى أثبتناه هنا » أما كاتب 
« ج »ء فقد سها فأسقط جملاً كثيرة » وهذا نص سياق « ج » : « فإذا بطل أن يكون الوصف الذى 
أعجزهم من القران فى شىء هما عدّدناه , إلا أن يكون فى النظم والتأليف » لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن 
يكون فيه إلا النظم . وإذا ثبت أنه فى النظم والتأليف .... 2 . - 


» الاستعارة‎ ١ النظم » » و‎ ٠ 


هما موضع الاعجاز 
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تَوَنى معانى النحو وأحكامه فيما بين الكلِم » وأا إن بقينا الدهرٌ تُجهد أفكارنا 
حتى نعم 0 للكلّم المفردةٍ ميلكاً يَنُظِمِها , وجامعاً يَجْمَعُ ششملها ويؤلفها , 
ويجعل بعضها بسبب / من بعض » غيرٌ توخى معان النحو وأحكامه فيهاء 2 
طلبنا ما كل مُحالٍ دونه - ١‏ '» فقد بان وظَهّر أَنْ المتَعاطِىَ القولّ فى ١‏ النظم » » 
والزاعم أَنّه يحاول بيان المزيّة فيه » وهو لا يعْرض فيمايُعيدُه وييدِيه للقوانين 
والأصول التى قدّمنا ذكرها » ولا يسلك إليه المسالك التى تَهجناها » © فى 
عمياء من أُمْْهِ » وفى غرورٍ من نفسه . وفى يداع من الأمانّ والأضاليل . (4 
ذاكَ لأنه إذا كان لا يكون ١‏ النَظم » شيئاً غير وى معانى النحو وأحكامه فيما 
بين الككلم » كان من أَعْجَبٍ العَجَب أن يزعم زاعمٌ أنه يطلب المزيّة فى 


- وأما المطبوعة » فكان 5 يلى ؛ مفرقاً على مواضعه : ( ١‏ ) : 9ل يبق إلآ أن تكون فى الاستعارة 
ولا يمكن الاستعارة » » فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة , ثم أن به بعد قوله : ١‏ من السور 
الطوال مخصوصة ء على هذا السياق : ٠‏ وإذا امتنع ذلك فيها لم يق إلا أن يكون فى النظم والتأليف » لأنه 
ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم » . ولم يرد فى المطبوعة ما ههنا  :‏ وإذا امتنع ذلك فيها ثبت 
أن النظم مكائه .... » . وأيضاً كتب مكان ٠‏ يُقَصَر عليها » ١‏ يُقصّد إليها » » فكان ما فى المطبوعة كلاماً 

. » السياق هنا : « وأنا إن بقيا الدهر , نهد أفكارنا .... طلبنا ما كل مُحال دونه‎ )١( 

(؟) والسياق هنا : « وإذا ثبت أنه فى النظم » وكنا قد علمنا .... فقد بان وظهر » » وهو 
جواب ١‏ إذا ؛ فى صدر الجملة . 

(5) السياق : ١‏ بان وظهر أَنْ المتعاطى .... فى عمياء من أمره ) . 

(4) يعنى بقوله ١‏ المتعاطى القول فى النظم » وه الزاعم أنه يحاول بيان المزية .... وهو لا يعرض 
فيما يعيده ويبديه للقوانين والأصول التى قدمنا ذكرها .... فى عمياء من أمره » ومن غرور فى نفسه ) » 
يعنى بهذا كله المعتزلى الكبير القاضى عبد الجبار » وما كتبه فى ( المغنى 6 ١191 : ١5‏ » وما بعده » لأنه 
هو الذى استخدم لفظ ١‏ النظم » فأكثرء ولم يخرج بطائل , وقد أشرت إلى ذلك فيما سلف فى رقم : 
هه » التعليق رقم : ؟ 
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ل ل 
ونيا فيما بين الكلم . ٠‏ 

45 - فإن قِيل : قولّك ( إلا النظم » 2١7»‏ يقعضى إخراج ما فى القران 
من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما هو به مُعغجز » وذلك ما لا مُساغ له . 

قيل : ليس الأمرُ را ظننت » بل ذلك يَعََضى دُخول الاستعارة ونظائرها 
/ فيما هو به معجرٌ . وذلك لأن هذه المعانى > التى هى ١‏ الاستعارة ) » 
و١‏ الكناية » و « التمثيل ») . وسائر ضروب ١‏ المجاز ») من بعدها - من 
مُمَتَضّيات ١‏ النظم » » وعنه يحدث وبه يكون » (') لأنه لا يُتَصَوّر أن يدخل 
شم منها فى الكلِم وهى أفراد م يَوَعُ فيما بينها حكمٌ من أحكام النحو . فلا 
يتَصو صو أن يكون مهنا ٠‏ فعل » أو ٠‏ اسم » قد دخلته الاستعاة » من دون أن 
كراق ضمي توا انلا وى الزن لوالا شيل ابسو ره د 
( وَشتمَلَ الَأ يما »ررد :.,» أن لا يكون « الرأس » » فاعلاً له ويكون 
« شيباً ؛ منصوباً عنه على اتمييز ا 
فى نظائر « الاستعارة » » فأعرف ذلك . 9" 


2-06 62 وآعَلمْ أن السبب ف أَنْ لم يَمَع النظرٌ مِنْهم موقعَة , أنّهم 


)١(‏ يعنى قوله فى أُوّل الفقرة السالفة : 9 لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم 
والاستعارة © . 

. 2» وعنها يحدث » وبها يكون‎  : ف المطبوعة‎ )١( 

(5) هذه الفقرة ( 4514 ) كلها ساقطة من « س »؛ . 


« الاستعارة » و « الكناية ٠‏ 


وه اسمثيل » من 


مقتضيات ١‏ النظم » 


خط المعتزلة فى ظنّهم 
أن المزية فى ١‏ اللفظ ٠‏ » 


واضطرابهم فى ذلك 
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حين قالوا : و تطلب الزية 6غ 7( ظنوا أن موطعها و اللفظ» كال عل أن 
« النظم ( نظ الألفاظ » وأنه لجنا دون المعالى - وحين ظَنوا أن مُوْضعَها 
ذلك واعتقدوه » وقفوا على ١‏ اللفظ ) » وجعلوا لا يَرْمُون بأوُهامهم إلى شىء 
مياه . إلا نهم » على ذاك » لم يستطيعوا أن يَنْطِقوا فى تصحيح هذا الذى طَبُوه 
بحرف ء بل لم يتكلّموا بشىء إلا كان ذلك تفضا وإبطالاً لأن يكون « اللفظ » , 
من حيث هو لفظ , موضعاً للمزية - وإلا رأَيتَهم قد اعترفوا ء من حيث لم 
يَدْرُوا » بأن ليس للمزية التى طلبُوها موضعٌ ومكانٌ تكون فيه » إلا معانى النحو 
وأحكامه . 

وذلك أغهم قالوا : « إِنْ المَصاحة لا تظهر فى أفراد الكلمات » وإنّما 
تظهر بالضّم على طريقة مخصوصة ») 0٠‏ فقوم ( بالضم » » لا يصح أن يراد 
به النطق باللفظة بعد اللفظة » من غير اتَصالٍ يكون بين / معنييهما , لأنه 
لو جاز أن يكون مد ضِمٌ اللفظ إلى اللفظ تأثيرٌ فى الفصاحة , لكان يَنْبِغى إذا ظ 
قيل : ٠‏ ضحك . خرج » أن يحدث فى ضم « خرج » إلى ٠‏ ضحك ) 
فصاحة ! وإذا بطل ذلك ء لم يبق إلا أن يكون المعنى فى ضَمٌ الكلمة إلى الكلمة 
تون معني من معانفى النحو فيما بينهما . 

- وقوهم : « على طَريقَةٍ مخصوصة » , يُوجب ذلك أيضاً » وذلك أنه 
لا / يكون للطريقة > إذا أنت أَردت مُجيّد اللّفْظِ - معني . 


5 5 8 - 
)١(‏ إما يعنى ببذا كله القاضى عبد الجبار المعتزلى » 5 أشرت إليه فى ص : 537” » تعليق : 4 
() هذا لفظ القاضى عبد الجبار بنصه ف المغنى ١ » ١45 : ١7‏ فصل ف الوجه الذى له يقع 
التفاضل فى فصاحة الكلام » . 
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8 1 9 م در ا كم 5 و 

وهذا سبيل كل ما قالوه ‏ إذا أنتٌ تأمّلته تراهم فى الجميع قد دُفِعوا إلى 
جَعْل المزية فى معانى النحو وأحكامه من حَيْثْ لم يَشُعرُوا » ذلك لأنه أمر 

0 
ضرورى لا يمكن الخروج منه . 

55غع - يما تدهم يعتمدونه ويرجعون إليه قوهم 0غ إن المعازق 
لا تَزايدٌ » وإنّما تتزايدُ الألفاظ » , 27 وهذا كلامٌ إذا تأمُلئَه لم تجد له معنى 
يصحٌ عليه , غيرٌ أن تجعل « تَرَايدُ الألفاظ » عبارة عن امزايا التى تَحدُث من 
توَنَى معانى 62 النحو وأحكامه فيما بين الكَلِم » لأن التّرايد فى الألفاظ من 
حيث عى ألفاظ وِنْطقٌ لشان + محال : 

0 - ثم نا تَعلمُ أن المزيةَ المطلوبة فى هذا الباب , مزيّة فيما طريقه 
الفكرٌ والتَظر من غَيْرٍ شبْهةٍ . ومُحالٌ أن يكون اللفظ له صفة تُسْتتبطَ بالفِكَرٍ» 
ويُسْتّعان عليها بالرّويّة » اللهُمٌ إلا أن تريد تأليف النّهَم . وليس ذلك هما نحن فيه 

وَمِنْ ههنا لم يج » إذا عد الوجوه التى تظهر بها المزيّة » أن يُعَدّ فيبا 


الإعرابٌ . وذلك أن الجلم بالإعراب مشتركٌ بين العرب كلهم , ولَيْس هو مما 
يُستتبط بالفكر » ويُستعان عليه بالرويّة . فليس أحدُهم , بن أعرابٌ الفاعل 
الرفحُ أو المفعول النصبٌ , والمضاف إليه الجَرٌ » بأعْلّم من / غيو » ولا ذاك مما 
يحتاجون فيه إلى جدّة ذهْنٍ وو تحاطر » (" إِنّما الذى تَقَعُ الحاجةٌ فيه إلى ذلك » 


(1) هذا أيضاً قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى : ١١‏ : 119 » وقد مضى آنفاً رقم : 
هه »ء تعليق : ١‏ »و ص : 557 » تعليق : 4 » و ص 584 », تعليق : 7 
(؟) ف المطبوعة : « ولا ذاك المفعول به مما يحتاجون فيه .... » » زيادة لافساد الكلام لا غير . 


رد قول عبد الجبار المعتزلل : 
د إن لمعانى لا تتزايد » 
وإنما تتزايد الألفاظ » 
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لعل بما ُوجب الفاعلية للشىء إذا كان إيجابها من طريق المجاز » كقوله تعالى : 
( فمَا رَبِحَتُ يَجَارَنُهُمْ ) رسره يدة: ٠١‏ » وكقول الفرزدق : 
٠‏ سْقَنْها حرق فى الماع ٠.‏ 0 
وأشباو ذلك » مما يُجعَل الشىء فيه فاعلاً على تأويل يدق » ومن طريق 
تلْطْف . وليس يكون هذا علماً بالإعراب » ولكن بالوَصف المُوجب 
للإعراب . 
ومن لم لا يَجُوز لنا أن تَعْمَدّ فى شأننا هذا بأن يكون المتكلّم قد آستعمل 
من اللغتين:ق الشىء ما يقال و إنه أفضحهما » » أو بأن يكن قد تحفظ نما 
شط ييه نعالة» لابن يكرن هد اتعيل الريك + | للا الع تمع ذلك 
لا يعدُو أن يكون علماً باللغة , وبأنْفْس الكلم المُفرَدَة » وبما طريقه طريئٌ 
الحفظ » دُون ما يُستَعان عليه بالنّطّر » ويوصل إليه بإعمال الفكْر . ولَِّنْ كانت 
العامة وأشباهُ العامّة لا يَكَادُون يَعْرفون الفصاحة غير ذلك » فإن من ضَعْف 
النّجيزةٍ إخطارٌ كله فى الفِكْر , ("2 وإجراءه © ف الذّكر» وأنت تَيْعُم أنك 
ناظرٌ فى دلائل الإعجاز . أَيُرَى أن العرب تدا أن يختاروا افيح فى الهبم من 
« الشّمّع » » والهاء من « النْهَرٍ » على الاسكان > وأن يتحفظوا من تخليط 
العامة فى مثل : ١‏ هذا يَسْوَى ألفاً » (© > أو إلى أن يأتوا بالعريب الوَحْشْىٌ فى 
كلام يُعَارضُون به القرآن ؟ (6» كيف ؟ وأنتٌ تقر السسُورة من السُور الطُوالٍ فلا 


. مضى ف الفقرة رقم : /41” » بتامه‎ )١( 

. النحيزة ؛ » الطبيعة المغروزة فى الإنسان‎ ١ )١١( 
. » لأن صوابه « هذا يُساوى ألفاً‎ 2 

(5) فى ١‏ ج » والمطبوعة : « فى الكلام ) بالتعريف . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة يدانا 


58 2 52 2 5 
الغريب مِنْهُ إلا فى القليل » إِنّما كان غريبا من أجل استعارةٍ هى فيه » / كمثل 
00 5 1 0 و1 1 1 له ك5 
( واشربوا فى قلوبهم العجل ) سرةنتة:+4» ومثل : ( خلصوا تجيا ) زسرةيف:..» 
0 اوعماه 2_1 2 5 وا ةو ال و 
مل ( فآصدَع بما تُومر ) رسرة سبر : ٠:‏ » دون أن تكون اللفظة غريبة فى 
5 0 
نفسها , إنما تَرَى ذلك فى كلماتٍ معدودةٍ كمثل : ( عَجَل لنَا قطنا ) [سروس: 
ّ 2 وو ف 22 ل 8 
٠‏ » و ( ذات الواح ودسر ) زمرةشر: ٠‏ » و ( جعل ربك تَحتكُ سريا ) [سرة 
مرم :14؟5] . 
0 07 - . 7 ع 
- ثم إِنّه لو كان أكثرٌ الفاظ القران غريبا » لكان مُحالا أن يدحل 
ذلك ف الإعجاز , وأن يَصِمح التَحدّى به . ذاك لأنه لا يَخْلو إذا وقع التحدّى 
1 وو 7 ع دو 2 0 
- فلو تُحَدّىَ به من يعلم أمثاله » لم يتعذر عليه أن يعارضه بمثله . 
ألا ترَىَ أنه لا يتعذر عليك إذا أنت عرفت ما جاء من الغريب: ق معتى 
(« الطويل ) أن تعارض من يقول : « الشتوقبٌ يان تقول انف ( الشؤذب ) » 
ع 5 + 
وإذا قال « الأَمَقٌ » أن تقول « الأشقٌّ » ؟ (2 وعلى هذا السبيل . 
- ولو تحُدّى به مَنْ لا علمَ له بأمثالي ما فيه من الغريب » كان ذلك 
بمنزلة أن يُتَحَدّى العربُ إلى أن يتكلموا بلسانٍ الدُرِك . 
٠.‏ ع و 1 
8 - هذاء وكيف بان يدخل الغريب فى باب الفضييلة » وقد ثبت 
2 , اصصق 95 ب 0 2 5 5 5 1 
عنهم أنهم كانوا يَرَوْنَ الفضيلة / فى ترك استعماله وتجنبه ؟ أفلا تَرى إلى قول عمّر 


(1) هذه الألفاظ بمعنى الطويل مع فروق فيها . 


291 


غريبٌ اللغة » ليس له 
مكان فى الإعجاز 


5 
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رضى الله 62 عنه فى زهير : ( إنه كان لا يُعَاظِل بين القول , ولا يتتبّع حوشى 
ا ك4 ره 2 5 5 5 5 هس 

الكلام ) ؟ فقرّن تتبع « الحوشئ ») - وهو الغريب من غير شبّهة > إلى 
« المعاظلة » التى هى التعقيد )١( ١‏ 

وقال الجاحظ فى « كتاب البيان والعبيّن » : ( « ورأيثٌ النّاسَ يتداولون 
رسّالة يحبى بن يَعْمُرَ على لسان يَرِيدَ بن المهلب إلى الحَجاجٍ : 7" إنا ينا 
العدوٌ فقتلنا طائفة [ وأسرئًا طائفة » ولحقت طائفة ] بعراعر الأودية وأَهْضَام 
الغيطان » وبتنا بعرَغْرَةٍ الجبل » وبات / العدو بحطييضه » . فقال الحجاج : 
ما يزيد بأبى عُذْرٍ هذا الكلام ! [ فقيل له : إن يحيى بن يَعْمُر معه ! فأمر بأن 
يُحْمَل إليه » فلما أتاه ] قال : أين ولدت ؟ فقال : بالأهواز . فقال : فأَنّى لك 
هذه الفصاحة ؟ قال : أخذثها عن ألى » . ©) 


هس 


قال : ١‏ ورأيتهم يُدِيرون فى كتبهم : أن امرأة خاصمت رُوْجها إلى يَحْبَى 
هر 5 م ون 2 - .8 
ابن يعمر » فانتهرها مرارا » فقال له يحيى : ان سالتك ثمّن شكرها وشبرك » 
1 م 0 1 
انشّاتٌ تطلها وتضهلها » . ©) 


"17 : انظر طبقات فحول الشعراء رقم : 8/ا » ص‎ )١( 

0( فى هذا الموضع كتب ‏ كتاب البيان والبيّن » » مضبوطة فى ٠‏ ج » و « س » معاً . وهو 
خلاف مشهورٌ , ومع ذلك سيأق ف النسختين أيضاً « البيان والتبيين » 5 سأشير إليه فى التعليق . 

(") ف المطبوعة : « عن لسان .... ) . 

(4) هوف البيان والتبيين ١‏ : /ا/ا* .8 ؛ وشرح الجاحظ ألفاظه فقال : « عراعر الأودية ) 
أسافلها . و « عراعر الجبال » أعاليها . و « أهضامٌ الغيطان » , مداخلها . و ٠‏ الغيطان » جمع « غائط » » 
وهو الحائط ذو الشجر ) . 
وقوله  :‏ ما يزيد بأى عُذْرٍ هذا الكلام » , أى ليس هو قائله » وامبتدىئةً به . 

(ه) هو فى كتاب البيان ١‏ : 08 » وفسره الجاحظ فقال : « قالوا : « الضّهّل » » التقليل 
وه الشكُرٌ » » الفرج » و « الشبر  »‏ النكاح . و ١‏ تطلّها » ؛ تذهب بحقّها يقال : دم مطلول . ويقال : 
« بر ضّهول » . أى قليلة الماء ) . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة وم 


ثم قال : ٠‏ وإن كانوا إِنّْما قد رَوَوًا هذا الكلام لكى يدل على فصاحةٍ 
وبلاغةٍ » فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة . » )١(‏ 
4٠‏ - وآعلم نك كُلْما نظرتٌ وجدتٌ سبب الفساد وعدا وطق أصل فساد مقالة امعتزلة فى 
ظُهم الذى ظَنُوه فى « اللّفظ » , وَجَعْلُهم الأوْصافً التى تمرى عليه كلها سئدري' 
أوصافاً له فى نفسه » ومن حيث هو لفظ ء ويَرَكُهم أن بميزوا بين ما كان وصفاً 
له فى نفسه » وبين ما كانوا قد كُسَبُوه إِيّاه من أجل أمرٍ عَرَضَّ فى معناه . ("" ولما 
كانَ هذا دَأْبَهم » ثم رأوا الناس وأظهرٌ شىء عندهم فى معنى « الفصاحة ) » 
تقويمٌ الإعراب , والتحفظ من اللحن » لم يشكُوا أله ينبغى أن يُعَْكٌ به فى جملة 
مايا التى يُمُاضل بها بين كلام وكلام فى الفصاحة , وذَهَبٍ عنهم أَنْ ليس هو 
من ( الفصاحة » التى يعنينا أمرها فى شىء . ون كلامنا فى فصاحةٍ تجب لِلّفظ 
لا مِنْ أجل شىء يديل فى النطق » ولكن من أجل لّطائف تُدْرَكِ بالفهم , وأنَا 
نعتبر فى شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الكلامين على الآخر » من بعد أن يكوئا 
قد بَرئَا من اللّحْن » وسَلِمًا فى ألفاظهما / من الخطأ . 375 
١‏ - ومن العجّب أنّا إذا نظرنًا فى الاعراب » وجدنا التفاضل فيه 
مُحالاً » لأنه لا يُمَصَوّر / أن يكونَ للرفع والنصب فى كلام » مزيّة علييما فى 213 
كلام اخر » وإما الذى يُنَصّوّر أن يكون ههّنا : كلامان قد وقع فى إعرابهما 
تَلَلٌ , ثم كان أحدهما أكثرٌ صواباً من الآخر » وكلامَانِ قد استمرٌ أحدّهما على 


)11( هو فى البيان ١‏ : 374 »؛ وفى نسخ الدلائل زيادة « وبلاغة » » وقوله : « والفصاحة » » 
زيادة ألحقتها من البيان . 


(؟) ف المطبوعة وحدها : و أكسبوه إياه » . 


قوله : ٠‏ إن الفصاحة تكون 


فى المعنى » ورد شببة ‏ . 


المعتزلة وغيهم فى فهم ذلك 
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الصّواب ولم يستمرٌ الآخر , ولا يكون هذا تفاضلاً فى الإعراب » ولكن كا له 
فى شىء » واستعمالاً له فى آخر» فآعرف ذلك . 

5 - وجملة الأمْر أنك لا ترى ظنًا هو أَنْأّى بصاحبه عن أن يَصِحٌّ له 
كلامٌ » أو يَسسْتَمرٌ له نظام » أو تَثْبّت له قَدَم » أو يَنُطق منه إلا بالمحال فَمْ , (') 
من 0 ظنّهم هذا الذى حامً بهم حَوْل ١‏ اللفظ » ء وَجِعَلَّهُم لا يَعْدُونّه ‏ 
ؤلا يرون للمزية مكاناً دوه ., 

0 - وآعلم أنه قد يجرى فى العبارة مِنّا شىء » هُو يُعيد الشيّهة جَذَّعَةَ 
علمهم » وهو أنه يقع فى كلاينا أن « الفصاخة » تكون ف المعنى دون اللفظ » . 
فإذا معوا ذلك قالوا : كيف يَكُونُ هذا , ونحن نراها لا تصلح صيفةٌ إلا للْفظ » 
ونراها لا تدخل فى صففة المعنى البَنّةَ » لأنا نرى الناسَ قاطبةٌ يقولون : « هذا لَْفظ 
فصيح » وهذه ألفاظ فَصيحة » . ولا نرى عاقلاً يقول : « هذا مَعْنَىٌ فصيحٌ , 
وهذه معانٍ فصاح » . ولو كانت « الفصاحة ) تكون ف المعنى ‏ لكان ينبغى أن 
يقال ذاك » ك أنًا لما كان الحسسْنٌ يكون فيه قيل : ( هذا مَعنىّ حسنٌ » وهذه 
معان حسنة ) . 

وهذا شىءٌ يتل من الهرٌ مأخخذاً : والجواب عنه أن يُقال : إن عَرَضنا من 
قولنا : ١‏ إن المُصاحة تكون ف المعنى » » أن المزيّة الى من أجلها آستّحقٌ اللفظ 
الوصفٌ بأنه ؛ فَصيح » » هى ف المعنى / دون اللفظ » لأنّه لو كانت بها المزيّة التى 


60 السياق ١‏ لا ترى ظناً هو أنأى بصاحبه ... من ظنهم هذا .... » . 
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من أجلها يَسْبَحقٌ اللَفظ الوصف بأنه فصيح » تكون فيه دُون معناه » 2١١‏ لكان 
7 87 8 0 
ينبغى إذا قلنا فى اللفظة : « إنبا فصيحة » » أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها 
3 ع 5 4 ىْ 2 لي 3 
بكل حال . ومعلوم أن الامر بخلاف ذلك » فإِنّا نرى / اللفظة تكون فى غاية 
الفصاحة فى موضع . وثراها بِعيْمها فيما لا يحصى من المواضع وليس فيها من 
المصّاحة قليل ولا كثير . ('2 وإنما كان كذلك » لأ المزيّة التى من أجلها نَصيف 
اللفظ فى شأننا هذا بأنّه ذ فصيحٌ » مزيّة تَحدّث من بعد أن لا تكون » وتظهَرٌ فى 
الكَلَّم من بَعْد أن 62 يَدْمُلها النظم . وهذا شىءٌ إن أنت طلبتَهُ فهها وقد 
جعت بها أفرادا لم ترْمْ فيها َظماً ‏ وم تحدث ها تأليفاً » طلبتٌ مُحالاً . وإذا كان 
5 راع ووت 2 ؟ * ع 2 0 
كذلك ». وجب أن يعلم قطعا وضرورة أن تلك المزية فى المعنى دون اللفظ . 
4 - وعبارة أخرى فى هذا بعينه » وهى أن يقال : قد عَلمنا علماً 
لا تعترض معه شبّهة : أن « الفصاحة » فيما نحن فيه » عبارة عن مزيّة ههى 
0 < 0 
بالمتكلم دون واضع اللغة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن تَنْظر إلى المتكلم , 
0 ه. ا 2 
هل يستطيع أن يزيد من عند تفسيه فى اللفظ شيئا ليس هو له فى اللغة » حتى 
يُجْعَل ذلك من صَّنيعِه مَزية يع عَنها بالمٌصّاحة ؟ وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع 
0 م م َ 0 7 
أن يصنع باللفظ شيئا أصلا » ولا ان يحدث فيه وصفا . كيف ؟ وهو إن فعل 


(1) الذى كان ف المطبوعة : 9 .... التى من أجلها استحق اللفظ بأنه فصيح » عائدة فى الحقيقة 
إلى معناه » ولو قيل إنها تكون فيه دون معناه » لكان ينبغى » : أسقط ما بين الكلامين كم ترى » والذى 
ألبتناه هو الصواب امحض » كا هو فى ٠‏ ج » و : س »؛ وفى نسخة بغداد التى أشار إليها رشيد رضاء ونقل 
نصّها مطابقا لما فى مخطوطتينا . 

(؟) سها كاتب « ج »© فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا : « .... تكون فى غاية 
الفصاحة قليل ولا كثير » . 


( دلائل الإعجاز - 75 ) 
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٠» فصاحة اللفظ‎ ١ 
لا تكون مقطوعةٌ بل‎ 
موصولة بغييها ثما يليها‎ 


حك تحرير القول فى الأعجاز والفصاحة والبلاغة 


ذلك أفسّد على نفسه . وأبُطل أن يكون متكلّماً » لأنه لا يكون متكلّماً حتى 
يستعمل أوضاعَ لَْةٍ على ماوؤضعت عليه . (1) 

وإِذَا ثبت من حاله / أنه لا يستطيع أن يَصّنع بالألفاظ شيئاً ليس هو لها 
فى اللغة » وكنًا قد الجتمعنا على أن « الفصاحة » فيما نحن فيه » عبارة عن مَزيّة 
هى بِالمتَكلّم البتة - وجب أن تُعْلّم قطعاً وضرورة أمهم وإن كانوا قد بجُعلوا 
والمصابحة ف ل :ظافر الاجتال نكن سمدة اللفظ قانع ل عتتارها ايا لذ 
فى نفسه » ومن حيث هو صدَى صوت وطق لسانٍ » ولكنّهم جعلوها عبارة 
عن مَزْيَةِ أقادها المتكلم فى المعنى » لأنه إذَا كان اتفاقاً أنها عبارة عن مزيّة أفادها 
المتكلم » ول نرهُ أفاد فى اللفظ شيئاً »لم يب إلا أن تكون عبارة عن مزيّةٍ أفادها فى 
المعنى . 59) 

/؛ - وجملة الأمْر أنّا لا نوجب ١‏ الفصاحة » للفظة مُقطوعة مرفوعة 
من الكلام الذى هى فيه » ولكنا ُوجبها لها موصولَة بغيرها » ومعلّقاً معناها 
© بمعنى ما يليها . فإذا قلنا فى لفظة « اشتعل » من قوله تعالى : ( وَاشْتَعَلٌ 
الس شيباً ) سروءم ٠:‏ » أنها فى أعلى رن من المُصاحة » (" لم تُوجَبُ تلك 


. ف المطبوعة : « على ما وضعت هى عليه » » زيادة بلا طائل‎ )١( 

)١(‏ ف « ج»ء أسقط الكاتب سهواً ما ترى هنا فاختل المعنى . كتب : ١‏ ولكنهم جعلوها 
عبارة عن مزية أفادها فى المعنى . وجملة الأمر .... » . وأما فى المطبوعة فقد أسقط أيضاً وكتب : 
١‏ ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلّم , ولما لم تزد إفادته فى اللفظ شيئاً لم يبق إلا أن تكون 
عبارة عن مزية فى المعنى ) » وهذا لا شى" . 

(*) ف المطبوعة وحدها « أعلى المرتبة » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة .ع 


» الفصاحة » لها وحدها » ولكن موصولاً يها « الرأسُ » / معرّفاً بالألف واللام‎ ٠ 
! ومقرزناً إلجما « الشيبٌ » متكرًا متطوا‎ 


47 - هذاء وإنّما يع ذلك ف الوَهُم لمن يَمَعُ له - أعنى أن يوجبٌ 
الفصاحة للفظةٍ وحُدها > 2١7‏ فيما كان ١‏ استعارة ) » فم ما حلا من الاستعارة 
من الكلام الفصيح البليغ » فلا يَعْض توهُمْ ذلك فيه لعاقل أصلاً . 

أفلا ترى أنه لا يقع فى نفس من يَعْقِل أذْنَى شىء » إذا هو نظر إلى قوله 

07 72 م0 2 ره مي ماه ه وو اركش مم كويره 
عز وجل : ( يحسبون كل صِيحَةٍ عليهم , هم العذو فأحذرهم ) إسررةانافن:») 34 
وإلى إكبار النّاس شأنَ هذه / الآية فى الفصاحة » أَنْ يضع يده على كلمةٍ كلمةٍ 
7 - ع ان 
منها فيقول : ١‏ إِنّها فصيحة ؟ ) كيف ؟ وسبب الفصاحة فيبا امور لا يَشْكُ 
عاقل فى أنها معنوية : 

أولّها : أن كانت « على » فيها مُتَعلَّقةَ ممحذوف فى موضع المفعول الثانى . 

والثانى : أن كانت الجملة التى هى ١‏ هُّمُ العَدُوُ ) بعدها عاريةٌ من حرف 
عطف . 

والثالث : التعريف ف ١‏ العُدرٌ » وأنْ لم يقل : « هم عَدوٌ » . 

- ولو أنك عَلقت « على » بظاهر , وأدخلت على الجملة التى هى ١‏ هُمْ 
العَدُوٌ ) حرف عطف » وأسقطت ١‏ الألف واللام ) من ( العدو ) فقلت : 


له و ٌ وه 3 ِ 0 
( يَحُسبون كل صيحةٍ واقعة عليهم » وهُمْ عدو » » لرأيت الفصاحة قد ذهَبَتْ 


(1) السياق : ٠‏ إنما يقع ذلك فى الوهم لمن يقع له .... فيما كان استعارة » . 


2506 


القول فى و مات 


حتف أنفه » 
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عنها بأمرها . ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون « عليهم » متعلّقا بنفس 
) الصيحة ) » ويكون حاله معها كحاله إذا قلت : 9 صِحُتٌ عليه » » لأخرجتة 
عن أن يكون كلاماً ٠‏ فَضْلاً عن أن يكون فصيحاً . وهذا هو الفَيِصَل لمن 

ا - ومن العجيب فى هذا , ما رُوَىَ عن أمير المؤمنين على رضوان 
الله 69 غليه أنه'قال ؟ وا ممعت كلِمّة عربية من لعزب إلا وَسَحِعتُهَا من 
رسول الله َيه » وسمعته يقول : « مات حَيْف أنْفِه » » وما سمعمها من عَرَيِيَ 
ْله » 2 - لا شبّهة فى أن وصف اللفظ ١‏ بالعربى » فى مثل هذا يكون فى 


)١(‏ هذا خبر مشهورة نسبته إلى على رضى الله عنه » ولكنى لم أقف عليه منسويًا إلى على فى غير 
كتب الأدب , وإنما هو من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه » وهو فى مسند أحمد 4 : 75 من 
زيادات ابنه عبد الله قال : 

) حدثنا عبد الله » حدثنى ألى » حدثنا يزيد بن هرون قال ٠‏ أنبأنا 
محمد بن إسحق » عن محمد بن إبرهم بن الحارث » عن محمد بن عبد الله بن 
عتيك » أحد بنى سّلمة » عن أبيه عبد الله بن عتيك قال : معت رشول الله 
ا ل اه 
هؤلاء الثلاث » الوسطى والسبابة والابهام » فجمعَهِنٌ » وقال : 
المجاهدون - فخر عن داتته ومات » فقد وقع اه 
فمات » فقد وق قع أجره على الله - أو ماتٌ حَنْف أَنْفِه» فقد وقع أجره على الله 
عزّ وجل > والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من لعرب قبل رسول لذ كه 
ح- فمات فقد وقع أجره عل آله ومن مات تفضا فقن السترجين د كانه ا 
الفا ارس جه روعي ا 1 نات غ وطى ناف عنة وا سد القارة ‏ وانتل: 
أيضاً غريب الحديث لألى عبيد القاسم بن سلام ؟ : /51 2 148 
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معنى الوَصف بأنه فصيحٌ . وإذا كان الأمرُ كذلك » فآنظر هل بِقَع فى وَهْم 
مُتّوهّمِ أن يكون رضى الله عنه قد جعلها ١‏ عربية » من أجل ألفاظها ؟ وإذا نظرت 
ل لكف ذللك:. 

4 - وآعلم أنك تجد هوّلاء الذين يَشكُون فيما قلناه » تجرى على 
ألسنتهم ألفاط وعبارات لا يصحّ لها معنى سيوى تَوتَى معانى النحو وأحكامه 
فيما بين مَعَان الكَلِم » ثم تراهم لا يعلمون ذلك . 

فمن / ذلك ما يقوله الناس قاطبة من أن العاقل يبب فى نفسنه ما يريد أن 
يتكلم به . وإذا رَجعَنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى سيوى أنه يقصد إلى قولك 
و ضرب »؛ فيجعله خبراً عن ١‏ زيد » ؛ ويجعل ” الضرب » الذى أخبرٌ بوقوعه منه 
واقعاً على « عمرو » ويجعل « يوم الجمعة » زمائه الذى وقع فيه » ويجعل 
« التأديبَ ) غرضه الذى فعل « الضرب » من أجله ؛ فيقول : « ضرب ريل 
عمرا يوم الجمْعة تأديياً له 6 . وهذا ع ترئ هُو وى معاق النحو فيما بين 
مُعانى هذه الكلم . 

ولو أنك. فضت أن لا ترشى فق« هرب أن تجعلة خيرا عر وازين:» 
وف ١‏ عمرو ) أن تجعله مفعولاً به الضرب » وف ١‏ يوم الجمعة ) أن تجعله زماناً لهذا 
الضرب » وف ١‏ التأديب » ؛ أن تجعله عَرَضّ زيد من فعل الضرب - ما تَصوّر فى 
عقل » ولا وقع فى وَهْمِ » أن تكون مرا لهذه الكلِم . وإذ قد عرفت ذلك » فهو 
العبْرةِ فى الكلام كله » فمن ظنَّ ظنًا يُدّى إلى خلافه , ظنَّ ما يَخْرجٍ به عن 
اعقو 


1 و 2 2 9 2 
ومن ذلك إثبائهم التعلق والاتصال فيما بين الكلم وصواحبها تارة » 
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نفيهم لما أخرى . ومعلوم علمّ الضرورة أن لَنْ يُنَصَوّر أن يكون للفظة 
تعلق بلفظة أخرى من غير أن يُعْمبَر حال معنى هذه مع معنى تلك » ويراعىَ 
هناك أمرٌ يَصِل إحداهما بالأحرى » كمراعاة كون : « نبك » » جُوَاباً للأمر فى 
قوله : ( ققانبك 6 وكيف بالتكّك فى ذلك ؟ ولو كانت الألفاظ يتعلق بعضها 
ببعض من حيث هى ألفاظ » ومع اطراح انر فى معانيها » لأكّى ذلك إلى أن 
28 يكون التااي بين تدكا :ما يشتتفه المنكان من قراءة انضاف /الكدن 2 
9 ضّحكوا عن جهالةٍ » وأن يكون أبو تمام قد أخطأ / حين قال : 
عَذََاْ شيماً بِالجُئُونِ كما قَرأثْ به الوَرْهَاءُ شطْرٌ كِتَاب (0) 
لأمهم لم يضحكوا إلا من عَدَمِ التعلّق , ولم يجعله أبو تمام جنوناً إلا 
لذلك . فآنظر إلى ما يَلرَمُ هؤلاء القَوْم من طرائيف الأمور . 


»اج # 


)22 هوفى ديوانه 5 
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فصل 


6 حت وهذا ف من الاستدلال لطيف عل بَطلانٍ أن تكون دليل اخر على بطلان أن 
تكون ١‏ الفصاحة ١‏ صفة 


و الفشاحة واصقة للفظ تمن خيث هر لفظ: للفظ من حيث هو لفظ 
لؤتخلو' 8 الفضاخة ).مق أن تكرن ضفة فق“ اللفظ مسوسة دراك 

بالسسّمع , أو تكون صفةً فيه معقولة تعرف بالقلب . فمُحَالٌ أن تكون صفةً فى 

الفط عضو > الأت نزو #انت كدلك :> لكان يرشن أن يتيوك الساميون 

للفظ الفصيح ف العلم بكونه فصيحاً . وإذا بطل أن تكون محسوسة » وجب 

الحكم ضرورة بأنّها صفة معقولة . وإذا وجب الحُكُم بكونها صفةً معقولة » فإنا 

لا نعرف لِلّفظ صفةً يكون طَريقٌ معرفتها العقلى دون الحس , إلا دلآلتهُ على 

مَعْنىٌ . (') وإذا كان كذلك ء لَرِم منه العلمُ أن وَصْمَنا اللّمْظَ بالفصاحة , 

إضف الدنعن بجهة معنا + لاهن بدهة تقبية > وهذا ها لأانتقى لعافل عه عدر 

فى الشك » والله الموفق للصواب . 


مس 62 وبيان اخر » وهو أَنْ القارىء إذا قرأ قوله تعالى : ( وَآشْتَعل بِيانٌ آخر فى بطلان 

507 أن تكون الفصاحة للفظ 

ل ا فإنه لا يجد المصاحة التى يجدها إلا من بعد أن ينتبى من ا خييك: هو لف 
الكلام إلى اخره :قلو كانت #القساخة واصيفةٌ [لفظ ١‏ اشتعل  »‏ لكان ينبغى أن 
لبها القار عن قحال لقره فمُحَالُ أن تكون للشىء صفة » ثم لا يصح 


العلم / بتلك الصفة إلا من بعد عَدَّمه ار افيف بل مو انا 29 


. ) ف المطبوعة : « على معناه‎ )١( 


50 
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فى حال وجوده » حتى إذا عدم صارت موجودّة فيه ؟ وهل سّمِع السامعون » ف 
قديم الدهر وحديثه » بصفةٍ شِرْط حصولها لموصوفها أن يُعْدَمَ الموصوف ؟ 

فإن قالوا : إِنْ الفصاحة التى ادّعيناها للفظٍ « اشتعل ) تكون فيه فى 
حال نطقنا به » إلا أنّا لا نعلم فى تلك / الحال أنها فيه » فإذا بلغنا آخرٌ الكلام 
علمنا حينئذ أنبا كانت فيه حين نطقنا به . 


قيل : هذا فنٌّ آخرٌ من العَجّب » وهو أن تكون هنا صفة مَوْجُودة فى 
شىء » ثم لا يكون فى الإمكان ولا يَسّع فى الجواز » أن يُعْلَم وجود تلك الصفة فى 
ذلك الشىء إلا من بعد أن يُعْدَم » ويكون العلمٌ بها ويكونها فيه محجوباً عنا حتى 
يُعْدَم » فإذا عدم علمنا حينتذ أنها كانت فيه حين كان . 

١‏ - ثم إنه لا شبهة فى أن هذه الفصاحة التى يذَّعُونها لِلُفظ هى 
مُدّعاة مجموع الكلمة دون أحاد حروفها , إِذْ ليس يبل بهم تهافثُ الرأى إلى 
أن يَدعُرا لكل وانمنا من تحروق «أفتعل 1 فصاحة + ميجعلرا (الشين عل 
ديه فصيحاً » وكذلك ١‏ التاء » » و ١‏ العين » و ١‏ اللام » . وإذا كانت 
الفصاحة مُدَّعاةً لمجموع الكلمة » لم يُكَصّور حصولّها لها إلا من بعد أن تُعْدَم 
كلها ونقضى أن النظق ان ؤالك لأنه الا يوضر ر اناعة ل الدروق ماتيا فى 
النطق 7 ذئعة والخدة جا تحن »تفل 3 الفضاءحة 6 مؤعردة فيا :فى حال 
تجودها . وما بَعْدَ هذا إلا أن نسأل الله تعالمى العصمة والتوفيق » فقد بلغ الأمر 
فى الشّناعة إلى حدّ » إذا تنبّه العاقل لَفْ رأسّه حياءٌ من العقل » 2١7‏ حين يراه قد 
قال قرلا هذا تمدةافاء "وتنك ميلك إل هذا مفطاف: 


)01 فى المطبوعة : « أنتبه ) » وفى « س ) : ( تبيّنة ) . 
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سَّ ره يف 


وما مَكَلْ من يَرْعُم أن « الفصاحة ) صفة للُفظ من حيث هو لفظ ونْطقٌ 
لسانٍ » ثم يزُم أنه يدّعيها مجموع حروفه دون احادها ء إلا مُكل من يزعم أن 
ههُنا عَزْلاً إذا نُِجَ منه ثوبٌ كان أَْمّر » وإذا فرّق ونظر إليه حيطا خيطاً » 
لم تكن فيه حَُمْرَة أصلاً ! 

7 - ومن طريف أمرهم » أنك ترى كَافتهم لا تكزون أن الفط 
المستعارٌ إذا كان فصيحاً » كانت فصاححتُه تلك من أجل استعارته » ومن أجل 
لُطف وغرابة كانا فيبا ء وتراهم مع ذلك لا يشكُون فى أن الاستعارة لا نُخدِتُ فى 
حروف اللّفظ صيفة ولا / تغير أُجْرَاسها عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً » 
وكان متروكاً على حقيقته » وأن التأثير من الاستعارة إنما يكون ف المعنى . كيف ؟ 
وهم يعتقدون أن اللفظ إذا استُعِيرٌ لشىء » تُقِل عن معناه الذى وضيع له 
بالكلية . وإذا كان الأمرُ كذلك , فلولا إهماهم أَنْفْسهم وِتَرَكُهُم النّظَر » لقد 
كان يكون فى هذا ما يُوقِظهم من غفلتهم » ويكشِف الغطاءً عن أعينهم . 


)11( انظر أيضاً ما سيأق فى رقم : .وه 
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بيان أن الفكر لا يتعلق 
بمعانى الكلِم ممرّدة 
من معانى النحو 
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4/7 - ويما ينبغى أن يَعْلّمه الإنسان ويجعله على ذْكْرٍ » أنه لا يُمَصوّر أن 
تعلق الفِكرٌ بمعانى الكلم أفراداً ومُجَرّدة من معانى النّحْوء فلا يقُومُ فى وَهْمٍ 
لا يَصِحّ فى عقل » أن يتفكّر متفكرٌ فى معنى ٠‏ فِعْل » من غير أن يريد إعماله 
فى ١‏ آسم » ء ولا أن يتفكّر فى معنى « اسم » من غير أن يريد إعمالٌ « فعل ) 
فيه » وجعلَهُ فاعلاً له أو مفعولاً » أو يريد فيه حكماً ميوى ذلك / من 
الأفكام ج000 و0 مكل أن ويد مله عيعدا + أوضي + اضف انا ؛ 
أو ما شاكل ذلك . 

وإن أردت أن ترى ذلك عِياناً فَأعمِد إلى أَىّ كلام شقت ء وأزل أجزاءه 
عن مواضعها » وضَعْها وضعاً يمتنع معه دخول شىء من معانى النحو فيها » فقل 
فى : 

« قفا تَبْكِ مِنْ ذكرَى حبيب مِمَنْزِلِ * 

١‏ من نبك قفا حبيب ذكرى منزل » , ثم انظر هل يتعلّق منك فكرٌ بمعنى 
كلمة منا ؟ 

5 - واعلم أنى لست أقول إن الفِكْرٌ لا يتعلق بمعانى الكلِم المُفردةٍ 
أصلاً » ولكنى أقول إنه لا يتعلّق بها مُجَردة من معانى النحو » ومنطوقاً بها على 
وج لا يَتَنّى معه تقدير مُعانى النحو وتوتّيها فيها » كالذى أريتك » وإلاً فإنك 


. » فى المطبوعة : ( ويريد منه‎ )١( 
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إذا فكرنت فق الفعليق أو الاسمين » تزيد أن عَيْرَ بأحدهما عن الشوء أيهم أو 
أن تخبر به عنه وأشبهُ بغرضلك » مثل أن تنظر : أيّهما أمدح وأدمُ» أو فكرت فى 
الشيكين تريد أن تُشيّه الشىءَ بأحدهما أيّهما أشبَهُ به - 2١07‏ كنت قد فكرت فى 
معانى أَنْفْس الككَلِم , إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن بوتت فيها معني 
من معانى النحو » وهو أنْ أردتٌ جَعْلَ الاسم الذى فكرّت / فيه خبراً عن شىء 
لذت ف يلاها ار كا و تيو وا غرنة لك دن قرس 05 ركبو 
إلى فِغْل أو آسم ففكرت فيه فَزْداً » ومن غير أن كان لك قصدٌ أن تجعله خبرا 
أو غير خبر . فآعوف ذلك . 

36خ :وإن روت مقالاً فكذ بيت يتاذ : 

كَأَنَ مك التقع هوق رُوُوسينا ‏ وَأسيافَا َيل تَهَاوَى كواكية "© 

وآنظر هل يُتَصّوّر أن يكونَ بشارٌ قد أخطر معانى هذه الكَلِم / بباله 
أفراداً عاريةٌ من معانى النحو التى تراها فيها - وأن يكون قد وقع ١‏ كأنَّ ) فى نفسه 
من غير أن يكون قصّد إيفاع التّشبيه منه على شىء - وأن يكون فكّر فى ١‏ مُكار 
النقع » » من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثانى > وفكّر فى « فوق 
رؤوسنا » » من غير أن يكون قدْ أراد أن يُضيف ١‏ فوق » إلى ١‏ الرؤوس ») > وفى 
الأسياف ) من دون أن يكون أرَاد عطفها بالواو على ١‏ مثار ) > وفى ١‏ الواو ) 


6 السياق : « فإنك إذا فكرت ف الفعلين .... كنت قد فكرت فى معانى أنفس الكلم » . 
فة السياق : « كنت قد فكرت فى معان أنفس الكلم .... ولم تجىء إلى فعل أو اسم 
ففكرت ...10). 


(6) سلف البيت برقم : 814 » ص : 85 
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د نظم الكلام 1 وتوخى 
النحو يسبّك الكلام 
مبكاً واحدًا 


دلق تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


من دون أن يكون أراد العطف بها - وأن يكون كذلك فكّر فى « الليل » » من 
دون أن يكون أراد أن يجعله خبراً « لكأن » > وف ١‏ مهاوئ كواكبه » » من دون 
أن يكون اراد أن يَجْعلَ واتهارى » فعلا للكواكب 000 م يُجعل الجملة صف 
لليل » ليتمّ الذى أراد من التشبيه ؟ 27 أم لم يُخْطِر هذه الأشياءً بباله إلا مرادًا 
فيبا هذه الأحكامٌ والمعانى التى تراها فيبا ؟ 

45 - وليت شعرى » كيف يُتَصِوَّرٌ وقوع قَصْدٍ منك إلى معتى كلمةٍ 
من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى ١‏ القَصّد إلى معانى 
الكلم » , أن تُعْلِمِ السامع بها شيئاً لا يَعْلَّمه . ومعلومٌ أنك » أَيّها المتكلم , 
لست تقصيد أن تُعُلم السامع معافى الكَلِم المفردة التى تُكَلّمه بها ء فلا تقول : 
) حرج زيد  )‏ لتعلمه معنى ( خرج ) فى اللغة » ومعنى ( زيد » . كيف ؟ ومُحال 
أن تكلمه بالقاظ لا يعرف هو معازيها #ا تغرف بوذا لايك الفعل وضله هن 
دون الاسم , ولا الاملم وحدّه من دون اسم آخيرّ أو فِغْلٍ » / كلاماً . وكنت لو 
قلت ١‏ تَرّج » » ولم تأت بآسم , ولا قذَّرت فيه ضَميرٌ الثىء » أو قلت : 
« زيد » » ولم تأت بفعل ولا اسم آخر ولم تُضْمِرهِ فى / نفسك » كان ذلك 
ا تُصوته سواعً » فاعرفه . 


7 - واعلم أن مكل واضع الكلام مكل من يأخذ قِطَعاً من الذهب 


)01 أسقط كاتب ١‏ ج » كلاماً » فكتب : ( .... فكر فى الليل من دون أن يكون أراد أن يجعل 
تباوى فعلاً للكواكب »2 . 

(1) السياق.من أول الفقرة : « .... هل يُتصور أن يكون بشار قد أخطر معانى فى هذه الكلم 
بباله .... أم لم يُحْطِرٍ هذه الأشياء بباله » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 1*7 


أو القطتة يديت بعطتها فق جح نحت تصير قلعة واخيدة : :وذللف الك إذا 
قلت : ١‏ ضرّبٍ زيدٌ عمراً يومَ الجمُعَةٍ ضرْباً شديداً تأديباً له  »‏ فإنّك تَحْصل من 
مجموع هذه الكلِم كُلْها على مفهوع , هو معني واحدٌ لا عِدَةَ معانٍ» 16 © 
يتومّمُه الناس . وذلك لأنك لم تأت بهذه الكَلِمِ ُيده أَنْفْسَ معانيها » وإنما 
جعت بها ليده وجوه التعلّق التى بين الفل الذى هو « ضرب » » وبين ما عمل 
فيه » والأحكامً التَى هى محصول التعلّق . 

وإذا كان الأمر كذلك » فينبغى لنا أن ننظر ف المفعولية من « عمرو » » 
وكونٍ ( يوم الجمعة ) زهان للضرب » وكون « الضرب » ضرباً شديداً ؛ وكون 
التأديت 6 عله لاضررب » يعور فيا أن تفرد عن المعتى الأول الذي عو 
صل الفائدة » وهو إسناد « ضبب » إلى « زيد » » وإثبات « الضرب ) به له 
حتى يُعْقَل كون « عمرو » مفعولاً به » وكون ١‏ يوم الجمعة ) مفعولاً فيه » وكون 
« ضرباً شديداً ؛ مصدراً » وكون ١‏ التأديب مفعولاً له - )١(‏ من غير أن يخطر 
ببالك كون « زيد » فاعلاً للضرب ؟ 


وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يُمَصَوّر , لأ « عمراً » مفعول لضرّبٍ وقع من 
) هن عليه و ليزم المحة وزنان لفتزت رقع امن وده و «غزيًا شديداً» 
بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته , و « التأديب » علة له وبيان أنه كان 
الغرضّ منه . وإذا كان ذلك كذلك » بَانَ منه ونّبَت ء أن المفهوم من مَجْمُوع 


الكلم معنىّ واحد لا عِدَّة معانٍ » وهو إِنْبائُكَ زيداً فاعلاً ضرباً لعمرو / فى وقتٍ 


)1( السياق من وسط الفقرة : « .... أَيُتَصَّوّر فيها أن تفرد عن المعنى الأول .... من غير أن 
يخطر ببالك © . 
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عودٌ إلى بيان 
وأنه سبيكة واحدة 


11 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


كذا » وعلى صيفة كذا , ولعَرَضِ كذا . وهذا المعنى تقول إِنَّهِ كلام واحدٌ . 

- وإذ قد / عَرَفْتَ هذا » فهو العبرّة أَبَدّا . فبيت يمار إذا تأملته 
وَجَذْئَهُ كالحلقة المُفرَّعَة التى لا تقبل التقسيم , ورأيته قد صّنع فى الكَلِم التى 
فيه ما يصنعه الصّانع حين يأخذ كِسراً من الذهب فيذييها ثم يصيّها فى قَالَبِ » 
ويخرجها لك ميوااً أو تحلخالاً . وإن أت حاولتٌ قَطْمّ بعض ألفاظ البيتِ عن 
بعض » كنت كمن يُكسير الحَلقة وَفصمْ السوار . ("2 وذلك أنه لم ير 
أن يُسَبّهِ « التّقع » بالليل على جِدَةٍ ‏ و « الأسياف » بالكواكب على جِدَةٍ » 
ولكنه أراد أن يُشّه النََّعَ والأسياف تجول فيه بالليل فى حال ما نكر الكواكب 
وتَهاوَى فيه . "2 فالمفهوم من الجميع مَفَهُومٍ واحدٌ , والبَيّت من أَوّلهِ إلى آخره 
كلام واحد . 

فانظر الآن ما تقول فى اتّحاد هذه الكلم التى هى أجزاءٌ البيت ؟ 
أتقول : إن ألفاظها انّتحدت فصارت لَفظَّةٌ واحدة ؟ أم تقول + إن مُعازيهًا 
انُحدت فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنَّها لفظة واحدة ؟ فإن كنت لا 
نك أن الاتحاد الذى تراه هو ف المعانى , إِذْ كان من قساد العَقْلٍ » ومن 
اهاب ف الحَبْل » أن يَتَوهّم مَُوهّم أن الألفاظ يندمجٌ بعضها فى بعض حتى 


بلق ١‏ فصّم السسّوارٌ وغيرّه » » أن يكسره أو يصدعه من غير أن يبي بعضه من بعض . وانظر 
بيت بشار فيما سلف رقم : 185 


. انكدرت النجوم » » انقضّت وتنائرت‎ ١ )١( 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة نالف 


فقد أراك ذلك » إن لم تُكَابِرٌ عقلك , أن « النظم » يكون فى معانى 
الكلم دون ألفاظها , وأن نَظمها هُو تََحَى معانى النحو فيها . وذلك أنه إذا تبت 
الاتحاد » وثبت أنه فى المعانى » فينبغى أن تنظر إلى الذى به انُحدت المع / فى 
نبت بهار . وإذا كا كم اتشتحدت إل اعم مَكَارَ القع ) اسم 
« كأن ويسم العرفت الذى هو «١‏ فوق رعءوسنا ) ع ثار ) ومغلقا 0ه 
شرك « الأسياف » فى « كأن » بعطفه لها على « مُكَار » » ثم بِأنْ قال : « ليل 
تَهَارَى كواكِبّة » , فأق بالليل نكرة » وجعل جملة قوله : « تهاوى كواكبه » له 
صفةً , ثم جعل مجموع : ٠‏ ليل تهاوى كواكبه » » خبراً « لكأن » . 

فانظرٌ هل ترى شيئاً كان الاتحادٌ به غيرٌ ما عدَّدناه ؟ وهل تعرف له 
مُوجباً سواه ؟ فلولا الإنحلادُ إلى الهُوَينا » ويرك النَطر وغِطَاءٌ الِقَى على عيون 
أقوام » لكان يَتْبِغَى أن يكون فى هذا / وَحْدَه الكفاية وما فوق الكفاية . ونسأل 
الله تعالى التوفيق . 


3 - 60 وآعلم أن الذى هو اف هؤلاء الذين لَهِجُوا بالأباطيل فى 
أمر « اللفظ ) أ: هم قوم قد أسلموا ألفسهم إلى الخيل » الوا مقَادتهم إلى 
الأوهام ؛ حتى عَدَلت بهم عن الصواب كل مَغْدِل , ودخلت بهم من فش 
قلط فى كُلَ مدل , وتَعسسّمَت بهم فى كل مَجْهَل » وجعلتهم يَرتكبون فى 
نُصطرة رأيهم الفاسد القول ِكل محال » ويقتحمون فى كل بجهالة » حتى أنك 
دم إنه لا يتأن للناظم نظْمُه إلا بالفكر والرريّة » فإذا جعلتم ؛ النظم » 
فق" الألقاط. ا.: من ذلك أن تجعلوا فِكْر الانسان إذا هو فكّر فى نظم 
الكلام » فِكْراً فى الألفاظ التى يريد أن ينطق بها دون المعانى - 27" ل يبَلُوا أن 


. » السياق : « .... حتى إنك لو قلت هم : إنه لا يتأ للناظم .... لم يبالوا‎ )١( 
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فكر الإنسان » هل هو 
فكر ف الألفاظ وحدها ؟ 
أم هو فكر فى 


الألفاظ والمعانى معا ؟ 


اميه 


١5‏ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


وتكبوا ذلك » وأن يتلقوا فيه بم فى العادة ومَجرَى الجبلّة من أن الإنسان يحي 


إلبه زاغو فكرع أنه كله بكلق ق تفده الألفاظ الى :يفك و معانييا + بع 


/ يرَى أنه يسمغها سماعّه لها جين يُخْرجها مِنْ فيه » وحين يجرى بها اللسان . 

وهذا تجاهل . لأَنّ سبيلٌ ذلك سبيل إِنْسانٍ يتخيّل دائماً فى الشىء قد 
راه وشاهّده أنه كأنّه يراه وينظر إليه » وأَنْ مكَاله نُصْبٌ عينيه . فكما لا يُوجب 
هذا أن .يكو رائيا تفي :وآن يكون ”الى ترحودا فق تفسيه» كذلك لا يكن 
تخيّله أنه كَأنّه ينطق بالألفاظ , مُوجباً أن يكون ناطقاً بها » وأن تكون موجودة 
فى نفسيه ء حَتَّى يُجْعَل ذلك سييًا إلى جعل الفكر فيها . 

- ثُمَ نا نعمل على أنه ينطق بالألفاظ فى نفسه ء وأنه يجدها فِيها 
على الحقيقة » فمن أين لنا أنه إذا فكر كان الفكر منه فيها ؟ أمْ ماذًا يَرُوم » ليت 
يقري يذلاك انكر ؟ وماق إن الفكر عن ز نان يكوك في آنا لخي عن 
شىء بشىء ؛ أو يَصيف شيئا بشىء » أو يد يُضِيف شيئاً إلى شىء » أو يُشثرك شيئاً 
فى حكم شىءٍ » أو يخرج « يا أن ختو ل ينان لود لحار در 
شىء 6 شرطا فى وجود شىء » وعلى هذا السبيل ؟ وهذا كُلّهِ / فكرٌ فى أمور 
ْو زائدةٍ على اللفظ . ' 

0١‏ - وإذا كان هذا كذلك »لم يَخْلُ هذا الذى يجعل فى الألفاظ 
فكراً من أحد أمرين : إِمًا أن يُخرج هذه المعانى من أن يكونٌ لواضع الكلام فيبا 
فِكْرُ ويَجْعَل الفكرٌ كُلّه فى الألفاظ - وإمّا أن يجعل له فكراً فى اللفظ مُفردَاً عن 
الفكرة فى هذه المعانى . فإن ذهبٌ إلى الأول لم يُكَلّم » وإن ذهب إلى الثالى لزمه 


)0( فى المطبوعة : ( أمور معلومة معقولة » » زاد ما لا خير فيه . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة /ا 


أصْلاً » ('© فى الألفاظ . وذلك مما لا يَحْمَى مكان الشَيْعَةِ والفضريحة فيه , 


5 - / وشبيةٌ بهذا التوهم منهم , أَنّكِ قَدْ ترى أحدَهُم يعتبرٌ حال 
السامع » فإذا رأى المعَانى لا تَتريِّبِ فى نفسه إلا بتَريْبٍ الألفاظ فى سمعه » ظنّ 
عند ذلك أن المعانى تَبعٌ للألفاظ , وأن التَيْبَ فيها مكتسب من الألفاظ , ومِنْ 
يها فى تُطق المتكلم . 

وغذا كان فاننك من يطنه» فاق الأعباز يدقن أن يكرن ال الراطيع 
للكلام والموْلْف له , والواجبٌ أن يَنْظر إلى حال المعانى معه لا مَعَ السامع » وإذا 
انا علطا مترورة أنه مهيال أن ركون رتت فيا تيا لدبي الالفاط وكسيا 
عنه , لأن ذلك يقتضى أن تكون الألفاظ سابقةٌ للمعانى » وأن تقع فى نفس 
الانسان أُوّلاً » ثم تقع المعانى من بعدها وتاليةً لها , بالعَكْس مما يعلَمُه كل عاقل 
إذا هو لم يُوْحَذْ عن نفسه , ولم يُضرَبْ حجابٌ بينه وبين عقله . ولِيتَ شِعْرى » 
هَل كانت الألفاظ إلا من أجل المعانى ؟ وهل هى إلا نَدَمٌ لها » ومُصرَّفة على 
عكيها ؟ أن الت عن سارع ام وأرضاعا هد (ضقت لنذل علييا #فكين 
يمَصوّر أن تسبقٌ المعانى () وأن تتقدّمها فى تصوّر النفس ؟ إن جارٌ ذلك » 
جا أن كر أناتن الأشياء قد رعيعك قبل أن قروكا الأحافا» وفل أن 
كانت يزونا دفن ها أفزل و فيه يمر لاهن اليد إل أشماة هذا عر فتونة 
المُحَال ؛ وردىء الأقوال 002 


)1( السياق : ١‏ أن جور وقوع فكر من الأعجمى 0 فى الألفاظ 0. 
)١١‏ ف المطبوعة : « وروى؟ الأحوال )ء وهو لا شى؟ . 


2 دلائل الاعجاز حا 
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رد شبهة للمعترلة فى 
٠‏ النظم » , وأن البدوى , لم 
يسمع بالنحو قط , والصحابة 
لا يعرفون ألفاظ المتكلمين 


21 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


49 - وهذا سوال هم من جنس آخرٌ فى ١‏ النظم » . قالوا : لو كان 
١ |‏ النظمٌ » يكون فى معانى النحو ء لكان البَدَوئٌ الذى لم يسمع بالنحو قط 
ولم يعرف المبتداً واخبرٌ وشيئاً ما يَذُكرونه » لا / يتَأئّى له نَم كلا . ونا لنراه 
يأق فى كلامه بِنَظم لا يُحْسينه المتقدم فى علم النحو . 

قل > هذه شي من تس ها عرض للذين عائوالكلمين الوا ان 
نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم والعُلماءَ فى الصّدر الأول » ل يكونوا يعرفون 
« الجوهر » و ١‏ العرض » » و ( صفة النفس ) و « صفة المعنى ) وسائر العبارات 
التى وضعدمُوها » فإن كان لا بَيِمٌ الدّلالةَ على حُدُوثْ العالم والعلّم بوحدانيّة 
اله » ١7‏ إلا بمعرفة هذه الأشياء التى آبتدأتموها » فينبغى لكم أن تدّعوا أنكم قد 
عَلِمتم فى ذلك مالم يعلموه » وأن مَنزتكم فى العلم أعلى من منازهم ) . 

وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين » وهو أن الاعتبار بمعرفة مدلول 
العبارات » لا بمعرفة العبارات . فإذًا عرف البدوىٌ الفرق بين أن يقول : « جاءنى 
زيدٌ راكباً ؛ » وبين قوله : « جاءفى زيدٌ الراكبُ » » لم يَضرُه أن لا يعرف أنه إذا 
قال : ( راكباً ) » كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا فى « راكب » : «إنه حال ) » 
وإذا قال : « الراكبٌ » » أنه صفة جارية على ( زيد ) > وإذًا عرف فى قوله : ١‏ زيدٌ 
مُنْطِلقٌ » أن « زيداً » مُخْبّر عنه » و « منطلق » خبر» لم يضييه أن لا يعلم أنا 
نسمّى « زيداً » مبتدا - وإذا عرف فى قولنا : « ضريتُه تأديباً له » » أن المعنى فى 
التأديب أنه عَرَضُّه من الضرب ٠‏ وأنه ضربه ليتأدب » لم يَضرٌّهِ أن لا يعلم أنا 
نسمى ( التأديب ( ل د 


)01( فى « س »و« ج)»: ١‏ حَدَث العالم) » مضبوطة ف المخطوطتين » وهو مصدر غريب » والله 


أعلم . 
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ولو كان عَدَمُه العلَمّ هذه العبا رات :297 (6 يَمْنعه العلم بما وضعتاها 
را ناووتيهك ركان نس اذ لآ يكن ابييل بيات" أعراطية:» وأن 
لا يَفُصل فيما يتكلّم به بين تفي وإثبات , وبين ١‏ ما » / إذا كان استفهاماً » 
وبيئّه إذا كان بمعنى « الذى » » وإذا كان بمعنى امجازاة » لأنه لم يَسُمع عباراِنا فى 
الفرّق بين هذه المعافى . 

وى الأعرابى حين / ممع المُوْدْنَ و ( أشهدٌ أنَّ محمداً رعو 
لله ؛ بالنصب » فأنكر وقال : صنع ماذا ؟ - أنكر عَنْ غير عِلْمِ أن النصب 
يُخْرجه عن أن يكون خا ويجعله الأول فى حكم اسم واحد » وأنه إذا صار 
والأوّل فى حكم اسم واحد » احتيج إلى اسم مي آخر أو فِعْل » حتى يكون 
كلاماً ؛ وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة ؟ إن كان لم يعلم ذلك » فلماذا قال : 
« صنع ماذا ؟ » » فطلب ما يجعله خباً ؟ 

4 - ويكففيك أنه يَلْرَمُ على ما قالوه أن يكون آمُرْوُ القيس حين قال : 

» قفا نَبْكِ من ذِكْرَى حبيب ومنزل * 

قاله وهو لا يعلم ما نعنيه بقولنا : أن ( قفا ) أمرٌ , و « نبك ) جواب 
الأمر » و ١‏ ذكرى » مُضاف إلى « حبيب » » و ١‏ منزلٍ » معطوف على 
الحبيين > وأن تكون هذه الألفاظ قد ربت لهمن غير قصن مه إلى هذة 
قاف 40 ذلك يوت أن يكو قال :“تنك © بكرم :من حيو أن يكرن 
- عرف معنىٌ يوجب الجزم , وأتى به مؤخراً عن 9 قفا 6 » من غير أن عرف لتأخيره 
مُوجباً سوى طلب الوزن . 


(1) ف المطبوعة » وفى نسخة عند ( س » : ١‏ عدمٌ العلم ) . 
)١(‏ ف المطبوعة وحدها : «١‏ قد رتبت له ) . 
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بيان فى رد 


شبهة المعترلة 


210 


رف تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


هع - 0 حك ل فد السكال :اليد اند 
و 5 ينبس معنى وذ عتراص 


3 6 عله ٠‏ ها ال 3 3 
بحرف إلا أزيناه الذى استهواه » لكان تَرِكُ التشاغل بإيراد هذا وشيبهه اولى . 


ذا لأنا فلعلا علم سترورع تالو نينا الذهر لكلل لل م ذا 
تتفت اولتقي تين كلب ون اتصنلت: رمال :ها + ولفطلة قد 
انتظمت مع أْتيها » من غير أن توح فيما بينبما معني من معانى النحواء (1) 
طلبنا متنعاً , ونيا مَطايا الفكر ظُلّعاً . فإن كان ههّنا من يَمْنّكُ فى ذلك » 
ويزعم أنه قد عَلِم لاتّصال الكَلِمِ بعضيها يبعض » وانتظام الألفاظ بعضها مع 
بعض » مَعَائيَ بر معانى النحو» فإنا نقول له : هَاتِ » فين نا تلك المعالى » ون 
مكائها , وآهرنا لها ؛ فلعلّك قد أوتيت تيت علماً قد جب عنا » وفتج لك / باب 
قد أغلق دوننا : 
وذاكة له إذا العلقاء اضازت. -مرقة يقث 7 الكو 067 


نا 


)00 « الدهر » فى المطبوعة و « س » ء أمّا و ج ») فكتب كلمة لم أحسن قراءتها . 

(؟) فى المطبوعة وحدها : « نتوتحى ) . 

١ )7(‏ العَنقاء » طائرٌ ضخم لا يكادُ يُرى إلا فى الدهور » هكذار زعموا . ويعنى بقوله : 
مرَيبّة ) » أن يربّيها الناس ك يُرَنى الحمام » وهذا محال . وكذلك الخصيٌ لا ولد لهء فأنى يكون له ولد 


تآ 
يسبب 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ا 


- ىو 


فصل 


ع واعد8اءع 1 ى 2-6 
5 - قد أَرِدتُ أن أعيد القول فى شىء هو اصل الفساد ومُعْظم 


افة وشببة فى مسألة التعبير 


عن المعنى بلفظين أحدها 


الافةبوالدى ضار ينيجار ١‏ بين القوم وبين التأمّل » وأخذ بهم عن طريق النَّظَر » فصيح , والآخر غير فصيح 


رحال بينهم وبين أن يُصْعُوا إلى ما يقال لهم , وأن يفتحوا للذى بين أيهم » 
وذلك قوهم : 9 إن العقلاءً قد اتُفقوا على أنه يصِحٌ أن يُعَبّر عن المعنى الواحد 
بلفظين , ثم يكون أحدهما فصيحاً , والآخر غير فصيح . وذلك » قالواء يقتضى 
أنتيكوة للنظ: تيت اق اليه الأنيا لو كانت مضل عل المسق + لكان 
محلا أن يُجْعل لأحد اللفظين فضل على الآخر , مع أن المعبّر عنه واحدٌّ ») . 

وهذا شىء تراهم يُعْجَبُون به ويكغرون تَردادَهُ » مع أمهم يؤكدٌونه فيقولون : 
« لولا أن الأمر كذلك ؛ لكان ينبغى أن لا يكون للبيتٍ من الشّعر فَضْل على 
تشقون لقي له الأنه رن كان اللفطة "قا يعرف ارهن أجل معاةةتفإن لفن 
الفسثر. يأتى غل 'المفلن: ورؤ يذ لا متحالة ".1د لو كا الا يديه .لكان لا يكون 
لقيو ل 


ثم يقولون : « وإذا لزم ذلك فى تفسيم البيت من الشّعر » لَزِم مثله 62 فى 
0 2 جه 7 : : مع سل 
الاية من القران ) > وهم إذا انتهوا فى الحجَاجٍ إلى هذا الموضع » ظنوا انهم قد اتوا 
بما لا يجوز أن يُسْمّع عَليِهم مَعَهُ كلامٌ » 2١(‏ وأنه نض ليس بعده إبرامٌ » وربما 


)1( « معه ) ليست فى ١‏ ج » » وفى هامش « س ) كتب : ١‏ معه)» وكتب فوقها : ١‏ لعَلّه ؛» 
يريد أن يقول : إن العبارة أجود استقامة إذا زاد ؛ معه ؛ , فكتبها رشيد رضا : ؛ أن يسمع معه لعلة 
كلام ؛ , فأق بشوء غزيب طريف جدًا . 
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7" فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


أخرجهم الإعجابٌُ به إلى الضحجك والتعجّب ممن يرى أن إلى الكلام عليه 
سبيلاً » وأنّه يستطيع أن يقيمَ على بُطْلان ما قالوه دليلاً . 

417 - والجواب » وبالله التوفيق » أن يقال للمحتج بذلك : قولّك إِنّه 
يَصِحٌ أن يُعبَّ عن المعنى الواحد بِلَفظَين » يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن تُريد باللفظين كلمتين معناهما واحد فى اللغة » مثل 
الليث » و ١‏ الأسد » . ومثل « شحط » و ١‏ بَعْد ) » وأشباه ذلك مما وضع 
اللفظان فيه لمعنى . 

والثانى : أن تريد كلامين . 

فإن أردت الأول خرجتٌ من المسألة » / لأن كلامنا نحن فى قَصَاحةٍ 
قوف عق القت + :ون المفتاحة التق توصت نيا اللفظة اقزدة نوت 
غير أن يُعْتَبَر حالها مع غيرها . 

وإن أردتٌ الكانى » ولابْدٌ لك من أن تريده » فإن ههّنا أصلاً » مَنْ عرفة 
عرف ملقوط هذا الأغبراضن ...وهو أن يُعلم أن شبيل المغاق: سبيل أشكال 
الحُلِىّ » كاخائم والشّف والسسّوار » فكما أن من شأن هذه الأشكال أن يكون 
الواحد منها عَفلاً سادّجاً » لم يعمل صانعه فيه شيئاً أكثرٌ من أن أنّى بما يقعٌ عليه 
آسم الخائم إن كان خائماً » )١(‏ والشّف إن كان شُئْفاً » وأن يكون مَصنوعاً 
اتذيعا:قه أغرزج جالع فيه كدلك سيل امنا أن ترق الواح تند فل 
ساذّجًا عاميّاً موجوداً فى كلام الناس كلّهم , ثم تراه نفسه وقد عَمّد إليه البصيرٌ 
بشأَنٍ البلاغة وإحداث الصّور فى المعانى » فيصنع فيه ما يَصْنَع الصّنَعٌ الحاذِق » 


. 6 .... ف المطبوعة وحدها : وأن يأق يما يقع‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى و 


حتى يرب فى الصّنْعة » ويْدِقَ فى العمل , وييّدِعَ فى الصيّاغة . وشواهدٌ ذلك 
حاضة لك كيف شئتٌ . وأمثلته نُصْب عينيك من أين نظرتٌ . 

تَنظر إلى قو النّاس : « الطبع لا يتَعْيّر ؛ » و « لست تستطيٌ 60 أن 
تخرج الإنسان عَمّا بل عليه » » فترى معنى عَفْلاً عاييًا معروفاً فى كل جيل 
ل 

ا اليا ود س0 ط ل ال ب 3 

رَادُ مِنَ القلب نسيّائئكم وَتابَى الطبَاعٌ عَلَى التَاقِلِ (0) 

فتجده قد خرج فى أحسن صورة » وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان 
حَرَرَة » وصار أعجبّ شىء بعد أن لم يكن شيا . 


- وإذ قد عرفت ذلك » فإن العقلاءً إلى هذا قصدوا حين قالوا : 
١‏ إنه يصحّ أن يُعَبّر عن المعنى الواحد بلفظين , ثم يكون أحدهما فصيحاً والآخرٌ 
غير فصيح » » كأنهم قالوا : إنه يصح أن تكون ههّنا عبارتان صل المعنى فيهما 
واحدٌّ » ثم يكون لاخداهما فى تحسين ذلك المعنى وتزيينه » وإحداث خصوصيّة 
فيه - تأَثيرٌ لا يكون للأخرى . 

8 - وآعلم أن المخالف لا يَخْلو من أن ينكر / أن يكون للمعنى فى 
إحدى العبارتين سين ومزيّة لا يكونان له فى الأحرى » وأَنْ تَحْدّث فيه على 


الشملة نور 353:1 ك 210 أو رد فيه ولك 


فإن أنكرٌ لم يُكَلَمِ » لأنه يؤدّيه إلى أن لا يجعل للمعنى فى قرله : 


. هوف ديوانه‎ )١( 


د شيهة المعتزلة 
هذه وفساد قرهم 3 
وهو فصل جيد 


حص 


25 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق 


313 5 1 / الطباع على الناقل * 


مزية على الذى يعقل من قوهم : ١‏ الطبع لا يتغير » » و ١‏ لا يستطيمٌ أن 
يَخْرجَ الآنسان عمًا جبل عليه » - وأن لا يرى لقول أبى نوا :: 


َف نكر أن يَجْمَعَ لالم ف واب 00 

- مرَّيةَ على أن يقال : « غيرٌ بديع فى قدرة الله تعالى أن يَجُْمع فضائل 
الخَلْق كلهم فى رجل واحد » . ومَنْ أدّاهِ قول يُقوله إلى مثل هذا » كان الكلام 
معه تجالاً © وكنت إذا كلفقه أن يعرف + كن يكل أن عير تحور الشعر 
بعضها من بعض », فيَغرف المدّيد من الطويل » والبّسيط من السريع > (وح) (") 
من ليس له ذُوق يقيم به الشعر من أصله . 

وإن آعترف بِأَنْ ذلك يكون » قلنا له : أخبرنا عنك » أتقول فى قوله : 

* وتأبّى الطباع على الناقل » 

- أنه غاية فى الفصاحة ؟ > فإذا قال : َعَم . قيل له : افكان كذلك 
عندّك من أجل حُرٌوفه » أم من أجل حسن ومَزيّة حصلاً فى المعنى ؟ > فإن قال : 
من أجل حروفه : دخل ف الهذيان > وإن قال : من أجل حُسْنٍ ومزيّة حصلاً فى 
المعنى » قيل له : فذاك ما أَرَدْنَاك عليه حين قلنا : إن اللفظ يكون فصيحاً 
من أجل مزية تقع فى معناه » لآ من أجل جَرْسِه وصدَاه . 


« التشبيه ) » يكشف ٠٠‏ - وآعلم أنه ليس شىء أَبِينَ وأوضحَّ وأحرى أن يكشيف الشبهة 


شببة المعتزلة 


. » هوف ديوانه » وكتبه فى المطبوعة هنا وفيما بعد : « ليس عل الله بمستنكر‎ )١( 
. © .... السياق : 9 كمن يكلف .... من ليس له ذوق‎ )١( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى فك 


عن متامله ق:ضحلةها فلناة» (7 امن «التسييه » : فاتك تقول 3 زيد الاسد» 

أو « مثل الأسد ؛ أو 9 شبيه بالأسد ) » فتجد ذلك كله تشبيباً غفلاً سادّجاً - 

ثم تقول : و كأن زيذاً الأسد »ء فيكون تشبيباً أيضًا ء إلا تك ترى بينه ونين 

الأول 1 بعيداً » لأنك ترى له صورة ا وتجدُك / قد فَخَّمت المعنى 314 
ووكاففه بان نت اعدو التخاضة ومدة النطش ران افيه اقلت فق 
لا يخامره الذّعْر ولا يدخله الرَوْع » بحيث يُتوَهّم أنه الأسد بعينه - ثم تقول : 

« لين لَمِيئَهُ ليَلقينّك منه الأُسدٌ ) » فتجدّه قد أفادَ هذه المبالغة » لكن فى صورةٍ 

أَحْسَنَ » وصفةٍ أخصّ » وذلك أنك تجعله فى « كأن » » يتَوهم أنه الأسد , 

ويل لها مه الأسند عل لطع + فبخرج انح دوك إلى حا 

اليقين > ثم إن نظرت إلى قوله : 


ل" ماه الك 6 عارص مص هد وه 0 عه 
اان أرْعِشَّتٌ كفا ابِيكَ وَاصبَحَتٌُ ‏ يَذَاكَ يَدَىْ لَيْثِ فإنَّكَ غاليُةُ 9) 


> وجَدته قد بدا لك فى صورة اق وأحسَنَ - ثم إن نظرتٌ إلى قول أرطاة 
ابن سهية : 
إن تَلَى لأيرَى غَيْرى بنَاظرَةٍ .تنس السسلاح وتغف جَبهَة لأد 9") 
- وجدئهُ قد فَضّل الجميع , ورأيتّه قد أْرج فى صُورة غيرٍ تلك الصّور 
كلها . 


للد نا 


5 


)0( السياق : «١‏ لبش 2 أبينَ واوضح 5200 من التشبيه ياي 4 
(؟) الشعر للفرزدق ف ديوانه » وف الأغانى 7١‏ : 717 ( اهيئة ) » وروايته : « فإنك جاذبُه ) . 


(؟) مطلع شعر له فى الأغاقى » وقد مضى برقم : 5*5 


ا فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق 


شية العو ى قوقم ١‏ - وآعلم أن من الباطل والمُحالٍ ما يعلم الإنسان بُطلانه 

سم ا لل 000 

2252277 نفسه والثلالَ عليه , رأى المَسْلّك إليه يَْمُضِ ويَدقُ . وقذه الشببة أعنى 

قوهم : ( إنه لو كان يجوز أن يكون الأمرُ على حلاف ما قالوه من أنَّ الفصاحة 

صلم للف عن حي اهو لفظ لكان يهى أن الا يكرن لبيك من افر 

فضل على تفُسير المفسّر » , (') إلى آخرو > 217 من ذاك . وقد علقت لذلك 

بالنفوس وقَويثُ فيها » حتى إنك لا تُلْقَى إلى أحد من المتعلقين بأمر ( اللفظ ) 

كلمة ما نحن فيه إلا كان هذا أُوّلٌ كلامه , وإلآّ عَجَبٌ وقال : ١‏ إِنَّ التفسير 

بيان للمُمَسّر » فلا يجوز أن يبقى من معنى المُفَسّر شىء لا يؤدٌيه التفسيرٌ » 

لا يأتى عليه » لأن فى تجويز ذلك القول بالمُحال » وهو أن لا ينل ييقى من 

315 / معنى المفسّر شىء لا يكون إلى العلم به سبيل . وإذا كان الأمر كذلك » نبت 

أن الصحيح ما قلناه » من أنه لا يجوز أن يكون لِلّفظ المُفسَّر فضلٌ من حيث 

+2007 المعنى على لفظ التفسير . وإذ / لم يجر أن يكون الفضل من حيث المعنى » لم يبق 
إلا أن يكون من حيث اللفظ نفسه » . 

نهذ جملة ما مكني أن يقولره فى تعره هلاه الشبرة قت الستصيكه 

لك . وإذ قد عرفتّه فآسمع الجواب » وإلى الله تعالى الرعبةٌ فى التوفيق للصواب . 

- آعلم أن قوهم : (إنَّ التفسيرٌ يجبُ أن يكون كالمُفَسَر ؛ » دَعْوى 

لاتصحٌ هم إلا من بعد أن ينكرُوا الذى يَينّاه » من أن من شأن المعانى أن تختلف 


495 : انظر قوشم فيما سلف رقم‎ )١( 
. ) السياق : « وهذه الشبية 1 من ذاك‎ (2 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى /: 


بها الصُور » وِيَدْفَمُوه أصلاً » وَحتَّى يذّعوا أنه لآ فَرْقَ بين ١‏ الكناية » 
و « التصري » , وأنَ حال المعنى مع « الاستعارة » كحاله مع ترك الاستعارة » 
وحتى يُبْطِلوا 00 ما أَطبَّق عليه العقلاء من أن « الجارٌ » يكون أَبَدًا أبلعٌ من 
الحقيقة ) فيزعموا أن قولنا : « طويل النجاد » و « طويل القامة ) واحدٌ » وأن ان 


- كحاله فى قولك : أنا مضْيّاف - وأنك إذا قلت : « رأيت أسداً » » 
لم يكن الأمرُ أقوى من أن تقول : « رَأيت رجلاً هو من الشجاعة بحيث 
لا يَنْقَصُ عن الأسد » ؛ ولم تكن قد زِدْتٌ فى المعنى بأن اذَّعيتَ له أنه أسدّ 
بالحقيقة ولا بالغتَ فيه 29 - وحتى يزعموا أنه لا فضل ولا مزيّة لقوهم : 
١‏ ألقَيْثُ حَبّْله على غاربه » » على قولك فى تفسيو : « ليه وما يريد » وتركته 
يفعَلُ ما يشاء » - وحتَّى لا يجعلوا للمعنى فى قوله تعالى : ( وروا فى فُلُوبهِمُ 
العجل ) رسرةهدة: + » / مزيّة على أن يقال : « اشَدت محبتهم للعجل وِعَلَبت 
على قلوبهم » - وأن تكون صُورة المَعنى فى قوله عز وجل : ( واسْتّعل الَأ شيياً) 
:سدس ٠:‏ » صُورتهُ فى قول من يقول : « وشاب رأميى كُلْه » و ( آبييض رأسى 
كله ) - وحتى لا يروا فرق بين قوله تعالى : ( هما رَبِحَتُ يجَاريهُمْ ) رسرة سيد :ىع 
وبين : ١‏ فما ربحوا فى تجارتهم ) > وحتى يرتكبوا جميعٌ ما أريناك الشناعة فيه » من 
أن لا يكون فَرْق بين قول المتنبى : 


555 2 5568 , 5١١ : سلف بيت أبن هرمة برقم‎ )١( 


. ولم تكن قدّرت ف المعنى » , وهو سىء‎ ١ : ف « ج » والمطبوعة‎ )١( 
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« وِتَأبَى الطّباع على الثّاقل ٠‏ 

5 

المعنى فى قول أبى نواس : 
بتشكر . لايق اقالرى وبي 88 

> كحاله فى قولنا : ١‏ إنه ليس ببديع فى قدرة الله أن يجمع فضائل الخلق 
كلهم فى واحد ) > ويرتكبوا ذلك فى الكلام كله » حبّى يزعموا أن إذا قلنا فى 
قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فى الِصّاص حَيَاةٌ ) أن المعتّى فيها : ١‏ أنه لما كان الإنسان 
إذا هم مَل ار لشىء غاظه منه » فذكر أنه إن فكَله قل ارُتدع » © صارٌ - 
المهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما يُسْتَقبَل بالقصاص ) - 20 كنا قد أدّينا 
المعنى فى تفسيرنا هذا على صُورَته التى هو عليها فى الآية » حتى لا نعرف فضلاً » 
وحتى يكون حال الآية والتفسير حال اللّمظتِين إحداهما غريبةٌ والأخرى 
مشهورة ٠‏ فَتْفْسّر الغريبة بالمشهورة » مثل أن تقول مثلاً فى « الشرُكب ) إنه 
الطويل » ”) وفى ) القط ) إنه الكتاب » وفى ( الدّسسْر ) إنه المسامير . ومَنْ صار 
الأمو ابطق 13 6ن كله تنه لال : 


نا 


٠ه‏ - وآعلم أنه ليس عَجَبٌ أعجبٌ من حال مَنْ يرى كلامين / 00 


451 : سلف برقم‎ )١( 

455 : سلف برقم‎ )١( 

6 الياق< وحن موصن أذ داق ساق جا ا د ا 
(14) ف المطبوعة وحدها : « الشوقب © . 

(0) ف المطبوعة وحدها : «١‏ ليس عجيب ») . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعا 136 


أجزاءُ أحدهما مخالفة فى معانيبا لأجزاء الآخر » ثم يرى أنه يَسّعُ فى العقل أن يكون 
معنى أحدٍ الكلامين مِثْل معنى الآخر سواءً » حتى يقعُدَ فيقول 9 : « إِنّه لو 
كان يكون الكلام فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه » لكان ينبغى أن توجد 
تلك المزيّة فى تفسيره » . ومثله فى العَجَب أنه ينظر إلى قوله تعالى : ( فَمّارَبِحَتُ 
تَجَارَتُهُمْ ) زسرة بنة: ٠0‏ » فير إعرابت الاسم الذى هو ١‏ التجارة ) » قد تغير 
فصنار :دقوع بعد أن كان ووراً» وو أنه قد ذف م الافظ يعض :ها كان 
فيه » وهو ( الواو » فى ١‏ رنحوا ) » و ١‏ فى » من قولنا : « فى تجارتهم )» ثم لا يَعْلَمُ 
أن ذلك يقتضى أن يكون المعنى قد تغيّرَ ما تغيّرٌ اللفظ !! 


ع مهم 


٠ه‏ - وآعلم أنه ليس للحبجّج والدّلائل فى صحة ما نحن عليه حَدٌ 
ونهاية » وكلما انتبى منه باب انفتح فيه باب آخر . وقد أَرَدْت أن اخذ فى نوع 
اخرّ من الحججاج » ومن البَسْط والشتّرح » فتأمل ما أكتبُه لك . 


هه - أعلم أن الكلام الفصيحَ ينقسم قسمين : قسمٌ / تُعْرَى المزيّة 
والحسنٌ 60 فيه إلى اللفظ - وقسمٌ يُعُرَى ذلك فيه إلى النّظم . (5) 


: حتى يتصدَّى فيقول » . وفى هامش « س » عن نسخة‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 
. ) يقصد‎ « 

(؟) يستمر الإمام عبد القاهر فى كلامه » عن القسم الأول حتى يتنهى إلى رقم : 51 ثم يبدا 
الكلام عن القسم الثانى . 


الكلام الفصيح قسمان : 


مزيّة اللفظ ومزيّة النظم 


حكن 


القسم الأزل ؛ 


« الكناية » و ١‏ الاستعارة © 


0 فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


فالقسم الأول : « الكناية » و « الاستعارة » و « التمثيل الكائنُ على 


و : اتمثيل على حا الاستعارة غ الاتشارف وك ما ان فيه تعن الشجلة ٠»‏ مجاز وانّساعٌ وعُدُولٌ باللفظ عن 
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الظاهر + فما من صرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على الصّواب وغلى 
ا تقش + انض الفعيل والمرية + 

فإذا قلت : « هو كثير رماد القدر » , كان له موقع وحظ من القَبُول 
لا يكون إذا قلت : « هو كثير القَرَى والضيافة ) . 


- وكذا إذا قلت  :‏ هو طويل النجاد » » كان له تأثير فى النفس لا يكون 


إذا قلت : ( هو طويل القامة ) . 


- وكذا إذا قلت : « رأيت أسداً » , كان له مرَّيةَ لا تكون / إذا قلت : 
) رأ رجلاً يشبه الأسد ويساويه فى الشجاعة 5 

- وكذلك إذا قلت : ١‏ أَرَاك ُقَدّم عل يور أخرى ) » كان له 0 
لا يكون إذا قلت : « أراك تتّردد فى الذى دَعَوْنُكَ إليه » كمن يقول : أ 
ولا أخرّج » فيقدّم رجلاً ويؤْتر أخرى » . 

- وكذلك إذا قلت : « ألْقَى حَبْلَه على غَارِيه » » كان له مَأْحَذٌ من 
القلب لا يكون إذا قلتٌ : ١‏ هو كالبعير الذى يُلْقَى حبلّه على غاربه حتى يرعى 
كيف يشاء ويذهب حيث يريد ) . 

- لا يجهل المزيةَ فيه إلا عديمُ الحسّ ميّث النفس » وإلا من لا يكلّم » 
لأنه من مبادىء المعرفة التى مَنْ عَدِمَها لم يكن للكلام معه معن . 


ع مه 


فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى فرت 


- وإذ قد عرفت هذه الجملة » فينبغى أن تنظر إلى هذه المعانى النظر فى « الكناية » 


وأحدا واحداً + وتعرف غتضوطا وتحقائقها ‏ وآن لطر أولاً إل والكناية واء ذا 
نظرت إليها وجدتٌ حقيقتها ومحصول أمرها أنّها إثباتٌ لمعنىٌ » أنت تعرف ذلك 
المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ . ألا تَرى أنك لما نظرت إلى قوهم : 
« هو كثير رماد القدر ) ؛ وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة » مم 
تعرف ذلك من اللفظ , ولكنّك عرفته بأن رجعت إلى نفسك (6 فقلت : إن 
كاد قنايجاء عترم فى المتكي وبرلا متي | لماح كزق لباو قلينن إل انهم 
أرادوا أن لا بكاة اليماد على أنه تنْصّب له القدور الكنرق » ويُطبخْ فا 
للقرّى والضّيافة . وذلك لأنه إذا كثّر الطبخ فى القدور كر إحراق الحَطّب 
تحتها » وإذا كر إحراق الحطب كر اليّماد لا مححالة . وهكذا السبيل فى كل 
ما كان ( كناية ) ا ل 
+ ولا بقاع | إل ريه َه الأَجَل 1 
ا 000 
أنه لا معنى للتمدّح بظاهر ما يَدُلّْ عليه اللَفْظْ من قَرْبٍ أَجَلٍ ما يشتريه » 
فطلبت له تأويلاً » فعلمتٌ أنه أرَاد أنه يشترى ما يشتريه للأضياف . فإذا اشئَرَى 
شاة أو بعياً » كان قد اشترى ما قَدْ دنا أجله , لأنه يُذبّح وينْحَر عن قَرِيبٍ . 
7ه - وإذ قد عرفت هذا فى (١‏ الكناية ) » ( فالاستعارة ») فى هذه 
القَضييّة . "2 وذاك أن موضوعها على أنك تنيت بها معنىّ لا يعرف السّامعُ 
ذلك المعنى من انل ركم أن دو سي لق 


١ : ص : 455 » تعليق‎ » 5٠0" : مضى الشعر برقم‎ )١( 
. » الكناية‎ ١ الاستعارة » مشابه للقول فى‎ ١ فى هذه القضية 4 » يعنى أنه القول فى‎ ١ )١( 


حم 
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النظر ف ١‏ الاستعارة © 


الاستعارة » يراد مها 
المبالغة لا نقل اللفظ 
عما وضع له فى اللغة 


يفف 
2320 


فرت فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


يان هذا » أنا نعلم أنك لا تقول : ٠‏ رأيت أسداً » » إل وغرضك أن 
تنبت للرجل أنه مُساوٍ للأسد فى شجاعته وجرأته » وشيدّة بَطْشيِه وإقدامه » وى 
أن الذّعْرَ لا يُحَامرهِ » والحوفٌ لا يَعْرضُ له . ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا 
المعنى » لم يعقله من لفظ « أسد ) » ولكنه يعقله من معناه » وهو أنه يعلم أنه 
لا معنى لجعله ‏ أسدًا » » مع العلم بأنه « رجل » , إلا أنك أردت أنه بلغ من 
شيدّة مُشاببته للأسد ومُساواته إِياه» مبْلغ يهم معه أنه أسد بالحقيقة . فأعيف 
هذه اللدملة واسين تاملها :د 

- وآعلم أنك ترى الناسَ وكأنهم يَرَوْن أنك إذا قلت : « رأيت 
أسداً » » وأنت تريد التشبيه » كنت نقلتٌ لفظ « أسد ) عما وضع له فى اللغة » 
واستعملته 6 ف معنى غير معناه » حَنَّى كأن ليس ١‏ الاستعارة ) إلا أن تعمد 
إلى آسم الشىء فتجعله اسماً / لشبيبه » / وحتى كأن لا فصل بين 
( الاستعارة ) ؛ وبين تسمية المطرٍ « سماءً ) » والتَبْتِ «غَيْشاً ؛ » والمرّادة 0 راويّة 2 
وأشباٍ ذلك مما يُوقَع فيه آسم الشىء على ما هو منه بسب » وِيَذهَبُون عَم هو 
مركورٌ فى الطباع من أن المعنى فيه المبالغة » ١7‏ وأن يدّعِىَ فى الرجل أنه ليس 
برجل » ولكنه أسدٌّ بالحقيقة » وأنّه إنما يُعَارٌ اللفظ من بعد أن يُعَارَ المعنى » وأنه 
لا يَشْرّك فى اسم « الأسدرة: :إلا من يقد أن يدل فق عنس الأسلاء له تر 
أحداً يَعْقِلٍ إلا وهو يعرفٌ ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع . 

ومن أجل أَنْ كان الأمر كذلك » رأيت العقلاء كُلّهم يُثبتون القولّ بأن 
من شأن ١‏ الاستعارة » أن تككون أبدا أبلغ من الحقيقة » وإلا فإن كان ليس 


. » المعنى فيها‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق رضت 


هااا لقا ايض قوف إل سيقي الى لقان تدرف : تكن 
الاستعارة أبلغٌ من الحقيقة » ويكون لقولنا : ١‏ رافك مدا »٠‏ مزيّة على قولنا : 
رافك نير القن رود غلم أله تجدال أن هد الهن ذ و نفسه وربان 
ينل إليه آسمٌ قد وضيع لعَيْره » (') من بعد أن لا يُرادَ من معنى ذلك الاسم فيه 
شىء بوجه من الوجوه » 27 بل يُجَعَل كأنه م يُوضَمْ لذلك المعنى الأصلىّ 
أصلاً . وفى أى عَقَلٍ يُعَصَوّر أن يتغيّر معنى ١‏ شبيباً بالأسد » » بأن يوضع لفظ 
« أسد ) عليه » وينقل إليه ؟ 

8 - وآعلم أن العقلاء بَنَوا كلامهم , إذا قاسُوا وشبّهوا » على أن 
الأتاء يعون الاندا ‏ تواض معان هى فيها دون ما عداها . فإذا أثبتوا 
خاصة شىءٍ لشىء , أثبتوا له آسمه » فإذا جعلوا « الرجل » بحيث لا تنقص 
شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يَعْدَمِ منها شيئاً » قالوا : « هو أسد » > وإذا 
وصفوه بالتّناهى 61 فى الخير والخصال الشريفة » أو بالحُسْن الذى يبْهَرْ 
قالوا : ٠‏ هو مَلَكُ » - وإذا وصفوا الشىء بغّاية الطيب قالوا : ٠‏ هو مسلكٌ » . 
وكذلك الحكم أبداً . 

لم نما إذا اسَتقطتوا فى للك نموا عن 'المشيّه آسنم جيه “فقالوا”* 
و لبن هو بإتنتان و إغا هو أسنة وى 0 ليسن .هو ادبا وإغا خو ملك / 4 
كا قال الله تعاق. .ما خذاب إن هذا إلا ملك كيه )متمد م 


1 من بعد أن يراد » فبعد  اد » أسقط كاتب 9س ن ) كلاماً يرأ جدًا‎ « )١ 
:من شر ير حتى ننتمى‎ )( 
0 
. من بعد أن يرادُ إذا جكت به صريحاً فقلت » , كلاماً متصلاً ما ترى‎ ٠ : ء فكت‎ 07٠ : اواخر رقم‎ 
. » شىء‎ ١ ج » لفظ‎ ١ أسقط كاتب‎ 66 
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إن ريل أن تت جره عر لجس هلة الوا + هو أسد ع صورة 
إنسانٍ » و « هو ملك فى صورة ادمي ) . وقد خرّج هذا لِلمُتنبى فى أحسن 
عبارة » وذلك فى قوله : 

ل للق كان .لك واطلوة مو 

٠‏ - ففى هذه المجملة بيان لمن عَقَلِ أَنْ ليست ١‏ الاستعارة » تقل 
آسم عن شىء إلى شىء » ولكنها ادعاءٌ معتّى الامنم لشىءٍ » إذ لو كانت تَقَلَ 
آسم وكان قولنا : « رأيت أسدًا » » بمعنى : رأيت شبيباً بالأسد , ولم يكن اذّعاءً 
أنّه أُسَدٌ بالحقيقة > لكان مُحالاً أن يقال : « ليس هو بإنسانٍ » ولكنه أسد » 
أو « هو أسد فى صورة إنسان  »‏ ك أنه محال أن يقال : ١‏ ليس هو بإنسان » 
ولكته شبيه يأسد © أو يقال 2و هو ابي بأسن فى ضورة إنسان 4 . 

١‏ - وأعلم أَنّه قد كثّر فى كلام الناس استعمال لفظ ١‏ النقل » فى 
١‏ الاستعارة » » فمن ذلك قولّهم : ١‏ إِنَّ الاستعارة تُعليقُ الجبارة عَلى غير 
مَا ضعت له فى أصل اللغة على سبيل النقل » : (© وقال القاضى أبو 
الحسن : () و الاستعارةٌ مَا اكُفِى فيه بالاسم المستعار عن الأَصلَى » وتُقلت 
الجبارة فَجَعلتٌ فى مكانٍ غَيِيها » . 4) 


)00 هو فى ديوانه  :‏ مِلّجن » , الأجود أن تكتب (ع الجنّ » , أى ١‏ من الجنّ ؛ : وهو حذف 
فى الحرف مشهورٌ . 

(7) هذاهو نص لفظ الرّمانى فى كتابه 9 التكت فى إعجاز القرآن » » ثلاث رسائل فى إعجاز 
القران ») : وها 

(؟) هو القاضى الجرجانى » « أبو الحسن على بن عبد العزيز ) » صاحب ١‏ كتاب الوساطة بين 
المتنبى وخصومه ) . 

(4) هو نص كلام القاضى الجرجانى فى الوساطة : 1١‏ ( طبعة صيدا ) » وتَامُ كلامه هو: - 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى حكرف 


ومن شأن ما عَمَضَ من المعانى ولَطف » أَنْ يَصْعُبَ تصويره على الوجه 
الذى هو عليه لِعامّة الناس ٠‏ فيقع لذلك ف العبارات التى يُعبّر بها عنه » 
ما يُوهِم الخطأ » 67 وإطلاقهم ف ١‏ الاستعارة » أنها « قل للعبارة عمًا 
وُضيعَت له » » من ذلك (2 فلا يصحٌّ الأَحدُ به . وذلك أَنْك إذا كنت 
لا تطلق اسم « الأسد » على ١‏ الرجل » . إلا من بعد أن تدخله فى جنس الأسود 
من الجهة التى بين » لم تكن نَقَلْت الاسم عما وُضيع له بالحقيقة » لأنك إِنّما 
تكون اقلاً» إذا أنت أخرجت معاء اللي من أن يكون مقصودك » وت 


م فأمًا أن أن تكونَ ناقلاً له عن معناه » مع إرادةٍ معناه » فمحال 
/ متنا 


5 - وأعلم أن فى ١‏ الاستعارة » ما لا يُمَصّور تقديرٌ النقل فيه البنّة » 
وذلك مثل قول لبيد : 
َعدَاةٍ ريج قَذْ كَشَفْتُ وَقِرٌةٍ إِذ أْصْبَحت بيد الشّمالِ ِمَامُهَا (") 


لا حلاف ف أن ١‏ اليد » استعارة » ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ 


- « وملاكها : تقريبٌ الشّبه » ومُناسبة المُسُتعار لهُ للمستعار منه » 
وامتزاحٌ اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما مُنافرة » ولا يتبيّنَ فى أحدهما 
إعراضٌ عن الآخر . 
وانظر ما سيأق رقم : 4 1ه 
)1( السياق : ٠‏ وإطلاقهم فى الاستعارة .... من ذلك » . 


)3( هو فى ديوانه » وقد سلف برقم : 
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أمثلة على أن ٠‏ النقل ٠‏ » 
لا يتصور فى بعض 
الاستعارة ١‏ 


فرت فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


١‏ اليد » قد تُقِل عن شىء إلى شىء . وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبّه شيكاً 
باليد » فيمُكنك أن تزعُمَ أنه نقل لفظ « اليد » إليه » وإنما المعنى على أنه أراد أن 
وه 2 على #راس 
ينبت للشّمالٍ فى تصريفها « الغداة » على طبيعتها » شب الانسانٍ قَدْ اند 
الشىء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريدُ . فلما أثبت للها مثل فِعْل الانسان باليد , 
استعار لها « اليد » . وكالا يمكنك تقدير « النقل » فى لفظ « اليد ») » كذلك 
لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صيفّة اللفظ . ألا ترى أنه مُحال أن تقول : 
إنه استعار لفظ « اليد » للتّمال ؟ وكذلك سبيل نظائره , ما تجدُهم قد أثبتوا فيه 
و2 يوم 2 َ 
للشىء عضوًا من أعضاء الإنسان , من اجل إثباتهم له المعنى الذى يكون فى 
ذلك العضو من الانسان > كبيتٍ الحماسة : 
إِذَا هر فى عَظْمْ وَرْنِ تهلَتْ تَوَاجدُ فوا المَاَا الضواحك (0) 
فإنه لما جعل ١‏ المنايا ) تضحك » جعل لها ( الأفواه والنواجذ » التى 
يكون الضّحك فيها > وكبيت المتنبىّ : 
- 4 ل 5 54 سرويهة موثو 56 44 هم ٠‏ لس في 
حيس بشرق الارض والعْرَب رَحْفَةٌ وَفِى أذنٍ الجَورّاء مله رَمَازِم0) 
لما جعل ١‏ الجوزاء ؛ تسمعٌ > على عادتهم فى جعل النُجوم تعقل , 
ووصفهم لها بما يُوصّف به الأنامييٌ - أثبت لا « الأذُن » التى بها يكون السمع 
من الاناسيى . 


)3ع( الشعر لتأبْط شرّاء وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 49 » والضمير فى « هزه ) للسيف 
فى البيت قبله . 


١؟)‏ هو فى ديوانه . 


فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 2 


1ه - فأنت الآن لا تستطيعٌ أَنْ تزعمّ فى بيت الحماسة أنه استعارٌ 
لفظ ١‏ النواجذ » ولفظ ١‏ الأفواه » , لأن ذلك يُوجب المُحَال » وهو أن يكون فى 
المَايا شىء قد شبّهه بالنواجذ » وشبىءٌ قد شبّهه بالأفواه » فليس إلا أن تقول : 
إنه لما اذّعى أن الثايا تسر وتستشيعرٌ إذا هو هر السيقك » وجغلها لسرويها 
بذلك تضحك > 22 ارادَ أن يبالغ في الأَمْرء فجعلها فى / صورة من يَضْحَكُ 
حتى تَبدُوَ نواجدٌه من شدة السرور . 

5 0 ع 0 ءِ 
وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ ١‏ الآذن » » لانه 
يوجب أن يكون فى ١‏ الجوزاء » شىء قد أراد تشبيبه بالأذن . وذلك من شُنِيع 
المحال . 

4 - فقد تبيّن من غير وجهٍ أن ( الاستعارة ) إنما هى ادّعاء معنّى 
الاسم للقءء 'لا تقل الأنتم عن الشويءا + وإذا قت أنها ادعاء معن الأسم 
للشىء » علمتٌ أن الذى قالوه من « أنها تعليقٌ للعبارة على غير ما وضيعت له فى 
اللغة » ونقل لها عمًّا وضعت له ) ("2 كلام قد تسامحُوا فيه » لأنه إذا كانت 
( الاستعارة » ادعاءً مَعْنَى الاسم ء لم يكن الاسم مُرَالاً عما وضع له ء بل مُقَا 
عليه . 


- وأعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا فى « الاستعارة ) من أن 
يقولوا : « إنه أراد المجالغة فجفله أسيدا ع بل هم يَلْجَأَوْنَ إلى القول به . وذلك 
صريحٌ فى 60 أن الأصل فيها المعنى » وأنه المُسْبَعارٌ فى الحقيقة » وأ قولنا : 
« استُعير له اسم الأسد » » إشارة إلى أنه استُعير له معناه » وأنه جُجِل إياه . 


. » إنه لما آَدْعَى .... أراد أن يالغ‎ ١ : السياق‎ )١( 
ه١١‎ : انظر الفقرة السالفة رقم‎ )١( 


3 


تحقيق فى معنى 
و الاستعارة » 


تفسير معنى ( جعل ١‏ 
فى الكلام وى القرآن 
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8 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


وذلك أنّا لو لم تقل ذلك » لم يكن ١‏ لمجَعِل » ههنا معنى . لأ « جَعَل ) 
لا يَصلّح إلا حيث يراد إثبات صفةٍ للشىء » كقولنا : « جعلته أمياً ) 
و « جعلتُه لصا » » تريد أنك أثبت ت له الإمارة » ونسبته إلى اللصوصية ية وَاذّعيتَها 
عليه ورَميْتَهُ بها . 


وِحُكُمْ ١‏ جَعَل (١)‏ إذا تَعدّى إلى مفعولين » حكم « صيِّر ؛ » فكما 
لا تقول : « صَيّرتَه أميراً » » إلا على معنى أنك أثبثّ له صيفة الإمارة » كذلك 
لا يصحٌ أن تقول : « جعلته أسدا » , إلا على معنى أنك أَنْبَتّ له معان 
الأسد . © وأمًا ما تجده فى بعض كلامهم من أن « جَعَل ) يكون بمعنى 
فتن ون نجنا تسناعوا فيه ايض لأن المعتى مطلرة »يعو يكل أن تك اليخل 
يقول : ١‏ أنا لا أسّمّيه إنساناً » » وعَرّضمُه أن يقول : إفى لا أَنْثُ ,له المعافى التى 
بها كان الانسان إنساناً . فأما أن يكون « جعل » فى معنى « سَّمّى » » هكذا 
غفْلاٌ » فَمِمّا لايخقى فسادهُ . ألا ترى أنك لا تحدُ عاقلاً يقول : « جعلته زيداً ) 2 
بمعنى : سميته زيداً > ولا يقال للرجل : ١‏ اجعل ابنك زيداً » ١‏ بمعنى : ممه 
زيداً - و « وُلِد لفلانٍ آبن فجعله / عبد الله ) » أى : سَّمّاه عبد الله . © هذا 
ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر . 


- وأكثر ما يكون منهم هذا التسامُح , أعنى قولّهم إِنَّ « جَمَل ) 
يكون بمعنى « سسَمّى ) فى قوله تعالى : ( وَجَعَلوا الملائكة الذين هُم عِبَّادُ الرَحمن 


)001 قد سلف كلامه فى ( جعل ) فى رقم : 41417 - 115 
زقة أسقط كاتب « ج » من أول ١‏ صفة الإمارة » إلى قوله هنا : « أنبتٌ له ) سهواً » ففسد 
الكلام . 


() قد مضى الكلام فى معانى « جعل ») » فيما سلف رقم : 4147 - 4145 


فصل ار فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى كو 


إثاناً ) رودت خقة تق النفسير أن سكل اركزن عع سن 0 
وعلى ذاك فلا شبهة فى أنْ ليْس ا معنى على مُجَيد التسمية » ولكن على الحقيقة 
التى وَصَفيُها لَك . ودَاك أَنّهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث » واعتقدُوا وجودها 
فييم » وعن هذا الاعتقاد صّدّر عنهم ما صدّر من الاسم > أعنى إطلاق اسم 
« البنات ) - وليس المعنى نهم وضعوا لها 63 لفظ ١‏ الإناث ) ولفظ 
« البنات ») » من غير اعتقادٍ معني وإثبات صفَةٍ . هذا محال . 


ان 0 وم دي * ه 


1ه - أو لآترى إلى قوله تعالى : ( أَسهِدُوا حَلَهُمْ ستُكُتبُ شَهَادَئهُمْ 
ويُسسَألُونَ ) ا سر عرف » فلو كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة , ولم 
يعتقدوا إثبات صفة لَمّا قال الله تعالى : ( أَسَهِدُوا حَلَقَهُمْ ) . هذا ولو كانوا ل 
يقصدو إِباتَ صفةٍ » وم يكن غير أن وضعُوا آسمأ لا يريدون به مني ».لا 
استحقوا إلا اليسيرٌ من الذمٌ » ولا كان هذا القول منهم كفراً . والتفُسيرٌ 
الصحيح والعبارة المستقيمة , ما قاله أبو إسحق الزجاج رحمه الله فإنه قال : إِنَّ 
« الجعل ) ههنا فى معنى القول والحكم على الشىء » تقول : «قد جَعَلْتُ زيداً 
أعلم الناس » » أى وَصفيُه بذلك وَحَكَمْتٌ به . © 

- ونرجمٌ إلى العرّض فنقول : فإذا ثبت أن ليست ١‏ الاستعارةٌ ) 
قل الاسم , ولكن اذَّعاءَ معنى الاسم - وَكُنّا إذا عَفَلنا من قول الرجل : « رأيت 
أنسداً 4 أنه أررة به امبائقة اق وميقه بالشجاعة »أن يقل ؛«إندامن قر القلب )+ 


0 ا 2 2 8 
ومن فرط البسالة وشيدة الببطش » وفى أن الخوف لا يخامره » والذعرَ لاا يعرض 


. انظر الفقرة السالفة : © 44 » وما قبلها‎ )١( 


تعرف «٠‏ الاستعارة » من 


طريق المعقول دون اللفظ » 
وكذلك ٠‏ الكناية » 
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له » بحيث لا يَنقصُ عن الأسد - (2© لم تَعْقِل ذلك من لفظ ١‏ أسد » » ولكن 
من ادّعائه مَعْنى الأُّد الذى راه - (© تبت بذلك أن / ١‏ الاستعارة ) 
كالكناية » فى أنك تعُرف المعنى فيها من طريق المَعْقُول دون طريق اللّفظ . ©) 

9 - وإذ قَدْ عرفت أنَّ طريقٌ العلم بالمعنى فى ١‏ الاستعارة ) 
و ١‏ الكناية ) معاً , المعقول , (؟) فأعلم أن حكم « التمثيل » فى ذلك 
حُكْمُهما » بل الأمر فى « اتمثيل » أظهر . 

وذلك أنه ليس من عاقل ينك إِذَا نَظَر فى كتاب يزِدَ بن الوليد إلى 
مروان 3 لمك 2 سزن لخد أنه لكا فى جني : 

١‏ أمًا بعْدُ » فإنّى راك بُقَدُم رجلاً ويوتر أححرَى » فإذا أتاك كتابى هَذَا 


وم ه 


ع 2 
فاعتَمد على ايتهما شعت » والسلام ) . 


)روعت 0 2 | 1 0 
- 20 يُعلم أن 60 المعنى أنه يقول له : بلغنى انك فى أمر البيعة بين 
رأيين مختلفين » ترى تارة أن تُبايع » وأخرى أن تمتنع من البيّعَة » فإذا أتاك كتابى 
هذا فاعمل على أى الرأيين شكت - ونه ل يَف ذلك من لفظ ١‏ التقديم 
- ع ٠.‏ ع 5 
والتأخير ) » أو من لفظ ١‏ الرّجْل » , ولكن بأن عَلِم انه لا معنى لتقديم الرتجل 


. » .... السياق : « وكنا إذا عقلنا .... لم تَعْقِل‎ )١( 

(؟) السياق من عند أول الفقرة : « فإذا ثبت أن ليست الاستعارة .... ثبت بذلك أن 
الاستعارة ) 

(*) انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم : .5 إلى آخر الفقرة : ١1م‏ 

١ )4(‏ المعقول » خبر ١‏ أن طريقٌ العلم » . 

(5) السياق : « .... إذا نظر .... يعلم » » وهذا الخبر سلف فى رقم : 517 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 5:١‏ 


وتأخيرها فى رَجُلٍ يُدُعى إلى ابيع » ون المعنى على أنه أراد أن يقول : إِنْ مََلّك 
فى تروّدِك بين أن تبايع , وبين أن تمع » مكل رَجُل قائم ليذهبٌ فى أمر, 
فجعلت نفسه ريه تارة أن الصواب ف أَنْ يذهّب » وأخرى أنه فى أن لا يذهب » 
فجعل يُقَدّم رجلاً تارة ‏ ويوْجر أخرى . 

٠ه‏ - وهكذا كُلُ كلام كان ضَرْب مُكل » لا يخفى على من له أَدْنى 
تمييز أن الأغراض التى تكونُ للناس فى ذلك لا يُعرف من الألفاظ ‏ ولكن تكون 
المعانى الحاصلةٌ من مَججموع الكلام أَدِلةٌ على الأغراض والمقاصد . ولو كان 
الذى يكون غرض المتكلم يُعلَمُ من اللفظ , ما كان لقوهم : « ضرب كذا مثلاً 
لكذا » » مَعْنىّ » فما اللفظ « يُضْرَبُ مثلاً » ولكن المعنى . فإذا قلنا فى قول 
النبى ع : « إيكم وحَحضْرَاءَ الدَّمَنِ » » 2١(‏ إنه ضَرّب عليه السلام ( ححضْرَاءً 
الدّمّن » مثلاً للمرأة الحسناء فى مَنْيتِ السسّوْءِ » لم يكن المعنى أنه َيه ضّرب 
لفظ ١‏ تَحضْْراءً الدّمَن » مثلاً لها . هذا ما لا يَظنّه من به / مس » فضلاً عن 
العاقل . 

١ه‏ - فقد زال الشلكُ وارتفع فى أن طربقٌ العلم ما راد إثباته احبر به 
فى هذه الأجناس الثلاثة » التى هى « الكناية ) و ( الامشعارة ) و( انيل ) حت 
المعقول دون اللّفْظِ » ("2 من حيث يَكُون القَصّد بالإثبات فيها إلى معني ليس 


)١(‏ هذا خبر مشهورٌ ء ولم يرد فى شى“ من دواوين السنة » ورواه الرامهرمزى بإسناده فى 
« كتاب أمثال الحديث 4 ١١5‏ » من طريق : ١‏ ألى وَجْرّة السعدى الشاعر ( يزيد بن عبيد ) » عن عطاء 
ابن يزيد الليئى » عن أبى سعيد الخدرى » : 


١ (2‏ المعقول » خبر قوله : « أن طريقٌ العلم » . 


الفصاحة وصف للكلام 
بمعناه لا بلفظه محرداً 


الك فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


8 و مرا هر ورة 1 
هو معنى اللفظ » ولكنه معنى يُسَتَدَل بمعنى اللفظ عليه » ويسَتَئْبَط منه » كنحو 
ما ترى من أن القصد فى قوهم : « هو كثير رَمَادٍ 60 القِدْر » . إلى كنة 
القِرَى » وأنْت لا تعرف ذلك من هذا اللفظ الذى تسمعُه » ولكنك تعرفه بأن 
تَسْتَدِلٌ عليه بمعناه » على ما مضى الشرح فيه . )١(‏ 

5 - وإذ قد عرفتٌ ذلك » فينبغى أن يقال هوْلاءِ الذين اعترضوا 
علينا فى قولنا  :‏ إِنْ الفصاحة وَصْف يجب للكلام من أجل مرّية تكون فى 
معناه » وأنها لا تكون وصفاً له من حيث اللفظ مجرّداً عن المعنى » » واحتجُوا 
بأن قالوا : ١‏ إنه لو كان الكلام إذا وُصيف بأنه فصيح » كان ذلك من أجل مَزية 
تكون فى معناه » لوبب أن يكون تفسيزره فصيحاً مِثْلّه » 9) ع أخبرونا 

عر ررم مامه 5 . ع 5 
عنكم » 7" اتَرَوْنَ أن من شان هذه الأجناس » إذا كانت فى الكلام » أن تكون 
له بها مَرّية يُوجبٌ له الفصاحة » أم لا تَرَوْنَ ذلك ؟ 

فإن قالوا : لا نرى ذلك - لم يُكلموا . 

وإن قالوا : نَرَى للكلام » إذا كانت فيه » مَزْيّةَ ثُوجب له المّصاحة . 

قيل لهم : فأخبرونا عن تلك المزية » أتكون فى اللفظ أم فى المعنى ؟ 

> فإن قالوا : فى اللفظ - دخلوا فى الجهالة » من حيث يَلِْمُ من ذلك أن 
تكون « الكناية ) و ( الاستعارة ) و ( اتمثيل ) أوصافاً للفظ , لأنه لا يُتَصَوّر أن 


)0( انظر رقم : 5٠.65‏ )5.ه 
(١‏ انظر ما سلف رقم : 4949 »2 504 وغيرها . 
هق السياق : ( فينبغى أن يقال هؤلاء 55006 أخبرونا عنكم ) ع 
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تكون مَْيّها فى اللفظ حتى تكونَ أوصافاً له . وذلك مُحَال » من حيث يعلم 
كل عاقل أنه لا يُكُنَى باللفظ عن اللفظ » وأنه إِنّما يُكُنَى بالمَعْنى عن المعنى . 
وكذلك / يُعْلّم أنه لا يُستعار اللفظ مجرّداُ عن المعنى » ولكن يُسسْتعار المعنى , ثم 
اللفظّ يُكون تبعٌ المعنى , على ما قدّمنا الشرح فيه . (" وُعُلّمم كذلك أنه مُحال 
أن يُضْرب ( المكل » باللفظ » وأن يكون قد ضتُرب لفظ : « أرَاك تقد رجلاً 
يور أخرى » مثلا لتردّده فى أمر البيعة . 

وإن قالوا : هى فى المعنى . 

قيل 6 طم : فهو ما أَرَدْنَمَ عليه » فدعُوا الشلكٌَ عنكم , وانتبهوا من 
رَقدتكم ء فإنّه علم ضروريٌ قد أَدّى التقسيمٌ إليه » وكلٌ علم كان كذلك » فإنه 
بُ القَطع على كُلٌ سؤال يُسأل فيه بأنه تحطأ , وأنَّ السّائل ملبوسٌ عليه . 

+0 ه - ثم إن الذى يُعْرَف به وجهٌ دخول الغَلّط عليهم فى قوهم : ١‏ إِنّه 
لو كان الكلامٌ يكون فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه » لوجبّ أن يكون 
تفسينُ فصيحاً مثله ) » هو أَنّك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدئهم كأنهم 
قالوا : « إنه لو كان الكلامٌ إذا كان فيه كناية أو آستعارة أو تمثِيلٌ » كان لذلك 
فصيحاً » لوجبّ أن يكونَ إذا لم تُوجد فيه هذه المعانى فصيحاً أيْضاً » . ذاك لأن 
تفسيرٌ « الكناية » أن تتركها ونْصِرٌ ح بالمكنِىٌ عنه فنقول : إن المعنى فى قوطهم : 
« هو كثير رماد القدر ؛ ‏ أنه كثير القرى - وكذلك الحكم فى ١‏ الاستعارة ) » 
فإنّ تفسيرها أن تتُركها , ونْصِرٌ ح بالتشبيه فنقول فى « رأيت أسداً » : إن المعنى : 
رأيت رَجُلاً يُساوى الأسد فى الشجاعة > وكذلك الأمر فى « التمثيل » » لأن 


. انظر ما سلف رقم : 9١ه وما بعده‎ )١( 
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كشف الغلط 
فى فصاحة الكلام 


ناا 
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تفسير أن نذكر المُتَمَثّلَ له فنقول فى قوله  :‏ أراك تقدّم رجلا وتؤر أخرَى ) : 
إن المعنى أنه قال : أَرَاك تتروّد فى أمر البيعة فتقول تارة أفعل » وتارة لا أفعل , 
كمن يريد الذَّهابٍ فى وجو » فيه نفسئُه تار أن الصواب فى أن يذهب » وأخرى 
أنه فى أن لا يذهب , فهو يُقدّمُ رجلاً ويؤخر أخرى . ('2 وهذا خروج عن 
المعقول » لأنه بمنزلة أن ائة تقول لرجل قد نَصّب لوصف عِلَةِ : « إن كان هذا 
الوصف يجب هذه العلة » فينبغى أن يجب مع عَدّمها » . 

4 7ه - ثم إِنْ الذى استهواهم . / هو أنهم نظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة 
بعضيها ببعض » فلما رأوا اللفظ إذا فسسّر بلفظ , مثلّ أن يقال فى « الشرجب » 
إنه الطويل ٠»‏ © لم يَجَرْ أن يكون ف المفسّر من حيث المعنى , مَزية لا تكون 
فى التفسير > 7(" ظنوا أن سبيل ما نحن فيه ذلك السبيل . وذلك غلطٌ منهم » 
لأنه نما كان للمُفَسسّر » فيما نحن فيه » الفضل والرّيَةُ على التفسير » من حيث 
كانت الدّلالهُ فى المُمَسسّر ولالةَ معنى على معنى » وف التفسير دلالةَ لَفْظٍِ على 
معنى . وكان من المركوز فى الطُباع » والرّاسخ فى غرائز العقول , أنه متى أريد 
الال على معنى , فك أن يُصرحَ به وك الفط الذى هو له فى اللغة ؛ 
وكنة ]لمعي اخ تاشورية] إليه » وجل دليلاً عليه - 20 كان للكلام بذلك 
حُسْنٌ ومزيةٌ لا يكونان | إذا لم يُصْنَعْ ذلك , وذْكِرَ بلفظه صريحاً . 


)1غ( فى المطبوعة : « فيقدم رجلاً » . 
)١(‏ السياق من أول الفقرة : ٠‏ فلما رأوا اللفظ إذا فْسّر .... ظَيُوا » . 


() السياق : « .... متى أريد الدلالة على معنى فترك أن يصرّح به ... كان للكلام .... » . 
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ولا يكون هذا الذى ذكرثٌ أنه سببٌ فضل المُفسرِ على التفسير » من 
كون الدّلالة فى المُفِسّر دلالة مَعنى على معنّى » وف التفسير دلالة. لَفْظَ على 
معنى » 2١7‏ حتى يكون للَفظ المُفسسر معنّى معلوم يعرف السامع » وهو غير معنى 
لفظ التفسير فى نفسه وحقيقته » م ترى من أَنّ الى هو معنى اللفظ فى قوهم : 
« هو كثير رَمَادٍ القدر ) , غير الذى هو معنى اللفظ فى قولهم : « هو كثير 
القرى » » ولولم يكن كذلك » لم يُتَصّوّر أن يكون ههنا دلالة معني على معنّى . 

6 - وإذ قد عرفتٌ هذه الجملة » فقد حصل لنا منها أن المُفَسَّر 
يكون له دلالتان : دلالة اللفظ على المعنى » ودلالة المعنى الذى دل اللّفظ عليه 
على معنى لفظ آخر > ولا يكونٌ للتفسير إلا دلالةَ واحدة » وهى دلالة اللفظ . 
وهذا القَْقُ هو سبب أَنْ كان للمُمَسّر الفضلٌ والمَزيهُ على التفسير . 

ومُحالٌ أن يكون هذا قضيّةَ المُمَسَّرَ والتّفسير فى ألفاظ اللغة , ذاك لأ 
معنى المُقَسَّر يكون دالا جهرلاً عند السامع » ومحال أن يكون للمجهول 
دلالة . 

7 - ثم إن معنى المُفْسَّر يكون هو معنى التفسير بعينه » ومُحال إذا 
كان المعنى / واحداً أن يكون (© للمُفَسسّر فضل على التفسير , لأ الفضل 
كان فى مسألتنا أن دَلْ لَفظ المُفَسّر على مَعنّى , ثم دل معناه على معنى آخر . 
وذلك لآ يكون مع كَوْنٍ المعنى واحداً ولا يُتَصَوّر . 

ين هذا : أنه ال أن يقال إن معنى « الشريجب ) الذى هو 
المُمَسسّر » يكون دليلا على معنى تَفُسيِ الذى هو « الطويل » > على ورّان قولنا 


. » .... السياق : « لا يكون هذا الذى ذكرثٌ .... حتى يكون‎ )١( 


اليا 


45 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق 

إن معنى : « كثير رماد القدر ) » يدل على معنى تفسيره الذى هو « كثير 
القرى » » لأمرين : 

أحدها : أنك لا تمسر « الشرجبٌ » حتى يكون معناه مجهولاً عند 
السامع » ومحال أن يكون للمجهول دلالة . 

والثانى : أن المعنى فى تفسيزا « الشرجب » بالطويل , أن تُعْلِمِ السامع 
أن معناه هو معنى الطويل بعينه . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن يقال : إن 
معناه يدل على معنى الطويل , بل الذى يُعْقَل أن يقال : إن معناه هو معنى 
الطويل . فآعرف ذلك . 

0ه - وآنظر إلى لَب العفلة بالقوم » وإلى ما رأوا فى مُناِهم من 
4 6 3 35 5 00 هه م 
الأحلام الكاذبة ! ولو أمهم تركوا الاستنامة إلى التقليد ‏ والأَحَد بِالهُوينا » ويرك 
النُظر » وأشعروا قلوبهم أن ههّنا كلاما ينبغى أن يُصْغى إليه > ١7‏ لعَلِمُواء ولعاد 
إعجابهم بأنفسهم فى سؤالهم هذا وفى سائر أقواههم » عجبا منها ومن تطويح 
الظنون بها . 


8 - وإذ قد بان مُقوطٌ ما اعترض به القوم وفحْشُ غَلّطهم » فينبغى 
أن تعلم أَنْ ليست المزايا التى تجدُها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على 
ظاهره » والمبالغة التى بحسا - 7" فى أَنْفس ا معانى التى يقصد المتكلم بخن 
إليها » ولكنّها فى طريق إثباته لها » وتقريره إيَاها . وأنّك إذا ممعتهم يقولون : « إن من 


(1) السياق : ١‏ .... ولو أنهم تركوا الاستنامة :... لَعَلِموا » . 


(؟) السياق : ١‏ فينبغى أن تعلم أن ليست المزايا .... فى أنفس المعافى .... © : 
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شأن هذه الأجناس أن ل المعازى ف وفضلاً 3 وتُوجب )6 ها شَرقاً 
وبلا » وأن تُمَخُّمها فى نفوس السامعين » - (1) فإنهم لا يَعْنُونَ أنفس المعانى , 
كالتى يَقصد المتكلم بخبرو إليها » كالقِرَى والشجاعة والتردّد فى الرأى » وإئما 
يَعْنُونَ إثباتها لما تنبت / له ويخْبَر بها عنه . فإذا جعلوا للكناية مزيّة على 
التصريح » لم يجعلوا تلك المزية فى المعنى المكننّ عنه » ولكن فى إثباته للذى يعبت 
له » وذلك أنا نعلم أن المعانى التى يُقَصّدُ الخبر بها لا تتغيّر فى أنفسها بأن يُكْنّى 
عنها بمعانٍ سيواها , ويرك أن تذكر بالألفاظ التى هى لها فى اللغة . وِمَنْ هذا 
الذى يشلك أن معنى طول القامة وكثرةٍ القرى لا يتَغيّران بأن يكنى عنهما بطول 
النُجاد وكثرة رماد القدر , وِيَقَدِيرٌ التغيير فيبما يُوْدّى إلى أن لا تكون الكناية 
عنهما » ولكن عن غيهما ؟ 97) 

8 - وقد ذكرثٌ هذا فى صّدْر الكتاب » 29 وذكرثٌ أن السبب فى 
أن كان يكون للإثبات - إذا كان من طريق ١‏ الكناية » > مزيّة لا تكون إذا كان 
من طريق التصريح , (*) أنك إذا كنَيْت عن كثرة القِرَى بكفة رماد القدر , كنت 
قد أثبت كثْرة القرى بإثبات شاهدها ودليلها , وما هو عَلَّمّ على وجودها » وذلك 

(1) السياق : «١‏ وأنك إذا سمعتهم يقولون .... فإنهم لا يعنون » . 
(؟) فى هامش وج بخطه كاتبها ما سأحاول أن أقرأه » الجور التصوير على الهامش » وهذا نصه 

١‏ إِنّما يكون الكلام كناية » إذا كان [ دليلاً على ] معني لَهُ لفظ فى 
اللغامو ضوخ فلا يدل :هذا الافظ عليه ,ولك يدل معن لفل اخ عليه : 

هكذا قرأته على الجور الذى أدركه , فإن أحسّنت فبحمد الله » وإلا فإنى أستغفره وأتوب إليه . 

(؟) مضى فى أول الكتاب من الفقرات رقم : 7+ - 0د 


42 السياق ©زد.” أن التق أن يكون الات هزية مدن انلك ذا كش 


ول 


5848 
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لا محالة يكون أَبْلَعٌ من إثباتها بنفسها , وذلك لأنه يكون سبيلها حيئذٍ سبيل 
الدعوى تكون مع شاهد . 
وذكرثٌ أن السّبب فى أن كانت ١‏ الاستعارة ) أبلعٌ من ن الحقيقة » 
أنك إِذَا ادّعيت للرجل أنه أسدّ بالحقيقة » كان ذلك أبلعٌ وأَشدٌّ فى تُسويته 


بالأسد فى الشّجاعة . ذاكَ لأنه مُحالٌ أن يكون من الأسُود » ثم لا تكون له 


شجاعة الأسود . وكذلك الحكم ف : المثيل » , فإذا قلت : ١‏ أراك تقدّمٌ ِجْلاً 
وتؤُر أخرى ( » كان أبلغ فى إثبات التردّد له من أن تقول : ( أنت كمَن يُقَدّم 
رِجُلاً ويؤخر أخرى ). 

٠‏ - وآعلم أنه قد يَهُجسنٌ فى نفس الانسان شىءٌ يَظنَّ من أجله أنه 
ينبغى 7) أن يكون الحكم فى امزيّة التى تَحدّث بالاستعارة » أنها تحدث فى 
المنْبَّتَ دوك الاثبات . وذلك أن تقو تقول : إِنا إذا نظرنا إلى ( الاستعارة ) وجدناها 
اعافد للد دن أجل بارال ا قوّة الشبه » وأنه قد تنَاهى إلى أن صار 
المُسْبّه لا يتميّر عن المشبه به فى / المعنى الذى من أجله شبّه به . وإذا كان 
كذلك » كانت ازيّةُ الحادئة بها حادثة فى الشّبه . وإذا كانت حادثة فى الشبّه » 
كانت ف الْمَثْبّت دون الإثبات . 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن الاستعارة » لَعَمْى » تقتضى قوة 
الحيهء وكوتة ييف للا مدر النسئه عن المسيه به :.ولكن ابن اك ست 
المزيّة . وذلك لأنه لَوْ كَانَ ذاك سَبَبّ المزيّة » لكان ينبغى إذا جئت به صرحاً 


٠. - هى ف أول الكتاب رقم : لاه‎ )١ 
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فقلت : 0( ١‏ رأيتٌ رجُلاً مساوياً للأسد فى الشجاعة » ونحيث لولا صورته 
لظننت أن رأيت أسداً » » وما شاكل ذلك من ضروب المبالغة » أن تجد 
لكلامك المزية التى تجدها لقولك : « رأيت أسداً » . ولَيْس يخفى على عاقل أن 
ذلك لا يكون . 

١‏ - فإن قال قائل : إن المزيّة من أجل أن المساواة ُعْلمُ فى « رأيت 
أسدأً » من طريق المعنى » وف « رأيت رجلا مساوياً للأسد » من طريق اللفظ . 

قيل + قد قلنا فيما تقدع » (1 إنه محال / أن يتغير خال المعنى فى نفسهغ 
بأن يُكُنَى عنه بمعنى آخخر » وأنه لا يُقَصَوّر أن يتعيّر معنى طول القامة بأن يكنى 
عنه بطُول النُجاد ‏ ومَغْنَى كثرةٍ القِرَى بأن يُكْتَى عنه بك الرّماد . وه أنَّ ذلك 
لا يتصوّر . فكذلك لآ يُمَصوّر أن يتغير معنى مُساواة اليّجل الأسدّ فى 
الشجاعة » بأن يكنى عن ذلك وِيُدَلٌ عليه بأن تجعله « أسداً » . فأنت الآن إذا 
نظرت إلى قوله : 


2 24 0 7 00 0117 5 و2 2 
فَاسْبَلتُ لولوًا من ترجس ء وَسَقَث وَزدا » وتَضّت عَلى العنّابٍ بِالبَرَدٍ 7") 


6 > فرأيته قد أفادك أن « الدّمع » كان لا يَحْرمُ من شبه اللولو » 


)١(‏ عند أول قوله : إذا جكئت به صريحاً » ينتبى ما أسقط كاتب « س » » حيث وصل الكلام 
فى أواخر الفقرة رقم : 504 » فكتب : 9 .... من بعد أن لا يُراد إذا جعت به صريحاً » : وانظر التعليق 
هناك . 


)١(‏ انظر ما سلف رقم : 48؟ه 


(5) هو للوأواء الدمشقى » فى ديوانه . 
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خلا 


إذا ظهر التشبيه فى 


١‏ الاستعارة ؛ » قَبُْحت 


2322 
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و ١‏ العَيّن) من شبه الترجس - 2١7‏ شيئاً » فلا تَحْسمَبنَ أن سببٌ الحْسْن الذى 
تراه فيه » والأيحية التى تجدها عنده » أنه أفادّك ذلك فحَسمْبُ . وذاك أنك 
تَسَْطِيعُ أن تجىءَ به صررحاً فتقول : ١‏ فأسْبلت ذمعاً كأنه الوُوُ بعينه » من عين 
كأنها الترّجس حقيقة ) 2 ثم لا ترى من ذلك الحسن شيئاً . ولكن آعلم أن 
بكرن أن فاق + وأدخل / الأريحيّة عليك ؛ أنه أفادك فى إثبات شدَّة الشبّه 
مزيةَ » وأوجدك فيه خخاصّةٌ قد غْرِرٌ فى طبع الانسان أن يَرْتاح لها ("2 ويجد فى 
نفسه هِرَةَ عندها » وهكذا حكم نظائره كقول ألى نواس + 


و 


0 م ها مه 20 رن 
تبكى فَتُذْرِى الدرٌ عَنْ تزجس » وَتَلْضِم الوَردَ بعنثاب”" 


كانت قمر ١‏ زعالك خوط واوت .ولك ع ور 
١ن‏ - وآعلم أن من شأن « الاستعارة » أنك كلما زدْت إرادّتك 
التشبية إحفاءٌ » ازدادت الاستعارة حسئداً ؛ حتى إنك تَرَاها أغربٌ ما تكون إذا 
م ع ام قمعم ع وه 
كان الكلام قد الف تاليفا إن أردت أن تُفصيح فيه بالتشبيه » خرجت إلى شىء 
تَعَافه النفسُ / ويَلفظه السمع » ومثال ذلك قول ابن المعتز : 


»» أفادك أن الدمع كان لآ يخرم .... شيئاً ؛ ؛ و كان ف المطبوعة و حدها يحرم‎  : السياق‎ )١ 

4 مع كان لا يخْرِم : وحدهااعرم 
وقوله « لا يَخْرِمِ » أى لا يُسُقط ولا ينقص منه شيا . 

)١‏ فى دس»:«قد غرف). 

5) هو فى ديوانه . 


2( هو فى ديوانه » وقد مضى برقم : امنكقا 


فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ١ه‏ 


لتك الوا ذو انان ف مقن 
ألا ترى أَنّك لو حملت تفسّك على أن تُظهر التشبية وتُفصح به » 
احتجت إلى أن تقول : « أثرث أصابمٌ يده التى هى كالأغصان لطالبى 
الحْسْن » شبية العنّاب من أطرافها المحضوبة » , وهذا ما لا تخفى عَتَائَته . من 
الجل :ذلك كان عوقو العناب » فى هذا البيتٍ أحسنّ منه فى قوله : 
» وعضّت على العنّاب بالبرد * 


وذاك لأ إظهار التشبيه فيه لا يبُح هذا القبح المُفرط » لأنك 
لو قلت : « وعضّت على أطراف أصابعٌ كلعُئَاب بثغر كالببد » » كان شيئاً 
يُتكلّم بمثله وإن كان مرؤولاً . وهذا موضعٌ لا يتبيّن سر إلا من كان مُلْهَبَ 
الطبع حادٌ القريحة . (2 وف الاستعارة علمٌ كثيرٌ » ولطائف معانٍ » ودقائئٌ 
فروق » وستقول فيها إن شاء الله فى موضع آخر . 

“له - وآعلم أنّا حين أتحذنا فى الجواب عن قوهم : ( إنه لو كان 
الكّلام يكون فصيحاً من أجل مَزيّة تكون فى معناه » لكان ينبغى أن يكون 
تفسيو فصيحاً مثله » » © قلنا  :‏ إن الكلام الفصيح ينقسم قسمين ء قِسْم 
تُعْرَى المزيّةُ فيه إلى اللفظ ء وقِسْمٌ تُعْرَى فيه إلى النظم » » 9) وقد ذكرنا فى 


)0غ( فى ديوانه » فى باب الفخر ‏ وف المطبوعة : « بجنان الحسن » , خخطأ » وفى « ج» : ١‏ لجنَاة 
الح )2 وهو لا شى . 

(5) فى « س ؛ والمطبوعة : « ملتهب © . 

(5) انظر رقم : 149595 065.42 55ه 


حمق انظر ما سلف رقم 508 ء وهذا موضع القسم الثانى . 


القسم الثافى : 
وهو الذى تكون 


53536 
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حنف فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاف 


/ القسم الأيل من المج ما لا ييقى معه لعاقل » إذا هو تأمّلّها » شك فى 
بطلان ما تعلَقُوا به ؛ من أنه يلزمنا فى قولنا : « إن الكلام يكونُ فصيحاً من أجل 
مزية تكون فى معناه ) » 2١(‏ أن يكون تفسيرٌ الكلام الفصيح فصيحاً مثله » وأنه 
عون ملم :ونقكم اق التجالات .5 ش 

ما القسم الذى تُعْرَى فيه المزية إلى « النَظْم » » فإنهم إن ظنُوا أن 
سولهم الذى اغتَرُوا به يَتّجه لهم فيه » كان أمرُهم أَعْجَبٌ » وكان جَهْلُهِم فى 
ذلك أغربّ . وذلك أن ١‏ النظم » » 5 بَينَا » / إِنّما هو تَوَحَى معانى النحو 
وأحكامه وفروقه ووجوهه » والعمل بقوانينه وأصوله » وليست معان النّحو معانى 
ألفاظٍ , (© فيتصوّر أن يكون لها تفسير . 

"ه - وجملة الأمرِ » أن « النظم ) إنما هو أن « الحمد » من قوله تعالى : 
( الْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ . الرَحْمِنٍ الرَّحِيمِ ) مبتدأ » و (١‏ لله ) خبروء 
فرت ) صفة لاسم الله تعالى ومضاف إلى ١‏ العالمين » و ١‏ العالمين ) مضاف 


إليه » و « الرحمن الرحمم ) صفتان كالرب » و «١‏ مالك ) من قوله : « مَالِكِ يوم 


الدّين #اطفة اننا #«وفظاف إل يوم . و(يوم ) 6 مضاف إلى «الدين) ) 
و ١‏ إيّاك ) ضمير اسم الله تعالى » وهو ضميرٌ يقع موقع الاسم إذا كان الاسم 


منصوباً » معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكائه لقلت : ( اللمتعيّد )» ثم إن 


« نعبد ) هو المقتضى معنى النصب فيه » وكذلك كم ( إِيّاكَ تُسْمَعِينُ ) وخ 
إن جملة ١‏ إِيَاكَ نَسْتَعِينَ ؛ معطوف بالواو على جملة ( إِيّاكَ تَعْبْدُ ؛ » و « الصّراط » 


)١(‏ انظر ما سلف رقم : 5.ه 
)7١(‏ فى المطبوعة وحدها : « فى المحادللات © . 


زضة فى « س » : ١‏ معانى لفظ » » وف المطبوعة : ١‏ معانى الألفاظ » . 


فصل آخير فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى م 


مفعول ؛ و 3 المستقم » صفة للصتراط » و صرَاط الّذِينَ » بدل من 9 الصراط 
المستقم »» « ونْعَمْتَ عليهم ) صِلّة الذين» ١‏ وغَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَهم ؛ صفة 
« الذين » » و ١‏ الضَّالين ») معطوف على ١‏ المغضوب عليهم ) . 

فآنظر الآن هل يُتَصوّر فى شىء من هذه المعانى أن يكون مَعْنى اللفظ ؟ 
وهل يكون كون « الحمد ) مبتدأ معنى لفظ ( الحمد ) ؟ أم يكون كون « رب ) 
صفة وكونه مضافاً إلى « العالمين » معنى لفظ « الرب © ؟ 


جو 


همه - / فإن قيل : إنه إن لم تكن هذه المعانى مَعَانىَ أنْفس الألفاظ , 
فإنها / تُعْلّم على كل حال من ترتيب الألفاظ » ومن الإعراب » فبالرفعة فى 
« الدال ) من « الحمد » يُعْلَم أنه مبتدأ » وبالجر فى « الباء ) من ( رب ) يُعْلَم أنه 
عقة وبالباء. ق:, العالمين » يُعُلّم أنه مضاف إليه » وعلى هذا قياس الكل . 

قيل : ترتيب اللفظ لا يكون لَفْظاً » والإعراب وإن كان يكون لفظا » 
فإنه لا يُتَصوّر أن يكون ههّنا لفظان كلاهما علامة إعراب » ثم يكون أحدُهما 
تفسياً للآخر . وزيادة القول فى هذا من تحط الرأى » فإنه مما يعلمه العاقل 
بتديهة النظر» ومن لم يتتيّه له فى أول مايسمع » لم يكن أهْلاً لأن يكلم . ووذ إلى 
رأس الحديث فنقول . 

8ه - قد بِطَل الآنَّ من كل وَجْهِ وكل طريق » أن تكون والفصاحة ) 
يفيقهاً افد من عينك قو لظ ونطق لساوا ورذا كان هذا صضُررة الخال ْمل 

© الأمرء ثم لم ثرَ القومَ تفكروا فى شىء مما شرحناه بحالي » ولا أخخطروه للحم 
ببال » بان وظهر أنهم ل يَأنُوا الأمر من بابه » ولم يطلبوه من مَعُدِنه » ولم يسلكوا 
إليه طريقه ‏ وأنّهم لم يزيدوا على أن أَوْهَموا أنْفْسّهم وَهْماً كاذباً أمهم قد أبانوا 
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الردّ على المعتزلة 
فى مسألة « اللفظ » 
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5345 


:هه فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


الوجة الذى به كان القران معجراً + والوضصف الذى به بَانَ من كلام المخلوقين ‏ 
ل مه 
ليلا » وإلى معرفة ما قصدُوا إليه سبيلاً . ١‏ 


/ماه - وأعلم أنه إذا نظر العاقلٌ إلى هذه الأدِلّة فرأى ظهورها » استبعدٌ 
أن تكون قد طن كان قو القضالحة يتدام ولعمرق 
إنه لكذلك ينبغى ء إلا أنَا إنما ل جدّهم وتشدٌّدهم وهم م الحكم ( بأن 
07 الألفاظ » , (" فلئن كانوا قد قالوا ؛ الألفاظ ) وهم 

ويدوا ايها افد يريدون لطائف معانٍ تُفهم منها » لقد كان ينبغى أن 
لضت عس لا 
ضريا من المعنى » وأن غَرَضّهم مَفهِومٌ خاصٌ . 

8ه - هذاء وأمر « النظم » / فى أنه ليس شيا غيرَ توتحى معانى النحو 
فيما بين الكَلِم » وأنك تريب المعانى » أوَلاً فى نفسك . ثم تحدُو على ترتييا 
لألفاظ فى نطقك , وأنً لو رضنا أن تخ الألفاظ من المعافى »لم يصو أن 
يجب فيها نَظم وترتيب > 7" فى غاية القوة والظهوو لم ترين الذي لهسا بم 
« اللفظ » قد أَبّوا إلا أن يجعلوا « انم » فى الألفاظ . ترى اليّجل منهم يرى 
ويعلّمُ أن الإنسان لا يستطيع أن يجىء بالألفاظ مرَّة إلا من بعد أن يفكّر فى 


» يعنى بهذا القاضى عبد الجبار المعتزلئ وما كتبه فى كتابه « المغنى‎ )١( 
455 : هذا نص مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد مضى برقم : 5ه , ورقم‎ (١ 
.. السياق : « هذا ء وأمر النظم .... فى غاية القوة‎ )5( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى هه 


المعانى وييّها فى نفسه على ما أَعْلّمْناك , ثم تُقنّشْه تمَتّشه فتراه لا يعرف الم () 
بحقيقته » وتراه ينظر إلى حال السامع » فإذا رأى المعافى لا تقعُ مريّبَة فى نفسه 
إلا من بعد أن تقع الألفاظ مربةَ فى سمعه , نَسى حال نفسه , واعتبر حال من 
بسو !ارت يلك قار لياه ولت اليا ادر 
الأنْسنٌ بالتقليد وما يُنى وضوح الدّلالة مع من لا ينظر يما وإ الصبح 
بجلا الأفى , ثم لا يراه النائم ومن قَدْ أطبق جَفْنه ؟ 

ومه - وآعلم أنك لا ترى ف الدَّنِيا علمًا قد جرى الأمر فيه ديكا 
وأخيراً على ما جَرَى / عليه فى « علم الفصاحة والبيان » . 

© أما البّدىء» فهو أنك لا ترى نوعاً من أنواع العُلوم إلا وإذا تأملت 
كلام الأوّلين الذين علَّمُوا الناس » وجدتٌ العبارة فيه أكثرٌ من الإشارة » 
والتصريح أغلبٌ من التّلوي . والأمر فى « علم الفصاحة » بالضد من هذا . 
فإنك إذا قرأت ما قَالَهُ العلماء فيه » وجدت جُلَهُ أو كله رَمْرَا ووحياً » وكناية 
وتعريضاً » ولي إلى الغرض من وُه لا يفطن له إلا من عَْهل الفكر وأدَقَ التَطَر» 
ومَنْ يرجع مِنْ طبعه إلى ألمعيّة ْمجيّة يَقََى معها على الغامض » ويصلٌ بها إلى الخفى » 
حتى كأنَ بَسْلاً حراماً أن تَتَجَلّى معانيهم سافرة الأوْجُه لا نِقَابٍ لهاء ('2 وبادية 
الصّفحة لا حِجََابَ دونها » وحتى كأن الإفصاح بها حَرامٌ » وذِكرها إلا على 
سبيل الكناية والتعريض / غير سائغ . 


)١(‏ انظر ما سلف رقم : ؟ 


0) فى « س » : « يَبْلاً حراماً » بالتاء » وقد مضى مثل ذلك فى آخر رقم : ١‏ 


كلام العلماء فى الفصاحة 
أكبو كالرمز والتعييض 
دون التصر ع 


3226 


اللا 


بيان معان فى وصفب 
« اللفظ ٠‏ كتوهم 
« لفظ متمكن غير قلق » 
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5 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


. وأما الأخير » فهو أَنّا لم نر المُقَلاءِ قد رَضمُوا من أنفسهم فى شبىء من 
العلوم أن يَحْفظوا كلاماً للأوّلين ويتدارسوه » ويكلم به بعضهم بعضاً » من 
غير أن يعرفوا له معني » ويقفُوا منه على غرض صحيح » ويكونَ عندهم , إن 
يُسألوَا عنه » بيان له وتفسيرٌ ‏ 27 إلا ٠‏ علم الفصاحة » . فإنّك تَرَى طبقاتٍ 
من الناس يتداولُون فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعباراتٍ » من غير أن يعرفوا لها 
معنى أَضْلاً » أو يَسَْطِيعوا - إن يسألوا عنها - أن يَذْكُروا ا تفسياً يصح . 

- 60 فمن أقربٍ ذلك » أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
مَزْيّة كلام على كلام  :‏ إن ذلك يكون بِجَرَالةٍ الّفظ ) (" - وإذا تكلّموا فى 
زيادة نظم على نم : ٠‏ إن ذلك يكون لإقوْعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه 
دون وجه ) , (© ثم لا تجدهم يفسّرون الجزالة / بشىء » ويقولون فى المراد 
) بالطريقة » و ١‏ الوَجْه ) ما يَحْلَى منه السامعٌ بطائل . ويقرأون فى كتب البُلَغاء 
ضروب كلام قد وَصفوا « الفط ١‏ فيها بأوصاف يُعْلَم ضرورة أنها لا ترجع إليه من 
حيث هو لظ وطن لسان وصدَى حرف » كقوهم : ٠‏ لفظ مُتَمَكن غير َل 
ولا ناب به موضعه , وإنَّه جيّدُ السبكِ صحيح الطَابَع » وأنه ليس فيه فَضْلٌ عن 
معناه ) > وكقوهم : « إن من حقٌّ اللفظ أن يكون طْبْقاً للمعنى » لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه ) > وكقول بعض من وصفٌ رجلاً من البلغاء : ٠‏ كانت ألفاظه 
قَوَالبَ لمعانيه ) » هذا إذا مَدَحُوه - وقوهم إذا ذَّمُوهِ  :‏ هو لفظ مُعَقّد » وإنه 
بتَعْقيده قد آستَهُلكَ المعنى » » وأشباو لهذاء 6 ثم لا يَخْطْر باهم أنه يبُ أن 


(1) السياق : «لم نر العقلاء رضوا عن أنفسهم فى شىء من العلوم .... إلا علم الفصاحة ») . 
)١(‏ هذا قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى ١9/2 : ١5‏ 

(؟) هذا أيضأً من كلام القاضى عبد الجبار . 

0( السياق : ١‏ ويقرأون فى كتب البلغاء .... ثم لا يخطر .... » . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى /اهع 


يُطْلَب لما قالوه معني , ويُعْلّم له فائدة , ويْجَششّم فيه فكر . وأن يُعْتقَد على الجملة 
أقل ما فى الباب , أنه كلامٌ لا يَصِحَ حَمْلُه على ظاهره » وأن يكون الرادُ 
« باللفظ » فيه تُطقّ اللسان . 

فالوصف لمكن والقلّى فى » اللفظ » مُحَالٌ » فإئما يتمكن النىء 
ويقلَقُ إذا كان شيئاً يَنْبّت فى مكانٍ , / و ١‏ الألفاظ » حروف لا يُوجد منها 
عرد يكن لفن الى كان ملا ولف اولك وار بقل وا 
ل ا 

ثم إنه لو كان يَصِحٌّ فى حروف الكلمة أن تكون باقية يه ممرغياك لكان 

اع ا 0 
يوجد فيه » ومكان الحروف إِنَّما هو الحَلق والمَمٌ (0) واللسان والشفتان » فلو 
كان يصح عليبا أن توصف بأنها تتَمكن وتلق » / لكان يكونُ ذلك المكنُ 
وذلك القَلقُ منها فى أماكنها من الحَلّق والقَم واللسان والشفتين . 

وكذلك قولهم : ٠‏ لفظ ليس فيه فَضْلٌ عن معناه » » مُحال أن يكون المراد 
به ٠‏ الفظ » » لأنه يس ههنا آسم أو فعل أو حرف بز دعن نادو رقص 
عنه . كيف ؟ وليس بالذّرْع وُضعت الألفاظ على المعافى . 299 

وإن اعتببنا المعانيَ المستفادة من الجَمّل » فكذلك . وذلك أنه ليس 
ههُنا جملة من مبتد! وخبر أو فعل وفاعلى , يَخصل بها الإثباث أو الى » أَنَمّ 
أو أنْقصّ مما يحصّل بأخرى . وإِنَّما فَضْل اللفظ عن المعنى : أن تزيد الدّلالة 
بمعنى على مُعنىٌّ » فتذّخل فى أثناء ذلك شيئاً لا حاجة بالمعنى المدلول عليه إليه 


. » ف المطبوعة : « لا حرف منبا‎ )١( 


. الذّْع ؛ يعنى به القياس بالذراع‎ ١) 
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مسألة 9 اللفظ ٠»‏ وغلبتها 
على ال معتزلة وغيرهم 
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/: فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق 


وكذلك السبيل فى السسّبك والطَّابّع » وأشباههماء لا يُحْتَمل شىءٌ من ذلك أن 
كون"اكراة :هل اللفظ عزن سيرك لفط : 

١‏ - فإن أردت الصدقّ » فإِنّك لا ترى فى الدنيا شأناً أعجبّ من 
شأن الناس مع ١‏ اللفظ  »‏ ولا فسادً رأي مازج النفوس وتحامرّها واستحكّم فيبا 
وصار كإحدى طبائعها » من رأيهم فى ١‏ اللفظ ) . فقد بلغ من مَلكتِه هم 
وقوّته عليهم » أن تركهم وكأتهم إذا ُوظروا فيه أُخَدُوا عن أنفسهم » وعَيُوا عن 
عقولهم » وجيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نَظَرٌ » ويرَى لهم إيرادٌ فى 
الإصغاء وصّدَرٌ » فلست ترى إلا نفوساً قد جَعَلت ترك التّظر دَأيَها » ووصلت 
بالهويْنا أسبابّها » فهى تتَرٌ بالأضاليل / وتتباعد عن التحصيل » وِتُلْقَى بأيديها 
إلى الشبّه » وتسرع إلى القول المُموٌه . 

1ه + رمدي مو ون زم | لقنا نهم انرا ان لمق 
فى اللّغة قد شاع فيبا أن تُوصّف الألفاظ المُفرّدة بالفصاحة » ورأوا أبا العباس 
6 تعلباً قد سمّى كتابه « المَصِيح » » مع أنه لم يذكر فيه إلا اللغة والألفاظ 
المفردة » وكان مُحالاً إذا قيل : إن ١‏ الشّمّع » بفتح المم » أفصحٌ من ٠‏ الشمع ) 
بإسكانه , أن يكون ذلك من أجل المعنى » إذ ليس تُفِيدٌ الفتحة ف الميم شيئاً فى 
الذى ممُمّى به - 217 سبق إلى قلوبهم أن حَكُم الوَصف بالمصاحة أيها كان وفى 
أىّ شىء كان » أن لا يكون له مرجع إلى ال معنى ابن » وأن يكون وصفاً لْفظ فى 
نفسه » ومن حيثُ هو لفظ وِنُطْقُ لسان > ولم يعلموا أن المعنى فى وصف 
الأفاظ القردة بالفضاحة آنا فق الل أنت وق امتعمال الفصحاء اق 


. » أن قوماً منهم لما رأوا الكتبّ المصنفة ... سبق إلى قلوبهم‎ ١ : السياق‎ )١( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى املف 


أو أمها أَجْرَى على مقابيس اللغة والقوانين التى وَضّعوها , أن الذى هو معنى 
« الفصاحة » فى أصل اللغة » هو الإبانة عن المعنى » بدلالة قولهم : ١‏ فصيح ») 
و ١‏ أعجم» ء وقوهم : ١‏ أَفْصّح الأعجمى » . و ١‏ قَصح اللّكَان ) و ١‏ أفصّح 
ليجل بكذا » » إذا صرّح به - وأنه لو كان صغم الكلماتٍ المُفردة 
بالفصاحة من أجل وَصيف هُر لها من حيث هى ألفاظ ونطق لسان » لَوجَب 
إذا وجدت كلمة يقال إنها كلمة فَصيحةٌ على صفة فى اللّفظ ء أن لا توجد 
كلية غل تلك الصلفة : إلا وجني لا أن يكن فطديحة ‏ ” © وحتى يجب إذا 
كانت ١‏ فَقهْت الحديثٌ ) بالكسر أفصمَ منه بالفتح , أن يكون سبي كل فعل 
مثله فى الزّنة أن يكون الكسرٌ فيه أفصسّ من الفتح . 

ثم إن فيما أودعه تَعْلبٌ كتابه » ما هو أفصحٌ » / من أجل أَنْ لم يكن فيه 
حرف كَانَ فيما جعله أفصح منه , (© مِثل أن « وَقَفْتُ » أفصح من 
« ازْقَفْتُ ) » أفترى أنّه حَدَثٌ فى ٠‏ الواو » و ١‏ القاف » و ١‏ الفاء » بأن لم يكن 
مها الهمزة » فضيلة وجب لها أن تكون أفصح ؟ وكفى برأى هذا مؤدَاهُ تهافتاً 
طلا ! 

© وجمُلة الأمر أنه لابْكٌّ لقولنا « الفصاحة ») من معنى يُعْرف » فإن 
كان ذلك المعنى وصّفاً فى ألفاظٍ الكلمات المُفرّدة / » فينبغى أن يشار لنا إليه » 
وتُوضّع اليد عليه . 


. أسقط كاتب « ج » من أول قوله : « على صفة فى اللفظ ؛ » إلى هنا‎ )١( 


)١(‏ عبارة الشيخ هنا كزة جدًا . يعنى أن ثعلباً أورد كلماتٍ فى كتابه » فقال : هذه أفصّحٌ من 
هذه . وف أفصح الكلمتين » حرف ليس فى الأخرى 
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« الاستعارة » » تكون 
فى معنى ١‏ اللفظ »6 
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25 فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


547 - ومن أبن ما يدل على قلة تظَرهم » أنه لا شببة على مَنْ نر فى 
كتاب تُذْكّر فيه ( الفصاحة » » أن ١‏ الاستعارة ) عُنُوانَ ما يُجْعل به « اللفظ ) 
فصيحاً » وأن ٠‏ المجاز ) جملته » و ( الإيجاز » من مُعْظَم ما يُوجب للفظ 
الفصاحة . وأنْتَ تراهم يذكرون ذلك ويَعْتَمدُونه » ثم يذهب عنهم أن إيجابهم 
المصّاحة » للفظ بهذه المعانى » اعترافٌ بصيحّة ما نحن ندعوهم إلى القول به » 
بن أنه يكون بيجا الغناة : ظ 

أما « الاستعارة » » فإمهم إن أَغفلُوا فيبا الذى قلناهٌ » من أن المستعار 
بالحقيقة يكون معنّى ١‏ اللفظ ؛ ‏ واللّفظ تب » من حيث أنا لا نقول : « رأيت 
أمئذا #وتوقى نعتى :رعذ الأعل أن تذعى آنا راينا اند بالثقيفة م يك 
نجعله لا يتميّرٌ عن الأسد فى بأسه وبطشه وجرأ قلبه - فإمهم على كل حال 
لا يستطيعون أن يجعلوا « الاستعارة » وصفاً ِلفظ من حيث هو لَفْظ » مع أن 
اعتقادهم أنك إذا قلت : ١‏ زأيث أسذا و كدث. تقلت سيم ) الأسّد » إلى 
« اليجل » » أو جَعلتَهُ هكذا غَفْلاً ساذجاً فى معنى شجاع . أت أن لفظ 
« الأسد » لما نقل عن السبع إلى « الرجل » المشبه به » أحدّث هذا النقل فى 
أجُراس حُروفه / ومَذَاقَها وَصْفاً صار بذلك الوصف فصيحاً ؟ 

؛ه - ثم إن من ١‏ الاستعارة » قبيلاً لا يصحٌ أن يكون المستعارٌ فيه 
اللفظ » البنّه » ولا يصحٌ أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى . وذلك ما كان 
مل « اليد ) فى قول لبِيد : 


م 08 فز قور 2 2 ل 
وَعْدَاةٍ ريج قد كشفتٌ وقِرّةء إذاصبّحث بيد الشَّمّالٍ رَمَامُها (') 


ه١‎ : قد سلف ف الفقرة رقم‎ )١( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ١ك‏ 


9 ذاك أنه ليس ههنا شىء يُرْعَمِ أنه شبهه باليد » حتى يكون لفظ 
١‏ اليد » مستعاراً له » وكذلك ليس فيه شىء يُتَوهَّم أن يكون قد سْبّههُ بالزمام » 
وإنما المعنى على أنه شبه « التّمالٌ » فى تصريفها « العّداة » على طبيعتها » 
بالانسان يكون زمامٌ البعير فى يده » فهو يصرّفه على إرادته » ولما أراد / ذلك 
جعل للشّمَال يّداً » وعلى الغداة زماماً . وقد شرحت هذا قبل شرحاً شافياً . )١(‏ 
هه - وليسَ هذا الضَرْبٌ من الاستعارة بدون الضرب الأول فى إيجاب 
وَصْف ١‏ الفصاحة » للكلام » لا بَلُ هو أقوى منه فى أقتضائها . وامحاسنٌ التى 
َظهَرٌ به » والصوّر التى تحدث للمعانى بسببه » الى وأعْجبُ . وإن أردتٌ أن 
تزداد علماً بالذى ذكرتٌ لك من أمره » فانظر إلى قوله : 
5 سَقَيْهُ كف اللَيْل أكواس الكَرَى 532 
وذلك أنه لَيّس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن يشبّه شيئاً بالكف » ولا أراد 
ذلك فى ١‏ الأكواس » » ولكن لما كان يقال : 9 سَكرٌ الكَرى » . و ١‏ سكر 
النوم ) » استعار للكرى ( الأمكواس ) » كا استعار الآخر ) الكاس ) فى قوله : 
ونن ست القن كا اللو الت ب 
ليإنة لكا كان ةلك يكون ف اليل »سه الليل ينناف :ولا قله 
نافيا جعل :له كفا :]د كان /الساق يناول الكأس #الكف:.. 


١ : انظر ما سلف » الفقرة رقم‎ )١( 
زفة م أعرف قائله . وهكذا هوه ج» و« س » . والمطبوعة هنا » وفيما سيأق , وهو بلا شك‎ 
. © جمع د كاس » » وكانه سهل الهمزة ثم جمع « كاسا » على « أكواس‎ 
: الشعر لأى دَهْبل الجمحى , وهو فى ديوانه » وروايته : « كأسَ النُشوة ؛ » وصدر البيت‎ )5( 
» أقولُ والرّكْبُ قَدْ مَالَثْ عَمَائِمُهُمٌ‎ « 
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«المجاز ٠‏ , كالاستعارة » 


إل أنه أعم 


بح فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 
- ومن اللُطيف النادر فى ذلك » ما تراه فى آخر هذه الأبيات : 
وهى للحكم بن قتبّر : 


وَلَولا آغْتِصّامى بالمئى كلما بَدَا لى اباس مهاه ميقم الى صبرى 
للا نيار كل يَوْءِ جَدَى غد» لرَاحَ بِنَعْشِى كار إلى قبْرى 


وَقَد رَايتى وَهْنُ المُتى وآنقيّاضها وَبَسْطُ جَدِيد اليس كَفيْهِ فى صَذْرى 


ليس المعنى على أنه آستعار لفط « لكين » لشىء » ولكن على أنه أراد أن 
© :يعبت البامن بأنهاقد غلب عل نفس + ومكن :مره ا 
وَصّفه بما يَصفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشىء » (') وبأنّه مُمَكُر 
وأن يفعلّ فيه كل ما يريد » 2١‏ كقوهم : ١‏ قد يَسّط يَدَيْهِ فى المال ينفقه ويصنع 
يدا يخا و وتفديسط العادل يدورق التاحجية اولي طلم الداع 4+ لين 
لك إل أن تقول : إنه لما أرادَ ذلك جع للياس و كقين من وامنعما نغنا لد هاما 
أن تُوقِع الاستعارة فيه على ١‏ اللفظ » » فُمّا لا تخفى / اسْتحالته على عاقل . 79) 

4ه - والقول فى « المجاز » هو القول فى ١‏ الاستعارة ) » لأنه ليس هو 
بشىءٍ غيرها » وإزها الفرقٌ أَنْ « امجاز » أعمٌ » من حيث أن كل استعارة مجارٌ » 
وليس كل مجاز استعارة . 

وإذا تَظَرنا من ٠‏ امجاز » فيما لا يُطْلق عليه أنه ١‏ استعارة » » ازداد مَحطِأً القوم 


. فيه © أيضاً‎ ١ ف المطبوعة 9 يصفون به » » وفى نسخة عند رشيد رضا‎ )١( 
. ) ف المطبوعة : 9 متمكن عنه وأنه يفعل » » وفى « س » : « ومن أن يفعل‎ )١( 


(5) ف المطبوعة : « فمما ») . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى اوحاية 


قبحاً وشئاعة . وذلك أنه يلزم على قياس قوهم أن يكونَ إِنّما كان قوله تعالى : 
( هُوَ الى جَعَلَ لَكُمُ اَّل لتسْكُنُوا فيه وَالنَّارَ مُبْصيراً) دسرديس :0.» أَفْصحَ 
من أصله الذى هو قولنا : « والنهار لمِصْروا أَنْشُم فيه » أو مبصراً أنتم فيه » » من 
أجل أنه حَدَثْ / فى حروف « مُبْصير » > بأن جُعِلَ الفعل للنّهار على سعة ع 
الكلام - 20 وصف لم يكُنْ . وكذلك يَلرَم أن يكون السببٌ فى أن كان قول 
الشاعر : 
* قم ليلى وَتجَلَى هَمٌى 0") 

أفصعّ من قولنا : فيِمْتٌ فى ليلى - 7" أنْ كسب هذا امار لَفظ « نام ) 
ولفظ ١‏ الليل » مذاقة لم تكن هما . وهذا مما يْبغى للعاقل أن يَسْتَجِىَ منه » وأن 
ل م 30ج انطو إإقيالا برك ب رن قوسا رجانه ماك العامة 
والتوفيق . 

- وإذ قد عرفت ما لَزمهم فى ١‏ الاستعارة » و ١‏ المجاز ) » فالذى القول فى « الإيجاز » 
يلرمهم فى ١‏ الإيجاز ) اع وذلك أنه يازمهم - إن كان ١‏ اللّفظ » 
فصيحا لأمْر يَرْجع إليه نفسيه دون معناه - أن يكون كذلك مُوجَزاً لمر يرجم 
إلى نفسه . وذلك من المُحَال الذى يُضْحَك منه , لأنه لا معنى للإيجاز إلآ أن 
يدل بالقليل من اللفظ على الكثيرٍ من ا معنى » وإذا لم تَجْعلّهِ وصفاً لظ من 
أجل معناه » أبُطلت معناه » أَعْنى أَبْطَّلتَ مُعنى الإيجاز . 


3 


. ) ... السياق : « أنه حدث فى حروف مبصر .... وصف‎ )١( 
5547 : الرجز لرؤبة » وقد سلف برقم‎ (١ 
. » يلزم أن يكون السببٌ ... أن كسب » ء وموقعها خبر « يكون‎ ١ : السياق‎ )*( 
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الرأى الفاسد وخخطره 


إذا قاله عالم له 


صيثٌ ومنزلة 


55 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


4 - ثم إن ههنا معنّى شريفاً قد كان ين 500 

أثناء ما مَضى من كلامنا » وهو أَنْ العاقل إذا نَظر عَلِم عِلْمّ ضرورةٍ أنه لا سبيل 
له إلى أن يُكَثْر معاي الألفاظ أَوْ يُقَلْلها » لأن المعانيّ المُودّعة فى الألفاظ 

لا تير على الجملة عَمًا أده واضي الّغة » وإذا تبت ذلك ؛ ظهر منه أنه 
لا معنى لقولنا ١‏ كثرة المعنى مع قل اللفظ » » غيرٌ أن / لمتكلم يَعوصّل بإلالة 
المعنى على المعنى إلى فَوائْدَ » لو أنه أراد الثّلالة عليها باللَّظِ لاحتاجٌ إلى لَفْظٍ 
٠ه‏ - وآعلم أن القولٌ الفاسيدّ والرأى المدخول , إذا كان صَِدَيُهِ عن 

قوم هم تباهة / وصريتٌ وعلو مَْلة فى أُواع من العلوم غَيرِ الم الذى قالوا ذلك 
القولّ فيه » ('2 ثم وقع فى الألْسُن فتداولته وتشَرته » وقَشَا وظَّهّر » وكثر الناقلون له 
والمشِيدُون يذكره - (") صار تَزْكُ النَظرِ فيه سنّة » والتقليدٌ دين » ورأَيتٌ الذين 
هُم أهل ذلك العلم وخاصّيُه والمُمَارسِونَ له » والذين هم حُلَاءُ أن يفوا وجه 
العَلَطٍ والخطاً فيه > لو أعهم نظروا فيه - 27 كالأجانيب الذين ليسُوا من أهله » فى 
قبوله والعمل به والركون إليه » ووجَدئهم قد أَعْطَّوه مَقَائَهُم » وألانوا له 
جاتِّهم , وأَوْهَمَهُم النَظر إلى مُنْتَمَاه ومُنتَسَبه » ثم اشتهاره وانتشاره وإطباق 
الجَمْع بعد الجَمْع عليه - 7 أن الضّنّ به أصوبٌ , وامحاماة 60 عليه 
نوكيل كلماكاظثر الهم يق ول كوي ول انارو لف عن 


. ) ف المطبوعة وحدها : « إذا كان صدوره عن قوم‎ )١( 

(؟) السياق : ١‏ إذا كان صِدَّره عن قوم هم نباهة ... صارٌ ترك النظر .. 
(©) السياق : « ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم .... كالأجانب ... » 
(4) السياق : ١‏ وأوهمهم النظر إلى منتاه .... أن الضنٌّ به ... » 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى نت 


تو ع ال تاه لاوا ا و 
صيذْقٍ » واشمُقٌ من تبْعةٍ كرمة » وأنه لو كان مدخولاً لظهر الدَّحَلُ الذى فيه على 
تقادم الزُمان وكرور الأيام . وَكمْ من خطأ ظاهر ورأى فاميدٍ حَضِىَ بهذا السسّبب 
عند النّاس » حتى بوه فى أخصٌ موضع من قلوبهم . ومَنَحُوه المحبة الصادقة من 
نفوسهم ء وِعَطَّفوا عليه عَطْفَ الم على واحدها . و5 من ذَاءِ دو قد استحكم 
ذه الملة عت أغيا علاجه وحن تعل به الظبيتك:. 7 

ولولا مسّلطانُ هذا الذى وصفتٌ على الناس » وأنَّ له أَْحدَّةٌ تم القلُوبَ 
عن التدبّر » (") وتقطع عنها دَواعى التفكر > لما كان لهذا اذى ذهب إليه 
/ القوم فى أُمْرٍ « اللفظ ) هذا اتمكنٌ وهذه القَوة .ولا كان رسخ فى النفوس هذا 
الرُسُوحَ » وتْشَعِب عُروقه هذا الشّعمب » 27 مع الذى / بان من تهَافيه 
وسقوطه (.) وفخش العلّط فيه , وأنّك لا ترى فى أديمه > مِنْ أين نظرتٌ » وكيف 
و تراه باطلاً فيه شَوْبٌ من الحق » ورَيْاً فيه 


)1( فى هامش ٠‏ ج » : « بَعِلَ , أى تَحَيّر » . وأزيد : وبّرِم به ولم يدر كيف يصِنَمٌ فيه . 

020( والأخدهء أصلها صرب من اهار رحد المرأة بهتروجها عن الساء غيرها »وهومن 
امكل 

زهسة فى المطبوعة : ١‏ وتتشكٌب عروقه هذا التشعّب » » وهى جيدة . و « الشعب وء 
وه التشعُب » » التفرق 

(4) أسقط كاتب « س » كلاماً » فكتب : لما كان لهذا الذى ذهب إليه القوم فى أمر اللفظ على 
تبافته وسقوطه » ثم كتب ما أسقطه هنا بعد قوله فيما سيأق بعد أسطر » أى بعد قوله : 9 والغيظ 
صرفاً ؛ » وهو سهو شديد . 

)2( السياق : ولا ترى فى أديمه ... مَصّحا » . و ١‏ الأديم » بشرة الجلد وظاهره » يريد لا ترى 
فيه موضعاً صحيحاً لم يتخرّق . 


( دلائل الإعجاز - 7١‏ ) 


3235 


الرد على المعتزلة فى 
مسألة « اللفظ » 
وبيان تقصيرهم 
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ك5 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


شىءٌ من الفضّة » ولكن ترى الغِْشّ بَحْتاً والغيظ صيرفاً » ونسأل الله التوفيق . 

١ه‏ - وكيف لا يكون ف إسَار الأَمْذّةٍ » 2١(‏ محولا بينه وبين الفكرة 
من يُسسَلُم أن الفصاحة لا تكون فى أفواد الكلمات » وأنها إنّما تكون فِيها إذا ضح 
بعضها إلى بعض » (” ثم لا يَعْلمُ أن ذلك يقتضى أن تكون وصفاً لها ء من أجل 
تعانيا + لاعن أجل انفده » ون حيث نكن القاط وتلق لننان:؟ 

ذاك لأنه ليس من عاقل يَفتَح عَيْن قلبه , إلا وهو يعلم ضرورة أن المعنى 
فى « ضَّمٌّ بعضها (© إلى بعض » » تعليقٌ بعضها ببعض » وجعل بِعَضنها 
بسَبّبٍ من بعض » لا أن يُنُطق بعضها فى أثر بعض » من غير أن يكون فيما بيبا 
تعنّق (2 > ويعلمٌ كذلك ضرورة إِذَا فكّر » أن التعلّق يكون فيما بين معانيها » 
لا انها ألفسها . الاترى آنا لو جهدنا كل الْحَوْد أن تتضور تعلقا فيما 
بين لفظين لا معنى تحتهماء لم تَنَصوّرْ ؟ ومن أجل ذلك آنقسمت الكلِمْ قسمين : 
) ملف ) وهو الاسم مع الاسم » والفعل مع الاسم - و ( غير موكلف ةاوهو 
ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل . وا حرف مع احرف . ولو كان التعلّق يكون 
بين الألفاظ ء لكان ينبغى أن لا يَخْتِلِفَ حالها فى الاثتلاف ؛ وأن لا يكون فى 
الدنيا / كلمتان إلا ويَصِحٌ أن يأتلمًاء لأنه لا تَنَافِىَ بينبما من حيث هى ألفاظ . 


)1( سلف تفسيرها فى التعليق قريباً : ص : 455 » تعليق : ؟ 
(؟) هذا نص القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد سلف برقم : » 56؛ » وسيأق فى آخر 
هذه الفقرة أيضاً » وانظر ما سيأ أيضاً فى رقم : 4 هه وما بعدها ء بيانه عن ٠‏ الاحتذاء » عند الشعراء 
: 5 0# 3 3 
وأهل العلم بالشعر » وهو فصل مهم فى الردٌ على القاضى المعتزلى . 
(5) فى المطبوعة : ١‏ فيما بينهما ») . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى لاك" 


وإذا كان كل واحد منهم قد أعطى يده بأن الفصاحة لا تكون فى الم 
أفراداً » وأنّها إنما تكونٌ إذا ضع بعضها إلى بعض » وكان يكونٌ المرادُ د بض بعضها 
إلى بعض » تَعْلِيقَ معانيها بعضيها يبعض » لا كَوْنَ بعضها فى التُطى على إِثْرٍ 
بعض - ١‏ كان واجباً » إذا عَلِم ذلك » أَنْ يعلم أن الفصاحة جب لها من 
أجْلٍ معانيها » لا مِنْ أجل أنفسيها , لأنه مُحَالُ أن يكون سسبّبَ ظهورٍ الفصاحة 
وه تعلق تعانها: | ينها عفن » ثم تكون المصّاحة وصفاً يجب لها 
لأنفُسيها لا لمعانيها . وإذا كان العلمُ بببذا ضرورة , ثم رأيتيم لا يَعُلمونه » فليس 
إل أن اعتزامهم على التّقَإِيد قد حال بينهم وبين الفكرة » وعَرَض طم مه شبه 
الأخدّة . 9) 


لالاكن 


مه - وآعلم أَنّكْ إذا نظت وجدت مَقلهم مَل من يرى خيال الشىء 
فيحسبّه الشىء . وذاك أنهم قد اعتَمَدوا فى كل أمرهم على النّسّق الذى يرونه فى 
الألفاظ » وجعلوا لا يَحَفِلون بغيه , ولا يعؤلون فى الفصاحة والبلاغة على شىء 
سواه » حتى انتهوا إلى أن رَعَمُوا أن من عَمَدَ إلى شعر فصيح فَمَرأه ونطقٌ بألفاظه 
(9© على النْسقّ الذى وضَعَها الشاعرٌ عليه » كان قد أنى بِمِثْل ما أنّى به 


الشاعرٌ فى فصاحَتِه وبلاغته » إلا أمهم زعموا أنه يكون فى إتيانه به مُحْتَذِياً 


2 


7 هه 


لا مُبْتَدئاً . 


)1( فى المخطوطتين والمطبوعة : « وكان واجباً » » وهو خطأ ظاهر » والصواب إسقاط الواوء 
لآن الشياق +7ديإذا يان كل واد قد أعظلى بيده كان واجيا :+ 


(؟) و الأخذة » . سلف منذ قليل تفسيرها ص : 455 » تعليق : ” 


(05) هذا صريح مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وتجدها فى المغنى ١١‏ : 7717 


تعويل المعتزلة على 
« نسق الألفاظ » 
فى شأن الفصاحة 


3237 


و الاحتذاء »., 
و 8 الأسلوب 4 


418 فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


“هه - ونحن إذا تأملّا وجدنا الذى يكون فى الألفاظ من تقديم شىء 
منها على شىء » إنما يع فى النفس أَنَّه « نَسَقٌ ) . إذا اعتبرنا ما تُوَىَ من معانى 
النحو فى معانيها » فأمّا مع ترك اعتبار ذلك » فلا يقع ولا يُتَصوّر بحالل . أفلا 
ترى أنك / لو فضت فى قوله : 
* قَفا نَبْكِ مِنْ ذِكرَى حَبيب وَمَنْزِل »* 
أن لا يكون « نبك » جواباً للأمر » ولا يكون مُعدّى « بمن » إلى 
« ذكرى ؛ ء ولا يكون « ذكرى » مضافة إلى « حبيبٍ » , ولا يكون « منزل ) 
معطوفاً بالواو على ٠‏ حبيب ) > 2١‏ لمكرج ما ترى فيه من التقديم والتأخير عن 
أن يكون « تُسَقاً » ؟ ذاكَ لأنه إنما يكون تقديمُ الشىء على الشىء تسّقا وترتيباً » 
إذا كان ذلك التقديم قد كان لمُوجب أوجبَ أن يقدَّمَ هذا يوت ذاك » فأمًا 
أن يكون مع عدم المُوجب تسَقاً » فمُحَالٌ , لأنه لو كان يكون تقديم اللفظ 
على اللفظ من غير أن يكون له مُوجبٌ « تَسَقاً » . لكان ينبغى أن يكون تَوَالى 
الألفاظ فى التُطق على أى وجه كان « تسا ؛ » حتى إِنّك لو قلت : « تَبّكِ قَمَا 
حَبيبٍ ذكرى مِنْ » » لم تكن قد أعدمته النسق والنظم , وإئما أعدمته الوزن 
فَمَط . / وقد تقدَّم هذا فيما مضى » (" ولكنًا أعذناه ههُنا » لأن الذى أخذنا 
فيه من إسلام القوم أَنفْسّهم إلى التقليد » آقتضى إِعَادته . 
هه - وآعلم أن « الاحتذاء ) عند الشعراء وأهل العلم بالشّعرٍ وتقديره 
وتمييزه » 059 أن يبتدىء الشاعرٌ فى معنّى له عرض أسلوباً - و «١‏ تلوت ( 


. » السياق : « أفلا ترى لو فرضت فى قوله ... لخرج ما ترى‎ )١( 
497 : انظر ما سلف رقم‎ 69( 
انظر التعليق السالف على آخر الفقرة رقم:: 7ه‎ )( 


فصل آخخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 6 


صرب من النّظم والطريقة فيه - فَيَعْمدَ شاع آخر .إل ذلك ف الأسلوب » 
فيجىء به فى شعره » فيْشيّة بمن يقطع من أدمه تغلاً على يثال عل قد قطعها 
صاحبها » فيقال : وقد (© آحتَدَّى على كاله » » وذلك مل أنْ الفرزدق 
قال : 
رجو رُبْيْمُ أن تجىء صِعَارُهَا بخَيْرٍ ؛ »اوقد أغنا ربعا كانه 40 
وآحتذاه البَعيث فقال : 
| أَرجُو كلَيْبٌ أن يَجىءَ حَدِيثُها بخير » وقد أغيًا كليباً قَدِيمُها 0 
قَانُوا : إِنْ الَرَدق لما سمع هذا البيت قال : 
إِذَا مَا قُلْتُْ قَافِيدٌ شَروداً تتَحُلَها آبنُ حَمْراءِ العِجَانِ 9) 
ومثلُ ذلك أن البَعيتٌ قال فى هذه القصيدة 
كُتٌ كَامُ الئاس قَدْ تَعْلمُوَة 2 وألت إذَا عُدّثْ كليِبٌ لَييمها ©) 
وقال البَحْتَرىٌ : 
نو هَاشِم فى كل شَرْقٍ وتَغرب كرام تنى الدُنيَا ولت كَريُمها 8) 


اننا 


)١(‏ هوى ديوانه » ميجو بنى ربيع بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » وانظر 
لهذا وما بعده النقائض : ١١8 . ١75‏ 

١١5 » ٠١9 : هو فى قصيدة البعيث فى النقائض‎ )1١( 

ف هو فى ديوانه » والتقائض :1500 ء وقال : ١‏ تتَخُلها »: أى أخذ خيارها . و « تتحُلّها » 
( يعنى بالمهملة ) » ٠‏ انتحلها ؛ . و ١‏ ابن حمراء العجان » » يعنى البعيث » لأن أمَه أعجمية غير عربية . 

(4) هوف قصيدته ف النقائض : ٠١9‏ 


)2( هو فى ديوانه . 


زاعك 


22 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


وحكى العَسْكرِيُ فى « صُنْعة الشعر » 2١‏ أن ابن الو قال : قال لى 
البحترى : قول ألى تاس : 
لم أدْرِمَنْ هُمْ غيرٌ مَا شَهِدَتْ لَهُْ بسَرْقىٌ مابَاطٌ الدّيارٌ البَسَابسُ 9) 
مأُوذْ من قول ألى راش الهُذَلىَّ : 
قال فقلت : قد آختلف المعنى ! فقال : أمآ ترى حَذّْوَ الكلام حَذُوا 
واحداً ؟ ش 
وهذا الل دك ول للخل فى ١‏ الحَذْوِ )ع وممّاهو فى حَلٌ 
الخفى قَْلُ البحترىّ : 
ون تلقل الخبذاة تكد يتقف - منكن فو لا لفت 3م 
6 / وقول ألى تمام : 


ع 


000 م هة بره 5 و2 و 22 رزو مر د 
ولقذ جَهِدْتم أن تُزيلوا عِزّه فإذا ابّان قَدُ رسا ويَلَيْلَهُ )١9‏ 
م يلوا عرد : رسا (, 


)1غ( كأنه كتاب آخر غير ( ديوان المعالى ») 2 لأبى هلال العسكرى . 

(؟) هو ف ديوانه » و ١‏ ساباط » هو ساباط كسرى بالمدائن » و ١‏ البسابس » » القفار . 

(7) فى شرح أشعار الهذليين : »ء وشرح الحماسة للتبريزى ؟ : ه4١‏ 

(4) ف المطبوعة : « حلى الأخذ » . وشرحه بما لا يحسن أن يقال . 

2( هو فى ديوانه » و« رضوى » و ١‏ متالع » جبلان . 

3( هو ف ديوانه » و« أبان » و؛ يلملم » جبلان » وف « س » : ١‏ ولقد أرادوا أن يُريلوا» ؛ على 
غير رواية الديوان . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى ١لا‏ 


قد آحتّذى كل واحدٍ مِنْهُما على قول الفرزدق : 
َأدفَعْ كفك ء إِنْ أرَدْتَ يتَاَئاء تَهْلانَ ذَا المَضْبَاتٍ , هل يَتَحَلْحَلُ ؟(0) 
هده - وجملة الأمر أنهم لا يجعلون الشاعر ‏ مُحْمَذِياً» إلأّبما يجعلونه به 
اذا / ومسسترقاً » قال ذو الرمة : 339 
َشِْر قَدْ أرقت لَهُ غيب أُجَتبهُ المُسَائَدَ وَالمُحَالا 
قبت أقِيمُهُ وقد مِنهُ فَوانِنَ لا أريدُ لَهَا بال 9) 
قال يقول: : لآ اخذرها عل لمعنه : 
فأمًا أن يُجْعَلَ إنشادُ الشّعر وقراءَنُه « احتذاءً ) » فما لا يَعْلمُونه كيف ؟ 
أن يقول فى قوله : 
دع المَكَارمَ لأ تَرْحَل لِبغْيتَهَا» وَآفْعدْ فإِنَكَ أَنْتَ الطَاعِمْ الكَاسيى 9) 


4 دن عد قبن بن 2 3 7 ٌّ ما مي 3 
ذَرِ الماثْرَ لآَتَدَهَبْ لِمَطَلَبِهَا» وَآجْلِسْ فإِنكَ انْتَ الآكل اللابسئ (*) 


- لم يجعلو ذلك ١‏ احتذّاء » وم يُوهُلُو صاحبه لأن يسموه « مُحْمَذِياً ) » 


ولكن يُسَمُون هذا الصنيع « سَلْخاً » » ويزذلونه ويُسَخّفون المتعاطِىّ له . فمن 


أين يجوز لنا أن تقول فى صَبئٌ يقرأ قصيدة آمرىء القيس : إنه آحتذاه فى قوله : 


. هو فى ديوانه‎ )١( 
. زفة هو فى ديوانه‎ 
. هو شعر الحطيئة فى ديوانه‎ (2 


(5١‏ كتب ف و س » : « الآكل الشارب » . وهو ليس بشىء » وسيأق البيتان فى رقم : /51ه 


مناقشة « الاحتذاء » 


و ١‏ النسق » ى 
إعنجاز القران 
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ع فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


رقره 


قلت .لَه لما تمطى بصلبه: وَألدف اعجار وناة يكلكل 07 
والعجبٌ من أَنّهِم لم ينظروا فيَعْلَموا أنه لو كان مُنْسيدُ الشّعرٍ 
« مُحْتذِياً ؛, 7(" لكان يكون قائل شيعْر » م أن الذى يحدُو النّعل بالنعل 


يكون قاطعٌ تَعْلٍ . 


وهذا تقريرٌ يصلّح لأن يُحْمَظ للمناظرة 
- ينبغى أن يقال لمَنْ يزِعُم أن المُنْشِد 60 إذا أنْشّد شِغْرَ 
آمرىء القيس » كان قد أنى بمثله على سبيل « الاحتذاء » : أخخبرنا عنك ؟ لماذا 
زعمت أن المنشد قد أَتّى بمثل / ما قالّه امرؤ القيس ؟ الأنه نطق بأنفس 
الألفاظ التى نطق بها , أم لأنه رَاعَى « التّسّق » الذى راعاه فى التُطق بها ؟ 
فإن / قلت  :‏ إن ذلك لأنه تطق بأنفس الألفاظ التى تَطَّق بها » » 
أَحَلْتَ » لأنّه ما يَصِحٌ أن يقال ف الثانى أنه أنّى بمثل ما أ به الأولُ » إذا كان 
الأول قد سيق إلى :على وفاختاله:ابتداء :وذللك فى الألفاظ كال ]اليس مك 
أن يُقال : إنه لم ينطق ببذه الألفاظ التى هى فى قوله : 
+ قفا تَبْكِ مِنْ كر حَبيب مِمَنْزِل « 


> قبل امرىء الفيس ابح : 


. امرؤٌ القيس فى معلقته‎ )١( 


. » فى «س»):(يكون محتذياً‎ )١( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى رفت 


وإن قلت : إن ذلك لأنه قد راعَى فى تُطّقه بهذه الألفاظ « النّسّقَ » 
الذى راعاه امروٌ القيس . 

قيل : إن كنت لهذا قَضَيْت ف المُنْشد أنه قد أنى بمثل شعره » فأخبرنا 
عنك ؟ إذا قلت : « إن التُحدى وقع فى القران إلى أنْ يُوْتَى بمثله على جهّة 
الابتداء » » (2 ما تعنى به ؟ أتعنى أنه يأتى فى ألفاظ غير ألفاظ القران » بمثل 
الترتيب والنسق الذى تراه فى ألفاظ القران ؟ 

فإن قال : ذلك أعنى . 

قيل له : أعلمتَ أنَّهِ لا يكون الإتيان بالأشياء بَعْضها فى أثر بعض على 
التوالى تسق وتزتيباً » حتى تكون الأشياءٌ مختلفةً فى أنفسيها . ثم يكون للذى 
يَجىءٌ بها مضموماً بعبها إلى بعض » عَرضٌ فيبا ومقصودٌ » لا يتم ذلك الغرضص 
وذاك المقصودٌ إلا بأن يتخيّر ها مواضعٌ العمل هذا اولع رداك ثانا © فإن 
هذا مالا شبّهة فيه على عاقل . وإذا كان الأمر كذلك » لزمك أن بين الغرض 
الذى أقتضى أن تككُون ألفاظ القرآن مَنْسُوقةٌ الى الذى تراه . 

ل تخلض لدان عه الطالبة “+ لأنه إذا ان أن .يكرت الممتطيئ 
والمُوجبٌ للذى تراه من النّسّق » المعافى - 7" وجعله قد وَجَب لأمْرٍ يرجع 


(1) هذا كلام القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى ١5‏ : 557 » يقول بعد كلام : ( .... 
فيجبٌُ فى القرآن أن يكون التحدّى واقعاً بهم على المعتاد » فيكون ما يورده الْتَحَدَّى فى حكم المبتدأ » 
ويكون مشاركاً للمتحدّى فى أن يكون ما يورده مبتدثاً » وخارجاً عن أن يكون محتذياً » لأن الاحتذاءً 
أو الحكاية » لا مُعْتَبَر لهما فى هذا الباب » . 


(5) «المعانى » اسم « يكون ) . 
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سهولة ١‏ اللفظ » 
وخفته فى شأن 
إعجاز القران 


:/اء فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


إلى اللفظ » لم تجد شيئاً يُجِيلُ فى وُجوبه 60 / عليه اله ("© اللهمٌ إلا أن 
يجعل الإعجازٌ فى الوزن » ويزم أن « النسق » الذى تراهُ فى ألفاظ القران إنما 
كَان مُعجزاً ‏ من أجل أَنْ كان قَدْ حدتٌ عنه ضَرّبٌ من الوزن يَعْجِرُ السخَلقُ عن 
أن يأتوا بمثله . 

وإذا قال ذلك » لم يمكنه أن يقول : « إن / التحدّى , وقع إلى أن يأتوا 
بمثله فى فصاحته وبلاغته » » لأَنّ الوزن ليس هو من المَصّاحة والبلاغة فى شىء» 
8 . ع 1 1 و م ع 
إذ لو كان له مَذْحَلٍ فيهما » لكان يجب فى كل قصيدتين اتَفْقَنَا فى الوزن أن 


ره 


فقا فى الفصاحة والبلاغة . 
فإن دعا بَعْضَ الناس طول الإلف لما ممع من أن الإعجاز فى اللفظ - 
جعل القران معجزاً » لا من حيث هو كلام , ولا بما به كان لكَلام فَضْلٌ على 
كلام ! فليس بالوزن ما كان الكلامٌ كلاماً . ولا به كان كلام خيراً من كلام . 
/ده - وهكذا السبيل إن زعم زاعمٌ أن الوصف المُعُْجز هو ١‏ الجرَيّان 
والسَهولة » » ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فيه حروف تَمْقّل على اللّسان » 
لأنه ليس بذلك كان الكلامُ كلاماً , ولا هو بالذى يَتَنَامَى أمرُه إن عُدَّ فى 


الفضيلة إلى أن يكونّ الأُممْلٌ » وإلى أن يكون المعوّلٌ عليه فى المفاضلة بين كلام 


وكلام » فما به كان الشاعر مُفْلِقَاً » والخطيبٌ مصّقعاً » والكاتب بليغاً . 


© 8# 


. يحيل الإعجاز فى وجوبه » » زاد ما أفسد الكلام‎ ١ ف المطبوعة وحدها » كتب‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 24 


مده - ورأينا العقلاء » )١(‏ حيثٌ ذكرُوا عجر العرب عن مُعارضة 

9 االله ‏ م 0 #االء و 2 
القران 4 قالوا : إن النبى ع2 تحدّاهم وفمهم الشعراء والخطباء والذين يدلون 
١‏ 8 نك اي 1 ا أ شه 2 5 
بفصاحة اللسان » والبراعة والبيانٍ » / وقوة القرائح والاذهان » والذين اوتوا الحكمة 
وفَصل الخطاب - 2 ول نَرَهُم قالوا : إن النبى عَرُمْ تحدّاهم وهم العارفون بما 
يتْبغى أن يُصْئَع » (2 حَتَّى يَسْلم الكلامٌ من أن تَلمَقَى فيه روف تقل على 


' 


اللسان . 


وما ذكرُوا مُعْجزات الأنبياء عليهم السلام وقالوا : إن الله تعالى قد بعل 
© مُعجزة كُل نبى فيما كان أَغْلَّبَ على الذين بُحث فيهم » وفيما كانوا 
يتباهَوْنَ به » وكانت عوامّهم تُعَظُمُ به خواصّهم > 0 قالوا : إِنّه لما كان السّحرٌ 
الغالبَ على قوم فِرَعَونَ » ولم يكن قد استحكم ف رَّمانِ استحكامه فى زمانه , 
جعل تعالى مُعْجِزةَ موسى عليه السلام فى إبطاله وتؤهينه - ولمّا كان الغالبَ على 
زمانٍ عيسى عليه السلام الطب » جعل الله تعالى مُعْجزته فى إبراء الأكمّه 
/ والأُرص وإحياء الموقى - وما انتهوا إلى ذكر نبينا محمد َي وذْكْر ما كان 
الغالبَ على زمانه » لم يُذُكُروا إلا البلاغة والبيانَ والتصرّفٌ فى ضُروب التّظم . 


5 ام 8 و َه 8 او 0 0 0 
وقد ذكرثٌ فى الذى تقدّم غير ما ذكرته ههناء 29 ما يدل على سقوط 


. فى « ج »ء وه رأيثٌ العقلاء » » والسياق يأباها‎ )١( 

. فى العبارة تقصير‎ )١( 

(*) العبارة غير جيدة » وسياقها : « .... أن النبى عََْهِ تحداهم .... حتى يسلم الكلام ؛ . 

(4) السياق : « ولما ذكروا معجزات الأنبياء .... قالوا » . 

(0) ف و س » ١‏ غير ما ذكرته ههنا » وهو الصواب بلا ريب » وف « ج » والمطبوعة : ( عين 
ما ذكرته ؛ » وهذا ليس صحيحاً . لم يذكر ما قاله ههنا بعينه فيما مضى من الكتاب , والذى أشار إليه 
هو فى رد القول بالحروف تثقل على اللسان ,» وقد مضى ذلك برقم : 49 - 5ه 
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كلا فصل آخير فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


هذا القول » وما دعانى إلى إعادة ذِكْره إلا أنه َيْس لتَهالكِ النّاس فى حديث 
١‏ اللّفظ » » وا محاماة عَلى الاعتقاد الذى اعتقدوه فيه وضيَيٌ أنفسهم به )١(-‏ حَدٌ 
فأحببثٌ لذلك أن لا أدعٌ شيئاً مما يَجُوز أن يتعلّق به مُتعلّق , ويلا إليه لاجىءٌ » 
وبَقَعَ منه فى فس سام شلك » إلا اسمَقْصَيتُ فى الكٌشف عن بُطْلانِه . 

- وههّنا أمرٌ عجيبٌ , وهو أنه معلومٌ لكل مَنْ نر ء أن الألفاظ 
من حيث هى ألفاظ وَكَلِمٌ وطق لسانٍ , لا تخقصصٌ بواحد دون آخر » وأنها إنا 
تختصّ / إذا توْحَى فيها النظم . "© وإذا كان كذلك » كان مَنْ رَقَع ١‏ النَظُمَ ) 
من البيْنِ » (' وجَعَل الإعجاز بجملته فى سهّولة الحروف وجَريانها » 24 جاعلا 
له فيما لا يصحٌ إضافته إلى الله تعاللى . وَكَفى بهذا دليلاً على عَدَم التوفيق » 
وشِدّة الضّلال عن الطريق . 


مجه 


)١(‏ سياق العبارة : « ليس لتهالك القوم فى حديث اللفظ .... حدٌّ ؛ » وهو إشارة لتبالك 
المعتزلة وشّيخهم القاضى عبد الجبار المعتزلى فى « حديث اللفظ » وامحاماة دونه .... » » وقد أشار 
عبد القاهر إلى ذلك مراراً قبل ذلك . وكانت هذه العبارة فى المطبوعة » وفى 9 س » و « ج » هكذا : 
٠‏ وما دعانى إلى إعادة ذكره . إلا أنه ليس ( تهالك ) الناس فى حديث اللفظ » وامحاماة على الاعتقاد 
الذى اعتقده فيه » ( وظنّ ) أنفسهم به ( إلى حَدّ ) » » وف « ج » » وحدها ف إلى أحد » . وهذا الذى 
وضعته بين الأقواس هو الذى غيرته » أن هذا نص فاسدٌ جدًا لا معنى له , ولا يستقيم . والذى غيرته هو 
الصواب إن شاء الله » وهو الذى دَلْ عليه كل كلام عبد القاهر فى شأن اللفظ فيما مضى . وقوله 
« الناس » , هنا , يعنى المعتزلة » ما سيكون جليّاً فى رقم : 7ه 

(1) ف س » ١:‏ وأنها لا تختص إذا توخي فيها النظم » » وهو فسادٌ محض . وفى نسخة عند 
رشيد رضا : « أنها لا تختصصٌ إلا إذا توخحى فيها النظم » » وهو الصواب أيضاً . 

١ )*(‏ من البين » » يعنى من بين ما يجعلها تخت بقائل . وقد سلفت قبل هذه العبارة مراراً » 
وسأذكر مواضعها فى الفهارس . 

(4) السياق : « كان مَنْ رقع النظمّ .... جاعلا لَه .... » . 


خاتمة كتاب دلائل الاعجاز 86 


21١ 6 - 6‏ قد بلغنا فى مُداواةٍ النّاس من دائهم » وعلاج الفسادٍ 
الذى عَرَضٍ ف آرائهم كُلّ مبْلغٍ » وآنتبينا إلى كُلّ غاية » وأخذنا بهم عَن 
المجاهل التى كانوا يتعسمُون فيها إلى السسّئّن اللأجب » ”') ونقلناهم عن الآجن 
المطروق إلى التَمِيرٍ الذى يَسْفى عَليل الشارب » 27 ولم تَدَعْ لباطلهم عِرْقا 
يض إلا كَوَيناه » ولا للخلاف لساناً ينطق إلا أرَسّناه » ولم نترك غطاءً كان 
على يَصير ذى عقلٍ إلا حَسرناه . فيا أيها السامعٌ لا لئاه » والناظرٌ فيما كتّبناه» 
والمتصفحٌ لما دناه » إن كنت سّمعت سماعَ صادق لغب فى أن تكون فى أُمْرك 
عل بصيو وتظت فطَر معاي فى أن مُورة ودر عن معرفة » وتصفخت 
صفح من إذا مارس باباً من العلملم ُفعُ إلا أن يكون على ذِروة السام » 
ويضب بالمُعَلّى / من السنّهامَ » فقد مُّدِيت لضَالّتك , ونح لك الطريئٌ إلى 
بُغُيتك » وهُتّىءَ لك الأداة التى بها تبلغ » وأوتيت الآلةَ التى مّعها تَصِلُ . فخذ 
لنفسك بالتى هى أَمْلاً ليديك . وعْوَدُ بالحظّ عليك » ووَازنُ بين حالك الآن 
وقد تنبيت من رَقَدَتِك » وأقَفَتَ من غَفْلتك » وصيرّت تُعلم - إذا أنتَ حَُضْتٌ 
فى أمر « اللفظ » و ١‏ النظم » - معنى ما تَذْكُرٌ » وتعلمُ كيف تُورد 


, ف المطبوعة عنوان لهذاء وكتب فى وسط السطر : : فصل » , وهذا ليس ف المخطوطتين‎ )١( 
. السَنّنَ » الطريق المسلوك , و « اللاحب »؛ الواضح الواسع المنقاد‎ ١ )١( 


زهة « الآجن ٠‏ الماء المتغيّر الطعم . ٠‏ المطروق » » الذى تطرقه الأنعام والوحش ء و ١‏ المير» » 
الماء الزاكى الناجع فى الرَّىّ . 


دلائل الإعجاز 


0 خاتمة كتاب دلائل الإعجاز 


م 


244 ويُصّدر » ١١‏ وبينها وأنت من أمرها / فى عمياءً » وتحابط حَبْطَ عشواء » قُصارَاك 
أن تكرٌرٌ ألفاظاً لا تعرف لشىء منها تفسيراً » وضرُوبَ كلام للبُلغاء إن سعِلتَ 
عن أغراضهم فيها لم تستطع ها تبْياً » فإِنّ تَرَاك تُطِيل التعجب من عَفْلتِك » 
كير الاعتذارٌ إلى عقلك من الذى كنت عليه طُولٌ مُدِّتك . ونسأل الله 
تعالى أن يجعل كل ما نأتيه , ونقصيدُه وتنتَجِيه » لوبجهه خالصاً » وإلى رضاه عز 
وجل مُوْدياً » ولثوابه مُفمَضيياً» وللزلفى عنده موجباً , نه وفضله ورحْميه . (") 


نا كن 


60 السباق-* « ووازنْ بين حالك 5200 وبينها وأنت من أمرها فى عمياء » 8 

6 هذه الفقرة الأخيرة رقم : » صريحة الدلالة على أن هذا هو اخخر كتاب «١‏ دلائل 
الاعجاز » » ولكنه فى المطبوعة لم يذكر شيئاً » ولكنّه كتب بعدها « بسم الله الرحمن الرحهم » » دون 
فاصل واضح . أما فى الخطوطة « ج ‏ فإنّه ترك بياضاً كبيراً بين الكلامين , ثم بدأ بالبسملة » فكان دلالة 
على انقضاء كتاب «١‏ دلائل الاعجاز ) » وأما « س ») فهى التى جاءت بالأمر صريحاً فقد كتب : 

٠‏ ثم اكاب 
والحمد للّه وحده , وصلواته على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلامه » وهو حسبنا ونعم الوكيل » 
وببذا انتهبت نسخة « س » ء وليس فيها شىء مما سيق بعد هذا فى « ج » » وف المطبوعة . 


فمن أجل ذلك » فصلت ما بعد هذا عن « كتاب دلائل الاعجاز » » ووضعت له عنوان : 
و 
« رسائل وتعليقات ) 
كتبّها عبدُ القاهر الجرجانى 
وهذه الرسائل متصلة الأواصر بكتاب « دلائل الإعجاز ؛ اتصالاً واضحاً » كتبها عبد القاهر 
بعد الفراغ من كتابة الدلائل . سترى ذلك واضحاً ... وقد رَتَتُها متسلسلة كما هى فى امخطوطة « ج) . 


« رسائل وتعليقات ) 


كتبها عبد القاهر الجرجانى 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ لك 


- 8 


بسم الله البحمن الرحم 


ده - آعلم أنه لما كان العلّط الذى دَتحل على الناس فى حديث يدممر د سته 
١‏ لفحل #6 علدا الذي يست ف «العروقا » ولفنية مزاج لان و 0 
ل ل ل 
كه وريه النَكْسَ فى عِلّته ٠‏ 9 
وقد علمنا أن أصُلٌ الفساد وسبَبَ الآفة » هو ذَهابهم عن أنّْ من شأن 
المعانى أن تَخْتَلِف عليها الصّوّر , وتَخدّث فيها خواصٌ ومَرَايا من بعد أن لا تكون . 
وإِنّكَ ترى الشاعر قد عَمّد إلى معنّى مُبْتَذِلٍ » فصنع فيه ما يصنّع الصانعُ الحاؤق 
إذا هو أَغْرَب فى صبْعةٍ تائم وعَمَّل / شيف وغيهما من أصناف الحُلِىٌ . فإنَ 7.8 
جَهْلّهمٍ بذلك من حالهاء هو الذى أغواهم واستهواهم » ووَرّطهم فيما تورطوا فيه 
من الجهالات . وأَذّاهم إلى التّعلّق بالمُحَالآت . وذلك أنهم لما جهلوا شأن الصورة » 
وضّعوا لأنفسهم أمتاساً » ونوا على قاعدة فقالُوا : إنه ليس إلا المعنى واللفظ , 
ولا ثالث > وإنه إذا كان كذلك » وجب إِذَا كان لأحدٍ الكلامين فضيلة لا تكون 


للاخر ؛ ثم كان الغرضُ من أحدهما هو العرَضَ من صاحبه - 7" أن يكون مرجع 
)١(‏ «النة » بضم المم » القوة . 


الوا سو لود ركم فتحها . العود فى المرض بعد قرب الشفاء . 
(*) السياق : .. أن يكون » . 


0 دلائل الاعجاز - ) 
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تلك الفضيلةٍ إلى اللفظ خاصّةٌ » وأن لا يكون لها مرجمٌ إلى المعنى » من حيثٌ أنَّ 
ذلك » رَعَمُوا » يُوَدى إلى التناقض » وأن يكون معناهما متغايرا وغَيْر مُتَغاير معاً . 

ولما قروا هذا فى نفوسهم . حَملوا كلام العُلَماءِ فى كل ما تُسَبُوا فيه 
الفضيلة إلى ١‏ اللّفظ » على ظاهره » وبا أن يَنْظُروا فى الأوصاف التى أنبعُوها 
نِسْبَتهُم الفضيلة إلى ١‏ اللفظ » » مثل 63 قوهم : ١‏ لفظ متمكّن غير قَلِقٍ ولا ناب 
به موضعه ) , إلى سائر ما ذكرناه قبل » 2١7‏ فيعلموا أنّهم لم يُوجبوا لِلْفظ ما أُوجَبُوه 
من الفضيلة » وهم يعئُون طق اللّسان وأخراس الحروف » ولكن جَعَُوا كالمُواضعة 
فيما بينهم أن يقولوا « اللفظ ) , وهم يريدون الصُورة التى تَحْدثُ فى المعنى » 
والخاصّة التى حَدَّئْت فيه » ويَعنون الذى عَناهُ الجاحظ حيث قال . 

( وهب الشمح إلى استحسان المعان » والمُعانى ل ع حَة وَسَط الطريق » 
يَُرفها العربى ا ؛ والحَضِرِيٌ والبَدَوِىُ » وإنما الشعر صيّاعَةَ وضرْبٌ من 
التتصوير ) . (" 

> وما يَعُنونه إذا قالوا : ١‏ إنه يَأَحَُذ الحديت فيُسْئّفه ويُقرطه , ويأخدٌ المَعْنَى 
حََرَةَ فيدهُ جوْهرة » وحَباءَةَ فيجعله دِيباجَةً » ويأخدّه عاطلاً فييوٌه حَالِياً ؛ . وليس 
د هذا مُرادّهم » بحيث كان ينبغى أن يَخْفَى هذا الخفاء ويَشَتَبِهَ هذا الاشتباة » 
ولكن إذا تعاطّى الشىءَ غيرٌ أهله , وتولّى الأّمر غيرٌ البصير به » أَعْضّل الداء » 
واسمَدٌ البلاءُ . ولو لم يكن من الدّليل / على أنهم لم يَنْحَنُوا « اللَفْطَ ) المَضِيلةَ وهم 
يريدونه نفسه وعلى الحقيقة إلا واحدٌ » وهو وصفهم له بأنه يِينُ المعنى , وأنّه حَلىٌ 


)١(‏ انظر ما سلف رقم : ٠ه‏ » وهذا دليل على أن عبد القاهر هذه الرسائل والتقييدات , تعقيباً 
على كتابه الذى فرغ منه » وهو « دلائل الاعجاز » . 


)١(‏ مضى قول الجاحظ وتخريجه فيما سلف الفقرة رقم : 544 » ورقم : /الاه 
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له > 2١7‏ لكات فيه الكفاية .. وذَّاكَ أن الألفاظ أدلة على المعاى ؛ وليس لديل إلا أن 
يُعْلِمَك الشىءَ على ما يكون عليه » فأمًا أن يُصير الشىءٌ بالدليل » عَلَى صفةٍ لم 
يكن عليها » ("© فما لا يقوم فى عَقَلٍ , ولا يُعَصوّرٌ فى وَهْم . 


5 - وممًا إِذَا تفكرٌ فيه العاقل أطال التعجّب من أمر النّاس » (2 ومن 
شدة عَفْلَتِهم قول العلماء حَيْتْ ذكروا « الأخذ » و ١‏ السرقة » : ( إِنْ مَنْ أخذ معنى 
عارياً » فكساه لفظاً من عنده كان أحقٌّ به ) (6) وهو كلام مشهور مُتداول يق رأه 
الصّبيان فى أُوّل كتاب « عبد الرحمن » , ثم لا ترى أحداً مِنْ 6 هوؤلاء الذين 
هجوا مجعل الفضيلة فى ٠‏ اللي » » يفكر فى ذلك فيقول : من أن يور أن 
يكون ههنا معنّى عار من لفظٍ يَدُلْ عليه ؟ ثم من أين يُعْقل أن يجىء الواحد مثا 
لمعئى من المعانى بلفظ من عنده » إن كان المرادٌ باللفظ نطق اللسان ؟ 


ثم هَبْ أنه يصحٌ لهُ أن يفعل ذلك » فمن أين يجب إذا وَضّع لفظاً على 
معنّى » أن يَصِيرَ أحقٌّ به من صاحبه الذى أخذّه منه » إن كان هو لا ب يَصنّع بالمعنى 
شيئاً » ولا يُحْدث فيه صيفة » ولا يَكْسربُه فضيلة ؟ وإذا كان كذلك » فهل يكون 


. ولو لم يكن من الدليل .... إلا واحد » وهو وصفهم ... لكان فيه الكفاية ؛‎  : السياق‎ )١( 


)١(‏ السياق : ٠‏ أن يصير الشى ... على صفة لم يكن عليها ؛ » يعنى أن يصيرٌ المعنى بوساطة اللفظ 
على صيفة لم يكن عليها . 


زفق قوله ٠‏ الناس » هنا » يعنى المعتزلة وأصحابهم » وانظر ما سلف فى آخخر رقم : 074 » والتعليق 
عليه . 


(4:) هو فى مقدمة كتاب ١‏ الألفاظ الكتابية » لعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى » وتوفى سنة 778 
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لكلامهم هذا وجهٌ سِوى أن يكون ( اللفظ » فى قوهم : ١‏ فكساه لفظاً من 
عنده  »‏ 17" عبارةً عن صُورَةٍ يُحدْيِها الشاعرٌ أو غير الشاعر للمعنى ؟ 

فإن قالوا : بَلى يَكُون » وهو أن يستعير للمعنى لفظاً . 

قيل : الشأن ف أَنّهِم قالوا  :‏ إذا أخذ معنّى عارياً فكسّاه لفظاً من عنده » 
كان أحق به » , (كو ( الاستعارة ) عند مقضيو :عل جد اللفظ ٠‏ ولا ترون 
المُستعيرٌ يصنمٌ بالمعنى شيئاً , وترون أنه لا يُحْدِثْ فيه مزية على وجه من الوجوه . 
وإذا كان كذلك ». فمن أين » ليت شعرى » يكون أحقٌّ به ؟ فآعرفه . 


أمئلة على ما تفعله 5ه - ثم إن أردتٌ مثالا فى ذلك » فإِن من أحسن شىء فيه » ما صنع 
صنعة الشاعر فى 


سرة. ,د ,سة أبو تمام فى بيت ألى نُحَيْلَةَ » وذلك أن أبا تُحَيْلّة قال فى مَسسْلّمَة بن عبد الملك : 
0٠‏ /أْمَسْلَمَ » إِنّى يا آبنَ كل حَلِيمَةٍ ٠‏ ويا جب الدُنْيا ‏ وا واد الأرْضي 
َكَرنُك » إن الشكرٌ حَبْلٌ مِنَ لتقَى  »‏ وما كل مَنْ ُيَُ صّالِحاً يَقضِى 
َْمهْتَ لى ذكْرى , وما كَانَ تحاملاً ٠‏ وَلِكنَ بض الذّكْر َه مِنْ بَْض "© 
فَعَمّد أَبُو تمام إلى هذا البيتٍ الأخير فقال : 
0 لَمَدْ زدْتَ أوْضَاجى آمْتِداداً وَلّم كن بهيماً , ولا أنضى من الأْض مَجهَلاَ 
ولَكِنْ أيادٍ صَادَقّيِى جسائهَا تعر . فوفَثْ بى أُغَرَّ مُحَجَلةَ 9) 


01 هو فى كلام عبد الررحمن فى كتابه : الألفاظ الكتابية ؛ » والذى نقله عنه انفاً فى أول هذه الفقرة . 

(؟) هولأبى نخيلة الراجر» وشعره فى الأمالى ٠. : ١‏ 

(5) فى ديوانه » و« الأوضاح » جمع ٠‏ وَضَّح » بياض محمودٌ فى الفرس » و « البّهيم » من الخيل » 
ما ليس به وضح » و ١‏ أرضى »» يعنى دياره و ديارة قومه » ليست بمجهل من الأرض » يعنى شهرتهم . ومن 
ضبط ١‏ أرضي ») فعلاً مضارعاً فقد أخطأ المعنى . 
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4 - وف ( كتاب الشعر والشعراء » للمَرْرُْانى فصل فى هذا المعنى 
يا 2 - ع # ار 
حَسَنٌ . قال : ومن الأمثال القدِيمة قوهم : « حرا اخاف عَلى جَانى كَمَاةٍ لأ قرا » (') 
يضرب مثلاً للذى يَخاف مِنْ شىء فِيَسْلَم منه ويْصِيبُه غيره مما لم يَحَفه » فأخذ هذا 
المعنى بعضٌ الشعراء فقال : 

.هم واءه 007 0 سه ع و 

وحَذْرْتُ مِنْ امر فمَرٌ بِجَانِبى لم ينكنى ء وِلْقِيتٌ مَا لَمْ الخذر 9) 
قال لبيك 

نا 00 م رس م 9 4 

الحشى عَلَى ارْبَدَ الحُتُوف ء ولآّ ازهَب نَوْءَ السسّماكِ والأمّد 9) 

قال : وأتحذه البحترى فأحسنٌ وطَعّى اقتداراً على العبارة 3 واتبناعا ف 
المعنى » فقال : 


> كي 4 1 2 3 ع - ع 
لو الى أوفى التََجَاربَ حَقهًا فِيّما ارَثْ » لَرَجَوْتُ مَا المحشاة (4) 


)0( هو فى جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ١‏ : 807 » وليس فيه و لاقرًا » » و ١‏ القر» ارد 
يضرب مثلاً للرجل يخاف أمرا وغيره أخوف منه . ومن هذا الموضع فى مخطوطة ‏ ج » المصورة عندى » 
مطموسٌ فى التصوير أكثره من أول ص : 8٠١‏ إلى ص : 7٠٠‏ » فأنا أقرأ منها ما استطعثٌ أن أقرأ . 

(؟) هو سهم بن حنظلة بن حلوان » أحد بنى غنى بن أعصر » والشعر فى المؤتلف وامختلف 
للامدى : كالء وقبله : 


ل ل 


كم من عَدّوَ قَذْ رَمَانى كاشح2 ونتَجَوْتُ من أمر أغرٌ مُشْهرٍ 

يقال و تكيثُ فى العدرٌ ألكى يكاية » كيت العدرّ ألكى » : إذا كيرت فيه الجراح والقتل » فومَن 
أمره . وقال الآمدى : « وقوله فى البيت الأخير : ٠‏ مالم أحذر » أخذه البحترىّ فقال : 

كال الفتى ما لم يُؤمْل وركنا . "أتاحت له الأفدارها لم يُخَادرٍ 

(9) الشعر فى ديوان لبيد . 
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- وشبيةٌ بهذا الفصل فَصْلٌ آخر من هذا الكتاب أيضاً , ('2 أنشد 
لإبراهيم بن المَهدى : 
0 7 3 ومني 5 د - 5427 2 
يا من لقلب صِيعٌ من صحرةٍ في جسدٍ من لولوءٍ رطب 
جَرَحْتُ حَدّيه بلخظئ » فمَا' برخت حُبّى أفتصّ مِنْ قلى (©) 
اه فل اع دمع ف ا 
ثم قال : قال على بن هارون : أخذه أحمد بن الى فئّن معنى ولفظا فقال : 
00 2 ولاق معاد 7 00000 م 
69 /ادْمَيْتٌ باللحَظات وَجْنَتَهُ فأقتصّ نَاظِرهُ مِنَ القلب 0© 
8 4م ه 40 0 
قال : ولكنه بنقاء عبارته وحسسّن ماخذه » قد صار اولى به . 


و ام 


- ففى هذا دليل لمن عَمَل أنهم لا يعنُون بحسن العبارة مُجَرَةَ 
اللفظ » ولكن صُورَة وصفَةٌ وُخصوصيةً تَحْدُث ف المعنى ٠‏ وشيثاً طريقٌ معرفته 
على الجملة العقلّ دون السمع » فإِنّه على كل حال لم يقل فى البحترى أنه « أحسن 
فطغى اقتداراً على العبارة » » (5) من أجل روف 
لَوْ أننى أوفى الّجَارتَ حَقّها » 


ما 


وكذلك لم يصف آبن أبى فنن بنقاء العبارة » من أجل حُروف . 


مورةد ور 2 ولداق 
# أدميت باللحظات وجنته # 


7 - وآعلم أنك إذا سَبَرتَ أحوال هؤلاء الذين زعموا أنه إذا كان المُعبّر 


عنه واحدا » والعبارة اثنتين » ثم كانت إحدى العبارتين أفصحٌ من الأخرى وأحسن » 


. يعنى « كتاب الشعر والشعراء » للمرزبافى , المذكور آنفاً‎ )١( 
. ؟) ل أقف بعدُ على هذا الشعر‎ 
584 : ١ البيت فى ديوان المعافى‎ )5( 


(4) يعنى قول المرزبانى . 
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فإنه ينبغى أن يكون السبب فى كونها أفصّحَ وأحسّنَ » اللّْظْ نفسه - 217 وجدتهُم 
قد قالوا ذلك من حيتُ قاسُوا الكلامين على الكلمتين » فلمًا رأوا أنّهِ إذا قيل فى 
« الكلمتين ) إن معناهما واحدٌ » لم يكن بينهما تفاوتٌ » ولم يكن للمعنى فى 
إحداهما حَالُ لا يكونٌ له فى الأخرى - <" ظَنُوا أن سبيل الكلامين هذا السبيل . 
ولقد غَلِطوا فأفحشوا , لأنه لآ يُتَصّور أن تكون صُورة المعنى فى أحد الكلامين 
أو البيتين » مثل صُورتِه فى الآخر البَةَ » اللهم إلا أنْ يَعْمد عامدٌ إلى بيتٍ فيضع 
مكان كل لفظة منه لفظة فى معناها , ولا يَعْرض لنظمه وتأليفه » كمثل أن يقول فى 
بيت خطيئة : 9) 
دع المَكَاِمَ لآ تَرْحَل ببغْيَتها وَفْعْدْ فَإِنّنِ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكاسى 
(© ذَر المَمَاعِرَ لأََذْهَبْ لِمَطْلبِهَا وَآَجْلِسْ فَإِنَّك أَنْتَ الآكل اللابس 
وما كان هذا سبيله » كان بِمَعْزِلٍ من أن يكون به اعتدادٌ » وأَنْ يدل فى 
قبيل ما يُفَاضّل فيه بين عبارتين » بل لا يصح أن يُجْعَل ذلك عبارة ثانيةَ » ولا أن 
يُجْمَل الذى يتعاطاه بْمحَل / مَنْ يُوصّف بأنه أخذ معنّى . ذلك لأنه لا يكون 
بذلك صائعاً شيئاً يستحق أن يُدْعَى من أجله وَاضِعَ كلام » ومستأَنِف عِبّارةٍ وقائل 
شعر . ذاك لأنَ بَيْتَ حُطَيئَة لى يكن كلاماً وشعراً من أجل معانى الألفاظ المفردة 
التى تراها فيه » مجردة مُعراة من معانى النظم والتأليف , بل منها مُمَوخى فيها ما ترى 
من كون ١‏ المكارم » مفعولاً « لِدَعْ » » وكون قوله « لا ترْحَل لِبُغْيتها » جملة أكدت 


. » السياق : « واعلم أنك إذا سبّرت أحوال هؤلاء .... وجدمم‎ )1١( 
. » السياق : « فلما رأوا أنه إذا قيل فى الكلمتين .... ظَنُوا‎ )١( 


زضة كتبه بغير لام التعريف , هنا وفيما بعد » والبيت والذى بعده قد مضيًا فى رقم : 8٠١ه‏ 
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الجملة قبلها » وكون ١‏ اقَعُدْ » معطوفا بالواو على مجموع ما مضى » وكون جملةٍ 
أنت الطاعم الكامى » » معطوفة بالفاء على ١‏ اقعد » » فالذى يجىء فلا يُكيّر شيئاً 
من هذا الى به كان كلاما وشيعْراً » لا يكون قد أقى بكلام ثانٍ وعبارة ثانية » بل 
لا يكون قد قال مِنْ عِنْد نفسيه شيا البنّهَ . 

- وِججمْلة الأمرِ أنه م لا تكون الفضّة أو الذهبُ تخائماً أو يوار 
أو غييهما من أصناف الحَلّي بأنفسيهما . ولكن بما يحدث فيهما مرخ الصورةة 
كذلك لا تكون الكَلِمْ المُفردّة التى هى أسماءٌ وأفعالٌ وحروفٌ » كلاماً وشعراً » من 
غير أن يُحدِث فيها النظمٌ الذى حقيقته تَوَحى مَعَانِى النحو وأحكامه . 

فإذن ليس من يَقصدّى لما ذكرنا » من أن يعد إلى بيتٍ فِيضّعٌ مكان كل 
لفظة منها لفظة فى معناها , إلا أن يُستَرَكٌ عَمَلْهِ » ('2 ويُسْجَحَف , ويُعَلّ مَعَدّ الذى 
خكى أنه قال : 9 اقلت يبعا هو شمر من بدت حسان + قال :سيان - 


ُعْسَوْنَ حَتَّى ما تهرٌ كِلابُهُمْ ٠‏ لا يَسألون ع عَن السُوادٍ المُقبلٍ 99) 
وقلت : 
(6 يُعْشَون حنّى ماتهرٌ كلابُهم أَبَدَا ولا يَسَنُون مَنْ ذَا المُقبل ©) 
فقيل : هو بَيْتّ حَسّان » ولكنّك قد أَفسّدته . 


م مه 


. يُستركٌ » » أى يُعَدَ ركيكا متبالكاً‎ « )١( 
. (؟) هوف ديوانه » و« السواد » » الشخصٌ الذى يرى كأنَّه سوادٌ من بعيد , لا تتبين العين مَعَارقَه‎ 
. زفة فى المطبوعة : « ولا يسألون » » واختل وزن الكلام‎ 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد )2 


8 - وأعلم أنه إنما أت القومٌ من قِلَة رهم فى الكتب التى وضعها 
العلماءُ فى اختلاف العبارتين على المعنى الواحد » وفى كلامهم فى أخذ / الشاعر من 5١١‏ 
الشاعر » وف أنّْ يقول الشاعرّان على الجُمْلَةِ فى معنى واحد » وفى الأشعار التى 
دَونُوها فى هذا المعنى . ولو أَنّهم كانوا أتحذوا أنفسهم بالنظر فى تلك الكتب » 
وتدبروا ما فيها حٌَّ التدبّر » لكان يكون ذلك قد أيقظهم من عَفْلَهِم » وكشف 


داه - وقد أردثٌ أن أكْبَ 1 من الشعر الذى أن ترى الشاعرين فيه الشاعران يقرلان 
كل قَالا ذف معي ا فى معنى واحد 
قد قالا فى معنى واحدٍ . وهو ينقسم قسمين : يفو مان : 
سم أنت ترى د الشاعرين فيه قد أَنَى بالمعنى غفلاً باد خا » وترى الآخرّ 


قد أخرجَهُ فى صورة تروق وتُغجب . 

وقسمٌ أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صنّع فى المعنى وصور . 

ماع ع6 2 ق ره م 

: وابدأ باللقسم الأول الذى يكون المعنى فى احد البيتين غفلا » وى القسم الأول‎ - 0١ 
» هار وو ا” . ماع عوى 2 م هه أحدها عُفل‎ - 
الآخر مصورا مَصنُوعا » ويكون ذلك إِمَا لان متاخُرًا قصر عن متقدم » وإِما لان ولآعر مُصور‎ 
. هدِىَ مُتَأتر لشىءٍ لم يبتد إليه المتقدّم‎ 

© ومئال ذلك قول المتنبخٌ : (') 


و2 


2 هام 2 ل 2 2 ١ق‏ ب ابره ده 0 
بس الليالى سهدت من طَرَبِى شَزقا إلى مَنْ يَبِيتُ يرقدُها 7") 


)١(‏ أكثر اختيار عبد القاهر هنا عن أنى تمام والبحترى والمتنبىّ وغيرهم من أصحاب الدواوين 
المطبوعة » فسأترك الإشارة إلى دواوينهم فى التعليق إلا عند وجود اختلاف . 


. هو ف ديوانه » وكان فى المطبوعة : 9 سّهرت »؛‎ )١( 


البق الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


ا 
َيل يُصَادِفنَى ومُرْهَفة الحَشًَا طيدَّيْن أَسَهرْهُ لَهَا ويَنَامَهُ () 
© وقول البحترى 
ول ملكت زاعاً ظل 'يجدلين. - قدا لكان تذى كفيك نر فل 9 
مع قول المتنبى : 
يدث تَفسى في ذَرَاكَ مَحَبَّةّ | وَمَنْ وَجَدَ الإحسَانَ قَيْدَا تقيّدا 
© وقول المتنبى : 
> مور 4 28 موا 4 سا و ره اماه أ 
ذا آغتل سيف الدَوَلةِ آعْتَلتِ الأَرْض وَمَنْ فوقها والباس وآلكرمٌ امخض 
مع قول البحترى : 
طَلِلنا تعُودُ ألْجُودَ مَنْ وَعْكِكَ الى وَجَدْتٌ وَقْلنًا أعتَلُ عضو مِنَ الْمَجْدٍ 
© وقول المتنبى : 
يك مُبْتَدِرًا فإِنْ أُعْجَلتَهُ أغطاك مُعتذراً كَمَنْ قد أَجْرَمَا 0©) 
مع قول أبى تمام : 
حو عَرَمَاتٍ فِْلهُ َل مُخسين إِلينا ولكِنْ عُذْيُهُ عُْرُ مُذْتِْ ©) 


. المعارف ) » وليس فى غيرها‎ ١ هو فى مطبوعة الصيرف‎ )١( 

[ف4 : الزماع » ؛ العزم على الرحيل » و ١‏ العُقَل » جمع ؛ عِقال » ؛ وهو ما يعقل به البعير ليحبسه . 
(5) ف المطبوعة : « يعطيك مبتدئا » . 

(4) هذه رواية أشير إليها » ورواية الديوان » وهى أجود : 


5 ع هر عو 
» أحُو ازَّمَاتٍِ بَذْله يذل محسين » 


الموازنة بين المعنى المتحد , واللفظ المتعدد 5:8١‏ 


© وقول المتنبى : 
كر نتى وجيت مانت رَاكِتٌ وقد لقث حَرْبٌ فإِنّكَ تازِل 
/ مع قول البحترى : ا 
مَاض عَلَى عَزْمِه فى الجُود لَوْوَمَبَ آل بَابَ يَوْمَ لقَاءِ آلبيض ما دما 
© وقول المتنبى : 
اذى يَسْهَدُ الوَعَى سَاكِنَ القَذْ ب كأنَ الْقِعَالَ فِيهَا ذِمَامُ 
مع قول البحترى : 
َقَدْ كَانَ ذَاكَ الْجَأىُ جَأَْ مُسَالِم عَلَى أنَّ ذَاكَ أ زيُ مُحَارِبٍ 
© 60 وقول ألى تمام : 
ملح منتهُورٌ يكير دلآيل بن عَيه اي ولا أغلام 
مع قول المتنبى : 
َلَيِسَ يَصِحٌ في الأَفْهَامِ س5 إذا آحْنَاجَ النَهَارُ إِلَى ذَلِيلٍ 
© وقول ألى تمام : 
وى شرّف الحَدِيثِ دَلِيلُ صيذق ‏ لِمُخْتَر عَلَى الشرّف القدِيم (') 
مع قول المتنبى : 
فاه تسب لو لَمْ يقل مَعها ‏ جَدَى الْحَصِيبُ عفنا ارق بالعُصُنٍ 
© وقول البحترى : | 
َُحَبُ آقَقٍ البلاد إلى الفتى < رض يتل بهَا كيم الْمَطْلبِ (© 


. )» على شرف‎ ١ : كان فى المطبوعة‎ )١( 


. » ف المطبوعة : « إلى فتى‎ )١( 


5 


مع قول المتنبى : 
َكل أمرىءٍ يُولى المِيلَ مُحَبّبٌ 
© وقول المتنبى : 
يْقَرَ لَهُ بالفضل مَنْ لا يده 
مع قول البحترى : 
© وقول خالدٍ الكاتب : - 


وَلْمّْ َرثِ لِلسَاهِرٍ 


2 
5 


رقدذت 
مع قول بشار : 
ِحدّكَ مِنْ كفيك فى كل ليل 
تييث ثراعى الل زو اثقادة 
نوى بالمشرقين لها ضْيِجَاحٌ 
© وقول البحترى : 

معو ار 1 5 ورا ري. ” 
تنَاذرَ اهل الشرق مِنْهُ وَقائِعا 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


َيل الْمُحِبٌ بلا 1 


- ه 2 5 َ 
إلى ان تَرَى ضوءَ الصبّاح وسادُ 
ولَيْسَ لِلَيِلٍ الْعَاشِقِينَ لقَادُ () 


2 ل 0 3 
اطار اريك أَهْلٍ لْمَعرييْنَ 9) 


ع 0 أن واه رك م 
أطاع لا اْعاصُونَ فى دالب 


)01( أمالى القالى ٠٠١ : ١‏ » ومعه بيت آخر : 


وَلَم كذر بَعْدَ ذُهَاب الها 


000 و مو 


دِ ما صنّع الذمع مِنْ تاظرى 


ولما سمعهما دعبل بن على الشاعر قال : ١‏ لَقَدْ أَدْمَنَ الرّمْيّه » حنّى أصاب الُمْرَةَ » . 
0( فى ديوانه » وكان فى المطبوعة : ؛ خدّيك » , وهو خطأ ‏ وفى الديوان : « ترى وجه الصباح» . 


(؟) ف المطبوعة : « لهم ضجاج » » و ١‏ ها ) ضمير ١‏ الوقائع ) ثما فى البيت الذى قبله . 


الموازنة بين المعنى المتحد,» واللفظ المتعدد 


/ © وقول محمد بن بشير : 


دُمْتَ م مشعلا 


فرغ لِحَاجَتنَا ما 


مع قول ألى على البَصير : 


ره 


ا 


- 


10 تَعتَذ ٠.‏ 2 ع 
عر بالل عن من 
© وقول البحترى : 


ع وله ل وكاس 


مِنْ غَادَةٍ مُِعَتْ ء وَتَمَْعْ وَصْلَهًا 


. فى ديوانه‎ )١( 


(؟) لم أقف عليه . 


7 


لقَى إِلَيْكَ الأقاصى بِالمَقَالِيدِ (0) 
ن اخ 


فَلَو فرَغْتَ ا آلدَّهْرَ مل مَبُذول 0( 


فلو انها بُذِلَثْ لَنا لم تبذلل ©) 
عُلَقَتُ مَمْتُوعاً مَبُوعاً ©» 


0 و نر 000 


(7) أبو على البصير » الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعى الكاتب » وبين البيتين بيت 
متصل معناه بالثانى » وهو فى معجم الشعراء للمرزبانى » 4 ”١‏ : 


ع فى الديوان : « وتمنع يْلَّها » . 


١155 : ديوانه‎ )0( 


جميعاً لما أوْليْتَ من حَسَّنٍ أهل 


:23 الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


حاقل اليحترق”* 
إذا محاسينيّ آللاق أدِل بهَا كلت ذنُوبى فَقَل لى كيف أَْتدِرٌ 
© وقول ألى تمام : 
+ هد يعم الي من دغر علَى الس , 017 
مع قول البحترى : 
َجَاهَ مجىء ألْعيْرٍ فَانهُ حير إلى أهرَتٍ السَدقَين تذمى أطاؤرة 
: 
© وقول معن بن اوس : 
إذااصرقث تفسى عن آلشىء لم كذ إِلنْه وجو آخرٍ الذَهرٍ تقل 
مع قول العباس بن الأحنف : 
قل الجبّال الروَامِى مِنْ أمَاكنهًا أتحف مِنْ رد قَلْبِ حِيْنَ ينص 
© وقول أميّة بن أن الفلك: 
عَطَوْك رن لانِىءٍ إِنْ أَصبتةُ حير وَبَا كل الْمطاءِ ين 
مع قول أبى تمام : 
تُدعَى عَطَاياهُوَفأَوَهْىَ إن شهرّث كانت فَحَارًا لِمَنْ ‏ 
مَازلْتُ مُنتظراً أَعْجُوبَة عَتنَا حَتّى رََيْتُ سولاً يَجْمى شنا 


: صدر البيت فى ديوانه‎ )١( 
هم 6 8 ب‎ 01 
* اطلت رَدْعَكَ حتى صرت لى غرضا‎ 5 
. زه فى ديوانه » وفيه : « أخف من نقل قلب » » وهذه أجود‎ 


زهة فى ديوانه » وفيه : « إن حَبّوْتَهُ بخير » » وهى أجود . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد و 


© وقول جرير : 

يَعَثْنَ الْهَوَى ثم رَتَمَيْنَ قلوبتا باسهم أَعدَاء وَهَنٌ صديق )1غ( 
مع قول الى نواس : 

إذَا آمْمَحَنَ دنا لَبيبٌ تَكَشفَتْ 
ىل وقول ككيّر : 


َع ره و 


زور 2 َُُ 6 
(© إذامًا أرَادَتْ لَه أن يريلنَا أَبِنَا وقلنا الحَاجييّة وَل () 


له عَنْ عَدُوُ فى بياب صديق 


الم م الف 
َقَلْ فَوادَكَ حَيْثُ - فدهن الهف “اك ل للحبيب الأول ظ 
© وقول المتنبى : 
وعِنْدَ من آيَوْم آلوََاهُ ِصّاجبٍ شبيبٌ وأوْقى مَنْ تَرى أححوان 
مع قول ألى تمام : 
فلا تخسبًا هِئْداً لها لعَدْرُ وَحْدَهَا سَجَيَةَ ئفس كل غَانِيَةِ هِنْدُ 
© وقول البحترى 
َم أر فى رَنْتٍ الصرّى لى مَؤرداً فَحَاولْتُ ورد اكثيل عِنْد آحتفَاله 9) 


. » ف ديوانه » وفيه : « دَعَوْن الهوى‎ )١( 

. فى ديوانه‎ )١( 

(7) فى ديوانه » وروايته : ٠‏ ولم أَرْضّ ف رَنْقَ الصّرى » » و « الرّئْقُّ  »‏ الماء القليل الكدر , 
و الصّرّى ٠‏ الماء الذى طال استنقاعه فتغيّر . و« النيل » بر من أهار الرقة » حفره الرشيدء وم” سُمّى باسم 
نيل مصر . 


55 


مع قول المتنبى : 
قواصدٌ كَافورٍ توارك غَيْرِهِ 
© وقول المتنبى : 
مع قول البحترى : 
عَريقُونَ فى الإفضَالٍ يُوبتَف النَدَى 
© وقول البحترى : 
مع قول المتنبى : 
إذا آلهِنْدٌ موت بَيْنَ سيفى كريهَة 
© 60 وقول البحترى : 
سَامَوْك من حَسدٍ فَأفضّل ِنْهُمُ 
مع قول أبى تمام : . 
أرَى آلنَاسَ مِنْهَاجَ آلنَدَى بَعْدَ مَا عَفَتْ 
فى كل جد فى آل 
٠‏ وقول المتنبى : 


مه - 


دِ وَغَائِرٍ 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


3 


ومَنْ قصد آلبَْرٌ آمنتقل آلسواقيا 


لا صِعْرٌ عَاذِر ولا هرم 


2 8م 4 م صوور 


و 1 رماس ه 


مهايعه | وَمَحَّتْ لوَاحِبُه (') 


مَواهِبٌ لَيْسَتْ مِنْهُ وَهْىَ مَوَاهبه 


عر ذَلِكَ مَطَلُوباً إِذَا طَنا 


١ 001)‏ المهايع » , جمع « مَهْيع » » وهو الطريق الواسع المنبسط . و « اللواحب ») جمع « لأحب»» 
وهو الطريق المستوى الواضح . و « مَححت » » بَلِيت ودَرّست . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 7 


6و َو 5 ره اس 


إذ ليد لما 0 مترجمًا 


© / وقول أبلى تمام : ا يض 


مع قول قيس بن الخطيم : 
قَضى لَه الله حِينَ صوْرَهَا ال حَالِقُ أن لا يُكِنّها َيف 7 
© (.6 وقول المتنبى : 
زامات؟ بامتقع نرزيختها اليل تشق القت قبل الود 
مع قول كثير : 


02 يَجِزْ 9 زفق 
َمَيْنى بسسهم ريشة الْكُخْل لَمْ يَجْرْ طَوَاهِرَ جلْدى وَهْوَ فى الْقَلْبٍ جَارِحُ 


10000 


(1)_رواية ديوانه : و حين يخلقها الخالق ؛ . و ١‏ السّدَفٌ » » ظلمة الليل » يريد أن وجهها يضىءٌ فى 
ظلمة الليل . 
)١(‏ هو ف ديوانه ( إحسان عباس ) » وفيه : « لم يْصِبٌ ظواهر جلدى » . 


( دلائل الاعجاز - ”7 ) 


للحت الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


دده وي ارس ا ع واس 7 واعرهم رحو 
وَدَعَوتَ ربِي بالسلامّة جاهِدا ‏ لِيُصِحَنى فإذا السّلامَة وام 09 
مع قول ألى العتاهية : 
0 صو 3 م 2 هو واكم 
اسرع فى نقص أمرىء تمامه بر فى إقبالها يامة 9) 
© وقوله : 


مهمه 


ا ا ا 2س 
ع - 


- 


عدبي ل 111 ل رك مح 
مع قول أبى تمام : 

طول مُقَامِ آْمرءِ فى الح مُخْيِق ‏ لِدَِاجَيهِ فَغْمَرِنِ تعَجَدَدٍ 
© وقول الحريمئ : 

اد مَعْروفَكَ عِنْدى عِطماً أنهُ عِنْدَكَ مَحْفُورٌ صغيرْ 

تتقاساهُ كأنْ لَمْ تَأَبِهِ وَهْوَ عنْد النَّاسِ مَشْهُورٌ كبيا © 
مع قول المتنبى : ظ 


نَظنّ مِنْ فَقَدِكَ عْتَدَادَهُم 


3 
جو و 
13 


ور و 00 00 
نهم انعموا وما عَلِموا 


)١(‏ ف الكامل للمبرد ١‏ : 8؟١‏ دكن فنا سب إل لين فل ويوانة وإنسان عبان ون 
وقبله متصلاً به : 


2 4 8 م 0 جه 1 ُ 74 و و 
)١(‏ فى تكملة الديوان » وكأنه من أرجوزته « ذات الأمثال » . 


ز[فة الخريمىٌ هو « أبو يعقوب : إسحق بن حسان بن قوهى الأعور » , والبيتان في:الشعر والشعراء 
لابن قتيبة :3373 » وشرح ديوان المتنبى للواحدى : » مع خلاف فى الرواية . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد احلحكف 


© وقول البحترى : 
لم ثرّ لتيب كَيِفَ كسمو إلى أُفل لثوافل والفضول 
مع قول المتنبى : 
أفاضل اناس أُعْرَاضٌ لِذَا لمن يَخْلُو مِنَ لهم أُخلاهُمْ من الْفطن 
© وقول المتنبى : 
دل لها وتخضع عَلَى لَب وتو هَما عَاشْقٌ مَنْ لا يَِلْ وَيَخْصَعْ 
مع قول بعض امحدثين : 
كُنْ إِذَا أُحْبَبْتَ عَبْداُ للّذِى تَهْوَى مُطِيعَا 
أَنْ تال الْوَصْل حَتّى شُلْنَ لنّفْسَ الْحُضْهعَا 
© / وقول مضرس بن ربعى : لف 
َعَمْركَ إِنى بالخليل الّذى لَهُ عَلَنّ لآل وَاجبٌ لَمْفَجُمُ 
َنّىَ بالمؤْلى اذى ليس تَافى ولا ضائيى فقداله لَمُمَتُمْ "© 
مع قول المتنبى : 
آنا تقلط الأيام ف بان ان ٠.‏ قيضا نا أو كي نين 
© وقول المتنبى : 
َه آلقَدَ فى تشبيبه عُْصِناً ‏ مَظلومة آلِيق فى تُشبيهه ضَربًا "2 


)١1(‏ هكذا نسب الشعر لمضرّس بن ربعى » وهو خطأ وسهو فيما أرجح » إنما هو للبَرَاء بن رِبعّي 
الفقعسىّ » يرثى أخاه سُلَيِماً » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى 7 : 615177 15/8 » وف مقطعات مراث لابن 
الأعرابى رقم : 417 

(؟) أمام هذا البيت حاشية بخط كاتبباء وهى م سلف » من كلام عبد القاهر هذا نصها : - 


.له القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانبين 


5 7 ره - 3 53 2 0 ع و 
إذا تحن شبهاكَ بِالبَدْرِ طالعا بَحَسَنَاكَ حَظا انث ابهَى وَاجِمّل 
00 و و 5 كه 9 0 2 0 4 
00 إك 5 4 2 3 
القسم الثالى : ؟لاه - ذكر ما انتٌ تَرَى فيه فى كل واحد من البيتين صئعة وتصويرا 
فى البيتين صتعة وتصوير 4 2 
وامشادية غل الجملة اقم ذلك "وز هن :النادر + قول لبي : 
7 ل مره 1 4 ان 31 2 00 7 ه 
وأكذب آلنْفْسَ إذا حَدَّثتَهَا إن صِدق النّفْس يُررى بالأمّل 0 
و ل 69 
مع قول نافع بن لقيط : | 
لاو ع ين و وفوف ب مر را ل ع ررقو ارو ها رز را 4 ١‏ دير 
© وإذا صدّقت النْفس لم تترك لهَا آمَلا وَيَامُل مَا آشْتهّى المَكذوبُ 9) 
7 1 2 4-5 5 5 5 8 
© وقول رجل من الخوارج أت به الحجاج فى جماعة من أصحاب قطرىٌ 
فقتلهم » ومنَّ عليه ليد كانت عنده . وعاد إلى فَطَرَىٌ » فقال له قَطَرَئٌ : عَاودْ قال 
عدوٌ الله الحَجَّاجٍ . فأَبَى وقال : 


١‏ سببٌ ما ترى فيه من القصور : أَنْ الواجب أن تُجَعَل هى نفسها 
مظلومة من أجل تشبيه قدّها بالغصن , وريقها بالضَرّب ء لا أن يجعل القَدَ 
والريق مظلومين . ألا ترى أن اللائق أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن 
ظلمتها » ولا يحسنٌ أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن ظلمته » . 
> و الضرّبٌ ؛ » العسل . 

. هو فى ديوانه‎ )١( 

(1) نافع بن لقيط الفقعسى » ويقال له أيضاً « نويف » . ويقال : ١‏ نافع بن نفيع الفقعسى » , طبقات 
فحول الشعراء : 81> 


(؟) هو من قصيدته نافع الطويلة » رواها الزجاجى فى أمالية : ١78-١7‏ » عن الأخفش » عن 
علب » وهى أيضاً فى لسان العرب بقامها ( مرط ) » وهذا البيت ليس فيها » ولكنه منها بلا ريب . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانيين امه 


0-6 عا( سداس م 2 و عر ل دقر 
َال الحَجّاجَ عن تلطائه< ١‏ يد فر 3 مولانهُ 
اتعَمو 2 


مَاذا اقول إذا قث زَاءَهُ فى آلصّف وَآحْتَجّتْ هُ فعَلاتهُ 
وَتَحِدث م ل صتائعاً عرست لَدَىّ فحَنْظلات تخلكتة 00 


ع © اس 


اير ر 


أسربلُ هُجْرَ لقو مَنْ لو هَجَونةُ- إِذَن لهَجَا عنهُ مروف عندى 
© وقول النابغة : 
إذَا ما عََا بالجيش حَلَق فَوَهُ غصائبُ طبر تهتّدى يقصائب 
جَوَانحُ قد أيْقَنّ أن قَبِيلَهُ إذَا ما التقى آلصّفَان أوَلُ غَالِبٍ () 
/ مع قول ألى نواس : ل 
وَإِذَا مَجّ آلقنا عَلَقاً راع أ موت في ضور 
3 ف ننى مناطكة* أسد يذو “شنا ظفْر 
ان الطْيِرُ عَدْوْتَهُ ثِقَة بالشبّع من جَرَر0) 
المقصود البيتك الأخير . 


(1) هذه الأبيات وقصتها لعامر بن جطَّان الخارجى , وهو أخخو عمران بن حطان » وخرجها 
إحسان عباس فى ١‏ ديوان شعر الخوارج » : 7١17‏ ء وفاته أنها فى الموازنه للامدى , وف ١‏ إعتاب الكتاب ) : 
١‏ 36 » وفى كتاب « العفو والاعتدار » لرقّام البضرى : 559 » وهى عنده ثلاثة عشر بيتاً » وعند 
الآخرين ستة أبيات » وقبل البيت الثانى ؛ بيت متصل به نر 

ِنى إِذَنْ ا الدَّنَاءة » وَالْذى عَفْتٌ عل عِرفانه جَهَلانهُ 

ف6 كان فى المطبوعة : ١‏ إذا ما غداه » وكأنه تصحيف » ويروى : ١‏ أبصرتٌَ فوقهم عصائِبٌ 
طير » » كا فى ديوانه » وفيه أيضاً  :‏ إذا ما التقى الجمعان » . 

فيه فى ديوانه . ٠‏ العلق » , الدم . و ٠‏ المفاضة » الدرع . و ١‏ تتأيئى » تتحرّى وتتوحى وتتعمد . 
جَرّرِه ؛ » يعنى القتلى الذين جزرتهم سيوفه » وانظر الفقرة التالية . وفى الديوان  :‏ تتأبّى الطير غَرُوته » . 


.٠ه‏ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيبما من الجانبين 


؟/اه - وحكى المَرُِْان قال : « حدثنى عَمُرّو الورّاق قال : 60 رأَيثُ 

أبا واس ينشد قصيدَتهُ التى أوها : 
أيُّهَا المُتَابُ عَنْ عُفَيوُ » (1) 

فحسدته . فلما بلغ إلى قوله : 

قلت له : ما تركتٌ للنابقة شيعاً حيث يقول : 3 إذا ما غدا بالجيش » ع 
البيتين » فقال : آسكتٌ . فلئن كان سبق فما أُسأتُ الاتباع » . 

وهذا الكلام من أى واس دليل بين فى أن المعنى تقل من صُورة إلى صمورة . 
ذاك لأنه لو كان لا يكون قد صنع بالمعنى شيئاً » لكان قوله : « فما أسأت الاتباع ) 
مُحالاً » لأنه على كل حال ل يتَّبعه فى اللفظ . ثم إِنْ الأمرَ ظاهرٌ لمن نَظَر فى أنه قد 
نقل المعنى عن صُورتِه التى هو عليها فى شعر النابغة إلى صورة أخرى . وذلك أن 

أحدهما : أصْلٌ , وهو : علمُ الطَيْر بأن الممدوح إذا غزا عدوًا كان الظفرٌ 
لَهُ » وكان هو الغالب . 
والآخرٌ فَرْعٌ » وهو : طْمّع الطير فى أن تتّسِع عليها المطاعم من لْحُوم 
00 :. 


: ف هامش المخطوطة . بمخط كاتبها » مانصه‎ )١( 
) يقال : لَقِينُهِ عن عُفْرٍ : أى بعد شهر ونحوه‎ « 


وكان فى المطبوعة : « من عفر ) » وهو فى الديوان على الصواب . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانبين انان 


وقد عَمَّد النابغة إلى ) الأصل ) » الذى هو علم الطير أن الممدوح يكون 
الغالبٌ » فذكره صريحاً » وكشف عن وجهه , واعتمد فى « الفَرْع ) الذى هو طمعها 
فى لحوم القتلى » وأنها لذلك تحلّق فوقه - على دلالة الفَحْوَى . 
وعكس أبو نواس التقِصّة » فذكر « الفرع » الذى هو طمعها فى لحوم القتلى 
صرحا » فقال كا ترى : 
« به بالشبّع من جَرَرهْ ٠‏ | 
وعَوّل فى « الأصل » , الذى. هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح , على 
الفَحْوى . ودلالةٌ المَحْوَى على عِلّمها أن الظفر يكون للممدوح , هى ف أن 
قال : ١‏ مِنْ جَرَرهِ » » وهى لا تثق / بأن شبّعها يكون من جَرّرٍ الممدوح » حتى 9 
تعلم أن الظفر يكون لد 
أفيكون شىءٌ أظهرٌ من هذا فى النّقل عن صُورة إلى صورة ؟ 
4 - أرجع إلى النّسّىَ © ومن ذلك قول ألى العتاهية : 
6 شِيَمٌ فحت من الْمَدْح مَا قد كَانَ مُسْتَغْلِقاً عَلَى لْمُدّاحٍ 00 
مع قول ألى تام : 
نَظمَث لَهُ حَرَرٌ الْمَدِيج مَوَاهِبٌ © يَْفْئْنَ فى عُقَدِ اللَسَانٍ الْمُفْحَم 
© وقول ألى وَجْرّة : 
الك آلْمَجْدُ مِنْ هَنّا وَهَنَا وَكَنْتَ لَه بِمْجْتَمَع سيول () 


)1غ( فى ملحقات ديوانه : ١ه‏ » عن ( الصبح المنبى ؛ » و ١‏ الابانة » للعبيدى » وهو عند الواحدى 
فى شرح ديوان المتنبى ص : 1١٠6‏ 
فم هو لأبى وجزة السعدى » يزيد بن عبيد » فى ديوان المعانى للعسكرى ١‏ : 5ه » وكان فى 


المطبوعة : ٠‏ كمجتمع ») , وهو خطاأً . 


.عه القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانيين 


مع قول منصور - : 
إن الْمَكَارمَ وَآلْمعروفَ أُؤْديَة أَحَلَّك الله مِنْهَا حَيْثُ تجتمع () 
© وقول بشار : 
الشيّبُ كه وَكَرهُ أن يُفارقنى أعجبْ بشىء عَلَى الَْفْضَاء مَودُودٍ 9) 


ا ال لي م 500 ٠5‏ 8م 5 
تيك العاقات عل شري :فتن إلى أن امت «المحني 


يقانة م “كاله عدف . ,وك الوجنا صر لاسن 
مع قول ابن الرومى : 

إقاء قط لأسن يقفل تكو تلفت ملووفت يناف لق 57 

لا تنظر إلى أنه قال  :‏ يشتاقه الغد ) , فأعاد لفظ أى تمام » ولكن انظر إلى قوله : 
© وقول ألى تمام : 


)١(‏ هو من قصيدته المشهورة فى الرشيد » الأغافى ١45 : ١١‏ ( الدار ) » والقصيدة منشورة فى 
أحد أعداد مجلة امجمع ميق 

(؟) هذا الببت ينسب لبشارء ولمسلم بن الوليد » وليس فى ديوانيهما » وهو لبشار ف أمالى المرتضى 
0١‏ 0 وف مجموعة المعافى : ١14‏ » وهو لمسلم فى ديوان المعافى ١58 : ١‏ » وسمط اللالىء : 574 » 
وهو له فى تاريخ بغداد ١ 31 : ١١‏ 48 ثلاثة أبيات أوها » عن ألى تمام : 

: - 4 به 1 ا ع 

نام العواذل واستكفينَ لائمتى وقد كمض البيض والسلود 


إفة هو فى ديوانه : /41/ء وفيه  :‏ كريمٌ يظلُ الأمس » . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين , والاجادة فيهما من الجانبين 2 


يندت الأغداُ ُو باه . فى كه لذب لش 


مع قول المتنبى : 
بت منهُم ريع السباع 
© 60 وقول أبى تمام : 
ورب ات الْمَانى روه أبّدا 
مع قول المتنبى : 
نا وَلأَهْلِهِ أبّداً قُلُوبٌ 
© وقول أبى هَفَان : 
أصبّح الدّهْرُ مسيعاً كله 
مع قول المتنبى : 
ََالَتْ بك الأيَّامْ عتْبِى كَأنّمَا 


© / وقول على بن جَيّلة: 


ع 2 يٌْ ص أ 
فَائَنَتُ بإحسَانِكِ الشامل 
لصييق روجى وَدَانٍ ليس بالدانى 


تلاقى فِى سوم ما تلاقى 


ُوقا ادلب ولك لها عدم 


امرض 


ِ تر - 1ه 0 0 نهو" . 7 ِ. 7 0 
وارى الليَلى ما طَوَتْ مِنْ قوّتى رَدَنْهُ فى عِظَتَى وَفِى إفهَابى 7 


مع قول ابن ال معتر : 


لامسي ‏ ه 


. 11 3 
وما يتفض من شْبّاب الرجال. برذ ف تاها والبايقا 0" 


: هوف مجموع شعره مخرجاً » وبعده‎ )١( 
وَعَلَمتَ أن المرء هن من الردئ‎ 


. هوف ديوانه » فى باب الفخر‎ )١( 


حَيث الرمِيّة مِنْ سيهام الرامى 


نه 


© وقول بكر بن النطاح : 
مع قول المتتبى: 
ِنّكَ مِنْ مَعْشَرٍ إذا 
© وقول البحترى : 
من ذا يل اْْحْرَ إن بَاتَ زرا 
مع قول المتنبى : 
وَمَا ثْنَاكَ كلام النّاس عَنْ كَرَم 
© وقول الكندى : 
6 عَزُا ور 


عر 


وهبوا 


وَعَرْ بِعِزّهِمْ مَنْ جَاوَروا 
مع قول المتنبى : 
© وقول ألى تمام : 

ذا سَيُْهُ أضْحَى على آلْهَامٍ حَاكماً 
مع قول المتنبى : 

2 م 0 5 مه و 

له يمن كريم العلبع فى ألحَرب مُنْتض 


+ مه 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيبما من الجانبين 


حوره 


يفيض وَصّوب الْمَرْنِ إن راح يهطل 


7و 


2 رامس و مت 
فهم الذرى وجماجم الهامات 
2 وثنو ديه 
از يطابوا لا يُدُركوا يِتِرَاتِ 9) 


3 م 2 21 
وهن لِمَا ياخذن مِنكٌ غوارم 


وموم 


عَذَا الْعَفوُ منهُ وَهْوَ فى أ الف 512 


وَمنْ عَادَة الإاحسانٍ والصفح غامد 


)1( هذا بيت يقحم فى شعر ألى تمام » وهو فى ديوانه . 


زقه6 أعيانى أن أجدهها » وهما موجودان 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين /اثهة 


هلاه - فانظر الآن نَظَرّ من تفى الغفلة عن نفسه » فإنك ترى غَيّاناً أنَهس عن فقن 
للمعنى فى كل واحد من البيتين من جميع ذلك » صُورة وصفة غير صورته وصفته 
فى البيت الآخر > وأن العلماءً لم يريدُوا حيث قالوا : « إن المعنّى فى هذا هو المعنى 
فى ذاك »» أنَّ الذى يُعقل من هذا لا يخالف الذى يُعقل من ذاك - وأ المعنى عائدٌ 
عليك فى البيت الثانى على مَيئته وصيته التى كان عليها فى البيت الأول - وأن 
لا فَْقَ ولا قَصْل ولا تبايْنَ بوجه من الوؤجوه > وأنَّ كم البيتين مَثَلاً كم الاسمين 
قد وُضبعًا فى اللغة لشىء واحبد » كالليث والأسد > 2١7‏ ولكن قالوا ذلك على حَسّبِ 
ما يقوله العقلاء / فى الشيّئين يجمعهما جنسّ واحد , ثم يفترقان بحَوّاصّ ومزايًا  ١١‏ 
وصفاتٍ » كالخائم والخائم , والششف والشّنيف » والسُوارٍ والسوار » وسائر أصناف 
الحَلَى التى يجمعها جنسّ واحدٌ » ثم يكون بَينَهما الاختلاف الشديد فى الصنعة 
والعمل . 

5 - ومن هذا الذى يَنْظر إلى بيت الخارجىٌ وبيت ألى تمام » (") 
فلا يعلم أَنّ صُورة المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا ؟ كيف » والخارجى يقول : 

« واحْتَجَتْ له فعَلانه ( 
ويقول أبو تمام : 
) إِذَنْ لْهَجَانى َيه متروقة عندى ) 


ومتّى كان « آحْتَحّ » و « هَبَجا » واحدا فى المعنى ؟ 


. » .... السياق : 9 وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا .... ولكن قالوا ذلك‎ )١( 


2( هو فيما سلف قريباً ص : 0.01١‏ 


ممه القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيبما من الجانبين 


وكذلك الحُكُمْ فى جميع ما ذكرناه » فليس يُكَصَوّر فى نفس عاقل أن يكون 
قول البحترى : 
فى سدم - - - 
واحب افاق البلاد إلى الفتّى 3 يتَالُ بها ا المَطْلّب 
وقول المتنبى : 
0 وكل مَكَانٍ يُنْبتُ العزّ طيبُ ان 


ع« 


سواء 


همهم 


القول فى معنى ل ال 

2-5 على الذى نراه بأبصارنا » فلمًا رأيئا البَُونة بين احاد الأجناس تكون من جهة 
و ا ا 
صورة هذا لا تكون فى صورة ذاك » وكذلك كان الأمْر فى المصنوعات » فكان 0 
ا 0 
فى الآخر يَينَونة فى عقولنا وَْقاً» >(" عَيّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : 
الفط فى هذا علو عير موق ةلك .ردس العا عن ذلك بالطورة لشي 
نحن ابتدأناه فينكرة منكرٌ , ل 
قول الجاحظ : ١‏ وإنما الشعر صِياغَةَ وضربٌ من التُصوير ) . ١‏ 


ع مه 


١ : هو فيما سلف قريباً ص‎ )١( 
. » بَيْنَ إنسان » » وبعده بقليل « بين خاتم‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 
.. إفة السياق : « فلمًا رأينا البينونة ... عََّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة‎ 


(4) سلف فيما مضى فى الفقرة رقم : 794/8 » وف المطبوعة : ( صناعة » . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانبين أ وك 


- وآعلم أنه لو كان المعنى فى أحد البيتين يكونُ على هيئته وصيفته فى 
البيت الآخر » وكان التَالى من الشاعريّن يجيئك به مُعَاداً على وجهه ل يُْحدتُ فيه 
شيكاً » وم يغيرٌ له صفةً » لكان قول العلماء فى شاعر : ١‏ إنه أتحذ الممَنّى من صاحبه 
فأحسن وأجاد » : وى آخخر : 19 نه أّاء وقصّر » . لَهْوًا / من القول . من حيث 2 +++ 
كان مُحَالاً أن يُحْسِينَ أو يُسىءَ فى شىء لا يَصْنَعُ به شيئاً . 

وكذلك كان يكون جَعْلّهم البيت نظيرًا للبيت ومناسباً لهء خطأ منهم » 
لله كال أنا تاسب؟ العو رو تنه إن وخا كر لط لم 

أمْرٌ ثالث » وهو أَنهم يقولون فى واحد : 60 ١‏ إنه أخذ المعنى مَظَهَر 
الحدذة ٠‏ وف آخخر : 7 إنه أخذه فَالْحفى ذه ) » ولو كان المعنى يكون معاداً على 
صورته وهيئته » وكان الآخذ له من صاحبه لا يَصْنَع شيئاً غير أن يبدّل لفظاً مكان 
لفظ . لكان الإخفاء فيه مُحالاً » لأن اللّفظ لا يُحْفِى المعنى , وإنما يخفيه إخْرَّاجُه 
فى صورةٍ غير التى كان عليها . 

8ه - مثال ذلك أن القاضى أبا الحَسّن . 2١7‏ ذكر فيما ذكرٌ فيه 


ع2 #2 


0 اسك المقان 28 بك أن نواس : 


م و 


ايت و ل تَأْحِلُ متهم منه وتنتتخب 0 
0 فر عقوم ركةا اه ره 4 ا 
كانك جكتَ محتكما عَليهم تحير فى الابوة ما تَشاءِ 


(1) يعنى القاضى الجرجانى أبا الحسن على بن عبد العزيز فى كتابه 0 الوساطة بين المتنبى وخصومه» 
وهذه كلها فى « الوساطة » : ١١١‏ ؛ وشعر ألى نواس وبشار وأبى تمام فى دواوينهم . 
إفة هو فى ديوانه » وذكر القاضى بعده : 


2ك 


وذكر أَنّهما معأ من بيت بشار : 
والأمرٌ فى تنَاسُبٍ هذه الثلاثة ظاهرٌ . ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأَحَمَاه 
وقال : 
ََوْ صرت تفسك لَمْ تؤذها 2 عَلى مَا فيك يِنْ كَرْم الطباع 


ل - ومن العجب فى ذلك ما تراه إِذَا أنت تأَمّلتَ قول أى العتاهية : 


جُرِىَ البَخِيل على صالِحة عَنّى بخفيه عَلَى طَهْرِى 


. 4 ا ل 0 9 همل يه #«رم ايه 
اعلى واكرم عن يِدَّيهِ يدى ‏ فعلت .2 ونزه قذره قذرى 
رف دو و“ اراق« ده ا كبن وس 0 
وَرَزْقتُ مِنْ جَذْوَاهُ عَافِيَةَ ان لا يَضِيقَ بشكرِه صدْرِى 
- م 42 0 سه 2 ف 
وغنيت خلوا من تفضله احنو عليه ياحسنٍ العذر 

2 7 ل الا ال 2 2 )1) 


/ ثم نظرت إلى قول الذى يقول : 
© اغْتقنى سُوُ مَا صَنَعْتَ من الرّق فيا يَرْدَهَا عَلى كبدى 
3123 الكو سق رياة ‏ الختر ف فل ل ةا 


مه 


3 
أ 


١47 : وأسرار البلاغة‎ » 51٠ : ) الشعر فى ديوانه ( بيروت‎ )١( 

(؟) الشعر فى أسرار البلاغة : ١57‏ » وحماسة ابن الشجرى ١41 : ١‏ ( الملوحى ) وفيها التخريج » 
غير معزو إلى أحد » وكان فى الأسرار والمطبوعة : 9 للسوء فيك » . وبعد هذا فى المخطوطة سقط ورقتين » من 
ص : 554 ء إلى ص : 27107 ء وسأشير إلى ذلك بعد قليل . 


وصف الشعر والإدلال به ١لاه‏ 


. ح- يتما هو فى غاية التَذْرّة من هذا الباب » ما صنعه الجاحظ بقول‎ ١ 


ه ولو سَكيُوا أَنْنتْ عَلَيْكَ الحَقَائتُ 
عع ف ساكو اد قاف 
« نَحنُ » أعرّك الله » 5 تسح بالبيانٍ ؛ وتّمَوْه بالقول ؛ والناس ينظرون إلى 
ٍ الى 50 2 6 2م ءَ: 02 0 ا 5 زنك #” 2 
الحال » وييقضون بالعيّان » فائرٌ فى أمرنا ارا ينطق إذا سَكْئا » فإن المُذَّعِىَ بغير بين 
ترص ض للتكذيب » . 


كمه - وهذه جْمْلة مِنْ وَصفهم الشعر وعَمَلِه » وإذلالهم به : قول الشعراء 


0 لك رضت التمز 


)١(‏ من خرٌ الشعر ونفيسه ما قاله أبو يعقوب الخُرَيْمِىَ فى صفة شعره » رواه الخالديان فى الأشباه 
والنظائر ١١“ : ١‏ 
الى 4 5 نر > ه / 0 ه بيرداوةس 

من كل غائرةٍ إذا وَجهُْهَا طلعَت بها الركبّان كل نجادٍ 

طَوْراً تَمَدُلّها المُلوكُ » وتارةً بَيْنَ التّدىٌّ تُرَاضُّ وَالأَكْبَادٍ 

000 
ويتناشدها ملوك الناس وملوك البيان , ويتمئّلون بها , ويُفتَنُ بها أهل الغناء » فيروضُونبها بالتلحين » فهى 
تُلْحُن على العيدان المُحْمَضنة بين الندىّ والأكباد » شغفاً بها . وهذا شعر فاخر كان يقال مثله يوم كان ملوك 
الناس ملوكاً » ويوم كان شعر الناس شعراً » وكان غناءٌ الناس غناء ! 


١ه‏ وصف الشعر والإدلال به 


كي مك ١١‏ 
حَتّى ُطَاوعَى ١‏ ولو يَيَاضُهَا غيرِى لَحَاوَلَ صعْبَة لا تقل © 
"مه - ثمم بن مُقبل : 
إِذّا مت عَنْ ذِكرٍ القَوفِى كَلْن ترَى لَهَا قَائِلاً بَندى أَطَبٌ وأَشعَرًا 
ام ا ا ل 00 وو 
واكثّر بيتا سائرا ضريّت له عُرونَ جبَالٍ الشغر حَتى يسا 
7 ”> لالم 00 اررق" ع 0 
اغرٌ غريبا يَمْسَّحْ الثاس وَجهَه كما ئس الأبيئق الأغَدّ المُشَعرا0؟) 
4 - عَدِىٌ بن الرقاع : 


- 


2 من ايه م #و رام سمس 2 سوام 2 
وقصِيدّة قذ بت أ- ينها | حتى أقومَ ميلها وسيتادهها 


ب 


الى ام و. 


62 َظَرَ المُكقف فى كُمُوب قَنَاتِه حَتَى يقيم ثقَافَهُ م دَههما 00 


- كغب ن زُهَير 


َمَنْلِلانى» شائهَامَنْيَحوكهاء إذَا ما تؤى كَنْبٌ ووز جز 


كررة 


عا م ققفهمه افع لوس 8# ين قديدة 3 
مها حَتّى ثلِينَ وها فَيَفْصرٌ عَنْهَا كل ما يحمكُل 9) 
5 - بشار 


"كز ا ا د ع ا 8 
عَمِيتٌ جنينا » وَالذْكاء مِنَ العَمَّى » فجئتٌ عَجِيبَ الظَنٌ للعلم مَوْئلا 


(1) فى شعره المجموع , عن دلائل الإعجاز : وقوله : « أنتَحلُ » , أى لا أغير على شعر غيرى » 

فأسترق معانيه وأدعيها لنفسى » و ١‏ العروض » ناقة صعبةٌ لم تذلّل » ولم تقبل الرياضة بعدٌ . وأراد بالنسج » 
5 57 ِ 0 

نسج الشعر » و ١‏ الريض » من الدواب وغيرها ؛ الذى لم يقبل الرياضة » ولم تذل لراكبها بعد . و« تذل  »‏ 
تلين وتسهل بعد صعوبة . 

زهة الشعر فى ديوانه » وهو فيه : ا تالياً بعدى » » و ١‏ بيتاً مارداً » » وهى أجودٌ وأدق . و ١‏ الأغر 
المشهر » » الفرس » يعنى جاء سابقاً فمسحٌ الناس وجهّه إكراماً له » وحبًا له . 

() فى قصيدته » نشرها الأستاذ الميمنى فى الطرائف الأدبية » : الثقاف » آله ُسَوّى بها قئّاة الر . 
و ١‏ المناد » الذى فيه عوج . 


(4) فى ديوانه . و « جرول » هو الحطيئة . و ١‏ تَوّى ) و ١‏ فوز ) هلك . 


وصف الشعر والادلال به اه 


وَعَاصَ ضياءٌ العَيْن للعِلم رَافِدا 00 ما ضيح الام حصلا 
وشعر كتَوْرِ الروضي لآََنتُ بين بقولٍ إذا 0 الشعر أمْهّلاً لق 


/امه - وله 
وْرُ مُلُوكِ عَلَيهِ أَبْهَةٌ يَف مِنْ شكْره وَمِنْ خطية 
لله ما رَاحَ فى جَوَائجِه يِنْ لوو ل ينام عن طُلية 
يَخْرْجٌ مِنْ فيه للد » كما يَخْرَج ضَوءُ الستراج من لهَية2") 

- أبو شرَيْح العمير 
إن أغللك. معد العيك بَعْدى هوَافِى تُغعجبٌ المَتَمَئْيسَا 
لديذات المقاطِع حْكَمَاتٍ لك أن الشَعْرَ ع لاريدينَا 9) 


8 - الفْرَرْدق 


(6 بَلعَْالشمْس جِينَ تكون شزقاً وَمُسقط قَرْنِهَا مِنْ حَيْتْ غَابًا 


. فى زيادات ديوانه‎ )١( 
. فم فى ديوانه . و« الزور » » الزائر » يستوى فيه المذكر والمونث » والمفردٌ والجمع‎ 
أبا شريح العمير » » وهو مجموعة المعانى : 1174 لشاعر جاهلى » وف البيان والتبيين‎ ١ لم أعرف‎ 2 
» غير منسوب » وانفرد صاحب حماسة الشجرى بنسبته إلى ابن ميادة‎ 8 : ١ ء وديوان المعالى‎ 75757: ١ 
ووصفوا‎ ٠ : وهذا خطأ أو سهوء لأنه فيما أرجح أخذه من البيان والتبيين  لأن الجاحظ عقد باباً فقال‎ 
. كلامهم فى أشعارهم » فجعلوها كبُرود العَصْب , وكالحلل والمعاطف » والديباج والوشى » وأشباه ذلك‎ 
0 5 يع ه ال ره 2 2 ااه هاه هزه يي‎ 
َعم إننى مهد ثناء ومِذّحة كبرد اليمانى يربح البيع تاجره‎ 
. وأنشد » ثم ذكر البيتين » فاختلط الأمر على الشجرى فى نقله إلى حماسته » فنسبه لابن ميادة‎ 


وهذا شعر فاخر . 


( دلائل الاعجاز - 717 ) 


:زه وصف الشعر والإدلال به 


بكُل ل وَبِكُل لخر رهن تتقميبُ آنيسابَا © 
696 - آبن مَيّادةَ 


فَجَونًا يناع الكلام وبحره َأَصْبّح فيه ذو الروايَةَ يَسسبَح 

َمَا الشعرٌ إل شِعرٌ قيس وَحنْدف وَشِعْرٌ موَاهُمْ كُلقَةَ وَمَلْح () 
0١‏ - وقال عِقال بن هِشام القيْنىٌ يَرْدَ عليه : 

ألا أبْلغ الماح تقض مَقَانَةٍ يها تطِل الْمّاحُ أو كَانَ يمْرَّحُ 

[لَيِنْ كان فى فَيْسِ وجِيْدِفَ لسن طول » وشعرٌ سائرٌ َيِسَ يُقَدَح ] 

قد حرق الى اليمَانونَ لهم 0 

َهُمْ علْمُا مَنْ بَعدَهُمْ نموا وَهُمْ أَعربوا هذا اكلام ووْضَحُوا 

َلِسابقِينَ مَل لا يُجْحَدُوئهُ وَليِسَ لْمِسبُوق عَلَيْهِم 7 9 
- أبو تمام 
كَسَفتُ يتاع الشغر عَنْ حُر وجهِهٍ وَطَييهُ عَنْ وكرو وَهْرَ وَاتِعُ 


وم ه 2م26 


بعر يرَاها مَنْ يِراهَا بِسمعِهٍ وَيدنُو ليها ذو الججى وَهْوَ شَاسيعُ 


)020( فى ديوانه » يقوله لجرير , وقبله » يعنى شعره وقصائده : 
و إن - 
وغرٌَ قد تَسَّقتٌ مُشهّراتٍ طوَالِمَ » لا تُطيقٌ لها جَوَابًا 
دغر » » كالفرس الأغر يعرف من بين الخيل » ٠‏ مُشهرات » مشهورات » يردن كل بل فتطلع على أهله 
وه روك :0 

فيتناشدونها » ونسجها يذل على نُسَبها » يعنى أنه يقال : هذا الفرزدق يقول . و ١‏ الثنية » الطريق فى الجبل يسلكه 
الناس » و ١‏ النغر» فُرْجة فى بطن واد أو فى جبل » أو فى طريق مسلوك . 

(؟) هوف الأغانى ؟ : 8.9 ( الدار ) . 


زهة هو فى الأغانى ؟ : "١4‏ ( الدار ) . وسماه ه عقال بن هاشم  »‏ و « الرّماح » هو « ابن ميادة) . 


وصف الشعر والإدلال به هاه 


يود ودَادًا أن أَعْضَاءَ جسسْمِه إذَا أْشدثء شؤقا إلَيْهَاء مَسَامِعُ ) 
عوه - وله 
زا نل * كل أَذْنٍ حكنة وبلاغة 6 وتدد كْ ريك 
كالدُرٌ وَالمَرْجَانٍ آلف شظَمَهُ بالشّذْرٍ في عمق المَمَاةٍ الرودٍ 
60 كسْقِيَةٍ لبر تنكم ويه فى نض مَهْرَة أو يلآ ثريد 
يُعْطِى بها البُْرَّى الكريم وَيَرَئدى بِردَائِهًا فى المَحْفِلٍ المَسْهودٍ 
ُرى العَنى أبى البتاتِ تتابَعَثْ سروه بالقارس المَُْودٍ © 
4 - وله 
اتلك بن تطم اسان َل سينطأن » فها ال المكثوة 
ُحْذَاكَهًا صَعُ الضّمير يَمُدُهُ بفْرٌ إِذَا تَضّب الكَلامُ مَعِينُ 9) 
هوه - أخذ لفظ ١‏ الصْنّع » من قول ألى حَيّة : رضم: م«ه) 
بأننى » صَتَمُ اللْسّانَ بهن “لا اتتكل. * 
ونقله إلى الضمير . وقد جعل حَسّان أيضاً اللسان ١‏ صّعاً ؛ » وذلك ف قوله : 
أَهْدَى هم مِدحاً قَلْبّ مُوازِرهُ فيما أَحَبٌ لِسَانَ حَائِكٌ صَنَعُ (4) 


. ث شعر أبى تمام هذا , والأتى بعده فى ديوانه . وا شاسع » » هو البعيدٌ‎ )١( 

زقة حذاء ).خفيفة السسّير فى البلاد » و ه يُدِرٌ كُل وريد » » تذبحٌ من يحسده أو يحاول ما حاوله . 
و « الشذر » ء ما يصاغ من ذهب أو فضة على هيئة اللؤْلوٌة . و ١‏ إلفتاة الرود 6 » الناعمة المّايلة دلا . 
و الشقيقة »» ما يشق من البُرُود » و « المنمنم » المنقوش نقشاً دقيقاً . و« مهرة » من بلاد البمن » و « بنو 
تريد » من قضاعة . تنسب إليها البرود النفيسة . 

(*) يقال : « أحذاه من الغنيمة » » أى أعطاةٌ بوكر ماري اشنيه تمر 
بعد . وو مَعِينٌ » يجرى على وجه الأرض ماؤها . 


(5) هو فى ديوانه . 


15سه 
5 - الأبى تمام : 
75 ع 
إِلَيِكَ ارَحَْا عَازِبَ الشعْر بَعْدَ ما 
30 ه 5 - 75 ع 
غرائب لاقث فى فِتَائِكَ أنْسَهًا 
وَلَوْ كَانَ يَفتَى الشغْرٌ أَفنَاهُ ما قََتْ 
وَلَكِنّهُ صَوْبُ الغقول , إذا آنجَلَتْ 
17 - البحترى 
ىمو و 4 
الست المُوالى فِيكَ نظم قصائدٍ 
وس الو 82 ع مور د و 
ْنَا كان الروؤض مِنْهُ مُنوًا 
8 - وله 
2 ءر 50-5 02 8 
2 7 5 - 
َقَذْ أتثك القَوَافَى غِبٌّ فَائِدَةٍ 
8 - 2 وله 
إِليِكَ القوافى نازِعَاتٍ قَوَاصدًا 
ومشرقة فى النظم غر يَزينها 


وصف الشعر والإدلال به 


تمه فى رَوْضٍ المَعَانِى العَجَائُب 
مِنَ المج فَهَْىَ الآن غير غَرَائِب 
حِيَاضَكَ مئه فى السريق الذوَاهِبِ 


و 


1 
00 زال* هفيس ه - 


- 


و و دراه -- 3 عوما و 
هى الأنجم آقتَادَتْ مَعَ الليّل أنْجَمًا 
0 ا وكأن الوَشَئ 3 0 


عَليْلَ لفق بالم دج شر 


كما تفئّحَ عب الوابل ازمر 


و رتو للم ول ار 
بسي 


يسسير ضاجى وشيها 3 :. 
00 5 . > تمي 97 
بَهَاءٌ وَخسنا ألّهَا فِيكَ تُنظم 


000 


00 


0 


0 


)00 « العازبٌ » من الإبل » التى خرج يرعى بها راعيها كَلاً بعيداً عن ديار الح . و« أراح الإبل) » 
إذا ردّها إلى مُرَاحها بعد غروب الشمس » حيث تأوى إلى مُرّاحها ليلاً لتبيت فيه . و « قرت حياضك » » 
« قرى الماء فى الحوض »6 جمعه . ورواية الديوان « فى العصور الذواهب » ء و « الصوب » ء المطر . 

2( فى ديوانه » ٠‏ فيه مُسمَهُمَا » » أى منقوشاً على هيئة السّهام . 

() ف المطبوعة : « تنتشر » » وهو خخطأ . 

(5) 9 يُسير » ء أى يُنْسج على هيئة الحلة السّيّراء » ذات المخطوط . وف المطبوعة : « أنها لك » . 


وصف الشعر والادلال به /ااه 


7ب 3 وله 
0 0 7 5 ا 4 2 هود در ال وار 
5.١‏ - وله 


راع أ حاو اها ملو كه هك عا ا ا 00 

ايُذَهَبٍ هذا الذهر لم ير مُوضعى2 ولم يَذَرٍ مَا مقدار حَلى ولا عَقِدِىي 

وكا لوقو اجر سردو ابيع الوينات«المكارة. والتجد 

سور شغر جاع بَدَدَ الغلى تُعَلفَْ من فى وين من بَدى 

يُقَدّرٌ فِيِهَا صَانِعٌ مُتَعَمُل لإخكامها تَمَدِيرَ دَاوْدَ في السسرْدٍ (') 
ا تووله 


ال يَسْهَرٌ فى مديجلك ليه متتليلاً وكام درن تبه 

4 ا 0 >س دعوو 

يقظان ينْتَخْل الكلام كانه جَيْش لديه يريد أن يلقى به 

2 هه 1 3 9 8 

فائى به كالسيف رَقرّق صَيْقل ما بَيْنَ قائم ميِنْجِه وذبابه (9) 
50 - ومن نادرٍ وصفه للبلاغة قوله : 


فى بام بِنَ لبلاغَِ ما شك آمْروٌ أَنهُ نِظَامٌ فيد 
8 دعوو 007 3 0 5 07 3 
وديم كانه الزهّر الضاجك في رونَقٍ الربيع الجَدِيدٍ 


)1( « البَدَدُ ‏ » المتفرق . و ١‏ تعلّقن » , يعنى أنها فتنت الشعراء قبلهم » فتعلّقنها حب عَلاقةٍ . 
و ١‏ السردُ » حلق الدروع ء وإلى داود عليه السلام تنسب صنعة الدروع . لقوله تعالى له : ( أن أعْمّل 
سَابعَاتٍ وقدَّرُ فى السّرد ) [ سورة سبأ : ١]ع.‏ 

)١(‏ ف المطبوعة : « لله » » وهو خطاً لا شك فيه . وفى الديوان « ينتخبٌ الكلام » » وكان فى 
المطبوعة : 9 ينتحل الكلام  »‏ بالحاء المهملة وهو تصحيف وفساد .... و« نخل الشىء وتنحّله وآنتخْلّهُ ؛ » 
بالخاء المعجمة » صفاه واختاره » وعزل عنه ما يكدره أو يفسده . و ١‏ الصيقل » الذى يجلو السيوف حتى 
يترقرق ماؤها من حدتما . و ١‏ السينح » مغرز السيف فى مقبضه , و ١‏ الذباب » طرف السيف . 


اونا 


غرضّه من ذكر وصف 

الشعراء الشعرٌ » وأله 
يدرك بالعقل » 
لا بمذاقة الحروف 


م١ذه‏ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


مُعْرق في جْوَانبٍ السسّمْع مَا يك لِقْهُ عَوْدُهِ عَلَى المُستَعدٍ 
/ حُجَجٌ تُخْرِسُ الألدّ بألمَا ظ فَرَادَى كَالجَوْمَرٍ المَعْدُودٍ 
عم وى 1ه 4 لاه 2 كام ه .8م مهمه 1 
(6 ومَعانٍ لو فصلئّها القوافى هَجُنَتْ شعْرٌ جَرْوَلٍ ولبيدٍ 
رن 0 يمل 0 الكلام أختياراً وَتَجَدد 4 2 8 التَعْقَيِ 1 
م . 0 م 2 2 و 5 د 
وَرَكِبْنَ اللفظ القريبَ فاذرك -نّ به غايّة المُرَادٍ البَعِيدِ 
كَالعَذَارَى غَدَوْنَ فى الحُلَلٍ الصّف .ر إذَا رُحْنَ في الخُطُوطٍ المسُّودٍ (0) 
04 - العْرّضٌّ من كَبْبٍ هذه الأبيات » الاستظهارٌ » حتى إِنْ حمل 
2 ٍ- 2 . 0 8 و 0 2 ا 2 2 
حامل نفسه على العْرّر والتقحم على غير بُصيرة » فَرَعَم أن الإعجاز فى مذاقة 
و 9 و 
الحروف » وفى سلامتها مما يثقل على اللسان > عَلِمَ بالنظر فيها فسادَّ ظئه وقبح 
ولا صفَائُهم صفاتٍ تَصلح له على حال . إذ لا يَخْمَى على عاقل أنْ لم يكن ضِرّب 


)١(‏ ف ديوانه » يقوله فى بلاغة محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب الوزير » وذكر قبل البيت الأول 
« عبد الحميد الكاتب » ء فقال لابن الزيات : 


ا اه ام ل اك 7# بم م جع 5 
لتفننتَ فى الكِتَاببِةٍ حتى عطل الناس فن عبد الحميد 


و ١‏ الفريد 4 » اللؤْلوُ . و « جرول  »‏ الحطيئة » و « لبيد بن ربيعة » الفحلُ » وفى الديوان 
والمطبوعة قوله : 9 حُرْن مستعمل الكلام » , با حاء المهملة » وهكذا يجرى فى الكتب » وهو عندى خخطأ 
لا شك فيه » وتصحيف مفسد للكلام والشعر معاًء وإئما هو رن » بالجم المعجمة ؛ من « جاز المكان ) 
إذا تعدّاه وتركه خلفه . يقول : إن معانيه تعدّين مبتذل اللفظ والكلام وتركنه » ١‏ وتَنبْنَ ظلمة التعقيد » 
ورَكِبّن اللفظ القريب 6 » وهو اللفظ اختار الجيّد الذى لا ابتذال فيه ولا تعقيد . وهو فى بعض نسخ الديوان 
« جزن » بالجيم » وهو الصواب انحض »ء وأما : حزن » فهو تصحيف يتّقَى » وكلام يُرُْعْبٌ عن مثله . وى 
بعض نسخ الديوان : « كالعذارى عَدَوّنَ فى الحُللٍ البيض » » وهى جيدة . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 8ه 


- تمهم » الحزون جبال الشعر ء لأن تَسْلّم ألفاظه من حروف تثقل على اللسان‎ ٠ 
ولا كان تقويمٌ  عَدِىَ » لشعره وتشبيهه نر فيه بطر المثقّف فى كعوب قناتِه‎ 
لذلك - وأنّهِ مُحَالٌ أن يكون لَهُ جَعَل « بََْارٌ » نُورَ العين قد عَاضَ فصار إلى‎ 
قلبه » (0 وأن يكون اللوُ الذى كان لا ينام عن طلبه - وأن ليس هو صَوْبُ‎ 
العُقُول الذى إذا آنجلت مَحَائبٌُ منه أَعقِبَتْ بسحائب - وأن ليس هو الدّرٌ‎ 
البحترى » مقدّرًا « تقديرٌ‎ ١ والمَرُجان موّلْفاً بالشّذر فى العِقّدِ - ولا الذى له كان‎ 
داود فى المْدُ » . كيف ؟ وهذه كلها عباراتٌ عَمّا يُدْرَك بالعقل ويُستتبط‎ 
بالفكر » وليس الفِكْرٌ الطريق إلى تمبيز ما يثقّل على اللسان مما لا يَتقَل , إنما الطريقٌ‎ 
. إلى ذلك الس‎ 


هت ولرلاً أن التلوئ قد عظمت :بنذ الرأى الفاسدء وأن الذين قن 
اسعهِكُوا فيه قد صاروا من فرط شَعَفِهم به يُصْعُون إلى كل شىء يسمعونه » / حتى 
لو أن إنساناً قال  :‏ باقِليّ حَارٌ ؛ » يريهم أنه يريذ نُصْرَة مذهبهم ء لأَْبلوا بَوْجُههم 
عليه وَألقَوا أسماعهم إليه ('2 > لكان اطَراحه وبرِكُ الاشتغال به أصوبٌ » لأأنه قول 
لا يتتصل مِنْه جانبٌ بالصواب البََةَ . ذاك لأنه أول شىء يُودّى إلى أن يكون القران 
معجزاً , لا بما به كان قراناً وكلامٌ الله عز وجل » لأنه على كل حال إِنّما كان قراناً 
وكلام الله عز وجل بالنّظم الذى هو عليه . ومعلومٌ أن لَيْس ١‏ النْظمُ » من مذاقةٍ 
الحروف وسلامتها ما يثقل على اللسان فى شىء . 


)2ع( فى المطبوعة  :‏ قد غاص » » وهو تصحيف . 
)١(‏ ف المطبوعة : « فألقوا » . 


لض 


لان عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


نم نه انَّاق من العقلاء أن الوصفٌ الذى به تنَاهَى القرآن إلى حدّ عجر 
عنه الخلوقون » هو المصاحة والبلاغة . وما رأَينَا عاقلاً جعل القران فصيحاً 
أو ابا اناا بكر خرواه ريض الإجارة 1و انيمي بلك + 
لكان يجب أن يكون السُوقِيٌ الساقط من الكلام » والسفْسافْ اليُدىء من الشعر » 
تصيضا إذا حجنت روف 

5 - وأعْجَبٌ من هذاء أنه يَلرَمْ منه أن لَوْ عَمّد عامِدٌ إلى حركات 
الإعراب فجعل مُكآن كل ضّمّة وكسرةٍ فتحةً فقال  :‏ الحمد لله » . بفتح الدال 
واللام والهاء » وجرى على هذا فى القران كُلّه » أن لا يَسْلْبَهُ ذلك الوصفٌ الذى هو 
مُمْجرٌ به » بل كان ينبغى أن يزيد فيه » لأَنّ الفتحة ا لا يَخْفَى أخحف من كل 
واحدةٍ من الضمة والكسرة . 

فإن قال : إن ذلك يُحيل المعنى . 

قيل له : إذا كان المَعْنَى والعلَةٌ فى كونه معجزاً حفة اللفظ وسهولَتهُ » فينبغى 
أن يكون مع إحالة المعنى مُعْجزاً ,» لأنه إذا كان معجراً لوصف يحص لَه دون 
معناه » كان مُحالاً أن يخرّجٍ عن كونه معجزاً » مع قيام ذلك الوصف فيه . 


ان أن ليف فى النفظاء ١‏ > وق هذا رفت أله اليم بشىء عند ننه يكن فى الدلالة عل 
يُسقط « الكناية » 
وه الاستعارة »و المثيل» سقوطه قل تمييز القائل بهد 20 أنه يقتضى إسقاط ) الكناية ) و 2 الاستعارة ( 


ع والمجازء و «الإيجاز» 


و ١‏ اتمثيل » و « لمجاز » و ١‏ الإيجاز » جمْلةَ » واطراح جميعها رأساً » مع أنها 
الأقطاب التى تدور البلاغة عليها.» والأعْضاد التى تستندٌ الفصاحة إليها » والطَلِبة 
+6 التى يتنازعها ا محسنون » 0 / والرهانُ الذى تُجِرّبُ فيه الجياد » والنضَالُ الذى 
غرف به الأيدى الشّداد » وهى التى َوه بذكرها البلغاء , ورَقّع من أقدارها العلماء » 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ ١؟ه‏ 


وصنّفوا فيها الكُتب » ووكلوا بها الحمم » وصَرفوا إليبا الخواطر » حتّى صار الكلامُ 
فيها نوعاً من العلم مُفرًا ٠‏ ؛ وصيناعة على حِدَةٍ » وم يتَعاطً أحدٌ من الناس القول فى 
الإعجاز إلا ذكرها وجعلها العَمَدَ والأركان فيما يُوجب الفَضْل وامزيّة » وخصوصاً 
« الاستعارة » و « الايجارٌ » , 2١(‏ فإِنّك تراهم يَجعْلونهما عنوان ما يذكرون » وول 
ما يورذون . 

> وتراهم يذكرون من ٠‏ الاستعارة ١‏ قولّه عز وجل : ( وآْمعل لزأ شَيياً ) 
سر مم ٠:‏ » وقوله : ( وَأَشريُوا فى فُلُوبهِمُ العجل ) ره بدة: ٠‏ » وقوله عر وجل : 
( وَآية لَّهُمْ الل تملح مِنْهُ النّهَارَ ) سر: بس :++ » وقوله عز وجل : ( فَآصْدَعٌ يما 


وكرو مم م ور ل 1 

ُوْمَرٌ ) [سرةاسبر ٠::‏ » وقوله : ( فَلَمًا آسَياسُوا مِنْهُ لصوا نَجيًا ) رسرةسف:..:» وقوله 
١ ١‏ 8 0 000 0 5 كس صا اس ه 
تعالى : ( ٍ- تَضّعْ الحرب اورَارَهَا ) سر عد :: : » وقوله : ( فما ربحت 


رار هم 


تجارتهم ) زسرة ترة: 16 . 


32 م 


- ومن « الإيجاز » قوله تعالى : ( وَإِمًا تَحَافنٌ مِنْ قَوِْ جياه فآنْبِذ إِلَيْهِمْ عَلَى 
سوا ) رسرة لأندد :ده » وقوله تعالى : ( وَل يبك مِقْل تحبير ) 1سرة نس )٠:‏ » وقوله : 
( فَسْرُدْ بِهِمْ مَنْ حَلَفَهُم ) ر: امد : + » وتراهم على لسانٍ واحد فى أن « امجاز ) 
و « الإيجاز » من الأركان فى أمر الإعجاز . 

ءّر هع 1 َ« 7 

- وإذا كان الامرّ كذلك عند كافة العلماء الذين تكلموا فى المزايا 
التى للقرآن » فينبغى أن يُنْظَرَ فى أمر الذى يُسْلِمُ نفسه إلى الغرورٍ » فيَرْحُم أن 
الوصفٌ الذى كان له القرآن معجزاً » هو سلامة حروفه مما يَنْقَل على اللسان » 


)١(‏ ف المطبوعة : ٠‏ والمجاز » » ومثل الذى هنا فى نسخة عند رشيد رضا . وهو الصواب » يدل عليه 
ما يأق . 


6 عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


أيْصِحٌ له القول بذلك إلا من بَعْدِ أن يَدّعِىَ العُلّطّ على العقلاء قاطبةٌ فيما قالوه » 
والخطأ فيما أجمعوا عليه ؟ وإذا نظرنا وَجَدْناه لا يصحٌ له ذلك إلا بأن يقتَحم هذه 
الجهالة » اللّهُمَ إلا أن يخرج إلى الصتحْكّة فيزعمَ مثلاً © أن من شأن 
الاستعارة » و « الإيجاز ) إذا دحلا الكلامً » أن يَحَدّتْ بهما فى خروفه خفة » 
وتتجدّد فيها سهولة » ونسأل الله تعالمى العصمة والتوفيق . 


- وآعلم أنّا لا نأَبّى أن تكون مُذاقة الحروف وسسّلامتها مما يتل على 
32 ل - # اع 
١‏ اللسان / داخلا فيما يوجب الفضيلة » وأن تكون مما يؤكد أمْر الإعجاز » وإنما 
الذى ننكره وُِميلُ رأىَ من يذهب إليه » ١7‏ أن يجعله مُعُجزاً به وحده . وعَله 
00 ل بي 
الاصل والعمدّة » فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات . 


بيان آخرفى -٠‏ ثم إِنْ العجب كل العجب ممن يجعل كل الفضيلة فى شىء هو إذا 
اناه اقول" انفد لم يجب به فضْلٌ اله » ولم يدخخل فى اغتدادٍ بحل . وذللك أنه لا يخفى على 
عاقل أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتها مما يَنُقَل على اللسان » اعتدادٌ » حتى 
يكونَ قد أَلْفّ منها كلامٌ » ثم كان ذلك اكلام صحيحاً فى نظمه والغرض الذى 
ادنيل وأهالو عمد غامد إل ألقائك فجمعها من غير أن وااض :فيا فجي » وردل 
منها كلاماً » لم تر عاقلاً يَعْتَدُ السهولة فيها فضيلةً , لأ الألفاظ لا باد لأنفسها ء 
وإنما ثراد شُجْعَلَ أدلّة على المعانى . فإذا عَدِمَت الذى له راد , أو آخمَلٌ أميُها فيه 


م يُعْتَدّ بالأوصاف التى تكون فى أنفسها عليبا » وكانت السهولةٌ وغيرٌ السهولة فيها 
واحداً : 


. فيّل رأيه ) » قبحّه وخطأه لفساده‎ « )١( 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ ”هم 


ود شَهنا رأيّك الغلماة يدون من مله فطلب الستجم والفجديس عل أن 
يَضِيمٌ لهما المعنى » 207 وِيُدْيلَ الخلل عليه من أجلهما » وعلى أن يتعسّف فى 
الاستعارة بسببهما » ويركبٌ الؤعورة » ويسلّكَ المُسالك المجهولة » كالذى صِنّع أبو 
0 
سيف الإمَام الى سَمُْيْهُ هَبِيْنُهُ لما تَحَرمَ َي أخل الأرْض مُخْتيًا 
قرت بماد عَسْ الدين وانشترث بالذه بالا سترِين 1 الشرك طلا 6 
0 وقوله : 
ذَهَبَتْ يِمَذْهَبه السّمَاحَةٌ وتوت فيه الظنُون » أَمَذْهَبُ أَمْ مُذْهَبُ 09 
- ويَصِئَعُه المتكلفون فى الأسجاع . وذلك أنه لا يمَصّوْر أن يجب بهما ء ومن 
حَيْثُْ هماء فَضْل » ويّقع بهما مع الخُلُوٌ من المعنى اعتدادٌ . وإذا نظرت إلى تجنيس أَلى 
ا ا ا د 
» حَبَّى نَجَا مِنْ حَوْفِهِ وُمَا جا » ( 
- وقول المحدّث : 
/ ناظِرَاهُ فِيمَا جتَى تافِراةُ 2 أو دَعَانى أُمتٌ يما أودَعَانَى ١‏ 


)0( فى المطبوعة : « يضم » » وفسرها تفسير من لا ينظر . و ١‏ يضم » » يظلمه ويبخسة . 

. ف ديوانه . وه توم » » استأصل‎ )١( 

(9) ف ديوانه . 

(4) البيت فى أسرار البلاغة : 77١‏ » وهو ف البيان والتبيين 7/١5٠ : ١‏ : ”لاء والحيوان ” : هلا » 
وروى : 9 من شخصه» و و من جوفه » وقال : و ومن الإيجاز امحذوف قول الراجز » ووصف سهمه حين رَمَى 
عَيْراً كيف نفذ سهمه » وكيف صرعه » » وهكذا الكلام عندى من أوهام الجاحظ » وإنما الصواب : 9 من 
خوفه ؛ با خاء المعجمة من فوق » و « نجا » الأولى من « النَجُو » وهو ما يخرج من البطن من الغائط . يريد أنّه من 
خوفه أخدث » ثُمٌ لم ينج . أما الذى قاله الجاحظ » فهو لا شثىء . 


(0) خرجه فى أسرار البلاغة » وهو لشَمْسّويه البصرى » وينسب لغيره فراجعه هناك . 


فس 


رن عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


- فَآسْتَخْسئته » لم تشلكٌ بحالي أن ذلك لم يكن لأمر يرجمٌ إلى اللّفظ » ولكن 
لأنك رأيت الفائدة ضَعُفت ف الأوّل » وقويت ف الثانى . وذلك أَنّك رأيت أبا تمام 
لم يزدك بِمَذْهَبٍ ومُذْهَبٍ » على أن أسمعك حريفاً مكررة لا تجد لها فائدة إن 
وُجَدَتْ » إلا متكلقة مُتَمَخلة » ورأيتٌ الآخر قد أعادٌ عليك اللفظةً كأنه 
يَخْدعك عن الفائدةٍ وقد أغطاها ويُوهِمُك أنه لم يَْْكَ وقد أحسَنَ الزيادة ووقاها . 
ولهذه النّكْنَة كان التجنيس , وخخصوصاً المُسْتَوْفَى منه » مثل « نجا » و « نجا )ع 
من حُلِىٌ الشّعر . والقول فيما بحسن وفيما لا بحسن من التجنيس والسجع يطول » 
وم يكن عْرَضنا من ذكرهما شرح أمرهما » 2١(‏ ولكن توكيد ما انتهى بنا القول إليه من 
استحالة أن يكون الإعجاز فى مُجَرَّدٍ السّهولة وسّلامة الألفاظ مما يتل على اللسان . 

١‏ - وجملة الأمر» أَنّا ما رأينا فى الدُئْيا عاقلاً اطّرح النَظْمّ وامخاسن التى 
9 هو السبب فيها من ١‏ الاستعارة » و ١‏ الكناية ) و ١‏ اتمثيل » » وضروب « المجاز ) 
و ١‏ الإيجاز » , وصّدٌ بوجهه عن جميعها , وجعل المَضْلَ كله والمزيّة أجمعها فى سلامة 
الحروف مما يثقل . كيف ؟ وهو يؤدى إلى السخف والخروج من العقل كا بينا . 

- وآعلم أنه قد آن لنا تَعُود إلى مَا هُو الأمر الأعظمُ والعَرض الأَهَمَ » 
والذّي كأنه هو الطَلبةٌ ؛ وكل ما عداه ذرائع إليه . وهو المّرامُ » وما سواه أسبابٌ 
للتسنّق عليه » وهو بيان العلل التى لها وجب أن يكون لظي مَزيّة على نظ » وأن 
يَعْظُم أمرٌ التفاضّل فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة . ('2 ونحن نسأل الله تعالى 
العون على ذلك ٠»‏ والتوفيق له والهداية إليه . 


اننا 


© فى 9 ج » « ولكن غرضنا » » وهو لا يستقيم . 
)١(‏ ف المطبوعة  :‏ وأن يعم أمر التفاضل » . وهو خطأ . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد حكن 


/ ببسم الله الرحمن الرحم م 


+١‏ - ما أظنٌ بك أيها القارىء لكتابنا » إن كنت وقيته حقه من النَظَر النظم ٠»‏ هو ترى 
ودبت حي التدبر » إلا أك قد علمت علماً أَى أن يكون للشلك فيه تصيب ٠‏ ننيد دة” 
وللتوقف نَحْوَك مذهبٌ , أَنْ ليس ١‏ النّظم » شيفاً | إلا توش ونان الجن وأحكات: 
ووجُوهه وفروقه فيما بين معانى الكلم > 22١‏ وأنك قد تبيّنت أنه إذا رَفِمَ معانى 
الحو رأحكامه م ين الكلم حتى لاثرة ها فى جملة ولا تفصيل »ريت الكل 
المنطوق ببعضها ف إِنْرِ يَعض ف البيت من الشعر والفصل من النثر » ('2 عن أن 
يكون لكونها فى مواضعها التى وْضعتٌ فيها مُوجبٌ ومُقتض » ( وعن أن يَُصَوّر 
أن يقال فى كلمة منها إِنّها مرتبطة بصاحبة ا , ممتَعَلقة بها » وكائنة بسبب 
منها - 9 وأَنْ حسمن تصوّرك لذلك , قد تَبّتَ فيه قَدَمَك » وملا من الثّقة 
نفسك » وباعدك من أن تَحِنّ إلى الذى كنت عليه » وأن يَجرْك الالف والاعتياد 
إليه - وَأنَكَ جعلت ما قلناه تَقْشاً فى 6 صدرك » أثبنّه فى سُوٌيداء قلبك » 
وصادّقتٌ بينه وبين نفسك . فإن كان الأمرٌ يا ظنئّاه » رَجَوْنا أن يُصّادِف الذى 
نريد أن نستَأَنِقَهُ بعون الله تعللى منكَ نيه حسنة تيك الملل » (*© ورغبة صادقة تَدُفع 


)1( معطوف عل قوله : و .... إلا أنك علمت علماً 0 

(؟) السياق : و خرجت الكلم ... عن أن يكون »؛ . 

(©) السياق : يعنى : وخرجت عن أيتصوّر .. 

(4) السياق  :‏ إلا أنّك قد علمتٌ علماً .... ولك قد بِيّتَ .... وأن حسن تصوّرك , قد ثّت » . 


(5) السياق : « أن يصادف نية حسنة » . 


تان 


والخبرةء» أصل 
فى معانى الكلام » 
فى النفى والإثبات 


كاه الخبر وما يتحقق به الاسناد 


عنك السَأم » وأَريجِية يحي خف معها عليك تعب الفكخر وك انر »الله تعالى ول 
توفيقك وتوفيقنا بمنه وفضله . ونبدأ فتقول : 

4 71 - فإذا ثبت الآنَ أنْ لا شلكٌّ ولا مِرية فى أَنْ ليس ١‏ النظم » شيا غير 
تونى معانى النحو وأحكامه فيما بين معانى الكَلِم » نبت من ذلك أن طالب دليل 
الإعجاز من نظم القران » إذا هو لم يطلبه فى مُعانى النحو وأحكايه ووجوهه 
وفروقه » ولم يعلم أنها مَعْدِنه ومَعَائُه » 2١‏ وموضعه ومكانه , ونه لا مُسَتَتبْط له 

سواها » وأن لا وَجةَ لطلبه فيما عداها » 7" غارٌ تفسّه بالكاذب من الطمع » 
| ومسلِمْ ها إلى الع » وأنه إن أتى أن يكون فيها ؛ الاقف أن أن يكون القران 
معجزاً بتظمه . ولزمه أَنْ يعت شيئاً آخر يكون معجزاً به » وأن يَلْحَق بأصحاب 
١‏ الصرفة » فيدفمَ الإعجاز من أَصْلِه » (© وهذا تقريرٌ لا يدفعٌه إلا مُعاندٌ يَعدُ 
التعرع عن راط قد الشدة عا : واقباتا علبوالن هد ره لقي لنا0 
ومن وَضّع نفسّه فى هذه المنزلة » كان قد باعدها من الإنسانيّة . ونسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق . 
"٠‏ - وهذه أَصول يُحْمَاجٍ إلى معرفتها قَبْلَ الذى عَمَدْنا له . 


آعلم أَنْ معانيّ الكلام كُلّها معانٍ لا تُتَصَو 9 ر إلا فيما بين شيثين ؛ والأصل 


١ )1(‏ المعانُ » المباءة والمنزل , ويَعُدَ بعضهم ميمه أصلية » وبعضهم أنه على وزن « مَفْعَلَ » . 

)١(‏ السياق : « أن طالب دليل الاعجاز .... إذا هو لم يَطلبه .... ولم يعلم أنها معدنه .... غارٌ 
نفسه و ' فهو خبر ( أن ) . 

زفة « أصحاب الصرفة » » هم المعتزلة . 

4 « جلداً » » ساقطة من « ج » » و « الجَلدُ » » القوة والشدّة . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد 7ه 


والأوّل هو « الحَبّر » . وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه » عرفته فى الجميع . ومن 
النَابتِ فى العقول والقائم فى النفوس » أنه لا يكون خبرٌ حتى يكون مُخبر به ومخير 
عنه , لأنه 69 ينقسم إلى « إثباتٍ » و ١‏ تَفى » . و ١‏ الإثباتُ »» يقتضى مُمْبَتاً 
متب له » و « النَفىٌ » يقتضى مَنْفِيًا ومنفيًا عنه . فلو حاولت أن تَتَصوّر إثباتٌ معنى 
أو نفيه من دون أن يكون هناك مُعْبَثٌّ له ومَْفِىٌ عنه » حاولت مالا يصحٌ فى عَقَلٍ » 
ولا يقع فى وَهْم . ومن أجل ذلك آمتنع أن يكون لك قصنْدٌ إلى فِعْلٍ من غير أن تُريد 
إسناده إلى شىء مُظَهَرٍ أو مُمَدّرٍ » 20 وكان لفظك به إذَا أنت لم تُدْ ذلك » وصوتاً 
تُصوته سواءً . (5) 

- وإن أَردتَ أن تستُكم مَعْرفة ذلك فى نفسك » فآنظر إليك إذا 
قيل لك : ٠‏ ما فعل زيد ؟ » فقلتٌ : « خرج »؛ » هل يُكَصّور أن يقع فى لِك من 
و خرج ) معنى من دُون أن يُنْوَى فيه ضمير ‏ زيد » ؟ وهل تكون » إِنْ أنت زعمتٌ 
أنك ل تَنْو ذلك » إلا مُخْرجاً تفسك إلى الهذيان ؟ 

وكذلك فآنظر إذا قيل لك : « كيف ريد ؟ » » فقلت : « صالح ؛ . هل 
يكون لقولك « صالحٌ » أَثْرٌ فى نفسك » من دون أن تريد « هو صالح »؛ ؟ أم هل 
يَعْقِل السامعٌ منه شيئاً إن هو لم يعتقدْ ذلك ؟ فإنه / مما لا يبقَّى معه لعاقل شلك 
ا ا ل ل 
أَوْ يكون أحدهما مَنْفيًا » والآخر مَنْفيًا عنه > وأنه لا يتصوّر مُتْبَتّ من غير مُعْبتَِ 


له » ومنفىٌ من دون مَنْفِىّ عنه . 


. » أو مقدِّر مضمر‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 


)2( فى هامش « ج » بخطه ما نصه : و أى مع صَوْتٍ » . ثم انظر الفقرة التالية رقم : 775 مكررة . 


رفن 


لابد للخبر من 
مُخْير به يوصف 
هو بالصدق والكذب 


م؟>ه الخبر وما يتحقق به الاسناد 


دس 0 : 0 2 4 0 

ولما كان الامر كذلك » أوجبٌ ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملة فعلى 
وآسي كقولنا : « خرج زيد » , أو آسم وآسم » كقولنا : « زيد منطلق » » فليس فى 
الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل » وبغير هذا الدليل . وهو شىء يعرفه العقلاء 
فى كل جيل وأمّةِ » وحكمٌ يجرى عليه الأمر فى كل لسانٍ ولعّة . 

- وإذ قد عرفت أنه لا يَُصوّر الخير إلا فيما بين شيكين : مُخْبَرٍ به 
ومُخْبَر عنه » فينبغى أن تعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث . وذلك أنه كم 

ول سنا 5 .اكير 0ع ع وساو ل ولع : 

لا يتصور 6 أن يكون ههنا خبرٌ حتى يكون مُخْبَر به ومخبر عنه » كذلك 
لا يَقصوّر أن يكون تَبْرٌ حبّى يكون له « مُخْبِرْ ) يَصدّر عنه ويَحصل من جهته » 
ويكونّ له نسبة إليه » وتعودّ اليّعَةَ فيه عليه » فيكون هو الموصوف بالصّدق إن كان 
صيدقاً » وبالكذب إِنْ كان كذباً . أفلا ترى أَنَّ من المعلوم أنه لا يكون إِثباتٌ ونّفىٌ 
حتى يكون مُدْبت ونّاف يكون مصدرهما من جهته » ويكون هو المُرَجَى هما ء 
والمُبْرمُ والنَاِضُ فيهما » ويكون بهما موافقاً ومُخالفاً » ومُصيباً ومُخْطكاً » ومحسنا 
١ 4)‏ 
ينعا :00 

- وجملة الأمرء أن « الخبرٌ » وجميعَ الكلام » مَعانٍ يُنْشيئها الإنسان فى 
نفسه » ويُصَرّفها فى فكره , ويُتاجى بها قلبه » ويُراجع فيها عقلَهُ » وتُوصّف بأنها 
مقاصدٌ وأغراضٌ » وأ عظمها شأناً و الخبرٌ » » فهو الذى يَتَصوّر بالصّورٌ الكثييق » 
وتقع فيه الصّناعات العجيبة » وفيه يكون , فى الأمر الأعمٌ » المزايًا التى بها يقع 
التفاضل فى الفصاحة » 5 شرحنا فيما تقدّم » ونشرحه فيما تقول من بَعَدٌ إن شاء 
الله تعالى ٠‏ () 


"17/8 : انظر الفقرة التالية رقم‎ )١( 
. "1١ : انظر الفقرة التالية رقم : 558 » والفقرة‎ )1١( 


الخبر وما يتحقق به الاسناد امن 


9 - وآعلم أنك إذا فنّشْت أصحاب ١‏ اللفظ » عمًا فى نفوسهم , 
وجدئهُم قد توهموا فى « الخبر » أنه صيفة للفظ . وأن المعنى فى كونه إثباتً» أنه لفظ 


يدل على وجود / المعنى من الشىء أو فيه - وق كونه تفياً» أنه لفظ يدل على عَدَمه. 


وانتفائه عن الشىء . وهو شىء قد أزمهم » وسرّى فى عروقهم » وامتزج بطباعهم » 
حتى صار الظنٌّ بأكرهم أن القول لا يَنْجَعّ فهيم . 

٠‏ - والدليل على بُطْلان ما اعتقدوه , أَنّه مُحَالُ أن يكون ١‏ اللَمْظّ » قد 
صب دليلاً على شىء » ثم لا يحصئلٌ منه العلمٌ بذلك الشىء » إذْ لا معنى لكون 
الشىء ذليلاً إلا إفادته (6 إيّاك العلم بما هو دليلٌ عليه . وإذا كان هذا كذلك » 


إطرضن 


بطلان دعوى أصحاب 
« اللفظ » فى توَهّمهم أن 
٠‏ الخبر ؛ صفة ١‏ للفظ ٠‏ 


ليم منه أن ليس الأمر على ما قالوه » من أن المعنى فى وصغنا 9 اللفظ » بأنه خبر » 


أنه قد وضيع يغ لك يدل عل وحود المع 1و عدمدةء لأنها لو كان كدلك » لكان 
ينبغى أن لا يَقَع من سامع شلك فى خبر يسمعٌه » وأن لا تَسسْمَعٌ الرّجْل يدبت وينفى 
إلا علمت وجودّ ما أثبت وانتفاء ما نَعَى » وذلك مما لا يُشَكُّ فى بُطْلانِه . فإذا ل 
يكن ذلك ما يشكُ فى بطلانه » وجب أن يُعْلّم أن مدلول ٠‏ اللفظ » ليس هو وجوة 
المعنى أو عَدَمُه » ولكن الحم بوجود المعنى أو عليه » وأنّ ذلك » أى الحم 
بوجود المعنى أو عدمه » حقيقة الخبر , إلا أنه إذا كان بوجود المعنى من الشىء 
أو فيه يُسَمّى ١‏ إثباتاً » » وإذا كان بعدّم المعنى وانتفائه عن الشىء يسمى « تفياً » . 

ومن الدليل على فسادٍ ما زعموه » أنه لو كان معنى ١‏ الاثبات » » الدلالة على 
وجود المعنى وإعلامه السامع أيضاً » وكان معنى (١‏ النفى ) الدلالة على عَدمه 
وإعلامه السامع أيضاً , لكان ينبغى إذَا قال واحدٌّ : « زيدٌ عالم » » وقال آخر : « زيد 
ليس بعالم » » أن يكون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه » وإذا قال 
المُوَحُدُ : ٠‏ العالّم مُحَدَثْ » وقال المُلْحِد : « هو قديم » , أن يكون قد دَلّ الموحُدٌ 
على خدوثه ‏ والملحد على قِدَّمه » وذلك ما لا يقوله عاقل . 


( دلائل الإعجاز - 74 ) 


فض 


ا لوحن الخبر وما يتحقق به الاسناد 


: تقرير لذلك بعبارة أخرى‎ - 0١ 

لايُتصوٌر أن تقر المعانى المدلول عليها بلجمَل امؤلّمة إلى دليل يدل عليها 
زائدٍ على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلاءُ على أن العِلْمَ بمقاصد النّاس فى 
حاوراتهم عِلْمُ ضرورةٍ » ومن ذهب مذهباً يقتضى أن لا يكون / ٠‏ الخبرٌ ؛ معنى فى 
نفس المتكلم » ولكن يكون وصفاً للف من أجل دلالته على وُجود المعنى من الشىء 
أو فيه » أو انتفاء وجوده عنه » كان قد نُقَض منه الأصلّ الذى قدَّمناهٌ ؛ من حيث 
يكون قد جَعل المَعْنّى 6 المدلول عيه باللفظ » لا يُعْرَف إلا بدليل سوى 
اللفظ . ذاك لأنا لا نعرف وجودّ المعنى المُعْبَت وانتفاءً المنفىٌ باللفظ » ولكنا نعلمه 


بدليل يقوم لنا زائدِ على اللفظ . وما مِنْ عاقل إلا وهو يعلم ببديبة النّظَر أن المعلوم 


بغير اللفظ . لا يكون مدلول اللفظ . 

ا يقة أخرى : الدُلالة على الىء هى لا مَحَالة إعلامك السامعٌ 
يَاهُ » وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولاً عليه . وإذا كان كذلك » وكان مما 
يعم ببدائه المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم 
ومقصودّه » فينبغى أن يُنْظر إلى مقصود المُخْبر من خبو » ما هو ؟ أهو أن يُعْلِم 
السامعٌ المُخْبَرَ به والمُخْيَر عنه » أم أنْ يُعُلمِه إثبات المعنى المحم ل 
عنه ؟ 

فإن قيل : إن المقصودّ إعلامه السامعٌ وجودّ المعنى من المَخْبَرٍ عنه » فإذا 
قال : (١‏ ضرب زَيدٌ ).كان مقصوده أن يعلم السامع وجود الضرب من زيد » وليس 
الإثباتٌ إلا إعلامه السامِعٌ وجودّ المعنى . 


ع 


قيل له : فالكافر إذا أنْبَتَ مع الله » تعالى عمّا يقول الظالمون , إِلَهاً آخرّ » 


الخبر وما يتحقق به الاسناد مه 


يكون قاصدا أن يُعْلِمُ » نعوذ بالله تعالى » أن مع الله تعالى لها آخرّ ؟ تعالى الله عن 
ذلك عُلوًا كبيرًا » ('2 وكفى بهذا فضيحة . 


776 - وجملة الأمرء أنه ينبغى أن يقال لهم : أَنَشكُون فى أنه لابْدٌّ من أن 
يكون لَحَبر المُخْبر مَعْنِى يعلمه السامع علماً لا يكون معه شلك » ويكون ذلك 
معنى اللفظ وحقيقئّه ؟ 

فإذا قالوا : لا نشّكٌ . 

قيل لهم : فما ذلك المعنى ؟ 

فإن قالوا : هو وجود المَعْنَى المُخْبّر به مِن المُخْبَّر عَنْهِ أو فيه » إذا كان 
الخبرٌ إثباتاً » وانتفاوه عنه إذا كان ثَفياً - لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن 
يُكابروا فيدّعوا أنهم إذا سمعوا الرجل يقول : « خرج زيد » » علموا علماً لا شلك 
معه » وجود 67 الخروج من زيد . وكيف / يذّعون ذلك » وهو يقتضى أن يكون 
الخبر على وَفقٍ المُخْبَرٍ عنه أبداً » وأنْ لا يجورٌ فيه أن يقعَ على خلاف المُخْبِرَ عنه » 
وأن يكون العقلاءُ قد غلطوا حين جَعلوا من خاصٌ وَضْفِهِ أنه يحتمل الصّدق 
والكّذْبٌ , وأن يكون الذى قالوه فى أمحبار الآحاد وأخبار التواتر ("2 > من أن العلم 
يقع بالّواتر دون الآحاد - سَهُواً منهم , ويقتضى الغِنّى عن المعجزة » لأنه إنما احتيج 
إلمها ليحصل العلم بكو الخبَرٍ على فق المُخْبَر عنه » فإذا كان لا يكون إلا على 
فق المُخْبّر عنه » لم تقع الحاجة إلى دليل يدلّ على كونه كذلك » فآعرفه . 


)ع( قوله : ٠‏ آخر » تعالى الله عن ذلك علُوا كبيراً » ؛ ليس فى « ج » . 


. هذا إشارة إلى مقالة المعتزلة فى شأن أخبار الأحاد‎ )١( 
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خرن الخبر وما يتحقق به الاسناد 


4 57 - وآعلم أنه إنما لزمهم ما قلناه » من أن يكون الخبرٌ على وفق المُخْبَر 
عنه أبدا ؛ من حيث أنه إذا كان معنى الخبر عندهم , إذا كان إثباتاً » أنه لفظ 
موضوعٌ ليدل على وجود المعنى المُخْبَّر به من المُخْبّر عنه أو فيه » وجب أن يكون 
كذلك أبداً » وأن لا يصحّ أن يقال « ضَرّب رَيْدٌ  »‏ إلا إذا كان الضربٌُ قد ود 
من زيد . وكذلك يجب ف الثفى أن لا يصح أن يقال : « ما ضَرّبَ رَيْنّ ؛ . إلا إذا 
كان الضرب ل يوجد منه » لأن تجويز أن يقال : « ضَرّبٌ رَيْذٌّ » » من غير أن يكون 
قد كان منه ضربٌ » وأن يقال : ١‏ ما ضَرّب رَيْذٌّ ) » وقد كان منه ضِرْبٌ » يُوجب 
على أصلهم إخلاءَ اللفظ من معناه الذى وُضيع ليدلٌ عليه . وذلك ما لا يُشَكُ فى 
فساده . 

ولا يلزمنا ذلك على أصلنا , لأ معنى « اللفظ ) عندنا هو الحكم بوجود 
المُخْبّر به من المُخْبّر عنه أو فيه , إذا كان الخبر إثباتاً» والحكم بِعَدّمه إذا كان نفياً » 
واللّفظ عندنا لا ينفلكُ من ذلك ولا يخلو منه . وذلك لأ قولنا : « ضرب » 
اوها عرزي يدل هو فل الكاذت عل تفيرمها يدل علية :من فول الضناف ف 
لأنا إن لم نقل ذلك » لم يَخْلُ من أن يزعم أَنَّ الكاذب يُخْلِى اللفظ من المعنى » 
أو يزعم أنه يجعل لِلّفظ معنى غير ما وضع له , وكلاهما باطل . 

1" - ممعلومٌ أنه لا بزل يدورٌ فى كلام العُقلاء فى وَضّف 69 
الكاذب : ١‏ أنه يت ما ليس بثابت » وينفى ما ليس بمُدئف » » والقول بما / قَالُوه 
يؤْدّى إلى أن يكون العْقلاء قد قالوا المُحال » من حيث يجب على أصلهم أن 
يكونوا قد قالوا : إن الكاذب يَدُل على وجود ما ليس بموجودٍ » وعلى عدم. ما ليس 
بمعدوم . وكفى بهذا تهافتاً وتحطّلاً » ودخولاً فى اللّغْو من القول . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد الفركن 


وإذا اعتبرنا أصلّنا كان تفسيو : أن الكاذب يِحَكُمْ بالوجود فيما ليس 
بموجود , وبالعدّم فيما ليس بمعدوم » وهو أسدٌ كلام وأحسنه . 

5 والذليل عل أن الأففل: من قوق الكاذب يدل غل نفس ماايد 
عليه من قولٍ الصادق », أنهم جعلوا خاص وَضْف الخَبرَ أنه يحتمل الصَّدْق 
والكذبٌ » فلولا أن حقيقته فيهما حقيقة واحدة » لَمَا كان لحدّهم هذا معنى 


6 


ولا يجوز أن يقال : إن الكاذب يأ بالعبارة على خلآف المُعبّر عنه » لأن ذلك إما 
يقال فيمن أراد شيئا ‏ ثم أق أى بلفظ لا يصلح للذى أراد » لا يمكننا أن نزعم فى 
الكاذب أنه أراد أمرأ » ثم لاد ورت 

7" - وما ينب ينبغى أن يُحَصّل فى هذا الباب » أنهم قد أصّلوا فى « المفعول ( 
6 ال عل برق الخجدةة انأ بكرن نرادة فى الطائدة جرف بل ل بطر 
إلى ظاهِر هذا من كلامهم , أنهم أرادوا بذلك أنك تَضُمٌ بما تزيده على جز الجملة 
فائدةً أخرى , وينبنى عليه أن يَنْقٌطع عن الجملة » حتى يُتَصوّر أن يكون فائدة على 
حدة ؛ وهو ما لا يُشقل» إذ لا يتصوّر ى :لزيد » من قولك :ضرت :زيدا هع أن 
يكون شيئاً برأسيه » حتى تكون بتعديتك ١‏ ضربتٌُ ) إليه قد ضممت فائدة إلى 
أخرى . وإذا كان ذلك كذلك , وجب أن يُعْلّم أن الحقيقة فى هذا : أن الكلام 
يخرج بذكر ‏ المفعول » إلى معنى غير الذى كان » وأن وان الفعل قد عُدّى إلى 
مفعول معه » وقد أَطَلِقَ فلم يُقَصَدْ به إلى مفعول دون مفعول » وِرّان الاسم © 
الخصص بالصّةِ مع الاسم المتروك على شيّاعِه » كقولك : « جاءفى رَجُل ظريف » » 
مع قولك : « جاءنى رجل » » فى أنك لست فى ذلك كمن يضم معنّى إلى معنى 
وفائدةً إلى فائدة » ولكن كمن يريد ههّنا شيئاً وهناك شيئاً آخرّ . فإذا قلت : 


« ضربت زيدًا » » كان المعنى غَيْرَهُ إذا قلت : / و ضريت » ول تزد 0 زيداً ».. 


توضهم أن د المفعول ٠‏ 
زيادة فى الفائدة 
والاحتجاج لبطلانه 
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تن الخبر وما يتحقق به الاسناد 


وهكذا يكون الأمر أيَداً » كلّما زدتَ شيئاً » وجدت المعنى قد صار غَيْرٌ 
الذى كان . ومن أجل ذلك صَلَّحَ المُجارَاة بالفعل الواحد » إذا أتى به مطلقاً فى 
الشرّط ‏ ومُعَدّى إلى شىء فى الجزاء » كقوله تعالى : (إنْ أَحْسّكم سكم لِأَنْفْسكُم) 
(سرة جدره:٠)‏ » وقوله عز وجل : ( وإذا بَطَسِكُمْ بَطَشِكُم جَبَِينَ ) اسرة سره:.+. مع 
العلم بن الشرط ينبغى أن يكون غير الجزاء » من حيث كان الشرطٌ سيا والجزاء 
مُسيّباً ٠‏ وأنه محال أن يكون الشىء سبي لنفسه . فلولا أن المعنى فى « أحسنم ) 
الثانية » غيرٌ المعنى فى الأولى » وأنها فى كم فِعْل ثانٍ » لما ساغ ذلك » م لا يسوغْ 
أن تقول  :‏ إن قَمْتٌ قَمْتَ » وإنْ تحرجت حَرَجْت » » ومثله من الكلام قوله : 
١‏ المرهُ بأصغريه » إن قال قال يبّيان » وإن صَالٌ صال بِجَنَانٍ » » 2١7‏ ويجرى ذلك فى 
الفعلين قد عُدّيا جميعاً , إلا أن الثانى منبما قد تَعدٌّى إلى شىء زائد على ما تعدّى 
إليه الأول » ومثاله قولك : ١‏ إن أتاك رَيْدٌ أناك لحاجة » , وهو أصل كبيرٌ . والأدلة 
على ذلك كثيرة » ومن أولاها بان يتحفظ ل ى البيت قد استحسته الناسسٌ 
ل 0 وأنه أبو عُذَْرِه » ثم 
لااترى ذلك الحُسُنَ وتلك العرابّة كانا» | للم يناه على الُجمْلة دون نفس الجملة . 
ومثال ذلك قولٌ الفرَزْدقَ : 
© وَمَاحَمَلَث أُمُآنىءِ فى ضلُوِهَا أُعَقٌ مِنَ الجَانى عَلَيِهَامِجَائنَا "© 

فلولا أن معنى الجملة يصيرٌ بالباء عليها شيئاً غير الذى كان , ويتغيّر فى 
ذاته ؛ لكان مُحالاً أن يكونَ البيثٌ بحيث تراه من الحسن والمزيّة » وأن يكون معناه 


١ من كلام ضمرة بن ضمرة » لما دخل على النعمان بن المنذر » البيان والتبيين‎ )١( 


زفة فى ديوانه » ثم انظر الفقرة التالية رقم : 556 » وهذا البيت » ولا قبله من هذه الفقرة » ورقم : 
تفده أيضا. 


الخبر وما يتحقق به الاسناد نارنن 


خاصًا بالفرزدق ٠‏ وأن يُقْضَى له بالسسّبّق إليه » إِذْ ليس فى الجملة التى يَنَى عليها 
ما توفت :شيعا من ذلك + فاعرفة .. 

8 - والتكْتَة التى يجب أن تُرَاعَى فى هذا ء أنه لا تين لك صّورة المعنى 
الذى هو معنى الفرزدق » إلا عند اخر حرف من البيت / » حتى إن قطعت عنه 
قوله و هجائيا » بل 9 الياء » التى هى ضميرٌ الفرزدق » لم يكن الذى تَعْقِله نه ممًا 
أراده الفرزدق بسبيل » لأ عَرَضَه عهويل أمر هجائه , والتحذيرٌ منه » وأن من عرض 
أَمّه له » كان قد عرّضها لأعظم ما يكون من الشرٌ .. 

8 - وكذلك كم نظائره من الشعر » فإذا نظرت إلى قول القطامى : 

هن يذْنَ مِنْ قل يُصِبْنَ يو مَواقعَ المَاءِيِن ى الغ الصّادِى 207 

وجدتك لا تحصل على معنى يصحٌ أن يقال إنه غرض الشاعر ومعناه » 
إلا عند قوله « ذِى العُلّةَ » . 

لقت وويذك اتختصاراً قيما قلنافء أن تنظ فيا #ان تمن الشهر جملا 
قد عُطِف بَعْضْها على بعض بالواو » كقوله : 

لتر مِسْكٌ » والوْجُوهُ دنا نيرٌ » وأطراف الأأكف عَتَمْ 9) 

وذلك أنك ترى الذى تعقله من قوله : « النشر مسك » » لا يصير بانضمام 
قوله : « والوجُوه دنانير » » إليه شيئاً غير الذى كان » بل تراه باقياً على حاله . 
كذلك ترى ما تعقل من قوله : « والوجوه دنانير » » لا يلحقه تغيير بانضمام قوله : 
و« أطراف الأكف عَنَمْ » , إليه . 


. هو ف ديوانه‎ )١( 


. هو للمرقش من قصيدته الجليلة » فى المفضليات‎ )١( 
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يكنن 


5ه الخبر وما يتحقق به الاسناد 


5*1 حدوإد فناعزنك عا نتروا من أن مى شن الجطلة أن بضني معتأها 
2 بالبناء عليها شيقاً غير الذى كان » وأنه يتغير فى ذاته » فأعلم أن ما كان من 
الشعر مثل بيت بكار : 
كان مكار الع هَوْقَ رُوُوسيتَا وَأسيَافًا ليل تهَاوَى حَوَايُة «') 
وقول امرىء القيس : 
كن قُلُوبَ الطيرٍ طب ويَابسا لَدَى وَكْرهَا العنّابُ والحَشَُ البَالى 9) 
وقول زياد : 0 
وَإنا وما تُلْقَى لَنَا إن هَجَوْيَنَا لَكَالبَحْرِء مَهْمَايْلقَ فى البَخْر يَفْرَقَ 9 
كان له مزيّة على قول الفرزدق فيما ذكرنا » لأنك تجد فى صدر بيت الفرزدق 
جملة تُؤدّى معنّى » وإن لم يكن معنى يصحٌ أن يُقَال إنه معنى فلانٍ , ولا تجدُ فى صدر 
هذه الأبيات ما يصحٌ أن يعد جملة تؤدّى معئى » فَضْلاً عن أن توْدىَ معن يقال إنه 
معنى فلان . ذاك لأن قوله : « كأن مُثارَ القع » إلى : « وأسياقًا ؛ » جزء واحدٌ و « ليل 
تاوّى كواكبّه ) بجملته الجزء الذى ما لم تأت به لم تكن قد أتيت / بكلام . 
وهكذا سبيل البيتين الآتحرين . فقوله : « كأن قلوب الطَّير رطب ويَابساً لدى 
و كه ) حر وقرله.. بزدالعات والحهف )الباق الحرو قاقر زقرله بدو كاوها 
تُلْقَى لنا إن هجوتنا » جزم » وقوله : « لكالبحر » الجر الثانى , وقوله : « مهما تُلْق فى 
التخر يلق 4ن وإن 6 اجفلة مستائفة لير ها فى الظاهز تعلك بقوله :و لكالبحر 
فإتها لما كانت ميسة ال هذا التشبية ارت كأنها متعلقة ببذا النشبية ء وج 
مَجْرَى أن تقول  :‏ لكالبحر فى أنه لا يُلقَّى فيه شىء إلا غَرِقٍ » . 


م جه * 


485 2» 84 : سلف فى رقم‎ )١( 
814 : (؟) سلف فى رقم‎ 
45 : زهة سلف فى رقم‎ 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه ”عه 


© تلز 


"> - وإذا تبَتَ أن الجملة إذا بُنى عليها حَصّل منها ومن الذى بْنِىَ عليها ٠‏ الإثبات » مع 
فى الكثير » مَعْنَىّ يجب فيه أن يُنْسّبٌ إلى واحد مخصوص » فإِنْ ذلك يقتضى دك 
لا محالة أَنْ يكون ١‏ الخبر » فى نفسه مَعنّى هو غير المُخْبّرِ به والمُخْبّر عنه . ذاكَ 
لعلَمنا باستحالة أن يكون للمعنى المُخْبّر به سبة إلى المُخْبر » وأَنْ يكون 
المُسَتَْبْط والمُسْتَحْرَجَّ والمُسْتّعان عَلى تصويره بالفكر . 


فليس يشلك عاقل أنه مُحَالٌ أن يكون للحمل ف قوله  :‏ وما حَمَلتٌ أَمُ 
امرىء فى ضُلُوعها ؛ » نسبةٌ إلى الفرزدق » وأن يكون الفكر منه كان فيه تُفسيه » وأن 
يكون معناه الذى قِيل إِنّه استنبطه واستخّرجه وغَاصَّ عليه . وهكذا السبيل أبداً » 
لا يُقَصَوْرٌ أن يكون للمعنى المُخْبّر به نسْبةٌ إلى الشاعر , وأن يبلّعَ من أمره أن 
يصيرٌ خاصا به » فاعرفه . 

586 - ومن الدليل القاطِع فيه » ما بِينّاهِ فى « الكناية » » و ١‏ الاستعارة ) 
و ١‏ اتمثيل » وشرحناه » من أن من شأن هذه الأجناس أن تُوجب الحَُسْنَ والمزية » 
أن المعانى تُتَصوّر من أجلها بالصّور المُحْتلفة » وأن العلم بإيجابها ذلك ثابتٌ فى 
العقول » ومركوز فى غرائز النفوس . ('" وبينًا كذلك أنه مُحال أن تكون المزايا التى 
تَحْدّث بها حادثة ف المعنى المُخْبّر به المُيْيّت أو المَنْفىّ م لِعلعِنًا باستحالة أن 
تكون المزيّة التى تجدها لقولنا : « هو طويل النجاد » على قولنا « طويل القامة » فى 
الطول » والتى تجدها / لقولنا : « هو كثير رَمَاد القدر ) على قولنا : « هو كثيرٌ القرى ‏ «:؟ 


م8١‎ : انظر رقم : 6508 ع 01714 » وآخر‎ )١( 


8ه الخبر وما يتحقق به الاسناد -- فصل منه 
والضيافة » فى كثرة القرى . 2١(‏ وإذا كان ذلك مُحالاً » ثبت أن المزيّة والحْسْنَ 


يكونان فى إِنبَاتِ مَا يراد أن يوصف به المذكور ء والاخبار به عنه . وإذا ثبت ذلك » 
ثبت أن « الإثبات » معنّى » لأ حصولٌ الزيّة والحُسئن فيما ليس بمعنّى » 


)ع( انظر ما سلف من رقم : ه.ءه )كده 
)7١(‏ الفصل التالى ليس فى المخطوطة وص : 747 من « ج » تتضمّن آخر هذا الفصل » عند قوله : 
« محال »ء ثم يبدأ بعدها ما سيأ برقم : 5 .» موصولاً به . واقرأ التعليق التالى . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه كارت 


هذا مما تُقِلَ من مسودته بمخطه بعد وفاته رحمه الله 
وبه ثقتى وعليه اعتّادى 00 


4 - آعلم أن ههّنا أصلاً أنت ترى الناس فيه فى صورة من يَف من ١ألا‏ نهم 
3 توضع إلا لضم بعضها 


جانب ويذكر من اتحر » وهو أن الألفاظ المفردة التى هى أوضاعٌ اللغة » لم توضع إلى بعض » وبضمها 

500 1 1 4 0 5 . 5 م تكون الفائدة . وهذا 

تغرف معانيها فى أُنّفسها , ولكن لان يضم بعضها إلى بعض ». فيعرف فيما بينهما ين .سر , 

فوائد . وهذا علمٌ شريف , وأصل عظم . ود 
والدليل على ذلك » أنّا إن رَعَمنا أن الألفاظ , التى هى أوضاعٌ اللغة , إنما 

تبعت ليُقرف با معانبا'ق أنفنيهاء الأذى ذلك إل ما لا يشك غاقل فى 

استحالته » ('© وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماءً التى وضعوها لها لتعرفها 

بها » حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا : « رجل » و « فرس » و ١‏ دار » » لما كان يكون 


» 581 : هو ف المخخطوطة « ج »ء يأ بعد رقم‎ 54١ : هذا الفصل من رقم : 54 . إلى رقم‎ )١1( 
ويبدأ فى المخطوطة من ص : 57” , إلى أوسط ص : 55” » وقد أبقيته فى موضعه هذا من مطبوعة رشيد‎ 
دلائل‎ ٠ رضاء وأثبته ما هو فى موضعه منها ء إذ لا ضيرٌ فى ذلك » لأن هذه كلها فصول ملحقة بأصل كتاب‎ 
الإعجاز » , وأكثر هذا الفصل مكرًرٌ بعض ما مضى » ؟ سأشير إليه فى تعليقاق . وهو دليل على أن الشيخ‎ 
. رحمه الله كان يكتب هذه الفصول ف أوراق منفصلة » ليلحقها فى مواضعها من كتابه : دلائل الإعجاز ؛‎ 
فلما توفى رحمه الله » وجمعوا أوراقه » نقلها الناقلون كا هى . دون نظر إلى التكرار الذى فيها . ومع ذلك ففى‎ 
. إثباته كا هو فائدة » نعرف منها طريقة شيخنا عبد القاهر فى عمله وتأليفه . ومثل هذا نادرٌ فى شأن المؤلفين‎ 
وأيضاً فربما كان هذا دليلاً على أن « دلائل الاعجاز » , كان آخرّ ما ألفه عبد القاهر » وأنه لو طال به العمر»‎ 
. لنفى وأئبت » وأنزل كُلَ فصل منها فى منزله من كتابه‎ 

إفة فى « ج» ١:‏ أدى ذلك » بغير لام . 


013 الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


لنا علمٌ ببذه الأجناس > ولو لم يكونوا وضعوا أمثلة الأفعَال لما كان لنا علم بمعانيها (1) 
- حتى لو لم يكونوا قالوا  :‏ فَعَل » و « يَفْعَل » » لما كنا نعرف الخبرٌ فى نفسه ومن 
أله > ولو لم يكونوا قد قالوا : « أفْعَلَ » » لما كنا نعرف الأمرَ من أصله , ولا نجدُه فى 
نفوسنا > وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحُروفٌ » لكنا تَجْهلُ معانيها » فلا تَعقل 
فيا ولا نهياً ولا آستفهامًا ولا استثناء . كيف ؟ والمُواضعة لا تكون ولا تُعَصوّر إلا 
على معلوم » فمحال أن يُوضع اسم أو غَيرٌ آسم لغير معلوم » لأن المُواضعة 
كالاشارة » فكما أَنّك إذا قلت : « مَل ذاك » » لم تكن هذه الإشارة لتُعَرْف 
السام المشارٌ إليه فى نفسه , ولكن ليعلم أنه امقصودٌ من بين سائر الأشياء التى 
راها وييُْصرها . كذلك حُكُمْ « اللفظ ) مع ما وَضيعٌ له . ومَنْ هذا الذى يشلك أنا 
لم نعيف ١‏ الرجل ) و ل القن :قو الفرو واو :و القمل )إلا لعن ساني 0 
لو كان لذلك مَسَاغٌ فى العَقَلٍ » لكان ينبغى إذا قيل : « زيد » أن تعرف المسمّى 
بهذا الاسم من غير أن تكونَ قد شاهدتهُ أو ذكِر لك بصفةٍ . 

هل" - وإذا قلنا فى العلم باللغات من مُبتدإ الأمر أنه كان إهاماً » ("2 فإن 
لهام (6 لا يرجم إلى معانى اللغات » 2*7 ولكن إلى كونٍ ألفاظِ اللّغات ميمَاتِ 


. » ف المطبوعة : « .... لما كان يكون لنا علم بمعانيها » وحتى لو لم يكونوا قالوا‎ )١( 

زفة فى « ج » « من أساميها » بحذف « إلا » . 

(5) ف المطبوعة : « .... فى العلم واللغات » » وهو خطأ . 

(4) كان ف المطبوعة هنا ما يأ : « فإِنَّ الإلهام فى ذلك إنما يكون بين شيئين , يكون أحدهما ْنا 
والآخرٌ مثبتاً له » أو يكون أحدها منفيًا . والآخر منفيًا عنه » وأنه لا يُتَصوّر مثبّتٌ من غير مُنْبّتِ له » ومنفىٌ 
من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملةٍ فعلى واسم » 
كقولنا : ١‏ خرج زيد » » فما عقلناه منه » وهو نسبة الخروج إلى زبد » لا يرجع إلى معانى اللغات ) » وهو 
إقحاءٌ مُفُسدٌ للكلام بل ريب . فإن أول الكلام فى « الإلهام » , والذى بعده كلام فى « الخبر » والذى أثبته هو 
ما فى « ج » على الصواب والاستقامة . وسأشير بعد إلى موقع هذا الكلام فى ج » » فى الفقرة : 117 


الخبر وما يتحقق به الإسناد - فصل منه .4ه 


لتلك المعانى » 2١7‏ وكونها مُرادةً بها . أفلا ترى إلى قوله تعالى : ( وَعَلَّم آدَمَ الأسْمَءً 
كُلّهَا ْم عرضَهُمْ حََى المَلاَبكَة َال ألبونى بأْسْمَاءِ هولاء إن كم صادقينَ ) 
سوة ب ٠:‏ فى أنه قيل هم : « أثيكونى بأسماء هولاء » » وهم لا يعرفون المشارٌ 
البد جاه ؟ 


© جه 


5 - وإِذْ قد عرفت هذه الجملة » فآعلم أن معانيّ الكلام كُلّها معانٍ 
لا تُقصّوّر إلا فيما بين شيثين » والأصل والأوّل هو « الخبر » , وإذا أحكمت العلم 
بهذا المعنى فيه عرفته فى الجميع . ومن الثَّابت فى العقولٍ والقاثم فى النفوس » أنه 
لا يكون خبر حتى يكون مُخْبّر به ومُخْبّر عَنْهُ » لأنه ينقسم إلى « إثباتٍ ) و ١‏ تُفى 
») »و ١‏ الاثباثٌ ) يقتضى مُنْبَتاومُثَْتاً له » و « النفى » يَقَتِضى مَنْفيًا ومنْفِيًا عنه . 
فلو حاولت أن تَتصوّر إثبات مَعْنّى أو نفيّه » من غير أن يكون هناك مُتْبَثّ له ومَنفىٌّ 

00 2 واءعه ءءء م 0 
عنه » حاولت ما لا يصحٌ فى عَقل » لا يع فى وَهْم . مِنْ أجل ذلك آمتنع أن يكون 
لك قصدٌّ إلى فِعْلٍ من غير أن تُريد إسناده إلى شىء » ('2 وكنتٌ إذا قلت : ١‏ ضرب ) » 
لم تستطع أن تريدّ مه معنى فى نفسك » من غير أن تُريد الخبرٌ به عن شىء مُظهَرٍ 
أو مقدَّرٍ » وكان لفظك به » إذا أنت لم تُردْ ذلك انا لع 0 

"ا" - وإن أردت أن يُستحكم مُعرفة ذلك فى نفسك » فآنظر إليك إذا 
قيل لك : « ما فعل زيد ) ؟ فة فقلت : « خرج » » هل يُمَصور أن يقع فى حَلدِك من 


. ف المطبوعة : و لذلك المعنى » » وهو كلام فاسد‎ )١( 
. زهة فى المطبوعة : « ومن ذلك امتنع » » وهو لا شىء‎ 
516 : (؟) الفقرة : 55 » هى مكرر الفقرة السالفة‎ 


>35 


؟"؟ه الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل نه 


( خرج ) معنىئ من دون أن تَنُوىَ فيه ضمير « زيد » ؟ 2١(‏ وهل تكون إن أنت 
زعمت أنك لَم تَنْو / ذلك إلا مُحْرِجا نفسك إلى الهَذَيانِ ؟ ("© وكذلك فآنظر إذا 
قيل لك : « كيف زيد » ؟» فقلت : « صالح » : هل يكون لقولك : « صا ) أثر فى 
نفسك من دون أن تريد ٠‏ هو صالح » (2 ؟ أم هل يعقل السامعٌ شيئاً إن هو لم 


يعتقد ذلك ؟ *) 


إذا ثبت ذلك » ” فإنه مالا يبقى مَعَهُ لعاقل شَلكٌ » (' أن الخبرَ معنى 
لا يتَصوّر إلا بين شيئين يكون أحدهما مُْبَتاً ؛ والآخر مُمْبَتاً له » أو يكون أحدها 
مَنفييًا » والآخخر منفيًا عنه - وأنه لا يُتصور مُنْبَتٌ من غير مُعْبَتِ له » ومنفئ من دون 
َنْفِىٌ عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يُعْقَلَ إلا من مجموع جملةٍ 
فعل وَاسيم , (") كقولنا : « خرج زيد » , أو آسم وآسيم » كقولنا : « زيد منطلقٌ » . 
فليس ف الدّنيا خبر يُعْرف من غَيْر هذا السبيل » وبغير هذا الدليل » وهو شىءٌ 
يَعرفه العُقَلاء فى كل جيل وأمَةِ » وحُكهُمٌ يَجْر عليه الأمر فى كل لسان ولغة . © 


. ف المطبوعة : 9 أن يقع فى خلدك معنى من دون » » وأسقط فاختل الكلام‎ )1١( 

. ف المطبوعة : « وهل تكون وأنت زعمت أنك » » وهو كلام فاسدٌ‎ )١( 

() ف المطبوعة : « أثر فيك 6 ء وهو كلام سقم . 

(5) ف المطبوعة : « وهو لم يعتقد ذلك © 2 سىء . 

,0( إذا ثبت ذلك » » سقطت من كاتب « ج » سهواً . 

(5) ف المطبوعة : ١‏ فإنه لا ينبغى لعاقل » , كلام سقم . 

00 كان ف المطبوعة هنا  :‏ أن الخبر لا يتصور إلا من فعل واسم » كقولنا 9 زيد خخارج ؛ » فليس فى 
الدنيا خبر » » أسقط هنا ما أثبته فى أول الفقرة : 570 » فأفسد بالاثبات والإسقاط الكلامين جميعاً . 


(8) الفقرة : /ا7” ء هى مكرر الفقرة السالفة : 5١5‏ . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 7ه 


- وإذ قد عَرَفت أنه لا يقصور الخبر إلا فيما بين شيئين : مُخْبَرٍ به 
ومُخْبَرٍ عنه » فينبغى أَنْ تعلم أنه يُحتاج من بعد هذين إلى ثالث » وذلك أنه م 
ل صر أن يكون هنا خب حنى يكون ُخرٌ به وير عنه » كذلك لا يتصور 
حَتّى يكون له مُخْيرٌ يَصْدُر عنه ويَحْصّل من جهته » وتعود الع فيه عليه » فيكون 
هو الموصوف بالصّدق إن كان صِدْقاً » وبالكذب إن كان كَذِباً . أفلا ترى أن من 
المعلوم ضرورة أنه لا يكون إثباتٌ ونفى » حتى يكون منت ونّاف يكون مصدرهما 
اس ا سي ل فيهما » ويكون بهما موافِقاً 
وخالفا » ومصيباً ومخطها ‏ ومسييئاً ومحسناً . ١‏ 

- وجملة الأمر أن الخبرٌ وجميعٌ مَعانى الكلام مَعانٍ ينشئها الإنسان .ار رمع سد 
: الكلام » معان ينشئها 
و لسع ينها ل لكي 1 بواجي وتوران وما لخاد قاف لإسان ق نه 
بأنها مقاصدٌ وأغراض . وأعظمُها شأناً الخبر , فهو الذى يُتَصوّر بالصورٌ الكثيرة » 
وتقع فيه الصناعات العجيبة » / وفيه تكون المّزايا التى بها يَمَعٌّ التفاضل فى 60 2 ههم 
النضاحة عل باخيطا .5 

4ه م إن نظرًا فى امعان التى يَصيفُها العقلاء بأنها معان مُستبطة » 
ولَطَائْف مستخرجة . ويَجْعلُون لها اختصاصاً بقائل دون قائل » كمثل قوهم فى 
معانى أبياتٍ من الشعر : ©) 9 | إنه مَعْنَى لم يُسْبّق إليه فلان » وأنه الذى فَطَّنَ له 


511/ : الفقرة : 578 هى مكرر الفقرة السالفة‎ )١( 

زقة فى المطبوعة : « وجميع معانى الكلام ينشئها »؛ , وهو لا شىء . 

() الفقرة : 579 » هى الفقرة فيما سلف رقم : 5١14‏ » ولم يكن ف المطبوعة هنا قوله : « على 
ما شرحنا » . ش 


5( فى المطبوعة : « فى معان من الشعر » » وهو لا شىء . 


014 الخبر وما يتحقق به الاسناد -- فصل منه 


واستخربحه » وأنه الذى غاص عليه بفِكره , أنه أبو عُذْرِهِ » لم تجد تلك المعافى فى 
الأمر الأعمّ شيئاً غير الخبر الذى هُو إثباتٌ المعنى للشىء وَفِيهُ عنه . يدنك على 
ذلك أنك لا تَنظر إلى شىء من المعانى الغريبة التى تَخْتَصّ بقائل دون قائل » (1) 
إلا وجدت الأصل فيه والأسّاسَ الاثباثٌ والنّمَى . وإن أردت فى ذلك مثالا فَآنظز 
إلى بيت الفرزدق : 
وما حَمَلْت آم آمرىءٍ فى ضلُوعِهَا أَعَقّ من الجانى عَلَيْهَا مجائيًا 

فإنك إذا نظرت لم تشلكٌ فى أن الأصل والأساسّ هو قوله : « وما حملت أم 
امرىء » » وأن ما جاوَرٌ ذلك من الكلمات إلى آخخر البيث » مُسْتَيدٌ إليه ومبنق 
عليه » «" وأنك إن رفعته لم تجد لشىء منها بياناً » ولا رأيت لذدكيها مَعنى » بل َرَى 
ذِكرك ها إِنْ ذكرتها هذياناً . والسبّبُ الذى من أجله كان كذلك » أن من حكم 
كُلّ ما عدا جُرْتَى الجملة ‏ الفعل والفاعل » و ١‏ المبتدأ والخبر » » أن يكون تخصيصاً 
للمعنى المُْبّت أو المنفى » <" فقوله : ( فى ضُلوعها ) , يفيد أَوّلاً أنه لم يُدْ َفىَ 
الحَمْل على الإطلاق » ولكن الحمل فى الضّلوع , وقوله : « أعقٌ ) , يُِيدُ أنه لم يرد 
هذا الحمل الذى هو حَمْلٌ فى الضّلوع أيضاً على الإطلاق » ولكن حملاً فى 
الضلوع مَحَمُولُهُ أعنٌ من الجانى عليها هجاءه . وإذا كان ذلك كُلّه تخصيصاً 
للحَمْل » لم يُتصوّر أن يُعْمَل من دون أن يُعْقَل فى الحَمْل » لأنه لا يُتصوّر 


. » ف المطبوعة : « أنا لا ننظر‎ )١( 

. » إليه‎ ١ ف المطبوعة : « مستند ومبنى عليه ) أسقط‎ )١( 

زفة فى المطبوعة : ١‏ تحقيقاً للمعنى المثبت والمنفى » وهو خطأ يتضح صوابه مما يلى » وهو على 
الصواب فى « ج ؛ . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه هه 


تخصيص شىء لم يدخل ف تَفَى ولا إثبات , ولا مَا / كان فى سبيلهما من الأمر به » 
والنبي عنه » والاستخبار عنه . )١(‏ 


0١‏ - 69 وإذ قد ثبت أن الخبرَ وسائرٌ معانى الكلام » معانٍ يُنْشيها 
الانسان فى نفسه , ويُصَرْفها فى فكره , ويتاجى بها قلبه » ويراجع فيها لبه » (9) 
فآعلم أن الفائدة فى العلم بها واقعة من المُدْشىءِ لها » وصادرة عن القاصدٍ إليها . 
وإذا قلنا فى الفعل  :‏ إنه موضوعٌ للخَبر » » © لم يكن المعنى فيه أنه موضوع لأ 
يُعُلّم به الخبرٌ فى نفسه وجنّسه » ومن أضله » وما هو ؟ ولكن المعنى أنه موضوع ‏ 
حتى إذا ضِمَّمَنُه إلى آمْم » عُقَلَ به ومن ذلك الاسم . الخبرٌ , 50 بالمعنى الذى 
آشيُقٌ ذلك الفعل منه من مُسَمّى ذلك الاسم » 0" واقعاً منكَ أيّها المتكلّم » 
فأعرفه انق 


لدي نا 


(1) هذه الفقرة : 56٠‏ » ليست مكررة يتفاصيلها , ولكنها إعادّة كتابة لما تضمنته أواخر الفقرة 
السالفة رقم : 5717 » قبيل ذكره بيت الفرزدق » ثم الفقرة : 57 » وهذا الاختلاف موضع نظر مهم » فى 
طريقه عبد القاهر فى تأليفه » وفى مراجعته لما كتب » وفى شأن ما يجىء بعد انتهاء ٠‏ كتاب دلائل الإعجاز » » 
كا كتبّه » أو سوّده » والذى انتهى عند آخر الفقرة رقم : 51٠0‏ » ا أشرت إليه هناك . 

(1) ف المطبوعة : « ويرجع فيها إليه » » تصحيف لا ريب فيه . 

(5) ف المطبوعة : « وإذا قلت » » لا شىء . 

(5) السياق : « عقل به .... الخبر ‏ » ١‏ الخبر » نائب فاعل . 

() كان ف المطبوعة هكذا : 9 عقل منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذى اشتق ذلك الفعل منه 
على مسمى ذلك الاسم واقع منك » وهو كلام لا يستقبم » وفيه تغيير ظاهرٌ . و ٠‏ واقعاً » حال . 

(5) الفقرة : 51١‏ »ء انظر هذه الفقرة ما سلف رقم : "١4‏ »2 ورقم : 79" 


( دلائل الإعجاز - 50 ) 


بيان فى ٠‏ النظم 2ء 
ودخول الشببة فى أمره » 
وأن مرده إلى « الذوق » 


554 
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بسم الله الرحمن الرحم 
22-5 أعلم أَنّك لَنْ ترى عجباً أعجبَ من الذى عليه الناس فى أمر 
النظم » » وذلك أنه ما من أحدٍ له أدنى معرفة إلا وهو يعلم أن ههنا نَظمّا أحسن 
من نظم » ثم تراهم إذا أنت أردتٌ أن تُبَصرهم ذلك تَسْدَرٌ أعينهم ‏ (') وتضيلٌ عنهم 
أفهامهم . وسبب ذلك أنهم أل شّىء عَدِمُوا العلّم به نفسّه » من حيث حسبوه 

شيعا غير توك ففاق التجو : وعغلره يكرك اق الألناظ دون الغاق.. فادت ثلة 

الجَهْد حتى تُمِيلّهم عن رأيهم , لأنك تعالج مرضاً مُرْمِناً » وداء متمكناً . ثم إذا 
أنت قَذْئهم بالخزئم إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير توتى معانى النحوء 9© 
عرض هم من بعد خاطرٌ يُدْهِششُهم » حتى يكادوا يعودُون إلى رأس أمرهم . وذلك 
نهم يَرَويْنا نذّعى المزيّة والحَسْنَ لنظم كلام من غير أن يكون فيه من معانى النحو 
شىء يُعَصّور أن يتفاضل الناس ف العلم به » ويروْننَا لا مستطيع أن نَضّع اليد من 
معانى النحو ووجوهه على شىء رُم أن من شأن هذا أن يوجب الي لكل كلام 
يكون فيه » بل يروننا ندّعى 61 المزيّة لكل ما ندّعيها له من معانى النحو ووجوهه 
وفروقه فى موضع دون موضع » وفى كلام دون كلام » وف الل دون الأكثر» وفى 
/ الواحد من الألف . فإذا رأوا الأمرَ كذلك , دخلتهم الشبْهةٌ وقالوا : كيف يصيرٌ 
المعروف مجهرلاً ؟ ومن أين يُعَصّوْرٌ أن يكون للشىء فى كلام مزيّة عليه فى كلام 

آخر » بعد أن تكونٌ حقيقيُه فيهما حقيقة واحدة ؟ 


)0 هذا الفصل يأ فى « ج 4 » فى ص : 747 منها » بعد آخر الفقرة : 578 مباشرة » وما بينهما 
زيادة فى المطبوعة ليست فى « ج ؛ . . 

. سَدِرٌ بصره يَسْدَرٌ سَدراً ؛ » تميّر فلم يكد ييصرٌ‎ ١ )١( 

١ )7(‏ الخرّاام » جمع ٠‏ خزامة ؛ » وهى حلقة من شعر تُجْعل فى وّئرة أنف البعير» يشدٌّ بها الزمام . 
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فإذا رأوا التدكيرٌ يكون فيما لا يُخْصّى من المواضع ثم لا يقتضى فضلا » 
ولا يوجب مزيّة » انهمونا فى دعوانا ما آدّعيناه لتدكير الحّياة فى قوله تعالى : ( ولَكُمْ 
لي لي ا لي 
وظَنُوه وَهْماً منّا وتيّلا . 

ولسنا نستطيعٌ فى كَشيفِ الشبهة فى هذا عنهم » وتصويرٍ الذى هو الحقٌ 
عندهم » ما استطعناه فى نفس النظم ء لأنّا ملكنا فى ذلك أن نضطيّهم إلى أن 
يعلموا صِحَّة ما نقول . وليس الأمر فى هذا كذلك » فليس الداءُ فيه بالميّن » ولا هو 
بحيث إذا رُمْتَ العلاج منه وجدت الإمكانَ فيه مع كل أَحَدٍ مُسنِفاً » ولس 
مُنْجحاً » لأنّ زايا التى تحتاج أن تُعْلِمَهم مكائها ويُصوّر لهم شأنها ء أمورٌ خفيّة ‏ 
معان َي »أنت لا تستطع أن ثيه السام ها وتندث ل علماً با ء حتى 
يكون م مهيا لدراكها » وتكون فيه طبيعةٌ قبل لها ء ويكون له َو وقيحة جد هما 
فى نفُسيه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تَعْض فهها المي على الجملة 
ا 00 

نشدته قوله : 
لى مِنْكَ اما داس كُلْهِمْ نظَر يسيم على الطَّرْق © 


)3( لشمروخ , وهو« أَنو عمارة ؛ ‏ محمد بن أحمد بن أبى مرة المكى ) » وهى أبيات فى معجم 
الشعراء : 478 » والزهرة : ٠١‏ ؛ ومصارع العشاق ص : ١7‏ ؛ غير منسوب . وأبياته هى : 


ا ته تثنى إليه أُعِنّةَ الحَدَّق 
ال 0 
لى مِنْكَ ما للناس كلهم وتسليم على الطرق 
و و ًى و 
لكنهم سعدوا باميهم أ بالفرّق 
َلِمُوا مِنَ البلوَى » ولي كِبَدٌ حَرٌّى , ودَمْعَةَ هائم مَلِقٍ 


نان 
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وقول البحترى 
سَأْسمقِلُ لَك الدّمُوعَ صِبَابَةٌ . «ِلَوَآن وِجْلة لى عَلَيِك دُمُوعْ «© 
:6 وقوله 
أث قات اليب 6تستث لها وقالث : تجن لذ طقن بأد 0 
وقول ألى واس 
| ركب تاقوا على الأخوار يَنَهُمُ ‏ كأ الكرَى » فَاتتى امسق ولسنائى 


8ه 


أغاففع + ولق وعرشقا على التتهجب. + لم اللتذ اناق 069 
وقوله 
ا صاب عَصَيْتُ مُصْطَبحًا وَعَدَوْتُ لِلَْذَاتِ مُطََِا 
فَتَرَّودُوا مي مالي حَدَرٌ العصًا لْمْ ببق لى مَرَحَا 5( 
وقول إسمعيل بن يسار : 
حَنَّى إِذَا لصح بَدَا ضووهُ وَغَابّتِ الجَورَاءً والجرنم 
لو ا د مك الا ا ارقم 0 


. ف ديوانه » فى وداع إبرهيم بن الحسن بن سهل‎ )١( 

(؟) ف ديوانه » وف المطبوعة : 9 مكنات الشيب » وشرحها شرحاً غير لائق . و« قلئّات الشيب » 
أوّل ما أسرع إليه من الشيب فلتة . 

(7) ف ديوانه » آخر باب المدائح » وانظر التشبيهات لابن أنى عون : 189 ء والحيوان ٠‏ :78 » 
والبرصان 1 وقيروابة بيت الثال 1 م تعس . فى هامش المخطوطة : لم تُعدل ؛» وفى الديوان م 
يدعم » » وكل جيد فى معنى واخد . 

(4) فى ديوانه » فى الخمريات . 

(0)_شعره فى الأغانى 4 : 4177 (١‏ الدار) » و١‏ الجوزاء » يعنى نظم الجوزاء» وهو أحد المِرْرّمين » 
وهما من النجوم التى تغيب عند دنو الصبح . و ٠‏ الأرقم ٠‏ » الحية . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس )عه 


- أَنْقَ لها» وأخذته الْأَنِعيّة عندها , وَعَرَفٌ لُطف موقع « الحذف ) 

و ١‏ التنكير ») فى قوله : 
١‏ ظرٌ وسيم على الطرق * 

وما فى قول البحترى : ١‏ لِى عَلَيِك دُموعٌ » من شييْهِ المسّحر » أن ذلك من 

أجل تقديم ؛لى » على ١‏ عليك » » ثم تدكير « الدُموع ») - وعرف كذلك شرّف قوله : 
٠‏ وقالث : ُجومٌ لو طَلَعْنَ نقد » 

- وغلوٌ طبقته » ودقة صنعته . 

4 - والبلاءٌ » 21 والدّاء العَيامُ » أن هذا الاحساس قليل فى الناس » 
حتى إِنّه َيكونُ أن يق للرجل الشىمٌ من هذه الفروق والوجوه فى شعرٍ يقوله » 
أو رسالةٍ يكتبها » الموقع الحسن . ثم لا يعلم أنه قد أحسن . فأمًا © الججهْل 
بمكان الإساة فلا تَعْدَمُه » فلست تملك إذاً من أمرك شيئاً حتى تَظَفَر بمن له طبمٌ إذا 
َدَحْته وى » وقَلْبٌ إذا أَريْتَه رأى » فأمًا وصاحبك من لا يَرى ما ثريه » ولا يَُتدى 
للذى تهديه » فأنت رام فى غير مَرْمّى » ومُعَنَ نفسّك فى غير جَذْوَى » وا لا يُقِم 
الشعر فى نفس من لا ذَوْقَ له » كذلك لا تُفهم هذا الشأن من لم يُوْتَ / الآلة 
التى بها يفهم . إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظَنَّ العادم لا أنه 
أوهاء والشسى يكل السك وعم به التجتاء :تعمل تقول القرل لعل 
غِبّهُ لاستحْيى منه . فأمّا الذى يُحسنّ بالنقص من نفسه , ويعلم أنه قد عَدِم علماً 
قد أُوتِيه مَنْ سواه » فأنت منه فى راحة » وهو رجل عاقِلٌ قد حماه عَفله أن يَعْدُوَ 
طَوْره » وأن يتكلف ما ليس بِأَهْلٍ له . 


)١(‏ هذه الفقرة كلها : 547 , هى ختام الرسالة الشافية رقم : ٠ه‏ كا سيق .... ورحم الله الشيخ 
الكبير عبد القاهر , فكأنه يتكلّم فى هذا كله عن زماننا نحن » لا عن زمانه . 


ددا 


دسل 
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و[ذا كانت اللو الل ها أضول مغزوفة © وقوانين مشبوطة فاشك الناين 
فى العلم بها ء واتمَهُوا على أن البناءً عليبا » إذا أخطأ فيها الخطىء ثم أغجب برأيه » ل 
تُستطع رَدِّه عن هواه » وصرّفَهُ عن الرأى الذى راه ء إلا بعد الجَهّد » وإلا بَعغد أن 
يكون حصيفاً عاقلاً ْنا إذا نه انتبه » وإذا قيل : إِنْ عليك بقيّةٌ من النظر » وَقَف 
وأْصْعَى » وتحشى أن يكون قد غْرٌ » فاحتاط باستاع ما يقال له وأَنِفَ من أن يَلَجّ 
من غير بيّنة » ويستطيل بغير حُبجّة » وكان مَنْ هذا وصفه يَعرُ ويقلُ - 207 فكيف 
بأن ترد الناس عن رأيهم فى هذا الشأن » وَأْصْلّك الذى ترّهم إليه » ويُعَول فى 
حاجتهم عليه » استشهادٌ القرائح , وسَبْرٌ النفوس وقليّها » ومايَعرض فيها من الأرحيّة 
عندما تسمع » وَكان ذلك الذى يَفْتَح لك سَمْعَهم » ويكشف الغطاءً عن 
أغيتيم » ويَصرف إليك أوجههم » وهم لا يَضَّعون أنفسّهم موضعٌ من يرى الرأى 
ويُفتى ويَقَضى » إلآّوعندهم أنهم ممَّن صّفت قَرته » وصّحّ 0 ذَوْقه » ونَمّت 
أداته . فإذا قلت هم : « إنكم قد أَبينّم من أنفسكم » ء ردّوا عليك مِعْلَهُ وقالوا : 
لاء بَلْ قرائحُنا أصحٌ » ونظرنا أصدق » وحسمّنا أذكى » وإِنَّما الآفةٌ فيكم لأنُكم 
يهم إلى أنفُسيكم أموراً لا حاصل ها . وأوْهَمكم وى والمَيْل أن توجبوا لأحَدٍ 
النظمين المتساويين فضلاً على الآخر » من غير أن يكون ذلك الفضل معقرلاً » - 
فتبقى فى أيديهم حَسييراً لا تملك غيرٌ / التعجّب . فليس الكلام إذن بِمُغْن عنك » 
ولا القول بنافع » ولا الحجَة مسموعةً » حتى تجد مَنْ فيه عَوْن لك على نفسه . ومَنْ 
إذا أبَى عليك » أبِىَ ذاك طبعه فررَّه إليك , وفتح سمعه لك » ورَقَع الحجاب يَبْنك 


6 السياق ات من أول الفقرة : « وإذا كانت العلوم التى لها أصول معروفة .... فكيف بأن تردٌ » . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس ١هه‏ 


2 2 7 5 5 5 عر 
وبينه » وأخذ به إلى حيث أنتّ » وصرف ناظره إلى الجهة التى إليها أُوْمَاتَ » 
7 1 3 7 0 .0 4 
فاستبدل بالثفار انْسا ‏ وأراك مِنْ بعد الإباء قبولاً . 


4 - ولم يكن الأمرٌ على هذه الجملة إلا لأنه ليس فى أصناف العلوم 
الخفية , والأمُور الغامضة الدقيقة » أعجبٌ طريقاً فى الخفاء من هذا . وإنك ليُتَعِبُ 
فى الشىء نفسّك . وتَكدٌ فيه فكرك , وِتَجهّد فيه كل جَهْدَك » حتى إذا قلت قد 

و 5 75 7 2 :ى 5 0 5 0 
قتلثه علما » وأحكمئه فهما » كنت بالذى لا يزال يتراءى لك فيه من شبّهة , 
ويَعضُ فيه من شلك » 2١(‏ ما قال أبو نواس : 

.2 ةر : سل لا 2 0000 2 0 ا مه 
ألا لااري مثل امترائى فى سم تخْص به عَينى وَيَلفِظه وَهُمى 
ره . 00 2 ره هس الل ,َ 0-0 5 1 
انَثْ صوّر الأشيّاء بَينى وَبَيْنَهُ فظَنّى كلاظِنّ» وعلمى كلآعلم (") 
- وإِنّك لتنظر فى البيت دهراً طويلاً يمسر » ولا ترى أن فيه شيئاً لم 
علّمه » ثم يبدو لك فيه أمرٌ نَفِىٌ لم تكن قد علمته » مثال ذلك بيت المتنبى : 
عَجَبَِلهُ ! حَفِظ العِنَانَ بأنْمُل ما جِفْظها الأشياء مِنْ عَاَاتِهَا 9) 
مضى الدهرٌ الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيئاً » ولا يق لنا ( أن فيه 
ءَ #رر » 0 0 0 0 2 
خطا » ثم بان بِاحَرَةٍ أنه قد أخطأ . وذلك أنه كان ينبغى أن يقول : ٠‏ ما جفظ الأشياء 
من عاداتها » » فيُضيف المصدر إلى المفعول , فلا يذكر الفاعل » ذاك لأن المعنى على 


. يقول : كنت بهذا الذى يتراءى لك » ؟ قال أبو نواس‎ )١( 
. زفة فى ديوانه » « فى باب الخمريات » » وفيه : « فجهللى كلا جَهْلٍ »؛‎ 
. حفظ البنان » » خطأ صرف‎ ١ » » زة فى ديوانه » وفى « ج‎ 


ف ١‏ النظم , 


لقان 


فى ١‏ النظم » 


*هه6 إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


أنه ينفى الجفظ عن أنامله جُمْلَة » وأنه يزعُم أَنَّهِ لا يكون منها أصّلاً » وإضافته 
الحفظ إلى ضميها فى قوله : / 9 ما حفظها الأَسيّاءَ » » يقتضى أن يكون قد أثبت 
ها حفظاً . (') ونظيرٌ هذا أنك تقول : « ليس الخروج فى مثل هذا الوقت من 
عاد » » ولا تقول : « ليس تُحروجى فى مثل هذا الوقت من عاد » » وكذلك 
تقول : « ليس ذمٌ الئاس من شأفى » » ولا تقول : « ليس ذمّى الناسَ من شأنى » » 
لأن ذلك يوجب إثباتٌ لدم ووجوده منك . ولا يصحٌ قِياسٌ المصدر فى هذا على 
الفعل ‏ أعنى أنه لا ينبغى أن يُظَنّ أنه ما يجوز أن يقال : « ما من عَادتها أن تحفظ 
الأشياءً » » كذلك ينبغى أن يجوز : « ما مِنْ عادتها حفظها الأشياء ؛ » ذاك أن 
إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضى وجوه » وأنه قد كان منه . يبَيّن ذلك أنك تقول : 
« أمرت زيداً بأن يخرج غدًا » » ولا تقول : « أمرته بخُروجه غَدَا » . 
45 - يما فيه خطاً هو فى غاية الحّفاء قوله : 
ولا تَشَكُ إلى حلت كسمت شكوى الجريج إلى الغرْبانٍ والرتحم (") 
وذلك أنك إذا قلت : ١‏ لا تُضجر ضَجَرٌ زيد » » كنت قد جعلت زيداً 
يضجر ضرباً من الضتّجَر » مثل أن تجعلّه يُفرط فيه أو يسرع إليه . هذا هو مُوجب 
العف . ثم إن لم تعْتيرُ ُصُوص وَصنيف » فلا أل من أن تجعل الضّجر على الجملة 
من عادته » وأن تجعله قد كان منه . وإذا كان كذلك » اقتضى قوله : 


: ج »؛ خط كاتبها ما نصه‎ «١ فى هامش‎ )١( 

« فيكونٌ المعنى أن جفظ الأشياء ليس عادة لهُ » فَالمَنفِىٌ 

9 و 2 00 م م 
حينئذ كون الحفظ عادة له . والمراد عدم ثبوت الحفظ له أبدا ») . 


زهة هوفى ديوانه : 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس مه 


ه شَكْرى الجَرِع إلى الغْربَانِ الحم ٠‏ 
أن يكون ههُنا « جريع ؛ » قد عُرف من حاله أنه يكون له ٠‏ شكوى إلى 
الغريان والرخحم » » وذَّلك محال . وإنما العبارة 69 الصحيحةٌ فى هذا أن يُقال : 
ولا تَشَلكٌ إلى لق » فإنك إن فعلت كن مَكلُ ذلك مَكَلَ أن تُصّوّر فى وهمك أن 
بَعبراً دبرا كشف عن مُجرّحه » (23 ثم شكاه إلى الغربان والرَححم ) : 


541 - ومن ذلك أنك تَرَى من العلماء من قد تأوّل فى الشىء تأويلاً عط آعر ى تباع 
وَضى فيه بأثر » فتعتقده أنْباعاً له » ولا تَابُ أنه على ما قضى وبأل وى 
على ذلك الاعتقادٍ الزّمانَ الطويل » / ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف 2 44 
ما قدّر . ومثال ذَّلك أن أبا القاسم الآمدىّ » ذكر بّيت البحترى : 
فصاع ما صاغ مِنْ تِبْرٍ ومِنْ وَرِقِ وَحَاكَ مَا حَاكَ مِنْ وَشي وديباج 9) 

ثم قال : « صّوْعٌ الغيث وَحَوْكُه للنبات ليس باستعارة » بل هو حقيقة » 
ولذلك لا يقال : ٠‏ هو صائغ » ولا« كأنه صائغ » » وكذلك لا يقال : « هو حائك ) 

و و كأئّه حائك » » قال : « على أن لفظ « حائك » فى غايةٌ الركاكة إذا أرج على 
ما أخرجه أبو تمام فى قَوْلِهِ : 
إذَا المَيْتُ غَادَى تَسْجَهُ لت أنّه حلت جقبٌ حَرْسٌ لَهُ وَهْوَ حَائِكُ 7) 


قال : وهذا قبيح جدًا » . (*) 


)200 ذَبِرَ البعير » » إذا تقرح ظهره من الحمل أو القَنّب » فهو « دَبْر » . 

. الوَرق » » الفضة‎ ١ هو فى ديوانه » و‎ )١( 

() هو فى ديوانه » و « الحرسٌ » . الدهر الطويل . 

(4) هذا الذى نقله عن الآمدى هو ف الموازنة ٠ 491 : ١‏ 448 ء ( دار المعارف ) . 


نان إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


ئ 


والذى قاله البحترى : « فحاك ما حاك » » حَسَنٌ مُستّعمل » والسببٌ فى 
هذا الذى قالهُ أنه ذهب إلى أن غَرَضَ أبى تمّام أن (©) يَقُصِد « بِخِلْت » إلى 
0 الحوك » ٠‏ وأنه أراد أن يقول : « خلت الغيث حائكاً » » وذلك سَهْرٌ منه» لأنه 
م يقصد « بِخِلْتٌ » إلى ذلك , وإإما قصد أن يقول : إِنّهِ يظهر فى غداة يَوْم من 
حَوْكِ العَيّث ونسسّجه بالذى ترى العيون من بدائع الأنْوارٍ وغَرَائب الأزهار , 
ما ُتَوَهّم معه أن الغيث كان فى فِعل ذلك وفى تُسسُجه وحوكه , جِقَباً من الدهر . 
فالحَيلُواة واقعة على كو رّمِانِ الحَؤْك حِقَباً. 2١(‏ لا على كون ما فعله الغيث 
خوك : فأعرفه ١‏ 

- وممًا يدخل فى ذلك ما حكى عن الصّاحب من أنه قال : و كان 
الأستاذ أبو الضل يختار من شعر آبن الرومى ويتَقّط عليه » (2 قال فدفع إلى 
القصيدة التى أُوا : 


وقال : تأمّلها فتأملُها . فكان قد ترك حيْر بيت فيها » وهو : 


بجَهْل 4 . 1 8 وال 1 ف 1 َأ ١‏ وا 1 2 


)1( فى المطبوعة : « الحيلولة ؛ » تصحيف ء هو بالخاء المعجمة ‏ يقال  :‏ خال الشىء يخاله خيلا 
وَخيلة ومكالة وَمَجيلة وخيلرلة »+ هه :: 

زهة ؛ أبو الفضل » يعنى ابن العميد . و ١‏ ينقط عليه » » يضع نقطةٌ علامة على اختياره . 
وه الصاحب » هو الصاحب بن عباد . 


(؟) هو فى ديوانه » القصيدة فى : 84ه ء والبيت فى : ٠وه‏ 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس ههه 


/ فقلت : لم ترك الأستاذ هذا البيت ؟ فقال : لعل القلم تَجَاورَه ‏ ؟» قال : 
« ثم رافى من بعد فآعتذر بِعُذْرٍ كان شرا من تركه . قال : إنما تركيه لأنه أعاد السيف 
أربعَ مرات . قال الصاحب : لو لم يُجِدْه أربع مَرّات فقال : « بجهل كجهل السيف 
وهو مُنْتَضَى . جلم كحلم السيف وهو مغمد » , لفسد البيت ) . 

والأمْرُ ما قال الضاحبٌ . والسببٌ فى ذلك أنك إذا حَدَّئْت عن اسم 
مُضاف . ثم أردت أن تذكر المضاف إليه » فإن البلاغة تقتضى أن تذكره بآسمه 
الظاهر ولا تُصمِرَهُ . 

8 - تفسير هذا أن الذى هو الحَسّن الجميل أن تقول : « جاءنى غلام 
يد وزيدٌ » » ويَقبُح أن تقول : « جاءنى غلام زيد وهو » » ومن الشاهد فى ذلك قول 


دعبل : 


ع م ع كه 5 57 27 1 5 مه 5 روه 

اضياف عمران فى خصب وفى سعة وق حباء وخير غير ممنوع 
000 مه مه انودل ولع إلى م . وف 2 :0 ١‏ 

© وَضيف عَمْرِو وعَمْروْ يَسْهَرانِ ممعاء عَمْرُو لِبطتَتهِ والضيّف للجواع07) 


ل و و2 018 2 0 00 ا (5) 
وإن طرة راقتكَ فانظر » فربما آمر مذاق العودٍ والعود اخضر 


: وروايته‎ » ٠١4 : هو فى مجموع ديوانه » وفى الكامل للمبرد ؟‎ )١( 
أضياف سَالِمَ فى حفض وف ذَعَةِ وف شراب ولحي غير ممنوع‎ 
الطّرة ؛ فى الأصل حاشية الثوب وموضع مُذْبه . و« طْرّة‎ ١ و‎ , ٠١4 : هوف أسرار البلاغة‎ )1( 


كمه إدراك البللاغة بالذوق وإحساس النفس 
وقول المتنبى 
بِمَنْ نَضرِب بُ الأمقال م ِكَ » وأهلُ الدّهْرٍ دُوئَكَ وَالدّمدٌ 0١‏ 


0 
بالضمير فقيل : 9 وضيّف عَمْرو وهو يَسْهران معا ) » و ١‏ ريّما أمرّ مَذاق العود وهو 


ألم )كو ١‏ أهل الدهر دونك وهو » . لعدِم حسمن ومزيّة لا خحفاء بأمرهما » ليس 


لأن الشعر ينكسر , ولكن تنكره النفس . 

- وقد يُرَى فى بادىء الرأى أن ذلك من أجل اللَّّس » وأنك إذا 
ل ال ا ل ار 
للعُلام » وأنك على أن تجىء له بكبر . إلا أنه لا يَسْتَمرٌ » من حيث أنّا نقول : 
0 جامنا تبان رارقو مارشتجة لمتكا زر امقس مد أ ل ل 
الذى وجدناه . وإذا كان كذلك . وجب أن يكون السبب غير ذلك . 


١‏ - والذى يُوجبه التأمل أن يرد إلى الأصل الذى ذكره الجاجظ : : من 


أن سائلاً سأل عن قَوْل قيس بن خارجة : « عندى فِرَى كل نازل خورضي كل 


ساخط » وتخطية من لَدُنَ تطلّع الشمس ! إلى أن ترب » امُرٌ فيها بالتواصل » وأنْهَى 
فيها عن التقاطع ) » فقال : أليس الأمْر بالصّلّة هو النبى عن التقاّع ؟ قال فقال 


أبُو يعقوب : أمَا علمتَ أن الكتّاية والتعريضّ لا يعملان فى العقول عَمّل الافصاح 
والتكشيف » » 7" وذكرثٌ هناك أن هذا الذى ذكر » من أن للتصريح عملاً لا يكون 


إدثك4 هو فى ديوانه 5 


(7) هوفيما سلف رقم : 174 » وفيه وف البيان : ١‏ فقيل لأبى يعقوب : هلاً اكتفىّ بالأمر بالتواصل 
والنبى عن التقاطع , أو ليس الأمر بالصلة هو النبى عن التقاطع ؟ قال : أو ما علمت أن الكناية .... » 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس ‏ . /اهه 


مثلّ ذلك العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ فى قوله تعالى : ( وَبالْحَقٌ أنرَلنَاُ 
ل لا مف مسد 5 م يك ارا به 007 
وَبالحَقٌ نَزَلْ ) :سر بدره:٠.٠‏ » وقوله : ( قل هو 6 الله احَدٌ . الله الصمَك ) دسرة 
بسدم ٠.0:‏ » عَمَلَ لولاها لم يكن . وإذا كان هذا ثابتاً معلوماً » فهو حُكُمُ مسكلتنا . 

80 - ومن البيّن الجلىٌ فى هذا المعنى > وهو كبيت ابن الرومىّ سواءً , 
لأنه تشبيةٌ مِدُله - بيت الحماسة : 

شَدَدْنا شدَّةَ الليّثْ عَذَا وَاللَيِتْ عَصْبَانُ )١‏ 

ومن الباب قول النابغة : 

5 و - لهم ه 00 ةمه م 3 9 5 "١‏ 

نفس عِصَامِ سودت عِصَامًا وَعَلمَنَهُ الكر والاقداما 0) 

- لآ يخفى على من له ذَوْقَ حُسْنُ هذا الإظهار ‏ وأن له موقعا فى النفس » 
وباعثاً للأريحية » لا يكون إذا قيل : « نفس عصام سودته » » شَىءٌ منه البنَةَ . 


« تم الكتاب ) 


« فى أواسط شهر ربيع الأول سنة تمان وستين 
وخمسئة . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات برحمته إنه أرحم 
لرامين وخر الغافين » 


3 . 2 5 شامه ا 
)11( الشعر للفند الزمانى . شرح حماسة ألى تمام للتبريزى ١ : ١‏ » وروايته : ١‏ مشينا مشية الليثْ ؛ » 
رواية أخرى . 


(7) للنابغة » يقول لبواب النعمان بن المنذر : 9 عصام بن شهبرة الجرمئ »؛ » الفاخر للمفضل بن 
سلمة : ١151©‏ وغيره . 


بعد هذا » يأقى فى المخطوطة « ج ) 
الفصل الذى تقدم » من أُوّل 
رقم : 554 ء إلى آخر رقم : 44١‏ 
وهو يقع فيها من ص : 557 من امخطوطة 
إلى أوسط ص : 55" منها قبل رقم : 01+ 


فصول ملحقة بالكتاب ١ه‏ 


ا - 


مَسّكلة يرجم فيها الكلامٌ إلى « الإثباتٍ ( 


0ه - العلم بالإثباتٍ والنّفي وسائر معانى الكلام فى غَرائز النفوس » ولَمْ 
وضع أمثلةٌ الأفعال ُِعلَم هذه المعانى فى أنْفْسها » بل لُعُلمٍ » واقعة من المتكلم 
وكائنة فى نفسه دي لافطا ور بإ ا 
[ للضرب ع]» 20 حنّى إذا أردتٌ | بات ؛ الضرب » لشىء ؛ ضممتّه إلى آسم ذلك 
الشىء فَملَِ بلك [ أن ]إثبات الضرب له واقعاً ملك وكاثناً فى نفسك » محصول 
قولنا فى « ضرب » . إِنّه خبر » وأنه موضوعٌ ليُغرف به . وإذا ض ضُمٌ إلى آسم إثباتُ 
١‏ الثرب » لمسمّى ذلك الاسم » فهو. موضوع ليدُلٌ على وقوع إثباتٍ منك 
ووجوده فى نفسك » وليس ف أن ١‏ الإثبات » لا يقعُ إلا متعلقاً بشعيين » ما بمنعٌ أن 
يكون « الاثبات » معنى مُسْتَقِلاً بنفسه معلوماً - ومثله أنه لا يصحٌ وجود صفَةٍ من 
غير موصوف ء ثم لا يمنع ذلك أن تكون « الصفة » فى نفسها معلومة . 

تفسيرٌ ذلك : أنه لا يصحٌ وجودُ مواد وحَركةٍ فى غير مَحَل , ثم لم يمنع ذلك 
أن يكنا مشلرفون ف الفبوهمة . 

وجَمْلة / الأمر أن حاجة الشّىء فى وجوده إلى شىءٍ آخرٌ , لا يمنع أن يكون 
شيعا مُستَقَلاً بنفسه معلوماً » وليس هْهّنا شىء أكثرٌ من أنْ هذا يقتضى ذاك ؛ 


774 : انظر ما سلف ف أوائل الفقرة رقم‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين زيادة لا يستقم الكلام إلا بها » وكذلك ما سيأق بعده . 


2 دلائل الإعجاز عه 
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و ١‏ الاقتضاءٌ ؛ وصف ف المُفْمَضى لا فى المُقْتضَى » فاقتضاء « العلم » معلوماً» 
وصف فى ( العلم » وكائن فى حقيقته » وليس بوصف ف المعلوم وإذا كان 
كذلك » كان مُحالاً أن يُظَنَّ أنه لا يصحٌ أن يكون « العلم » فى نفسيه وعلى الانفراد 
معلوها ‏ 

فإن قيل : لو جاز أن يكون « العلم ) على الانفراد معلوماً ؛ جاز أن يكونّ 
على الانفرادٍ موجوداً . 

قيل : إِنَا [ لا ] نعنى بقولنا : « إِنّهِ يَصِحٌ أن يكون « العلم » على الانفراد 
معلوماً » ٠‏ العلمَ » مُطْلقاً من غير نص على مَعْلُوم . ووُجودُ « العلم » مطلقاً مهما 
ومن. غير معلوم منصوص عليه » محال . 


فصولٌ ملحقة بالكتاب مده 


1ق :2 3 1 7 1 حمس 
4 6 - يصيح توهم وجود ( السواد ) فى محل هو فى حال التوهم ابيض - 
0 1 0000 6 0 

وتكون حقيقة هذا أَنّه يُتَوهّم فى هذا ا محل الابيض » وجودٌ مِْل اللون الذى يراه فى 
أي عَِ راع ق رم #م» : 2 ون مهاه 
ا حل الأسود . ولو فرضنًا أن لا يكون راى مَحَلا أسودٌ قط , لم يُتَصوَرٌ منه هذا 
التوهّم . وإذا ثبتَ هذا ء فإنه مَا من فَاعِلٍ إلا وهو يجِدُ فى نفسه إثباتَ معنى 
لشىء » فنحن إذا قلنا فى « ضرب » أنه موضوع لاثباتٍ المعنى للشىء » كنا أشرنا 

5 : ا حَ 5 0 
له إلى هذا المعنى الذى عَرَفه فى نفسه , 5 أنّا إذا قلنا إن لفظ « رجل ») موضوعٌ 
9 م ءَِ 2 5 00 و 
للادمىٌ الذكر » كنا أشرنا له إلى ما عَرّفه بعينه » إلا أن الشّآن أنا نُشير له فى الاسم 
إلى شىء قد عَرَقَهُ موجودًا . فيجبُ أن يُنظَر إذَا قَلنَا : ؛ إن الفعل موضوعٌ لاثبات 
المعنى للشىء » , أنكون أشرنا إلى معنى قد علمه موجودا . أَمّ إلى شىء يُعلَمُ صِحّة 


وجوده . (') 


] أول ما يولد المعنى يُعلّم الثىء : وإنما [ يكون قد‎  : بخط كاتبها‎ ٠ ج‎ ٠ هنا حاشية فى هامش‎ )١( 
. علمه من قبل موجوداً ؛ . هكذا قرأته » مع تآكل فى الامش‎ 


8ه" 


255 فصول ملحقة بالكتاب 


هه" - إن كان أبو الفتح بن جنّى قال ما قال فى قول المتنبى : 

حتى تكون فضيلة يكون بيت الخنبى بها أشعرٌ من بيت الخطيعة » (5) 
فمُحال أن يكون البيت > بزيادةٍ تقح فى جرد اراق من دون صَنْعةٍ تكون فى تلك 
/ الزيادة - 27 أشعر من البيت ذى الصْئْعة » ولا سيّما مثل صنْعةِ الحخطيمة » التى 
لا يَْلهُ امامل لها غايةً فى الاستحسان » إلا رأَى أَنْ يزيد . ومَنْ سلك ف المُوازنة 


: هو فى ديوانه » وصدر البيت » فى صفة ناقته‎ )١١ 
. القِيتُ » ما يمسك الّمّق‎ ١ قوت يوم » , وهما سواء » و « القوت » و‎ ٠ : ورواية الديوان‎ 
: زهة كأنه يعنى ببيت الحطيئة » والله أعلم » قوله‎ 
سوم وم مه )هه 31 و 0 2 .0 3 سنك‎ ٠. 
قروا جَارَكَ العيمان » لما تر كتّه وقلص عن بردٍ الشراب ممشافِره‎ 
- 5 ف 2 قي اع بودن اع ره‎ 
ناما ومخضاء أنبتٌ اللخم وَكتَسّتٌْ عِظَامٌ آمْرىء ما كان يَشْبَعْ طائره‎ 
العيمان » . الشديد الشهوة إلى شرب اللبن . و 0 قلص عن برد‎ ٠ قروا ؛ » أضافوه وأطعموه . و‎ ٠ 
» الشراب مشافره ؛ ؛ أى لم يزل فى زمن الشتاء والجدب يشرب الماء البارد حتى قلصت شفتاه . و المحضٌ‎ 
ما كان يشبعٌ طائره ؛ » يعنى أنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع‎ ٠ : اللبن الذى لم يخالطه ماءً . والشاهد فيه قوله‎ 
عليه طائرٌ » لا شبع , لأنه لا يجد مما يأكله منه إلا القليل التافه . وهذا موضع المقارنة بينه وبين قول المتنبى فى‎ 
. هزال ناقته » حيث يقول : إنه لم يبلغ أرض ممدوحه » وف ناقته ما يقوت القراد على ضالته يوماً واحداً‎ 


(9) السياق :و فمحال أن يكون المت -.-. من غير صيمة :... أشَعر من ليت 'ذتى الصتعة 6 , 
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يّنَ الشعرين هذا المسلكَ , أداه ذاك إلى ما مخف من الرأى » وهو أن يجعل المتنبى 
فى قوله : 
وصدْرٌكَ فى الدّئَْا وَلَوْ دَحَلَتْ با وَبالجنٌ فيه » ما دَرَثْ كيف تَرْجِمُ (') 
مَغارّة صَدْرٍ لَوْ تُطَرّق لَمْ يكن لِيَسَلكها فرْدًا سلَيِكُ المَقَانِبِ () 


)١(‏ هوف ديوانه » وروايته : ٠‏ وقَلْبك ف الدنيا؛ » وهذا هو الصواب , لأنه متعلق . ببيت قبله ذكر 
فيه ه الصدر » فى الثوب » ثم جعل هنا « القلب » فى الصدر . 

)١(‏ هوف ديوانه» 9 سليك المقانب » هو سليك بن السلكة الصعلوك العداء » و ١‏ المقانب ؛ » وهى 
جمع ٠‏ يقنب ٠‏ ء وهى جماعة الخيل عليها فرساها و ٠‏ تُطَرق » » أى يُصيّر فيها طرق تسلك . 


- إذا قلت  :‏ هَذَا يَنْحَثُ من صَّخْرٍ » وذاك يَعْفْ من بَحْرِ )»لم 
تكن شبهتٌ قبل الشغر بالنّحْت والعَرف , ولكن تكون قد شبّهت هذا فى صعوبة 
ل الشّعر عليه » وفى آحتياجه إلى أن يَككدٌ نفسه بِمَنْ يلحت من الضّخر - 
وشبّهت الآخر فى سُهولة قوله عليه » وفى أنه يناله عفواً » بمن يَغْرف من بحر . 

يّن ذلك : أن ليس الشبَه بوصيف يرجع إلى « التحت ) و ١‏ العَرف ) من 
حيث هما تَتٌ وعَْف , ولكن الشنبّة من حيث كان يَسُ على هذا ويسهل على 
ذاك . وإذا كان كذلك » كان المعنى على تشبيه الذى يحتاج إلى أن يَككُدّ النفس 
بالذى يُنْحِتُ الصّخر » والذى يَسْهل عليه ويأتيه عفواً بالذى يَعْرف من بحر » 
لا على تشبيه قول الشّعر فى نفسيه من حيث هو قول شعر وتأليف كلام وإقامة وزن 
زقافية + باليحت. والترق »هذا متعال: 

ثم إِنَ امزيّةَ التى تجدُها لِمَرِك التصري بالتّشبيه » وأنك لم تقل : « هو كمن 
يلحك من اضر ون لبيك لأنلك لثا كلك وهو يط من ميك ف تجعاته 
أشبه بالنّاخت من الصّخر ء ولكن بأنّك جعلت شبّه النّاحت من الصخر له 


نبت 3 فأعرفه 5 
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اهم ا 
/ «مسيئلة» 


07> - قال النّمَرُ فى قوله فى الحماسة : )١(‏ 
نا إبل لمم تُهِنْ ربُها كرامْتّها . وَالفتّى ذاهبٌ 

٠‏ يقول : لم يُكرمها فّهيئه كرامتّها » قال : وهذا كقولك : « ل تبُذْلنى صيائة 

مالى » » أى لم أنه فَأبَذلَ » لا أنه أكرمها فلم يبنه ذاك . قال ومثله قول النابغة : 
5 مِثْلّ الرْجَاجَةَ » لَمْ تُكْحَْ 00 

أى : لم تَرْمد فُكْحَلَ منه » . 7) 

5 5ت » 2 5018 رقي © 

قال الشيخ الإمام : الاولى أن يكون المعنى : لم تمتَعنا كرامتهًا أن تنحرها 
للأضياف وِنَسسْخُوَ بها . ونظر هو إلى ما جرت به العادة من أن يقال فى وف 
الجَواد : إنه لا تحطر للمال عنده . وذلك وإن كان معروفاً من كلام النّاس » فإنّهم 
20006 ع يو 2 000 0 5 0 
يقولونه على معنى أنّه كانه من حيث الحمد والذكر الجميل ؛ لا يكون النفيس من 
لمال عنده تفيساً » وأنه يبذله بَذْل الشىء الذى لا يكون له قيمة . وإنهم ليخرجون 


. من شعر حزاز بن عمرو , فى الحماسة‎ )١( 
» (؟) ف ديوانه » فى ذكر ابنة الحْسّ » أو عَثْرِ العامة » وهى زرقاءٌ العامة » ويذكر حدَّة بصرها‎ 
: وصدره‎ 
ال ا ا وه دو‎ 
» يحفه جانبا نيق وتتبعه‎ 
هذا هو نص كلام أنى عبد الله الفرى فى كتابه « معانى أبيات الحماسة » » الذى نشره أخيراً‎ (١ 
578 : ص‎ » 7/4١ : ولدنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحم العسيلان , وهو فيه التعليق على الحماسية‎ 


لض 
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إطلي المالغة ق: ذلك إلى أن هرا اله تعض امال وبريك. هلد كه 4.وانه يطليه 


ترَةِ » وأنه حَيْقٌ عليه ما قال : 
2ر5 5 حبق 


وكلُ ذلك على تقدير « كأن » . وإلآ فلو كان الأمر على الظاهر ».لكان 
ذلك يَخْرّج به إلى أن لا يَستحقٌ على بَذْلهِ الحمدّ » ولكان يكون ذلك للجهالة 
بتفاسة النّفيس . ومَنْ كان إعطائه المال على هذا السبيل » كان مَوُوفاً . ولهذا قال 
الفضل بن يحبى  :‏ أَيظنٌ الناس أَنّا لا نَجدٌ بأموالنا ما يَجدٌ البخلاء ؟ » . ولو كان 
لا يكون النّفيس من الال نفيساً عند جوادٍ » لكان قوهم : « إِنّهِ يَشْترى الحمد 
بالعلاء » » مُحالاً , لأنّه لا يكون المشترى التىءَ غالياً حتى يَبذل فيه من المال 
ما يكون له حَحَطَرٌ عظيمٌ عنده . هذا ويجوز أن يكون المعنى فى قوله : « كرامتها » » 
تقاشتيا ق الفسها ء وأن لآ تدر فيه التهدية» وأن يقال + وكرامتها علينا / أو عليه 
أى على ربها » كا يقولون : يبيئُون كرائم أموالهم لأضيافهم , ولا تُهِينهم بأن تَدُعوهم 
إلى الضّنّ بها » فمُورنّهِم الهُونَ والسقوط فى أقدارهم » فآعرفه . 


هذا اخرٌ ما وَجِدَ على سوا الشيخ من هذا الكتاب . 


كتبّ فى شعبان المبارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمئة 


: هو قول المتنبى فى ديوانه‎ )١( 
2 


حَيقٌ على يدر لجن » وما 


نَثْ بِإِسَاءَةٍ » وعن المَسِىءِ صَفوحٌ 
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كنات 
« مسئلة»)» 


- إذا قلنا فى الفعل : « إِنّهِ يدل على الرّمان ) » لم يكن المعنى أنه يدل 
غل الزماق ف نقسنه + ولك أنه يدل غل كن البَمان اللاضتى زفاناً المع الذدئ 
يت به عن « زيد » . وإذا كان ذلك كذلك فى الحقيقيٌ من الأفعال » فهو 
كذلك ف ١‏ كان » . فإذا قلنا : إنه عبارة عن الزمان فقط . كان الغرض فيه أَنَا 
تشعو عن ة كان 4 أن زان وقوع الانطلاق من « زيد ) هق الزمان الماضى » 


فاعرفه . 


بعد هذا فى المخطوطة ( ج ) 
: ضعناه فى أول الكتاب وهو 
الفصل الذى 9 
عجاز » من إملاثه ( 
0 المدخحل ف دلائل الا جاز 


ليسالةاليمكافشة 
سن ةالإعجبتاز 


توقتنن ١اء‏ أوسنل ؛ بل هرييّة 


[ عن نسخة حسين جلبى المصورة بمعهد مخطوطات الجامعة العربية ] 


المرسوم بدلائل الإعجاز 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ولاه 


قال الشيخ عبدُ القاهر بن عبد الرحمن رضى الله عنه : الحمدٌ لله رب العالمين 
ماهم 00 2 
حَمَدَ الشاكرين ؛ وصلوائه على النبىّ محمد واله اجمعين . 

2 0 0 0 32 1 0 92 

» أعلم ان لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به اخص واؤلى‎ - ١ 

03 ر. #ء ام م امي 4م 
وضروبا من العبارة هو بتاديته اقوم » وهو فيه اجلى » وماخذا إذا اخذ منه كان إلى 
5 9 7 1 ع ق م امي 
الفهم اقرب , وبالقبول اخلقٌ , وكان السّمْع له اوْعَى » والنفس إليه اميل . وإذا كان 
الشىء متعلقاً بغيو قيس عل ماسواة كان عن حير ها يسستعات يداعل تقريه 

5 5781 0 5 9 8 8 2 
من الافهام » وتقربره فى النفوس » ان يوضع له مثال يكشف عن وجهه ويونس به » 
ويكون زماماً عليه يُمسكه على المُتَمَهّم له والطالب عِلْمَهُ . 

١‏ - وهذه مل من القول فى بيانٍ عَجْزٍ العرب حين تُححَدُوا إلى معارضة 
القران » وإذعانهم وعِلْمِهم أن الذى سمعوه فائتٌ للقُوَى البشرية » ومُتجاورٌ للذى 
ينّسع له ذَرعٌ امخلوقين - وفيما يتّصل بذلك مما له اختصاصٌ بعلم أحوال الشعراءً 

5 5 ع ل فرس 7 0 
والبلغاء ومراتبهم » وبعلم الادب جمُّلة - قد تحريت فيها الإيضاح والتبيينَ » 
َك« 2 يه . ع و . ع 2 
وحذوت الكلام حذوا هو بعرف علماء العربية اشبه » وفى طريقهم اذهب . وإلى 
ءً وه #2 7 * 2# ٠‏ - و2 
الافهام جملة اقرب . واسال الله التوفيق للصواب والعون عليه » والإرشادٌ إلى كل 
ما يلف لديه » إنه على ما يَشَاءْ قديرٌ . 


؟ - معلومٌ أن سبي الكلام سبيل ما يدخله التفاضل » وأن للتفاضل فيه 
5 ع 7 4 0 5 له 7 
غايات يناى بعضها عن بعض » ومنازل يُعلو بعضها بعضا ء وان عِلمّ ذلك علمم 


4 2 4 1 4 د 0 فه 
يخص اهله » وان الاصل والقذُوة فيه العرب » ومن عداهم تَبَعٌ لهم , وقاصر فيه عنهم » 


5958 


لون 


كلاه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


وأنه / لا يجورٌ أن يُدُعَى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبى عَيلُه الذى 
َل فيه الوح , وكان فيه التُحدى » 017 أمهم زادوا على أولنك الأولين » أو كَمَنُوا فى 
علم البلاغة أو تعاطيها لما لم يَكْملُوا له . كيف ؟ ونحن نراهم يُُخْمِلُون عنهم 
لْفْسَهُم » (" وييرأون من دَعُوى المداناة معهم » فضلاً عن الزُيادة عليهم . 

هذا حال و عدران شرل دحك تحارو إلها نكيم 1 كيك 
ُسابقهم » وإنّما نجرى على ما سبق إلينا من أغْراقهم ؟ » . 

وى الجحاحظ يَدّعى للعرب الفضلّ على الأمم كلّها فى الخطابة والبلاغة » 
ويتاظر فى ذلك الشعوبية » ويُجَهُلهم 1 أحلامهم فى إنكارهم ذلك ؛ ويقضى 
علمهم بالشّقوة وبالنّهالُكِ فى العصبيّة » ويُطيل ويطيِبٌ » ثم يقول : 

١‏ ونحن أبقاك الله إذا اذَعَيْنَا للعيب الفضل على الأثم كلها فى أصناف 
البلاغة » من القصيدٍ ولأْجَاز » ومن المنثور والأسجاع » ومن المَرْدوَجٍ وما 
لا يدوج » فَمَعَنَا - على أنَّ ذلك لهم - 7(" شاهدٌ صادقٌ , من الدّيياجة الكرمة ‏ 
الوق العجيب . والسسّبكِ والنّحْتِ الذى لا يستطيع أشعرٌ النّاس اليوم ولا أَفمُهم 
فى البيان أن يقول مِكْلّ ذلك » إلا فى اليسير والشىء القليل » . انتبى كلامه . 49) 


)1( السياق : « وأنه لا يجوز أنْ يُذّعى للمتأخرين .... أنهم زادوا ) . 

زه فى المخطوطة « ج » : « يجعلون عنهم » » وصححها ناشرو هذه الرسالة : « يجهلون عنهم » » 
وكلاهما مقا فاسد . وقوله : 9 يخملون عنهم أنفسهم » » أن يضعون من أنفسهم ويخفضونها توقيراً لهم » 
ومعرفة بفضلهم . 

20 فى البيان والتبيين : 9 فمعنا العلم أن ذلك لهم » » وحذف لفظ ١‏ العلم ؛ ههنا أجود . والسياق : 
« فمعنا .... شاهدٌ صادق ») . 


(4) البيان والتبيين ” : 559 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز لاحلاه 


4 - 0 َ 3 2-8 وان 200 ل 
والأمر فى ذلك اظهر من ان يخفى , أو ان ينكره إلا جاهل او معاندٌ . 


8 ف و 2 32 0 7 ب ع و 
4 - وإذا تبت أنهم الأصل والقُدُوةٌ » فإنّ عِلْمَهِم العلمُ . فَبنَا أن تنُظر فى 
دلائل احوالهم واقواهم حين بُلِىَ عليهم القران وتُحُدُوا إليه » ومُلَِتْ مسامعهم من 
و الام ع 7 وه ع 
المطالبة بان ياتوا بمثله » ومن التَقريع بالعجز عنه , وبّتّ الحكي بانهم لا يستطيعونه 
ولا يقدرون عليه . 


5 5007 ِِ و9 ع 8 86 ع ه 31 
وإذا نظرنًا وجدتاها تفصح بانهم م يشكوا عجزهم عن معارضته 
للق ل ا : 
والاتيانٍ بمثله » ولم تحدئهم انفسهم بان لهم إلى ذلك سبيلا على وجه من الوجوه . 


ه - 7" أمّا و الأحوال » فدَلْت من حيتُ كان المتعارَف من عاداتٍ الناس 
| التى لا تختلف , وطبائعهم التى لا تتبَدّل » أنْ لا يسلّموا لخصومهم الفضيلةَ وهم 
يُجدون سبيلاً إلى دفعها , ولا يَنْتَحِلونَ العجرّ وهم يستطيعون فَهْرهم والظهورٌ 
عليه» كبك #وإن الشّاعرٌ أو الخطيب أو الكاتبّ يبلغه أن بأقصى الإقلم الذى 
هو فيه من يَبْأى بنفسه » (' ويُدِلٌ بشيعر يقوله » أو ُحطْبةٍ يقوم بها » أو رسالةٍ 
يعمّلها » فيَدْمله من الأفَةِ والحَمِيّةِ ما يدعوه إلى معارضته » وإلى أن يُظهر 
ما عنده من الفضل » ويذُلَ ما لديه من المُنّةَ » حتى إنه ليتوصل إلى أن يشب 
إليه » وأن يعض كلامه عليه . (") يبعض العلل وبنوج من المَحل . هذاء وهو ل ير 


)1( هذا أول الكلام فى « الأحوال ؛ » وسيأق القول فى « الأقوال » . من عند رقم : ١‏ 
(؟) «بأى عليه يبأى ياوا +افكر غليه وأظهر الكير.: 


(*) السياق : « .... ليعوصّل .... ببعض العلل © . 


( دلائل الإعجاز - 77 ) 
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ذلك الإنسان قط ء ول يكن عنه إليه ما يَهرٌ ويرك يهب عل تلك المقارضة:» 
ويدعُو إلى ذلك التَعرْض . 

وإن كان المُدّعى ذلك برأ منه ومَسْمَع » كان ذلك أدعى له إلى مُباراته » 
إل" إظهان معد و إلى أن يعرقتالناين أنه لا تقصي عي أو أله .مله افطنا .. 

فإن آنضافٌ إلى ذلك أن يَدْعُوَه الرجل إلى مُمَائئتِه » ويُحركه 
لمُقاواته » ("© فذلك الذى يُسهر ليله ويس القرار » حتى يَسْتَفغَّ بجهوده فى 
جَوابه » ويبلغ أقصى الحَدٌّ فى مُناقضته . 

وقد عرفت قِصّةَ جرير والفرزدق ٠‏ وَكُلُ شاعرين جمعهما عصرٌ » ثم عَرَضٍ 
بينهما ما يَهيج على المقاولة » ويدعُو إلى المفاخرة والمنافزة » كيف جد كل واحد 
منهما فى مغالبة الآخر » وكيف جعل ذلك مَمّه وَوكدّه » ('2 وقصر عليه دهره ؟ 
قاع راتيج يده زلذ يطقىء إلا أن يعض الصاحيه يانه شي مه وان اما 
أَحَدٌ » وقوافيه أُشرَدُ » لا يُنازعه مُلكاً . ولا يفتَاتُ عليه بعلَتِه له حا » ولا يمه به 
تاو » ولا يضرب عليه ضريبة ؟ 

5 - وإذا كان هذا واجباً يبن تفسين لا يرُومٌ أحدُهما من مُباهاةٍ صاحبه 
لآ ما يج على الأُلسُن من ذِكْره بِالمَضْلٍ فقط » فكيف يجوز أن يظهر فى صَّمِم 
العرب » وفى مثل ريش ذوى الأنفس الأبيّةوالهمّم / العليّة » والأئقة والحَميّة - مَنْ 
يَذُعى النبوة » ويخبرٌ أنه مبعوثٌ من الله تعالى إلى الخلق كَاقّة » وأنه يَشيرٌ بالجئة 


١ )١(‏ ماتن الرجل » » فعل به مثل ما يفعل به . و 0 ماتن فلان فلانًا » : إذا عارضه فى شعر أو جدل 
أو خصومة ء ليرَى أهما أمتن وأقوى . و ١‏ قاوله مقاولة » » فاوضه القول أىّ قو كان . 


6 0 وكده 3 مراده وضه ومقصده . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 4/ىسه 


ونذيرٌ بالنار » وأنه قَدُ تسخ به كل شريعةٍ تقدّمته » ودِين دان به الناس سَرقاً وغربً» 
وأنه نحَاتمُ النبيّن » وأنه لا نب بعده » إلى سَائْر ما صّدع به عَم ('2 ثم يقول : 
١‏ وحجُتى أن الله تعالى قد أنزل عَلَىّ كتاباً عربيًامُبياً » تغرفون ألفاظه » وتفهّمون 
معانيهُ » إلا أنُكم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله » ولا بعَشر منُوَرٍ منه » ولا بسمورة 
واحدةٍ » ولو جّهدتم جَهْدَمْ » واجتمع معكم الجن والإنسُ » - ثم لا تَدعُوهم 
نُُوسهُم إلى أن يعارضوه » وييئُوا مره فى دعواه » مع إمكان ذلك » ومع أنْهم 
لم يسمعوا إلا ما عِنْدهم مثله أو قريبٌ منه ؟ 

هذا » وقد بلغ بهم العَيْظ من مقالته » ومن الذى اذَّعاه » حَدًّا يركوا معه 
خلامهم الرّاجحة » وخرجُوا له عن طاعةٍ مُقوهم الفاضلة » حتى واجهوه بكُل 
قبيج , ولقَوهُ بكل أَذى ومكروو , ووقفُوا له بكل طريق » وكادُوه وَل من تبعة 
عروك لكر برع أن ار 

وهل سسُمِعَ قط بذى عقل ومُسْكَةٍ آستطاع أن يُخْرسَ خصماً له قد أشمَطّ 
فى دعواه بكلمة يُجيبه بهااء فترك ذلك إلى أمورٍ يُسَفه فههاء وينْسسّب معها إلى ضبيق 
الذّرْعِ والَز » وإلى أنه مغلوب قد أَعوَرّه الجيلة » وعَسرٌ عليه الخلص ؟ 9) 

- أم هل عرف فى مَجُرى العادات , وفى ذواعى النفوس ومبئَى الطبائع » أن 
يدَعَ الرجل ذو اللّبّ حُبجّعه على خصمه , فلا يَذُكرها , ولا يُفُصح بها ء ولا يُجَلَى 
عن وجهها ؛ ولا يُريه الغلط فيما قال » والكَذِبَ فيما آدّعى » لا ولا يذّعِى أن ذلك 


. ف المطبوعة وحدها : و إلى آاخر » » بلا فائدة فى التغيير‎ )١1( 


زهة فى المطبوعة : « وعز عليه اغخلص »؛ . تغيير بلا داع . 


إرفض 


ان الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


عنده ؛ 17" وأنّه مستطيع له » َل جل أل جوايه له ومعارضته با ؛ التسر 
والسسّفة عليه » والإقدام على قَطْع رَحِيه » وعلى الإفراطٍ فى أذاه ؟ 

- أم هل يجورٌ أنْ يخرّجَ خارجٌ من الناس على قوع لهم رياسة » وهم دين 
| وخلة» فيلت علهم الناس » يدير فى إخراجهم من ديارهم وأمواهم » وى قل 
0 وكبارهم » وسبى رَايهم وأولادهم » وعُمْدته التى يبد بها السبيل إلى 
تالف من يَتَالْفه » <' ودُعاء من يدعوه , دَعُوى لَهُ » إذا هى أَبْطِلت بَطَل أمره 
كله » واتقَض عليه تدير - َم لا يض لَه فى تلك الدعرى © ولا ينمل 
بإبطاها » مع إمكان ذلك , ومع أنه ليس بمتعدّر ولا ممتنع ؟ 


س 
ام 


وهل مَك هذا إلا مكل رَجُلٍ عرض له تحصُمٌ من حيث لم يَحْتَمييُه » فادُعى 
عليه دعوى إِنَّْ هى معت كان منها على تحط فى ماله ونفسه » فأحضر بَيْنةَ على 
دَعُواه تلك » وعند هذا المدّعَى عليه ما يُنطِلٍ تلك البيّئة أو يعارضها , وما يَحُول 
على الجَمْلة بينه وبين تَنْفِيذ دعواه » فيدّعٌ إظهارٌ ذلك والاحتجاجٌ به » وضرب عنه 
جَمْلةَ » ويَدَعُهِ وما يُريد من إحكام أمره وإتمامه , ثم يصيرٌ الحال بينهما إلى 
المُحاربة » وإلى الإخطار بالمُهج والتفوس , فيُطاوله الحرت » ويل فيبا أولاده 
وأعرّته ‏ ويُنْهَكُ عشيرته » ونُخْتَم أمواله » ولا يَقَعُ له فى أثناء تلك الحال أن يرجعٌ إلى 
القاضى الذى قضى لخصمه بَدِيًا » 9 ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة المح فيقول : « لقد كانت عندى > حين اذَّعَى ما اذَّعَى > بينة على فساد 
دعواه وعلى كَذْبٍ شهوده , قد تركتها تهاوناً بأمره » أو أنسييتها » أو مع مان دون 


. أسقط الناشران : « لا » الأولى اقتحاماً‎ )١( 
.. (؟) غير الناشران فكتبا : 9 وعدته التى يجد بها السبيل‎ 
. بديًا » وه بدياً » أى فى أوَّل الأمر‎ « )*( 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ١م‏ 


عَرْضِها , وها هى هذه قد جكتكم بها » فانظروا فيها لتَعْلْمُوا انكم قد غرٍرتم ؟ ») . 


ومعلوم بالضرورة أن هذا الرجل لو كان من المجانين » لما صم أن يفعل ذلك » 
١ ّ‏ 8 1 و2 0 ف و 03 م ابر ء ل 
فكيف بقوم هم أرجحٌ أهل زمانهم عقولاً » وأكمّلهم معرفة » وأجزّلهم رايا وانْقيم 
تفبية ؟:فهذه. ولالة و«الأحوال 1 


مه 


١‏ 2 مام 
/ - ('© وامًا « الاقوال ) فكثيرة : 
55 7 ق ق م م 
منها حديث آبن المغيرة » ('2 رَوىَ انه جاءَ حتى انّى قَرَيْشَا فقال : إن 
4 00 5 ع 
الناس يجتمعون غدا بالموسم » وقد فيّمًا امْرَ هذا الرجل ف الناس » فهُمْ سائلوم عنه 
فماذا تَرُدُونَ عليهم ؟ "١‏ / فقالوا : مجُُون يُخْتّق . فقال : يأُونه فيكلمونه فيَجِدُوئه 
صحيحاً فصيحاً عاقلاً » (©) فيكذبُونكم ! قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم 
0 م8 ه 7 
العرب ٠‏ وقد رَوَوَا الشعر » وفيهم الشعراء » وقوله ليس يشبه الشعرٌ » فيكذبونكم ! 
قالوا نقول : هو كاهنٌ . قال : إنهم لقوا الكهان , فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه 
الكهّنة » فيكذبونكم ! 
ع ءَِ 
ثم انصرف إلى منزله فقالوا : صبًا الوليد > يعنون : اسلم > » ولثين صبًا 
1 ف 
لا ييقى أحدٌّ إلا صبًا . فقال لهم ابن أخيه أبو جهل بن هشام بن المغية : آنا 


)0( مضت دلالة ٠‏ الأحوال » التى بدأت فى رقم : ه » وتبدأ دلالة ؛ الأقوال » . وزاد الناشران هنا 
لفظ ٠‏ دلالة ؛ قبل الأقوال , ولا حاجة إليها » لأنه قال فى رقم : ه « وما الأحوال » » فكذلك فعل هنا . 
(1) هو أبوالمغيرة » الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وكان ذا مين ومهابة فى قريش » 
وحديثه فى سيرة ابن هشام ٠ 588 : ١‏ 7835 بغير هذا اللفظ » ولم أقف عليه بهذا اللفظ بعد . 
(5) ف المخطوطة : 9 تردون عليه ؛ » والصواب ما أثبته الناشران 9 علمهم » . 


(؛) غيرها الناشران فكتبا : « عادلاً » » وهو لا معنى له . 


نض 


نفقرا 


"مه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


0 وى 5 ا 3 . م 1 7 أن اع ا 
اكفيكموة .قال وقاباه غزونا شال ولا لك با أبن اج ؟ قال عد ةكين جم للك 
صَدّقة يتصدّقون بها عليك » تَسْتَعِين بها على كبَرك وحاجتك . قال : اولست أكثر 
5 أ 7 2 و : فخ 7 - 5 
محمد 'واصحابه . قال : والله ما يَشْبّعون من الطعام » فكيف يكون لهم فضول ؟! 
2 .- ا 1 1 ها ِ 
ثم اقى قريشا فقال : اتزعمون انى صبَّاتُ ؟ ولعمرى ما صبات » إنكم قلتم : 
_. 00 م 3 0 2 َِ 7 
محمد مجنون » وقد وَلِد بين اظهرم لم يَغْبْ عنكم ليلة ولا يوما » فهل رايتموه يُُخْنّق 
0 او 2 م 2 4 
قط ؟ فكيف يكون مجنونا ولم يَحْتَقُ قط ؟ وقلتم : شاعر ؟ وانتم شعراء » فهل احد 
منكم يقول ما يقول ؟ وقلتم : كاهن . فهل حدّئكم محمد فى شىء يكون فى غد 
2ه 2 ٠١‏ 2 
إلا أن يقول إن شاءً الله ! قالوا : فكيف تقول يا أبا المغيرة ؟ قال : اقول هو ساحرٌ . 
35 . 0 35 1 ها اا ل لات 0 
فقالوا : واي شىء السكشر ؟ قال : شىء يكون يبابل » مَنّْ حَذّقه فرق بين الجل 
ًَ 0 حا 5 7 0 و 2 
وامراته » والرجل واخيه » إِنّا لله » أفما تعلمون ان محمدا فرق بين فلانٍ وفلانة 
و 5 2 2 ع 
زوجته » ('2 وبين فلانٍ وآبنه » وبين فلانٍ واخيه » وبين فلانٍ ومواليه » فلا ينفعهم 
و . 2 ع 1 
ولا يلتفثٌ إليهم ولا يأتمهم ؟ قالوا : بلى . فاجتمع رأيُهم على أن يقولوا إنه ساحرٌ ‏ 
وأن يردُوا الناسّ عنه بهذا القول . 
5 3 2 ع سابل ا 2 
وانصرف ء فمرّ باصحاب النبى ع / مُنْطَلِقَاً إلى رَحْلِهِ » وهم جلوس فى 
َ 
المسجد , فقالوا : هل لك يا ابا المغيرة إلى خير ؟ فرجع إلمهم فقال : ما ذلك الخير ؟ 
57 8 5 04 0 2 ج عي 
فقالوا : التوحيد . قال : ما يقول صاحبكم إلا ميحرا , وما هو إلا قول البَشَرٍ يرويه 
1 م ل د . 6# ا 
عن غيو . وعَبّس فى وجوههم وبّسّر . ثم ادبر إلى اهله مكذبا » وآستكبر عن 
1 7 1 1 2 1 جو مسد - 0 
حديثهم الذى قالوا له وعن الايمان , فانزل الله تعالى : ( إِنّهُ فكر وقدّر . فقتل كيف 


قَذْرَ ) زسرة شزر :من كع 43 الاية 4# 


)1( فى المخطوطة « ج » : « إِنَا لله هما تعلمون » » وغيرها فى المطبوعة : 9 أليس مما تعلمون » » 
ولا حاجة إليه » إنما سها الكاتب فأسقط الألف . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاإعجاز "ممه 


عاد وفيا ران ا عزقد ون تنيت النرقلة قال 4 07اختتك أن سيق 
ربيعة - وكان سسيّداً حليماً > قال يوماً : ألا أقوم إلى محمد فأكلمه فأعرض عليه أموراً 
اله عل را ينها الأ لا ا ؟ - وذلك حون ألم تار ين له 
عنه » وروا أصحاب النبّ ع يكثرون > قالوا : لى يا أبا الوليد ! فقام إليه » وهو 
عله جالس ف المسجد وَحْدَه » فقال : يا ابن أ ع الف امي ملم من 
السنّطّة فى العشيرةٍ » (" والمكانٍ فى النُسب ء وإنّك أتيتَ قومّك بأمر عظم » 
قت بين جماعتهم » وسعَفتَ أحلامهم » وحمت آتّهُم أ وكرت من مضى من 
ابائهم » فأسمع م مى أعْضْ عليك أمورا تنظ فيا » لعلك أن تقبل منها بعضها . 
فقال رسول الله ْلَه . قل . قال : إن كنت إِنّما تريدُ المالّ بمّا جعت به من هذا 
القول + تعن لك من أموالنا مح "تكو اكتزنا مالا + وان كنك تيد سينا 
سوّدناك حتى لا نقطع أُمْرَا دُونك » وإن كنت تريدٌ به مُلْكاً ملّكناكَ علينا» وإن 
كان هذا الذى بك رَبًْا لا تستطيع رد عن تفسيك 20 طلبنا لك الطِبٌٍّ » وبذلنا 
فيه أموالنا حتى تربك منه » فإنّهِ ريما غلب التّابع على الرجل حتى يُدَارَى منه » 
أو لعل هذا شِعْرٌ جاش به صَّدْرُك » فإنكم لعمرى بنى عبد المطلب تَقْدِرونَ من 
ذلك على مالا تقُدر عليه . (؟» حتى إذا فَرَعْ قال له رسول الله عله : ود فرَغْتَ ؟ 
قال : نعم . قال : تأممع مِى » قال : / قل . قال : ( بسني الله الرحْمَن الرّحِيم 
خم تَنْزِيل مِنَ الرحْمِنٍ الرُحم كِتَابٌ فصَلَت آيائهُ قزآنا عَرَيًا لِقَوْم يعْلَمُون 
خا كذيا واغرين كاف الوك ل واقاترن ابر لش ثم 


)00( عديك عمد بر كعتب القرّظلى + هرق سيره أبن مهام و د ما وام 
١ )0(‏ السطة » فى الحَسّب . هى الشرف والرّفعة . 


(4) من أول قوله : « أو لعل هذا شعرٌ » » إلى هنا ليس فى سيرة ابن هشام . 


ىدن 


ين الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 


نطو ينا لزتعا فلن ينها عن فكع لما اوالقى وقد حاف هر قفا 
عليهما يَسْتمعٌ منه » حتى انتبى رسول الله عه إلى السسّجْدةٍ منها فسّججد , ثم قال 
له : قد سمعتٌ ما سمعت فأنت وذاك ! 

فقام عُْبَةٌ إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : لقد جَاءك أَبُو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وَراءَك ؟ قال : وَرَان أَنّى سمعثٌ قولاً 
والله ما معت بمثله قط وما هو بالشتّعر ولا الستّحر ولا الكهانة » يا مَعْشْرٌ قيش 
أطيعونى » حَحلوا بين هذا ارج وبين ما هو فيه واعتزلوه » فوالله ليكو لقوله الذى 
ميك تيآ فإن تسييه: الغرك فقذا كفيششرة يقرو :و إذايُظهزة عل لخر نيةة 
فَمُلْكُه ملككم , وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رأبى 
فآصنعوا ما بَدَا لكم . 

8 - ومنه ما جاءً فى حديث ألى ذَرٌ فى سبب إسلامه : (') رُوى أنه قال : 
قال لى أخى أَنيْس : إِنّ لى حاجة إلى مكةَ »فانطلَق فراتٌ » فقلت : ما حَبسسّك ؟ 
قال : لقيت رجلا [ يقول ] إن الله تعالى أرسله . فقلت : فما يقول الناس ؟ قال : 
يقولرة كاعر ساس عافن قال أبو زر وكان اتن أبحذا الشعراء )قال وام 
لقد وضعت قَولَهُ على أقراء الشعر فلم يلتكم على لسان أُحدٍ . ولقد سمعت قول 
الكهنة فما هو بقوهم . والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون . 


)١(‏ حديث إسلام أنى ذر » روى من طرق » وبألفاظ مختلفة » وبهذا اللفظ فى صحيح مسلم » فى 
كتاب فضائل الصحابة » ٠‏ باب من فضائل ألى ذر رضى الله عنه ؛ ؛ من طريق « حميد بن هلال , عن عبد الله 
ابن الصامت » عن أبى ذر ؛ » وهو أيضاً فى طبقات ابن سعد ١71/1١/84‏ . واوراث على ؛ : أبطأ . وروايتهما: 
« فلا يتثم على لسان أُحدٍ بعدى ٠‏ , و ١‏ أقراء الشعر » . يعنى بحوره وطرائقه وأنواعه » جمع « قَرٌِ ؛ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز م2 


5 - ومن ذلك ما رُوى أن الليد [ بن عُقبَة ] "١(‏ أقى النبىّ عه فقال : 
قرأ . ففرا عليه + ( إن اله يمر بالمذل والاحْسّان وَإياءِ وى القرتى وَيَنهَى عن 
الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ وَالبَي يَعِظكُمْ لعلكُمْ تذَكرُون ) سر سر »,٠..‏ فقال : أعذ . 
فأعاد » فقال : وال ِنَ له لحلارة » وإن عليه لَطَلاوَةٌ » / وإن أله لمق » وإن 


اعلاه لمئمِر » وما يقول هذا بَشْر . 


52 ع ِ 
١‏ - وآعلم أنه لا يجوز أن يقال فى هذا وشيبّهه إنه لا يكون دليلاً حتى 
. 6 3 . 0 0 1 أ لم 0 
يكون من قول المشركين بعضهم لبعض » حين حَحلوا بانفسهم فتفاوضوا وتحاوروا 
ع ق 
وَافضى بعضهم بذات نفسه إلى بعض - وإن كان منه من كلام المؤمنين » او ممن 
٠. 7 5‏ 4 و . ِء عش 
قاله ثم امن , فإنه لا يصح الاحتجاج به فى حكم الجَدّل » من حيث يصير كاك 
5 2 0 0 7 م ارك 
تحتجٌ على الخَصُم براى تراه انت » وبقولي انت تقوله » وذلك انه إنما يمتنع ان يدل 
-- 4 اهمه مه و م 
إذا صّدّر القول مَصّدّر الدعوى والشىء يدْفعه الخصم وينْكره , فاما ما كان مخرجه 
هس 1 5 ٠.‏ ء. و 35 ءَ 3 ئ 
مَخْرَج التنبيه على امر يعرفه ذوو الخبرة » واطلقه قائله إطلاق الوائق بانه معلوم 
سٍِ . 1 2 57 2 : 0 5 
للجميع » وانّه ليس من بصير يعرف مقادير الفضل والنقص إلا وهو يحوج إلى 
> 2 لى و 
تسليمه والاعتراف به شاءً أم أبَى - فهو ديل بكل حالي » ومن قولى كل قائل » 


و 00 + وم 2 9 5 
وحجة من غير مَنْنَويّة » ('2 ومن غير ان ينْظر إلى قائله اموافقٌ ام مخالف » ذاك لآن 


» » هكذا ف المخطوطة , وهو خخطاً لا شك فيه . كأنه اختلط عليه اسمه 9 الوليد بن حُتبة بن ربيعة‎ )١( 
» وهذا الخبر إنما يروى ف تمي الوليد بن المغيرة » انظر ما سلف رقم : 7 والسيرة الشامية ؟ : 40/1 وغيرها‎ 
. وسيأق فى رقم : 44 من هذه الرسالة‎ 


. «مثئوية © 2 اسثناء‎ )7١١ 


وض 


كمه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


8 2 . 5 عه 26 
الدّلالة ليست من تُفس القول وذات الصفة » بل فى مَصدَرهِما » وفى أن أنخرجا 
0 ع عه 
مُخْرَجَ الإخبار عن أمر هو كالشىء البادى للعيون » لا يُعْمل أحد بَصِرْهُ إلا رآه . 


بن نذا 


َ َ ع 

١‏ - وإذا راينا « الأحوال » و ١‏ الأقوال » منهم قد شهدت » 2١7‏ كالذى 
م 5 ه 8 59 57 ]ع 5 5 5 
بان » باستسلامهم للعجز وعِلمهم بالعظم من الفضل و«البّائْن من المزية » الذى إذا 
م يه ع : 0 0 : 7 
قِِسَ إلى ما يستطيعوئهُ ويُقدرون عليه فى ضروب التّظم وانواع التصرّف » فاته 
الفَوْتَ الذى لا يُتَال » <" وارتقى إلى حيث لا تطممٌ إليه الآمال » فقد وجب 
القطمٌ بأنه مُعجرٌ . 

ذلك لأنه ليس إلا أحدُ الأمرين : <" فإمًا أن يكونوا قد علموا امزيةَ التى 

0 - 
ذكرًا أنهم علموها على الصّحّة - وإما أن يكونوا قد تَوَهّموها فى نظم القرآن » 

٠. 1 .‏ أ و60*# 

وليست هى فيه لغَلطٍ دخل عليهم . ودعوى الثّانى من الأمرين سّخْف » فإن ذلك 
و و ًِ 7 ع ل 
لو ظنْ بالواحد منهم لبَعْد » ذلك لأنه لا يَصور ان يُتوهّم العاقل فى نظي كلام » 
و2 و2 2 ع ع 3 8 ع 7 ن 
/ جل مناه ومُتَى اصحابه ان يستطيعٌ معارضتّه » وان يقدر على إسكات حخصمه 
7 شع 5 5 7 ًْ َّ" 4 3 ءً 
المباهى به » أنّه قد بلغ فى المزية هذا المبلعٌ العظيمَ غلطا وسهوا , 29 فكيف بان 
ا 5 : و 5 4 9 
يَشْمّل هذا الغلط كلهم , 2 ويدخل على كافتهم ؟ واى عقل يرضى من صاحبه 


. ف المخطوطة والمطبوعة : 9 فمنهم قد شهدت » . وهو لا يستقيم‎ )١( 

. © الذى إذا قيس .... فاته الفوت ... فقد وجب‎ ١ : السياق‎ )١( 

فيه فى المخطوطة : ١‏ ليس أحد الأمرين ؛ » وصححها ف المطبوعة : 9 ليس إلا أحد أمرين ؛ . 
(5) السياق : « .... لا يتصوّر أن يتوهم العاقل ... أنه قد بلغ فى المزية » . 

(5) ف المطبوعة : « يشتمل © . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز /عمه 


أن يهم عليهم مثل هذا من الغلط » وهم من إذا َف الكلام عرف قائله من قبل 
أن يُذكَر ؛ ويسمعٌ أحدُهم البيتَ قد استَرفَدَهُ الشاعر فأدخله فى أنْنَاء شعرٍ له » 
يعرف موضعه ويه عليه » ا قال الفرزدق لذى الم أهذا شعرك ؟ » هذا شعر 
لاه د ين منك > ١7‏ إلى ضُروب من دقيق المعرفة يِل هذا فى جلها ؟ وإذا 
م يصح القلّط عليم »ول يَجْ أن ُدعى أنه كان معهم فى زمانهم من كان بلأمر 
أعلمَ : 7" وبالذى وقع التحدّى إليه أقومَ » فقد زالت الشبهة فى كونه معجزاً له . 


لد نا 


١٠‏ - وإن قالوا : فإِنّ ههّنا أمرا آخر » وهو ما عَلِمْنا من تقديمهم شعراءً 
ل ادا 0 
ادك ص و لتر رسا القران ار + برها 


قبل هم : هذ لقث على ما فيه ل فدح فى موضع الحُية؛ ولك أنهم 
كانوا كا لا يَخْفَى » يرون أشعار الجاهليين وُحطبهم , ويَعْرفون مقاديرهم فى 
الفصاحة معرفة من لا تُشْكِلٌ جهات المَضْلٍ عليه » فلو كانوا يرون فيما رووا 
وحفظوا مزيّةٌ على القرآن » <" أو روه قريباً منه » أو بحيثُ يجوز أن يُعارّض بمثله » 
أو يع هم إذا قاسوا أو وازنوا أن هذا الذى تحنو إلى معارضته لو شدي إليه من 
قبلهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله » لكانوا يلُعوق ذلك ويذكروت وتو شكروه لذ فر 


)1( خبره فى الأغانى ”١ : ١8‏ (اغيئة )» وف غيره. 
2( فى المطبوعة : « أنه كان فى زمانهم » , أسقط ١‏ معهم ؛ . 
الناشران » وحذفا « وحفظوا » لِمَ ؟ لآ أدرى . ْ 


مه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


عنهم ٠‏ ُحَالَ > إذَا رجَعنا إلى أنفسنا واستيففا حال الناس فيما تبلا 
| عليه 7١‏ - أن يكونوا قد عرا ما تدا لي ونا بالعجز عنه شينهاوطمً »مم 
على علمهم : ( قل لين آجممعَتِ الإ وَالجنٌ عَلَى أن نا بمئل هَذَا لآ 
لا ينون ْله ولَوْ كان بَعْضْهُمْلبعْضٍ ظَهياً ) سر: بدر.:..,» فلا يزيدون فى جوابه 
على الصمت » ولا يقولون : ١‏ لقد روينا من تَقدّم ما علمت وعلما أنه لا يََصر 


[ عا ] اتنثا به فمن أبن امعيجزت أن تدع هذه الذطين + + 


إذا كان من امعلوم ضرورة أنه ل يقلا ذلك ء ولا را أن ووه » ولو على 
سبيل الذّفع والتلبيس والمَعّسٍ بالباطل » ”© بل كانوا بون أمرين : إِمّا أن يُخْيروا 
عن أنفسهم بالعجز ولفُصور » وذلك حين يخلو بعضهم بيع » وكان الحا حال 
تَصادُق > وإمّا أن بلقا بما لا يتعلّق به إلا من أعوزته الجيلة » ومن كُلّ 
يا ١‏ انيه إل امسر بار » وإن املس ون لان وار 
أُخرَى » 149 يُسَمُون أقواماً د ٠‏ لا ين بهم أن عندهم 
لما ليس عند غييهم - 00 َب مهم قد كانوا عَلِموا أن صورة أولنك الأوائل 
صُوربُهم » أن التقديرٌ فيهم أ ل واف زا ا عل »أ ل 
معارضته » لككاتوا فى مثل حال هؤّلاء الكائنين فى زمانه حالهُمْ . وإذا كان هذا 
هكذا » فقد انتفى الشنّكُ » وحصل اليقينُ الذى تسكن معه النفس ‏ ويطمفثُ 


. واستشفعنا » و « استَشَفٌ الأمر » , تأمّله لينظر ما وراءه‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 

! غير ما فى المخطوطة فكتب « الشغب » » كأنه ظنه خطأ‎ )١( 

(5) ف اخطوطة والمطبوعة : ؛ فعل بالحجة ؛ , وهو خطأ ظاهر . و ١‏ فَلَهُ َفْلّهِ ؛» كسره وهزمه . 
(؛) فى التخطوطة والمطبوعة : ٠‏ وفلان آخر » ء كلام غير مستقيم . 

(5) السياق من أول الفقرة : ٠‏ فإذا كان من المعلوم » . 
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ع و. ىو 8 5 

عنده القلب » انه مُعْجز ناقضٌ للعادة ‏ ونه فى معنى قلب العصًا حية » وإحياء 
0 1 0 8 5 5 
المّونى » فى ظهور الحجّة به على الحَلق كافة , وبّان ان قد سعد المؤمنون وتحسير 
مع الا 3# ع وه 
المبطلون . ('2 والحَمْدُ لله رب العالمين على ان هدانا لدينه » وانار قلوبنا ببرّهانه 
2 5 7 , 
ودليله 2 وإياه جَل وعرّ نسال ايت على ما هَدَّى له ٠»‏ وإتمام النعمة بإدامة 
ما شحوله » بفضله ومَنّْه . 


. » السياق : « وإذا كان هذاء فقد انتفى الشلكٌ .... وبانَ أن قد سعد‎  )1( 


ث٠وه‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


١ 4‏ - وآعلم أن ههُنا باباً من التلبيس أنتٌ تجدُّه يدور فى أَنْفْس قوم من 
5 الأشقياء » وتراهم يُومئون إليه » ويهُمسون به » ويَسَْهوُون الغرَ الب بذكره » / وهو 
قرشي #لااقذ ركه الغادة بأن' ريق الثناث مو يقرت أهله تحتن رلموا لاره 
وحتى لا يَطْمعّ أحد فى مُدَاناته » وحتَّى لَيّقع الإجماع منهم أنه المَرْدُ الذى 
لا يُتَارَّع . «'2 ثم يذكرون امراأً القيس والشعراءً الذين قُدّموا على من كان معهم فى 
أعصنارهم © وريما دكروا الجاحِظ وكل مذكور بانه كان افضل من كان'ق ععصروا؛ 
وهم فى هذا الباب حَبْطْ وتخليط لا إلى غاية . وهى نَفْئّة تَنها الشيطان فيهم » وإنّما 
نوا من سوء تَدبُرهم لما يسمعون . "2 وتسرّعهم إلى الاعتراض قبل تَمَام العلم 
بالدليل . وذلك أنَّ الشرط ف المزيّة الناقضة للعادة , أن يلْعَ الأمر فيها إلى حَيْتُ 
َبْهَر ويَفَهَرٌ » حتى تنقطع الأطماعٌ عن المعارضة . وتَخْرّس الألْسُنُ عن دَعْوى 
الملزاثاة + ونتن" ل تكدات تف اشاضتها باد ايسفن ول بجرل فى خلد أن 
الإتيانَ مثله يُمْكن , وحتى يكون يَأسْهُمْ منه وإحساسسهُم بالعجز عنه فى بعضيه » 
مثل ذلك فى كله . 


01 0 0 5 

١‏ - وليت شعرى » مَنْ هذا الذى سّلم هم انه كان فى وقت من الاوقات 
ات ل 2 ا ل ل لو بد 500 
من بلغ امره فى المزية وفى العلو على اهل زمانه هذا المبلغ » وانتبى إلى هذا الحذ ؟ إن 


)1( فى الخطوطة : و « حتى لا يقع الإجماعٌ منه » » وصححه الناشران : « حتى ليقع الإجماع . 
فيه .... » . والجيد ما أت . 


9 ف المخطوطة والمطبوعة : ( سوء تدبيرهم )0 وهو خطأ‎ )١( 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ١و5ه‏ 


قيل : ١‏ امرُوُ القَيْس » , فقد كان فى وقته من يُباريهويُمَائِنُه » بل لا يَتَحَاشَى من أن 
يَدَعِىَ المَضْلَ عليه . فقد عرفنا حديث ١‏ عَلْقَمة المَحْل » » وأنه لما قال امرؤ 
القيس » وقد تناشدا : « ينا أشعر ؟ » » قال : « أنا» . غيرٌ مُكْيثْ ولا مُبالي » حتى 
قال امرؤٌ القيس : « فقل وَآنْعَتْ فَرِسَكَ وناقتك » اقول الت فرسى وناقتى ) . 
فقال علقمة : ١‏ إفى فاعل » وَالحَكمْ يَيْنى وبينك المرأةٌ من ورائك » , يعنى أمّ جُنْدُبٍ 
آئرأة رف القسن :قال امرة الفيس << 


خَلك ثرا على م جتلاك تقض َانات افوا المُعذّبِ 2 
وقال عَأة علقمة : 


ذَهَْت مِنَ اهران فى كل مَذْهبٍ واة هَذَا النَجَنْبِ ف 
وتحاما إلى المرأة » فَفَضمّلت علقّمة . ١‏ 


. فى ديواله‎ )١١( 
: ج » , حاشية بخطّ كاتبها » هذا نصّها‎ ١ فى هامش‎ )*( 
وإِنّما فضّلت علقمة على امرىء القيس » لأمبما وصفا الفرسّ , فقال‎ « 
: امروٌ القيس‎ 
هه جع م0 ل هم# ا‎ 
فللزجر الهوب , وللساق درة وللستّوْط منها وَقُمُ أخرَج مُهَذّبِ‎ 
٠ وقال علقمة‎ 
إذا ما رَكِبْنَا لم تُحَاتل بجنَةٍ ولك كناو سن فيد الا اركنم‎ 
. ) فقالت : قلت : «فللزجر أهوبٌ » . البيت » لو فجل هذا بأتانٍ لعَدَتْ‎ 


قال أبو فهر : فى رواية ببت امرىء القيس اختلاف شديد » وبعض ض الاخحتلاف فى بيت علقمة . 
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م اير م تفع ها زه ع 0 
26 - وجَرَى بين أمرىء القيس والحارث اليَشَكرَىٌ فى تتميمه / انصاف 
3 ع 
الابيات التى اوها : 


- 


4 ا اق 3 ب قد د اس ا م 
احَارٍ ارِيكَ برقا هَبٍ وهنا كنارٍ مُجوس تُستعِر استعارا 
4 
ما هو مشهور . حتى قالوا امرؤ القيس : لا اماتنك بعد هذا . (') 


» ثم وجدتا الأخبار تدُلُ على خلاف ل يَزْلْ بين الناس فيه وفى غييو‎ - ١ 
أي أشعر ؟ وعلى أ لم يَستقَرٌ الأمرُ فى تقديمه قرا هم الشّلكٌ . روا أن أمير‎ 
الموْنين عليًا » رضوان الله عليه » كان يُمَطَّر الناس فى شهر رمضانَ » فإذا فرغ من‎ 
» العشّاء تكلم فاقل » وأوجرٌ فابلعٌ . قال : فاختصم الناسسُ ليلة فى أشعر الناس‎ 
حتى آرتفعت أصواتهم » فقال رضوان الله عليه لأبى الأسود الدؤلى : قل يا أبا‎ 
: الأسود :وان تعب الأبى دُوَادٍ » فقال : أشعرهم الذى يقول‎ 

لَقَدْ أغْتدى يُدَافِعُ ركبى أُحْوَذِئٌّ ذُو مَيَْةِ إضريجٌ 

لَب شيب كد قاحلل » وفى الو ُو 9 

فأقبل أمير المؤمنين - رضوان الله عليه - على الناس فقال : كل شعرائكم 
مُحْسنٌ » ولو جمّعهم » زمان واحدٌ وغايةٌ ومذهبٌ واحد فى القول » لعلمنا أيهم 


: ج » بخط كاتبها ما نصه‎ ١ الخبر فى ديوان امرىء القيس » وفى كثير من الكتب . وفى هامش‎ )١( 
وم و 5 ِ ِ ع‎ 
)» ممّاتنة الشاعرين : أن يقول هذا بيتا وهذا بيتا » كانهما يمتدّان إلى غاية‎ « 
» » مخلط مزيد‎ ٠ : وف المطبوعة‎ » 7١ : (؟) سبق تخريج هذا الشعر فى دلائل الإعجاز » رقم‎ 
. خطأ‎ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ادن 


سبق إلى ذلك » وكلهم قد أصاب الذى آراد وأحسن فيه ء وإن يكن أحدهُم 
أفضل » فالذى ل يَقْلْ رَعبةَ ولا رَهْبة : ارو القيْس بن حجر » كان أصّحهم 
بادرة » وأجودهم نادرة . 
3 “و 6 8 2 
8 - وعن أبن عباس انه سال الحطيئة : مَنْ اشعر الناس ؟ قال : أمِن 
الماضين أم من الباقين ؟ فقال : إِذَنْ من الماضين » فهو الذى يقول : 
رَمَنْ يَجْعَلٍ المَعرُوف مِنْ دُونٍ عِرْضهِ يَف » ومَنْ لآ يدق الشَكم يشتم 
وما الذى يقول : 
ومست ع اا ل غل تتم + أى لجال المَهَذبث 
0 5900 
والله يا آبن عباس للا الجَشّع / والطّمع لكنتُ أشعرٌ امات + اذام الباقون ‏ ١م‏ 
فلا أشلك الى أمعرْهم . (1) 


امه 


8ح وار ون الأائل لا يفضملون على رُميْر أحداً فى الشعر ويقولون : 
وقد كلاه خف رن ندل لانن » ٠‏ قالوا : « وعامة أهل الحجاز على ذلك ») . 
قاد عاو نل سارك ران لقا ران العرا دلي 
فقال : أَنْشَدْنى لشاعِرٍ الشّعراء . فقلت : ومَنْ شاعر الشُعراء ؟ قال : رُهَيْر . قلت : 


)١(‏ الخبر فى الأغانى ؟ : ١9‏ », وكان ف المحطوطة والمطبوعة : 9 من أشعر الناس من الماضين 
والباقين » » وهو كلامٌ فاسدٌ . والشعر الأول لزهير فى معلقته » والثانى للنابغة فى ديوانه . 


2 دلائل الاعجاز -م0") 
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يا أمير الموُمنين » وَلِمَ كان شاعرٌ الشّعراء ؟ قال : لأنه لا يتبّع وَحْشِىٌ الكلام فى 
شعره » ولا يُعاظل بين القول . 


© 6ه 


٠١‏ - وق عن ألى عبيدة أنه قال : أشعرٌ الناس ثلاثة : امرق القيس بن 
حجر » وزهير بن أى ملمَى » والتابغة الذييا ؛ ثم اختلفوا فههم : فزورت الجانية 
تقدياً لصاحبهم أخبارا رقعُوها إلى رسول الله عي . وروى عن يحبى بن يمان 
الكاتب أنه قال : بَعَثنى المنصور إلى حَمَادٍ الراوية أسأله عن أشعر الناس » فاتيثُه 
وقلت : إن أمير المؤُمنين يسألك عن أشعر الناس . فقال : ذاك الأعشى صنّاجُها . 


لان 


١‏ - فقد علمًا أن آمرا القيس كان أُشعرهم عندهم » (') وأن تفطييلهم 
غيو عليه إلا رعق صل لالغة برضل جه المسحتان للن و حكن يولي 
لوقت وبقح فى النفس » وما أشبه ذلك من الأسباب التى يُعْطَى بها الشاعر أكثر ثما 
يستحقٌ . أليس فيه أنه ما لا يبْعْدُ فى القياس ء وأنّه ما يتّسيع له الاحتهال » وأنه ليس 
بالقول الذى يُعَاب » والحكم الذى يُرْرى بصاحبه » وأن فضله عليهم لم يكن 
بالفَضْل الذى يمنع أن يكونوا أكفاءً له ونظراءً » يَسُوغ للواحد منهم . ويُسَوٌح هو 
لنفسه » دَعْوى مساواته والْتَصدَّى لباراته ؟ 

هذا » وفى حاجة المنصور إلى أن يَسأل عن أشعر الشعراء » وقَدْ مضى الدّهْرُ 
بعد الدّهْرِ » دلي [ على ] أن لم يكن الذى رُى من تفضييله قلا مُجْمَعاً عليه من 


)١(‏ ف المخطوطة : ٠‏ فقد علمنا على أن امرأ القيس » » وأنا أرجح أن الصواب : ؛ وقد عملنا على أن 
ع" 3 8 
امرأ القيس © » وكان السياق يدل على صوابه . 
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ف 31 ظ ءَِ , 5 32 ع - 
اصله وف أوَّلٍ ما قيل » 2١(‏ وانه كان كالراى / يراه قومٌ وينكره اخرون » وان الصورة ++ 
٠. 5‏ - : 2 7 8 
كانت كالصورة مع جرير والفرزدق ؛ وألى ثمام والبحترى . ذاك لانه لو كان القول 
فا ليا 7 و عش ع غم 4 
بانه اشعر الناس قولا صدّرٌ مَصَدَّرٌ الاجماع فى اوله » وحكما اطبق عليه الكافة 
حين حُكِمَ به » حتى لم يُوجَدُ مخالف , ثم استمرٌ كذلك إلى زمان المنصور » لكان 
و > #2 2 5 
يكون محالا ان يَخْفَى عليه حتى يَحتاجَ فيه إلى سؤال حَمّاد > وكان يكون 
7 ع 2 و 2 
كذلك بعيدا من حَمّاد ان يبعث إليه مثل المنصور ء فى مَيّبته وسلطانه ودقة نظره 
حى .يي اء ا 7 5 2 ع و؟ 
وشيدة مؤاخذته » يساله فيجازف له فى الجواب » ويقول قولا لم يقله احد , ثم يطلقه 
إطلاق الشىء الموثوق بصيحّته » المتقدّم فى شهرته . فتدبّر ذلك . 
/ #عى *# 7 7 :2 
١‏ - ويزيد الامر بيانا انا رايناهم حين طبّقوا الشعراءً جعلوا آمرا القيس 
03 81 أ 8 59 ا 7 ع عر 2 رم 2 
وزهيرا والنابغة والاعشى فى طبقة » فاعلموا بذلك انهم اكفاء ونظراء » وان فضلا إن 
. 1 11 و 0 
كان لواحب منهم » فليس بالذى يُويْسُ الباقين من مُدَانَاتِه , (2 ومن أن يستطيعوا 
م لها ا اه 0 4 وهر ء. ع 
التعلق به والجرى فى ميدانه » ويمنعهم ان يدعوا لانفهسم او يذَعَى لهم انهم ساووه 
٠‏ -. ع -ِ_9 ءِ 1-7 ا م 5 7 
فى كثير مما قالوه او دَنَوَا منه » وانهم جَرَوًا إلى غايته او كادوا . وإذا كان هذا صورة 
ام 2 و ام 0 و 
الأمر » كان من العَمَّى التعلقُ به » ومن الكَسّار الوقوعٌ فى الشبهة بسيبه . 


| 001 286 8 : 5 
3 - وطريقة أخرى فى ذلك » وتقرير له على ترتيب اخر . وهو ان الفضل 


- 2 ع 
يَجبٌ والتقديم » إِمّا لمعنى غريب يُسسْبق إليه الشاعر فيستخرجه » او استعارةٍ بعيدةٍ 


)0 فى المطبوعة  :‏ الذى روى من تفضيله مجمعا عليه » » أسقط « قولاً » . 
زقة فى التخطوطة : و معافاته ؛ ‏ وفى المطبوعة : و معاناته ؛ , و كلتاهما عديمة المعنى » إنما هو تصحيف 


لا أكثر. 


نم52 
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يفطن لها » أو لطريقة فى النظم يخترعها . ومعلوم أن المُعوّل فى دليل الإعجاز على 


النظم » ومعلوم كذلك أن ليس الدليلُ فى امجىء بنَظم لم يوجد من قبل فَقَط » بل فى 
ذلك مضموما إلى أن ين ذلك ؛ النظم » من سائر ما عُرِف ويُعْرف من ضروب 
اللنظم » » وما يعرف أهل العصر من أنفسهم أنهم يستطيعونه ('2 البينُونة التى 
لا يعض معها شلك لواحد منهم أنه لا يستطيعه » ولا يبتدى لِكُنْهِ أُمْرِ » حتى 
يكونوا فى / استشعار اليأس من أن يقدروا على مثله » وما يَجْرِى مَجْرَى الِثل له » 
على صُورةٍ واحدةٍ » وحَتّى كأن قلوتهم فى ذلك قد أفرعَت فى قَالَبٍ واحد . ”' 
وإذا كان الأمر كذلك لم يصحّ هم تعلق بشأن امرىء القيس حتى يدّعوا أنه سبق 
إلى نَم بان من كل نَظمٍ عُرف لمن قبله ولن كان مَعَهُ فى زمانه » البَينُوئّة التى ذكرنا 
أمرها . 

وهم إذا فعلوا ذلك » ورطوا أنفسهم فى أعظم ما يكون من الجهالة » من 
حيث أنه يُفُضِى بهم إلى أن يدّعوا على من كان فى زمان النبىّ ع من الشعراء 
والبلعاء قاطبةً الجهل بمقادير البلاغة » والتقْصانَ فى علمها » (2 ولأنفسهم الزيادة 
عليهم » ون يكونوا قد استدرَكُوا فى نظم امرىء القيس مزية م تعلمها قريشٌ والعربُ 
قاطبةٌ #ذلك لا نصضتى أنفا من أن مكالاً أن يكون:معهم وبين ايديم تظلم يغرفون 
من حاله أنه مُسمَاوٍ فى الشرف نْظمَ القرآن » ثم لا يذُكرونه ولا يحتجون به على النبى 
َه » وهو يُخبرهم أن الذى أئى به خخارج عن طَوْق البشر ويتَجَاورٌ قوَاهُمْ . 


. » السياق : « أن يبين ذلك النظمُ .... البينونة‎ )١( 


. قوله : « ولأنفسهم » أى : وادعوا لأنفسهم » معطوفاً على ما قبله‎ (١ 
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هذا ومَنْ يُسَلُم بن امرأ القيس زاد فى البلاغة وشرّف النّظْم على نَم من 
كان قبله » ما إذا آعْتْرَ كان فى مزيّة قَدْر القرآن على نَظم مَنْ كان فى عصر النبى 
له ؟ أمْ مِنْ أين لهم هذه الدعوى ؟ الشىء علموه هم فى شعره » بَانَ لهم عند 
قياسه إلى شعر من كان قبله كأبى دُوادٍ والأفوه الأودىّ وغيهما ؟ أم لِحَبرِ أئاهم ؟ 
رونا مكانه » وليس هم إلى ذلك سبيل » بَل قد ألى الخبرٌ بما يُجَهّلهِم فى هذه 
الدعوى ويُكُذبم » وهو الذى تقدّم من قول أَى الأسود وتفضيله أبا دواد بحضرة 
أمي اللؤمين عل رطوات :الل عليه 2١١‏ ويعل" أن قال له قل يا أبا الأمنوه):؛ 
أفيكونٌ أن يكويُوا قد عَرَُوا لامرىء القيس المزية التى ذكروها , وكان فَضْْلّه على من 
تقدّفه الفضل الى قالره :ثم يقول أمين المامنين لأى الأسيوة:؟ وقل #ابخطيرة 
العرب » وبعَقِب / أن تشاجروا فى أشعر الناس » فيوْحره ويقدّم أبَا دؤاد » ثم 
لا يَسْمَعُ نكي ؛ كالذى يجب فيمن قال الشىءَ الظاهرٌ بُطْلائُه » وذهب مَذَهَبا 
لا مَساغ له ! وليست تُذْكَرٌ أمثال هذه اللرادة: وشكلن الوات عن + انها تاد 
موضعاً من كلب ذى لس + ولكن الاحتياط بذكر ما يُتوَهُم أن يسنتزوح إليه 
العو » ويُعَالَطَ به الجاهل . 

وإذا كانت الشّبّهة فى أصْل الدين » كانت كالداءِ الذى يُخْشَى منه على 
الوح » ويّخَاف منه على النّمس » فلا يُسمفَلْ قليلُه » ولا يتهاون باليسير منه » 
ولا يُتوَهُمُ مكانُ حَرَكةٍ له إلا اسيُقْصِيَ التَظَرْ فيه , وأعِيد الكَنّ على نواحيه » 
وكالحيوان ذى السسّمّ يُعاد حجر على رأسه » ما دام يُرَى به حسسّ وإن قل . 

وله ولى العصمة ‏ والمسكولٌ أن يَجُْعل كل ما نعيد ونبدىء فيه لِوَجْهه » 


9 3 


١17 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


هم* 


الس 
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4 - فآعلم أمهم إذا ذَكَروا - فى تعلقهم بالتُوابع » وحاولتهم أن يَمْتَعوا من 
الاستدلال » مع تسل عَجَْزٍ العرب عن معارضة القران > مَنْ تَرَاَى زمائه عن 
مان النبى عَيْ » كالماحظ وأشباهه » كانوا فى ذلك أجهل , وكان لض عليهم 
اول ذلك أن الشرّط فى نض العادة أن يم الأرمان كلّها »:وأن يظهر عل 
دعن النبوة ما ل يستطيفه مملوك قط : 

وما َقَدُمُ واحد من أهل العصر سائّهم ‏ ففى معنى تقد واحد من أهل 
مصر من الأمصار غَيْرهُ من يَطَُمّه وإياه ذلك المصرٌ ء لا فضلّ فى ذلك بين 
الأمصاروالأعضار إذا حُمقة التظرع إذ ليس باكار يمن أن واسيدا راد عل جماعة 
معدودين فى نوع من الأنوا ٠‏ فكان أعلّمَهم أ أكتبهم أؤ أشعرَهُم , أو أُحْذَّقَهم 
فى صنعة » وأَبْهرهم فى عَمَلٍ من الأعمال . وليس ذلك من الإعجاز فى شىء» إثما 
المُعْجِرُ ما علِم أنه فوق قُوَى البشر وقُدرهم ؛ إن كان من جنْس ما يَقَع التفاضّل 
فيه من جهة القدّر » أو فوق عُلُومهم , إن كان من قبيل ما يَتْفَاضَل النامٌ فيه 
بالجلم والمَهُم . وإِذًا كنا نعلم أن آستمداد الجاحظ وأشباوٍ الجاحظ من كلام 
/ العرب والبُلعاء الذين تقدّموا فى الأزمنة » وأنهم جروا لهم ينابي القول فَآسكفوًا » 
ومثّلوا هم ملا فى البلاغة فَآحْمَدَوًا » إذَنْ لم يَبلُعْ شاو مَا بلع . ('2 ول يَدرّ لهم من 
ضُروع القول ما هر » لو أن طِبَاعاً لم تَْربْ من مائهم , (2© ول تُكْلَ بجَتاهم ‏ وم 
يكن حَالّهُمْ فى الاكتساب منهم , والاستمداد من ثمار قرائحهم ء وِتَشَيّم الذى 
فاح من روائحهم , 2 حال النحل التى تَعَْذِى بأري الأنوار وَطيّب الأزهار» وتملاً 


)١(‏ غيروا ما فى امخطوطة فجعلوه : إذن لم يبلعُوا شأو ما بلغوا » , والذى فى انخطوطة صيححٌ كل 
الصحة ؛ وأساء الناشران إذا لم يشيرا إلى ما فى المخطوطة . 

. ف المخطوطة والمطبوعة : « ولو أن طباعاً » , الواو مفسدة للكلام‎ )١( 

(1) السياق : ( ولم يكن حالهم .... حال النحل ») . 
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أجوافها من تلك اللطائف »ء ثم تَمْجُهَا أزْياً وتقذفها مَاذِيا» )١(‏ إذن لكان الجاحظ 
وغيرٌ الجاحظ فى عداد عامّة زمانهم الذين لم يرووا 6 اء وم يحَظوا © ولم ايند 0 
لين » من لذن هر الشعر كن الخطاة إل وهم الذى هم فيه + 90 و يعر 
إلاما يتكلم به آباؤهم وإخوائهم ومساكنوهم فى الدار والمَجِلة » أو كانوا لا يزيدون 
عليهم إن زادوا إلا بمقدار معلوع . فَمِنْ أعظم الجهل واشدٌ الغباوة » أن يُجْعَل تقدُمُ 
أحدهم لأهل زمانه من ياب تقض العادة , وأن يُعَد مَعَنٌ المُْجر . 5 


و 0 0 


6ه 


5 - فَمَكلُ هذه الطبقة إِذَنْ مع الصّدْرٍ الأوّل , وقياس هؤلاء الخَلّف مع 
أراناق النتلقي بها رفع نين اس ماد شتال 0100 فالابن قياف : 
فَجرّنا يتَابِيعَ الكلام وِبَحْرُ بح فيه ذُو الرواية يبح 
وما الشعرٌ إلا شيعرٌ قيس وديف وقول سيواهم كلق عل 
فقال قال نيه : 
أل أَيلِغْ الماح تقض مَقَالةَ بها تطِل الماح أَوْ كَانَ ينرخ0*) 
لقد حرق الحى اليتَائون مله . بور الكلآم ستقى وى طأفخ 
وقد عَلّمُوا مَنْ بَعْدَهُمْ فَعلّمُا وهم أَعربُوا هذا الكَلامَ وْضَحُوا 
فللستابقين الفُضل لآ تُتكرُوئه وَليِنَ لِمَخْلُوقٍ عَلهِمْ تبجح 


4 فى المطبوعة : 9 مذياً؛ , أساء فغيّر مافى المخطوطة , و (الأبى »» العسل . و «الماذىّ»» العسل الأبيض . 

)١(‏ ف المطبوعة : 9 وكانت الخطابة » » والذى ف المخطوطة لا غبار عليه 

(") ف المخطوطة : « معد العجر ) . 

(4) سلف شعر ابن ميادة وعقال فى دلائل الإعجاز : 54١ » 8٠.‏ ؛ مع بعض الاختلاف هنا فى 
حروف منه . 


(5) ف المخطوطة والمطبوعة : ٠‏ أو كاد يمزح ؛ . وهى تصحيف . 


فس 
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١‏ - وف الذى قدَّمت ف أَيَلْ الجر مُفْتَمَحَ هذه الرسالة من قَوْل خالد 
ابن صفوان : ٠‏ كيف تُجَارم / » وإنما نحكيهم » » 2١7‏ وما َيه من قول الجاحظ 
فى شأن العرب » وف أن الاقتداءً بهم والأَخدّ منهم والتسليم لهم وأنهم لا يستطيع 
شمر النأس والقفهم :ف :ايان أن يماهيهم + ويقول بقل الذى قالوه فى جودة 
السنّبك ولحت » وكثرةٍ الماء والروْئق , إلآّ فى اليُسير - (" غِنئّ للعاقل وكفاية » 
اللَّهُم إلا أن يتجاهلٌ مُتَجَاهِل فيدّعَِ فى الجاجظ وأمثاله فضلاً لم يدّعُوه 
سمي للك لسار اشع نكا ده ا فعا اوها اع 
عَرَوا » وتواصفوها بزب [ وما ] لم يعلموا » (" فَيفتَحَ بذلك باباً من الركاكة 
والسسّخْف لا يُجَاب عن مثله . ولا يتغل بالإصغاء إليه » فَضمْلاً عن الكلام عليه . 


مهم 


- وآعلم أنه إن ميل إلى قوم من جُهَال الملْحدَة » © أنه كان فى 
المتأتحرين من البلغاء كالجاحظ وأشباءٍ الجاحظ . مَنْ استطاع مُعارضة القرآن 
فتركَ خوفاً » أو أنهم فعلُوا ذلك ثم أُمحفَؤه » لم يُكَصوّر تيّلهِم ذلك حتى يَمْتَحِموا 
هذه الجهّالة التى ذكريُها » أعنى أن يزعموا أنبم كانوا عند أنفسهم أفصح وأُبلعٌ من 
ُلعاء فريْشٍ وخطبائهم , وأنّ خطيئهم كان أخطب من قُسَ وسَحْبّان » وشاعّهم 
أشعرٌ من آمرىء القيس ومن كُل شاعرٍ كان فى العرب » إلا نهم صائعُوا الناس » 
)١(‏ مضى كلام خالد , والجاحظ فى الفقرة رقم : + 
(؟) السياق : « وفى الذى قدمت .... عَنَّى وكفاية ) . 


(1) جعلها الناشران : « .... بمزية لم يعلموها » » والذى أثبته بين القوسين يقبم الكلام على الذَّرْبٍ . 
(5) غيرها الناشران فكتبا : « الملاحدة © بلا علةٍ . 
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فمعنوا أَنفسّهم الفضيلة وتَحَلُوها العرب . وذاكَ أن محالاً أن يعتَقدُوا فيهم » أَعنى 
فى العرب » ما اعتقده الناسٌ » وفى أنفسهم ما أفصّحوا به من القصور عن 
مُدَاناتهم » وشْدَّةٍ الانخطاط عنهم » ثُمّ أن يستطيعوا ما لم يَسْتَطِعْه العرب » (1) 
ويَكْمُلوا ما لَمْ يَكْمُلوا له . 

ومَنْ هذا الذى يشلك فى بُطْلان دَعْوَىَ من بِلّعّ بالمصلّى غايةٌ وقد انقطع 
السابقٌ » (" ورّعم فى النّاقص الحِذْقٌ أنه آستَقَلٌ بشىء عَىَّ به المشهودٌ له بالحذّق 
والتقدّم ؟ هذا ما لا يدور فى لد , ولا تنعقد له صّورّة فى وَهُْم » فآعرف ذلك . 


6 فى المخطوطة : « ثم يستطيعوا ؛ » بإسقاط « أن ) سهواً . 
)١(‏ ف المخطوطة : « .... من بلغ بالمصلّى غايةٌ قد انقطع السابق » » فزاد فى المطبوعة فقال : 
« السابق [ عليها ] » . وليس موضع فساد الجملة فى هذا » بل فى إسقاط الواو من ١‏ وقد انقطع » » وسياق 


0 2 . 9 
ما ياتى يدل على صواب ما أثبت . و ١‏ المصلى ؛ من الخيل هو الذى يجىء بعد الفرس ١‏ السابق » عند السباق 
فى الحلبة . 
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فى فنّ آخر من السؤال (') 

8 - وهو أن يقولوا : إِنّا قد علمنا من عاداتِ الناس وطبائعهم أن الواحدٌ 
منهم ثواتيه العبارة » ويُطيعه اللّْظ فى صينف / من المعانى ‏ ثم بمتنع عليه ِل تلك 
العبارةٍ وذاك اللفظٍ فى صئف اخرّ . 0 

فقد يكون الرجل » 5 لا يَخْفَى » فى المدي أشعرٌ منه فى المرائى » وف العْرّل 
اللو والصيد أَنْمَذّ منه فى الحم الآداب ٠‏ وثراه يَسُتطيع فى الأوصاف 
والتشبيهاتٍ ما لا يستطيع مثله فى سائر المعافى , وترى الكاتِبّ وهو فى الإخوانيات 
أبلغٌ منه فى الستلطانيات » وبالعكس . هذا أُمرٌ معروف ظاهر لا يَسْتبهِ . وإذا كان 
كذلك » فلعلٌ العَجْرّ الذنى ظَهر فيهم عن مُعارضة القرآن , لم يظهر لأنّهم 
لا يستطيعون مِْل ذلك النَْظم » ولكن لأنهم لا يستطيعُوئه فى مِثل مَعَانى القرآن . 

وأعلم أن هذا السؤال يَجىء لهم على وجو آخرٌ » وفى صورةٍ أخرى » وأنا 
أستقصيه » حتى إذا وَقَع الجوابُ عنه وَقع عن جُمْلَِه » وكان الحَسنُمُ فى الداء 
كله . وذاك أن يقولوا : إِنّه لا نصح المطالبة إلا بما يتَصَوّر وجوده » وما يَدْجل فى 
حيّر الممكن » وإِنّا لنعلم من حال المعانى أن الشاعر يَسْقُ فى الكثير منها إلى عبارة 
يعْلْمُ ضرورة أنها لا يَجىء فى ذلك المعنى إلا ما هو دُوتَها ومُنْحَط عنها » حتى 
يُقَضَى له بأنّه قد غلب عليه واستبدٌ به » م قَضّى الجاحظ لبشار فى قوله : 


#ة 


5 ون لم8 2و او# ا ا 2 شروو 
كان مثَارَ النقع فوق رووسينًا واسيافتًا ليل تَهَاوَى كواكبه 


)1١(‏ أسقط الناشران « ثم ؛ ‏ من قوله  :‏ ثم يمتنع » ؟ وغيّرا أيضاً ما فى الخطوطة , وكتبا : ٠‏ فى جزء 


آخر واء ولا أدرى لِمَ . 
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فإنه أنشد هذا البيت مع نظائره ثم قال : « وهذا المعنى قد غلب عليه 
بَشَارٌ ٠‏ ما غلب عنترة على قوله : 

رحلا الذَّابُ بها َليِسَ ارج غَردًا كَفعْل الشارب المُترنم 

هَرجاً يَحُكُ ذرَاعَهُ بذرَاعة قَدْحَ المُكِبٌ عَلى الرَادٍ الأَجْدَّم 
قال : فلو أن آمرأ القيس عَرَضَّ لَمْدهَبٍ عنتة فى هذا لَأفْضّح » . ١١‏ 

حوليس ذاك لأن بشاراً وعثترة قد أوتيا فى علم الُظم جملةً ما م بوت 
يما » ولكن لأنه إذا كان فى مكان ىم فككر عليه إنسان وأخذه ءلم يق لغيه 
مم فى ذلك المكان » وإذا م يَكُنْ فى الصف ة إلا جوهرة واحدة / » فَعَمّد إليها عامدٌ 
فشمّها عنبا » آستحال أن يسام هو أو غير إخراج جَوْهرةِ أخرى من تلك 
الصّدفة . وما هذا سبيله فى الشعر كَثيرٌ لا يَخْفَى على من مارس هذا الشأن . فمن 
البيّن فى ذلك قول المَطَامِى : 

فَهُنَّ يَنْبذّنَ مِنْ قَوْلٍ يُصِبْنَ به مواقِع المَاءِ مِنْ ؤى العُلَةَ الصّادى 59 

وقول آبن حازم : 
كَفاك بالتيب ذَلباً عِنْدَ غَائَيةِ ع وبالتبّاب شُفيعاً أَيْهَا الرجل 9) 


)١(‏ كلام الجاحظ فى الحيوان ” : ١١37‏ » وبيت بشار مضنى ف الدلائل » وبيتا عنترة فى معلقته 

(5) البيت فى ديوانه . 

فيه محمد بن حازم الباهلى » وكُنْيته أبو جعفر , وف ديوانه المعافى ؟ : ١57‏ « لألى حازم الباهلى » » 
خطأ . وف المخطوطة ؛ أبى خازم ؛ » خطأ أيضاً . صوابه ؛ ابن حازم ؛ 6 كتبت » وهذا الشعر فى الأغافى 


(١ 44 : 4‏ الدار ) ثلاثة عشر بيتاً » وانظر أيضاً أمالى الشريف المرتضى ١‏ : 505 , وسمط اللآلى :. 


رضنا ؛ وتخريجها » وقال ابن الأعرابى وذكر هذا الشعر كله : « أحسنٌ ما قال المحدثون من شعراء هذا 
الرمان , فى مدي الشباب وذم الشيب )6 . 
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وقول عبد الرحمن بن حسان : 
وقول البحترى : 
عَريُونَ فى الإفضَال يُوتَفُ الى لِتَائِعهمْ مِنْ حَيْتْ يَف الغذرٌ «"© 
لا ينظر فى هذا وأشباهه عارف إلا علم أنه لا يُوجد فى المعنى الذى يُرَى 
مثله » وأن الأمر قد بَلَعْ غايتّه » ون لم يبي للطّالب مَطْلبٌ . 


9 - وكذلك السبيل فى النثور من الكلام » فإنك تجد فيه مَنَى شعت 
فصولاً تعلّمُ أن لن يُسْمَطَاعَ فى معانيها مِدْلّها » فمما لا يخفى أنه كذلك قول أمير 
المؤْمنين على بن ألى طالب رضوان لله عليه : « قِمةُ كُلُ آمرىء ما يُحْمينُه ٠‏ » وقول 
الحسسن رحمة الله عليه : 9 مَا ريت يقيناً لا شلكٌ فيه أشبة بشلقٌ لا يقين فيه من 
الموت » . ولن تَعْدَم ذلك إذا تأمّلت كلام البلغاء ونظرت فى الرسائل . 

ومن حص شىء بأن يُطْلَبْ ذلك فيه الكتبٌ المبتدأة الموضوعة فى العلوم 
المستخرجة » فإنًا نجد أربابّها قد سبّقوا فى فصول منها إلى ضرب من اللّفظ والنظم » 
أغيًا من بَعْدَهم أن يطلبوا مثله » أو يجيكوا بشّبيه له » فجعلوا لا يزيدون على أن 
يَحْمَظوا تلك الفصول على وجوهها , ويودُوا ألفاظهم فيها على نظامها وا هى . 29 
وذلك ها كان :مكل قول .سيبويه فى أول الكتاب : 


. ليس لعبد الرحمن بن حسان هو لأبيه حسان بن ثابت فى ديوانه‎ )١( 
هال١‎ : مضى فى دلائل الإاعجاز رقم‎ )١١( 
. ويردّدوا ألفاظهم » . لا يُدُرى لم غَيّر النص‎ ١ : ف المطبوعة‎ )©( 
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ّ 3 2# 5 0 4 رم ه 
( واما الفعل فامثلة اخذت من لفظ احدّاث الاسماء » وبِنِيت لما مضى 
75 0 0 َه ١‏ 
وما يكون ولم يَقَعْ » وما هو كائنٌ لم يُنْقطع ) . 07) 
3 ع 1 7 وا 5 0 2 
- لا نعلم احدا انى فى معنى هذا الكلام بما يوازنه او يدّانيه » او يقع قريبا 
َْ 1 50 0 سي 7" 7 0 ع 
منه » ولا يُقع فى الوَهُم / ايضا ان ذلك يستّطاع . افلا ترى انه إنما جاءً فى معناه م 
. 2 .- و 5 ٠.‏ 0 3 
قوهم :0 والفعل ينقسيم باقسام الزمان 4 ماض وحاضير ومستقبل ( ٠‏ وليس يبخفى 
ضعف هذا فى جنبه وقصوره عنه . ومثله قوله : (5) 


0 قي " > 4 
( كانّهم يقدّمون الذى بيَائه اهم لمم » وهم بشانه اعنّى » وان كانًا جميعا 
نهم يعد موا هم وهم بشايه اعنى .او 


يهمانهم ويَعِيانهم ) . 


٠٠‏ - وإذا كان الأمرٌ كذلك ء لم يمتنع أن يكونَ سبيل لفظ القران وُظمه 
هذا السبيل » ”© وأن يكون عَجْهم عن أن يأتوا بمثله فى طريق العَجْز عما ذكرنا 
مكنا . فهذا جُمْلةُ ما يجىء لهم فى هذا الضرب من التعلق قد استوفيئُه . وإذ قد 
عرفتّه » فآسمع الجواب عنه , فإنه يُسُقطه عنك دفعة , ويحُسيمه عنك حَسَلْماً . 4) 


71:2١ سيبويه‎ )١( 

)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : 9 ومثله قوهم » . وهو سهو من الناسخ . وهذا القول هو قول سيبويه 
فى الكتاب ٠١5 : ١‏ » وثقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الاعجاز » انظر الفقرة رقم : ٠٠١‏ 

(*) من أغرب 7 تصحيف كتبه كاتب هذه النسخة أن كتب مكان ١‏ القران » : « الفراق » » كيف 
فعل هذا ؟ وسيأق أغرب منه بعد قليل . 


(:) هذا جواب السؤال الذى بدأه ف رقم : 58 


او* 
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5 0 2 2 7 
“١‏ - واعلم انهم فى هذا كرام قد اضل المدّف . وبانٍ قد رَال عن 
2 3 واف ١‏ 12 له «م عر ورك 
القاعدة » وذاك انه سوال لا يتجه حتى يقدر ان التحدذى كان إلى ان يعبروا عن 
5 -. 2 ع إن 7 53 0 7 
معانى القران انفسها وباعيانها بلفظ يشبه لفظه . ونَظي يوازى نظمه . وهذا تقدير 
1 2 5 ع 7 ةن و 
باطل » فإن التحدّى كان إلى ان يجيئوا فى اى معنى شاءوا من المعانى بنظم يبلغ نظم 
ا 000 ١‏ ا ا رلته يا بز 
القران فى الشرّف او يقرب منه . يدل على ذلك قوله تعالى : ( قل فاثوا بِعَشْرٍ سَوَرٍ 
8 لسلسم ٌّ 5 1 وك هم 0 
مِمْلهِ مَفئَرَيّاتِ  )‏ ةد »٠‏ أى مثله فى النظم » وليكن المعنى مُفْتَرَىٌ ك) قلثم » (') 
و ووه 0 : 22 5 
فلا إلى المعنى دَعِيتم » ولكن إلى النْظم . وإذا كان كذلك » كان بينا انه بناء على غير 
ّ ره كو 5 ره بس 4 :0 7 
اساس » ورمى من غير مَرمى » لانه قياس ما امتنعت فيه المعارضة من جهة وفى شىء 
' 00 2 ع ًَ 
مخصوص . على ما امتنعت معارضته من الجهات كلها وفى الاشياء اجمعها . 
فلو كان إذ سبق الخليل وسيبويه فى معانى النحو إلى ما سبقا إليه من اللفظ 
والتَظم » لم يسبق الجاحظ فى معانيه التى وضع كتُّبه لها إلى ما يُوانِى ذلك 
527 ع ل لي و 92 4 و 
ويضاهيه » او كان بَشار إذ سبق فى معناه إلى ما سبق إليه » لم يوجد مِثْل نظمه فيه 
ك1 : 1 00 كو "ل : 
لشاعر فى شىءٍ من المعانى > لكان لهم فى ذلك متعلق . فاما ولِيسَ من نظي يقال : 
5 1 714 9 0 و 2 17 1 
( إن لم يسبق إليه ) فى معنى » إلا ويوجّد امثاله او خير منه فى معانٍ / آحرء فمن 
ع 7 0 0 
اشدٌّ المحال وابْينِه الاعتراضٌ به . 
2 ع ركه 7 ءًَ 0 
واعلم انا لو سّلمنا لمهم الذى ظنوه على بطلانه » من ان التحدى كان إلى ان 
وع رو .2 18 “اين ع 
يعبر عن انفس معانى القران بما يشبه لفظه ونظمه » لم نُعدّم الججاج معهم . وان 
1 5 َو ع 5 #ه 
يكون لنا عليهم كلام فى الذى تعلقوا به » ودفع لهم عنه . إلا ان العلماءً اثروا ان 
يكون الجوابٌُ من الوجه الذى ذكرتٌ » إذ كان وَفقّ ما نُصنَّ عليه فى التنزيل » وكان 


)01 فى اللخطوطة والمطبوعة : « لا قلتم » 5 


روه 2 


فيه سد الباب وحَسمٌ العو ججئلة . ومن ضَحْيف الرأى أن تسلّكٌ طريقاً يَشْمُْضُ 
وقَلْ وجَدّت لمان ال دان تُطَاولٌ المريضّ فى علاجك » ومعكٌ الدواء الذى 

2 ع 5 ِ 5 ث8 0 7 0 7 32 
يشفى من كتّب » وان ترخى من خناق الخّصم » وفى قذرتك الا يملك فسا 


لا يستطيع تُطقاً . 


ههه 


+١‏ - ثم إن أردت أن تكلّمهم على تسلم ذلك » فالطريق فيه أن يقال لهم 
على أَوّل كلامهم حيث قالوا  :‏ نا رأينا الرجلّ يكونُ فى نوع أشعرٌ , وعلى جَؤْدَة 
الفظ والنظم أقدرٌ منه فى غيو » (© - (7© إه ينبغى أن تعلمو أو 5 
حرفكم كلام الناس فى هذا عن موضعه ء فإنا ! اذا تأملنا اال ون تقد تقديمهم الشاعر 
فى فنّ من الفنون » وجدناهم قد فَعَلُوا ذلك على معتى أَنَِّ قد ترج فى معانى ذلك 
الفنّ ما لم يُحَرْجْه غيو , وانَّسّع لما [ لم ] يَنّسع له مَنْ سواه . فإذا قالوا : ٠‏ هو 
اميت القائن :ونه لعي اماق مر نا ار واوا شل اله 
وقرط الحب والهيّمان لمالم يَفُطن له غييو . وكذلك إذا قالوا : ٠‏ أمدح , أو أهجى ) 
فالمعنى أنه قد اهتدى فى معانى ارين والشّين وف التَّحْسبين والتّهُجين إلى ما لم يَهِتدٍ 
إليه نظراؤه » ولو كانُوا فى اللفظ والنظم يذهبون , لكان محلاً أن يقولوا : ٠‏ هو 
أنسب 4 ء لأنّ ذلك فى صفة اللفظ والنظم مُحالٌ . ومَنْ هذا الذى يشلك أَنْ لَمْ 
يكن قَزْل جرير : 


م د ب 


505 و 0 9 2 2 
لَسكُمْ تير مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وألدى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحٍ (" 


. ف المطبوعة : « وعلى حوك اللفظ والنظم » ., لا أدرى لِمّ غيروا ما فى الخطوطة‎ )١( 
. إنّه ينبغى » » هو بدء الرد على قوهم‎ ١ : قوله‎ )1( 
. البيت فى ديوانه‎ )5( 
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ع ع 4 
امدح بيت عند من قال ذلك » من اجل لفظه ونظمه » وان ذلك كان من 


أحل يداه ؟نهذا نيا لا مني اليادة القول: قندد. 


نان فنا 


5" - فإن قلوا : / هُمْ » إن كانوا قد أرادوا لمعنى فى قوم : « هذا 


ع 7 ءَ ع 
امدح 3 وذاك اهجى 5 وهذا القن 3 وذاك 9 31 فإنه لن ننّسع المعانى حتى 


تنّسع الألفاظ » ولن تفع مواقعها امو حتى يحسئن النظم . وإذا كان كذلك » 
فموطيعنا منه بحاله . (') ثم ليس بمنكر ل كوو زا مديكون افد العا عر ونس 


إذا تعاطى المدح » أُحسنّ وأفضل منهما إذا هو هجا أو تَسَب . 


قل : إِنَا نَدَع التْراع فى هذا ونسلّمه لكم » فأخبرونا عن معانى القرآن ‏ (") 


ع ا ي 2 2 د 5 75 5 5 
اهى صِنْف واحدٌ ام اصناف ؟ فإن قلتم : « صِئف واحدٌ ) , تَحاهَلتم , فقد علمنا 


الحجَج والبراهين , والحَكّم والآداب » والترغيبٌ والترهيب » والوعدّ والوعيد » 
ٍ 5 اس : 2 1 2 ع ع 3 
والوو صف والتشبية ل 0 واقتصاص احواهم » والنبا عما 


سل 


جرف ين وين الأنياء علي السلام» :وما لا يخصّى فلا يعد 
وإن قلتم : « هى أصنافٌ ) . ك لابن منه . 
قيل لكمٍ : فققد كان ينبغى لشعراء العرب وبُلغائها أن يعد كل منهم 
اروس ار اص 
وفى هذا كفاية لِمَنْ عَقل . 


. بغير فا » سهوٌ‎ ١ ) ف المخطوطة والمطبوعة : « موضعنا منه‎ )١( 
كتب ف الخطوطة : « معانى الأقران » » مكان « القرآن » » وهذا عجبٌ ! وانظر التعليق‎ )١9( 
* : تعليق‎ » 5١05 : السالف ص‎ 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 648" 


2 8 00 و ِه 

4" - واما قوم : ١‏ إِنّه قد يكون ان يسسْبقَ الشاعر فى المعنى إلى ضّرب من 
#2 ارا . 35 8م ره و 

اللفظ والنظم » يعلم انه لا يجىء فى ذلك المعنى ابدا إلى ما هو منخط عنه ) > فإنه 

02007 0 ع 1 7 ءً 2 1 
ينبغى ان يقال لهم : قد سلمنا ان الآمر كا قلثم وعَلِمتم » افعلمتم شاعرا او غير 
شاعر عَمّد إلى ما لا يُخْصّى كثؤ من المعانى , فتأنّى له فى جميعها لفظ أو نظمٌ 
اعيا النائن إن يسظ هرا ملاع إى يحت ان امن © ام اذللك نيه فق 
للشّاعر » من كل مئة بيتٍ يقولها » فى بيتٍ ؟ ولعل [ غير ] الشاعر على قياس 
ف 0 
ذلك . وإذا كان لابن من الاعتراف بالثانى من الأمرين » وهو أن لا يكون إلا نادرا 
وف القليل » فقد ثبت إعجارٌ القران بّفس ما رامُوا به دَفعَهُ ه من حيث كان النظمٌ 


00 


الذى لا يُقَدَرُ على مثله قد جاءً منه فيما لا يُخْصَّى كثرة من المعانى . 


3 5 2 ان ع 7 
ه” - وهكذا القول فى الفصول التى ذكروا أنه لم / يُوجَدْ امثالهًا فى 
5 م 2 وو 0 00 4 
معانيها » ('2 لأنها لا تستمر ولا تكثُرٌ . ولكنك تَجدّها كالفصوص الثمينة 
والوسّائط النّفيسة وأقْرادٍ الجواهر , (" تَعْدُ كثيراً حتى ترى واحداً . فهذا وشئْهة 
00 2 كك 1 ع 7 
من القول فى دَفعهم - مع تسلم ما ظَئوه من ان التحدَّى كان إلى أن يُعبّر عن معانى 
3 ان وه فى .ير َ. 3 ءِ 0 ع عار 2 0 
القران انّفسيها > مُمْكِنٌ غير متعذر , إلا ان الأؤلى ان يرم الجَدَدُ الظاهر , (" وان 
2 دك 7-5 َ 7 و 
لا يُجَابوا إلى ما قالوه من انْ التحدّىَ كان إلى ان يُوق فى انْفس معانيه بنظم ولفظ 


. ف المخطوطة والمطبوعة : « لم يوجب أمثالها » » وهو تصحيف ظاهر‎ )١( 

زههة « الوسائط ٠‏ جمع 9 واسطة ؛ » و « واسطة القلادة ؛ ‏ هى الجوهرة التى تكون فى وسط الكرس 
المنظوم » و ١‏ الكرس » ء نظم القلادة . 

زفة « الجدّدٌ ؛ . الطريق المستوى الواضح . 


( دلائل الإعجاز - 789 ) 


الداحكل 


"5٠‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


0 0 20 كيه عع ك 1 2 م 
يشابهه ويساويه » ويجرّم لهم القول باهم تحدوا إلى ان يجيئوا فى اى معنى ارادوا 


مُطلقا غيرٌ مقيّد » ومُوسّعاً علههم غير مُضِيّق » بما يشبه نظم القران أو يَقَرْب من 
ذلك . 


]7 0 يكون التحدّى قد كان إلى ما ذكروه ومع الشرط 
الذى توهّمُوه » أن العربت قد كانت تعرف ١‏ المُعارّضة » ما هى وما شرطها » فلو 
كان النبئ ييه قد عَدَل بهم فى تحدّيه لهم إلى ما لا يُطَالَبُ بمثله » لكان ينبغى أن 
يقولوا  :‏ إنك قد ظلميّنا » وشرطْتٌ فى معارضة الذى جعت به ما لا يُشتّرط » أَوْ ما 
ابسن برافحت أن عتترطع نوهو أن اركون التطل اللتى لعارضن ينا ألفين مان هذا 
الذى تحَدَّيتَ إلى معارضته » فدغ عَنَّا هذا الشرّط , ثم آطُلْب فإنا ريك حيكذ مما 
قاله الأولُون ولنَاه وما نقوله فى المستأئيف » ما يُوازى نَظُمْ ما جعت به فى الشف 
والفطل وستاهية دولا بتسرعنة نوق لهذا كفاية الى كانت له اذن تح قلي 


دك الذعئ اردله فى بوانت سؤالهم » وبان بطلانه بياناً.لا يبقى معه إن شاء 
لله شلك لناظر , إذا هو نصح نفسه وأذْكى حِسنّه » ونظر نَظَرَ مَنْ يريد الذّين » 
ويرجو مما عند الله » وبريد فيما يقول ويعمل وَجْهَه تقدّس آسمه , وإليه تعالى تَرُعَبُ 
فى أن يجعلّنا ممّن هذه صفته فى كل ما تنقَحيه وتْظر فيه » بِفَْئْله ومن ورحمته » إنه 
على ما يشاء قدير . ظ 


الحمدٌ لله حَقَّ حمده » والصلاة على رسوله محمد واله من بعده . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز , والقول فى الصَّرقَة "51١‏ 


/ بسم الله النحمن الرحم 
ل 
فى الذى يَلْرَمّ القائلين بالصرفة 


© - آعلم أن الذى يَقَعُ فى الظنَّ من حديث القول بالصّرقة » أن يكون 
الذى ابتداً القولّ بها ابتدأه على توَهّم أن التَحَدّىَ كان إلى أن يَُبّر عن أنْفْسِ معافى 
القرآن بمثل لفظه ونُظمه » دون أن يكون قد أطَلِق لّهم ويروا فى المعانى كلّها . ذاك 
لأنَّ فى القول بها على غَيْرِ هذا الوجه أموراً شنيعة . يَبْعُدُ أن يرتكبّها العاقل ويدخلٌ 
فيها . وذاك أنه يلرّم عليه أن, تكونَ العربُ قد تراجعت حالّها فى البلاعَةٍ والبيان » وفى 
جَوْدَة النظم وشرّف اللفظ - وأن يكونوا قد نَقَصُوا فى قرائحهم وأذهانهم » وعَدِموا 
ال ل 0 
بها » وكل كلام احتفلُوا فيه » ('2 من يَعْد أن أوحيّ إلى النبى َه » وتنْحدُوا إلى 
معارضة القرآن ‏ (") قاضو عا ممع منهم من قبل ذلك الور الشديد » ول 
يكون قد ضاق عليهم فى الجْمْلة مَجَالُ قد كان يتس لهم » وتَضَبّت عنهم مواد قد 
كانت تغرّر » (" وتحذّلتهم قُوَى قد كانوا يَصُولون بها » وأن تكون أشعارٌ شعراء 
النبىّ ميته التى قالوها فى مدحه عليه السلام وفى الرد على المشركين > ناقصةً 
متقاصزةٌ عن شعرهم فى الجاهلية , وأنْ يُشَلكّ فى الذى رُوى فى شن حسان من نحو 


)0( فى المخطوطة والمطبوعة : « وكل كلام اختلفوا فيه ) » وهو لا معنى له . 
(؟) السياق : ٠‏ وأن تكون أشعارهم التى قالوها ... قاصرةٌ عما سمع منهم .... » . 
زه غير ما فى المخطوطة » وكتب ١‏ موارد قد كانت © . 


5" 


؟ 1 الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الصَرْقَة 


3 ا 0 َِ ١‏ و م2 
قوله عليه السلام : ('2 « قل وروخ القدُس مَعك ) ,2" لأنه لا يكون معانا مُويّدا 
9 5 2 4 4 رو وك 
من عند الله » وهو يعدّم مما كان يجده قبل كثيرا » ويتقاصر انف حاله عن 

الشتالق هنا عام دون 5 


«إزاء اس 0 59 ل . 5 5 ع وار 
8 - فإن قالوا : إنه تُقصان حَدَث فى فصاحتهم من غير ان يَشعروا به . 


قبل لهم : فإن كان الأمرٌ كذلك » فلم تَقُمْ عليهم حُجّة » لأنه لا فرق بين 
أن لا يكوُوا قد عَدِمُوا شيئاً من الفصاحة التى كانو يَعُرفُونها لأنفسهم قبل التحدّى 
بالقران والدعاء إلى معارطفة دوه أن يكونوا قد عَدِموا ذاك » ثم لم يعلموا / أعهم 
قد عَدِموه . ذاك لأن الآية يَرَعْمِهم نما كانت ف المنع من نَظْمٍ ولفظٍ قد كان لهم 
مُمْكناً قبل أن تُحَُدُوا » ولا يكون مَنْعْ حتى يرام الممنوع ‏ (6) ولا يُمصوّر أن يروم 
الإنسان الشىءَ ولا يعلمُه » ويَقصدَ فى قولٍ له وفعل إلى أن يجىءَ به على وصيف وهو 
لا يعرف ذلك الوصف ولا يَتَصَوَِّ حال من الأحوال . وإذا جعلناهم لا يعلّمون أنَّ 
كلامهم الذى يتكلّمون به الِيومَ قاصرٌ عن الذى تكلّمُوا به أممس » ون قب آمتنع علميم 
فى التَظم شىمٌ كان يُواتههم » وسُلبوا منه معنىّ قد كان لهم حاصلاً - 2*0 استحال 


. » الذى روى عن شأن حسان‎ ١ غير ما فى المخطوطة وكتب‎ )١( 

: هو أحد ألفاظ الحديث الذى رواهُ البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة‎ )١( 
. » اللهم أيُده برُوح القدُس‎ ٠ 

. و آلف الشىء » ».أوله وابتداؤه‎ (١ 

(4) ف المخطوطة : ١‏ حتى يراهم الممنوع » .» وصححه ف المطبوعة . 

(5) السياق : ١‏ إذا جعلناهم لا يعلمون ... استحال » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقولُ فى الصّرقة 01 


أ ل لظم ارك فضلً عل كلهم اذى شع سه ول ال 
الواهن الباق لهم » ('2 ذاك لأنَّ عُذّرَ القائل بالصّفة , أن كلامهم قَبْلَ أن تُحَدُوا 
قد كان مثل نُظم القرآن » ومُوازياً له » وفى مبلغه من الفصاحة . 


م جه 


وم - وإذاً كان كذلك » لم يُتصوّر أن يعلّمُوا أن للقرآنٍ مزية على 
كلامهم » وعندهم أن كلامهم باق على ما كان عليه فى القديم لم يَنْقَص ولم يَدْلَه 
تَلَلُ . وإذا لم يُمَصور أن يعلموا أن للقران مزيةً على ما يقولونه ويَقدِرون عليه فى 
الوقتٍ » ”© لم يُتَصّوّر أن يُحَاولوا تلك المزيّةَ » وإذا لم يحاولوها لم يُحسسُوا بالمنع منها 
والعَجْز عن تَيْلها » وإذا لم يُحِسّوا بالعجز والمَنْع لم تقم عليهم حُجََة به . فالذى 
يُعْقَل إِذَنْ مع هذه ا حال » أن يعتقدوا أنهم قد عارضوا القران وتكلّموا بما يُوازيه 
ويَجْى مَجْى المثْل له » من حيث أنه إذا كان عندهم أن كلامهم باق على 
ما كان عليه فى الأصل وقَبْلَ نزول القرآن » وكان كلامُهم إذ ذاك فى حَدٌّ المثْل 
والمُساوى للقرآن » فواجبٌ مع هذا الاعتقاد أن يعتقدُوا أن فى جملة ما يقولونه فى 
الوّقتِ ويقدرون عليه » ما يُشبه القرانَ ويُوازيه . 


58 ع م ع ع 00 ا 
٠٠‏ - وآعلم انه يَلرَمهم ان يُقضُوا فى النبئ مَك بما قَضّوًا فى العرب » من 


 » الواهن‎ ١ ف المخطوطة والمطبوعة : 9 وعلى النظم الزاهر الباق لهم ) » وهو غير مستقمم . و‎ )١( 
. الذى أصابه الوَهّن » وهو الضعف‎ 

[فة غيره فى المطبوعة » فكتب : ١‏ فى الرتب » وهو فساد » وقوله : « فى الوقت » » يعنى : الآنْ » 
وسيأق مثله بعد أسطر على الصواب . 


دوع 
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دخول النُّصٍ على فصاحتهم » وَِرَاجْع الحا بهم فى البيان » وأن تكون الوه قد 
أوجبت أن يُمْنَع شطراً من بيانه » وكثياً مما عُفَ له قبلها من شرف اللّفظ وحسسن 
النَظْم . / ذاك لأنهم إذا لم يقولوا ذلك » حصل منه أن يكون عليه السلام قد كلا 
علمهم : ( قل لين آجْتَمَعَتٍ الِإنْسُ وَالجنٌ عَلَى أن يَأنُوا بول هَذًا لَرانٍ لا يون 
مدل ولو كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهاً ) سر بدر.:.., 217 فى حالي هو يستطيعٌ فيها 
أن يَجىءَ بمثل القرآن وتَقْدرُ عليه » ويتكلّم يبعض ما يوازيه فى شرف اللّفْظ وعُلوٌ 
النظم . الهم إلا أن يقتجمُوا جَهالةَ أخرى » فيزعموا أنه عليه السلام قد كان فى 
الأصل ذوتهنم- ف" الفضاحة» ون الفطثل والمَره التى :بها كان حللامه قبل تزوق 
القران فى مِثْل لفظه وتظمه » قد كان لبُلغاء العرب دون النبى عله . وإذا قالوا 
ذلك » كانوا قد خرجوا من قبيح القول إلى مثله » فلم يَشُلكّ أحدٌ أنه عله لم يكن 
منقوصاً فى الفصاحة » بل الذى أنَتْ به الأخبار أنه مإللة كانَ أفْصّح العرب . 


٠‏ مه 


١‏ - وممّا يلرَمُهم على أصْل المقالة أنّه كان ينبغى لَهُم - 0" لو أن العربَ 
كانت مُنِعت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها - أَنْ يعرفوا ذلك من أنفسهم » ا 
قدّمت » ولو عرفوه لكان يكون قد جاءً عنهم ذِكْرٌ ذلك » ولكانوا قد قالوا للنبى 
َيه : « إنا كنا نستطيع قَبّْلَ هذا الذى جقتّنا به » ولكنك قد منَحَرينا » وآخْتَلْتَ 


: » .... السياق : « أن عليه السلام قد تلا علمهم .... فى حالي هو يستطيع‎ )١( 

زفة فى المخطوطة : « أنه كان ينبغى له أن العرب كانت منعت ») » وصححها الناشران : « أنه كان 
ينبغى ؛ إن كانت العرب منعت » » والذى أثبته هو الصوابٌ إن شاء الله . والسياق : ١‏ أنه كان ينبغى لهم .... 
أن يعرفوا ذلك ) . 
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فى شىء حال بيننا وبينه » » فقد نسبوه إلى السّحر فى كثير من الأمور 6 لا يخفى » 
٠. 2‏ 5 0 . سدور رو و 

وكان اقل ما يجب فى ذلك ان يتذاكزوه فيما بينهم » ويشكوه البعضٌ إلى التعض » 

3 - وري ع #ه 

وبقولوا : « ما لنَا قد نقصنا فى قرائحنا » وقد حَدَتْ كلول فى اذهاننا ) » ففى ان لم 

وم سه 5 م 1 5 9 4 هر 5 

رو ولم يذكر انه كان منهم قول فى هذا المعنى , لا ما قل ولا مَا كثّر » دَليل [ على ] 

ع ع 3-7 

انه قول فاسد , ('2 وراى ليس من آراء ذوى التحصيل . 


مهم 


١‏ - هذاء وفى سياق اية التحدّى ما يدُلُ على فَسادٍ هذا القول . وذلك 
0 وهرقرو 0 2 و 7 
انه لا يقال عن الشىء يمَنَعْهُ الانسان بعد القَدّْرة عليه » وبَعغد ان كان يُكثُر مثله 
منه : ( إنى قد جتتكم بما لا تُقدِرون على مثله ولو آَحْتَشَدْتم له . ودعوتم الإنس 
َ ل 8 7 دع 4 9 5 ِِ . وا تو 
والجن إلى نصرتكم فيه » , > وإما يقال : « إِنّى اغطيتُ أن اخول بينكم وبين كلام 
وو 5 4ه 7 5 2 
كنتم تستطيعونه / وامْتعكم إِيّاه » وان افجمّكم عن القول البليغ » وأغدِمكم اللفظ 
5 - . # اوم م 2 7 ع 2 الداع 
الشريف » , وما شاكل هذا . ونظيره ان يقال للاشِدّاء وذوى الايد : « إن الاية ان 
تَعْجِرُوا عن رفع ما كان يَسْهُل عليكم رَفْعُه » وما كان لا يتَكاءَد» ولا يقل 
عليكم ) . 9) 
2 ع 
ثم إنه ليس فى العرف ولا فى المعقول ان يقال : « لو تعاضدتم واجتمعتم 
جميعكم لم تقدروا عليه » » (© فى شىءٍ قد كان الواحدٌ منهم يُقدِر على مِثْله » 


)200 فى اخطوطة والمطبوعة : « فبقى أن لم يروّ » » والصواب ما أثبت . وسياق الكلام : « ففى أن لم 
يرو .... دليل على أنه قول فاسد ) . 

)١(‏ كان ف المخطوطة : ١‏ ولا يئقل عليكم عراته ليس فى العرف » » وهو ف المطبوعة أتوابه على 
الصواب . 

م2 فى المخطوطة والمطبوعة : « واجتمعتم وجمعتم » » وهو خطأ ظاهر . والسياق : « أن يقال لو 


9 


تعاضدتم .... » فى شىء قد كان .... ). 


ا 
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ويسهّل عليه ويستقلٌ به , ثم بمنعون منه > وإئما يقال ذلك حيثٌ يراد أن يقال : 
١‏ إنكم لم تستطيعوا مله قط » ولا تستطيعونه الب على وجه من الوجوه » حتى 
إنكم لو استضفم إلى فوم وقدَر التى لكم قُوى وقدراً » وقد استمددتم من غير » 
١‏ لستطيعوة ينا »حم حي إنه لأ ص للسعاضيفة والمطافرة والمعا و07 
الأ أن قعل قذقك إل شدرة ساحيك حي يخشن باجم اتدركما ما 1 يكن 


مه 


ا 


فقد بان إِذَنْ أن لا مَسَاغْ لحمل الآية على ما ذهيُوا إليه » وأنْ لا مُحْتَمَل فيبا 
لذلك على وجه من الوجوه » وظَهّر به وسار ما تقدّم أن القولّ بالصّرفة » ولا سيما 
على هذا الوجه » قولّ فى غاية البُعْد والتبافتٍ » وأنه من جنس ما لا يُعذَّر العاقل فى 
اعتقاده . ولم أقل : « ولا سيما على هذا الوجه » » <" وأنا أعنى أن للقول بها على 
الرجه دلاول تتاغا ف الفحة ةم ولك أردك أن اناده كاثه أظطهر :»الداع 
عليه أكثرٌ » وإلاّ فما هماء إن أَردتُ البُطْلانَ » إلا سواءٌ . 


م مه 


© - فإن قلت : فكيف الكلامٌ عليهم » إذا ذهبوا فى « الصرقة » إلى الوجه 
0 ّ 2 ع ع 1 ب د احم 0 4 
الاخر » فزعموا ان التحدّى كان أن يانُوا فى انّفس مُعانى القران بمثل نظمه 
ولفظه ؟ وما الذى دَلّ على فساده ؟ 


» التظافر‎ ١ بلا سبب معقول  و‎  » غيروا عمداً ما فى المخطوطة وكتبوا : « والمظاهرة‎ )١( 
. والتضافر » والتظاهر » بمعن واحد » وهو التعاون والتأنّب على الأمر‎ 

(؟) ف المخطوطة : « ولم أقبل ولا سيما على هذا الوجه ء وأنا أعنى أن القول » » وصواب قراءته 
ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : « ولا سيما على هذا الوجه » » وغيروا فى المطبوعة 
الكلام » فكتبوا مكان ٠‏ مساغاً » : ٠‏ مساح » » ومكان « كأله أظهر »  :‏ كان أظهر » , ولم يشيروا إلى هذا 
التغيير المفسد للكلام . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقول فى الصّرقة 1" 


32 22 ع 2 رح ةد 526 عو 
- 217 فإنْ على فسادٍ ذلك ادِلةَ منها قوله تعالمى : ( ام يُقولون آفترَاه قل فاثوا 
ل 0 إن ا ع و22 . 
بِعَشْرٍ سور مِْلِهِ مفترياتٍ ) سرةعد ٠0:‏ ,ء وذاك انا نعلم ان المعنى : 27 فاتوا بعشر 
: : : ا 5 00 
سور تفترونها انتم > وإذا كان المعنى على ذلك عفنا ان ننظر فى الافتراء إذا وصيف 
به الكلام » إلى المعنى يَرجِعٌ ام إلى اللفظ والنظم ؟ / وقد عَرّفنا انه لا يرجع إلا إلى 
- 2 0 َي 
المعنى » وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى وجب أن يكون المراد : 7" إن كنتم تزعمون الى 
0 ضعت القران وافتريئة » وتجمنك يه من عند نفسى + ثم زعمث اله وَحَىٌ من الله > 
0 2 5 و . - م ا 6 
فضعوا أنتم أيضاً عَشْر سور وافَروا مغانها ؟ زعمتم الى افتريت معانى القران . فإذا 
كان المراد كذلك » كان تقديرهم أن التحدّى كان أن يَعْمِدوا إلى انْفس معاى 
القرآن فيَُبروا عنها بلفظ ونَظم يشبه نظمّه ولفظه » (؟) خروجاً عن نص التنزيل 
وتحريفاً له . 
وذاك أن حقٌّ اللفظ - إذا كان المعنى ما قالوه - أن يُقال : ٠‏ إن زعم أنّى 
افتريه » فأتوا أنتم فى مُعانى هذا المُفْمرى بمثل ما تون من اللّفظ والنّظم » . ين 
1 عش 2 2 1 8 ع را وسار 
- 5 و . 2 5 
فعَلِم الخَصُم انه لا يَجد عليه مَغْمََا فى النظم واللفظ » فترك ذلك جانبا وتشاغل 
5 و ده 00 2 ع 
عنه » وجعل يقول : ٠‏ إِنَّى رايك سَرّقت مَعَانِىَ شعرك وانتحلتَها واخذتها من هذا 
وذاك » » فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كنْتٌ قد سرقتُ معان 


. هذا جواب السؤال‎ )١( 

. ف المخطوطة والمطبوعة : « وذاك أنا لا نعلم » » وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

() ف المطبوعة : ٠‏ وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى » كان المراد » » لا أدرى لم غيروا ما فى انخطوطة » 
دون دلالة على التغيير . 


2( فى المطبوعة : « فيغيروا عنها بلفظ ») » تصحيف . 


للحا 


0 
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ل تحر بم ل : ١‏ فقل 

شعرفى معان أر تسنرقها جا سرقتُ معان بزعمدك » - وم يُقمل أن ريد : 
قار ل ا ا 
كنثُ قد سَرقِتٌُ معان شعرى » فقل أنتٌ فى هذه المعافى المسروقة مكل الذى قلت » 
وأنظم فيها الكلامّ مث نظمى لكلامى . وَحَبْرهُ تحبر » . 


4 ؛ - هذه جُمْلَةٌ لا تخفّى على من عَرّف مخارجٌ الكلام , وعَلِم حقٌّ المعنى 
من اللفظ . وما يُحْتَمل مما لا يحتمل . ومنها ما تقدّم » )١(‏ من أنه لا يقال فى الشىء 
قد كان يكثر مله من الإنسان فم مع منه : ٠‏ إيت ماله »وه جك » وآستعن 

الل اا ا 


وهذا المعنى 7 كان 0 الوبعة اللائخ 
نحنُ فيه لز » وذاك أن قولك للرجل يَقدِر على مثل الشىء اليومَ فى كثير من الأحوال 
الاوز 9 ويُوقه عنه عائقٌ فى حال واحدة وأمرٍ واحد  :‏ لو آجتَمّع الإنسٌ والجن 
فأعانوك لم ؟ تقر على مثله ) - ( “© أبعد وأقبح من قولك ذلك » وقد كان يَقدرٌ عليه 
شالق الأرماك لمعه يلا + وشول لا مط الك . 


)١‏ انظر رقم : ؟ 

(1) فى الخطوطة والمطبوعة : « استعن عليك » » وهو لا شىء . 

(7) ف التخطوطة : ٠‏ وذاك أنك قولك للرجل » . وصححه ف المطبوعة . 
(4) السبياق : « أن قولك للرجل يقدر .... أبعدٌ وأقبح » . 
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ع 03 5-5 
....... (21 ومنها الأخبار التى جاءَت عن العرب فى تعظم شان القران » 
000 1 78 ل سه 2 ” 
وفى وصفه بما وصفوه به من نحو : ( إن عليه لطلاوة » وإن له لحلاوة » وإن اسفله 
5 20 فقوي وك ف م 5 نار 
لمَعْذْق » وإن اعلاه لمَثْمِرٌ » , 29 وذاك ان محالا ان يعظموه » وان يِبْهَتُوا عند 
507 92 - 4 ع 
سماعه » ويستكينوا له » وهم يَرَونَ فيما قالوه وقاله الاولون ما يوازيه » ويعلمون انه نم 
3 ع 7 ع -- 
يتعذر عليهم لآنبهم لا يَسْتَطيعون مثله » ولكن وجدوا فى انفسهم شْيبْهَ الافة والعارض 
يَعْضٌُ للإنسان فيَمْتَعُهِ بعضّ ما كان سهلاً عليه > بل الواجبٌُ فى مل هذه ا حال 
ده ء َءًّ 20 0 4 75 وه سرع 
ان يقولوا : « إن كنا لا يَتَهيا لنا ان تقول فى معانى ما جعت به ما يشبهه . إِنا لناتيك 
فى غيه من المعانى ما شت كي كسان عا ل يفم أعنه ولا يكرن دونه 


يي ل 0 
0 نفس النظم . ( "© .وإذا كان 
كذلك ء فينبغى إذا تعجب المتَعجّب وأكبرٌ المُكْبرٌ » أن يَقصيد بتعجُبه وإكباره 


00 


)١(‏ ههّنا سقط من الناسخ كلامٌ لا شلك فى سقوطه , فالخلل فى الكلام ظاهرٌ جدًا » وقد لا يتجاوز 
السقط مقدار سطر أو سطرين . 

)١(‏ سلف هذا فى رقم : ٠١‏ . مع اختلاف يسير ء وكان هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « وإن عليه 
لحلاوة ) ؛ وهى تصحيف وسهو . 

() كان ف المخطوطة والمطبوعة : « وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان » إنما كان فى الصف 
والمنع .... » , وهو كلامٌ ظاهر الاختلال » صوابه إن شاء الله ما كتبتٌ . 
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45 - فإِنْ قالوا : إنه لَيكُون أن يَسستّحسين الشاعرٌ الشعرٌ يقوله غَيرُه ويُكبر 
شأنه » ويرَى فيه فَضْلاًومزيةٌ على ما قاله هو من قَبْلُ » م هو لا يبأس من أن يقير 
على مِثّْله إذا هو جَهّد نفسَهُ وتعمّل له . فنحنٌ نجعل لفظ القران ونَظمّه على هذا 
السبيل » ونقول : إنهم سّمعوا منه ما بَهَرهم وعَظم فى نفوسهم » وأمهم [ كانوا ] على 
َالٍ سا / من أنفسهم ب بأعهم يأنُون بمثله إذا هُمْ اجتهدُوا ٠‏ فجبلٌ ينهم وبين 
ذلك الاجتهاد » ويدوا عن طرة»» و5 منعو قضْل الم التى طمعوا مّعها فى أن يجو 
إل تلك الغاية ويبلُغوا ذاكَ الذى أرادوا . 7 وإذا كنا نعلم أن الشاعرٌ المفلق ريما 
اعتاض القول عليه حتى يَْيَا بقافية » وتحتى كَنْسَدٌ عليه المذاهتٌ » وأن الخظيبٌ 
اليصقع ينج عليه حتى لا يد مَقالاً » وحتى 0 » لم يكن الذى 
قلناه وتدواة تعن ان رن نالسرا ميك يحختمله الإمكان . 

قيل لهم : أنعم الآ كأنكم أردم أن سوا مم والككران تقطن عل يفطن 
الو » وأن تكملْصُوا من الذى ترون » () وليس لكم فى ذلك كبيرٌ جَذْوَى إذا 
حُقّق الأمرٌ » وإنما هو يحداعٌ وضرب من الترويق . 

وول ما يدل على بُطْلان ما قلتم ‏ أنَّ الذى عرفنا من حال النّاس فيما سبيله 
ما ذكرتم » التُضَجُرٌ والشكوى » وأن يقولوا : 9 ما بَالّنا ؟ 200 ومن أيْن دُهينا ؟ وكيف 


)1١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : ١‏ ولكنهم على حال أنسُوا .... ) » وهو غير مستقم , والذى أثبت هو 
حقٌ الكلام . 

)١(‏ ف المخطوطة : « ... طمعوا أن يُجيروا إلى تلك الغاية » ويبلغوا ذاك المدى أرادوا » » وصواب 
قراءته ما أثبت . وجعلها فى المطبوعة : « ويبلغوا ذلك المّدى [ الذى ] أرادوا » » ولا حاجة إلى هذا . 

فيه غير ما فى النخطوطة وكتب مكان ١‏ أنتم ) : « إنكم » بلا فائدة . 

(5) فى المطبوعة : ١‏ وأن تتملّسوا » » لم يحسن قراءة املخطوطة . 

(5) ف الخطوطة والمطبوعة : ٠‏ ما لنا » » والأجود ما أثبت » سها الناسخ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقولُ فى الصرقة "١‏ 


الصورة ؟ إِنَا وإن كنا نسمع قولا له فضل ومزية على ما قلناه » فإنه ليس بالذى 
ع 
ينبغى ان نَعُجز عنه هكذا حتى لا نُسُتطيع فى معارضته ما تَرُضَى » 2١(‏ فلا ندرى 
َو 0 ءِ 5 ع وم إلى 
اسحرنا ام ماذا كان ؟ ) > ففى ان ل يرو عنهم شىء من هذا الجنس على وجه من 
فى كه ع ع و 
الوجوه » دليل ان لا اصل لا توهموه » وانه تلفيق باطل . 
36 5 . 0 و - 2 ِ ه 6 و 
ثم إنه ليس فى العادة ان يذْعِنَ الرجل لحّصّمِه » ويستكين له » ويلقى 
بيده » ويسكت على تقريعه له بالعَجُز وترديده القولّ فى ذلك » وقَدْرٌ ما ظهر 
٠ 2‏ 2 َِ 
من المزِية قدرٌ قد يُطمع الإنسان فى مثله , ( ويَرَى انه يناله إذا هو اجتهَد 
2 0 م ًَ 
وتعمّد > ( بل العادة فى مثل هذا ان يَدْفْمَ العجرٌ عن نفسه , وان يجْحَد الذى 
0 5 9 اك د . 
عَرَف لصاحبه من المزية ويتشدّد » م فكَل سان » 2*7 فيَدَّعِى فى مساواته » وانه إن 
ع 0 0 2 
كان جرى إلى غاية راى لنفسه بها تقدُّماً إنه ليجرى إلى مثلها , وان يقول : « لا تَغْل 
ولا تُفرط ولا تَشمَط فى دعواك » فلئن كنت قد يِلْتَ بعض السَّبّق » إنك لم تبُعد 
القدق يعد :من لآ بدائى :ولا يشق غبار + / قرويدا .وا كمف من خلوائك 6 


لاك 


م ام 6 2 50 5 ٠.‏ 7 ع 8 #4 
- وأعلم انهم بتمحلهم هذا قد وقعوا فى امر يوهى قاعدتهم » ويقددح 
0 5 ع م 2 5 ع 
فى اصل مُقالتهم » فقد نظروا لانفسهم من وَجْدٍ وتركوا النظرّ لها من اخرٌ . وذاك ان 
5 7 ايج 2 5 5 3 ع ع 
من حقٌ المنع إذا جعل اية وبرهاناً » ولا سيّما للتبوة » ان يكون فى اظهر الأمور , 


)1غ( كنب فق المطبوعة :9 إنه ليس بالذى يبع و خذف القاء من وفإنه 66 كأنه ظنبا خطا : 
6 فى المخطوطة والمطبوعة : « وقدر ما أظهر من المزية .... » , وهو خطأ ظاهِرٌ . 
(؟) السياق : « ثم إنه ليس فى العادة .... بل العادة » . 


(4) لم أقف بعد على أمر حسان . 


1 الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز , والقول فى الصّرقَة 


وأكترها وجوداً » وأسهلِهًا على الناس , وأخلقها بأن بين لكل راء وسامج أَنْ قَدْ كان 
مَنْعّ ء لا أن يكون المَنْمُ مِنْ َفىَ لا يرف إلا بالنُظر » وإلا بَعْدَ الفْكُر » ومن 
تىء ل يُوَجَدُ قط ول يُعُهد : وما يُط طن أله يجوز أن يكون ؛ ون لها هلاخلا فق 
الإمكان إذا آجِتَهّد المُجْتهد . وهل سمع قط أن نبيًا أ قومه فقال : « حَُجَّتى 
ل ل عن 
يكورك باديه لرأى وظاهرٍ الأمر أنكم تستطيعون تستطيعونه » ولكنه مَوَهُومٌ جوازه منكم ) 
إذا أنم كَدْنُم أنفسكم » وجمعم ما لكم » واستفرعكُم مَجهُودم » وعاودتم الاجتها 
فيه مرة بعد أخرى ؟ » أم ذلك ما لا يقوله عاقلٌ » ولا يُقِم عليه إلا مُجَازف لا يدرى 
ما يفول ؟ 

وإذاكان تكذلك + وال الدى قالرة مون الح 6ن ين للم رج سيم 
6 » إلا نهم ع فى اتعي ‏ نهم يستطيعونّه إذا هُمْ اجتهدُوا واستفرغوا 
لبخ ٠‏ بهذه امنزلة » وداخخلاً فى هذه القضي - 270 فقد بان أندم بذلك قد 
أزْهَوا قاعدتهم » وقدّحوا فى أصل المقالة » 055 جعلوا الآية والبرهان وَعَلَمَ 
الّسالة والأمرّ المُمْجِر للكلق » ق المنع من شىء .ل موحد قط + وم يُْلَمْ أنه كان فى 
حال من الأحوال » وليس بأكثر من أَنْ ظُنَّ طَنا أنه مما يحتملةُ الجوارٌ ويد حل فى 
الإمكان » إذا أدْمِنَ الطلبٌُ » وَككْر فيه التعبُ » واستَترفَتْ قُوَى الاجتهاد » ورْسيلت 
له الأفكارٌ فى كل طريق » وحشيدت إليه الخواطر من كل جهة . وكفى بهذا ضَعْفٌ 
راع ارقلة محصيل : 


مامه 


.. السياق : « .... وكان الذى قالوه من أن المنع كان من نظم .. .. بهذه المنزلة‎ )١( 


(؟) السياق : « وإذا كان الذى قالوه .... فقد بان .... ) . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقولٌ فى الصَرقّة نف 


6ه 

8 - وهذا فصل أخيِمُ به : 

يُبغى أن يقال لهم : ما / هذا الُذى أَخذْتُم به أنفسكم ؟ وما هذا التأويل ؟.؛ 
منكم فى عجر العرب عن معارضة القران ؟ وما دَعاكُم إليه ؟ وما أردتم منه ؟ أأن 
يكونَ لكم قول يُحْكَى , وتكوثُوا أمَةَ على جدّة , أم قد أناك فى هذا الباب عِلْمّ ل 
أت الناسسَ ؟ 

فإن قالوا : أتانا فيه علمٌ . 

5 1 6مي. 5 0 

قيل : افمن نظرٍ ذلك العلم ام خبر ؟ 

فإن قالوا : من نَظر . 

1 ال 0 7 2 

قيل هم : فكأنكم تعئون أنكم تَظَرتم فى نظم القرآن وَْظم كلام العرب 
ب ااء َِ 0ه 4 >5 وك 4 
ووارّنتم فوجدتموه لا يزيد إلا بالقذر الذى لو محلوا والاجتهاد وإعمال الفكر » ولم 
تََرّق عنهم خواطرهُّم عند القصد إليه » والصّمْدٍ له - لأََوا بمثله ؟ 


فإن قالوا : كذلك نقول . 
قيل هم : فأنتم تدّعون الآن أن تطَرمْ فى الفصاحة نُظرٌ لا يغيب عنه شىء 
7 ا 3 00 #2 ف 7 5 2 2 
من امرها , وانكم قد احَطِت علما باسرارهاء واصبحتُّم ولكم فيها فَهُمٌ وعِلمٌ لم يكن 
للناس قَبلكم 
سس 0 5 


وإن قالوا : عرفنا ذلك بِحَبْرٍ . 


قيل : فهاتوا عرفونا ذلك » ون لهم تعريف مالم يَكُنْ » وتيت مالم يوجد ! 


1" الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقولٌ فى الصّرقَة 


ومس 


5 35 :5 207 4 م 
ولو كان الناس إذا عن هم القول نظروا فى مُودّاه » وتبيّنوا عاقِبتَه » وتذكروا 
نا اي 0 وو 0 7 ا ع .- 
وْصية الحكماء حين نهُوا عن الورود حتى يعرف الصدّر . وَحَذِروا ان تنجىءً 
ءِ 3 ع ور م علرارعر َو 8 ع 7 
اعجاز الامور بغير ما اومّمت الصدور > إذا لكفوا البلاء» ولعدم هذا واشباهه من 
فاسدٍ الآراء » ولكن يأَبَى الذى فى طْبَاع الإنسان من التسرّع , ثم من حَُسْنٍ الظنّ 
هٍَ ء 82 اك زد " نوا ررب 2 ووز :8 
بنفسه » والشعَف بان يكون متبوعا فى رايه » إلا ان يخدعه وينْسييّه انه موَصى 
بذلك . ومَدعُو إليه » ومُحَذْرٌ من سوب المغبة إذَا هو تركه وقصّر فيه . وهىّ الآفة 
اس هس و َ و 
١ 1 5 :‏ * آم التضة 1 أن ثفه 
لا يسلم منها ومن جنايتها إلا من عصم الله . "2 وإليه عر آسمه الرغبة فى ان يوفق 
1 وم لها . . 0 7ح غك إل . ان 
للتى هى اهْدَى ء ويَعْصيم من كل ما يُوتِعُ الدّين» (' ويَثْلِمْ اليقين , إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 


)23 فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ وهم الآفة » . وهو سهوٌ ظاهر من الكاتب . 
زفة من ١‏ الوَتَْ » » وهو الحلاك » و ١‏ أوتغه يُوتَغْه »» أفسده وأهلكه . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقول فى الصّرقة حي 


/ بسم الله الرحمن الرحم 


9 - قولُ من قال : ٠‏ إِنّه يبجورٌ أن يَقَدِر الواحدٌُ من النّاسِ من بعد انقضاء 
ابل | عي ٍِ 2 الى واه 5 
زمن النبى ع » ومُضِى وَقت التحدّى , على ان يأنى بما يُشبه القران ويكون مثله ‏ 
2 27 ع 32 1 
لأنّ ذلك لا يِخْرَحٌ عن ان يكون قد كان معجزاً فى زمان النبى عَده , 2١‏ وحين 
ُحدّى العربُ إليه » - (" قول لا يصيحٌ إلا لمن لا يجعل القران معجزاً فى 
نفسه , 29 ويذهب فيه إلى « الصرفة ) . 
3 ع 
فنا الذئ عليه العلماء من أنه تقهز فق تقنيه» واله ق لظلمة وتاليقه عل 
وَضف لا يبتدى الكلق إلى الإتيان بكلام هو فى نظمه وتاليفه على ذلك الوصف » 
ورت - ع 0 32 
فلا يصحٌ البَنَّة ذاك > لا فرق بين ان يكون الفِعْل معجزأ فى جنسه كإحياء المونّى ) 
ع 3 5 : ع ء ل ذا 
وبين ان يكون معجزا لوقوعه على وصّف . وإذا كان كذلك » فكما انه مُحَال ان 
كم 0 اه 8 5 2 ذع اذباي» 9 
يكون ههنا إحياء مَيْتٍِ لا مِنْ فِعل الله » كذلك محال ان يكون ههنا نْظم مثل نظم 
وت ره ا ٠. 1 3 ٠.‏ 00 1 
ثم إِنّه قول إذا ثقر عنه انكشف عن امر منكر » وهو إخراج ان يكون وَحيا 
أ ع 0 01 2 1 7 ع 
من الله » وان يكون النبىّ مُه قد تلقاه عن جبريل عليه السلام > والذهابٌ إلى ان 
يكون قد كان على سبيل الإمهام » وكالشىء يُلقى فى نفس الانسان ويُهُْدَى له من 
طريق الحَاطِر والهاجس الذى يَهْجِسُ فى القلب . وذلك مما يُسسْتعاذ بالله منه » فإنه 
طرق للإلحاد . والله ولى العصمة والتوفيق . 


. إلا أن ذلك لا يخرج » » وهو خطاً من الناسخ لا شك فيه‎ ٠ : ف المخطوطة والمطبوعة‎ )1١( 
. » السياق : « قول من قال : .... قول لا يصح‎ (2 
. © ف المطبوعة : « إلا لمن يجعل القران » » سقطت « لا‎ )*( 


( دلائل الإعجاز - 4١‏ ) 


يذه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقولُ فى الصّرْقَة 


بسم الله النحمن لارخم 

٠ه‏ - 277 آعلم أن البّلاء والداء العيّاءَ » أَنْ ليس علمٌ الفصاحة ومَييرٌ بعض 
الكلام من بعض بالذى تستطيع أن تُفهمه من شت وَمتى شِيفْت ‏ وأنْ لست تملك 
من أمرك شيكاً حتى تظفرٌ بمن له طبمٌ إذا قَدَحْته وَرِىَ » "2 وقلبٌ إذا أيه رَأى . 
فأمّا وصاحبّك مَنْ لا يَرَى ما ريه » ولا يبتدى لِلّذى تَهْدِيه » فأنت معه كالنّافخ فى 
المحم من غير نَارِ» وكالملتمس الشنّم / من أْحشم » 0 وكا لاقم الشعرٌ فى نفس من 
لا ذَوْقَ له ٠‏ كذلك لا يفهم هذا اباب من م يت الآلة التى ما يَهَم - إلا أنه 
إنّما يكون البلاءْ إذا طَنَّ العادم لها أنه قد أُوتيّها يها + وأنه كن يَكْمُل للحكم ويميخ 
منه القضاء » فججعل يَحْبط ويَخْلِط » ويقول القول لو علم عِبَهُ لاستحتى منه . (4) 

وأا الاق يحل بالنقض فخ تقبينه 97 ويملم أنهاقد عدم علما قد ارتيه قن 
ننواةا» فأدت من نو ربخلاه وهو سل حاقل قد كاه عفله أن يقلو مطو + 00) .وان 
يتكلّف ما ليس بأهل له . 


. هذه الفقرة كلها مضت ف دلائل الاعجاز فى الفقرة : 517 » مع اختلاف يسير‎ )١( 

)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : 9 بأن لست تملك .... إذا قدحته فيرى 4 » وقد سها الناسخ وأخطأ ء 
والصواب ما أثبت . و « وَرِىَ الزند يَرِى وَرْياُ » » إذا انّقَد عند القَدّْح . 

١ )5(‏ الأخشم » » الذى سقطت خياشيمه » فهو لا يجد ريح طِيبٍ ولا ئثْن 

(4) قرأها « عيّه » » بالياء فى المطبوعة ! و « الغبٌٍ » العاقبة . 

)22( كتبها فى المطبوعة : « .... الذى يحسن تأليفه فى نفسه » !! كلام غريبٌ » ول يحسن قراءة 
الخطوطة . 

. » أسقط ف المطبوعة : « قد » من و قد حماه‎ (3١ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقولُ فى الصّرْقة يعد 


0 1 7 ل 50-7 0077 اله 
وإذا كانت العلوم التى لها اصول معروفة » وقوانين مضبوطة . قد اشترك 
نْ 55 1 2 2 ان و 
الناس فى العلم بها » واتّفقوا على ان البناءً عليها والردُ إليها » إذا اخطا فيها المخطىء 
. 2ه 5 ع 2-1 2 0 ع ءِ 
ثم اغجب برايه لم تَسَتَطِع رده عن هواه » وصرفه عن الراي الذى راى » إلا بعد 
وه َ 2 > عى > - و َ 
الجَهّد , وإلا بعد ان يكون حصييفا عاقلا ثبتا » إذا ثُبّهِ انتبّهَ » وإذا قيل : « إن 
مك : 1 ل ع ا ا ا 
ا م ال ل يم اه 
َو 5” 
ما يقال له » وانف من أن َلِحّ من غير ب ينه » ويستطيل بغير حجّة . وكان مَنْ هذا 
ه مور 2 
يصق يَِرْ وق » فكيف بأن يد الناس عن رأمهم فى أمر الفصاحة » وأصللك 
الذى تردّهم إليه » وتُعَول فى او ؛ استشهادٌ القرائح , ('2 وسَبّر النفوس 
ادق 7 
رم اعون لمهم 
موضعٌ من ير الرأى ويُفتى ويَقَضى » إلا وعندهم نهم من صَفْثْ فَرِعيُه » وصحّ 
و َ 
ذوق » وتَمت اداه . 
ا 1 : وه 3 0 2 َك 
فإذا قلت هم : « إنكم اتِيتم من انفسكم » ومن انكم لا تفطنون » , رَدُوا 
مثله عليك » وعابوك » ووقعوا فيك » وقالوا : 


وفليُها » وما يعرض فيها من الأرْيّحِيّة عندما تسمع 


ل 0 » وإنّما الآفة 
فيكم , فإنكم جثم فكي كلتم إلى أنفسكم أموراً لا حاصل لهاء ووه الهَوَى 
لأ ادافين الاين فلع لحر منغ أ بكي 
ذلك الفضل » ء فبْقَى فى أيديهم حسياً لا تَمْلِكُ غير التعجب . 9) 


!! » ف المطبوعة » لم يحسن القراءة » فكتب : و استشهاد القرآان‎ )١( 

. ف المطبوعة ؛ لم يحسن القراءة » فكتب : 9 وما يعرض فيها من الأدعية ؛ ».وهذا أغرب وأعجب‎ )١( 

(*) وأيضاً فى المطبوعة : 9 فبقى فى أيديهم حيث لا يملك غير التعجب » ء لم يحسن القراءة » وهذه شد 
غرابة وأشنع . 


14 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ‏ والقول فى الصّرفة 


فليس الكلامُ إِذَنْ بمُغْنِ عنك » ولا القول بنافج » ولا احج مسموعة , 
حتى تدَ مَنْ فيه عون لك » ومَنْ إذا ألى عليك أَبَى ذَاك طَبْعُهِ فردّه إليك » وفتح 
مبَمْعه لكَ » ورَقع الحجاب ينه وبيتّك » وأخذ به إلى حَيْثُ أنت ء وصَرف ناظره 
إلى الجهة التى إليها أومأت » فاستبدل بِالنْفَارٍ انْساً » واراك من بعد الإباء بلا 


وبالله التوفيق . 


لتم اس 


رقم الآية 
“نو 


ىن 
ف 


١51 


1١ه‎ 


الا 
957 


فهرس آيات القرآن العظيم 


فهرس ايات القران العظيم 


سورة الفاتحة 
السورة كلها و ١‏ الصراط » 
سُورة البَقرَة 
« ألم . ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه » 
؛ إن الذين كفروا سواء علمهم أأنذزتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 


عذاب عظيم » 
0 ومن الناس مَنْ يقول امنا بالله وباليَوْمٍ الآخر وما هم بمؤْمنين . 
يخادعون الله » 


« وإذا قيل لهم لا تُمُسيدوا فى الأرض قالوًا إنّما نحن مُصلِحون . 
ألا إنهع :هم المفسيلون ولكنَ لا يشغرون + 

« وإذا قيل لَهُمْ آمنوا كا امن النامسٌ قالوا أَنوْمِن كا امن السمَهاءُ 
ألا إِنْهُمْ هم السّفهاءٌ ولكنْ لا يعلمون » 

وإذا لَقُوا الذين امنُوا قانُوا آمنّا وإذا حلا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستهزؤن » 

الله يستبزىمٌ بهم ويَمُدُّهم فى طُفْيانهم يَعْمهون ؛ 


« فما ربحث تجارتهم » 


« بسورةٍ مِنْ مِثْلِهِ » 

« وعَلّم آدمّ الأسماءَ كلّها ثم عَرَضْهمْ على المَلائِكةٍ فقال أنبكونى 
بأسماء هولاء إن كُنْمُمْ صَادِقِينَ » 

« فذْبّحُوها وما كادُوا يفعلونَ » 

« وأَشْربُوا فى قلوبهم الهجل » 


515١ 
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ف شف رف ا رض 


لي نوفا 
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: 1ه 
: 6/ا؟ ع ك/ا؟ 
ل ل ف اين 


فرةه فهرس ايات القران العظم 
رقم الآية 
020205 «وَلْتَحِدَنّْهُمْ أحرَصَ الناس عَلَى حياقٍ » 
١‏ « إنّما حَرّم عليكم المي والدّمَ » 
كح « ولكمٌ فى القصّاص حياة » 


سورة ال عِمْرَاذ 
ف « قالت رب إِنّى وضغْتّها أثتى والله أعلم بها وضعَتْ © 
4ه و ومكرُوا ومكرٌ الله » 
11 «ومًا مِنْ له إلا الله » 
ل ؛ ويقولون على الله الكذْبَ وهُمْ يعلمونٌ » 


مه رفه “2 2 9. 0 22 مه 2 عه 
20-٠‏ ١ومَنْ‏ يخرج من بتِه مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يذركه الموث فقد 


وَقَع أجرّه على الله » 
حلملا « ومن يكسيبٍ تحطيئة أو إِنْما ثم يَرْم به بريكا فقد احتمّل بُهتّانا 
نما عظيما » 


20-5 9 يُخادعون الله وهو َحَادِعُهُمْ ) 

7 « ولا تقولُوا ثلاثة انتَهُوا خيراً لكُمْ » 
١‏ يأهل الكتاب لا تغلُو فى دينكمْ غيرٌ الح إنما المَسِبحُ عيسى بن 
ريم رَسُولُ الله وكلِميه أَلقَاهَا إلى مَرِيمَ وروحٌ مِنْه فآمنوا بالله 
ورسُولِه ولا تقولوا ثلاثة انْهُوا خيراً كم » 


« إنما الله إلَهٌ واحدٌ » 
و بين 5 
سورة المَائدَة 
5 « وإذًا جائموكمٌ قالوا امنا وقَدْ دَتحلوا بالكفر وهُّمْ قد خرجوا به » 
زف « الصابئون » 
ك0 لقد كقرٌ الذين قالُوا إن الله ثَالِتُْ ثَلاّئة » 


ل « ما قلت هم إلآ مَا أمرئنى به أن اعبّدوا الله ربى وربكم » 


لاننا 


: 834؟ 
:14 


ال ا 


7ع 
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ضف © تخرص 
ايفنا 
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فهرس ايات القران العظيم 


7 و ع 
٠‏ قالُوا لولاً أْل عليه ملّكٌ ولَْ أنزلا ملكا لَقضِىَ الأمرٌ » 
« قل غير الله أنَجِذُ وليًا » 
ولو شاءً الله لَجَمَعَهُْ على الهُدى ؛ 
9 إنّما يَسْتجيبٌ الذين يَسسْمعُون » 
مَنْ يَشَ الله يُضْلِهُ ومَنْ يَشَأ يَجْعلهُ على صيراط مُستقيم » 
« قل أَرَأَيتَكُمْ إن أناكُم عَذابٌُ الله أو أَننْكُم السّاعة أغيرٌ الله 
تدعُونَ ٠‏ 
:"أله امن عل متك علوم يهال رثات : 
« قل إِنَى نُهِيتُ أن أُعبدَ الذين تَدْعُون من دُون الله » 
«رأى القَمَرَ» 
ه وجَعلُوا لله شركاء الجن » 
« قل الذكرَئن حَرّم أم الأليين أمْ ما اشتمَلَثْ عليه أَرْحَامُ الأكيين » 


سُورة الأعَرَاف 
قُلْ نما حرم يي الفواحشَ ما ظَهَر منها وما بطنّ » 
« وقال موسى يا فْرعَوْنُ إنَى رسُولٌ من ربٌ العالمين » 
كدو قل انان ى» 
٠‏ قاُوا إنَا إلى ربا مُنقِيُون » 
٠‏ ويَذَّرُهم فى طُفْيانهم يعمَهُون » 
٠‏ قل لا أملكُ لنفسيى فعا ولا ضيرًا إلا ما شاء الله ولو كنت أعْلَمُ 
الغيبّ لاستكمزتٌ من الخير وما مس السو إن أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ 
َقُومٍ يؤمنون » 
« إن وَلَِىَ الله الذى نرّل الكتاب وَهُوَ يَوَلَى الصالحينَ » 
ل 
سورة الاثفالٍ 
«لو نَشَاءُ لقلْنَا بثل هذا » 
إن شر النوَابٌ عِنْد الله الذينَ كَفَرُوا فهُمْ لا يزمنون » 
« فشرّذ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ , 
وإمًا نحافنَ من قوع يعيانة فآنيذ لهم عَلَى سوا » 


م مم 


ع رضن 
1 


١56 : 
١8: 
اكه‎ : 
اكه‎ : 


اننا 


1 فهرس ايات القران العظم 


رقم الآية سورة التَوبَة 

7 « وقالت اليبود عزير أبن الله » : هلالا كم 
لد" أله من يُحَاو اله ورسولة فأ له نار جَهئمَ» من 

١ 9١‏ إنّما السسِّيلُ على الذين يَسَتَأَؤْنُونكَ » وتان 


١.‏ « حَُذْ من أَمْوالِهِمْ صَدَقة يُطَهُرّهم وثُرَكبهمْ بها وصلّ عليهم إن 
صلائك سكن لهم » م 


ل ايعدم 
سوره يوس 
9ه ٠‏ قل أرَأيكُمْ ما برل الله لكُمْ من رِرْقٍ فَجَعلتُمْ منه حَلالاً وحراماً » 


فيه الع 1# 


- « قل الله أذِنَ لكم » : ه١١‏ 
ا ارال كنز ف درول اع 


113 « أفأنت تُكِرْهُ الناس حتى يكوْتُوا مُؤمنينَ ) حرق 
1 2 
مور 0 
١‏ « أم يقولونَ آفتراهُ قل فَأَنُوا بعر سور مكله مُفْترَيَاتٍ ) مم ا تالاله 
1ك أنلرِمُكُمُوها أت لَهَا كَارِمُون » لوكا 
ف ارلا تخالاتي ل التون فقوا زي ترمو م 


0 وقِيلٌ يا أرضٌ آبَلَعِى ماك وياسَمَاءُ أَْلِعى وَغِيض المامُ وقضيٌ 
الأمرٌ وآسلتوث على الججُودِىٌ وقِيل بُعْداً للقَوْم الظالِمين » 2 


لين ع اع 
سورة يو سف 
0 « إنَهُ من يَتّقَ ويَصبر فإن الله لا يُضِبعٌ أجر امحسينينَ » م 
ف « ما هذًا بَسْرًا إن هذا إلا مَلَنْ كريمٌ » فق 
ع" 9 - .6 ء و 2 2 
5 « وما أَبِرَىءٌ تفسى إن النْفْس لأمَارَة بالسسُوء إلا ما رَجِم ربّى إِنْ 
ك0 000 0 
ربى عمور رحيم ) امن 
4 فلما استَيأْسُوا منه حَلَصُوا ئجيًا » مو اكه 
م « وَاسألٍ القَرِية » 6 


0 هَ 
سورة الرغيد 
1 « إنما يتذكرٌ أولوا الألبَاب » روم قوم 


١١65٠ 


لاه ءلمّمه 


م8 


فهرس ايات القران العظم حار 
٠‏ فَإِنّمَا عليك البَلأعُ وعلينا الجِسَابُ » هعم 
و 2 ل 5 
سورة إبرهيم 
« إنْ أنتم إل بشرٌ مكنا ُريدون أن تَصدُونا عَمَا كان يَعْبُد ابَاونا » - 
« قَالَتْ هم رُسُلهم إن نَحْنُ إلا بشر مثلكُمْ » , الآيتان ال سس 


سُورة الحجرٍ 


« قال فما تحطيكم أيّها المرسّلُون قالُوا إنَا رسيلا إلى قوم 


مُجْرِ مين » :141 
« وقل إِنَى أنا النّذِيرٌ المُِين » 014 
« فَأَصدَغ بِمَا يُوَمَرٌ » لاوم لله 
و و م 
ة النحل 
عور 
« ولو شاءً لهُدَاكمْ أَجْمَعِين » نان 


* 


«يخرجٌ من بُطونها شرابٌ مُخْتَلف ألْوائهُ فيه شفاءٌ للناس »2 : .54 
« إنَ الله يأمرُ بالعذل والإحْسَانٍ وإِيَاءِ ذى القرْبَى ويَنْهَى عن 
المحْشاء والمُْكر والبَى يَعظَكُمْ لعلكم تَذَكْرونَ » : همه 
« إنما حَرّم عليكُمُ المَيْئَةَ » لض 
سورة الإسرّاء 
إنْ أَحْسَكُمْ أحسكم لأنفيكم » :عه 
أأْصْمَاكُم ربكم بالبِينَ وانّخدٌ من الملائكَةٍ إناثً إنكُمْ لتقولون 
قولاً عظيماً » ١14:‏ 
« قل لين اجْتَمَعتٍ الإنْسُ والجنٌ على أن يأنُوا مثْل هذا القَرآنِ 559 , ٠م97‏ 2 848 ء 
لا يَأنُون بمئْلِهِ ولو كان بعضهم لبْض ظَهيراً » 114 


« وبالحقٌ أنزلناة وبالحقٌ تَرّل » لال ءلامه 
مه م 2 عل "لون ع ا 
قل آدْعُوا الله أو آَدْعُوا الررحمن أي ما تَدْعُو فَلَهُ الأمسْمَاءُ الحسستى » : ه/ام 


سورة الكَهْف 


« نحن نقْصُ عليك بِأهُم بالحق نهم فية آمنوا برهم 0 7١4:‏ 


لم2 5م 


١٠ 


>34 


كست ير" 
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فهرس ايات القران العظمم 


, وكلبهُمْ باميط ذَراعَيْه بالوَصِيدٍ » 

: إن الذين آمنُوا وعمِلُوا الصالحاتٍ إنا لا نُضبِيعُ أخرَ من أحسّنَ 
عملا ) 

٠‏ ويسألوئك عن ذى القَرْنِينِ قل سأتلُو عليكم منه ذِكْرَا إنا 
مكنا له فى الأزض » 

« قل إِنّما أنا بَشرٌ مِْكُمْ » 


ههه 


اس لومم 
ٍ سورهة مريم 
« واشتعل الراسٌ شِيْيا » 


جل ريك تختك ترا 
و 2 
سورة الانبياء 
« نت فَعَلْتَ هذا بالِهَتنا يا إيْرهَيمُ ‏ - بَلَ فْعَلَهُ كبيرٌهم هذاه 
« هم فيها رفير وهم فيها لا يَسْمَعُونَ إن الذين سَبَقَتْ هم منًا 
2 اهم 1 د ويام 
الحستى اولئِكَ عنها مبعدون » 
7 0 كه 
سورة لحج 
« يا أيُها الناس انقُوا رَبَكُمْ إن رَلرلَة السّاعةٍ شَئْءٌ عَظِيمْ » 
١‏ إن الذينَ مئوا والذينَ هادُوا والصابئين والتصارى والمَجُوسَ 
والذينَ أشركوا إن الله يَفصل بيهم يوم القيامةٍ » 
« فإنّها لا تَعُمى الأَبْصَارٌ » 
#0 8 ١رز0.‏ 
سورة المومنون 
« إِنْ هذا إلا بَسْرٌ مِئلكُمْ يريدُ أن يتفضّل عَليكم ولو شاء الله 
لأَثْرَّل ملائكة » 
« ولا تُحَاطِبَى فى الذين ظَلَمُوا إنّهم مُغْرَقون » 
0 ره لس ا 
« وَالِذِين هم بربهم لا يشركون » 
إنَّهُ لا يُفلِح الكافرون » 


ل نا 
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فهرس ايات القران العظم 
الى يك 
٠‏ ظُلْماتٌ بعضها فوق بَعْضٍ إذا أخرج يَدَه لم يكَدْ يَراهَا» 
0 0 
سورة الفرقا 
ا ل 


سُورة الشعراء 


ل و ع ل اه ا 1ه 0 
« فَاتِيًا ففرععون فقولا إِنّا رسول رب العالمين » 


5١-7‏ «قال فَرْعَونُ وما رب العالَمِينَ » ؛ الآيات 


١ 17/ 


١ 


حل 


يفف 


1١7 


« قال رب إن قومى كذَّبِونٍ » 

« وإذا بَطَسْتُم بِطَشكُمْ جَبّارين » 

ولك عصوك لاي بَرِىعٌ مما تعملون » 

» إلا الْذِين آمُوا وعَمِلُوا الصّالحاتٍ وَذَكَرُوا الله كثيراً‎ ٠ 


0 5 اك 
سورهة لنمر 
«وحشرٌ لسليّمان جُنودُه منّ الجن والإلس فهُمْ يُورَعُون » 


سورة الم لقصص 


- 2 9 ابا 5 223 ا 
١ "37‏ 14 «ولمًا وَرَد ماءَ مَذيْنَ ود عَلَيْهِ مه من الناس يَسّهُون » » الآيتان 
0 0 2 0 |ه 
«١ 45 » 4‏ وما كنت بِجَانِب العْربىٌ إذ قضِينا إلى مُوسَى الأمرَ وما كنت من 


515 


الشاهدين ولكن أنشأنا ونا خطلؤل حلم اير وما كدت 
ا كنا مُرْسِلِين » 
فَعَدَيت فَعَمِيَثْ عَلَيْهُم الأنبامُ يَؤميذ فهُم لا يِتَسَاءَلُونَ » 
' ع : 
سورة لقمان 
« وإذا تثلى عليه آيائنا وى مستكبراً كأَنْ لم يسمَغها كأنَّ فى أَدُنيه 
وَتْرَأء 
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ل لمق 


لمضنل 


فهرس ايات القران العظم 


للم عي 3 و 3 ور وه > ٠ه‏ 
« يا بن أَقِم الصلاة وأمْر بالمعروف وآنْه عن المنكر وأصير على 
مَا أصابَكَ إن ذلكَ من عَزْم الأمُورٍ » 


مومه 
2 


سورة فاطر 
« هل مِنْ تالت غير الله يَرْرُقكم من السماء والأرض ؛) 
١‏ ولا يُتبكْكَ مثل بير » 
١‏ إنما تُنْذِر الذين يحْشّون ربْهُمْ بالغيب » 
: وما أنت بمُسْمِع مَنْ فى القبور إن أنت إلا تذيرٌ » 
وإكنا عيض :لل من عبلدو لسار » 
ل 
سورة يس 
« لقد حٌَّ القَوْلُ على أككرهم فَهُمْ لا يُؤمنون » 
١‏ إنّما تيدر من اتْبع الَذِكْرَ وححشيّ الرّحْمْنَ بالقَيْبٍ » 
وَاضْربٌ هم مثلاً أصحاب المَرْيةإِذ جَاءَها المُرْسّلون :» الآيات 
د وآية همُ اللْيْلُ تَسْلَحُ منه اهار » 
« ولا الَليْلُ سَابقُ النّهارٍ » 
٠‏ وما علّمئاه الشغرَ وما يَنْبَى له إن هو إلا ذْكْر وقرآنٌ مبينٌ ؛ 


سُورة الصّافاتِ 


» أَصْطَفَى البناتِ على البَِينَ . ما لَكُمْ كَيْقَ تَحْكُمُونَ‎ ١ ٠4٠٠+ 


15 
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8 وه 5 
سورة ص 
١ 1‏ 
سورة الْزَمَرٍ 
ّ هل هماه م« 
قل هل يَسَتَوى الذِينَ يَعْلمُون والذين لا يُعلمون » 
5 0 
سورة غَافِرٍ 
« قل إِنَّى تُهِيثٌ أن أَعْبّدَ الذين تدُعُون من دُونٍ الله » 
«هُوَ الذى يُحيى ويمِيتٌ ») 


تنا نا 


: /ا/ا١‏ 
:ا أله 
:5ه" مهم 
رضن 


١ 
خيس‎ 


امن 
رضن 
0 


1١١5 : 


يان 


1١6ه‎ : 


554: 


ماضن 


رض رضن 


ل ف اا 


1 2 وضلا 


رقم الآية 
4-١‏ 


3 


>34 


18 


7 


4٠ 


3 5 م 6 
55-٠‏ ( إن هذا ما كنم به تمْتّرون , إن المتّقين فى جَنّات وعُيون » » 


3 


يدن 


58-4 وهل أَنَاكَ حديث ضيف إبرهيمَ المُكْرَمِين ؛ » الآيات 


وت 3 


فهرس آيات القرآن العظم 
و ا عه 
سورة فصلت 
وحم تنزيل من الرّحْمَنٍ الرّحِيم ؛ » الآيات 
« قل إنّما أنا بشرٌ مِتْلَكُمْ » 
و 2 7 


ا 3 ثم وه«. 
سورة الزخرف 


00 ا . 9 ١‏ ا 0 د 
« وجَعَلوا الملائكة الذين هُمْ عِبادُ الرحمن إنَانا » > « اشهدُوا 


بكدقهة فسده ا انفده قاوطا 
جَلقهم ستكتبٌ شهادَتُهِمْ ويسألون » 
عوما* > اميك 0 

« أهُمْ يَقسِمون رَحْمَّةَ ربك » 

» أفأنت تُسْمِعُ الصُمٌ أو تهْدى العُنىَ‎ ٠ 


ميُورَةَ الدّتان 


الآيات 
و 0 
سورة محمد 
« حَتَى نَضّعٌ الحَرْبُ أَوْرَارَهَا » 
« إن فى ذلك لَذِكْرىَ لمن كان لهُ قَلْت » 


ىم 


مهعم 


سسُورة الذَارِيَاتٍ 


0 
سورة النجم 
« وما ينطق عن الهُوّى إن هُوَ إلا وَحَىٌ يُوحى » 


ممه 


خرن 


امه 


سبرفرض 


١565: 


الاي تت اك © اعرف 
١”:‏ 


١7: 


دمن 


54 


5 


55٠‏ فهرس ايات القرآان العظم 


رقم الآية سورة القَمرِ 


١‏ « وفجُرْنًا الأرْضّ غُيُوناً » ل 

١‏ « ذاتٍ ألواج ودُّسُرٍ ) م 
ع م 7 0 

4" « فَمَالوا أبشرا مِنًا وَاجدا عه » 01 

٠ 28255 5*‏ وأنهُ هو أَضْحَكَ وأَبْكَى وأنّهُ أمات وأَحْيّى » - ١‏ وأنّه هو 


اغْنّى وأقنّى » : 4ه١‏ 


د 6 م ءة اده 


03 « يحسبُونَ كل صيْحةٍ عَلَيْهِم » هُمْ العدو فَآَحْدَّرُهُمْ » امع 


"١ ) فإِذًا نْفِحَ فى الصّور تفحّة وَاجِدَة‎ « ١ 


سورة المدزر 


5 « ولا تَمِئْنْ تسد 0_4 هء>»" 
0 0 5 - 
04 (إإنه فكرٌ وقَدّرٌ . فقيل كيف قَدَّرَ » : امه 
6 هه 


سُورة النَازِعَاتِ 

:1 « إنّما أنت مُنْذْرٌ مَنْ يخشاها » حض ب ددضين 
سورة العَاشِيَة 

76١‏ إإلّماأنت مذكرٌ . لست عليهم بمُسئِطر » ممم 


7 10 
سورة لليل 
7 ١وِسيجَتبُها‏ الأتقّى . الذى يُوْتى ماله يتركى » م 


0 5 قب 2 
سورة الإأخلاص 
١؟”‏ « قل هو الله أحد الله الصمد » 


فهرس الحديث 1١‏ 


فهرس الحديث 


« إنما الشعر كلام » فحسنه حسن » وقبيحه قبيح © : ١14‏ 

إياكم وخضراءً الدَّمَن » : 44١‏ 

« لأن بمتللء جوف أحدم قيحاً , ريه » خيرٌ له من أن يُمتلىء شعرًا » : ١‏ 
« إن من الشعر لحكمة » وإن من البيان لسحراً » : ٠‏ 

«قل ورُوحُ القدس مَعَك » : ٠7‏ 511 

« مانسيّ ريّك . وما كان ربّك نسيًا » شعراً قلته » : ١‏ 


م مه 


حديث عبد الله بن مسعود ف القتلى يوم بدر : ١8‏ 

حديث محمد بن سلمة الأنصارى . عن استنشاده كته حساناً شعر الأعشى فى هجاء علقمة بن علاقة : ١9‏ 

حديث عائشة » واستنشاده عله شعرًا لسعية بن غريض اليبودى ١9+:‏ 

حديث أم المؤمنين سودة » وإنشادها شعراً » ظنْت عائشة وحفصة أنها تعرّض ببما ء ومعرفته مَل أنه ليس 
عدى وتم من قريش : ٠١‏ 

حديث ألى بكر ء وسؤاله مله عن صواب إنشاد شعر سمعه : 1" 

حديث النابغة الجعدى , وإنشاده » وقول لهُ : و لا يفضض الله فاك » : ١١‏ 

حديث كعب بن زهير » وخبر قصيدته المشهورة : 77 

حديث ذى اليدين حين قال : ٠‏ أقصيرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ » : 585 

حديث إسلام أبى در مه 


( دلائل الإعجاز - 4١‏ ) 


1557 


وء ”رس 0 
ع به . إبراء 
تخير فى الأبوَةٍ ما تشاء 


5-07 اك 9 
ومن حسمب العشيرة حيث شاعوا 


يصحنى فإذا السنّلآمة داءٌ 
-- له 1 0 
ه تجلت عن وَجَهِهِ الظلماء 


ولقد كانَ ولا يُدْعَى لأَبْ 


وكلُ مكان ينبت العرّ طيبُ 
بغيضاً تان أو حبيباً تقرّبُ 

على شَعَتِ أَىُ الرجال المُهَذْبُ 
إذا ما بئو نَعْش ذَنَوَا فتصوبوا 
على وجهه من الدَّمَاءِ سبائبٌ 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبٌ 
ولا يرّى مِثلّها عُجُمْ ولا عَرَبُ 
مل على أَيْمَاهم لهب 

فيد الطئون أبَذهْبٌ آم مذهث 
دَعَلُرًا الحماء عله لا أشعث 
أمَلا ويام ما آشتّهى المكذوبُ 
كَرَامَتُها والفتى ذَاهِبٌ 


عقائل ميرب أو تقنّصٌ ربربا 

هواى ولو حيرت كنت المهذبًا 
وأَجْرد سبّاحاً يبن المُعالًا 

لِجُنَاةٍ الحسن عَنابًا 

وعَرٌّ ذلك مَطلوباً إذا طََِا 


فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


مدان بز كلوه النضافة 
لبيد 


ابن قيس الرقيات 


.جه 


مسكين الدارمى 


التابغة 

النابغة الجعدى 

الأخنس بن شهاب 
وائلة بن خليفةالسدومى 
أبو نواس 

ذو الرمة 

البحترى 

أبو تمام 

خالد بن يزيد بن معاوية 
نافع بن لقيط 


خَرَاز بن عمرو 


البحترى 


بشار 


( الوافر ) 


558 


علمممهة 


مظلومَةٌ الريق فى تشبيبهًا ضرا 
تخالل بياضٌ أيهم السرابا 
ومَسسقط قَرْمها من حيثٌ غابًا 
وم يَلدُوا امرءًا إلا نميا 

فمَا إن رأينا منج ضريًا 


نُقَضّ لباناتٍ الفُؤاد المعذّب 

ليا ولكن عذرٌه عُذْر مُذْنب 
يُجِبّك وإن تغضّبٌ إلى السيف يَغْضَبٍِ 
ولم يَكُ حقًا كل هذا التجَدب 

على أرْوّس الأقرَا تحمس سحائب 
عَلَى أن ذاكَ الزىٌ زئّ محارب 
ليسلّكَهًا فردًا سُلَيْك المقانب 
تَمَهْلٌ فى روض المعانى العجائب 
تضاعفٌ فيه الحُؤن من كل جانب 
عصائبٌ طير تَهْتدى بعصائب 
أطاعَ لها العاصون فى بلد العَرّبِ 
نال إلا على جسر من التعب 

من أن أكون با غيرٌ مَحْبُوبٍ 
ومَنْ لى أن من بالمعيب 

أرضّ ينال بها كريمَ المطلب 

من يخذرها فكأنها لم ُحْجَبٍ 
نحْجٌ الأمُورٍ بقوة الأسسبّاب 

والليل أسودٌ رقع الجلباب 

قرأثْ الوَرْهاءٌ شطرٌ كتاب 

بعتييّة بن الحارث بن شهاب 
وليغليَنُ مغالبٌ الغلب 

فاقتصٌ ناظِرَهُ من القَلْب 

فى جُسَدٍ من لُوْلوْ رَطْبٍ 

مَجْدُ » وفضل الصلاح والحَسّبٍ 


( الباخزرى ) 
أبو تمام 
١‏ 


أبو ذؤاب ربيّعة الأسدى 


كعب بن مالك 
أحمد بن ألى فنن 
إبرهم بن المهدى 
يزيد بن الحكم 


( بسيط ) 
( الوافر ) 


57 


علمّممهة 


+44 


ألقاهُ بِنْ زُهْدِ على غَارى 
وتلْطِمْ الْوَردٌ عئاب 

وو ل 37 
يَلالتَهُ كابى مَرْحَبِ 


وأسيافنا ليل جاوّى كواكية 


أَرِبْتَ » وإن عاتبته لان جانبُة 
مهايعٌهُ المُثْلّى ومَحُتْ لواجبّة 
أبو أمّه خ أبوه يقاريُة 

يّداكَ يَدَْ ليث فإنك غالبُة 


يَغِْف من شغْرِه ومن خطبة 


سه شك 35 38 
ويسترد الدمع من غربه 
مُتمَلمِلاً وتنامُ دون ثوابه 
يَزِدْ فى نُهاهَا وألبايها 


إذَا ما يُيُوتٌ بِالمَلمَةٍ حُلْتِ 
بنا ْنا فى الواطئين فَرَلْتِ 
نطقت ولكن الرماخ أَجَرت 
أيادِى لم تُمْئَنْ وإن هى جَلْتِ 
بِجَنُوب حََبْتٍ عُرِيثْ وأَجَمْتِ 


00 


فَهُمُ الُرى وجَمَاجِمْ الهَاماتِ 


بيد تقر بأئها مولاثه 
ما حفظها الأشياءً من عاداتها 


# سام و د ااي و 
احوذى ذو ميعة إضريج 


وحاك ما حَاكَ من وَشَّي وديياج 


فهرس الشعر 


اليزيدى ( يحبى بن المبارك ) 
أبو نواس 
النابغة الجعدى 


عامر بن حطان الخارجى 


النبى 


أبو دؤاد الإيادى 


البحترى 


( السريع ) 
2 


( متقارب ) 


( الطويل ) 


7” 


: أمهة )ا لاءه 


كد الوَعْدَ بالحجج 
0 # ا مه 14 001 
فى قبةِ ضربت على ابن الحشرج 


ومَوْتُ الهَوَى فى القلب مِثى المبرح 
بها حطِل الرمّاح أو كان يمرح 
فأصبحَ فيه ذو الرُوايّة يبح 
وسالتٌ بِأعْتَاق المطىٌ الأباطحٌ 


بنفسيك إلا أن ما طاح طائِحٌ 
طواهِرٌ جلدى وهو ف القلب جارح 
عِنَاقُ دنازيرٍ الوجوه ملاحٌ 

بإِساءَةٍ وعن المُسِىءِ صَفُوحٌ 


مومه م 0 0 
وغدذدوث للذّاتِ مُطْرحًا 
07 )أ 0 


ولكتّه بالمَجْد وَالحَمْد مُفْرّدُ 
تلفت ملهوّف ويشتاقةُ العَدُ 
أتحت ضَلُوعِى جَخْرَة تتوقد 

ومن عادة الإحسانٍ والصّفج غامدٌ 
بن حَوَالٌَ الأسود الحواردٌ 

بنو بنتِ مَخْرُومٍ ووالدُك العبدُ 
وما قلت إلا بالّذى علمث سَعْدُ 
خرجتٌ مع إلبازى على سوادٌ 
إلى أن ترى ضوءً الصباج وسادُ 
عليكَ بجارى دَمْعِها لجَمُودُ 


( الوافر ) 
( الكامل ) 


( السريع ) 


) طويل‎ ١ 
, 
م‎ 


15146 


:اا 


اي بان 
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50 
: ١ه‏ وه 
: غ١ه2‏ 4ه 


: 5لا ء ه7 ا 


5 560" 
:ملا 


:مم52 


:مه 


: 156 
: اما 
: نرضسن 
00 الما 
:49517 
551 


4ع 


َم تناوبت ما لَنَا ووفُودٌُ 
وَهُو على أن يزيد مُجْتَهدُ 


وتسكُبُ عيناى الدمُوعَ لتجمّدا 
ومن وجدَ الاحسانٌ قيداً تقيّداً 
رجو الثوابٌ بهًا لدَيّه غدا 

كَ مُتَازلٌ كعباً ونَهْدا 

ظننتٌ ما أنا فيه دائم أبدَا 


تبدَتُمَا ذلا بعر مُوْيْد 

وقالت نجومٌ لو طَلعْنَ بأُسعُدٍ 
لديياجتيّه فاغترب تتجدَّدٍ 

تل خير نار عندها خير مُوقِدٍ 
مخافة ملوىّ من القِدّ مُخْصدٍ 
ُومُنٌ أبن الرجالى الأباعِدٍ 
وجَدْت قلا اعتلّ عِضوٌ من المَجْدٍ 
وم يَدْرٍ ما مقدارٌ حَلّى ولا عَقْدِى 
جميعاً » ومهما له لنُهُ وحدى 
ذا لهجائى عنه معروفهُ عندى 
رَمَنْنِى وكُلٌ عندئا ليس بالمُكْدى 
ما كل رَأي القَتَى يدعُو إلى رَسشَدٍ 
َنْسَ السلاح وتعرف جَبْهةَ الأسدٍ 
وجُدْتَ حتى كأنّ الغيثٌ لم يَجُدِ 
َد يُقِم العيْرُ من ذْعْرٍ على الأسّدٍ 
من أن يكون له ذنبٌ إلى أحَدٍ 
مثل الزجاجة لم تُككْحَل من الرمَدِ 
وزداً وعضّت على العتّاب بِالبَرَدٍ 
مواقع الماء من ذى العُلّةَ الصادى 
أعجب بشىء على البَفُضاء مَوْدُودٍ 
ألقى إليه الأقاصى بالمقاليد 


فهرس الشعر 
مالك بن رفيع 
الخالدىٌ 
العباس بن الأحنف 
المتنبى 


ابن الرومى 
عمرو بن معد يكرب 


البحترى 


أبو تمام 
أبو حفص الشطر نج 
النابغة : 


الوأواء الدمشقى 
القُطامى 

( بشار ) ( مسلم ) 
مسلم بن الوليد 
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امن 
: 148 ١١ه1‏ 
: هلاه ع .ع" 
انين 
25 


وتشحَبٌُ عِندَهُ بيض الأيادى 
هِبَانُكَ أن تُلقَبَ بالجوادٍ 
وفيهًا قِيثُ يوم للقرادٍ 
وحسبك أن يَرْرْنَ أبا سعيد 
كرمأ ولّم تَهُدِم ماثْرٌ خالدٍ 
طلعت بها الركبانُ كُل نجادٍ 
وبلاغة ويُدِرٌ كَْ وَرِيد 


ِف » فيَابَرّدَها على كبدى 
أرهبٌُ نوءً السسّمَاكٍ والأسّدٍ 
لكَ امروٌ أَنّهِ نِظامُ فريد 

ب تشّقٌ القلوبٌ قبل الجلودٍ 
طِعْ أحتى من واصيل الأولادٍ 


بتكو #الفوب انشية 
فَحَلَلْتُ بين عَقِيقَهِ وزرودو 
كتائب يأس » كرّها وطِرَادَهًا 
حَتَى أقوْم مَبْلّها وميئادّها 


0 


شوقا إلى مَنْ بيت يَرقدّها 
إلى ماله حَالى أَسَرْ كا جَهَرْ 
لا ثرَى الآدبٍ فيا يقر 


٠ إىئ‎ 


أنّهِ عندكَ مَحُقورٌ صغير 


أمرٌّ مذاقٌ العُودٍ والمُودُ أحضرٌ 
وفى سائر الدَّهْرٌ الغيوث المواطٌ 


ذراعى » وألقى باسته من يفاخر 
أصاخث إلى الواشى فلح ب الهَجْرٌ 
لناشيهم من حيث يُوؤْتنف العُمْرٌ 


أبو العتاهية 
البحترى 

بعض الحجازيين 
عدئى بن الرقاع 


2 


ابن عنقاء الفزارى 
طرفة 
لحري 


( الوافر ) 
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لَهَا اللفظ مختاراً م يِنْتَقَى التبرٌ 
أساء ففى سوء القضاء لِىّ العُذْرُ 
فليسَ يُودّى شكرها الذّئبُ والنسرٌ 
ولكنْ لشعرى فيك من نُفسيه شعرٌ 
بنُوها لَهَا ذنبٌ وأنت ها عُذْرُ 
إِليك » وَأَهْلُ الدّهر دونك والدهرٌ 
وسُلْط أعداءٌ وغاب تصِيرٌ 

ولكن صر الجوة حيث يصيرٌ 
نفسى فِدَاوكَ » ما ذَلْبِى فاعتذرٌ 
كانت ذنوبى فقل لى كيف أَعتَذِرٌ 
عليك أَنجْمهُ بالمَدّح تير 

وقد سقى القومٌ كَأْسَ النّومة الستهرٌ 
فإنّما جى إقبال وإذبار 

مُتَبَسَمِينَ وفيهم استبشار 

يل يصيحٌ بجانته مهار 

تشكُو إلىّ صبَاَة َصبُورٌ 

َطَنِينُ أجنحة الذباب يَضِيرٌ 
سقاهُن مُرْئَجِزٌ باكر 


ها قائلاً بعدى أطبٌٍّ وأشْعرًا 
وجدّى يا حجّالج فارسٌ شمرا 
ف 2 6م 2 
فلو شعتٌ أن أبكى بكيتٌ تفكرا 
وإنَا لنرجو فوق ذلك مظهرًا 
ره 5 ءِ 
كنار محوس تَُسْتَعِر استعارًا 


إذا ما زذتهُ تظرًا 

تبكى عليه مقلَةٌ عَبْرَى 

ةَ إما مَخَاضَاً وإمّا عشارًا 

ج والمَكرّماتِ معأ حيث ضارا 


تيم بن أبى بن مقبل 

جميل 

لجوهرى الجرجانى 

النابغة الجعدى 

أبو حُرّابة » الوليد بن حنيفة 
امروٌ القيس . الحارث 
اليشكرى 

أبو نواس 

عبد الصمد بن المعذل 
الأعشى 

الكميت 


( طويل ) 


,م 


( الوافر ) 
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( السريع ) 
( المتقارب ) 


2 


: مهم 6عمءمه 


ل لك لتنا 


أناحث لَهُ الأقدارٌ ما لم يحاذر 
بجَيّدها إلا كعلم الأباعِر 

سبح برقال الضتحى قلق الضف 
ِىَ اليأس منها» ليم للهوى صبرى 
من الدهر أسبابٌ جَرَمْنَ على قَدْرٍ 
فشتخْتصم الآمال واليأس فى صدْرِى 
أنصارَة بوجوو كالدنائير 

م يْكنى » ولقيت ما لم أَحْدَرٍ 
تقذى صدُورُهُم بهذ هاتر 

إهمالَةُ » وكذاك كَل مخاطر 

هلاً نزلت بآ عبد الدارٍ 
كآثنين ثانٍ إذ هما فى الغارٍ 

ض القوم يَخْلقُ ثم لا يَفْرى 
على بِخِفيِه على طَهْرى 

ورَفِيقهُ بالغيب لا يذُرى 

لنَاقِضٍ الأوتارٌ والواتر 

وخال وَجْهِ النهار 

إن ذاك النجاح فى التبكير 


وليل لمحب بلا آخر 


إلى أهرتٍ الشُدقين تدمى أظافرٌة 
وقلص عن يَرْد الشراب مشافرٌه 
زجَرْتُ كلابى أن يَهِرٌ عَمُورُها 
بخير وقد أَعْيًا ريَئِعاً كبارهَا 

قد بَلَوْت المرّ تَمَرَة 

وتراءى الموثُ فى صَوّْرِة 

أنتٌ والله ثلجةٌ فى خِيارَة 


وَغيرِهم َعم ظاهرة 


فهرس الشعر 


البحترى 


الحكم بن قثب 
عكرشة العبسى 
ابن المعدن 


( طويل ) 
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٠ه"‏ فهرس الشعر 


واجلِس فإنك أنت الآكل اللابس ‏ .... (بسيط) :47 ء لام 
بِسَرّقى ساباط الديار البَسَابِسنُ - أبو نواس (طويل) 7.:0ك 


ويُكثر الود نحوةُ الأمس أبو تمام (السرح) 4:0مه 


ما اخمّارٌ إلا مِنْكُمُ فارسًا السيّد الحميرىٌ (السريع)» :44م 


وصبراً على استدرّار دنيا بإبسّاس محمد بن وُهَيْبِ (طويل) :هم 
َاقْعدُ فإِنُكَ أنت الطّاعم الكابى الحطيئة (بسيط) 40١:‏ لم4 
شغْل الحَلِىٌ نَنَتْ بصذفةٍ مُؤيسٍ البحترى (كامل) :99 
مثلاً من المشكاةٍ والنبراس أبو تمام ١4 ١‏ 
إن غِنَى تفسيك فى اليّاس أبو نواس (السريع) :0م 


ومَنْ فَؤْقَها والبأسٌ والكرم المَحْضٌ» المتنبى (الطويل) 480:2 


وتُظهرٌ الابُرام والنقضًا بكر بن النطاح (السريع) :؟١٠١‏ 


ويا جَبلَ الدُنْيَا ويا واحد الأرْضي أبو تُكيلة ( طويل) :484 
ميوى أنه قد مل عن ماجدٍ مَحْضٍ أبو خراش الهذلى 0 لاع 
أضحكنى الدَّهر بما يُرَضى حِطَّان بن المعلّى ( السريع )» :551" 
ء تقاضييُه بترك التقاضى أبو تمام ( خفيف ) 497:0 


بمضي فإنَ الك لا السيف يقطعٌ البحترى (طويل) :5و4 
عليه ولكن ساحة الصيْرِ أَوْسّعْ الخْرَيميَ 2 ١54‏ 


فما عاشق مَنْ لا يَذِلْ ويحْضَعْ المتنبى ١‏ 445 
وبالجنٌ فيباء ما دَرَتْ كيف ترجمم  ١‏ 2 : وكه 
عَلَنَّ دلا واجبٌ لَمُْفْجُمُ عر ‏ رنن ١‏ 499 
تمَكّنَ رَضْوَّى واطْمَأنَ متالُ 2 البحترى ١‏ 52 


وطيرئُه عن وكرو وهو واقِعُ أبو تمام د 


فيما أحبٌّ لسان حائكُ صَنَعُ 
أَوْ حاولوا النفعَ فى أشْياعِهمْ فَعُوا 
غيرى بأكثر هذا الثاس يَنْحدِعٌ 
أحلّكَ الله منبا حيث تَجْتمِعُ 
ولو آن هجلةلى عليك وغ 
وَجعت من الإصغاء ليئَاً وأخدعًا 
عُلْقَتُ منوعاً مَُوعَا 

للذى تَهْوَى مطيعاً 


وأعتقت من رقٌ المطابع أُحَدَعى 
وليس إلى دَاعِى النّدَى بسّريع 
وفى حباء وخير غير مَمْنُوعٍ 

على ما فيك من كرم الطباع 

أن يرَى مُبْصر وَيَسلْمَعَ وَاعى 
تذكرت القَرنى ففاضت دُمُوعُها 
من الأرض إلا أنت للذّل عار 
أخف من رد قلْبٍ حين ينصرف 
هم لف وليس لَكُمْ إلا 

وقد جاعت بنو أسدٍ وخافوا 
خَالِقُ أنْ لآ يُكتّها متف 


كانت فخاراً لِمَنْ يعفوهُ مؤتنقا 


هلاً نزلت بال عبد مناف 


إلى ضوء نارٍ فى يفاع تحرق 


فهرس الشعر 
حسان 
لتب 
منصور المرى 


البحترى 


الصمة القشيرى 
ابن الرومى 


قيس بن مدان الكليبى 
مساور بن هند 


«١‏ « (م 


قيس بن الخطم 
أبو تمام 


البحترىٌ 
مطرود بن كعب الخزاعى 


الأعشى 


16١ 


شرك 
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0 ع دا ري 
ولو قيل هانُوا حققوا لم يحققوا 
بأسهُم أعداء وهنّ صديئٌ 


لكن يمر عليّها وهو مُنْطَلقُ 
إنّمَا للعَبد ما رزقا 
وإنّما يَعْذِرٌ الغشّاق من عَشِقَا 


تلآق فى جسوم ما تلاقى 


لكالبّخر » مهما يُلْقَ فى البَحْر يَْرَقَ زي 


اماه 


إلى جعفر ريال لم يُمَرّقِ 

له عَنْ عدو فى ثياب صديق 

كأس الكْرَى فانتشى المَسْقَىّ والساق 
وما هِىَ وَيْبَ غَيْرِك بالعََاق 

نظرٌ وتسليمٌ على الطرق 


تس الدمع خلقة فى الماى 


عَنْ جَوَابِى شكَاَاة 
أضجِجتٌ هذا الأنامَ من حرْقِكُ 


َمْ وإنْ لَمْ أكمْ كَرَى كرا 
نَجَوْتٌ وأَرهتُهُمْ مالكًا 


وكيف يكون النَوْكُ إلا كذلك 
نواجدٌ أفواو المََايًا الضواحجكٌ 
فأفرَحَ » أمْ صيرتنى فى شمالِكِ 


إِنّما يَجُزى القَتى لَيْسَ الجَمَرْ 
إن صِدفٌ النسِ يزرى بالأمل 


فهرس الشعر 


أنس بن ألى إياس الديل 
جرير 


: فعس 
النضر بن جوية 


أم السسّليك بن السسلكة 
ابو تمام 


عبد الله بن «مام السلولى 


أبو الأسود الدؤلى 
0 0 
ابن الدمينة 


لبيد 


0 


1ه 


اران 
»4ه 


هم 


وإنّما الموثُ سوال الوّجَال 


ولا لإمْرىء مما قَضى الله مزحل 


ينا وقلنا الحاجبية أَزّلُ 


إذا ما وى كعبٌ وفوز جَرْوَلُ 
بخَسناك حظا أنت أَبْهَى وأجمل 
يفيض وصوب المُرْن إن راح بطل 
إليه يوجه آخر الدهْرٍ تقبل 

وأ الجَنّى آشتَاريُهُ أيد عَوَامِيلُ 
وقد لقحت حربٌ فإنك نازل 
لقدارث عى 36 يضرم الخبل 
بالقول » لم يكن جسثراً له العمل 
من راحتَيّك دَرَى ما الصَّابُ والعسّل 
وبالشباب شفيعا أيُها الربجل 

وهاجَ أَهْوَاءك المكثوئة الطُلل 
والليل قَدْ مُرْفَتْ عنه السرابيل 


م زه م نفد تكول 
لك , لما ضاقتٍ الجيل 


أبدأ ولا يَسَلُونَ مَنْ ذَا المُقيل 
صَنَعُ اللسانٍ بن لا أتَحَمُل 
ضربٌ تطِير لهُ السواعِدُ أرعَلٌ 
َهْلآنَْ ذو الهَضْبَاتِ هل يتحلحل 
من أَنّها عَم السيوف عَوَامِلُ 
والماُ أنت إذا اغتسَلت الغاسيل 
ما دون أعمارهم فقد يلوا 


و 


سهرٌ دام وحُزْنُ طويل 


فهرس الشعر 


ابن حازم الباهل 

( عمر بن أبى ربيعة ) 
ندج بن ندج المرى 
كعب بن زهير 

ابن البُواب 


أبو حية الميرى 
الفرزدق 
الفرزدق 
المتنبى 

, 


بشار 


ونذكرٌ بعض الفضّل مِنْك وتُفضيلاً أبو تمام 
ببيماء ولا ارْضى من الأرض مَجْهلاآً ٠‏ « 


0 


» هاه 


16 


عَلَينَا فأَعْتَى الناسّ أن يتحو لا 
م عَرفتَ بِجَفْنٍ الصُيْقلٍ الخَلّلا 
فى رأس عْمْدَانَ داراً مِنْكَ ملالا 
فلو فرَّغت لكنت الدهرٌ متلغولاً 
أجَنْيّه المُسَائَد والمُحَالاً 

تهيّى ففاجأنى اغتيالاً 

وَفَاحَتٌ عَدْيراً وَرَنَتْ غَزالاً 
رأيثٌ بكاءك الحسنّ الجميلاً 
ليما أنْ يكونَّ أصاب مالا 

وإن فى لسر إذ مَضَوًا مهلا 

دُدٍ والمَجْد والمكارم ملا 

َه تغنُو والضربٌُ أغلى وأغلى 
فبَنَاهَا فى وجنة الدهر خالاً 

ولا ذَاكِرٍ الله إل قليلاً 


قفا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزل 
وأردف أعجازاً ونَاءِ بكلكل 


مَالُ اليتامى عِصْمةٌ للأرايل 
يحاوله قبل اعتراض الشواغِلٍ 
لَدَى وكرٍها العنَابُ والحشف البالى 
ومسنونةٌ زُرْقٌ كأنياب أغوال 
ليقتلنى والمرءٌ ليس بقتَّالٍ 

يُدَافِعُ عن أحسابهُمٍ أنا أو مِثْلى 
قدا لكان دَى كفيك من عَقلى 
ومن يَسْدُ طَريقَ العارض الهَطِلٍ 
جَبَانُ الكَلْبٍِ يرل الفصيل 


إلى أهل النوافل والفضول 


فهرس الشعر 


حسان 


( عمر بن ألى ربيعة ) 


ذو الرمة 


امرؤ القيس 


البحترى 


”م ءهة 


25٠٠١6 د"‎ 


25881 
خا انا 
ع 

:م1 

١هأ١‎ : 
”ىه‎ : 
١١52117: 
1١1١9 : 

لدان 
:5غ 
#كدهة 
ا 
اللي 2 ودين 
:535 


ذا أحتاجَ النّهارٌ إلى دَليل 
وكنتٌ له يمجْتَمعَ السيول 


صدّقوا » ولكن غَمْرتى لا تنجلى 


فى آل طَلْحَةَ ثم لم يتحول 

يز البو وار لال 
ذا نفك إلةّاللحيب الأول 
لا يون عن السواد المُقيل 
عَفا من بعد أحوالي 

بتاع إلا قربية الأجل 


فوق طيْرِ لَهَا شُحُوصُ الجمّال 
بَعدَهَا بالآمال جد بَخِيلٍ 
فسقى وججوة بنى حَدْبّلٍ 

ار و ّ 
وتأبى الطباعٌ عَلَى الناقِل 


فأثنثُ بإحسانك الشامل 


زيادًا ولم َقْدِر على حبائلة 
لجاد بها فلييّق الله سائلة 


فحاوّلت ورد النيل عند أحتفاله 
نير وأطراف ال لأكف عَنَمْ 


يُسَيْرٌ ضاجى وليه وينَمْتَمْ 
7م 


يُكَلّمه من حُبّه وهوّ أَغجمُ 


محمد بن يسير 


زُهير بن عروة » السّكبٌ 


المنبى 


( طويل ) 


هه" 


كيرف 
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غدا العفو مئه وَهُو للسيف حاكم 
أجَدَّت لِعْزْوِ إنّما أنت حَالِمْ 

وف أُذّنِ الجوزاءِ منه زمازمُ 

وهنّ لما يَأُخَذنَ منك غوارمٌ 
زيارَتهُ إفى إِذَنْ للم 

وجَدْتَهُ حاضراه الجَودُ والكرمُ 
يومٌ قُدَيْدِيمَة الجوزاءً مَْمُومُ 
وغداً لغيرك كَفها والمِعْصمْ 

فإذا أبان قَدْ رسا ويَكَمْلمُ 


ف .العلل هه 


بعثوا إلى عريفهم يوسم 
عبد وأن أبا الغستن كزين 
وغابتٍ الجوزاءً والمرزمُ 
يُرْدَاك تبجيل وتعظيم 

لا صِكْرٌ عاذر ولا هَرَمُ 
أَنْهُمْ أنعمُوا وما عَلِمُوا 

غير أَنَّ الشباب ليس يَنُومُ 
سب كأن القتالّ فيها ذمامُ 


هى الأنججمُ اقتادّث مع الليل ألْجمًا 
أو الْرْرْقِ من تَثلِيتٌ أو بيلَمْلمًا 
شحيحان ما اسْطاعًا عليه كِلاهُما 
شبابٌ يوم لقاء البيض ما نَدِمًا 
لما تخوّمَ أهل الأرض مُخْمَرٍ ما 
تركت صَبِير قَلِىَ مُسنتهامًا 
وََمّى مَالِكٌ وضع السهاا 
أعطاك معتذراً كمن قد أجرمًا 
الايية ار مريت 


.ةق 0 200030 
يفره ومن لا يتق الشتم يشتم 
خروجى منها سالما غير غارم 


المنبى 
2 


علقمة بن عبدة 
أبو تمام 
طريف بن ممم العنبرى 
أبو تمام 
إسماعيل بن يسار 
ابن الرومى 
المتنبى 
, 
حَسان 


البحترى 

أبو تمام 

جرير 

حاجز بن عوف الأزدىٌ 


( طويل ) 
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فهرس الشعر /اه ">" 


علاطا » ولا مَحْبُوطة فى الملاغم الفرزدق (طويل) ‏ :59# 956* 
أعن سَفَهِ يومَ الأيْرق أم جلم 2 البحترى ١‏ :الا 
وسَؤْرّة أيام حَرَرْن إلى العظم , 0 ١/1‏ 
تفص به عَيْنَى ويلفِظهُ وَهْمي أبو نواس و :لمم 
قالثْ : عَسَى » وعَسَى جَسرإلى نعم ربيعة الرقي (البسيط) ‏ :ف“ 
أو كآبْنِ طَارِقَ حول البيتٍ والحَرّمو ابن شبرمة القاضى ١56 ١‏ 
شكْوى الجر إلى الغِرْيّانَ والرتحم المتنبى 0 امه 
ومسلمة بن عَمْروٍ من تيم (وافر)» :١ل‏ 
وكا قبل ذلك فى نعيم أَعْشى همدان ١‏ ا 
تبر على الشرّف القديم أبو تمام 0 :43 
ينْفُْنَ فى عُقَدِ اللّسانٍ المُفْحَم و ١‏ (الكامل) 2 8:2.ه 
غَرِدًا كفعل الشارب الحرنّم عنترة 0 ع 
فإِذًا رميثٌ يُصييبنى سَهُمي الحارث بن وعلة 0 16 
من غَيّرِه ابنِيَثْ ولا أعلام أبو تمام ١‏ لكت 
ردُنْهُ فى عِظَتى وفى إفهابى على بن جبلة ئماه 
سر ء وما فِيكَ آلة الحَكَام (الخفيف) 564:0 
بأن تسعدا ء والدمع أشفاهٌ ساجمةٌ المتنبىٌ ( الطويل )» :8*1 
ضيدّين أسهرة لها وتنامة البحترى (الكامل)» :49.1 
إذ أُصْبَحث بيد الشمال زِمَامُها ١‏ لبيد 0 لاك هع 
كرامٌ بنى الدُّْيًا وأنت كِرَيمُها 2 البحترى (طويل)» ‏ :459 
وأنت إذا عدت كلت فننيا” +العيث , :45 
بخَيْر وقد أغيًا كُلَيباً قديمُها البعيث ١ ٠‏ :4 
مخير وما كل العطاء يزينٌ أمية بن أنى الصلت (طويل) :454 
تأتى الرياحٌ بما لا تشتهى السَفنُ المتنبى (بسيط) ١84:0‏ 
ميمْطان فيبا اللؤلوٌ المكنون أبو تمام (الكامل) ‏ :هاه 
أبدا وما هو كان سيكو ابن ألى عبينة , هما 
عَدَا واللَيتْ عَضْبَانُ الفندالزمافى (هرج) :لاده 
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وه رفت 0 

وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
1 زرده 

ثم القفول فقد جنا خراسانا 
ثم م 
وَبنَا بالرماج قب آنْحَنيئا 
قوافىٌ ْ 98 2 الم عُلِينًا 


فأين تَقُوها أيْنا 


تَمَا تقل إيانا 

ما قَطَّر الفارسٌ إلا أنا 

إذا لم تُكَارِمْنى صروف زمانى 
لعو شىءٌ عن الدّوَرَانِ 

شبيبٌ وأوفى من ترى أخوانٍ 
وحيمُما يك أمرّ صالحٌ يكن 
جدّى الخصيبٌ عَرَفنا العرقّ بِالعُصْر 
8 000 2 
يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 
لصيقٌ رُوحِى ودانٍ ليس بالدَّا 
وتحبّب البازل الأمون 

نسيمٌ لا يُروعٌ الترَبَ وانٍ 
تنحلها آبْنُ حَمْرَاء العِجَانٍ 

أطَّار قلوبٌ أهل المغربين 

إذ لآ نبيعٌ زمانتا برّمَانٍ 

هيجاء غيرٌ الطّْنِ فى الميدانٍ 

ذ فمضيّتٌ ثُمّتَ قلت : لا يعنيئ 
أَؤْدَعانى أُمْتْ بما أَوْدَعانى 


م ممه 


ٍ حتى يُسَلّمها إليه عِدَاهُ 
فيما أرَتٌ » لرجَوْتٌ ما أخشاة 


فهرس الشعر 


الفضل بن العباس 


أبو شرع العمير 


عروة بن 


1 
أذينة 


لبعض اللصوص 
عمرو بن معد يكرب 


١ 
زهير‎ 
المتنبيٌ‎ 
0 
أبو تمام‎ 
سلمى بن رييعة‎ 
نوا بن المضرب‎ 
الفرزدق‎ 
أبو تمام‎ 
جرير‎ 


> #ب# 


( الوافر ) 
2 
( هرج ) 
[ أو الوافر ] 
( الهزج ) 
( السريع ) 
( الطويل ) 


, 
( الوافر ) 
0 


2, 


( الكامل ) 


0 
فض . رض 


1575258١ : 
ي)كمىة‎ 5:86 : 


سواكَ يا فَرُدًا بلا مُشبه 


أعقٌ من الجانى عليبا هجائيًا 
وللسيف أَشوَى وقعة من لسانياً 
تقاضاةٌ شىءٌ لا يمل التقاضييًا 
َسيْفك فى كف ريل النّسَاوياً 
ومن قصّد البحرٌ استقل السواقيًا 


م ست" ال . 
مرببة وشب ابن الخَصى 


دَينِى وفاعِلَة حيرا فاجزيها 
يوق ويْصّفو إن كدرت عَلَيْه 


إذا راح نَحْوٌ الجمرة البيض كالدّمَى 
على الأضْعَف الموهونٍ عَادِيةٌ الأقوى 
يوماً شُدْركه العواقب قد تمَى 


تعرفه الأرْسانُ والدّلامُ 

إن غناءً الابل الحدَاء 
والبيِنُ محجورٌ عَلَى غرَابه 
حملتهُ فى رقعةٍ من جلدى 
وأذنَ الصّبْحٌ لنا فى الإبْصَارٌ 


وليس قرب قبْرٍ حرب قبر 


عمر بن ألى ربيعة 
البحترى 


سّعية بن غريض » وغيره. 


الأرجارٌ 


(رجر) 


68 


15 


: "اه 2 5ه 


1١/6 : 


559١ : 


١مه‎ : 


:لا 


815: 


ا 
:ا 2 5” 
١٠١5 :‏ 
م/ا 
اا 


: لاه 
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يا ليت أيامَ الصبًا رَوَاجِعًا 
علي دنب كله لم أصنيع 
نلك إن كلفينى ما لَمْ أيلق 
طَرْفُ عجوز فيه ثنتا حَْظَلٍ 
وعلّمته الك والاقدامًا 

فنام ليلى وتجلّى هَمَى 

قد أغتيدى والطيرٌ م كلم 
تُدبر فى إقباله أيامه 

إن فى أَيْمَاننا نيرانًا 

وحاتم الطالى وَهّابُ المئى 


سقئْةُ كَفُ الليل أكواسَ الكرى 


حتى تجا من خوفِهِ وما نَجَا 


فهرس الشعر 
العجاج (رجز) 
أبو النجم 1 
0 
خخطام الريج المجاشعى ١‏ 
النابغة م 
رؤبة , 
, 
أبو العتاهية يا 
بعض العرب ١‏ 
امرأة بنى عُقَيْل ل 
0 
, 


مدُورٌ أبياتٍ دكر تمَائه 


ألست آبن الألَى سُعِنُوا وسادوا 
ألسثُمْ خيرٌ من ركب المطايا 
حَيْقٌ على بدّر اللّجين » 

سقتها خروقٌ فى المسامع 

ولا أَمتِعُ العُودَّ بالفصال » 

ما كل ما يتمنّى المرءُ يد ركه 
نحن فى المشتاةٍ ندعُو الجفل 
وليس لسيفى ف الهظام بقية 
وما أنا وحيدى قلتٌ ذا الشّعْر كله 


ُ َه 
يصيب ولا يدرى » 


المتنبى ( الوافر ) 
ججرير 0 
المتنبئ ( كامل ) 
( الفرزدق ) ( الطويل ) 
ابن هرمة ( المتسرح ) 
المتنبى ( بسيط ) 
طرفة ( الرمل ) 
جرير ( طويل ) 
المتنبى ١‏ 

أبو الأسو د , 


ةك5١‎ : 


بشيرفين 


ل 


فهرس الشعراء 11 


إبرهيم بن العباس ( الصولى ) : 85 ؛ ١49‏ 

إبرهيم بن كنيف النببافى : 5/41 

إبرهم بن المهدى : 485 

إبرهيم بن هرمة ( ابن هرمة ) 

أحمد بن أبى فتن : ١85‏ 

٠١4 : الأخطل‎ 

الأخنس بن شهاب التغلبى : ١٠‏ 

أرطاة بن سْهيّة : 5٠.9‏ ,2 455 

إسحق بن حسان السغدىٌ ( الخريمى ) 

[سمعيل بن يسار : 514 

أبو الأسود الدؤلى : 7308201149 ء الام 
وه لاأوه 

"57119418٠117519 : الأعشى‎ 

أعشى همدان : ٠١8‏ 

الأغرٌ الشاعر : ٠74.‏ 

الأفوه الأؤدى : لوه 

١66 : الأقيشر‎ 

امرؤ القيس : هلا , ه289 2,9١9‏ وهم, 
ل 41١‏ 4546415 الاق 
"لا )"له ,)حؤهء لوه -1وه, 
لقم لاله 

أمية بن ألى الصلت : 5٠١‏ . 484 

أنس بن ألى إياس الديل : 4٠‏ 

ش مه 

الباخرزى : 768 

البحترى : /ا5 , هلم, 0917 694 5هل2 
ا 15515 شتلء الاق 


لحل 2 رفن 0 بر ف الال رف 
55251١‏ ءعءلا5 2 مم -15١‏ 
وكءه علمءه )كلاه ع لاله 
248 45:ه25)"#مه ؤهه همكه, 
هه 5.54 

بشار بن برد : 8لا ) 2955 ه86١21) 215١“‏ 
2018 اللا 5خ 2 5ل 26٠١‏ 
5 ع كلحه ءا الم علاله "١ه‏ 
كلاه )2 اعك ”2 5ع" 

أبو البرّج ( القاسم بن حنبل ) 

بشر بن ألى خازم : 7 

بعض اللصوص : 47" . *84 

البعيث : 459 

بكر بن النطّاح : ع 560ى.ه 

ابن البواب : 6951١‏ 595 

تابط شرا : 155 

أبو تام : 472114 عام .5ع ظلاء كمء 
ل اع ف ب م 0 نض 
الالاء 9لا . 1.5 ...لا .ع 25865 
5١‏ 5584 ١إدنه‏ ا ط“امنه 5كده2 
هه ي )كه الادهى2 4١إه‏ هاه 
كلم 5ه كام #مه مه 
موه 

تم بن أنى بن مقبل : 0117 

ثعلبة بن صعّير المازنى : /الا 


يدانا 


عد ففرس القبعراء 


جرير : 2450:1١88 1١/9 1١98691‏ 
ؤلاه, موه لا.5 

١8861١6٠١1١149 : جميل‎ 

جندب بن عمار : 5755 

الجوهرى ( على بن أحمد الجرجانى ) : ١717‏ 

حاجز بن عوف الأزدى /1 19 

الحارث اليشكرى : 7ه 

ابن حازم ( محمد بن حازم ) : 5.057 

حَجْل بن نضلة : 87١‏ 

حجَيّة بن المضرّب السكوف ( أبو حوط ) : ١814‏ 

أبو حَرّجَةَ الفزارى : 70/8 

أبو حَرّابة ( الوليد بن حنيفة ) : ١49‏ 

خزاز بن عمرو : /55717 

حسان بن ثابت : /11 2١81١695419‏ 
4ع هه 004 

حطان بن المعلى : ١14‏ 

2» 1486 50١ , ”#«( , 58١ : الحطيعة‎ 
وه‎ 4 

أبو حفص الشُطرنجى : 6٠.‏ 

الحكم بن قنبر : 1557 

حميد بن ثور : ١5‏ 

ندج بن خُنْدُج المرىٌ : 5١42351١‏ 

أبو حَيّةَ الفيرى : 41 48٠‏ ١١م‏ واه 

خالد الكاتب : 497 

خالد بن يزيد بن معاوية : ٠١5‏ 

الخالدى ( سعيد بن هاشم ) : ٠١4‏ 

أبو خراش الهذلى : 417١‏ 


الخُرَيْمى ( أبو يعقوب » إسحق بن حسان بن 


قُومِيٌ الستّفْدى): 4948615961514١١11ه‏ 

خطام الرّع المجاشعى : 7/٠١‏ 

الخساء : #000143 ورم 

أبو دؤاد الايادى : 5٠8 9١‏ , 5ؤوهء لاوه 

دجاجة بن عبد قيس التيمى : 4 

درماء بنت سيار الخنعمية : ١7١‏ 

دغبل الخراعى : 787 2 ههه 

ابن الدّمّينة : 8.0 

أبو دَهْبَلَ الجمحى : 45١‏ 

أبو ذؤَاب » رُبَيّعة بن عبيد الأسدى : ١5‏ 

ذو الإصبع العدوانى : 745 , ١47‏ 

ذو الجرّق الطّهِوَى : امام 

ذو ارمق : /41 1 ملاقرء 4لا5, هلالاء 
قا قد 

رؤبة : 65917 4517 

ربيعة الرقىٌ : 7/4 » ٠79‏ 

ابن الرومئ : 21481 25042149552١84‏ 
غ4هه 

زياد الأعجم : 07.595 5ه 

زياد بن حنظلة التميمى ( الصحابى ) : 89 

زهير بن أى مُلُمى : 2591171١0114‏ 01454 

زهير بن عروة بن جُلْهمة ( السمكبٌ ) : 1" 

سَبْيّع بن الخطم التيمى : 7/4 2 853 

سعد بن ناشب المازفى : 5٠١‏ 

سّغية بن غريض المبودى : ٠١‏ 

سعيد بن هاشم ( الخالدى ) 


أبو سفيان بن الحارث : ٠٠١4‏ 
السّكُبٌ ( زهير بن عروة بن جلهمة ) 
سلامة بن جندل : ٠١14‏ 

سلمى بن ربيعة التيمى : 7٠١‏ 

أم الملّيك بن السلكة : ٠7م‏ 

سلَيْم بن سلام الكو المغنى : 41١‏ 
سليمان بن داود القضاعىٌ : 57 , 44 
سهم بن حنظلة : 446 

سَوّار بن المُضْرّب : بلا 

السيد الجميرى : 7144 

ابن شبرمة ( عبد الله بن شبرمة ) : ١18‏ 
شبيب بن البرصاء : 4 

أبو شرج العمير : 1ه 

أبو الشّغْبٍ ( عكرشة العبسىٌّ ) : 4م١٠‏ 
شمر بن عمرو الحنفئ : ٠١5‏ 
شمسويه البصرى : 7ه 

الشنفرى : 5817 . ١٠١1م‏ 

الصمة بن عبد الله القشيرى : 417 
الصولى ( إبرهيم بن العباس ) : 85 
طرفة : ه18 ١55‏ 

طريف بن تمم العنبرى : ١1/5‏ 

طفيل الغنوى : ١88‏ 


© هه 


عامر بن حِطَّان ( أخو عمران ) الخارجى : 


امه )ع لا.ءثه 


عامر بن الطفيل : 18 


العباس بن الأحنف : 275825٠‏ #68 4914 


عبد الله بن رَواحة : ١‏ 

عبد الله بن الزيير الأسدى : ١١١: ١49‏ 
عبد الله بن شبرمة القاضى ( ابن شبرمة ) 
عبد الله بن محمد ( ابن أَنى عيينة ) 

عبد الله بن مصعب : 8.ه 

عبد الله بن همام السلولى ( ابن همام ) 
عبد الله بن يحبى بن المبارك ( اليزيدى ) 
عبد الرحمن بن حسان : 7.4 

عبد الشارق بن عبد العْرّى الجهنى : 5١‏ 


عبد الصمد بن المعذّل : ١/4 9١‏ 


أبو المتاهية : 20188 4988 , .65 )١٠٠ه‏ 
العجاج : 77١‏ 
عدىّ بن الرقاع : ١ه‏ 
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غروّة بن اذيّنة : ٠٠١‏ 


أبو عطاء السندى : 19 

عقال بن هشام القينى : 54 ١ه‏ . 59ه 

امزأة من بنى عقيل : ١98‏ 

عِكرْشة العبسى ( أبو الشغب ) 

علقدة ين بل الفتسل قا وم 2114 54١‏ 

على بن أحمد الجرجانى ( الجوهرى ) 

عا ا اسيل يه 

عمارة بن عقيل : ١١1‏ 

عمر بن أبى ربيعة : 41 

عمرة الخثعمية : ١*١‏ 

عمرو بن معد يكرب 21١61! 01548 21١151:‏ 
يفف ب كرف 

5٠. : عنترة‎ 

ابن عنقاء الفزارىٌ : ١144‏ 

أبن أنى عيينة ( عبد الله بن محمد ) : ١88 2111١‏ 


ه © ه» 
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فرات بن حَيّانَ : ٠١4‏ 

الفرزدق : "ل ,2 928 .75957”25١١‏ 251568 
4 1.62" 4لا ك55ة”2 ه2155 
48 .علا 2 ”امه 2 لاه 2 15ؤه2 
هلاه , هؤوه 

الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب : ١١8‏ 

الفِبدَالزّمَانى : ممه 

القاسم بن حنبل المرىٌ ( أبو البرج ) : ١44‏ 

قتّب بن حصن : /اه7 2 808 

القطامى : 8ه , 5.37 

ابن قيس الرقيات : 78١‏ , 861 

قيس بن الخطم : 45177 

قيس بن معدان الكليبىّ : ٠١‏ 

كتير 1 34 مو4ء !9غ 

كعب بن زهير : /4011 57601515 0 ١١اه‏ 

8٠١١ : الكميت‎ 

الكتدى الشاعر : 5.٠ه‏ 

لبيد بن ربيعة : لا5 2 28 178 2 188 » 
/ا5: 15:58 6..ثه 

أبو ليل ( النابغة الجعدى ) : 5١‏ 

مالك بن رُفْيْع : ٠١1‏ 

المتبى 3١7475244:‏ 42١6001ه5لء‏ 
١4‏ 40/652252 8م ءا ٠١و9لا2»‏ 
05981١95846١55 219‏ 25152 
ال الل ار ان 
/ا؟: 2:58 5755 "15 215150١0‏ 


ال ل ل 0 2000 
ويه كيه يعلمده )2 دإه ‏ اهمه2 
هه ,)"مه ,2 "هم هذه يو )ركه 

مُخرز بن المُكَغيّر : 4“ 

محمد بن أحمد بن أبى مرّة المكىّ : 1410© 

محمد بن بشير : 59137 , 

محمد بن حازم الباهل ( ابن حازم ) : 50377 

محمد بن سعد الكاتب القيمى : ١149‏ 

محمد بن وُهَيب : 876 

محمد بن يسير الرياشى : لاه » 5٠.‏ 

المرقش : هاه 

مروان بن ألى حفصة : ١614‏ 

مساور بن هند العبسى : 575 

مسكين الدارمئ : ٠١1/‏ 

مسلم بن الوليد : 5171١ 2785١‏ 2 4917 

المسيب بن علس : ٠.7‏ 

مُضْرّس بن ربعىّ : 198 

ابن المعتر : لال ع 6948 631١37‏ 4١631ه.ه‏ 

معن بن أوسن : 1514 

مَنُصور التّمرّى : 4 ٠ه‏ 

موسبى بن جابر الحنفى : ١15 2 ١144‏ 

ابن ميادة : 85١15‏ 2 99ه 

النابغة الجعدى ( أبو ليل) : 51١‏ 111/7515 » 
١‏ 

النابقة الذبيّان : 917 554 ١21.ه-8.ثه2‏ 
لاهه , لازاه 2 لوه 2 55ه 

نافع ( نويفع ) بن لقيط الفقعسى : 0٠.٠‏ 

أبو النجم : 717/8 


أبو تُخيلة : 14414 


فهرس الشعراء 116 


ُصيُب :75.298 ١(ه‏ 

النضر بن جويّة : ١74‏ 

أبو نواس : 01955 55861587 ., الاكلء 
لع ا لل لض ل 8521 
1:١ 24‏ 2 ./ا: 2 ه155 آ١م.ه-‏ 
الك ف الك © كن © نان 

ابن هرمة ( إبرهم بن هرمة ) : 217514 7095 2 
دض يق لضة 


أبو هفان : 6.ه 
ابن همام السلولى ( عبد الله بن همام ) : <٠‏ - 
.0 


45١ ٠ 449 : الوأواء الدمشقى‎ 


أبو وَجْرّة السعدى : 7.ه 

ورقة بن نوفل : ٠١‏ 

الوليد بن حنيفة ( أبو حزابة ) 

الوليد بن يزيد : .7178 

يحبى بن المبارك العدوى ( اليزيدى ) 

يزيد بن الحكم : ٠.8‏ 

يزيد بن مسلمة بن عبد الملك : 7٠‏ 

اليزيدى ( عبد الله بن يحبى بن المبارك ) : 4١‏ 

اليزيدئ ( يحبى بن المبارك العدوى ) : 5*1 

ابن يسير ( محمد ) : 1ه 

( أبو يعقوب ) ( الخريمى ) ( إسحق بن حسان 
ابن قوهى ) 
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فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


الآمدىٌّ ) أبو القاسم ) : #مه 

الأخفش ( أبو الحسن ) : 019 10م 

١17 : الأصمعى‎ 

ابن الأنبارى : 6١م‏ 

١57 : الأنصار‎ 

أنيس » أخو ألى ذر : 4ه 

أهل الردّة : ١١4‏ 

بُجَيْر بن زهير بن ألى سلمى : 77 

8١14 : البرامكة‎ 

الج بن مُسنْهر الطافى ( الخارجىّ ) : ١١‏ 

أبو بكر السراج : 7٠١‏ 

أبو بكر الصديق : ١٠68683211١ 01821١1‏ 

تيم ممم : 5١07٠‏ 

١١ 6 7١ : تتم قريش‎ 

ابن تابه : ١01‏ 

تعلب ( أبو العباس ) : 785 , 98# , الالا, 
هالاءلمهة:؛ »ووه 

الجاحظ : 91/7/4216 159 لهك و هه 
ف ل ل 7 
ألم كلاهةه .5ه ).5.8 5. 5ع 

بنو جعفر بن كلاب : ١58‏ 

أم جندب ( أمرأة امرىء القيس ) : 091 


ابن جنىٌ : 514ه 


أبو جهل بن هشام بن المغيرة : ١ه‏ 
الحارث بن وعلة الذّهْلى : ه؟ 

الحجاج :0588 05898 ...هم اده 
ابن ألى حَدْ رَدٍ الأسلمى : ١59‏ 

الحسن البصرى : 1١7‏ 0 5.084 

أبو الحسن الأخفش : 019 #10 

أبو الحسن الفارسى ( شيخ عبد القاهر ) : 417 ١‏ 
حفصة أم المؤمنين : ٠١‏ 

حمادٌ الراوية : 9ه 

كارع لقع با تو ا 
خالد بن صفوان : *لاه » 5.٠.‏ 

خالد بن عتاب بن ورقاء الرياجىٌ : ٠١5‏ 
خالد بن الوليد : 6م 

خلف الأجمر : 7/اك, لالاكء ورم 


الخليل : 5.5 
الخوارج : ثثهة 
داحس والغبراء : ١١89‏ 
الرشيد : 8٠‏ 
الرمانق : 1714 


فهرس الأعلام /5 


ابن الزيات : ١١1ه‏ 

زيد بن ثابت : ١7‏ 

أبو سفيان بن حرب : ١9‏ 

سودة بنت زمْعة أم المؤمنين : ٠١‏ 

سيبويه : »١45601١48 211١ 6 1١١1/‏ 
ل ا 0 ا 

ابن شبرمة ( عبد الله ) : 71/4 ء 1/8 ١1/17‏ 

١/8 : الشعبئ‎ 

الصاحب بن عباد : :هه , ههه 

ضمرة بن ضمرة : 0714 

أبو طالب : /11 2 ١8‏ 

طاوس : ه٠١‏ 

عائشة أم المؤمنين : 019 5١65٠١‏ 

عباد بن ؤرقاء : ٠١9‏ 

ابن عباس : 97ه 

أبو العباس ( تعلب ) 

عبد الله بن عتيك : 4٠14‏ 

عبد الرحمن بن عيسى الهمذانى : 487 

عبد الملك بن عمير : ١5 2 1١7‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : 56057 

أبو عبيدة : 0914 

عتبة بن ربيعة : ./ه )2 1ه 

7١ 0 7٠ : عدي تم‎ 

”١6٠2 7٠١ : عدى قريش‎ 

العسكرى ( أبو هلال ) : 407١‏ 


عصام بن شهيرة الجرمى : 001 

علقمة بن عُلائَة : ١9‏ 

أبو على الفارسى : 7١4‏ 2 58" . 718 

على بن أبى طالب : 21١8©‏ 591765917614014 ؛ 
06 

علية » أخت الرشيد : 5٠١‏ 

١4 ٠ ١١ : عمارة بن الوليد‎ 

عمر بن الخطاب : 61 0987 

عمرو الوراق : 6٠057‏ 

أبو عمرو الشيبانى : ٠٠؟‏ )2 5ه؟ 

أبو عمرو بن العلاء : 51/7 

عنبسة : 1/14؟ 


غريض اليبودى : ٠١‏ 

( أبو الفضل ) ابن العميد : هه ,)مهمه 

القاضى عبد الجبار المعتزلى : 255 2753915 2596 
4 452 5/4552 

القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى : 
:4 ع قره 

قطرى بن الفجاءة : كن 

قيس بن تخارجة بن سنان : ١19‏ 

قيصر : 18 

كرْز بن وَبْرّة الحارئ العابد : ١56‏ 

81١9 . 73١8 : الكندى الفيلسوف‎ 


مهم 


بنو لؤى : ١7‏ 


15148 


محمد بن ألى بكر الصديق : ١‏ 
محمد بن جعفر بن أبى طالب : ١17‏ 
محمد بن حاطب : ١‏ 

محمد بن طارق » العابد : ١56‏ 
محمد بن طلحة بن عبيد الله : ١7‏ 
محمد بن كعب القَرَظِيّ : 8ه 
محمد بن مَسْلمة الأنصارى : ١59‏ 


المرزيانى : ١7‏ 2 2168 486 56مه 
مسروق : ١8‏ 

ابن مسعود : 784 6 5/9 

هسلمة بن عبد الملك : 4/85 


مصعب بن الزبير : /1 ٠١‏ 


فهرس الأعلام 


مطرود بن كعب الخزاعى : ”١‏ 

المنصور : 54ه 

النعمان بن المنذر : 5 "7ه , لاهه 

١١" نمروذ:‎ 

الفرىّ ( أبو عبد الله ) : /اجه 
موه 

الوليد بن عتبة بن المغيرة : 2ه 

الوليد بن [ عقبة ] ؟ : 8ه 

الوليد بن المغيرة : 84" . ١8ه‏ . همه 

يحيى بن يعمر : /59 

يزيد بن المهلب : 7٠١8‏ 8986 


فهرس الأماكن والكتب 558 


فهرس الأماكن 
أبرق العرّاف : ٠١‏ 
إصببان : ٠١9‏ 
الحجاز ( أهل الحجاز ) : وه 
الكّاسة : 57/4 
امن : 131 ء ه١١‏ 
يوم بدر : ١4‏ 


« إصلاح المنطق © :5.7 

« الإغفال » , لأبى على الفارسى : ٠١4‏ 

48.8 : الألفاظ الكتابية » . لعبد الرحمن بن عيسى الهمذافى‎ ٠ 
50 : التذكرة ؛ , لأنى على الفارسى‎ « 

«الجمهرة » . لابن دريد : مه 

الشيرازيات ٠‏ , لأبى على الفارسى : .77/7 

صنعة الشعر » » لألى هلال العسكرى : 3 

« الفصيح » , لثتعلب : 15/8 

« الكتاب » ( سيبويه ) فى الإعلام 

« كتاب البيان والتبيين ١59 : ٠»‏ 

كتاب البيان والتَبيّن » » للجاحظ : .وم 

« كتاب الشعر والشعراء » » للمرزباني ١98:‏ , 486 2 485 
« كتاب العين » , للخليل : 056 

« كتاب النبوة » » للجاحظ : 94./م 


32 فهرس الأمثال والأقوال 


فهرس الأمثال والأقوال 


و شر أمرٌ ذا ناب » : ١4421847‏ 

و الحبيبُ أنت إلا أَنّه غيرّك » » بعض الحكماء : ١9٠‏ 

ورجع عَوُدُه على بدئه » : 7١4‏ 

و كلميّه فُوه إلى فٌّ » 7١8:‏ 

« قتل البعض إحياءٌ للجميع » : 2551 590 

وإن مالاً » و و إن ولداً» و « إن عدّدًا » و « إن غيرها إبلاً وشاءً » : ض 
ومات حتف أنفه » : 4014 


« المرمٌ بِأْصْمَرَيْهِ » إن قال قال بِبيَانِ » وإنْ صال صال بجنان » » ضَمْرة بن ضمرة : 074 
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فهرس دلائل الاعجاز 0382 


المقدمة 

المدخل ف دلائل الاعجاز » من إملاء عبد القاهر 
كتاب ( دلائل الاعجاز 0 . 

خطبة الكتاب 

يان فى فضل الهلم 


ه - علم البيان » وما لحقه من الضِيّم والخطأ , ومقالة من ذم الشّعر والنحو , وبيان منزلتها من إعجاز 


القران » والردّ على بعض المعتزلة فى مقالتهم فى إعجاز القرآن 


6-0 فصل » ف الكلام على من رهد فى رواية الشعر وحفظه » وذمٌ الاشتغال بعلمه وتعلّمه ؛ وحجج 


إرناات 


عبد القاهر فى الردٌ علييم 


- الدفاع عن الشعر » وبيان ما جاء فى الأحاديث من ذمّه ومن مدحه 
- أمره يله بقول الشعر , وسماعٌه إياه وانشادةٌ » وعلمه به وارتياحه لستماعه 


علة مَنْعِه َيه من الشعر 
تمام الدفاع عن الشعر . وتعلّق من ذمّه بأحوال الشعراء 
تفنيد كلام من زهد فى النحو واحتقره 


- ذم عبد القاهر لأهل زمانه 


سبب تأليف كتاب ١‏ دلائل الإعجاز ) 

فاتحة القول فى « الفصاحة » و ١‏ البلاغة » 

دليل الاعجاز » والردٌ على المعتزلة 

استحسان الكلام كيف يكون 

ل فصل فى تحقيق القول فى ١‏ الفصاحة » و ١‏ البلاغة » » وقضية « اللفظ » عند المعتزلة » وبيان 
فسادها 

« اللفظ » الواحد يقع مقبولاً ومكروهاً 

© فصل فى الفرق بين قولنا « حروفٌ منظومة » » و « كَلِمٌ منظومة »» وبيان معنى ‏ النظم » » 
ورد شببة فيه 

© فَصْل , فى أن النظم هو تويحى معاق الإعراب 


لاه 


517 


55 
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من فهرس دلائل الإعجاز 


© فصل ف الردٌ على من يقول : « الفصاحة للفظ وتلاؤم الحروف » 

الردّ على القاضى عبد الجبار المعتزلى فى مسألة اللفظ . وقوله : « إن المعانى لا تتزايدٌ » إنما تترايد 
الألفاظ » 

© فَصل ف اللفظ ‏ يُطْلق والمراد به غير ظاهره » وبيان فى ١‏ الكناية » و ١‏ امجاز » و« الاستعارة ) » 
وقاعدة « التشبيه 4 و ١‏ المثيل ) 

© فَصل فى « الكناية » » و « الاستعارة » و ( إتمثيل » 

٠.‏ فَصْلٌ فى « الاستعارة » وبدائعها 

© القول ف « النظم » وتفسيره » وأنه توتحى معانى النحو 

شواهد على فساد « النظم » » وشواهد على محاسنه 

© فَصل ف أن مزايا؛ النظم », تابعة للمعانى والأغراض » وصفة « النظم ) » وشواهد من محاسنه 
5 فصل ف النظم » ينج فى الوضع » ويدقٌ فيه الصنع » وشواهدُ على ما يوصف بالفضل 
لمعناة لا لنظمه 

كيف تشتبه المزيةٌ فى « اللفظ » » والمزية فى « النظم » .وأمثلة هذه الشبهة فى « الاستعارة » » 
والقول فى تتابع الإضافات 


نان نا 


© فَصْل فى القول ف التقديم والتأخير » وهو باب كثير الفوائد . بيان فى التقديم للعناية والاهام » 
وأنه لا يكفى أن يقال : ٠‏ قُدّمِ للعناية » » وخطاً تقسم التقديم والتأخير إلى مفيد وغير مفيد 
مسائل فى الاستفهام . فى التفرقة بين تقديم ما قُدّم وتأخير ما أَمُر » فى الأسماء والأفعال 
الاستفهام بالحمزة » والفعل ماض »6 

« الاستفهام » للتقرير . والإنكار » والتوبيخ , فى الأفعال والأسماء » والفروق فى ذلك 

« الاستفهام ؛ . تقديم الفعل وهو مضارع » وتفسير معناه 

الاستفهام  »‏ تقدبم الاسم » والفعل مضارع » وتفسير الاستفهام الدال على الإنكار 
الاستفهام » » تقديم المفعول والفعل مضارع » وأقسامه 

© فَصْل , فيه مسائل ف النفى » مع التقديم والتأخير » وتقديم الفاعل , وتقدي المفعول 

© فَصْلٌ , ف التقديم والتأخير فى ٠‏ الخبر المُثبت » » وهو قسمان جلىٌ » وخفىٌ 

تقديم المْحدِّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد » ومعانى ذلك 

تقديم المحدّث عن بعد « واو الحال» 

تقديم المحدّث عنه فى الخبر المنفى - تقديم « مِثْل » و « غير » » لازمٌ » ومعنى ذلك 

دستور فى التقديم والتأخير فى الاستفهام والخبر 


1/1 


لا 
1١7‏ 
كلا١‏ 
وفنا 
1١74‏ 


1,8 


ليلا 
١م4١1‏ 
م١‏ 
184 


فهرس دلائل الإعجاز يفن 


تقديم النكرة على الفعل فى الاستفهام » وتقديمها فى الخبر 

« فَصْلٌ » القول فى « الحذف » », وهو باب دقيق المسلك » حذف 
المبتدأ » وحذف الفعل 

المواضع التى يطّرد فيبا حذف المبتداأ » وأمثلته . وخلاصة فى شأن ما يُحذّف 

القول فى حذف المفعول به » وقاعدة ضابطة فى حذف الفاعل والمفعول 

الأغراض فى ذكر الأفعال المتعدّية . القسم الأول فى حذف المفعول , لإثبات معنى الفعل لا غير 

القسم الثى . حذف مفعول مقصود لدلالة الحال عيه » وهو قسمان : جلِىٌ » وحََفِى 

والخفيٌ » . هو الذى يدخله الصنعةٌ » وأمثلة الخفى وأنواعه وبيانه » و 9 الإضمارٌ على شريطة 

التفسير » 

متى يكون إظهارٌ المفعول أحسن من حذفه 

أمثلة ما يُعْلّم أنه ليس فيه لغير الحذف وه 

© فصل . ف مثال اخخر عجيب ف ١و‏ الحذف » 


مم 


« فصل ء فى القول عَلى فروق فى ١‏ الخبر » : خبرٌ جزم من الجملة » 
وخبر ليس بجزء من الجملة » ولكنه زيادة فى خبر اخر سابق له » كالحال 
والصفة 

الفرق الثانى , هو الفرق بين الاثباتٍ إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل » ومثاله 
الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشببة » وإذا كان فعلاً 

أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلاً » وبينه إذا كان اسماً 

فروق الخبر فى الاثبات وأمثلته ومعناه 

إذا كان الخبر نكرةً جاز أن تعطف على المبتد! مبتداً آخر 

الخبر معرّفاً بالألف واللام » على معنى الجدس » وله وجوه مختلفة 

الوجه الأول : أن تقصّر جتس المعنى على المُخْبّر عنه للمبالغة 

الوجه الثافى : أن تقصر جنس المعنى » على دعوى أنه لا يوجدٌ إلا منه 

الوجه الثالث : أن بُقَرَهُ فى جنس ما حسُه الحسن الظاهر الذى لا ينكره أحدٌ ‏ 

الوجه الرابع : وهو دقيق المسلك ‏ وهو الذى سماه ‏ الموهوم » وبيانه وأمثلته 

« الموهوم » » وغلبة « الذى » عليه وأمثلته 


( دلائل الاعجاز - 47 ) 


00000 فهرس دلائل الاعجاز 


- الفرق بين ٠‏ المنطلق زيد ؛ » و زيد المنطلق » , والمبتدأ والخبر معرفتان , وأمثلته وبيانه » مع معرفة أن 
ليس المبتداً مبتدا لتقدّمه » بل لأنّه مسند إليه , والخبرٌ خيرٌ لأنه مُسند تت به . وبيان ذلك وأمثلته 

21# لاد أجلن مت ذا زمريت :وف اقل م كان 

1 - وأيضاً « المصادر » تتفرّق بالصلة » 5 تتفرق بالصفة » وكذلك الاسم المشتقٌ أيضاً 

6و - ٠‏ الألف واللام » الدالَةٌ على الجنسية » لها مذهبٌ فى الخبر » غير مذهيها فى المبتد! » ووجوه هذا 
المعنى 

ش 0-0 5 7 ع لص لاعت 

9 - »© فصل فى ١‏ الذْى ) خصوصا ء وفيه اسرار ججمة > ومجىء « الذى » 
لوصف المعارف بالجمل 

ل - ٠‏ الذى » , تُوصّل بجملةٍ معلومة للسامع > و ١‏ الذى » يأ بعدّها جملة غير معلومة للسامع 

- ه فَصْلٌ » فروقٌ فى ا حال » لها فضل تعلق بالبلاغة - « ال حال » ويجيئها 
جملة مع الواو تارة وبغير الواو تارة » وأمئلة ذلك 

4 - جملة الخال والفعل مضارعٌ مثبت غير منفىٌ » لا تكاد تجىء بالواو 

- بجىء جملة الحال فعلاً مضارعاً ومعه الواو 

٠00‏ - يجىء الحال مضارعاً منفيًا يكثر فى الكلام » وأمثلته 

- مجىء الحال مضارعاً منفيًا يكثر أيضاً ويحسّن » وأمثلته 

9 - الماضى يِجِىءٌ حالاً بالواو وغير الواو مقروناً مع « قد » 

٠‏ - هليس »6» مجىء جملتها حالاً , الأكثر الأشيع اقترانها بالواو » ومثالُ مجيئها بغير الواو فكان له 
حُسن ومزيّة 

١‏ - مجىء جملة الحال بغير 9 واو » من أجل حرف دتّحل عليبا » فصارت ها مزيّة 

- العلّة فى اختلاف الجمل الواقعة حالاً » فى مجيئها بالواو وغير الواو» وأن المسلك إليها غامض » وأن 
وأن الأصل المودّى إلى تبيّن العلة هو « الإثبات »ء لا يتم إلا بمعرفة أن الخبرٌ نوعان : خخبر جزءٌ من 
الجملة » وخبر ليس بجزء منها 

7١+‏ - جملة الحالي وامتناها من الواو » وتفسير ذلك وأمثلته 

6 - دعول الواو على جملة الحال وبيانُه وتفسيره 

1 - القياسٌ أن لا تجىء جملة من مبتد! وخبر إلا مع الواو » وعلة ترك مجىء الواو فى هذه الجمل 

- الكلام فى الظرف » وتأويل مجميعه خبراً 


© © © 
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٠‏ فصل » القولُ فى المَصل والوَصْل 

من أسرار البلاغة » عطف الجمل بعضها على بعض ٠‏ أوتركُ العَطف 

عطف المفرد » والجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين : الأول أن يكون للمعطوف عليها 
موضع ف الإعراب » وحكمها حكم المفرد » الثانى : أن تَعْطِف على الجملة العارية الموضع عن 
الإعراب » جملةً أخرى » وهو موضع الإشكالٍ فى العطف بالواو دون غيرها » وبيان ذلك 
وتفسيره 

عطف الجمل بالواو » ومكان الصلة بينبما » والقوانين فى فصل الجمل ووصلها 

الصفة والتأكيدٌُ لا تحتاج إلى شىء يصلها بال موصوف أو المؤكد » وأمثلة ذلك 

الإثباثٌ بالحرفين ‏ إن » و ١‏ إلا » 

الجملةً يظهر فيبا وجوبٌُ العطف », ثم يترك العطف لعارض يبعلها كالأجنبية » وأمثلة ذلك 
لا يعطف الخبر على الاستفهام > بيان العطف على جواب الشرط 

ما يوجب الاستعمناف وترك العطف . وأمثلته 

ما جاء فى التنزيل من لفظ ١‏ قال » » مفصولاً غير معطوف 

« فصل , ف أنْ ترك العطف ايكون إنّا للاتصالٍ إلى الغاية؛ 
أو الانفصالٍ إلى اللقاية د والقطف لاهو واشيظة لين الأمرين 

« فَصْل دقيق » الجملة لا تعطف على ما يليها » ولكن تُعُطف على جُمْلةٍ 
بينها وبينها جملة أو جملتان 

ييان فى العطف ف الشرط والجزاء » وبيان ذلك 


» النظم ؛ , فيها شَحْدٌ للبصيرة‎ ١ فصول شت فى أمر 0 اللفظ » و‎ ٠ 
وزيادة كشف عمًا فيها من السسريرة‎ 

© فصل » غلط بعض من يتكلم فى شأن ‏ البلاغة », لأنه ليس فى جملة الخفايا أغرب مذهباً فى 
الغموض من مزايا البلاغة » وأن ما قاله العلماء فى صفة « البلاغة » رمورٌ لا يفهمها إلا مَنْ هو 
فى مثل حالهم من لطف الطبع » ومثاله 

كلام الجاحظ فى شأن إعجاز القرآن . وما غلط فيه مَنْ قدّم الشعر بالمعنى , وأُقَلُ الاحتفال 
باللفظ 

معرفة الشعر وتمييزه » والأخبارٌ فى ذلك 
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4 - سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة 

- قول الجاحظ : إن المعانى مطروحة فى الطريق » وتفسير هذا وبيان صحته 

٠‏ - » فصل ء لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى , حتى يكون 
ها فى المعتّى تير لا يكو لصاحبتها » ومرجع ذلك إلى ما يُتَوتَى فى نظم 
اللفظ وترتيبه ٠‏ 

وهم - » َصْل » وهو فنّ يرجع إلى هذا الكلام » وتفصيل البيان فى العبارتين 
نظن أنّهما يدان معنى واحداً 

- قصل » الكلام ضربان : أحدهما تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ ‏ 
والآخر لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن يدلك ١‏ اللفظ ») 
بمعناه فى اللغة » ثم تجد لهذا المعنى دلالة أخرى تصل بها إلى الغرض . 
وعلى هذا مدارٌ ( الكناية » و « الاستعارة ) و ١‏ التمثيل ) . فهذا هو 
« المعنى ) و « معنى المعنى ) 

يحض - بيان فى شرح قوله 9 المعنى ؛ و 9 معنى المعنى » ء وهو فصل جيد فى شأن ١‏ النظم » 

© فَصْل فى استعمال ١‏ اللفظ » , والمراد به دلالة المعنى على المعنى 

7*8" - قصور ١‏ اللفظ » عن أداء المعنى » ومثاله فى النقص والتعقيد 

١‏ - مثال على غموض المسلك إلى معانفى « اللفظ » » واشتباهه على العلماء » وأمثلة ذلك 

070” - و إن » تُغْنِى غناء « الفاء فى ربط الجملة بما قبلها 

١ - 5‏ كاد » ومعناها ء وبيان قوهم : « لم يكيد يفل ) 

- دقة هذه المعانى واشتباهها على العلماء 

١ - 77+‏ كل » وتفصيل القول فيبا » فى النفى والإثبات وأحكامهما » وأمثلة ذلك 

٠ -‏ فَصْلٌ فى المزية تكون ويجب بها الفضل » إذا احتمل الكلام فى ظاهره 
وجهاً آخر تنبو عنه النفس 

- مثاله قوله تعالى  :‏ وجَعلُوا لله شركاءً لحن ؛ » وما فى التقديم هنا من معنى شريف لا سبيل إليه 

مع التأخير 

- القول فى قوله تعالى : ؛ ولتجدنّهم أحرص الناس عَلَى حَيّاةٍ » » وتنكير د حياة » 

8 - تنكير ١‏ حياةٍ » فى قوله تعالى : « وَلَكُمْ فى القصاص حَيّاةَ » 

"1١‏ - ©» ل ل 
د ما ترك الأوّل للآخر شيئاً » 


- 


لالس - 
8 - 
ا 
١م‏ - 
- 
4م - 
مم - 
- 


0 


هم 


فهرس دلائل الاعجاز 38 


5 فصل , هذا فصل ف ١‏ الجاز » لم نذكره فيما تقدّ 

بيان فى « امجاز الحكمى » . وهو كنرٌ من كنوز البلاغة » وأمثلته وبيانه 

ليس كل شىء يصلح للمجاز الحكمى بسهولة » ومثال ذلك 

ضربٌ مما طريق المجاز فيه الحكم » ومثاله 

ا ا ا 


- 


٠.‏ فصل فى تفسير قوله تعالى : ٠‏ إن في ذلك لَذِكرَى لمَنْ كان لَه 
قلبٌ » » وخطأ من فسسّر قوله « قلب » أى « عقل ) » وخطأ بعض من 
يتعاطى التفسير 

» فَصْل » بيان دقيق فى « الكناية » » وإثبات الصفة عن طريقها‎ ٠ 
وأمثلة ذلك‎ 

ا ال إحداهما نظيرةً للأخرى 

٠‏ فصل فى ١‏ إن 6و مواقعها 

خبر الكندىّ الفيلسوف مع ثعلب » وزعمه أن فى كلام العرب حشواً 

دخول ‏ إن ؛ ف الكلام وخصائصها 

محاسن دخول « إن ؛ على ضمير الشأن » وأمثلته 

٠‏ إن » تربط الجملة بما قبلها 

« إن » تبىء النكرة لأن يكون لها حكم المبتد| فى الحديث عنها 

« إن ٠ء‏ أثرها فى الجملة » وأنها تغنى عن الخبر » وأمئلة ذلك 

بيان فى شأن ‏ إن » و ٠‏ الفاء » التى يحتاجٌ إليها إذا أسقطت ١‏ إنَّ » 

بجىء « إن » فى الجواب عن سوال سائل » وأمثلته 

إن ) ومجيئها للتاكيد » وبيان ذلك 

٠‏ إن ؛ ومجيثها للتبكّم » وشرطها إذا كانت فى جواب سائل 

« إن » تدمل للدلالة على أن ظنّك الذى ظننتٌ مردودٌ 

٠‏ القصرٌ والاختصاصٌ 

ل فصل فى مسائل « إنّما » 


قول أبى على الفارسى فى ٠‏ الشيرازيات » ف ٠‏ إنّما 
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حرو 


فرين 


َه 


نيس 


ليس كل كلام يصلّح فيه « ما » و ١‏ إلا » يصلح فيه « إِنّما » 
٠‏ إنّما » تجىء لخبر لا يجهله امخاطب » وتفسير ذلك 
« إن » و و إلاً » وبيان المراد فيهما » والفرق بينهما وبين « إِنّما » 


) فصل » هذا بيان آخر فى « إِنّما‎ ٠. 


تفسير : أن ١‏ لا 4 العاطفة » تنفى عن الثانى ما وجب للأوّل 


معانى ١‏ لا » العاطفة قائمةٌ فى « إِنّما » 

بان وأمثلة فيما فيه ( ما » و ( إلا » 

بيان فى قوله تعالى : « إِنّمّا يَخْشَى الله من عباده العُلَماءُ ؛ » وتقديم اسمه سبحانه 

« ما » وه إلا » . وتقديم المفعول فى الجملة وتأخيره . وأنَ الاختصاص مع« إلا » يقع فى الذى 
تؤخره 
العودُ إلى القول فى ١‏ إِنّما » وما يقع فيه الاختصاص بعدها 

الاختصاص يقع فى الذى بعد « إلا من فاعل أو مفعول . أو جارٌ ومجرور يكون بدلّ أحد 
المفعولين 

حكم المبتد[ والخبر إذا جاءًا بعد « إِنّما » 

عودٌ إلى الاختصاص », إذا كان بالحرفين « ما » و ١‏ إلا » 

بيان آخخر فى معنى ‏ إِنَّما © فى الجملة » ؛ فى «ماء و وإلآ»ء وأن حُكْمٍ وغير» حكم ٠‏ الأ 
فصل » فى نُك تتصل بالكلام الذى تضعه و با » و إلا » 
«فَصل , زيادةٌ بيان فى ( إِنّما ؛ » وهو فصل طويل متشعٌب فيه غموض 
ما لا يحسن فيه القطف « بلا » 

© بيان فى انضمام ٠‏ ما » إلى « إِنَّ » فى إِنّما » وقول النحاة : ١‏ ما » كافة 

د إنما » إذا جاءت للتعريض بأَمرٍ هو مقتضى الكلام » ومثاله فى الشعر 

ل فصل وبِيانْ » وإزالة شببة فى شأن ١‏ النظم » و ١‏ الترتيب ») » وهى 
« الحكاية ) 

ه فَصُلّ, بان الجهة التى يختصٌ منها الشعر بقائله » وهى ١‏ النظم ) 
و الترتيب » وتوحى معانى النحو 

لا يكون « ترتيب » حتى يكون قصلدٌ إلى صورة وصفة 


ا ص 
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« فصل » عودٌ إلى مسالة « اللفظ » و ١‏ المعنى ») » وما يعرض فيه من 

الفساد 

التجوز فى ذكر ١‏ اللفظ » , وأن المراد به المعنى 4 » وإزالة شببة فى شأن ١‏ المجاز » 

بيان مهم ى معنى 3 جعلته أسداً 6 + ونحوه » وتقسيرة جمل » 

يان فى قوله تعالى : ٠‏ وجَعَنُوا الملائكة الذين هّمْ عبادُ الرّحَمْنٍ إناثاً » 

٠‏ فصل » تمام القول فى ١‏ النظم » » وأنه توحى معانى النحو ء والدليل 
ذلك 

الإشكال فى معرفتين هما مبتدأ وخبرٌ » وفصلٌ الاشكال بالمعنى 

بيان السبب ف تعدّد أَؤْجَه تفسير الكلام 

مال فى تفسير قوله تعالى : « قل ادْعُوا الله أو آدْعوا الرّحْمَن » 

مثال فى تفسير قوله تعالى : « وقالت المبودُ عُزير ابن الله » فى قراءة من قرأ بغير تنوين 

مثال آخر فى بيان قوله تعالى : ٠‏ ولا تقولُوا ثلاثة آنتَهوًا خيراً لكم ) 

حذف الموصوف بالعدد شائمٌ فى الكلام » وتمام القول فى الآية السالفة 

) البلاغة‎ ١ تحرير القول فى إعجاز القران » وفى « الفصاحة » و‎ ٠. 

بيان فى معنى ١‏ التحدّى » » وأىّ شىء طولب العرب أن يأتوا بمثله . وهو مهم 

أى شوء بَهَر العقول من القرآن » وكلام الوليد بن المغيرة » وابن مسعود , والجاحظ ؛ فى صيفة 

القران 

الحجة على إبطال ‏ الصرفة » , وهى مقالة المعتزلة 

« النظم » و ١‏ الاستعارة » هما مناط الاعجاز 

« الاستعارة » و ١‏ الكناية » و ١‏ اتمثيل ؛ من مقتضيات ١‏ النظم » 


- خطأ المعتزلة فى ظنّهم أن المزيّة فى اللفظ » » واضطرابهم فى ذلك 


ووم - 
وم - 


- 48 


رد قول القاضى عبد الجبار : « إن المعانى لا تتزايّدُ » إِنّما تتزايد الألفاظ » 

« غريب اللغة » ليس له مكان فى الإعجاز 

أصل فساد مقالة المعتزلة » هو ظنّهم أن أوصاف ١‏ اللفظ » أوصافٌ له فى نفسه 

قول عبد القاهر ٠‏ إن الفصاحة تكون ف المعنى ؛ ٠‏ ورد شببة المعتزلة وغيرهم فى فهم كلامه 
« فصاحة اللفظ » لا تكون مقطوعة من الكلام الذى هى فيه » بل موصولة بغيرهما مما يليها 
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» القول فى قول مُه : « مات حَنْفَ أنفه‎ - ٠.4 


ه. - بيان اخر فى أن « النظم » هو توتٌى معانى النحو 


6 8ه 


4 داه قعل + وهو فل :من الاقدلال. لطيف .عل بطلان' أن تكون 
« الفصاحة ») صفة للفظ من حيث هو ١‏ لفظ ) 

4 - » بان فى أن ٠‏ الفكر » لا يتعّق معافى اكلم مرَدة من معانى النحو 

(١ -‏ نظم الكلام » » وتوخى معانى . يسبك الكلام سب سكا واحداً 

4٠‏ - آفةٌ الذين لهجوا بأمر « اللفظ » من المعتزلة » وبيان فساد أقوالهم 

5 - فكر الإنسان » هل هو فكر ف الألفاظٍِ وحدّمًا , أم هو فكرٌ فى الألفاظِ والمعانى معا ؟ 

7 - كشف وهي فى مسألة ترثّب الألفاظ فى النفس والسمع 

- رد شببة للمعتزلة فى ٠‏ النظم » » وقوهم إن البدوى لم يسمع بالنحو قط وأن الصحابة لا يعرفون 
ألفاظ المتكلمين 

١‏ - » فصل » افة وشببة فى مسألة التعبير عن المعنى بلفظين , أحدهما فصيحٌ 
والآخر غيرٌ فصيح » وهذه شبهة للمعتزلة » ورد هذه الشيبة 

54 - ( التشبيه ) » يكشف هذه الشبهة 

- شببة المعتزلة فى قوهم : ( إن التفسير للبيت من الشعر مثلاً يجبُ أن يكون كالمُفسَر » » ورد ذلك 

1.2 - الكلام الفصيح قسمان : قسمٌ مزيّته فى « اللفظ » » وقسم ميته فى « النظم ) 

- القسمٌ الأوّل » ١‏ الكناية ) و « الاستعارة ) و ١‏ المثيل على حدّ الاستعارة ) 

) الاستعارة‎ ١ الكناية ) » والنظر فى‎ «١ النظر فى‎ - 4*١ 

١ - «+‏ الاستعارة » » يراد بها المبالغة , لا نقل اللفظ عما وضع له فى اللغة 

هم؛ - أمثلة على أن « النقل » لا يقتصوّر فى بعض ١‏ الاستعارة ) 

407 - تحقيق فى معنى ١‏ الاستعارة » - وتفسير معنى ‏ جعل » فى الكلام وف القران 

ومع - بُعْرَفُ ( الاستعارة » من طريق المعقول دون « اللفظ » » وكذلك « الكناية » 

١ - 5‏ الفصاحة » وصف للكلام بمعناه لا بلفظه مجرّداً 

44 - كشف الغلط فى « فصاحة الكلام » » و « التفسير » و ١‏ المفسّر » 

445 ب الوتجوة الى يكوت:نا للكلام عزية 
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إذا ظهر التشبيه فى ١‏ الاستعارة » » قَبُْحت 

©« القسم الثانى » وهو الذى تكون فصاحته فى « النظم ) 
الردّ على المعتزلة فى مسألة « اللفظ » 

كلام العلماء فى « الفصاحة » » أكثره كالرموز والتعريض دون التصريح 
يان معانٍ فى وصف ١‏ اللفظ » , كقوهم : ١‏ لفظ متمكنٌ غيرٌ قَلِتقِ » 
مسألة « اللفظ » وغلبتها على المعتزلة وغيرهم 

« الاستعارة » تكون فى معنى « اللفظ » 

٠‏ المجازٌ » كالاستعارة . إلا أنه أعم 

القول فى « الإيجاز » 

الرأى الفاسدٌ وخخطره إذا قالهُ عالم له صبيتٌ ومنزلة 

الردّ على المعتزلة فى مسألة « اللفظ » » وبيان تقصيرهم 

تعويل المعتزلة على « تس الألفاظ » فى شأن الفصاحة , ثُمّ و الاحتذاءُ » و « الابتداءٌ » 
الاحتذاء » و « الأسلوب » 


. فصل » هذا تقريرٌ يصلّح لأن يُحْمَظَ للمناظرة 

مناقشة « الاحتذاء » و ١‏ الابتداء » و « النسق » فى إعجاز القران 

سهولة « اللفظ » وخفته فى شأن إعجاز القران 

« حاتمة كتاب ( دلائل الاعجاز ) 2 وتمام نسخة أسعد أفندى 
« « رسائل وتعليقاتٌ ) » كتبها عبد القاهر الجر جانىٌ 

)١(‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


: بيان مهم فى مسألة « اللفظ » و ١‏ المعنى » 


أمثلة على ما تفعله صِبْعةٌ الشاعرين فى الصورة » والمعنى واحدٌ 


الشاعران يقولان فى معنى واحد » وهو قسمان : 


2 > قوق نهدي 


« القِسْم الأوّل : أحَدُهُما غَفلٌ , والآخرٌ مُصَوّرٌ 


“عه 


لحان 


يرن 


7ه 


لدان 


8ه 


أهه 


يا فهرس دلائل الاعجاز 


© القِسّم الثانى : فى البيتين جميعاً صَنْعة وتصوير 

تعقيب على هذين القسمين 

القول فى معنى « الصورة 4 و ١‏ التصوير ) 

جُمْلَةَ من وَصْفِهم الشعرٌ وعملّه » وإدلالهُم به 

غرضه من ذكر وصف الشعراء الشعر » وأنه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف 
يان أن قوهم فى « اللفظ » , يسقط « الكناية » و ١‏ الاستعارة ؛ و « المجاز » و « الإيجاز » 


بيان آخر فى شأن « اللفظ » » وفسادٍ القول به 


مقالة فى الخَبر والإسناد 

« النظم » هو توتّتى معافى النحو ‏ وهو مَعْدِنْ البلاغة 

أصولٌ يحتاجُ إلى معرفتها - ٠‏ الخبر ؛ أصل فى معانى الكلام فى النفى والإثبات 

لابُّدَ للخبر من مُخْبرٍ به » وهو الذى يوصف بالصدق والكذب - وأن « الخبر) وجميع الكلام 
معانٍ ينشئها الإنسان فى نفسه 

بطلان دعوى أصحاب ١‏ اللفظ » فى توهّمهم أن « الخبر » صفة « للفظ » 

توهّمهم أن « المفعول » زيادة فى الفائدة » والاحتجاج لبطلان ذلك 

. فَصْلٌ » « الاثبات » معنى تكون به المزية فى الكلام 


» هذاما تُقِل من مسوّدة عبد القاهر بخطه بعد وفاته رحمه الله 

ألفاظ اللغة لم يُوضع إلا لضم بعضها إلى بعض » وبضمّها تكون الفائدة » وهذا موضع ٠‏ الخبر» 
و ١‏ الإسناد » 

الخبر ) وجميع معانى الكلام » معان ينشئها الإنسان فى نفسه 


ممه 


© بيان فى « النظم ») » ودخول الشبهة فى أمره » وأن مردّه إلى « الذوق » 
البلاء هو أن الإحساس بالمزية قليلٌ فى الناس 
خطأ حَفِىٌ فى « النظم » , قد لا تدركه إلا بعد دهر طويل 


اكه 


إ[فنن 


ه/اسه 


فهرس دلائل الاعجاز تنا 
خطأ خفى آخر فى « النظم » 
خطاً آخر ف اتبَاع تأويل بعض العلماء 
تمام كتاب «١‏ دلائل الاعجاز ) فى نسخة ( حسين جلبى ») 


فصول ملحقة بكتاب ١‏ دلائل الاعجاز ) فى نسخة ( حسين جلبى ) 


ل 6 مسآلة يرجع فيبا الكلام إلى غ0 الاثبات ( 

"2 قصل فى الإثبات 

(0) فَصْل , تعليق على ما قاله ابن جنّى فى بيت للمتنبى 

© (4) قصل ء فى بيان معنى : 9 هذا يَنْحِثُ من صخر ء وذاك يَْرِفُ من بَحْر » 

© (0) مسألة , تعليق على كلام لأبى عبد الله الفرى , فى كتابه 9 معانى أبيات الحماسة » 
٠‏ هذا آخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب » . يعنى ١‏ دلائل الإعجاز ) 

© (5) مسألة » فى تفسير قوهم : « إن الفعل يدل على الزمان » 


انا نا 


. الرسالة الشافية ؛ » لأبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى . 
وهذه الرسالة خارجة من كتابه « دلائل الإعجاز ) 

جَمَل من القول فى إعجاز القرآن » 

الأصل والقدوة فى إعجاز القرآن هم العربُ » ومَنْ عداهم تبعٌ لهم , والمتأخرون من الخطباء 
والبلغاء بعد زمان النبى عَيُْهِ » وقول خالد بن صفوان » والجاحظ : أنبما لا يجاريان العرب الأوّل 
ولكن يحاكيانهم 

دلائل ٠‏ أحوالٍ » العرب و ١‏ أقواهم ؛ . حين بل القرآن عليهم 

دلائل الأحوال » الدالة على عجزهم حين تُحُدُوا بالقرآن 

دلائل الأقوال . الدالة على عجزهم حين تَحدّوا بالقرآن 

الاحتجاجٌ لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القرآن 

٠.‏ تعلق شبية من قال :وجرت الغادة بأن ليقن ,فى الومان ين يفوت 
أهله حتى يسلّموا له » وحتى لا يطمع أحدّ فى مُدَاناتِِ 4 » والدليل على 
بطلان ذلك 


"15 


14 فهرس.دلائل الإعجاز 


الأخبار الدالّة على اختلاف الناس فى أى الشعراء أشعر 

بيان فى تقديم الشعراء وتفضيلهم من أى وجهٍ يكون ؟ 

الشرط فيما ينقضُ العادة ( يعنى المعجزة ) أن يعم الأزمان كلها 

قول الملحدة أنه كان ف المتأخرين من البلغاء من استطاع معارضة القران ء فترك إظهاره خوفا 
« فصل » فى فنّ آخر من السؤّال وهو : من عادات الناس أن الواحد 
تواتيه العبارة فى معني » وتمتنع عليه فى آخخر » والقول فيمن غلبٌ على 
معنىئ » فلم يبق لغيره مرامٌ فيه 

ما جاءً على هذا الوجه من الكلام المنشثور ش 

إبطال الاحتجاج بمثل ذلك فى إعجاز القران » وتفصيل القول فى معنى « التحدّى » 

« فَصُل فى الذى يلزمُ القائلين بالصّرفة من المعتزلة 

فى سياق آية التحدّى ما يدل على فسادٍ قوهم 

« فَصْل , هو ختام الرسالة الشافية 

« فَصُلْ , فى قول من قال : « إِنّهِ يجوز أن يقدر الواحد من الناس بعد 
مُضىّ وقت التحدّى , على أن يأل بما يُشْبِهُ القران ) » وهو قول 
أصحاب ١‏ الصرفة ) 

© فَصْل » هو ختام 9 الرسالة الشافية » » فى أن تمييز الكلام بعضه من بعض » لا تستطيع أن 
قال أبو فهر : تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وصلَّى الله على نبيّنا محمد 
وسلم ليما كتير . 


رقم الإيداع 11/9 7/ 6م 


